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حقوق الطبع حفوظة ١ ١‏ ”م ولا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو | 
جزء منه أو حفظه ونسخه أي نظام ميكانيك يأو إلكتروي يمكن | 
م ناست رجا عالكتاب أو جزء منه . ١‏ 
ولا يسميح برجته إ ى أي لغة أخرى دون ا ححصول على إذن خطي | 
مسبق صن الناشر . ْ 











إهداء واعتراق لأصحاب الفضل ) 0 ( 





1 إهداء واعتراف لأصحاب المّْضل )ا 


وكما تعودت دائمًا أن أقدم هذا الإهداء والاعتراف لأصحاب الفضل 
فوالله أنا لا أستطيع أن أنساهم أبدا... وذلك من باب قول الحبيب 
: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله2(0© . 

وفى مقدمة هؤلاء الناس جميعا أقدم-هذا الإهداء. 

إلى أمى الحبيبة (رحمة الله عليها): 

وكيف أنساك يا أمى الحبيبة. . . يا من ضحيت من أجلى بكل شىء كيف أنسى 
أيامك العامرة بالعطاء والتضحية والرحمة ونان : والله أنا لا أستطيع أن أوفيك 
حقك ولو كتبت ألف كتاب ولذلك أقول لك: جزاك الله عنى وعن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء فهو سبحانه القادر على أن يجزل لك العطاء فى الدارين 
فأسأله سبحانه أن يرحمك رحمة واسعة وأن يجعل قبرك روضة من رياض الحنة 
وأن يجعل أعمالى كلها فى ميزان حسناتك وأن يجمع بينى وبينك فى الحنة . 

ه إلى أبى الحبيب (حعظه الله وشماه): 

أسال الله تفالن أن يعكل لك بالسفاء وان دياولة ف كمرك وان يررقنى 
وإياك وسائر المسلمين حسن الخاتمة. . فجزاك الله عنى وعن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء فلقد كنت ومازلت نعم الأب الرحيم. 

© إلى زوجتى الغالية: أم رودينا: 

أسأل الله جل وعلا أن يجزيك عنى ير الجزاء وأن يعطّر أيامك بالعلم 
والحلم والطاعة وأن ينفع بك وأن يجمعك فى الآخرة مع زوجات النبى 
يه أمهات المؤمنين رضى الله عنهن فى الفردوس الأعلى . 


)01 .رواه الترمذى. وأحمدء وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (56651). 


) 1 ( محمد رسول الله عي 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى 
له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
5007" 

ايا أيها لين آمنوا ُو الله حق ثقاته ولا تموئن إلا وأنقم َلمُو 2774 

«يا أيها النّاس انَقُوا ربكم اذى خَلقكم من نفس واحدة وَخَلّقَ منها زوجها وبث 
منهما رجالا كشيرا ونساء وآ نوا الله اذى تَسَاءَلُون به والأرحام إِنَ الله حَانَ عليكم 
رقيبًا )204). 

1 «إيا يها الّذينَ آمنوا انّقوا الله وقُولُوا ولا سَديدا 9 يصلح لكم أَعمَالَكُم ويَعْفر 
كول رمو قز »7 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدى هدى محمد 
ميم » وشر الأمور محدثاتهاء وكل محلثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة فى النار» وبعد: 

* فلقد كان وما زال حلم عمرى أن أكون فى صحبة النبى مَييكم فى 
الدنيا والآخرة. . . فلما فاتتنى صحبته َم عزمت على أن أكون فى 
صحبته فى الدنيا من خلال التعايش مع سيرته وإلقاء الضوء على حياته 
العطرة التى جعلها الله نور ورحمة للعالمين. 


(0) سورة النساء : الآية : (1). 
(”") سورة الأحزاب: الآيتان: (0لاء .)9١‏ 


بين يدى الكتناب ) ١‏ : 

سيت النوة خطات الفجر :وان اكب كات اليو اسيل للك ) 
وكتاب (أخلاق الرسول َوّكمْ ) وكتاب (ليلة فى بيت النبى «َيندم ) وغيرها 
من الكفت الى تشراقك ,تسيرقه :وتعياته العطرة. 

ولكنى رأيت أنه لا بد أن أكتب كتابًا يُلقى الضوء على حياة النبى َيل 
كلها بكل تفاصيلها المشرقة فكان هذا الكتاب المختصر والذى هو بعنوان: 

(محمد رسول الله ميم ) . . فلم أجد له عنوانًا أعظم من اسم النبى 
يدم . . فهو النور الذى أرسله الله ليضىء للناس طريقهم إلى الجنة. . 

وها أنا أقول لك يا رسول الله : 

أحبك يا رسول الله وأتمنى أن أفديك بنفسى وروحى وكل ما أملك. .. 
فلقد تعلمت منك الكثير والكثير وأدين لك بالفضل فى كل شىء - بعد الله 
عر وجل 

بأبى أنت وأمى ونفسى وروحى يا رسول الله : 

* ها أنا أجدد البيعة معك يا رسول الله وأعدك بأن أظل طوال حياتى 
أدعو الناس إلى دينك وأعلمهم ستتكء, وأحكى لهم سيرتك العطرة التى 
هى منهج حياة لكل من يريد أن يحيا حياة كريمة فى الدنيا والآخرة. 

* ومهما بذلت ومهما قدمت فلن أوفيك حقك يا رسول الله ولكن 
عزائى أنى أحبك وأشتاق إليك وأرجو أن أكون ممن قلت فيهم: «من أشد 
أمتى لى حا ناس يكونون بعدى يود أحدهم لو رآنى بأهله وماله؛ ”'' وممن قلت 
لهم : «المرء مع من أحب» '' فوالله إنى لأتمنى أن أقدم أهلى ومالى وكل ما 
أملك من أجل رؤيتك يا رسول الله ولو للحظة واحدة. 

* وإلى أن تحين هذه اللحظة عند الحوض فها أنا أقدم رسالتى هذه لك 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1877) كتاب الجنة وصفة نعيمها. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1178) كتاب الأدب» ومسلم (5141) كتاب البر والصلة والآداب. 


ريا 0 0-000 _محمدرسولالله كه 
يا رسول الله عسى الله أن يجمعنى بك وكل من قرأها على الحوض لنشرب 
من يدك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. 

»* وأختم كلامى بالصلاة عليك يا رسول الله فلقد قلت: «إن أولى 
الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة» .2١(‏ 

فاللهم صل وسلّم وبارك على حبيبنا محمد مِيَيدم م 


وكتبه 
المقير إلى عمو الرحيم الغطار 
محمود المصرى 
أبو عمار 


.)1554( حسن: رواه الترمذى وابن حبان وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 


قدرومكانة النبى .ب 


عند ربه(جل وعلا) 








قدرومكانة النبى يِه عند ربه (جل وعلا ) 


3 مي » »* ون » صَلْا ننه 3 2 7 0 
| قدرومكانة النبى يم عند ريه (جل وعلا) " | 





إن شأن رسول الله ميلد عند الله لعظيم .٠‏ وإن قدره لكريم . . فلقد 
اختاره الله تعالى واصطفاه على جميع البشر وفضّله على جميع الأنبياء 
والرطلين» وشرح له صدره.ء ورفع له ذكرهء ووضع عنه وزره» وأعلى له 
قدره» وزكّاه فى كل شىء. 

زكاه فى عقله فقال سبحانه: فإ ما ضَلّ صاحبكم وما غَرَى 204 , 

مدر فقال سبحانه: نا زم يقي لهرت 0 

وه فى قولدة فقال داك 0 كذب الفوَادما رأ )004 , 

وزكاة فق صدوه فقا سبحانه: « ألم نشرح لك صدرك 2306 . 

وذكاه فى ذكر ه فقال سبحانه: «( ورقعنا لك ذكرك 204 , 

وزكاه فى طهر ه فقال سبحانه: ف( ووضعنا عنلك وزرك 00# 

وزكاه فى حلمه فقال سبحانه: بالمؤمنين رءوف رَحيم 906 . 


)١(‏ بتصرف من كتاب (موسوعة الحقوق ا لا كتاب (رسالة محمد جِييدمِ ) للشيخ 
جمال عبد الرحمن» كتاب (شمائل الرسول اكه يدم ) للشيخ أحمد عبد الفتاح الزواوى. 

(0) سورة ة النجم : الآية: (؟7). 

(*) سورة النجم: الآية: (5). 

(4) سورة النجم: الآية: (117). 

(4) سورة النجم: الآية: (11). 

(5) سورة الشرح: الآية: .)١(‏ 

0) سورة الشرح: الآية: (5). 

(6) سورة الشرح: الآية: (؟). 

(9) سورة التوبة: الآية: .)١78(‏ 


) نه ( محمد رسول الله ص 

وزكاه فى علمه فقال سبحانه: «علَّمَه شديد الْقَرّى 274 . 

وزكاه فى خُلقه فقال سبحانه: « وإنّك َل حلق عظيم 9094© . 

ثم أخبر عن منزلته فى الملأ الأعلى عند رب العالمين وعند الملائكة 
المقربين فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلُون على التبى 94 , 

* ثم أمر أهل الأرض من المؤمنين بالصلاة والسلام عليه ليجتمع له 
الثناء من أهل السماء وأهل الأرض فقال سبحانه: «إيا أَيها الّذين آمنوا صلُوا 
عليه وَسلَمُوا سلما 9 , 

وتالله إننى أقول: إنه لا يعرف قدر النبى مَيَتيكدمْ إلا الرب العلى سبحانه 
وتعالي! 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة ناه أنه ريم قال: «مثلى ومثل 
الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بنيانًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! 
قال: فأنا اللبنة. وأنا خاتم النبيين)!* . 

)١(‏ عموم اعتناء الله ( عزوجل ) به .يك ؛ 

قال تعالى: ل( واصب رسكم وب فنك أطي وبح بحَمه ربك جين 
تقوم 06" . 

هذه الآية من أعظم الآيات التى تدل على كمال اعتناء الله - سبحانه 


وتعالى - بيه وم حيث أثبتت ا *ية أ نه و يدم بمرأى ومَسمّع من الله 


.)0( سورة النجم: الآية:‎ )١( 

00( سورة القلم: الآية: (8). 

(9) سورة الاحزاب: الآية: (05). 

(5) سورة الأحزاب: الآية: (05) 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (7050) كتاب المناقب» ومسلم (2850) كتاب الفضائل . 
(0) سورة الطور: الآية: (5/8). 


قدرومكانة النبى كآةِ عند ربه (جل وعلا) 





تعالى» فى كل أحواله وتقلباته ميم » فى أولاه وأخراه» فى حياته ومماته؛ 
قبل البعثة ويعدهاء فى حلّه وترحاله» فى عاداته وعباداته» بل نجزم أن هذه 
العناية والرعاية الإلهية قد شملته يم قبل ميلاده بقرون طويلة» ألم تر 
كك عو الله الاي اكز سين لدو إتر اقيم عليه الجادم بوعكى عبد 
المطلب» . . . ودليله ما رواه مسلم؛ عن واثلّة بن الأسقع قال: سمعت 
رسول الله يم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
رشا من كنانة؛ واصطفى من ريش بنى هاشمء واصطفانى من بنى هاشم)”" . 

ويؤخذ من الآية كمال عصمة النبى مَويدمْ من الناس» وتمام عصمته من 
الزلات والهفوات» ورفعة منزلته وعلو شأنه» فى الدنيا والآخرة؛ لأن هذا 
مقام من رعاه الله وحفظه فى كل أحواله. 

(1) رعاية الله تعالى له .يكم من الصفّره 

قال محمد بن إسحاق: فشب رسول الله ميم يكلؤه الله ويحفظه 
ويحوطه من أقذار الحاهلية» لما يريد من كرامته ورسالته. حتى بلغ أن كان 
رجلاً أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقًا وأكرمهم حسبّاء وأحسنهم جواراء 
وأعظمهم حلماء وأصندقهم حديئاء وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش 
والأخلاق الثى تُديّس الرجال تنزهًا وتكرمًا. حتى ما اسمه فى قومه إلا 
الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصا حة . 

وكان رسول الله حيدم يحدث عما كان الله يحفظه به فى صغره. 

* لقد حفظ الله (عز وجل) نبيه وم من أقذار الجاهلية وأدرانها 
لتكون حياته كلها صفحة بيضاء ناصعة البياض ليس فيها شائبة .. فهو 
القدوة والأسوة للكون كله فى كل زمان ومكان. 

* فمن ذلك: أن النبى 2 لويهم نيد فا كان اهل اجاهلة بهموة نه 


() صحيح: رواه مسلم (57/7؟) كتاب الفضائل . 


م١‏ ', محمد رسول الله عله 

عن على بن أبى طالب فاظه قال: اسمعت رسول الله ميم يقول: ١‏ 
ال ا ا ا 9 
يعصمنى الله منهاء قلت ليلة لفتى كان معى من قريش بأعلى مكة فى أغنام لآهله 
يرعاها: أبصر إلى غنمى حتى أسمر هذه الليلة بمكة. كما يسمر الفتيان» قال: 
نعم» فخرجت, فجئت أدنى دار من دور مكة» سمعت غناء؛ وضرب دفوف». 
ومزامير» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانة - لرجل من قريش تزوج امرأة 
من قريش - فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتنى عينى, فما أيقظنى 
الاعر السمس ركيت ثقال انفلك ؟ فاشرنه: 

ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك؛ ففعل» فخرجتء فسمعت مثل ذلك, فقيل 
لى مثل ما قيل لى؛ فلهوت بما سمعت حتى غلبتنى عينى؛ فما أيقظنى إلا مس 
الشمسء ثم رجعت إلى صاحبى فقال: فما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئًا». 

قال رسول الله مي : «فوالله ما هممت بعدها بسوء ما يعمل أهل 
الجاهلية حتى أكرمنى الله بنبوته)(2 . 

ومن ذلك أن الله عز وجل صانه عن شرك الجاهلية وعبادة 
الأصنام. . . ومن أولى بهذه المنقبة من صاحب الرسالة العصماء التى هى 
أسمح الشرائع فى العمل» وأشدها فى إخلاص التوحيد والبعد عن 
الشرك... روى أحمد فى مسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثنى 
عار خديجة الد مع اللتن لكا وعر يول لخدريية: أى خديجة والله لا 
أعبد اللات والعرى. قال: كان صنمهم الذى كانوا يعبدون ثم 
بلط عرو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو نعيم فى الدلائل» والحاكم فى المستدركء وضعفه الألبانى رحمه الله فى تخريج 


فقه السيرة .)7/١(‏ 
00 روأاه أحمد فى مسلئده 27/5 زف ترقهرة وفضائل الصحابة (؟/ ١6م‏ رقم (4لاه١)‏ وقال 


الهيثمى فى المجمع (8/ 176): رجاله رجال الصحيح . 


قدرومكانة النبى كله عند ريه (جل وعلا) 





* ومن ذلك أنه كان لا يأكل مما دُبح على النصّب» ووافقه فى ذلك زيد 
ابن عمرو بن ثفيل: . . عن عبد الله بن عمر أن النبى يم لقى زيد بن 
عمرو بن نفيل بأسفل بلدح7 قبل أن ينزل على النبى ميم الوحى» 
فقدمت إلى النبى مويك سفرة فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد: إنى لست 
آكل نما تذبحون على أنصابكم؛ الس ع و 
ابن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل 
ل 0 
الله. . . إنكارًا لذلك وإعظامًا له»9'. 

“* ومن ذلك توفيقه الوترك بر لل الي مخالفة لما ابتدع قومه من 
رأى 59 (وكانت قريش م لحي وكان الشيطان قد استهواهم فقال 
لهم : إنكم إن عظَّمتم غير حرمكم استخف الناس نحرهكمء » فكانوا لا يقفون 
بعرفة يوم عرفة» وكان سائر الناس يقف بعرفة» وكانت شريعة محمد لج 0 
بعد ذلك ا (إنُمُ أفيضوا من حيث أفاض الئاس 94©. 

+ عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لى» 
فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرأيت النبى -َوتيم واقمًا بعرفة» فقلت: «هذا والله 
من الخمس فما شأنه ههنا»؟). 
(١)ذكرها‏ ياقرت فى معجم البلدان ٠ /١(‏ وقال: واد قبل مكة من جهة المغرب. وقال الحافظ فى 


الفتح: مكان فى طريق التنعيم» ويقال هو واد. 

(؟) رواه البخارى (74375) كتاب المناقب (0499) كتاب الذبائح والصيد بعضهء ورواه أحمد (59/5)» 
وابن سعد (/ 7175/1١‏ 631107 والنسائى : المناقب من السنن الكبرى» الجزء المطبوع ياسم فضائل 
(ص: 85). قال الالبانى: توهم زيد.أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم اللهء ومن المقطوع به أن 
بيت محمد جيم لا يكل ذبائح الأصنام» ولكن أراد الاستيشاق لنفسهء والإعلان عن مذهبهء وقد 
حفظ محمد يدم له ذلك وسر به - هامش فقه السيرة للغزالى (ص 47). 

(*) سورة البقرة: الآيةقة: .)1١99(‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١1175(‏ كتاب الحج» وملم )١1150(‏ كتاب المج . 


ا ل 
عريانًا... عن جابر بن عبد الله في قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبى 
يدم والعباس ينقلان الحجارة» فقال العباس للنبى َوَِدمْ : «اجعل إزارك 
على رقبتك يقيك من الحجارة» فخر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء 
ثم أفاق. فقال: إزارى إزارى» فشد عليه إزاره» . 

وفى لفظ لهما من طريق زكريا بن إسحق عن عمرو بن دينار قال: «فحله 
فجعله على منكبيه فسقط مغشيًا عليه فما رؤى بعد ذلك عريانًا يعم 00 

وعكا قت رفول الله يك يكلو الله ويضتفظه من اذا الماهلينة 
ومعائبهاء لما يريد به من كرامته ورسالته» حتى بلغ ٠.‏ . كما قال ابن إسحاق: 

إن كان رجلاً أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلْقًا وأكرمهم مخالطة, 
وأحسنهم جوار]. وأعظمهم خلقًا وأصدقهم حديثًا واعظمييهة أمانه وأبعدهم 

من الفحش والأخلاق التى تدنس الرجال» رما ويك ناسح فنا /أسسمة ف 
قومه إلا الأمين» لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة("©. 

(؟) تطهيرقاب النبى. .بم من حظ الشيطان: 

' عن آنلس بن مالك: أن رسول الله مِوَلكمْ أتاه جبريل عليه مييِممْ وهو 
يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه فشقّ عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج 
منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثُم غسله فى طندت من ذهب بماء 
زمزم» ثُم لأمه» ثم أعاده فى مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعنى 
ظثره - فقالُوا: إن محمد قد قتل فاستقبلُوه وهو منتقع اللون. قال أنس: 
وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره2©. 

(1) متفق عليه:رواه البخارى (1681) كتاب الحجء ومسلم (- 84) كتاب الحيض . 


(؟)سيرة ابن هشام مع الروض الأنف )1١7/١(‏ بتصرف . نقلاً من وقفات تربوية (ص:017:07). 
(؟) صحيح: رواه ملم (فقدفق كتاب الإيمان. 


قدرومكانة النبى بَلةِ عند ريه (جل وعلا) 





الشاهد فى الحديث: قول جبريل عليه السلام: «هذا حظ الشيطان منك». 

* بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: كانت للنبى عليه السلام طفولة يلعب فيها مع الغلمان» 
ويعجبه ما يعجب الغلمان. إلا أن الله - عز وجل - عصمه منذ طفولته ما 
يخدش الحياء؛ أو يطعن فى المروءة» حتى من الأشياء التى يتساهل فيها 
الغلمان» مثل التعرى» أو سماع المعازف والأغانى المحرمة» فهذه الأمور ما كان 
النبى عليه السلام يشارك فيها أقرانه حتى وهو غلام لم يجر عليه القلم بعد. 

الفائدة الثانية: اعتناء المولى - سبحانه وتعالى - بنبيه يدم غاية 
الاعتناء منذ صغره» ويتبين ذلك من: 

-١‏ إرسال جبريل أعظم الملائكة للقيام بهذه المهمة المباركة» وكان يكفى 
أن يقوم بها أى ملك آخر خاصة أن النبى يدم ما زال صغيرا. 

؟- عصمة الله - عز وجل - لنبيه منذ الصغرء باستخراج حظ الشيطان 
من قلبه» وهذا يدل على عصمته قبل وبعد النبوة» وأن الشيطان ليس له أى 
دخل فى أعماله وأقواله» التى صدرت منه فى كل أحواله. 

#ك ونيا :شرف الخام ‏ وشرف اماد اامحخدية تن الفس :ومين 
الوعاء» على شرف المغسولء وهو قلب النبى دم » ويدلنا أيضًا على 
اعتناء الآمر بالغسل» وهو الله - عز وجل . 

د الفائدة الثالثة: التكاليف الشرعية للملائكة» غير تكاليف عباد الله 
المؤمنين» كما أن هيأتهم ليست كهيأتناء والدليل على ذلك استخدام الملائكة 
طسئًا من ذهب لغسل قلب النبى ميك . 

“* الفائدة الرابعة: غسل القلب كان يمكن أن يكون بغير شق الصدرء 
وبغير إرسال جبريل عليه السلام وبغير أن يصرع النبى كم ٠‏ ولكن تحققت 
فوائد كثيرة من هذه العملية وهى: 


ردل» محمد رسول الله كله 

١‏ - إظهار عجائب قدرة الله - عز وجل -» وما منحه الله لملائكته من 
عظيم خوارق لخادت فجبريل عليه السلام يفتح صدر النبى يكم » وهو 
ما زال غلامّاء ويستخرج القلب ويغسله بالماء» ثم يعيده مكانه, ثم يلأم 
الجرح مرة أخرى» وتظهر علامة هذا الالتئام» كأنه المخيط فى صدره. 

كل ذلك دون أن يشعر النبى حيدم بأدنى ألم . 

؟- إجراء هذه العملية للنبى يدم ووجود أثر مخيط فى صدره» يراه 
هو ويراه غيره» كلما كشف عن صلدرهء فيه: 

أ- تذكير النبى عليه السلام بعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى» وأنه لا 
يعجزه شىء فى الأرض والسماوات» فيكون ذلك أدعى له بتصديق كل ما 
وعده الله به» حتى وإن كانت أمورً خارقة للعادة. 

ب - تذكيره ميدن بعناية الله به منذ صغره؛ فالذى اعتنى به وأرسل له 
جبريل يغسل صدره؛ لن يخذله ولن يتخلى عنه بعد البعئة. من باب أولى . 

ج- رؤية الصحابة ينغ أثر المخيط فى صدره؛ فيه تثبيت لهمء وإعلام 
بعلو قدر الرسول ع عند ربه. 

الفائدة الخامسة: بركة وشرف ماء زمزم؛ لأن جبريل - عليه السلام- 
قد غسل قلبه - عليه الصلاة والسلام - بهذا الماء فى هذه الواقعة العظيمة» 
ولو كان هناك ماء أشرف منه لاستخدمه جبريل عليه السلام : 

د الفائدة السادسة: نجزم قطعا أن هذه الحادثة كانت يقظة وليست مناماء 
وأن النبى حيدم وعاها ورآها عيانّاء وكذلك رآها البعض. 

الفائدة السابعة: وجود علقة فى قلب الرسول ميتم » وإرسال جبريل 
ا ا ا 0 
النبى كم - من باب. أولئ - يوجد فى قلبه هذه العلقة... وعلى المسلم 


قدرومكانة النبى يِل عند ريه (جل وعلا) 





أذ علقم لعو يتن افق حواد ع اتنتعة الى ورلطن بها حلا :الكيييان: 
كنا عله انابسال اللتدمعة :ود 2 النناكة فى الأمو والة يرك إل لفن 
أبد] . 

* الفائدة الثامنة: القلب هو سيد الأعضاء وهو الذى يأمرها وينهاهاء 
فبصلاحه يصلح الجسد كله؛ ويفساده يفسد الحسد كله. 

(4) ملء قلب النبى .يم إيمانا وحكمة: 

عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه: أن النبى 
يدم قال : «بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلاً يقول أحل 

6 

بين الثلائة فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدرى إلى كذا وكذا». 
قال قتادة: قلت لأنس بن مالك: ما يعنى؟ قال: «إلى أسفل بطنى فاستخرج 
قلبى فغسل قلبى بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثُم حشى إيمانًا وحكمة20 . 

الشاهد فى الحديث: قوله ميم : "ثم حشى إيمانًا وحكمة». 

(0) اختياره واصطَاؤه للرسالة والنبوة: 

إذ لاسبتغتان الله يدانه لهذا الكمر لمن امه وازتضاة: 

قال تعالى: ل الله يصطفى من الْمَلائكة رسلا ومن النّاس 206 . 

وقال جل شأنه: « الله أعلم حيث يُجعل رسَالتَه 04 . 

وقد قال إبراهيم عليه السلام فيما دعا به لأهل مكة: «ربنا وابعث فيهم 
رتك ل علي ته لتو كابر وكيس رن قو ولد اجا لقي 
الحكيم 4 . 

عن أبى أمامة فاته قال: قلت: يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال: 
(1) صحيح: رواه مسلم بنحوه: (114) كتاب الإيمان. 
(؟) سورة الحج: الآية: (105) .. 


(9) سورة الأتعام: الآية: .)١54(‏ 
(5) سورة البقرة: الآية: .)1١79(‏ 


) " ( محمد رسول الله جَلِْ 
(دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت له 
مرو النا0 : 

ومعنى هذا أنه راد بذء أمره بين الناس واشتهار ذكره وانتشاره» فذكر 
دعوة إبراهيم الذى د تنسب إليه العرب» ثم بشرى عيسى الذى هو خاتم أنبياء 

بنى إسرائيل . يذل هذا عل اندم نيتنا من الأئساة بشروا به امنا 

ب ل 

قال وم : «أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام؛ ورأت أمى 
حير عمل بى المجرع بها تور اناك له ضور الكام / وار بعت فى بى 
سعد بن بكرء فبينا أنا فى بُهم'" ' لنا أتاد نى رجلان عليهما ثياب بيض» معهما 


لست من ذهب ملوء تلكاء فأفجعائى فشقاابطى:” ثم استخرجا قلبى فشقاه 


تأخرجا من علقة سوداء فاقياهء نم سلا قلى وى بذلك اشيج حتى إن 


أنقياه رداه كما كان ثم قال أحدهما لصاحبه: نه بعشرة من أمته. . فوزننى بعشرة 
فوزنتهم, ثم قال: زنه بمائة من أمته. فوزننى بمائة فوزنتهم, ثم قال: : زنه بألف من 
أمنه فوزنى بألف فوزنتهم فقال: دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم)7” . 
(0) تشريهه يدم بإنزال القرآن عليه: 
قال تعالى: ‏ وكذَلك أَوَحَيمًا إلَيك روحا من أُمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الأنسان لكي جلا ثور لوعي من لنناء من عاونا ولك نيدي إلى راط 
قة8) 
مستقيم » 0 عونم سا ه22 م همسم - ما وق اس وم - 
وقال: (١‏ ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم 224 . 
() صحيح: رواه أحمد وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره» وصححه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة .)١655-5١656(‏ 
زفق غنم صغار. 
(9) صحصيح: أخرجه الحافظ ابن كثير فى «البداية» (؟ / 7/6؟)» وصححه الألبانى رحمه الله فى 
الصحيحة .)١1640(‏ 
(5) سورة الشورى: الآية: (07). 
(©) سورة الحجر: الآية: (41). 


قدرومكانة النبى كل عند ربه (جل وعلا) «لف© 

(6) أخد الميثاق على الأنبياء بأن يؤمنوا بالنبى ركم وينصروه: 

* بل لقد أخمذ الله الميثئاق على جميع النبيين والمرسلين إن بعث فيهم 
الحبيب محمد #ُويّتكم أن يؤمنوا به وينصروه. 

قال تعالى: ل وإذ أَحَدَ الله مِيمَاق التْبيين لما آتَيتكم من كتّاب وحكمة ثم جاءكم 
سول مُصَدق لما معَكُمْ لمن به ولتَصرنُهُ قال أأفرركم وأخذكم على ذَلكُمْ إصْرى 
َاُوا ْنا قال فاشهدوا ونا معَكُم مَنَ الشتاهدينَ 2104 . ا 0 

(9) أن الله (عزوجل) أقسم بحياة النبى ريم : 

* ومن شرفه وفضله يم أن الله تعالى أقسم بحياته يدم فقال: 
ل لَعمرك إِنّهُم لفى سكرتهم يَعْمَهودَ2"74. وإن حياته ميم لجديرة أن يقسم 
الله عز وجل بهاء لما فيها من البركة العامة والخاصة. 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس» قال: ما خلق الله وما برأ وما ذرأ نفسًا 
أكرم عليه من محمد يم . وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. 

قال الله تعالى: «« لعمرك إِنْهم لفى سكرتهم يعمهون ) . 

+ بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بلغ النبى مييِعُم المنتهى فى تكريم الله - سبحانه 
وتعالى -. فقد بلغ التشريف ذروته بأن أقسم الله بحياته . 

الفائدة الثانية: فى قسم الله - سبحانه - بحياة نبيه مَيِيِدمْ » دون غيره 
من الأنبياء» دليل على فضله يتم وعلو منزلته وزيادة شرفه على بقية 
الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. 

الفائدة الثالثة: حياة النبى -َيَتيدمِ كانت كلها حياة مباركة طيبة» استغرقها 
يد كلها فى طاعة الله - عز وجل - فإن قسم الله - عز وجل - بها 


.)81( سورة عمران: الآية:‎ )١( 
.)75( سورة الحجر: الآية:‎ )0( 


) عق 2 محمد رسول الله عي 
دليل على رضاه ومباركته لهذه الحياة» وأنه لم يحدث فيها أى قصور أو 
تقصير » ولم يُشبها أى خلل أو عيب» ولولا ذلك ما أقسم الله بها. 

مه 5 لحياة النبى و2 بغمز أو لز أو ذكرها بأدنى 
تنقّص : أو أراد أن يتتقد شينًا من عبادته أو عاداته مده التى فعلها فى 
حياته الشريفة. فقد ذم ما مدحه الله. وعاب ما حكم الله له بالكمال 
والجمال»؛ وطعن فيما زكاه الله ورضى به وأثنى عليه غاية الثناء . 

الفائدة الرابعة: ليس معنى أن الله - عز وجل- قد أقسم بحياة أشرف 
الخلق نبينا محمد مَيتيدمْ أنه يجوز لنا أن نقسم به :يكم . . . فالله - عز 
وجل - يقسم بما يشاء على ما يشاءء فقد أقسم سبحانه وتعالى بالقلم 
والنجم والشمس والطورء أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله جل وعلاء» وهى 
سنة المصطفى عَم .. .. رؤى البخارى فى صحيحه: عن عبد الله فلقته 
أن النبى حيدم قال: «من كان حالقًا فليحلف بالله أوانيصيت20 وفى 
رواية عن ابن عمر فيك عن النبى َوكِدمْ قال: «ألا من كان حالفًا فلا يحلف 
إلا بالله فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم»" . 

)٠١(‏ أن أمته لا تجتمع على ضلالة: 

* ومن فضله بكم عصمة أمته فلا تجتمع على ضلالة» وحفظ طائفة 
من أمته لا تزال ظاهرة على الحق. .. كما فى حديث البخارى وغيره (لا 
تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم؛ حتى يأتى أمر 
الله وهم كذلك)9" . 

)1١(‏ أن الله (عزوجل) أثنى عليه باسمين من أسمائه: 

اح رن و ا ل لح ليد فيك 


(؟) صحيح: رواه البخارى (7877) كتاب المناقب . 
(*) متفق عليه: رواه البخارى [مدتفرففق كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم )19171١(‏ كتاب الإمارة . 





قدرومكانة النبى ككل عند ريه (جل وعلا) 

مظاهر الثناء على النبى يدم فى هذه الآية الكريمة: 

»- بيان أن إرسال النبى حيدم إلى الناس هو -منة من الله - عز وجل‎ -١ 
حيث إنه من جنسهم ويتكلم بلسانهم, . . . قال الشيخ السعدى فى تفسير‎ 
الآية: (يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبى الأمى الذى من‎ 
أنفسهم يعرفون حاله ويتمكنون من الأخذ عنه)2©9.‎ 

؟- شفقة النبى حيدم البالغة بأمته حيث أوضحت الآية أنه يشق عليه 
كل ما فيه مشقة على أمته أو يسبب لها الحرج وهو العنت». وهذا يدل أيضًا 

ومن مظاهر حرصه على عدم إعنات الأمة أنه َم راجع ربه لتخفيف 
عدد الصلوات المكتوبة» حتى أصبحت خمس صلوات من أصل خمسين 
صلاة فى اليوم والليلة . 

ويؤخذ من الآية أنه ليس فى الدين كله أى أمر فيه مشقة أو عنت على 
المسلمين؛ لأن الله ما كان ليشرع لهذه الأمة ما يشق عليها. 

م« حرص النبى يندم على إيصال كل أنواع الخير إلى أمتهء ودفع كل 
أنواع الشر عنهم» فى معاشهم ومعادهم؛ لأن هذا هو دأب الحريص على 
غيرهء... وقيل: إن معنى «إحريص عَلَيكُم 4 أى حريص على دخولكم 
الجنة ونجاتكم من النار. 

؛- وهى أعظم ما فى الآية» وهو الثناء على الرسول مَيَتكم ٠‏ حيث إن 
الله قد أثنى عليه باسمين. من أسمائه الحسنى» وهما الرءوف والرحيم» ولو 
لم يكن فى القرآن ثناء على النبى حيدم إلا هذا الثناء لكفى . 
(؟)تيسير الكريم الرحمن (0907. 


2 0 . محمد رسول الله يك 

)1١(‏ عصمة الرسول .دم من الشيطان: 

وعصم الله رسوله مَييدُمِ من الشيطان» وقد أعان الله رسوله على قرينه 
الشيطان فأسلم. فلا يأمره إلا بخير» ففى صحيح مسلم عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله ميم : «ما منكم من أحد إلا وقد وكُل به قرينه 
من الجن. قالوا: وإياك؟ قال: وإياى؛ إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم, فلا يأمرنى 
إلا بخير2»7 وفى حديث عائشة أنه سمى القرين شيطانً(" . 

)1١(‏ عصمة الرسول يدم من القتل: 

عصم الله رسوله ميم من القتل حتى يبلغ رسالة ربه» قال تعالى : 
يا أيه الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيِكَ من رَبّكَ وإن لم تَفَعَلَ فَمًا بلغت رِسَالعَه الله 
يعصمك من النّاسِ 4 <© قال سفيان الثورى فيما نقله عنه ابن كثير فى تفسير 
هذه الآية: «بلغ أنت رسالتى» وأنا حافظك» وناصرك ومؤيدك على 
أعداتك» ومظفرك بهمء فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك 
بسوء يؤذيك»)29. وقد أورد ابن كثير فى تفسيره هذه الآية الأحاديث التى 
تفيد أن الصحابة كانوا يحرسون الرسول حيدم قبل نزول هذه الآية» فلما 
نزلت ترك رسول الله ميك الحرس00 . 
وقد جعل اليهود فى شاة مّصلية أهدتها يهودية لرسول الله مَييع سما 
لتقتله» فلما سألهم عما حملهم على ذلك قالوا: «أردنا إن كنت كاذب 
نستريح منك» وإن كنت صادقًا لم يضرك)0©. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )158١6(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. 
() سورة المائدة: الآية: (/519). 
(؟) تفسير ابن كثير (7/ 028 .)١7‏ 


(©) تفسير ابن كثير .)1١70507/(‏ 
03 صحيح : رواه البخارى (159 كتاب الحزية. 





قدرومكانة النبى ,َه عند ريه (جل وعلة) 


ولما سأل المرأة قالت: «أردت قتلك» فقال: «ما كان الله ليسلطك على 
ذلك)230, 

فقد عصم الله رسوله أن يقتله السم» وأكل معه أحد أصحابه فمات كما 
أفادته بعض الأحاديث التى روت الواقعة. 

(14) رؤية الله ( عزوجل ) له .يلم (رؤية خاصة) : 

قال تعالى: فإ وتوكل على العزيز الزَحيم 69 الى يرك حمين تقوم 752 
ل ل 

الشاهد فى الآية: أثبتت الآية رؤية الله - عز وجل - لنبيه عم » وهى 
رؤية خاصة. المقصود بها العناية والحفظء وليست رؤية إدراك وإحاطة. 
حيث إنها وردت بعد الأمر بالتوكل» وكأنها تحت عليه وترغب فيه ولو 
كانت رؤية عامة» ما كان لذكرها مزية بعد الأمر بالتوكل؛ لأن الرؤية العامة 
تشمل الناس جميعا: متوكلين وغير متوكلين. 

ومثال الرؤية الخاصة: قوله تعالى لموسى وهارون (عليهما السلام): لا 
نَخَافا إِنّى معَكُمَا أسمع وأرى 04©. 

عد وفى الآية فوائد ... مثها: 

* الفائدة الأولى: كمال عبادته يكم لله - سبحانه وتعالى - من جميع 
الوجوه. والتى منها التواضع بها لله والخشوع. وحسن اليم والسجود. 
وتمام الإخلاص» حيث إن الآية وردت على سبيل التمدح من الله - عز 
وجل - والله لا يمتدح شيئًا فيه نقص أو خلل» بدون توجيهء خاصة إذا 
كان يتعلق بقدوة هذه الأمة وم . 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (10+؟) كتاب الهبة» ومسلم )5١9-0(‏ كتاب السلام. 


() سورة الشعراء: الآيات: (/370-9511). 
(*) سورة طه: الآية: (5ة). 


ز«لق»© محمد رسول الله يه 

د الفائدة الثانية: وعد الله - ل نبيه دم بالنصر والظهور 
غلى أعدائه» والرحمة له ولأمته؛ء حيث أمره - سبحانه وتعالى - بالتوكل 
الور نه قل .لله متهن مو مفانة »رهن 101 6و الرشيوة: 

* الفائدة الثالثة: عظيم أمر التوكل قبه يكفينا الله - عز وجل - أمر 
أعدائنا بالنصر عليهم» ويكفينا شرور أنفسنا بغفران السيئات . 

الفائدة الرابعة: ختمت الآيات بقوله: لإ إِنّه هو السّميع العليم 4. فهو 
2 ليخ له وفلا ارت للق وعم جوع اء ف وييك بدا للكودر كانه وعد شه 
تبارك وتعالى - بتحقيق سؤله واستجابة دعاته» وقد تم ذلك كله بما تقر 

(10) ولاية الله (عزوجل) له .َم : 

قال تعالى: « إن توبا إَِى الله فَقَد صعت قُلوبكُمًا وإن تظاهرا عليه فإنَ الله هو 
مولا وَحبْرِيلٌ وصالح اْمُؤمنين وَالْملائكَة بعد ذلك ظَهِيرٌ» 29١‏ . 

قيل: إن اللتين تظاهرتا على النبى ميم هما عائشة وحفصة يكنا حيث 
ذكرا له أن به ريح مغافير من العسل الذى يشربه عند إحدى نسائه» ولما كان 
النبى مَيَنيدمِ يكره أن يجد أحد منه ريحا كريهة» حرم على نفسه العسل» 
فنزلت الآية توجه العتاب واللوم لعائشة وحفصة» وتعرض عليهما التوبة إلى 
الله بسبب ما بدر منهما وميلهن عما ينبغى من الورع والتوقير وعدم المشقة 
فى حق النبى مريت . 

والشاهد فى الآية على اعتناء الله - سبحانه وتعالى - بالنبى و2 
غاية العناية: أن الآية ذكرت أن الله - عز وجل - هو مولى النبى ميد . 
والمولى هو المعين والناصرء وهو الذى يتولى أمر مولاه فى كل شكونه . 

نما يوضح هذا المعنى ويجليه ويبين أن ولاية الله هى واحدة من أعظم 


.)4( سورة التحريم الآية:‎ )١( 


قدرومكانة النبى يي عند ريه (جل وعلا) 





شمائل النبى ميم التى ربما نغفل عنهاء . . . أقول: ما يوضح ذلك؛ ما 

ذكره الشيخ السعدى فى تفسير هذه الآية» ونّصه: (أى الجميع أعوان 

للرسول مظاهرون ومن كان هؤلاء أعوانه فهو المنصورء وغيره - ثما يئاوئه - 

مخذول. وفى هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين حيث جعل البارئ ‏ 

نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانًا لهذا الرسول الكريم). انتهى 
السو ع 02 : 


ممه © سام 


ا سح ا ا ل 
وها عمل كلمة أ حر ١‏ السقلئ وَكَلمة اله هى العا واللهُ عير حكيم 20 . 

الشاهد فى الآية: أثبتت الآية معية الله - عز وجل - لنبيه وصاحبه . 

قال تعالى حاكيًا عن نبيه ريدم أنه قال: إلا تحزن إِنّ اللّهِ معنا » وهى 'معية 
خاصة؛ لأنها ذكرت بعد النهى عن الحزن الذى حصل بسبب خوف أبى بكر 
الصديق على الرسول» وارتفع هذا الخوف بعلمه أن الله معهما بنصره وتأييده؛ 
فلن يصل إليهما أذى الكفار, . . . ويؤكد هذا المعنى ما رواه البخارى عن أنس 

عن أبى بكر فلقته قال: قلت للنبى يلم وأنا فى الغار: لو أن أحدهم نظر 
تحت قدميه الأبصرنا!! . فقال: اما ظنك يا أبا بكر باثنين ن الله ثالثهما»9 . 

أما المعية العامة» والتى يقصد بها العلم والأحاطة؛ ففى قوله: «إما يكون 
من نُجوئ ثَلانَة لذ هو رابعهم ولا حَمْسة إِلأّ هو سادسهم ولا أذنئ من ذلك ولا أكفر 
لأْمرَسَهْوْانه كترا06 00000 0 

(17) جعله يم خاتم النبيين: 

قال تعالى: «إما كان محمد أب أحد من رجَالكم ولكن سول الله وخاتم التبيين 
)00 7 التوبة: الآية: (50). 


(1) منفق عليه: رواه البخارى (17017) كتاب المناقب» ومسلم (7781) كتاب فضائل الصحابة. 
(5) سورة المجادلة: الآية: (9). 


رم 4 ْ محمد رسول الله جل 
وكا الله بكل شىء عَليمَا 004 . 

من كريم نعم الله على نبينا محمد يدم أن ختم به النبيين؛ لأن الخاتم 
يثبت له ما لا يثبت لإخوانه من الأنبياء» ومن ذلك على سبيل المثال: 

. أن يكون كتابه هو المهيمن على بقية الكتب السماوية المنزلة‎ -١ 

فال تصالى: نإ كناب باحق ما لاب من اكاب 
مين عليْهِ 6004 , 

؟- أن تكون شريعته هى الشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان إلى 
يوم القيامة؛ لأنه لا شريعة بعد شريعته ويم . 

أن لا يحدث أى نسخ - بعد مماته - لكل ما جاء به من كتاب أو 
سيئة . 

5- مطالبة كل أمة - تحت أديم السماء - من يوم بعثته إلى يوم القيامة - 
بالإيمان به والتصديق التام بكل ما جاء به» بل يكون الإيمان بجميع الرسل 
داخلاً فى طيات الإيمان به؛ لأنه هو الذى دل على نبوتهم جميعا . 

ه- أن يكون هو ميم الحكم على أفعال كل الأمم السابقة» يزكى 
حسناتهم ويحذر من سيئاتهم» ولم يثبت ذلك لأمة من الأمم» ثم إن جميع 
الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرون به مزكون لأمته. 

ومعلوم أن الخاتم لكل شىء هو أحسن وأجمل ما فى الشىء» ولذلك 
يزين به» ولا يكتمل جمال الشىء إلا به. . . قال تعالى واصمًا جمال شراب 
أهل الجنة : ظ ختامه مسك وفى ذَلك فَلْيسََافْسَ الْمتَنافسون74©, وقد ذكر ابن 
كثير فى تفسير الآية الكريمة ما نصه: (فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال 
محمد يم إليهم ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال 


.)50( سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 
.)54( (؟) سورة المائدة: الآية:‎ 
.)57( سورة المطففين : الآية:‎ )"( 


قدرومكانة النبى يد عند ريه (جل وعلا ) 





الديد اتددقن: لدم :ويل اغب الات قارك ونان عفن كانه ووشولة 
ع فى المينة المحوائرة غنه أن لذ تن بعده بعلمو أن كل من ادعق :هنذا 
المقام بعده فهو كدان أناك ضال مضل). انتهى (1), 

وقد ذكر النبى يكم مثله ومثل بقية الأنبياء فى الحديث الذى رواه 
البخارى عن أبى هريرة يله أن رسول الله يدم قال: «إن مثلى ومثل 
لأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى با فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية؛ 
فجعل الناس يطُوفُون به ويعجبون له ويقُولُون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال: 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» (). 

(14) إمامته لأنبياء الله ورسله بأمرائلله سبحانه ليلة الاسراء 
بالملسجد الأقصى: 

لا شك أن إمامة نبينا مكحم للأنبياء ليلة الإسراء أولهم إلى آخرهم 
قبله؛ يرى فيها المنزلة العظمة التى لم تكن إلا له ميتم . 

قال ميم : «... ثم مضينا حتى أتينا بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقة 
التى يربط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد فنشرت لى الأنبياء» من سمى الله عز 
وجل منهم. ومن لم يسم فصليت بهم...»20. 

(19) تطضيله على الأنبياء بست فضائل أوسبع أوأكثر: 

قال مَيكم : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورًاء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لى الغنائ نز ره جار اميت امة »رركا ال 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ت إلى الناس كافة». وفى رواية: : لوحتم بى 


()تفسير ابن كثير (؟/ 90). 
إفة صحيح: رواه البخارى (7070) كتاب المناقب. 


(")رواه البزار وأبو يعلى والطبرانى فى «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح. قاله الهيثمى .074/١(‏ 


0 2 2 محمد رسول الله َه 
النبيون١2؟.‏ وفى زوانة وحمل أمتى خير الأمم(" . | 

وفى فضله على الأنبياء فيمن أُرسل إليهم قول الله تعالى: وما أَرَسلْنا من 
سول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم فيضل اللّه من يشاء 94 . وقال الله تعالى لمحمد 

7 ار ام 5 ٍ 

فظهر من هاتين الايتين أن كل نبى كان يرسل إلى قومهء وأرسل النبى 
يم إلى جميع الأقوام والناس أجمعين . 

: أمرالأمة بتوقيره وعدم رفع الصوت فوقه رك‎ )٠١( 

*# ومن فضله وشرفه يدم أن الله عز وجل أمر الأمة بتوقيره 
واحترامه » فأخبر عر وجل أن الأمم السابقة كانت تخاطب. رسبلهم بأسمائهم 
الأعلام كقولهم: ظإيا موسى اجعل لُنا إلها كما لهم آلهة 2006 . وقولهم: «يا هود 
ا جنا يي 014. وقولهم: يا الح فنا با عد904. ونهى الله - عز 
وجل - أمة النبى يتم أن ينادوه باسمه فقال عز وجل : إلا تجعلوا دعاء 
الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بَعضًا 204 . 

وعن ابن عباس فى هذه الآية قال: (كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم 
فنهاهم الله عن ذلك إعظامًا لنبيه موتكم » قال: فقالوا: يا نبى اللهء يا 
رسول الله) . 

ونهى الله عز وجل أمة النبى أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته إعظامًا له 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (057) كتاب المساجد. 
(؟) مسند أحمد 2)١751(‏ وإستاده حسن. 
(*) سورة إبراهيم: الآية: (5). 
(4) سورة سبأ: الآية: (10). 
(6) سورة الأعراف: الآية: (178). 
(5) سورة هود: الآية: (07). 


(1) سورة الأعراف: الآية: (/ا/1) . 
(8) سورة النور: الآية: (57), 


اهالت 
ليدم ٠‏ فقال عز وجل : «إيا أيها الذين آمنوا لا ترفَعُوا أصواتكُم قوق صوت التبى 
لاتَجْهَرْوا لَه بالقول كَجَهْر بَمْصكُم لبَعْضٍ أن تخبط أَعْمَالَكم انم لا 
تشعرون 204 , ْ 

(١؟)‏ حفطظ عرضه .يم من السب واللعن: 

عن أبى شري زه قال: قال سول اللة : «ألا تعجبون كيف 
يصرف الله عنى شتم قريش ولعنهم... يشتمون مُذئمًا ويلعنون مُذئما وأنا 
11 

: الصلاة عليه .يدم‎ )1١( 

قال تعالى: طن الله وملائكته يصون على الى يا أَيْها الْذين آمنوا صنُوا علَيّه 
وَسَلَمُوا نَسَليمًا04©. إذا كانت أعظم نعمة أنزلها الله على رسوله ليدم هى 
لقرآن الكريم» وإذا كانت أعظم معجزة خخص الله بها رسوله َي هى 
الإسراء والمعراج» وإذا كان أعظم تشريف حبا الله به نبيه ميم فى الآخرة 
هى الشفاعة العظمى» فإن أعظم مظاهر حب الله - تبارك وتعالى - لنبيه 
يدم هى الصلاة عليه منه - تبارك وتعالى - ومن ملائكته الكرام» وأمر 
المؤمنين بذلك . 

ويحسن أن نبدأ بنبذة عن أقوال بعض العلماء عن تلك الصلاة عند 
شرحهم لقوله تعالى: « إن الله وَمَلائكتَه يصلُون على التبى 4 . 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (المقصود من هذه الآية أن الله - سبحانه 
وتعالى - أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى بأنه يثنى عليه 
عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلى عليه ثم أمر الله تعالى أهل العالم 
السفلى بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوى 


() سورة الحجرات: الآية: (؟). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (720777) كتاب المناقب. 
(20) سورة الأحزاب: الآية: (05), 


قدرومكانة النبى يِل عند ريه (جل وعلا) 





) ف . محمد رسول الله يله 
اللسفلق 1 

وقال القرطبى رحمه الله: (هذه الآية شرف الله بها رسوله ميَيِدُه ٠‏ فى 
حياته وموته وذكر منزلته وطهر بها سوء فعل من استصحب فى جهته فكرة 
متو ون كن أن رودا درطي لكاي ارو لفسالا عن «اللة برعت بور لون 
ومن الملائكة الدعاء والاستغفار ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره)!" . 

(؟1) ذم الله سبحانه من سمع اسم النبى .يل ولم يُصل عليه 

عن أبى هريرة #للته قال: قال رسول الله مَيَنيدم : رغم أنف رجل ذكرت 
عنده فلم يصل على؛ ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له» 
ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه ا الجنة90"؟ . 

وعن الحسين بن على تلثثا أن رسول الله ميم قال: «البخيل من ذكرت 
عنده فلم يُصل على 9 . 

(14) تزكية الله (جل وعلا) لنبيه مي : 

وهى تشمل عدة أشياء منها: 

: تزكية فطرته .ركم‎ -١ 

فَآلَ أبنو هريرة الف أحى رسول الله 27 ليلة أسرى نه بإايلياء 
بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال ريل : «الحمد لله الذى 
هداك للفطرة» لو أخذت الخمر غوت أُمتّك)!* . 

الشاهد فى الحديث: قول جبريل عليه السلام: «لو أخذت الخمر غوت 
أمتك)2)» وفى رواية مسلم أيضًا : «أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك). 


.)008/75( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)5737/١4( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) صحبح: رواه الترمذى» والحاكم»؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .05631١(‏ 
(4) صحيح: رواه أحمدء والترمذى؛ وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (141748). 

(6) منفق عليه: رواه البخارى )57١4(‏ كتاب تفسير القرآن» ومسلم )١158(‏ كتاب الأشربة. 


فدرومكانة النبى كَكِةِ عند ريه (جل وعلا ) 

: تزكية قلبه .رك‎ -١ 

لا كان القلب هو أعظم جوارح الجسدء فبه تصلح جميع الجوارح وبه 
تفسد» كما فى الحديث الذى رواه الشيخان عن النعمان بن بشير وفيه: «ألا 
وإن فى مسد مضغة إذا صلحت صلح الجس كَل وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهى القلب100) اعتنى الله - عز وجل - اعتناء عظيمًا بقلب حبييه 
وصفيه من خلقه وخليله ميتم منذ صغره» فطهر الله - تبارك وتعالى - هذا 
القلب ونزع منه حظ الشيطان وملأه إيمانًا وحكمة فقد زكاه من حيث الوحى 
الذى أنزل إليه فكان هذا القلب الزكى الطاهر وعاء له وزكاه من حيث 
تعامله مع أصحابه» فذكر رقته ورحمته بالمؤمنين» وزكاه من حيث صدقه 

وحضورهء فحكم عليه يعدم الكذب ومطابقة ما يراه القلب بما يراه البصرء 

وزكاه من حيث اتصاله الدائم بالله - تبارك وتعالى - وعدم غفلته ريم عن 
ذكره» فذكر موتكم فى الحديث الصحيح أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه9©. 

"- تزكية لسانه .يل , 

قال تعالى: ظ وما ينطق عن الهوئ © إن هو إلا وحى يوحى 204 . 

قال الإمام القرطبى رحمه الله: ط وما ينطق عن الْهُوئ 4 أى: ما يقول 
قولاً عن هوى وغرض وإما يقول ما أمر بتبليغه إلى الناس موفور) من غير 
زيادة ولا نقصان؛2. وقال الشيخ السعدى رحمه الله: (ليس نطقه صادر) 
عن هوى نفسه» إن هو إلا وحى يوحى 6 . أى: لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه 
من الهدى والتقوى فى نفسه وفى غيره!* . 





)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (57) كتاب الإيمان؛ ومسلم )١5949(‏ كتاب المساقاة. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١78(‏ كتاب الوضوءء ومسلم (7777) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(5) سورة النجم : الآيتان: (ا2 5). 

(4) وردت هذه الققرة عند ابن كثير (754/5) وهى من كلامه» وليست من قول القرطبى. 

(ه) انظر تفسير السعدى (8148). 


) نى ( محمد رسول الله يك 

4- تزكية بصره ري : 

قال تعالى: لما رَاغَ الْبصَر وما طَعَى 374©, هذه الآية الكريمة من أعظم 
الآيات التى تدلل على حسن خلقه يكيم عامة ورفيع أدبه خاصة» ولو لم 
يكن فى القرآن ولا فى السنة غير هذه الآية فى ذكر خلق النبى مَيَيكن لكفته 
دم فخراء وللأسف الشديد قد يمر المسلم عليها ويقرأها كثيرا ولا 
يستشعر ما فيها من كريم خلقه ميم ٠‏ فهذه الآية وردت فى معرض ذكر 
حادثة المعراج بالنبى َييدمْ إلى السماء السابعة ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى 
مشاه الله تعالى» وبالرغم أن من جملة حكم هذه الحادثة هو أن يرى النبى 
يضم من آيات ربه الكبرى. . كما قال تعالى: 9 لنريه من آياتنا إِنّه هو السّميع 
بير 4 37 إلا أنه ميقم من كمال أدبه ورفيع خلقه لم يلتفت يمنة أو يسرة 
للنظر فى هذا الملكوت العظيم» والذى ليس به موضع شبر واحدء إلا وفيه 
آية من آيات الرب - تبارك وتعالى -, ولكنه موتكم لم يمتد بصره إلا لما 
أذن الله له أن يرى» ولن يستطيع أحد مهما أوتى من علم وحكمة أن يتصور 
مثل هذا الخلق الرفيع أو يقيمه أو يقدرهء ؤليس هذا من باب المبالغة» 
والسبب فى ذلك أن أحدا منا لن يستطيع أن يتصور بعقله عظيم ملكوت الله 
وما به من آيات كبيرة» والتى استطاع النبى ميم بخلقه أن يقصر نظره 
عنهاء فهو خلق عظيم يتناسب مع ما فى ملك الله من آيات» فهل بعد هذا 
الخلق من خخلق . 

وتصور أخى القارئ أنك دخلت قصرا لملك من ملوك الدنيا تعلم أن فيه 
ما لم تره عينك ولم تسمع به أذنك ولم يخطر من قبل على قلبك» فكم من 
أدب تحتاج أن يكون معك حتى لا تنظر يمنة ولا يسرةًء وشتان شتان بين ما 


(١)سورة‏ النجم: الآية: (137). 
(0)سورة الإسراء: الآية: .)١(‏ 


فدرومكانة النبى يآ عند ربه (جل وعلا) 
عند الله - تبارك وتعالى - من آيات وما عند الملوك» . . . والفارق بينهما 
كالفارق بين الثرى والثرياء بل الفارق أعظم من ذلك بكثير»ء ولولا أن هذا 
الفعل من النبى يدم كان خلقًا رفيعًا منه» ما ذكره الله - سبحانه وتعالى 
- فى القرآن العظيم فى سياق الثناء والمدح . 

وأقول: إذا كان هذا خلقه ميم فيما لا يقدر عليه غيره» فكيف يكون 
خلقه فيما يقدر عليه غيره؛ وإذا كان هذا الأدب منه ميتم فيما لم يؤمر به 
فكيف يكون أدبه مَيَيِدم ارا بوم .. قال الإمام ابن كثشير 
رحمه الله فى تفسير الآية: (قال ابن عباس ذَغ : ما ذهب يميئًا ولا شمالة 
وما عاووي انين نوهة قن لعفن :اناكو لطاع إن ها الدل ل 
ما أمر به ولا سأل فوق ما أعطى» وما أحسن قول الناظم : 

رأى جنة ا مأوى ومافوقهاولو 

رأى غيره ما قدرأهلناها١١)‏ 

وقال الشيخ السعدى رحمه الله: (وهذا كمال الأدب منه مركم أن قام 
مقامًا أقامه الله فيه» ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه. وهذا أكمل ما 
يكون من الأدب العظيم الذى فاق فيه الأولين والآخرين, فإن الإخلال 
يكون بأحد هذه الأمور إما ألا يقوم العبد بما أمر به» أو يقوم به على وجه 
التفريط أو على وجه الإفراط» أو على وجه الحيدة يميئًا وشمالاً وهذه 
الأمور كلها منتفية عنه م 1 

4- تزكية خلفه .رك : 

قإل تعالى: ظ وإنّك لعل خلق عظي 9" . 

أكتفى هنا بذكر ما قاله الشيخ السعدى رحمه الله فى تفسير تلك الآية 


دلق تفسير ابن كثير (5/ 7567). 
(7) تيسير الكريم الرحمن (819). 
زفف سورهة ة القلم: الآية: (5). 





2 2 محمد رسول الله يَلِهٍ 
الكريمة التى زكت خأق النبى ميم تزكية عظيمة؛ ليس قبلها ولا بعدها 
تزكية» إذ قال رحمه الله ما ع ف وَإِنّك لَعلَى خلق عظيم» أى : عليا به 
مستعليًا بخلقك الذى من الله عليك به وحاصل خلقه العظيم» ما فسرته به 
أم المؤمنين عائشة يَنظه لمن سألها عنه» فقالت: (كان خلقه القرآن). وذلك 
لخر وله تمانو :لوخد العفو وأمز اعرف وأعرض عن التاطلين © 11). 

وقوه تعالى: فم َم لهت لهم حت فقي اق لافعلو 
من رلك ) .وقول على : (أقد ا ول تنم لّمح 
حريص عليكُم بالمؤمنين رءوف رحيم 4 7". وما أشبه ذلك من الآيات الدالات 
على اتصافه حيدم بمكار م الأخلاق» والآيات الحاثات على الخلق العظيم؛ 
كان له متها تكملها واجلياء وهو فى كل خصلة منهاء فى الذروة العلياء» 
فكان مركم سهل لينّاء قريبًا من الناس» مجيبًا لدعوة من دعاه» قاضيًا لحاجة 
من استقضاهء جابرً لقلب من سأله؛ لا يحرمه. ولا يرده خخائبّاء وإذا أراد 
أصحابه منه أمرا وافقهم عليه» وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور. وإن عزم 
على أمر لم يستبد به دونهم» بل يشاورهم ويؤامرهم. وكان يقبل من 
محسنهم» ويعفو عن مسيئهم؛ ولم يكن يعاشر جليسًا له إلا كان أتم عشرة 
وأحسنهاء فكان لا يعبس فى وجههء ولا يغلظ عليه فى مقاله» ولا يطوى عنه 
بشره» ولا يمسك عليه فلتات لسانهء ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة؛ بل 
يحسن إليه غاية الإحسان» ويحتمله غاية الاحتمال َوَكُثم 9). 

- تزكية صدفه رك فى التبليغ عن ريه: 

قال تعالى: : 3 ولو ة تقول عَلَينا بَعْض الأَقَاوِيلٍ 60 لأَحَذَنا منه باليمين 62 ثم 


(١)سورة‏ الأعراف: الآية: (189). 
(؟)سورة آل عمران: الآية: (189). 
(6)سورة التوية: الآية: (178). 
(5)تيسير الكريم الرحمن (414). 


قدرومكانة الئبى يل عند ريه (جل وعلا) 





لقطعنا منه الوتين 6 290. 

هذه الآيات الكريمات دليل صريح أن النبى مَيكمِ لم يكذب على ربه 
فى أى شىء من الوحى» صغيرا كان أم كبيرا. 

"- تزكية من علمه رك : 

قال تعال : « وما علّمناه الشعر وما ينبغى لَه إن هو إلا ذكر وقران مبين 4 7©. 

الآية الكريمة تدل على أن الله - سبحانه وتعالى - هو الذى علم النبى 
يم القرآن وغيره من الوحى حيث تَفَت الآية أن الله علم النبى يليم 
الشعرء فنفى تعليم الشعرء يثبت أنه - سبحانه وتعالى - هو الذى تكفل 
بتعليمه» لأنه لو كان أحد غير الله هو الذى يعلم نبيه ميلم لأثبت له عدم 
تعليم النبى يم الشعرء أما قوله تعالى: طعَلَّمَهُ شديد القوئ (2) ذو مرّة 
فاستوى» ”. فهو جبريل عليه السلام» فلا تنافى بين هذه الآية وما ذكرته 
آنقَا حيث إن جبريل علم النبى مونم الوحى الذى أنزله الله - تبارك 
وتعالى - على نبيه متم » فنسبة التعليم إلى الله - عز وجل - من حيث 
إنه هو الذى أنزل على عبده الوحى» ونسبته إلى جبريل من حيث إنه هو 
الذى باشر إنزال الوحى» بإذن الله وعلمه. 

+ بعض فوائد الآية الكريمك: 

الفائدة الأولى: من طعن فى شىء من السنة الصحيحة» فقد طعن فى 
لله امير وجلج لأنة عر الل عل التق كلك الريحن كله قر 
د 

الفائدة الثانية: لا يليق بشخص النبى ميتم » ولا يناسب دعوته تعلّم 
الشعر. 


(؟)سورة يس: الآية: (59). 
(#')سورة النجم: الآيتان: (5-0). 


ره" ( محمد رسول الله كَل 

الفائدة الثالثة: اعتناء القرآن الكريم بالرد على شبهات الكفار حول النبى 
يدم حيث لا اتهموه 0-0 أنه شاعر فى قوله تعالي ‏ «إأم يقولون شاعر 
ترئص به ريب الود 1 ارد اإلالة عليهم شبهتهم بنفى تَعلّمه ات الشعر. 

الفائدة الرابعة: أثبتت الآية الكريمة صفة البيان لهذا القرآن» فهو بين فى 
نفسهء فلا شبهة فيه ولا التباس» ولا تناقض فيه ولا اعوجاج . 

الفائدة الخامسة: أن فى القرآن غنى عما سواهء من علوم الفلسفة والمنطق 
وغيرهاء فلا ينبغى لنا أن نطلب الهداية من تلك العلوم - التى غاليًا ما تعارض 
القرآن - وقد أنزل الله علينا كتايًا بِينًا مبيئّاء أنار لنا الطريق» وبين لنا السبيل» 
فأغنانا عن كل بديل» كما يتفرع عليه أن كل من تدبر القرآن ولم يهتد» فهو إما 
جاهل بلغة القرآن» وإما مستكبر عن الحق» لأن فى القرآن غاية البيان. 

4- تزكية ما أوحى إليه .يكم من كل وجده: 

قال تعالى : ظ والّذِينَ آمنوا وَعمِلُوا 00 وامنوا بما نَزّل على محمد وهو 

هذه الآية قد زكّت ل الذى يرل على 5 يدم سواء كان 
أو سنة - بكل أنواع التزكية الممكنة فيما نعلم. 

4- تزكية همته .يم فى الدعوة (على لسان مشركى مكة): 

قال تعالى: « وانطلق الْمَاةُ منهم أن امشوا واصبروا عَلَئ الهتكم إن هذا أشىء 
يراد 04 الشاهد في الآية: قوله تعالى : (إِنَ هذا لشىء يراد 4 أى : يريده 
النبى مين ويقصدهء وليس قوله عابر سيتركه بعد أيام أو ليال معدودات» 
وما علم الكفار ذلك من النبى مَيِنيمْ إلا بقرائن» وهى همته العالية فى 
الدعوة وتحمله يكنم فى سبيل ذلك كل صعب وشاق. 


(؟) سورة محمد: الآية: (؟). 
(؟) سورة ص: الآية: (5). 


سكو 


قرانا 


قدرومكانة التبى يَكِةِ عند ريه (جل وعلا ) 





+ بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: عظم ما لاقاه النبى مَيَتيدُم فى دعوته إلى الله - سبحانه 
وتعالى - ويتمثل ذلك فى إصرار الكفار على النمسك بعقيدتهم الباطلة أشد 
التمسك حتى إنهم يتواصون فيما بينهم على عدم الوقوف لسماع الحق» 
والصبر على عبادة الأصنام» ومدافعة دعوة النبى لتوحيد الله - عز وجل -. 

الفائدة الثانية: فى الآية إشارة وحث لأهل الحق والدعوة إلى ما يجب أن 
كر اوالاغانة قن شمر عل اللاقرة والقدين خلى قرله اندل "العداة بو القادة 
والإيذاء فى سبيل الله - سبحانه وتعالى - حيث لاقى النبى يم كل 
ذلك وصبر عليه وهو لنا قدوة» بالإضافة إلى أن الكفار كان يأمر نعضهم 
بعضًا بالصبر على عبادة الأصنام ومخالفة أمر النبى» . . . وأهل العلم 
والدعوة أولى بالصبر؛ للحق الذى هم عليه» ولحزيل المثوبة والثواب من الله 
- سبحانه وتعالى - بل عليهم أن يتواصوا بذلك فيما بينهم. . . يصدق 
ذلك قوله تعالى: 9 وَالْعَصر وك إن الإنسان لفى خُسر 00 إِلاَ اين آمنوا وَعملُوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 374 , ْ 1 

-٠‏ تزكية دعوته .رم ووصعه بالسراج المنير: 

قال تعالى: «9يا أَيها التبى إن أَرسلَْاك شاهدا ومبشرا وتذيرا 62 وداعيا إِلَى الله 
بإذنه وَسراجا منيراً 306 . 00 

زكّى الله - سبحانه وتعالى - نبيه عَم بأحسن أنواع التزكيات» 
ومدحه بأبلغ صفات المديح» فكانت الآيتان كلتاهما لرفع ذكره يكم فى 
الدنيا والآخرة» فقد وصفه الله - عز وجل - فى هاتين الآيتين بخمس 
صفات . . . الأولى: أنه الشاهد على أمته يوم القيامة بما عملوا من خير أو 


() سورة العصر: الآيات: (97-1), 
() سورة الأحزاب: الآيتان: (15-806). 
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شر وأنه شاهد عليهم بالإبلاغ» الثانية: أنه المبشر برحمة الله تعالى ورضوانه 
لمن أطاعه واتقاهء الثالثة: أنه النذير بعذاب الله وانتقامه لمن عصاه وعاداف 
الرابعة: أنه يدعو إلى الله - سبحانه وتعالى -» الخامسة: وهى أجملها وأتمها 
وهى الصفة التى جمعت ما سبق وهى وصفّه يم بالسراج المنيرء ومن 
كانت تلك بعض صفاته (وليست كلها) كان أحق الخلق عند رب الخلق 
بالاصطفاء والاجتباء» وأحق الناس عند الناس بالاقتداء والافتداء. 

-١‏ تزكية دعوته .يم على لسان الكافرين: 

قال تعالى: ط أَجَعَلَ الآلهة إلا واحدا إن هذا لشىء عجَاب 274 , 

وجه تزكية دعوة النبى عردم على لسان الكافرين أنهم أقروا أنه ميتم إنما 
يدعوهم لعبادة إله واحد» وذلك واضح فى قولهم: أجعل الآلهة إِلّها واحدا » . 

: تزكية كل أحوله ميم‎ -١١ 

قال تعالى: إِنّكَ لمن الْمِرسلِينَ ص عَلَئ صراط مستقيم )2 . 

لم يكتف القرآن العظيم بتزكية لسان النبى تدم » وبصره وفؤاده ودعوته 
وأخلاقه الفاضلة» بل زكى القرآن الكريم كل أحواله كم بأن أثبت له 
ردم أنه على صراط مستقيم» ولم تكن هذه هى التزكية الوحيدة لأحوال 
النبى مركم بل جاءت على نسقها تزكيات متعددة: منها على سبيل المثال قول 
الحق - تبارك وتعالى -: ظفَمَوَكَل علَى الله إِنْكَ على الْحَق المبين ٠204‏ فوصف 
القرآن النبى مركم أنه على الحق المبين» دون تخصيص هذا الوصف بأمر 
معين: قد أفادنا أن هذا الوصف قد انسحب على كل ما يتعلق بالنبى ركم » 
فكان وم على الحق - الذى لا يخالطه أدنى باطل - فى عباداته وعاداته 
فيما يقول وفيما يحكم, وفيما يعتقد وفيما يشرعء إذا سكت عن أمر كان هذا 


(") سورة يس: الآيتان: (4-1). 
() سورة النمل: الآية: (69/8. 


قدرومكانة النبى يِه عند ريه (جل وعلا) 





هو الحق»-وإذا تكلم عن نفس الآمرافئ موضع اخبن كان هذا عق الحق. 

إذا غضب من أمر كان غضبه موافقًا تمامًا للحق» وكذلك إذا مزح وتبسط مع 
أصحابه» . . . ولا تعجب أخى القارئْ من ذلك؛» لأن الله - تبارك وتعالى -. 
وهو الحق المبين» هو الذى وصف عبده بهذا الوصف الأتم الأكمل . 

كما أن من التزكيات العظيمة التى ذكرها المولى - عز وجل - لنبيه ميم 
هو قوله تعالى : طون لَدعُوهم إلى صراط مُستقي76. ووجه التزكية هى موافقة 
ما كان عليه النبى تع وما كان يدعو إليه» وهى أعظم منقبة لأى داعية . 

-١١‏ قيامه يم بالدعوة على أكمل وجه: 

قال تعالى: ( فول عنهم فَما أنت بملُوم 4(" 

قال الإمام القرطبى رحمه الله: (أى أعرض عنهم واصفح عنهمء فما 
أنت بملوم عند الله لأنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة» ثم نقل عن 
مجاهد قوله: ليس يلومك ربك على تقصير كان منك). انتهى9". 

وقال الشيخ السعدى رحمه الله: (فليس عليك لوم فى ذنبهم وإنما عليك 
البلاغ وقد أديت ما حملت وبلغت ما أرسلت به). 

(10) تسلية الله ( عزوجل ) لرسوله م : 

المقصود بتسلية الله - عز وجل - رسوله موتكم هو أن الله يذكر له كل 
تمق كانه أن يحتف عن سول وعم وهيف فصتيره على تكذي علدزه 
وعناده» وتولّيه عن سماع كلامه ميم » بتعليمه الأسباب الباعئة لهم على 
ذلك كالجحود والاستكبار وموت القلوب. مع تطمينه أنه ميتم لم يقصر 
أبدا فى الدعوة إلى الله - عز وجل - وإبلاغ الحق إلى الخلق. وأن الله - 
تبارك وتعالى - ناصرهء ومعلى شأنه» ومعذب من عاداه وآذاه؛ ..... وستاتى 
(١)سورة‏ المؤمنون: الآية: (9/9), 


(0)سورة الذاريات: الآية: (84). 
(") الجامع لأحكام القرآن (/19/ 94). 
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إن شاء الله تعالى على بعض أنواع التسلية الموجودة فى الكتاب الكريم 

١‏ - وعده بالئصر على عدوه: 

قال تعالى: «/ سيهزم الجمع ويولُون الدبر 201 . وهى آية مكية. . . وحدث 
النصر والتمكين فى المديئة . 

؟- إخباره بتعذيب أعدائه فى الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: ١‏ تبت بت يدا أبى لهب وتب 00 ما أغنئ عنه مَالَه وما كسب 0 
مَيَِصِلَئ نارا ذات لَهُب © وامرأته حَمَالَةَ الْحَطّب ©) فى جيدها حَبَل من 
مسد 526 . 

روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس: أن النبى يم خرج إلى 
البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحاه» فاجتمعت إليه ريش فقال: «أرأيتم 
إن حدثتكم أن العد و مصبحكم أو ممسيكم أكنثم تصدكونى؟» قالُوا: تعره قال: 
«فإنى دير لككم بين يدى عذاب شديد» فقال 3 لهب : ألهذا جمعتنا؟! تبًا لك. 
فأنزل الله - عز وجل -: : (تبتيدا أبى لهب 4 إلى ' آخرها. 

"- بذكراستهزا زاء الكفارلمن قبله من الرسل: 

قال تعالى: ط ولق استهزء برسل من فلك فَحَاق باأدين سخروا منهم ما كانوا 
به يستهزءون 204 . 

ل اانه اتويب خف اله ف لفحيز لالم (يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد يكم مسليًا عنه بوعيده المستهزئين به عقوبة ما يلقى منهم من 
أذى الاستهزاء به والاستخفاف فى ذات الله: هون عليك يا محمد ما أنت 
لاق من هؤلاء المستهزئين بك المستخفين بحقك وامض لما أمرتك به من 
الدعاء إلى توحيدى والإقرار بى والإذعان لطاعتى» فإنهم إن تمادوا فى غيهم 


)56( سورة القمر: الآية:‎ )١( 
.)0-1١( (5؟) سورة المسد: الآية:‎ 
.)٠١( (؛) سورة الأنعام: الآية:‎ 


قدرومكانة التبى بَكِةِ عند ريه (جل وعلا) 


وإصرارهم على المقام على كفرهم نسلك بهم سبيل أسلافهم من سائر 
الأمم غيرهم من تعجيل النقمة لهم وحلول المثلات بهم27. 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: (هذه تسلية للنبى ويم فى تكذيب من 
كلقن فتواايه اورظن 23و للتسسوشيم به بالتعئرة و العنافة: الححيفة ون -اللاننا 
والآخرة)(" . 

+ - بذك رأسباب تولى الكماروتكديبهم: 

والغرض من تلك التسلية أن يتيقن النبى حدم أن ل الكفار وعدم 
سماعهم وإعراضهم عنه ليس بسبب تقصيره فى النصح والإرشاد أو ضعف 
حجته وبيانه أو خلل فى قرآنه وستته» ولكن إعراضهم بسبب تكبرهم 
واستكبارهم وجحودهم وإنكارهم وأمثلة هذه التسلية فى القرآن كثيرة. 

(11) رفع ذكره حر : 

قال تعالى: « ورفعنا للك ذكرك 294 . 

أقول أولا: إن رفع ذكر النبى ميم لهو من أعظم وأجل النعم» ومن 
الشمائل الحميدة» التى تدل على حب الله - سبحانه وتعالى - لرسولنا 
الكريم يم . . . وهى أجل قائا:من الصلاة عليه نظِمًا؛ لأن رفع الذكر 
يشمل أمورا عديدة» يأتى منها الصلاة عليه» فالصلاة فرع من رفع الذكر. 

4د كلام بعض العلماء عن معنى رفع الذكر: 

قال الإمام ابن كثير: (قال مجاهد: :لا أذكر إلا ذكرت معى: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؛ وقال قتادة: رفع الله ذكره فى 
الدنيا والآخرة فليس خطيب: ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادى بها 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ثم قال ابن كثشير: حكى 
(1)تفير الطبرى 0168/7. 0000 


(>) تفسير اين كثير (؟/ 178). 
(*') سورة الشرح: الآية: (84). 
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البغوى عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان يعنى ذكره فيه وأورد 
من شعر حسان بن ثابت : 
أعزعليهللنبوة خاتم 
7 من الله من نور لوح ويشلهه 
وضم الإله اسم النبى إلى اسمه 
لجال لي التس أشلهد 
ناس لناسة ليمي اد 
ذو الفرن مجموة وهكذ ينهد 
وقال آخرون: رفع الله ذكره فى الأولين والآخرين ونوّه به حين أخذ 
الميئاق على - جميع البيين أن يومنوا به وان يارو أعمهم بالإيمان به» ثم شهر 
ذكره فى أمته فلا يُذكر الله إلا ذكر معه). انتهى كلام ابن كثير"'' . 
وقال القرطبى: (وروى عن الضحاك عن ابن عباسء» قال: يقول له: مما 
ذُكرت إلا ذُكرت معى فى الأذان» والإقامة والتشهد. ويوم الجمعة على 
المنابرء ويوم الفطرء ويوم الأضحىء وأيام التشريق» ويوم عرفة وعند 
الجمارء وعلى الصفا والمروة» وفى خطبة التكاح» وفى مشارق الاأرض 
ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله - جل ثناؤه -» وصدق بالجنة والنار وكل 
شىء» ولم يشهد أن محمد رسول الله» لم ينتفع بشىء وكان كافر) . 
وقيل: أى أعلينا ذكرك» فذكرناك فى الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» 
وأمرناهم بالبشارة بك» ولا دين إلا و دينك يظهر عليه . 
وقيل: رفعنا ذلك عند الملائكة فى السماء» وفى الأرض عند المؤمنين» 
ونرفع فى الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود» وكرائم الدرجات!" . 


.)61706 /4( تفسير ابن كثير‎ )١( 


قدرومكانة النبى كَل عند ربه (جل وعلا) 





(17) أن الله (عزوجل) أرسله إلى الإنس والجن: 

* ومن شرفه وفضله جَيتيكم أن الله تعالى أرسل كل نبى إلى قومة 
خاصة وأرسل نبينا يفده إلى الجن والإنس» ولذلك عَدّن بقوله تعالى: 
«( ولو شنا لبعلنا فى كل قري نيا 6 0©. 

ووجه التمئْن أنه لو بعث فى كل قرية نذيرا» لما حصل لرسول الله 
يكم إلا أجر إنذاره لأهل قريته. 

(18)سماع الله لتلاوته رك : 

عن أبى هريرة أنه سمع النبى مي يقُولُ: «ما أذن الله لشىء ما أذن 
لنبى حسن الصوت بالقرآن يجهر به؛ 20 

الشاهد فى الحديث: أذن الله» أى استمع» والسماع هنا ليس من باب 
السماع العام» بل هو سماع الرضا والقبول» فالسماع ثلاثة أنواع: 

سماع إحاطة» وقد ثبت فى قوله تعالى: قد سمع الله قو الى تجادلك 
فى زَوجها وتشتكى إِلَى الله واللّه يسمع تحاوركما » 29 

وسماع يقصد به التهديد والوعيدء وقد ثبت فى قوله تعالى: 9 لقد سمع 
الله قَوَلَ الْذين قَالوا إن اللّهِ فقير وحن أَعْنياء 4 (*» والدليل على أن المقصود بهذا 
السماع» هو التهديد والوعيدء قوله - عز وجل -: « ستكتب ما قَالُوا وقَدلْهِم 
الأنبياء بغير حق وتقول ذوقُوا عذاب الحريق 4 20 

أما النوع الثالث من السماع:فهو سماع رضًا وقبول» ومثاله حديث 
الباب» والذى قصده العلماء من هذا التقسيم» هو شرح مقصود الله - عز 
وجل - من إثبات السماع والحكم المترتب عليهء فقد يسمع ويرضى عما 


(١)سورة‏ الفرقان: الآية: (01). 

(1؟) متفق عليه:رواه البخارى (7654) كتاب التوحيد»ء ومسلم (87/) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(")سورة المجادلة: الآية: .)١(‏ 

(0(:)1 )سورة آل عمران: الآية: (181). 


: لق ( محمد رسول الله يلد 
سمع ويرتب على ذلك أجزل الثواب» وقد يسمع ويغضب عظيم الغضب مما 
يقال ويرتب على ذلك أشد العذاب» وقد يكون السماع من باب الإحاطة بما 
يفعل العباد. 

وفى الحديث إثبات حسن صوت النبى ميم . . يؤيده ما رواه مسلمء 
عد قن بج اثايت قال ضعت البراء بن عازب قال: سمعت النبى يلثم 
ران العشاة ليق زالدكوة قينا سيت العذا احبر فير ةالو 00 

(19) أن الله (عزوجل) وظَّره فى تدائه: 

أ وهر قرقه:وقتهتلة كن" أن" الله تعالى وكره قن :تذانه فناذاه بأحي 
أسمائه وأسنى أوصافه فقال: «إيا أيه البئ 4 007 وقال: «إيا أَيهَا الرّسول 04 
فنادى الله عز وجل الأنبياء بأسمائهم الأعلام فقال: ويا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجئة 294 , 

وقال: «إيا نوح اهبط بسّلام04*© وقال : فيا إبراهيم © و قد ملت رع 
نا ذلك نجزى الْمحسنين 0074 وقال: طإيا يحيئ خذ الكتَاب بقوة 04©. 

وما خاطب الله عز وجل نبينا ميم إلا بقوله: يا أَيهًا التبى 4 أو بقوله: 
«إيا أيْهَا الرّسول » أو بقوله: لإا أَيها المدئر» أو بقوله: <إيا أَيها المرَمّل 4 . 

وجمع الله عز وجل فى الذكر بين خليله إبراهيم وخليله محمد مَيَكمْ ؛ 
فذكر خليله إبراهيم باسمه وخليله. محمد بكنية النبوة» فقال عز وجل: إن 
() سورة الأنفال: الآية: (584). 

(2) سورة المائدة: الآية: (/501). 
(5) سورة الأعراف: الآية: (19). 
(©) سورة هود: الآية: (54). 


(5) سورة الصافات: الآيتان: (5 .)1١86 23٠١‏ 
(0) سورة مريم: الآية: (11). 





فقدرومكانة النبى يَكِةِ عند ريه (جل وعلا) 
أَولَى النّاس بإبراهيم للّينَ اتبَعُوهُ وَهَذا التبى 276 . فكنّاه إجلالا له ورفعة لفضل 
مرتبته ونباهته عنده ثم قدمه فى الذكر على من تقدمه فى البعث فقال: 
« وإذ أخذنا من التبيين مينَاقَهِم ومنك ومن توح وإبراهيم وموس وعيسى ابن مريم 
وأَخَذنا منهم مَيثَاقَا غليظا 2204 . 

(0؟) أقسم بالضحى والليل أنه ما أهمل نبيه يك : 

بل أقسم الله (عز وجل) بالضحى والليل إذا سجى أنه ما أهمل 
محمدا ميم وما قلاه بعدما اختاره واصطفاه واجتباه» وأن ما أعده له فى 
الآخرة خير له من كل ما أعطاه فى دنياء فقال جل فى علاه: 9 وَالضحئ 0 
اليل إذَا مسجئ 020 ما ودعك ربك وما قلَى 2 وللآخرة خَيْرٌ لك من الأولّئ 2) 
وَسوف يعطيك ربك فقترضئ (2 ألم يُجدك يتيما قآوئ 00 وَوَجَدَك الا فهَدئ 
© ووَجَدَك عائلا فَأَغنئ ري فَأَمًا اليَتيم فلا تقَهِر 0 وما السّائل فلا تنه 60 وَأَمَا 

)5١(‏ النبى .يلم خليل الله: 

عن عبد الله عن النبى يم قال: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً 
لانخذت ابن أبى قحافة (أبو بكر) خليلاًء ولكن صاحبكم خليل الله؛ © . 

الخلة لله - سبحانه وتعالى - هى أعظم مقامات العبد» بل هى منتهى 
تلك المقامات» فليس بعدها من مقامء فهى أرفع قطعًا من مقام المحبة» 
حيث ثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له. ولكن الخلة لم تثبت 
لانن لدكالك نيياك لو سي 0 اه 
وقد ثبتت خلة إبراهيم بقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممَن أَسَلَمْ وجهه للّهِ وهو 


2( سورة الأحزاب: الآية: 7/١‏ ). 


فرق سورة ١‏ الضحي : 
(5) صحيح: رواه مسلم (7187) كتاب فضائل الصحابة. 


7 1 . محمد رسول الله عَيِلدٍ 
محسن وانَبْع ملّة إبراهيم حنيفا واتَّحَذ اللّهِ إبراهيم خَليلاً# (21. 

وللخلة معان كثيرة ذكرها العلماء» فالخلة من العبد معناها: الانتقار 
والانقطاعء فخليل الله هو المنقطع إليه وقيل: سمى الخليل خليلاً لأن محبته 
تتخلل القلب فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته» وقيل: هو الذى ليس فى محبته 
خلل. 

أما خلة الله للعبد» فمعناها: نصرة العبد وجعله إمامًا لمن بعده» وقيل: 
هى كامل المحبة والاصطفاء. . . وأضيف فأقول: إذا كانت رؤية الله - عز 
وجل- ثبتت للمؤمنين يوم القيامة» وإذا كان الكلام سيحدث أيضًا بين الله 
وبين عباده المؤمنين ليس بينه وبينهم ترجمانء» فإن الخلة ستبقى هى الخصلة 
التى اختص بها محمد وإبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - لم يشاركهما 
فيها أحد فى الدنيا والآخرة. 

(750)أن أمته هى السابقة يوم القيامة: 

ب“ ومن شرفه وفضله ا ما رواه الشيخان عن أبى هريرة أنه سمع 
رسول الله 0 يقول: انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بَيْد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم - يعنى الجمعة - فاختلفوا 
فيه» فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا والنصارى بعد غد)(". 

والمعنى أن هذه الأمة ببركة نبيها 0 آخر الأمم خلقاء وأولهم دخولة 
الجنة يوم القيامة... وفى الحديث كذلك أن الله عز وجل قد فرض على 
الأمم السابقة يومًا يعظمونه ويتعبدون فيه فوقع اختيار اليهود على يوم السبت 
والنصارى على يوم الأحدء وهدى الله عز وجل أمة النبى ميم ليوم 
اكع 


.)١١6( : سورة النساء : الآية‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (877) كتاب الجمعة» ومسلم (800) كتاب الجمعة.‎ 


قدرومكانة النبى يِه عند ريه (جل وعلا) 





(؟5)الوعد بنصره .يم فى الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: «إ من كَانَ يظن أن لَن ينصره الله فى الدنيًا والآخرة فَلَيِمَدَدْ بسبب إِلَى 
السلماء ثم أيقطع فأينظر هل يذهبن كيده ما يفيظ 4 ١؟.‏ 

فالآية أثبتت أن الله - عز وجل - ناصر تبيه ميتم لا محالة فى الدنيا 
والآخرة» وأن كيد أعدائه لن يستطيع أن يرد نصر الله له. 

قال ابن كثير فى شرح هذه الآية الكريمة: (من كان يظن أن الله ليس 
بناصر محمد وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله 
باضه الأاسحالة ا العو ا 

(4؟) أن الله أحل له ريم ولأمته الغنائم: 

ومن قعبلة ويلك أنه حلت له العناتي ...قفن الم هين عن 
جابر أن النبى م قال: الأعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلى؛ نصرت 
بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لى الأرض مسجد وطهورا؛ فأيما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم ولم تل لأحد قبلى» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة»”". 

(50؟) كطاية الله له .م : 

الكفاية فى اللغة: من ككف :وى الاستفتاة: . يقال كفاه الشىء يكفيه 
أى استغنى عن غيره فهو كاف وكفى " 

وقد قَسمت كفاية الله - تبارك وتعالى - لنبيه ِوَكدم إلى ثلاثة أقسام 
وهى (كفايته شرعا - كفايته قدرا - كفايته شرعا وقدرا) ليتبين للقارئ مدى 
حب الله - سبحانه وتعالى - لنبيه عَريكمْ وحفظه من جميع الوجوه والتى 
)١(‏ سورة الحج: الآية: (19). 


(1) تفسير ابن كثير(؟/ 71). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (776) كتاب التيمم» ومسلم (011) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


رءه> - محمد رسول الله وَل 
من أمثلتها قوله تعالى: «إيا أَيها البى حسبك الله ومن اتبِعكَ من المؤمنين 210, 
وقوله تعالى: «إن توب إِلَى الل فَقَد صغت قُلوبكُمَا وإإن تَظَاهرا عََيِه فَنَاللّهَ هو 
لا وجني واي مين والملي بدك ه04 . 

: كمايته شرعا‎ - ١ 

قال تعالى : هو الى أَرْسل رَسولَه بالهدئ ودين الحق ليظهرة عَلَى الدين كُلَه 
وكفئ باللّه هيدا 704 . قال الإمام الطبرى رحمه الله فى تفسير قوله تعالى : 
وكفئ باللّه شهيدا » يقول جل ثناؤه لنبيه وم : «أشهدك يا محمد ريّك 
على نفسه أن متقليو' الدين الذى بعثك به وحسبك به شاهدً»» وقال رحمه 
الله : (أشهّدَ لك على نفسه أنه سيظهر دينك على الدين كله)9 . 

+ بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الاولى: أظهرت الآية بجلاء حب الله سبحانه وتعالى لنبيه ميث 
حيث بينت الآية كفاية الله له مَوِدمِ من كل وجه. . . يتبين ذلك من: 

-١‏ ثناء الله - تبارك وتعالى - البالغ على ما أرسل به النبى يكم فلا 
يضره بعد ذلك ذم القادحين ولا يزيده مدح المادحين. 

؟- كفاه الله - سبحانه وتعالى - هم ظهور هذا الدين: هل سيظهر هذا 
أم لا؟ هل سيعلو على كل الأديان أم لا؟ فطمأنه الله - تبارك وتعالى - 
وكفاه حمل هذا العبء الثقيل» بأن وعده أنه سيمكن له دينه يدم غاية 
التمكين . ْ 

"'- كفاه الله - سبحانه وتعالى - شهادة كل أحد من الخلق على صدق 
نبوته وإظهار دينه» قال تعالى: « وكقئ باللّه شهيدا » . 
(؟) سورة التحريم: الآية: (1). 


(*) سورة الفتح: الآية: (58). 
(4) تفسير الطبرى .)١١9/155(‏ 


قدرومكانة النبى َك عند ريه (جل وعلا) 





قال الإمام الطبرى رحمه الله: (أشهدك يا محمد ربّك على نفسه أنه 
منيظهر الدين الذى بعثك به وحسبك به شهيد))2"7. 

؟- كفايته فقدرا: 

قال تعالى: «(وأعر ضعو كين 9 إن كا اهز 90 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله فى معنى الآية: (أى بِلَّعْ ما أنزل إليك من 
ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله ولا 
تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم)””". 

+ بعض فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: حب الله - سبحانه وتعالى - لنبيه يدم وغضبه 
الشديد - عز وجل - على من تعرض لخليله كم فوعده بالانتقام منهم . 

الفائدة الثانية: فى الآية تهديد شديد ووعيد أكيد لكل من استهزأ بأدنى 
شىء يخص نبينا وم . . . ويكفى أن أقول له: يكفيك أنك قد جعلت 
انكس للد 

الفائدة الثالثة: عظيم علم الله وحكمته وقدرته - سبحانه وتعالى - 
فبعلمه اطلع على المستهزئين» وبحكمته وعد نبيه بإهلاكهم» وبقدرته أنفذ 
وعده ونصر عبده مَك . 

»+ شاهد ثان على كطايته يم قدرا: 

قال تعالى: ايا ارول ما أنزلإيْك من رَبك وإن لم مَل هما يفت 
رسالته واللّه يكصمك من النّاس إِنّ اللَّ لا يهدى القوم الكافرين »4 7©). 

قال الشيخ السعدى رحمه الله: (هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من 
)١(‏ تفسير الطبرى .)1٠١9/75(‏ 


(0 سورة الحجر: الآيتان: (40-94). 


(9*) تفسير القرآن العظيم (؟/ 050). 
(4) سورة المائدة: الآية: (/519). 


45> محمد رسول الله َه 
الناس» وأنه ينبغى أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ ولا يثنيك عنه 
خوف من المخلوقين فإن نواصيهم بيد الله وقد تكفل بعصمتك6"' . 

+ شاهد ثالث على كفايته قدرا: 

عناان شزير: نلق ثال: قال ارو يحول هل يعسن سهد وتحيسة نير 
أظهركم؟ - أى: هل يصلى أمامكم - قال: فقيل: نعم» فقال: واللات 
والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه فى التراب» 
قال: فأتى رسول الله مَك وهو يصلى زعم ليطأ على رقبته» قال: فما 
فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه قال: فقيل له: ما لك؟! 
فقال: إن بينى وبينه لخندقًا من نارء وهولا وأجنحة!! فقال رسول الله 
دم : «لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضو عضوا!" . 

"- كفايته شرعا وقدرا: 

قال تعالى: «( أليس اللّه بكاف عبده ويحَوَفُونك بالّدِينَ من دونه وَمَن يضلل الله 
َمَا له من هاد 214 . 

قلت: إن هذه الآية تدل على كفاية الله - سبحانه وتعالى - شرعا وقدر) 
- أى أنها كفاية من كل الوجوه - لأن الآية لم تقيد الكفاية بنوع معين» 
فعلمنا أنها تشمل كل أنواع الكفاية فى الدين والدنيا والآخرة وفى الحياة وفى 
الممات. 

قال الشيخ الس.عدى رحمه الله: (فإن الله سيكفيه فى أمر دينه ودنياه 
ويدفع عنه من ناوأه و 
(1) صحيح: رواه مسلم (717409) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 


() سورة الزمر: الآية: (075. 
0( تيسير الكريم الرحمن 21/6 


قدرومكاتة النبى يَكدِ عند ربه (جل وعلا) 





(1؟) إرضاؤه مو : 

أولا: إرضاؤه يم فى الدنيا: 

قال تعالى: ( قد نرئ تلب وجههك فى السّمَاء وليك قبلة : ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فَوَلُوا وجوهكم شطره ون اين أوتوا 
الكتاب لَيَعلَمِون أنه الحق من رَبَهم وما الله بغافل عَمًا يعملُونَ374©. 

عن البراء بن عازب: (أن النبى مييكدم كان أول ما قدم المدينة نزل على 
أجداده - أو قال: أخواله - من الأنصارء وأنه صلى قل نيت المقدس ستة 
عشر شهر) - أو سبعة عشر شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البييت» 
وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل تمن 
صلى معه فمر على أهل مسجد وهم :راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت 
مع رسول الله ميم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت» وكانت اليهود 
قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدسء وأهل الكتاب.. فلما ولى 
وجهه قبل البيت أنكروا ذلك) . 

قال زهير: عار جات كن لجرا فى حوره الا مادا بي 
العبلة قبل أن تُحول رجال وقُتلوا فلم ندر ما نقول فيهم؟! فأنزل الله تعالى: 
وم مَا كان اللّه ليضيع إيمانكم 270074 , 

الشاهد فى الحديث: أن النبى ميدع صلى قبل بيت المقدس» ستة عشر 
شهرا أو سبعة عشر شهراء ولكن كان يحب أن تحول القبلة إلى المسجد 
الحرام» قبلة إبرهيم عليه السلام» وكان من علامات رجائه فى تحويل القبلة» 
أنه كان يقلب وجهه فى السماءء طلبًا لذلك. 

قال تعالى: «قّد ترئ تقلّب وجهك فى السّماء فلنوليئك قبلة تَرْضَاهًا فول 
0 البقرة: الآية: .)١55(‏ 


") سورة البقرة : الآية: :- .)1١459‏ 
0 رواه البخارى )8١(‏ كتاب الإيمان. 


رؤف> محمد رسول الله يك 
جك شط جد الام يتما شم وأو هكم غ014 . 

ثانيا: إرضاؤه و فى الآخرة: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى مَيَتكم تلا قول الله - عز 
وجل - : 9 رب إِنَهِنَ أَضْلَأْن كيرا من الئاس فَمن تبعنى فَإنَّهِ متّى 206 . . . الآية» 
وقال عيسى - عليه السلام -: إن دنهم ماك وإ هم فك أنت 
العَرِيرَ الحكيم )002 ٠‏ فرفع يديه وقال: «اللهم أمتى أمتى»» وبكى» فقال الله - 
عز وجل -: "يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله ما يبكيك؟ 
فأتاه جبريل - عليه السلام - فسأله فأخبره رسول الله ينيم بما قال - وهو 
أعلم - فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا 
تسوؤك) . 

الشاهد فى الحديث: قول الله تعالى: «يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا 
سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك). 

(197) زوّجه ربّه من فوق سبع سماوات: 

عن أنس قال: (لا اتقضت عنة زينب قال رسول الله موك لزيد: 
«فاذكرها على). قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهى تخمر عجينهاء قال: فلما 
رأيتها عظمت فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله يكم 
ذكرهاء فوليتها ظهرى ونكصت على عقبى» فقلت: يا زينب أرسل رسول 
الله ميم يذكرك قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربى» فقامت إلى 
مسجيدها ونزل القرآن: .وجاء.وسول الله يكن فدخل عليها بغيرإذن)ة؛ . 
(1) سورة البقرة: الآية: 001140 


(9) سورة إبراهيم: الآية؛ (75). 
(م) سورة المائدة: الآية: .)١1١4(‏ 


0 صحيح: رواه مسلم )3١5(‏ كتاب الإيمان. 
(6) صحييم: رواه مسلم )١418(‏ كتاب التكاح . 





قدرومكانة النبى ,له عند ربه (جل وعلا) 

الشاهد فى الحديث: قول أنس ته : (وجاء رسول الله مَوتكُدم فدخل 
عليها بغير إذن). 

ملخص القصة: كان النبى ييح قد تبنى زيد بن حارثة ونسبه إليهء 
فكان يدعى : زيد ابن محمدء وقد تزوج زيد من زينب بنت جحشء ابنة 
عمة النبى مِيْدٌم ٠‏ فلما أراد الله - عز وجل - أن يبطل مسألة التبنى» نزل 
قوله تعالى : ا ادعوهم لآبائهم هو أقْسط عند اللّه204, فدعى زيد مرة أخرى 
إلى أبيه» وبقيت مسألة أخرى كانت قد استحكمت فى نفوس الناس» وهى 
أن الرجل المتبنى» لا يحل له أن يتزوج بمطلقة من تبناه لأنها بمشابة زوجة 
ابنه» فأوحى الله إلى رسوله يدم » أن زيدًا سيطلق زوجته» ثم يتزوجها 
النبى ميم ليبطل تلك العادة» وكان زيد يأتى النبى يدم » يشاوره فى 
طلاق زوجته» فيأمره النبى ميم أن يصبر عليها ويمسكها بالمعروف ويخفى 
ماأوحى الله إليه» ولما تم أمر الله بالطلاق وانقضت علة زينب ظللئه. 
أرسل النبى مَيَتكدم زيدًا إلى مطلقته يخبرها برغية النبى ميم بالزواج 
منهاء فقالت: أشاور ربى» أى أستخيرء فأنزل الله تعالى: 9 وَإِذ تقول للّذى 
نعم الله عه وأنعمت عَلَيِه أَمْسك عَلَيِك زَوْجَك وائّقٍ الله وتخفى فى تفسك ما الله 
يديه وى الناس والح أن اهم قضئ ريد مها وطرا عه ل ل 
يكو ن على المؤمنين حرج فى أَزوَاجٍ أذعيائهم إِذًا فَضوا منهن وطرا وكات أَمْرَ الله 
شرلا 14 ودح انس للم على ارحب ييز انها 

(10) يبيت يكم يُطعمه ريه ويسقيه: 

عن أبى هريرة نلقته قال: (نهى رسول الله ميم عن الوصالء فقال له 
رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل! فقال رسول الله يكم : 


. سورة الأحزاب: الآية: (/ا7)‎ )١( 
,)7/( سورة الأحزاب: الآية:‎ )( 


50 محمد رسول الله عل 
«أيكم مثلى» إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين». فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال 
واصل بهم يومًا ثم يوما ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخر لزدتكم». كالمكّل 
بهم حين أبوا)7'. 

الشاهد فى الحدبث: قوله ميتم : «أيكم مثلى إنى أبيت يطعمنى ربى 
ويسقين»؛ ومناسبة هذا القول أن الرسول َيَتكدعِ كان يواصل صيام عدة أيام 
من شهر رمضان بدون إفطار فلما أزاد الصحابة أن يفعلوا مثله ذكر لهم هذه 
المقولة . 

(19) الأمربالصدقة بين يدى نجواه .يم : 

قال تعالى: <إيا أَْهًا الّذين آمَنوا إذا ناجيتم الرسول فَقَدَموا بين يُدى نجواكم 
صَدقة ذلك حير لَكُم طهر إن لم تَجدوا إن لله عَُور ريم 74©. 

إن أمرّ الله المؤمنين بالصدقة قبل مناجاة النبى ميم - أى الإسرار إليه 
- لهو من أبين الأدلة على عناية الله - سبحانه وتعالى - بنبيه؛ بما يضمن 
رفع شأنه» وإظهار فضله وبيان عظيم مكانته» وما قلته ليس من باب المبالغة 
فى شىء» ولكن هذه فحوى ما قاله العلماء فى تفسير الآية. 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى: (أمر الله عباده المؤمنين إذا أراد 
أحدهم أن يناجى رسول الله ميتم أن يقدم بين يدى ذلك صدقة تطهره 
وتزكيه وتؤهله؛ لأن يصلح لهذا المقام). انتهى7"' . 

(0* ) تعظيم المكان بإخامته ريك فيه: 

قال تعالى: <«لا أفسم بهذا البلّد 0 وأنت حل بهذا البَلّدِ474». فالبلد المعنية 
بالآية الكريم - بالاتفاق - هى مكة المكرمة» المشرفة المعظمة على سائر 
)١(‏ صحيح: روا البخارى (1861) كتاب الحدود. 


60( سورة المجادلة : الآية: 17١‏ )2 


("') تفسير ابن كثير (703377/14) . 
(:) سورة البلد: الآيتان: .)5-١(‏ 


قدرومكانة التبى ود عند ريه (جل وعلا) 


القرى والبلدان» ولكن الله - تبارك وتعالى - لما أقسم بهاء ذكر إقامة النبى 
يكم بمكة فتزداد شرمًا وعرّاء فيزداد القسم توكيداء قال صاحب تفسير 
الزيّدا'): (أى استحل منك مشركو مكة أن يؤذوك فى البلد الحرام يا 
محمد. وقيل: المعنى: أقسم بهذا البلد الذى أنت مقيم فيه تشريمًا لك 
وتعظيمًا لقدرك لأنه قد صار بإقامتك فيه عظيمًا شريقًا) . 

وقال صاحب المنتخب”": (أقسم قسمًا مؤكذد) بمكة البلد الحرام وأنت 





مقيم بهذا البلد تزيده شرقًا وقدر) . 

+« بعض فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: شرف النبى ميم عند ربه - تبارك وتعالى -. فقد 
عظم القسم بالبلد الحرام بذكر مقام النبى مَيَتيدمْ فيه . 

الفائدة الثانية: تتفاضل القرى والبلاد بتفاضل من يسكنها ويعمرهاء فإذا 
كانت مكة المكرمة التى لها من الحرمة والتعظيم والتشريف ما ليس لغيرهاء 
قد ازدادت شرقًا ورفعة بإقامة النبى مَيَتيحِ فيهاء فمن باب أولى ما دونها 
من البلدان.. ويتفرع عليه عظيم قدر مدينة رسول الله ممم فى حياته 
يم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ إذ دفن فيها ميم . 

(41) جعل صلاته واستفضاره ركم رحمة للمؤمنين: 

عظَّم الله - تبارك وتعالى - شأن صلاة النبى ميم على المؤمنين» 
أى : دعاؤه لهم بمغفرة ذنوبهم وتخفيف فتنة القبر عليهم ودخولهم الجنة» 
وغير ذلك من أنواع الأدعية كثيرء فجعلها الله - تبارك وتعالى - صلاة 
مباركة طيبة تُقبل قبولاً حسئًاء بل إن الله - تبارك وتعالى - حث المؤمنين 
أن يذهبوا لرسول الله َنيح ليستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم» 
بل الأعظم من ذلك أن الله - تبارك وتعالى - جعل من علامات المنافقين 


)١(‏ تفسير الزيد. 
١‏ المنتخب . 


ردك محمد رسول الله يل 
الاستكبار عن الذهاب لرسول الله ا ليستغفر لهم » قال تعالى : « وإذا 
قيل لهم تَعَالوا يستَغْفر لَكُم رسول اللّه لوا رءوسهم ورأيتهم يصدوت وهم 
مُستَكُبرون 4 270, قال صاحب التفسير الميسر: (وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: 
أقبلوا تائبين معتذرين عما بدر منكم من سيئ القول وسفه الحديث يطلب 
لكم رسول الله من ربه أن يعفو عنكم: حركوا رءوسهم استهزاء واستكبار 
وأبصرتهم - يا محمد - يعرضون عنك وهم مستكبرون عن الامتثال لما 


5 منهم). 
+ بعض فوائد الآية الكريمة: 


الفائدة الأولى: عمل النبى َيِدم بأمر ربه فكان يستغفر لمن كان يأنيه 
بالصدقات... فقد روى الإمام مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن أبى 
أوفى قال: كان رسول الله ميم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل 
عليهم». فأتاه أبو أوفى بصدقتهء فقال: «اللهم صل على آل أبى أوفى»27. 

الفائدة الثانية: فى الآية دليل على تعظيم الصحابة ت#قغ لدعاء النبى 
يكم وصلاته عليهم وتيقنهم أن دعاءه مقبول عند الله - تبارك وتعالى - 
فبدعائه ميم تمحى السيئات وثقال العثرات وتُرفع الدرجات وتشفى 
الأمراض» ووجه استنباط ذلك من الآية: أن الله - تبارك وتعالى - أبلغنا 
أن قلوب الصحابة تطمئن بدعاء النبى ميك . 

الفائدة الثالثة: إثبات فضيلة خاصة للصحابة ظَتم تميزوا بها دون سائر 
الأمةء ألا وهى استغفار النبى مَيثيدُم لهم وصلاته عليهمء ولم يضيعوا لبهم 
هذه المزية ولم يفوتوها عليهم» فكثيراً ما كانوا يطلبون من رسول الله مام 
الدعاء لهم ولآولادهم. 


.)8( سورة المنافقون: الآية:‎ )١( 
. كتاب الزكاة‎ )٠١178( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 





قدرومكانة النبى بك عند ربه (جل وعلا) 
الشاهد لاني قال علي د 0 200 اللّه 0 
م 014 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: (يرشد تعالى العصةة والمذنبين إذا وقع 
منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى رسول الله حي فيستغفروا الله عنده 
0 امو ا 3 فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر 
رمم يسام 
5 لتر و را و 


ناه سس وظلر وا سه م 


نقد ينهم كانوا ا 


هذه الآية اختلف المفسرون فى سبب نزولهاء ولكن كل الأقوال تدور حول 
استهزاء بعض المنافقين فى غزوة تبوك بالرسول ينيدم وأصحابه» حيث قال 
النافقون: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوئًا واكدب السنًا وأجنَ عند 
اللقاء»» ولم يثبت فى الصحاح شىء فى سبب النزول» والذى يهمنا هنا ليس 
هو سبب النزول لكن الحكم. الذى جاءت به الآية. الكريمة حيث حكمت بكفر 

من استهزأ بشىء من الدين سواء كان متعلقًا بالله أو بآياته أو برسوله مَريم . 

(47) كماله وعصمته يك : 

قال تعالى: ٍلَقَد كا لَكُمْ فى رَسُول الهأ حَسَة من خالا ْو اله اليم 
الآخر وَذكر الله كثيرا 004 . 
)١(‏ سورة النساء: الآية: (7.6584 
(؟) تفسير ابن كثير (1/ 0 07). 


(*”) سورة التوبة: الآيتان: (55-56). 
(5) سورة الأحزاب: الآية: (71). 


2 1 4 محمد رسول الله جل 
الشاهد فى الآية: جعل الله - عز وجل - الرسول ميدن أسوة حسنة 
لناء نقتدى به فى كل شىء» لذا نقطع أن الرسول ميم معصومء وأن كل 
ما فعله. موافق للصواب والحكمةء ظاهر! وباطئاء يرضى عنه الرب - 
تبارك وتعالى -» ويكافئ عليه خيراء وإلا فكيف يأمرنا الله باتباع من يزل 
أو يخطئ» والله لا يأمر إلا بالعدل» قال تعالى: إن الله يُأمر بالْعَدّل 
والإمْسَان وَإيَاء ذى الْشريئ ويَنْهئ عن حش والْسكْرٍ الغ يَعطكُم للك 
تَذَكْرونَ 204 وبالقطع كان يدم معصومًا؛ لأن الله أمرنا باتباعه المطلق» 
فلو أن النبى بدر منه أى شىء محرمء (حاشا لله)» واتبعه أحد فى هذا 
الفعل المحرم امتثالاً لأمر الله - سبحانه وتعالى -» فلن يخرج أمر المتبع من 
حالين» إما أن يحمل وزراء وهذا ينافى كمال عدل الله وإما أن يئاب وهذا 
يه فثبتت عصمته وم من الصغائر 
والكبائرء ولا شك أن الذى ثبتت له العصمة فى كل شىء, يثبت له الكمال 
البشرى فى كل أحواله. . . وهذا ما أردث إثباته» فلله الحمد والمنة على 

(45) أن الله (عزوجل) غطرله .رم ماتقدم من ذنبه وما تأخر: 

4 ومن الأدلة على شرفه حيدم أن الله تعالى أخبره بأنه غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء ولم ينقل أنه أخبر أحذا من الأنبياء بمثل ذلك» بل 
الظاهر أنه لم يخبرهم؛ لأن كل واحد منهم إذا طّلبت منهم الشفاعة فى 
الموقف ذكر خطيئته التى أصابها وقال: «نفسى نفسى» كما ورد فى حديث 
الشفاعة الطويل وفيه أن الناس يذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
ا فكل منهم:يذكر آن الله غضب: اليو غضيًا لم يخضب قبله 

مثله ولن يغضب بعده مثلهء ثم يقول: «نفسى نفسى» ويحيلهم على غيره 





.)4.0( سورة النحل: الآية:‎ )١( 


قدرومكانة النبى يَِوِ عند ريه (جل وعلا) 
حتى يأتوا عيسى فيقول لهم: الست هناكم؛ ولكن اثتوا محمد عبد) غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فإذا أتوا النبى يدم قال : «أنا لها أنا لها»2. 

(40) إسلام قرينه يكم : 

عن عائشة زوج النبى يم أن رسول الله يدم خرج من عندها ليلاً 
قالت: فغرت عليه» فجاء فرأى ما أصنع فقال: «ما لك يا عائشة أغرت» 
فقلت: وما لى لا يغار مثلى على مثلك!! فقال رسول الله ميم : «أقد 
جاءك شيطانك» قالت: يا رسول الله أو معى شيطان قال: انعم قلت: ومع 
كل إنسان قال: «نعم) قلت: ومعك يا رسول الله قال: «نعم ولكن ربى 
أعاننى عليه حتى أسلم»7". 

الشاهد فى الحديث: قول النبى موتكم : «ولكن ربى أعاننى عليه حتى 
أسلم». 

ب فى الحديث فوائد منها: 

-١‏ خرق الله - سبحانه وتعالى - العادة له بإسلام قرينه الشيطان» وما 
حدث ذلك إلا بإعانة الله له موَكم . 

؟- كمال عصمحته ريم فبالإضافة إلى غسل قلبه بماء زمزم» وإخراج 
حظ الشيطان من قلبهء جاء إسلام قرينه» حتى تكتمل منظومة العصمة» 
وكان يمكن أن يموت ذلك القرين» أو لا يكون هناك قرين أصلاًء ولكن 
المعجزة أنه يسلم ولا يموت» حتى يأمره بالخيرء فهى معجزة على معجزة» 
وعصمة فوق عصمة. . . . جاء عند مسلم : ”إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا 
يأمرنى إلا بخير»؛ فالقلب قد طهر وغسل ونع منه حظ الشيطان» وملئ 
0 اعرعة اين جياه سند مهم .وفنا الالثائن الل اقيق :بره اتنرن ووتتو مشر قن اللا اله 


وفى تخريج السنة برقم فرتحرف وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى عند الترمذى وغيره» وحستهة 


وهو فى الصحيح رقم (1/ا6١).‏ 
(؟) صحيح: رواه ملم (5816) كتاب صفة القيامة والحنة والنار. 





م 5 . محمد رسول الله وَل 
بدلاً من ذلك إيمانًا وحكمة» والقرين قد أسلم» ويأمره بالخير» واللسان قد 
حفظ فلا ينطق عن الهوىء والبصر قد شملته الرعاية الإلهية» فلا يزيغ ولا 
يطغى» والذّكر قد رفع والذنب قد مُحى» مع عدم وجوده أصلاء فله 
الحمد - سبحانه وتعالى - أن طهر تبينا من كل ما يسوءء ومنحه كل ما 
يعلو به ويرفع قدره. 

*- لطف النبى ميك مع زوجاته وعذره لهن على ما يجدله فى 
نفوسهن من الغيرة الشديدة عليهء وعدم نهرهن على ذلك» لعلمه بضعف 
المرأة» .ورحمته بهذا الضعف. 

(45) أمرال مؤمنين بتقديمه يكم على أنفسهم: 

قال تعالى: ل 01 الأرْحَام 
هم أو ببعض فى كتاب الله من امن الاين إل أن علو إلى نياكم 
مُعروفًا كان ذلك فى الْكتّاب مَسطورا 2274 . 

هذه الآية الكريمة تبين بجلاء عظيم قدر النبى مَيَككم . وما يستحقه من 
تبجيل وتوقير وطاعة من المؤمنين» لما له من فضل عليهم» وتوضح فى 
المقايل ما للمؤمنين من حق على النبى َم ؛ لأنه يجب فهم قوله تعالى: 
«أُولَئ بالمؤمنين4 من الجهتين» من جهة أن النبى ميم أحق بأداء ما على 
المؤمنين من حقوق وديون إن و ومن جهة أنه يجب على المؤمنين أن 
يقدموا طاعة النبى مََم وحبه على طاعة أنفسهم وحبها. 

(47) تشريف الله تعالى له بإعطائه الكثيرمن أسمائه الحسنى: 

إن الله تعالى خص كثيرا من الأنبياء بكرامة خلعها عليهم من أسمائه 
كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم» وإبراهيم بحليم» ونوح بشكور. 
وعيسى ويحيى يبرء وموسى بكريم وقوى» ويوسف بحفيظ عليم» وأيوب 


() سورة الأحزاب: الآية: (5). 


قدرومكانة النبى كل عند ريه (جل وعلا) © 
بصابر» وإسماعيل بصادق الوعد كما فى الكتاب العزيز من مواضع ذكرهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وفضّل محمد َيِه بأن حله منها فى كتابه العزيز وعلى ألسنة أنبيائه 
بعدة أسماء كثيرة: 

قن التمنانناتفال "لمات ساد التعموك الا نينا مك وا 
عباده. ويكون أيضًا بمعنى الحامد لنفسه ولأعمال الطاعات. 

* وسمى الله تعالى النبى يكم محمدًا وأحمد,؛ فمحمد بمعنى محمودء 
وأحون معتخ 5 أكرافن حبد وأخل مو عبد واشان إل تجو هذا سيان بقوله: 

زنك لين احم ليسعله 

فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 

»> ومن أسمائه تعالى: الرؤوف الرحيم» وهما بمعنى متقارب» وقد سماه 
فى كتابه بذلك» فقال: ا بالمؤمنين رءوف رحيم 204 . 

*# ومن أسمائه تعالى الحق المبين ومعنى الحق: الموجود والمتحقق أمره. 
وكذلك المبين أنى البيّن أمره وإلهيتهء ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم 
ومعادهم. وسمى النبى ميم بذلك فى كتابه فقال: حت جاءهم الحق 
ورَسول مبين 2904 , زقال فاك : « وقل إِنَى نا النذير الْمبِين 04 ٠‏ 

وقال تعالى: 9 قد جاءكم الحق من ربكم 2494 . وقال: «فَقَد كذبوا باحق لَمَّ 
جاءهم 204 قيل: محمد وقيل القرآن» ومعناه هنا ضد الباطل والمدحقق 
صدقه وأمرهء وهو بمعنى الأول... والمبين: البين أمره ورسالته أو المبين 


.)١؟8( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.)759( سورة الزخرف: الآية:‎ )0( 
.)88( سورة الحجر: الآية:‎ )9( 
.)٠١8( سورة يونس: الآية:‎ )5( 
.)0( سورة الأنعام: الآية:‎ )9( 


م 15 4 محمد رسول الله مَل 
عن الله ما بعثه به كما قال تعالى : « لتبين لئاس ما نل إِلَيهم 204 . 

ومن أسمائه تعالى: النور: منور السموات والأرض بالآنوار ومنور 
قلوب المؤمنين بالهداية» وسمى الله تعالى محمد نور فقال: 8 قد جاءكم 
من الله نور وكتاب مبين 2714 قيل محمد وقيل القرآن. 

وقال فيه: «وسراجا مُبيرا 74" سَمّى بذلك لوضوح أمره وبيان نبوته 
وتنوير قلوب المؤمنين بما جاء به. 

“* ومن أسمائه تعالى: الشهيد ومعناه العالم وقيل: الشاهد على عباده 
يوم القيامة» وسماه شهيدً) وشاهداء فقال تعالى: طإِنا أرسلتاك شاهدا 94). 
وقال تعالى : «« ويكوت الرّسول عَلَيِكُم شهيدا 2004 وهو بمعنى الأول. 

* ومن أسمائه تعالى: الكريم؛ ومعناه الكثير الخيرء وقيل: المفضل» 
وقيل: العفوء وقيل: العلى. وسماه تعالى كريمًا بقوله: «إِنّه تقول رسولٍ 
كريم 274 قيل: محمد» وقيل: جبريل. . . . وهكذا. 

(:1) تخصيص ملائكة سيّاحة فى الأرض تبلغه سلام أمته: 

عن ابن مسعود يله أن النبى ميم قال: «إن لله تعالى ملائكة سياحين فى 
الأرض يبلغونى من أمتى السلام»7 . ش 

ومثله حديث أبى هريرة لله عن رسول الله مَيَيدم قال: «ما من أحد يسلم 
على إلا رد الله إلى روحى حتى أرد عليه السلام006 . 

.)١6( سورة المائدة: الآية:‎ ١ 
.)55( سورة الأحزاب: الآية:‎ 
.)48( سورة الفتح: الآية:‎ )4( 
.)١47( (ه) سورة البقرة: الآية:‎ 
.)4-( سورة الحاقة: الآية:‎ )١( 


03720( صحيح : رواه أحمد والنسائى والحاكمء وصححه الالبانى فى صحيح الجامع 0ت . 
(4) حسن: رواه.أحمدء وأبو داودء وحسنه الآلبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (1115). 


فدرومكانة النيى جَكة عند ريه جل وعلا) رمي 

(15) النبى يلم كليم الله: 

إذا كان النبى ميم من عظيم فضله ورفيع قدره قد شارك إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام - فى منزلة الخلة» فقد شارك موسى - عليه الصلاة 
والسلام - فى الكلام مع ربه قال تعالى: ا وَكلّم الله موسئ تَكليمًا 2004 
وهى منزلة عظيمة. . . . قال القرطبى - رحمه الله تعالى: (تكليمًا مصدر 
معناه التأكيد» يدل على بطلان من يقول خلق لنفسه كلامًا فى شجرة فسمعه 
موسىء بل هو الكلام الحقيقى الذى يكون به المتكلم متكلماء وأجمع 
النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجار). انتهى7). 

أما كلام الله - عز وجل - مع الحبيب محمد يي فقد كان ليلة الإسراء 
والمعراج... ونعلم بشبوت كلام الله لنبينا ميتيكدمِ أن الله - عز وجل - 
لم يخص نبيًّا من أنبيائه بفضيلة إلا كان للنبى ميم منها أوفرٌ الحظ 
وأكملّهء فقد شاركهم النبى ويم فى كل الفضائل والشمائل - حتى 
المعجزات الحسية» وزاد عليهم - بفضل الله ومنته - شمائل عظيمة انفرد بها 
دون غيره. 

(00) تأييد الله تعالى له .يكم بالمعجزات وتثبيته بالآيات: 

قال الله تعالى: ذإ ولا يأتوتك بمفّل إلا جثتاك بالحق وأَحَسن تفسيرا 04 . 

وسيأتى الحديث عن المعجزات بشىء من التفصيل . 

(01) أن معجزته .يم باقية: 

ومن فضله وشرفه وك أن منصرة كل قن تصريت واتقعفيت 
ومعجزته يكم - وهى القرآن المبين - باقية إلى يوم الدين. 

ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال النبى َيتيكم : «ما من الأنبياء نبى 


(؟) الجامع لاحكام القرآن (18/57). 
(*) سورة الفرقان: الآية: (737) ,. 


0 ( محمد رسول الله يَيِدْ 
إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذى أوتيته وحيًا أوحاه 
الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة!'" . 

(07) تتابع الوحى عليه قبل موته ردم : 

عن ابن شهاب قال: أخبرنى أنس بن مالك: (أن الله - عز وجل- تابع 
الوحى على رسول الله مركم قبل وفاته حتى توفّى وأكثر ما كان الوحى 
يوم توفّى رسول الله موده ). 

الشاهد فى الحديث: قول أنس بن مالك فاه : (حتى تُومّىء وأكثر ما 
كان الوحى يوم توفّى رسول الله ميم ) . 

بد يعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: بيان عظيم إكرام الله - سبحانه وتعالى - لنبيه واعتنائه 
به عن يوم وفاته» ومن مظاهر هذا الإكرام كثرة نزول الوحى عليه قبل 
وفاته» حتى كان أكثر نزولا - بالنسبة لما سلف من جميع أيام حياته 2 يوم 
وفاته ونيم . 

الفائدة الثانية: إرادة تسلية الله - عز وجل - لنبيه قبل وفاته وذلك بكثرة 
نزول الوحى عليهء حتى لا جد فى قلبه ما يجده غيره يوم وفاته من قلة 
أهميته وهوانه وانقطاع حاجة الناسن إليه. ورغبتهم فيه» فهذا كله - قطعًا - 
لم يحدث للنبى 0 إلى يوم وفاته بسبب تتابع الوحى واتصاله بالسماء. 

الفائدة الثالثة: حفظ الله - سبحانه وتعالى - عقل نبيه مَييدم وقلبه إلى 
يوم وفاته» لأن الوحى ما كان ينزل عليه وقد ذُهل عقله أو غفل قلبه ميم . 

الفائدة الرابعة: حث المؤمن على أن يكون موصولا بالله - سبحانه 
وتعالى - فترة شبابه وصحته وشغله حتى يضمن أن يكون موصولا بالله 
تعالى» فى حال وفاته. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7174/) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم )١51(‏ كتاب الإيمان. 


فدرومكانة النبى يَكِةِ عند ريه (جل وعلا) 

(؟0) نعيه وتوديعه 0-7 فى القرآن: 

قال تععالى: ف( إِذًا جاء نصر الله والح (0) ورأيت الّاس يَدَحلُونَ فى دين الله 
أفراجا (2) فسبح بحمد ريك واستخفره إِنْه ان ويا 2014 . 

عن ابن عباس قال: (كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم 
وجد فى نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من 
قد علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رئيت أنه دعانى يومئذ إلا 
نيريهم» قال: ما تقولون فى قول الله تعالى: 9 إذا جاء نصر اللّهِ والفتح 4 . 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء 
ان . فقال لى : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: 
لا. : هما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله يكنم أعلمه لهء قال: 
إذاجه نثر لل رافح , وذلك علامة أجلك «( فسبح بحمد ربك واستغفره 
نه كان توَابًا 4 . فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما 7 كر 

الشاهد فى الحديث: هو قول ابن عباس لها نين : (©إذا جاء نصر الله 
والفتح 4 وذلك علامة أجلك). وفى رواية: تعبت إليه نفسه)» وهذا شرف 
عظيم لنبينا كم أن يخبره الله بقرب أجله» وينعيهء ولا يكون ذلك إلهامًا 
ولا منامّاء ولكن بقرآن يتلى إلى يوم القيامة» فى سورة كاملة» هى سورة 
النصرء ولن نعقل هذا الفضل والشرفء. إلا إذا عقل المسلم عظيم شأن 
القرآن» وأنه لا ينزل إلا فى الأمور العظيمة؛» والأحداث الجسيمة». وكل 
حرف منه جاء لحكمة وبحكمة. 

(04) أن النبى يلم اختبأ دعوته شفاعة لأمته : 

“* ومن شرفه وفضله -َيِة إيثاره يكم أمته على نفسه بدعوته؛ إذ 
جعل الله عز وجل لكل نبى دعوة مستجابة» فكل منهم تعجل دعوته فى 
)١(‏ سورة النصر: الآيات: (3-1). 
(؟) صحيح: رواه البخارى )5917١(‏ كتاب تفسير القرآن. 
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الدنياء» الا ١ت‏ دعوته شفاعة لأمته. 
د قال رسول الله ل : «لكل نبى دعوة 
بك فتعجل كل نبى دعوته؛ وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة» 

ل 

وقد دلّت الأحاديث الكثيرة على رحمة النبى مَومْ بأمتهء وإيثاره إياهم 
على نفسهء ودعاته لهم فى كل مناسبة تعرض لهء بل بلغ من شفقته عليهم 
أنه أخذه البكاء عند الدعاء لهم. كواالت فى سح مني عن ابن عمر 
أن رسول الله ا تلا قول إبراهيم: « رب إِنَهِنَ أضللن كغيرا من النّاس فَمَن 
تبِعنى فَإِنه مّى ومن عصانى فَإِنّكَ غفور رُحيم 24 

وقول عيسى: إن تعذبهم فَإنَّهِم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّك أنت العزيز 
الْحكيم 204 

فرفع يده وقال: «أمتى أمتى» ثم بكى فقال الله تعالى: «يا جبريل اذهب 
إلى محمد فقل له: إنا سئرضيك فى أمتك ولا نسوؤك»9©). 

(00) أن الله تعهد بحمظ كتابه: 

“* ومن فضله يلتم حفظ كتابه... كما قال تعالى: ظإنا نحن نرْلْنا الذكر وإنا 
له نَحَافظون بم (0) 

واد اح م بقة: « بم استحفظوا من كتّاب الله 207 فجعل حفظه 

وتعهد كذلك بحفظ سنته ميم . . والدليل على ذلك قوله (جل 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1 )17١‏ كتاب الدعوات» ومسلم )١159(‏ كتاب الإيمان. 
(1) سورة إبراهيم: الآية: (75). 
(") سورة المائدة: الآية: .)١١4(‏ 
(4) صحيح: رواه مسلم )1١7(‏ كتاب الإيمان. 


(8) سورة الحجر: الآية: (9). 
(5) سورة المائدة: الآية: (58). 


قدرومكانة النبى ود عند ربه (جل وعلا) 
وعلا): « ونلا إِلَيك الذكر لشبيّن للناس ما نزِل إليِهم ولَعلّهُم يَعَفَكرُونَ م 037. . 
الف اأنرالله لعز وجل ) أنرل: الس لمي الجن يوق بها القراناد.. 

فقد جاء القرآن ليأمر المسلمين بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك 
من العبادات فأنزل الله السنة لتشرح للمسلمين تفاصيل تلك العبادات وكيف 
يؤدونها على الوجه الأكمل. . ولذا قال تعالى : «إ لا تحرك به لماتك لتعجل به 
© إن علينا مه وَقُراَهُ 9 فَإذَا قَرَناهُ فاع آنه و0 ثُمْإِن علينا يندم 29 

(01) تثقيل موازينة .رتم يوم القيامة: 

عن أبى هريرة أن رسول الله ميم قال: «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا»7". 

الشاهد فى الحديث: قوله «َوَُدمْ : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه»» وحيث إن الرسول هو الذى دل على كل خير» ودعا إلى 
كل هدىء وحذر من كل ضلالة» فإن له من الأجر الموفور يوم القيامة» مثل 
أجور هذه الأمة جميعاء ولذلك فلا غرابة» أن تكون له الدرجة العالية 
الرفيعة فى الجنة» التى لا تنبغى إلا له ميم . 

(07) أنه يكم سيد ولد آدم يوم القيامة: 

* من الأدلة على شرفه وفضله يدم أنه ساد الكل يكم كما فى 
حديث عبد الله بن سلام َزقته من قوله يكم : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 





ولا فخرء. وأول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع. بيدى لواء الحمد تحته آدم 
ني ) 

ثمن دويه . 

.)45( سورة النحل: الآية:‎ )١( 

(') سورة القيامة: الآيات: (19-15). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (511/4) كتاب العلم. 
(4) صحيح: روآاه أحمد والترمذى» وصححه الألبانى فى صحجيع الجامع (1854). 


0 / 2 محمد رسول الله ص 
ولما كان ذكر مناقب النفس إنما يذكر افتخار فى الغالب» أراد ميم أن 
يقطع وهم من توهّم من الجهلة أنه يذكر ذلك افتخارً فقال: «ولا فخر)». 

(0) أن أمته و أمة شاهدة يوم القيامة: 

* ومن شضله ميم أذ لله سز وجل أنزك أسشه منزة ادك من 
الحكام» ... فعن أبى سعيد الخدرى يليه قال: قال رسول الله ميتم : 
«بدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بِلّْت؟ 
فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بِلَّغْكُم؟ فيقولون: ما أنانا من نذير. فيقول: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته.. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليهم 
شهيداء فذلك قوله عز وجل: «! وكذلك جَعلْنَاكُم أمّةَ وَسَطًا لتكونوا شهّداء عَلَى 
النّاس ويَكُون الرسول عليكُم شهيدا 204. والوسط: العدل. 

(09) أنه يم يوم القيامة أول شافع وأول مُشطع 

“* ومنها أنه يدم ل 
عن أبى هريرة ظاقته قال: قال رسول الله ميم : «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع»"". 

فهو 2يَيدم أول من يشفع فى الخلائق يوم القيامة» كما فى حديث 
الشفاعة حين يذهب للشفاعة يستأذن على الله فيأذن لهء فإذا رأى الله تعالى 
خَرّ ساجداء فيدعه الله ما شاء ثم يقال: «ارفع رأسك محمد قل تسمع وسّل 
تَعطل واشفع تشفع)9. 

وهذه هى الشفاعة العظمى فى الخلائق كلهم يوم القيامة» وهى المقام 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: (0185. 0 
(؟) صحيح: رواه البخارى (77759) كتاب أحاديث الأنبياء. 


زفوة صحيح: رواه مسلم 27170 كتاب الفضائل . 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (-7714) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١115(‏ كتاب الإيمان. 


قدرومكانة النبى جَلةِ عند ريه (جل وعلا) 
المحمود الذى اختص به نبينا ويم فى قوله تعالى: # عسئ أن يبعتك ربك 
مَقَاما مُحَمُودا 0004 , 

وعسى من الله واجب كما قال ابن عباس فبلكقاء ولنبينا ميم شفاعات أخرى. 

منها: شفاعته لأهل الجنة فى دخولهاء فلا تفتح لأحد قبل مم . 

ومنها: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم» 
فيشفع لهم حتى لا يدخلوهاء ومنها شفاعته لقوم من أهل الجنة فى زيادة 
نو بهم ورفعة درجاتهم» ومنها: شفاعته لأهل الكبائر من أمتهء ومنها: 
شفاعته فى بعض أهله الكفار حتى يخفف 1 عذاب النار» وهذه نخاصة 
بأبى طالب» ففى الصحيحين عن العباس فاته قال: قلت يا رسول الله: ما 
أعنة عن عمك وكان يدفم عنك ويحوطك؟ قال: «هو فى ضحضاح من 
نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار)2؟ . 

(50) أن الله (عزوجل) سيد خل من أمته سبعين ألما بغير حساب 
ولا عداب: 

4 ومن فضله وشرفه حَيكِدم أن الله عز وجل وهبه سبعين ألفًا من أمته 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وجوههم مثل القمر ليلة البدر» لا 
يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» وليس هذا لأحد غيره ميك . . 

ضفى الصحيحين عن ابن عباس :اد يفنا قال: قال رسول الله يدم : 
اعرضت على الأمم فرأيت النبى ومعه الرهيط©) والنبى ومعه الرجل 


.)9/8( سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (28479) كتاب المناقب» ومسلم )5١4(‏ كتاب الإيمان. ورواه أحمد عن 
ابن عباس وقال الألبانى رحمه الله فى التعليق عليه: هذا الحديث نص فى أن السيب فى التخفيف 
إنما هو النبى عليه السلام أى شفاعته وليس هو عمل أبى طالبء» وهذه خصوصية للرسول ليدم 
كرامة أكرمه الله تبارك وتعالى بهاء مع أن القاعدة فى المشركين أنهم كما قال الله عز وجل: «فمًا 
تفعهم شمَاعَةُ الثافين» ولكن الله تعالى يختص بفضله من يشاء. 

() الرهط: الجماعة من الرجال دون العشرة. 
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والرجلان» والنبى وليس معه أحد إذ رفع لى سواد عظيم فظننت أنهم أمتى» فقيل 
لى: هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لى: 
انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لى: هذه أمتنك» ومعهم سبعون ألا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب») ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس 
فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يدم ٠‏ وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا 
فى الإسلام» فلم يشركوا بالله شيئًا - وذكروا أشياء - فخرج عليهم رسول الله 
يدم فقال: «ما الذى تخوضون"7" فيه؟» فأخبروه فقال: «هم الذين لا 
يسترقون(", ولا يتطيرون 227 ولا يكتوون ”؟ وعلى ربهم يتوكلون» فقام 
عكافة بن محصن فقّال: ادع اللّه أن يجعلنى منهم » فقال: ا 
قام رجل آخر فقال: ادع اللّه أن يجعلنى منهم فقال: «سبقك بها عكاشة»0©. 

ومن كمال رحمة النبى ِو بالأمة فلقد سأل الله - عز وجل- 
المزيد تمن يدخلون الجنة من أمته بغير حساب ولا عذاب. 

قال : (أعطيت سبعين ألفًا من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب» 
ل - فزادنى مع كل واحدد سبعين الق90. 

وفى رواية قال يم : «وعدنى ربى أن يدخل الحنة من أمتى سبعين ألقا بلا حساب 
)١(‏ تخوضون: تتناظرون وتتناقشون. 
() الرقية: تعويذ المريض بقراءة أذكار مشروعة عليه» والاسترقاء: طلب الرقية. 
(؟) الطيرة: التشاؤم الذى يصد صاحبه عن العمل . 
(4) يكتوون: يتداوون بالكى. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى )217١6(‏ كتاب الطب» ومسلم )5١-١(‏ كتاب الإيمان. 


زفق صحيح: رواه أحمد (57؟) مسند العشرة المبشرين بالجنة» من حديث أبى بكر الصديق فللقه » 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١5485(‏ 


قدرومكانة النبى يد عند ريه (جل وعلا) ) 7 ( 
عليهم ولاعذاب مع كل ألف سبعون ألما وثلاث حثيات(١)‏ من حثيات ربى]7" . 
(11) أن أمته ثلثى أهل الجنة.. وأعمالهم فى ميزانه ركم : 
»* ومن شرفه وفضله حَوثكمْ أن الله عز وجل يكتب لكل نبى من الأنبياء 
من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالهاء . . . وأمته ثلثى أهل الحنة . 
فقد روى أحمد ومسلم والأربعة من حديث أبى هريرة بلفظ: «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينققص ذلك من أجورهم شيئًا»0" . 
وأمته خير الأمم -َوّتيمْ ٠‏ وإنما كانوا خير الأمم لما اتصفوا به من المعارف 
والأحوال والأقوال والأعمال؛ ولأجل هذا بكى موسى عليه السلام ليلة 
الإسراء بكاء غبطة غبط بها النبى تت د يد غل من ابت اده أكثر مما 
يدخحل من أمة موسى 0 : :وح هذا فى قصة المعراج من 
السادسة فلما خلصت» 0 موسى. قال: ري هذا 2008 
فسلمت عليه فرد» ثم قال مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح» » فلما تجاوزت 
بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال: أبكى لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته 
أكثر من يدخل من أمتى)47' . 
قال مييِدمِ : «أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة 
وأربعون من سائر الأمم»0* . 
(17) أن الله (عزوجل) أعطاه نهر الكوشر: 
اومن تعره تالكرلا الى ةلمج يجاو ون ان 
)١(‏ حثيات: الحثو: الأخذ بملء الكفين. 
() صحيح: روآه الترمذى» وابن ماجه» وأحمدء من حديث أبى أمامة فاق 2 وصححه العلامة الأليانى 
رحمه الله فى صحيح الجامع .07١١١(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (771/5) كتاب العلم. 
(4) صحيح: رواه البخارى 78417) كتاب المناقب - غبط التبى: أى حسده حسدا محمودًا - والحسد 
المحمود هو: تَنّى مثل ما عند الغير دون تَنّى زوال النعمة من عند الغير. 
(©) صحيح: رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وصححه الأليانى فى صحيح الجامع (56075), 
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الجنة وحوض فى الموقف. 

روى أحمد ومسلم وغيرهما عن أنس قال: بينا رسول الله ين بين 
أظهرنا فى المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما قلنا: ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال: «لقد أنزلت على آنقّا سورة فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم 
إن أَعطَيناك الْكَوثَر 0 فصل لربك وانحر رك إِنّ شائئك هو الأبتر237) , 

ثم قال: «أتدرون ما الكوثر»؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر 
وعدنيه ربى عز وجل عليه خير كثير» وهو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة» آنيته 
عدد النجوم فى السماء؛ فيختلج العبد منهمء فأقول يا رب! إنه من أمتى» فيقول: 
إنك لا تدرى ما أحدث بعدك)7" . 

(59) أنه يم صاحب أعلى درجة فى الجنة (الوسيلة): 

* ومن شرفه وفضله عَرَيك أنه دم صاحب الوسيلة» وهى أعلى ‏ 
درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وهى له يكم . 

ففى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى 
يي يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على فإنه من 
صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا» ثم سوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة 
فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله 
لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة)”" . 

* كانت هذه بعض مظاهر حب الله (جل وعلا) لنبيه ميم .. ولو 
استطردنا فى الحديث عن هذا الحب لاحتاج الأمر إلى مصنفات لا يحصى 
عددها إلا الخالق (جل وعلا). 
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)١(‏ سورة الكوثر. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١17١(‏ كتاب الحج. 
(©) صحيح: رواه مسلم (784) كتاب الصلاة. 
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كان النبى حيدم يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول. 

* وكان الحلم والاحتمالء والعفو عند المقدرة» والصبر على المكاره. 
صفات أدبه الله بهاء... وكل حليم قد عرفت منه زلة» وحفظت عنه 
هفوة» ولكنه موتكم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبراء وعلى إسراف الجاهل 
إلا حلمًا. 

قالت عائشة: ما خيّر رسول الله مي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما 
لم يكن إثمّاء فإن كان إِثما كان أبعد الناس عنه» وما انتقم لنفسه إلا أن 
تسهك حرمة الله فيتتقم لله بها('" وكان أبعد الناس غضبًا وأسرعهم رضا. 

وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر قدره. . . كان يعطى عطاء 
من لا يخاف فقراء قال ابن عباس: كان النبى عدم أجود الناس» وكان 
أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه فى كل ليلة 
من رمضان.» فيدارسه القرآن» فلرسول الله ميتم أجود بالخير من الريح 
اسل" . 

وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذى لا يجهل» كان أشجع 
الثايخ» حفر الموافقن المنسة :وفر ته الكماة :والارطال عن فرة وهو 
ثابت لا يتزحزح . 

وكان أشد الناس حياء وإغضاء. . . . . قال أبو سعيد الخدرى: كان أشد 


(1) متفق عليه:. رواه البخارى (-207) كتاب المناقبء ومسلم (17711) كتاب الفضائل . 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5) كتاب بدء الوحى» ومسلم (57-4) كتاب الفضائل. 
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خباء ابن الندراء فى تعدوهاه وإذا كوه كينا عزف ف ريع (أكي اواك ل 
ثبت نظره فى وجه أحدء خافض الطرف لا يشافه أحدا بما يكره حياءً وكرم 
1 2 3 ع 
نمس © وكان لا يسمى رجلا بلغ عنه شىء يكرهه: بل يقول» «ما بال أقوام 
يصنعون كذا)(''. 
وكان أعدل الناس» وأعفهم. وأصدقهم لهجةء وأعظمهم أمانة» اعترف 
له بذلك ا وأعداؤه» وكان يسمى قبل نبوته الصادق الأمين» 
و 
ويتحاكم إليه فى الجاهلية قبل الإسلام . 
وكان أشد الناس تواضعاء وأبعدهم عن الكبر»ء يمنع عن القيام له كما 
يفومون للملوك وكان يعود المساكين» ويجالس الفقراء» ويجيب دعوة 
العبد» ويجلس فى أصحابه كأحدهم» .. . قالت عائشة : كان يخصف نعله. 
ويخيط ثوبه؛ ويعمل بيده كما يعمل أحدكم فى بيته9"» وكان بشرا من 
البشر يفلى ثوبه » ويحلب شاته . ويخدم ه20 
كان أوفى الناس بالعهود. وأوصلهم للرحمء وأعظمهم شفقة ورأفة 
ورحمة بالناس . وأحسن الناس عسسسرة وأدياء وأسط الناس خلقًاء أبعد 
الناس عن سوء الاأخلاق» لم يكن فاحشاء ولا متفحشاء ولا لعانّاء ولا 
صخايًا فى الأسواق. ولا يجزى السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7077) كتاب المناقب» ومسلم (5750) كتاب الفضائل . 
(0) ورد هذا الخلق الحميد فى أحاديث كثيرة» انظر على سبيل المثال: صحيح البخارى :)76٠(‏ 
وصحيح مسلم (6) (١501١)ء‏ وسنن أبى داود (970"), وستن ابن ماجه (/ا١ .)7١‏ 
20 رواه أحمد» وعبد بن حميدك فى «المنتتخب»6 ماي وأبو الشيخ (ص١؟),‏ وأبو يعلى» وصححه 
ابن حبان /١7(‏ 5517/5 /071/8)» والالبانى فى #اصحيح الأدب المفرده (415). 
(5) رواه أحمدء والترمذى فى «الشمائل» (787)»: والبخارى فى «الادب المفرد؛ (041)» والبغوى فى 
#شرح السنة (771/5)» وصححه ابن حبان /١1(‏ 420776 والألبانى فى «الصحيحة» (819/1/5). 


(6) أخرجه الترمذى» وفى #الشمائل» [اللرفرةة وأحمد من حديث عائشة وقال الترمذى: «حديث حسن 
صحيح"' وينحوه أنخحر جه البخارى لفت 6 5 وأحمد (/17) من حديث عبد الله بن عمرو. 


من أخلاق الرسول كل روبك 
وكان لا يدع أحدا يمشى خلفهء وكان لا يترفع على عبيده وإمائة فى مأكل 
ولا ملبس» ويخدم من نحَدمهء ولم يقل لخادمه أفْ قطء ولم يعاتبه على 
فعل شىء أو تركه(21: وكان يحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم» 
ولا يحقر فقيرً لفقره. 

وعلى الجملة فقد كان النى عَم مجان عيص فاك اهمال اللطنية 
النظير 4 وأديدزية لاضن تاأديزت بحي حاط نقتا عليه ققال: نك لعلئ 
لق عطيم)7©, وكانت هذه الخلال ما قرب إليه النفوس» وحببه إلى 
القلوب» وصيره قائدًا تهوى إليه الأفئدة» وألان من شكيمة قومه بعد 
الإباء» حتى دخلوا فى دين الله أفواجًا ©. 

وحسبّه أن الله (عز وجل) جمع له ذلك كله بقوله: 9 وإِنّك لَعلَى خلق, 
عطيو) . 

النبى .يم كان خلقه القرآن 

* لقد اجتمعت فى رسول الله مركم خصال الخير من حياء وكرم 
وشجاعة ووفاء ونجدة وشهامة وحسن استقبال وحلم وإكرام يتيم وحسن 
سريرة وصدق حديث وعفة وطهارة وزكاء نفس وسائر خصال الخير. 

بد قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «جمع النبى وي بين تقوى الله 
وحسن الخلق» لأن تقوى الله تُصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق 
يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق 
يدعو الناس إلى محبته»2؟». 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1774؟) كتاب الوصاياء ومسلم (7709) كتاب الفضائل. 
(؟) سورة القلم: الآية: (8). 


إ[فرة الرحيق يق المختوم (ص م0 لالان) بتصرف , 
(5) الفوائد (ص: 978). 


)2 4 : محمد رسول الله جل 

* وقد سئلت أم المؤمنين عائشة ناشع عن خَلّق النبى يكم فقالت: «كان 
خلقه القرآن2"12 . 

وصف موجز وبليغ تصف به أم المؤمنين الفقيهة العالمة رسول الله يلتم ! 

وصف شامل وجامع؛ «كان خلقه القرآن؛ صلوات ربى وسلامه عليه. 

خُلقه هذا القرآن الذى 9يَهُدى للتى هى أفوم204. وظ يَهُدى إِلَى 
ارد 20 . 

»د خلقه القرآن» ذلكم الكتاب الذى: «إلا ريب فيه هدى للْمتّقين 9 , 

* لقد كانت أخلاقه جَرَتيدم عظيمة مع أصحابه وأعدائه وفى بيته وخارج 
بيته ومع القريب والبعيد. فكان لا يعامل الناس بأخلاقهم بل كان يتحمل 
سوء أخلاقهم ويعاملهم بأخلاقه هو ميم . . . حتى شهد له أعداؤه قبل 
أحبابه . 

فها هو أبو سفيان ته الذى كان زعيمًا للمشركين ومع ذلك فقد شهد 
للنبى يكم بحسن الخلق قبل أن يسلم .. بل قال له عند إسلامه: «والله 
إنك لكريم؛ ولقد حاربتك فنعم محاربى كنتء ثم سالمتك فنعم المسالم أنت» 
فجزاك الله خير)20 . 

* بل لا أكون مبالعًا إذا قلت أن أعداءه قد انبهروا بأخلاقه فكان ذلك 
سببًا فى اعتناقهم لهذا الدين العظيم . 

فها هو ملك عمان المعاصر لرسول الله عينم وهو اللّْدى9' ؛ الذى انبهر 
)١(‏ أخرج مسلم (747) من طريق هشام بن عامر قال: يا أم المؤمنين أنبثينى عن ّلق رسول الله مول ؟ 
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قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلىء قالت: فإن خلق نبى الله حيدم كان القرآن. 

(؟) سورة الإسراء: الآية: (9). 1 

(*) سورة الن: الآية: (7). 

(54) سورة البقرة: الآية: (؟). 

(6) أبو نعيم الأصبهانى: معرفة الصحابة .)١609/5(‏ 

(1) الجلندى: ملك عمان بعث إليه رسول الله يدم عمرو بن العاص يدعوه إلى الإسلام» انظر: ابن 
حجر العسقلاتى: الإصابة )0178/١(‏ ترجمة رقم .)١1594(‏ 


من أخلاق الرسول َل ريك 
بأخلاقه يدم » فقال: «والله لقد دلََّى على هذا النبى الأمى أنه لا يأمر بخير 
يبطر» ويغلّب فلا يضجرء ويفى بالعهد وينجز الموعود» وأشهد أنه نبى)(2©. 

د وها هو المستشرق البريطانى وليم موير"» (1100-1819م)» يصف 
حياته عدم قائلاً: «كانت السهولة صورة من حياته كلهاء وكان الذوق 
والأدب من أظهر صفاته فى معاملته لأقل تابعيه» . . . فالتواضع» والشفقة» 
والصبر» والإيثار» والخوة صفات ملازمة لشخصه» وجالبة لمحبة جميع من 
حوله» فلم يعرف عنه أنه رفض دعوة أقل الناس شأنًاء ولا هدية مهما 
صغرت »؛ وما كان يتعالى ويبرز فى مجلسه» ولا شعر أحد عنله أنه لا 
يختصه بإقبال وإن كان حقيراء وكان إذا لقى من يفرح بنجاح أصابه أمسك 
يده وشاركه سرورهء وكان مع المصاب والحزين شريكًا شديد العطف. حسن 
المواساة» وكان فى أوقات العسر يقتسم ونه مع الناس ١‏ وهو دائم الاشتغال 
والتفكير فى راحة من حوله وهناءتهم)0©. 

و وهذا هو السر فى أن النبى دم قد اشتهر بين قومه بأنه الصادق 
الأمين. . وحينما أراد المشركون أن يفتروا على النبى يدم وأن يصفوه بما 
ليس فيه قالوا عنه كلامًا كثيرً كله ظّلم ويهتان لكن لم يستطع واحد منهم 
بأن يصفه بأنه كذاب أو حائن . 

- وليس هناك أدل على ذلك من أن الواحد منهم كان إذا أراد أن يحفظ 
شيًا ثميئًا من ممتلكاته فإنه كان لا يجد إلا النبى حيدم فيضعها عنله. . 
(١)الشفا/‏ للقاضى عياض 8/1). 

0( السير وليم موير (نسللة سعمتللتكس) مؤرخ ومستشرق إنجليزى. وكان يبحث فى الإسلام ويدرس 
أخلاق نبى الإسلام منذ بداية وجوده فى الهند عام امام ودرس الحقوق فى جامعتى أدنيره 


وجلاسجو ووصل إلى منصب رئيس جامعة أدثيره» وتوفى عام 19-6م. 
(") انظر: وليم موير: حياة محمد - نقلاً عن سعيد حوى: الرسول ص87١‏ . 


0 ,4 . محمد رسول الله يلد 
لأنه يعلم أن النبى جَيّتكدمِ لا يكذب ولا يخون. 

م ا ال ا 
أبى طالب فلقيه أن ينام مكانه ليرد تلك الأمانات لأصحابها. 

* ولم يكن الأمر قاصراً على قريش فحسب. . بل كان العرب جميعا 
يشهدون للنبى ميتم بحسن الخلق وبدعوته إلى حسن الخلق. 

فعندما عرض محمد َك نفسه - مثلاً - على وفد بنى شيبان بن 
علبة - وكان فى القوم مفروق بن عمروء والمثنى بن حارثة» وهانئ بن 
قيييصة؛ والنعمان بن شريك - فتلا عليهم رسول الله يكم قول الله 
تعالى : «إقل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم ألا : تشركوا به شَيمًا وبالوالدين إحسانا 
ولا تفتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزْفكُم وإِيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظَهَرَ منها وما 
بطَن ولا تَقمَلُوا النّفس التى حَرَم الله إل بالحق ذلكم وصاكم به لعلّكم تَعقلون 104 , 
فقال مفروق: ما هذا من كلام أهل الأرض» ولو كان من كلامهم لعرفناه . 
فتلا رسول الله ويم قوله سبحانه وتعالى: إن الله يَأمر بالْعدل والإحسان 
وإتاء لذى الْقري وينهئ عن الفنطناء والشكر والنى يمظلك لملكم كرون 14 , 
فقال مفروق: دعوت والله يا قرشى إلى مكارم الأحلاق» ومحاسن 
الأفعال» ولقد فك قوم كذبوك وظاهروا عليك© . 

»* ولم تكن أخلاق النبى ِرَم مع قوم دون قوم بل كان حسن الخلق 
مع الغنى والفقير ومع السادة والعبيد. . فكان يحب المساكين ويجالس 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية: .)١81(‏ 
(1) سورة النحل: الآية: (40). 
(5) أفك قوم كذبوك: أى صرفوا عن الحق ومنعوا منه. انظر: ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث 

والأثر »)١1757/1١(‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة أفك /1١(‏ 590),. 


(5) انظر البيهقى: دلائل النبوة (545)» وابن الأثير: أسد الغابة (5/ 22514 وأبو نعيم الأصبهانى 
معرفهة ة الصحابة (ه/ ”)ل وابن كثير : السيرة النبوية 0/١‏ 1). 


من أخلاق الرسول وَيِلٍ ) 43 ( 
الفقراء ويزور أصحابه ويلبّى الدعوة ويعود المرضى ويشهد الجنائز وتسير به 
الأمة فى شوارع المدينة أينما شاءت . 

وبالجملة فقد كان رحيمًا بكل من حوله دائم الابتسامة متهلل الوجه كثير 
العفو عمن أساء إليه وظلمه. 

* وكان النبى ةم يستمد أخلاقه من القرآن فقد كان النبى مَك 
قرآنًا يمشى على الأرض لذلك قالت أم المؤمنين عائشة فاك عندما سألها 
سعد بن هشام بن عامر يله عن خلّق رسول الله مَوليم : ألست تقراً 
القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبى الله يدم كان القركن0©. 

* ومع كل هذا فقد كانت أخلاقه متكافئة بحيث لا يطغى خلق على 
خلق آخر فكان حياؤه مثل ورعه وكان صدتقه مثل حلمه وكان صبره مثل 
5 وكان توكله مثل إحسانه وكانت أمانته مثل كرمه وكان وفاؤه مثل 
رحمته. . وهكذا. 

* ولو أردت أن أتكلم عن أخلاق النبى ميم حتى آخر لحظة من 
عمرى ما استطعت أن أوفيه حقه عَم . 

وحسبه أن الله (جل وعلا) وصفه بأعظم وصف فقال: 9 وإنّك لَعَلَى خلق, 
عَظيم 4 20. 1 

الله (جل وعلا) يأمرعباده بحسن الخلق 


قائل : 9 وقولوا للناس حسنا 7#" . . 
وعن على بن أبى طالب فقه قال: «9 وقولوا للناس حسنا » قال: (يعنى 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (57/!) صلاة المسافرين وقصرها. 


() سورة القلم: الآية: (4). 
(*:) سورة البقرة: الآية: (47). 


) 4 ( محمد رسول الله بَكِةِ 
الناس كلهىو(2» وعن عطاء قال: «للناس كلهم المشرك وغيره»2©. 

فينبغى للإنسان أن يكون قوله للناس ليناء ووجهه منبسطًا طلقًا مع البر 
والفاجرء والسنى والمبتدع؛ من غير مداهنة ولا موالاة محرمة» ومن غير أن 
يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضى مذهبهء لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: 
9( فقولا له قرلا لينا74" فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون» والفاجر ليس 
بأخبث من فرعونء» وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. 

* وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: «إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو 
أهواء مختلفة» وأنا رجل فى حدة» فأقول لهم بعض القول الغليظ». فقال: 
«لا تفعل! يقول الله تعالى: ل وَقُونُوا للئّاس حسنا» فدخل فى هذه الآية 
اليهود والنصارىء فكيف بالحنيفى؟)9)0؟) . 

وقال تعالى: « ولا يَجِرِمئَكُم شنآن قوم علئ ألا تعدلُوا اعدلوا هو أرب 
للتتقوئ 00# . 

قال شيخ الإسلام: «وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار» وهو بغعض 
مأمور بهء فإذا كان البغض الذى أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من 
أبغضه» فكيف فى بغض مسلم بتأويل أو شبهة أو بهوى نفس؟! فهو أحق 
أن لا يظلم» بل يعدل عليه»120.ه. 


.)588/6( «شعب الإيمان»‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير فى «تفسيره» (797/1)» وابن أبى الدنيا فى #الصمت»؟ رقم (008 
(*) سورة طه: الآية: (54). 

(4) «الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبى (؟1/1١).‏ 

(6) سورة المائدة: الآية: (8). 

(5) «منهاج السنة» (117/6). 


من أخلاق الرسول كك رفي > 
النبى بل يحض الأمة على حسن الخلق 
وها هو الحبيب المصطفى 2َيكِيدُمْ صاحب الخلق الرفيع يحض الأمة على 
4 عن أبى ذر مائيه قال: قال رسول الله ميتم : «اتق الله حيثئما كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن7" . 
وقال يم : «أثقل شىء فى الميزان: الخلق الحسن)!"" . 
. صَِانلْه ع و 
وقال ميم : «أثقل شىء فى ميزان المؤمن خلق حسنء إن الله يبغض 
الفاحش المتفحش البذى)9 . 
وقال يلم : «أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خُلقً»9 . 
وقال يده : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء الموطئون أكناقًاء الذين 
يألفون ويؤلفون» ولا خير فى من لا يألف ولا يؤلف»" . 
وقال .يدم : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم 
لنسائهم)7). 
وقال ميتم : إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل» صائم النهار»”” . 
() حسن: رواه الترمذى» وأحمدء وححسته العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (89). 
زفق صحيح : رواه أحمد» من حديث أبى الدرداء» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (178). 
6 صحيح: رواه ابن حبان فى صحيحهء والبيهقى فى سننه الكبرى؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه 
الله فى صحيح الترغيب والترهيب (5141). 
ع صحيح: رواه الحاكم فى المستدرك» والطيرانى فى الكبير» من حديث أسامة ابن شريك» وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)١19/4(‏ 
(6) حسن: رواه الطيرانى فى الصغيرء من حديث أبى سعيد» والحديث حسنه العلامة الالبانى رحمه الله 
فى صحيح الجامع (01؟7١1).‏ 
(5) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وأحمدء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١770(‏ 


() صحيح: رواه أبو داود» وأحمد» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السللة الصحيحة 
(9/846). 


0 4 2 محمد رسول الله يلد 

* وسثل النبى يليم فقيل له: يا رسول الله ما خير ما أعطى الإنسان؟ 
قال : ((احسن الخلق)237. 

وعن أبى هريرة تله أن رسول الله موتكم سثل عن أكثشر ما يدخل 
الناس الجنة» فقال: «تقوى الله. وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل 
الناس النار» فقال: «الفم والفرج'" . 

وقال ريدم : الإن من أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسًا يوم القيامة: اخانتجم 
أخلاقًاء وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة: الثرئارون9, والمتشدقون©», 
والمتفيهقون». قالوا: يا رسول الله ما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون)20 . 

وقال ميم : «ما شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسنء فإن 

و 2 
الله تعالى يبغض الفاحش البذى)2 . 
فقنه الأخلاق 


يقول الشيخ الحبيب/ مصطفى العدوى - حفظه الله -: 

4ه هذا وللأخلاق فقه كما أن للعبادات فقهًا!! 

للشجاعة فقه وللحياء فقه وللكرم فقه ولسائر الأخلاق فقه!! 

فقد يظن شخص أنه شجاع مغوار وهو طائش متهور!! 

وقد يظن شخص أنه صادق الحديث قوال بالحق وهو مغتاب نهام!! 


)غ20 صحيح: رواه ابن ماجه (7”1477) كتاب الطب». وأحمد 2))١!8485(‏ من حديث أسامة بن شريك» 
وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع )1915١(‏ , 

() حسن: رواه الترمذى» وابن ماجه» وأحمدء وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة 
(لال/اة) . 

() الثرثارون: هم الذين يكثرون الكلام تكلمًا 

(4) التشدق: التكلم بملء الفم إظهارًا للفصاحة . 

() حسن: رواه الترمذى» وحسته العلامة الالبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)791١(‏ 

00 صحيح: رواه أبو داود» والترمذى. وأحمد» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 
١د‏ ه), 


من أخلاق الرسول يله 2 2 

تلديالة التشخص فى اللي وعفض الناح حنى ,يصل, إلى الاستيتلام 
والمرعت و شور 

والشدة فى موطن يحتاج إلى رفق تعد نوعًا من أنواع التهور والطيش!! 

والتراخى فى موطن يحتاج إلى حزم يعد نوعا من أنواع الضعف!! 

وقد يصل الكرم بالشخص أحيانًا إلى حد التبذير» ويكون الشخص فى 
عداد المسرفين المبذرين وهو يظن أنه من الكرماء الممدوحين! ! 

وقد يظن الشخص أنه ينفع أخاه بالثناء الزائد عليه وهو فى الحقيقة يقطع 
عنقه ويذبحه ذبحًا بغير سكين!! 

ومن الناس من تكفيه الإشارة لردعه وزجره ونهيه عما هو فيه! 

ومنهم من يحتاج إلى نوع من نوعى البيان» القلم أو اللسان! 

ومنهم من لا يصلح معه لزجره إلا الضرب بالسياط! 

قال تعالى: « لد أَرَسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الئاس بالقسط وَأَنلنَا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للئّاس . . . . 204 . 

فخصال الناس تختلف وطبائعهم تتنوع وأحوالهم لها اعتبار عند التعامل 
00 وأوضاعهم وظروفهم تحتم علينا نوعا من التعامل يختلف من 

شخص إلى شخص آخر. وكى يوفق المرء ا ل لاد 

يعرف الداء وأن يعرف أيضًا الدواء» عليه أن يكون فلما تأكين قدر ممكن من 
الكتاب والسنة وسيرة الرسول «َيَكدم وأصحابه؛ ومعاملات الرسول يكم 
والناس» ومّلمًا أيضا بأحوال العباد» وينزل الدليل من الكتاب والسنة منزلته 
الحيحة 1 ريحطن كا رزاققة مزاول »وها من للعايلة اللتطة مها ومن 
الحكمة؛ ومن الحكمة أن تضع الدليل الصحيح فى موقعه الصحيح . 

فكم من شخص يحمل قدرًا كبيرا من الكتاب والسنة لكنه لا يعرف 
كيف ينزل هذا الدليل ولا أين يضع هذه الآية وهذا الحديث!! 


.)76( سورة الحديد: الآية:‎ )١( 


) 14 ؛ محمد رسول الله يِيِدْ 

مثل ذلك كمثل صيدلى صيدليته كلها دواء» لكن قد يأتيه مريض فيعطيه 
دواء ليس هو بدواء ذلك الداءء فلا يبرأ المريض» بل يزداد مرضا إلى مرضه 
وأنًا إلى أله ووجعا إلى وجعه! 

ولكن إذا صرف الدواء بناء على وصف طبيب فاهم فى طبه وتخصصه»ء 
بارع فى عمله أصاب الدواء الداء فشفى المريض بإذن الله . 

وكذلك حامل الكتاب والسنة عليه أن ينزل كل دليل منزلته وكل تصرف 
فى موقعه. . . وصدق الرسول لويم إذ يقول: «رب مبلّْ يسلغه من هو 
أوعى له منه71١"‏ . 

وصدق عليه الصلاة والسلام إذ يقول: من يرد الله به خير يفقهه فى الدين»!"" . 

وصدق الله إذ يقول: «إ يؤتى الحكمة من يشاء ومن يوت الحكْمة فَقَد أوتى 
خيْرَا فير وما يدك إل أُولُوا الألباب 2909# , 

فوائد وثمرات حسن الخلق 


والأخلاق الحسنة لها فوائد وثمرات كثيرة وسأكتفى بذكر بعضها: 
ه حسن الخلق من أفضل ما يُقَرب العبد إلى الله: 
وذلك لأن الله - عز وجل - أمرنا بحسن الخلق فإذا تحلّى العبد بحسن 
الخلق فقد امتثل أمر الله - جل وعلا -. 
قال الله سبحانه وتعالى: إ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 04" . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (57) كتاب العلم» ومسلم (17784) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» من حديث أبى بكرة . 
() متفق عليه: رواه البخارى )!/١(‏ كتاب العلم؛ ومسلم )١١721(‏ كتاب الزكاة» من حديث معاوية. 
فرق سورة البقرة: الآية: (590 )2 
(5) فقه الاأخلاق (1//ا١ .)١9-‏ 
(©) سورة الأعراف: الآية: (199). 


من أخلاق الرسول يك رفي 

قال عبد الله بن الزبير فاته: «أمر الله نبيه حيدم أن يأخذ العفو من 
أخلاق الناس)20, 

« أنه طاعة ترسول الله و2 : 

فقد قال 0 لان وخالق الناس بخلق حسن»00). 

٠‏ أنه سبب لمحو السيئات: 

فقد قال ميتم : «... وأتبع السيئة الحسنة تمحها...»0»). 

1 2 و 

ولا شىء أفضل منغ حسن الخلق. 

٠‏ أنه سبب لعمو الله وجالب لغغرانه: 

عن حذيفة بن اليمان زه قال: قال رسول الله يندم : «أتى بعبد من عباده 
آناه الله مالأء فقال: له ماذا عملت فى الدنيا؟ قال: 9 ولا يكتمون اللّه حديثا 4 قال: 
يا رب آنيتنى مالك. فكنت أبايع الناس» وكان من خَلّقى الجموازء فكنت أتيسر 
على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله: أنا أحق بذا منك؛ تجاوزوا عن عبدى)7©). 

« أنه سبب للموزيمحية الله - جل وعلا -: 

الت 1 

وذلك لقول النبى يم : لأحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلة»0. 

« أنه سبب للموزبمحبة رسول الله مرك : 

فقد قال .يم : إن من أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسًا يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقًا»20). 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5515) كتاب تفسير القرآن. 
(١‏ حسن: رواه الترمذى» وأحمد» وحسنه العلامة الأليانى رحمه الله فى صحيح الجامع (9190),. 
() انظر السابق . 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (/ا/1١٠)‏ كتاب البيوع. ومسلم )١150(‏ كتاب المساقاة» من حديث حذيفة. 
)2 صحيح: رواه الحاكم فى المستدرك (557/5)» والطيرانى فى الكبير (557/5)»: من حديث أسامة 

ابن شريك» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع )070 .)١‏ 


5( صحيح: رواه الترمذى». من حديث عبد الله بن عمروء وص حح العلامة الألبانى رحمه الله فى 
السلسلة الصحيحة (585). 


رك محمد رسول الله َل 
٠‏ أنه من خير أعمال العباد: 
عن أسامة بن شريك ناشته قال: ستل النبى ليدم ٠‏ فقيل له: يا 
رول الله 4 ما خير ما أعطى الإتسان؟ قال #خلق يي )210 
وقال رسول الله ميم : ايا أبا ذرء ألا أدلك على خصاتينء هما أخف على 
الظهر, وأثقل فى الميزان من غيرهما؟» قال: بلى يا رسول اللّه. قال: «عليك بحسن 
الخلق» وطول الصمت. فوالذى نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما»”" . 
«أن صاحبه يوصف بالخيرية: 
قال مَيده : «إن من خياركم أحاستكم أخلاتًا29 . 
« أن حسن الخلق سبب لتعمير الدياروزيادة الأعمار: 
عن عائشة ياه قالت: قال رسول الله ميم :.«صلة الرحم» وحسن 
و 
الخلق. وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن فى الأعمار)7؟' . 
« صاحب الخلق الحسن يألف الناس ويألفمه الثاس: 
فإن قلوب العباد تميل دائمًا إلى صاحب الخلق الحسن وتبغض الإنسان 
صاحب الخلق السىء ولذا قال يدم : «المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا 
يألف ولا يؤلف)2'. 
)١(‏ صحيح: رواه اين ماجهء وأحمدء من حديث أسامة بن شريك» وصححه العلامة الالبانى رحمه 
الله فى صحيح الجامع )57352١(‏ . 
(؟) حسن: رواه أبو يعلى فى مسنئده (5/ 2607 والبيهقى فى الشعب (557/4)» وقال الهيثمى فى 
الممجمع :)01٠ /١١(‏ رواه البزار وفيه شنار بن الحكم وهو ضعيفء من حديث أنس بن مالك» 
وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (54 0 4). 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (069”) كتاب المناقب» ومسلم )1775١(‏ كتاب الفضائل» من حديث 
عبدالله بن عمرو. 
(5) صحيح: رواه أحمدء من حديث عائشة» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة 
,.)6١9(‏ 
)2( صحيح: رواه أحمد من حديث أبى هريرة » وصححه العللامة الأليانى رحمه الله فى صحيح الجامع 


(١5551»ء‏ ورواه أحمدء من حديث سهل بن سعد» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 
السللة الصحيحة (؟:). 


من أخلاق الرسول بَكِهٍ 40 

ه حسن الخلق يُصلح ما بين الإنسان وبين الناس: 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «جمع النبى عدم بين تقوى الله وحسن 
الخلق» لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما 
بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب .له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس 
لو محبته ١1‏ , 

« بالخلق الحسن يكثر الأحباب ويقّل الأعداء: 

قال الماوردى - رحمه الله -: «إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوة: وقل 
معاقية العموك عليه الآهوى العكعاي» لانتل القلوسة العا 

ه حسن الخلق يحول العدو إلى صديق: 

فقد قال - جل وعلا -: « ولا تستوى الحسنة ولا السينَةَ ادقع بالّتى هى أحسن 
ذا الذئ ينك ويه غداوة عله ولى حَميم 200 وما يلاها إلا الدين صبر وا :وما يفنا 
لأترشسري. 00000 ْ 

« أنه دليل على كمال إيمان العبد: 

عن أبى هريرة فته قال: قال رسول الله ميم : «أكمل المؤمنين إيمادً 


ويقول ابن القيم - يرحمه الله -: «الدين كله خلق». فمن زاد عليك فى 
الخلق» زاد عليك فى الدين1" . 

« أنه سبب لتأييد الله ونصره لعباده: 

فلقد وصفت خديجة بنت خويلد فَإظيه رسول الله ويم عندما أخبرها 
)١(‏ الفوائد (6/ا). 
(5؟) أدب الدنيا والدين (/3119) . 
(0) سورة فصلت: الآيتان: (7”85, 70), 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وأحمدء من حديث أبى هريرة» وصححه العلامة الأليانى رحمه 


الله فى صحيح الجامع .)١١58(‏ 
(©) «مدارج السالكين» (5/ 595). 


401 محمد رسول الله وَل 
بنزول الوحى» وقال: «لقد خشيت على نفسى». فقالت: «كلاء أبشر فوالله 
لا يخزيك الله أبداه - ثم ذكرت سبب ذلك بقولها -: «والله إنك لتصل 
الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكّل» وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف» 
وتعين على نوائب الحق217)1. 

“* قال النووى - رحمه الله -: 

«قال العلماء يغ : معنى كلام خديجة ناشع أنك لا يصيبك مكروهء لا 
جعل الله فيك من مكارم الأخلاق» وكرم الشمائل» وذكرت ضرويًا(' من 
ذلك» وفى هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق» وخصال الخير سبب السلامة 
من مصارع السوء»9”). 

ووصف ابن الدغنة أبا بكر الصديق بمثل ما وصفت به خحديجة فاليم 
رسول الله كم من مكارم الأخلاق. 

عن عائشة فَيقته قالت: #خرج أبو بكر مهاجر) نحو أرض الحبشة» حتى بلغ 
برك الغمادء لقيه ابن الدغنة - وهو سيد القارة - فقال: أين تريد يا أبا بكر؟» 

فقال أبو بكر: «أخرجنى قومى» فأريد أن أسيح فى الأرض» وأعبد ربى». 

قال ابن الدغنة: الإناك تكسب المعدوم» وتصل الرحمء وتحمل الكل» 
وتقرى الضيف. وتعين على نوائب الحق» فأنا لك جار”؟» ارجع واعبد 
ربك ببلدك» فرجع 20. 

« سبب لتحريم جسد العبد على الثار: 

فقد قال .يدم : «آلا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5) كتاب بدء الوحى» ومواضع» ومسلم )١٠١(‏ كتاب الإيمان» من 
حديث عائشة . 

(؟)«ضروبًا»: أنواعاء والمفرد: ضرب. 

(")شرح النووى على مسلم (؟577/5١5).‏ 

(4؛)جار: أى مجير» أمنع من يؤذيك. 

(5) صحيح: رواه البخارى (5948؟5) كتاب الحواللات» من حديث عائشة. 


من أخلاق الرسول يك رعى 
على كل قريب هين سهل»221(2. 

ه حسن الخلق أثقل شىء فى الميزان يوم القيامة: 

عن أبى الدرداء مَزفيه قال: قال رسول الله ميتم : «ما من شىء أثقل فى 
ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق»)2). 

من أسباب دخول الجنة: 

وعن أبى هريرة نللته قال: سئل رسول الله متم عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنةء فقال: «تقوى الله وحسن الخلق»» وسئل عن أكثر ما يدخل 
الناس النارء فقال: «الفم والفرج»9». 

من أسباب الارتماء فى درجات الجنك: 

فيبلغ العبد بحسن الخلق أعلى درجات الجنة مع عباد الله المخلصين 
الذين له يفتّرون عن الصيام والقيام . 

عن عائشة نه قالت: قال رسول الله ركم : «إن العبد ليبلغ بحسن 
خلقه درجة الصائم القائم»47). 

« النبى يم يضمن له بيثا فى أعلى الجنة: 

عن أبى أمامة الباهلى فافيه قال: قال رسول الله ميتم : «أنا زعيم ”) ببيت 
فى ربض 37 الحنة لمن ترك المراء "»وإن كان محقّاء وببيت فى وسط الجنة لمن ترك 
(١)رواه‏ أبو يعلى والترمذى والطبرانى وصححه الأليانق فى ااصحيح الجامع 6 )94 )0 
(؟)رواه أبو داودء والترمذى» وصححه الألبانى فى لاصحيح الجامع» (50». و«ةالصحيحة» 

(415). 
(9) رواه الترمذى وابن ماجهء وصححه الألبانى فى «صحيح سنن الترمذى» (1570). 
(5)رواه أبو داود وصححه الألبانى فى #صحيح اللتامع؟ .)١995(‏ 
(6) زعيم: ضامن. 
(١)ريض‏ الجنة: أدناهاء وربض المديئة: ما حولهاء وجمع ربض: أرباض. 


(/)المراء: أصله من مريت الناقة» إذا استخرجت ما فى ضرعهاء وهو المنازعة فى القول والعمل بقصد 
الباطل» فإذا كان بقصد الحق فهو جدال. 


رفك محمد رسول الله يَلِهِ 
الكذب وإن كان مازحاء وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه21 . 

« أن صاحبه يكون قريب من النبى َم فى الجنة: 

لقول النبى ليده : «إن من أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسًا يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقًا...00") , 

فهذه بعض الثمرات التى يجنيها العبد من وراء حسن الخلق ولو لم يكن 
هناك ثمرة لحسن الخلق إلا أن صاحبه يفوز بمحبة الله وصحبة رسول الله 
يدم والقرب من النبى ميم فى الجنة لكفى . 

فأسأل الله - جل وعلا - أن يرزقنى وإياكم حسن الخلق. 

لقد كانت حيانه موتكم أفضل مثال للإنسان الكامل الذى اتخذ من 
العلدق فق القول :و الأفانةا :قن "المائيلة »حول ثارةا' له معيد :حي افيد أغيلة وقد 
كان ذلك فيه بمثابة السجية والطبع فعرف بذلك حتى قبل البعثة» وكان لذلك 
لمي الستاوق: الأفية» والتعين بي وعدت دين اقزانه وقد اد ل 
من الصدق الذى اشتهر به بين أهله وعشيرته مدخلا إلى المجاهرة بالدعوة» 
إذ أنه لما نزل قوله تعالى: ‏ وأنذر عشيرتك الأفربين 04 جمع أهله وسألهم 
عن مدى تصديقهم له إذا أخبرهم بأمر من الأمور. فأجابوا بما عرفوا عنه 
قائلين: ما جرينا عليك إلا صدقاء . . . روى ابن عباس ذي* قال: «لما نزلت 
وأنذر عشيرتك الأقربين 44) صعد النبى ١ت‏ على الصفا فجعل ينادى: 
«يا بنى فهرء يا بنى عدى» لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود» وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (5175) . 


(؟) صحيح: رواه الترمذى» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (585). 
(*), (5) سورة الشعراء: الآية: .)5١5(‏ 


من أخلاق الرسول يل > 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى؟». 
قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقًا قال: 01 
قد فال آنرا لمن :ا للق نا ثر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت 9 تبت 
أبى لَهُب وتَبّ 00 ما أَغتئ عنه ماله وما كسب »900107 , 

وقد كان الصدق من خصائص أقواله دم ». . . يقول صاحب «جلاء 
الأفهام» ما خلاصته: لقد كان ميم محفوظ اللسان من تحريف فى قول 
واسترسال فى خبر يكون إلى الكذب منسوبًا وللصدق مجانبًا. . وكانت 
قريش كلها تعرف عنه ذلك» ولو حفظوا عليه كذبة نادرة فى غير الرسالة 
لجعلوها دليلاً على تكذيبه فى الرسالة» ومن لزم الصدق فى صغره كان له 
فى الم القن ومن عصم منه فى حق نفسه كان فى حقوق الله أعصم . 

ويعف البعثة امياركة كان تصديق الوحى له مدعاة لأن يطلق عليه أصحابه 
(الصادق المصدوق».؛ وصددق الله - عز وجل - إذ قال: «إمًا ضلّ صاحبكم 
وما غرئ (2) وما ينطق عن الْهُوئ 0 إن هو إلا وحى يوحئ ‏ 299000 , 

مظاهر الصدق فى حياة النبى َك 


لقد كان النبى يدم أصدق الناس جميعًا فى أحواله وأقواله وأفعاله. 

- فتعالوا بنا لتتعايش بقلوبنا مع بعض الصور المضيئة من الصدق فى 
حياة البى ميك . 

“* فقد شهدت قريش له بأنه الصادق الأمين. . والفضل ما شهدت به 
الأعداء . 


)١(‏ سورة المسد: الآيتان: 21١(‏ ؟). 

(") متفق عليه: رواه البخارى )8717/٠١(‏ كتاب تفسير القرآن» ومسلم )5١4(‏ كتاب الإيمان. 
() سورة النجم: الآيتات: (5-7). 

(؟) نضرة النعيم (5/ 41/0 581/5-1). 


محهوك محمد رسول الله علد 

وهذا هو أبو سفيان بن حرب» وكان من ألد أعداء النبى مَيكمْ ٠‏ قبل 
إسلامه يوم الفتحء ومع هذا شهد بصدقه عندما أرسل إليه هرقل» وذهب 
إليه» ودعاه هو ومن معه إلى مجلسه؛ كان حوله عظماء الروم» ودعا 
بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى؟ 

فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسباء فقال: ادنوهء وقربوا أصحابهء 
فاجعلوهم عند ظهره.ء ثم قال لترجمانه: قل لهم: إنى سائله عن هذا 
الرجل» فإن كذبنى فكذبوه» فوا الله لولا الحياء من أن يأثروا على كنبا 

ثم كان أول ما سألنى عنه: أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو 
نسب . 
قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. 

قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. 

قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. 

قال: أفيزيدون أم ينقصون؟قلت: بل يزيدون. 

قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول؟ قلت: لا. 

قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه فى مدة» لا ندرى ما هو فاعل 

قال أبو سفيان: ولم تمكنى كلمة أدخل فيه شيئًا غير هذه الكلمة. 

قال: فهل قاتلتموه؟ قلت : نعم . ٍ 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال» ينال مناء 
وتنال منه. 

قال: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده لا شريك له؛ ولا 


من أخلاق الرسول يكل راف 
تشركوا به شيئًاء واتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة» والصدقء. 
والعفاف» والصلة! 

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبهء فذكرت أنه فيكم ذو نسب» 
فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها. 

وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ 

فذكرت: لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبلهء لقلت رجل 
يأنسى بقول قيل قبله» وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ 

فذكرت أنه لا.. قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب 
ملك أبيه . 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرتء أن لا؛ 
فقلت: أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس» ويكذب على الله. . . (©2. 

* بل لقد روى أن رجلاً من سادات قريش لقى أبا جهل فى أحد 
طرقات مكة فاستوقفه ثم قال له: يا أبا الحكم ليس هنا غيرى وغيرك. . . 
أنشدك بالله هل محمد صادق أم كاذب؟ فأجابه أبو جهل بكل صراحة» 
فقال: والله إن محمدًا صادق وما كذب قط. 

قال: فما يمنعكم من اتباعه؟ 

فقال أبو جهل: تنافسنا نحن وبنو هاشم وتنازعنا الزعامة والفخر فأطعموا 
فأطعمناء وسقوا فسقيناء وأجاروا فأجرنا حتى كنا كفرسى رهان ثم زادوا 
علينا فقالوا: بعث منا نبى فمن أين نأتيهم بنبى؟! والله لا نؤمن به ولا 
نتبعه» . وفى هذا يقول الحق تبارك وتعالى : 8 قد تَعلم إِنه لَيحَزنك اذى يقولُون 
نهم لا يكذبو نك ولكن الظالمين بآيات اللّه يُحَحَدونَ 274 , 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (1) كتاب بدء الوحى» ومسلم )١9/9/7(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(؟) سورة الأنعام: الآية: (7:5). 


ردك محمد رسول الله كله 

فهم يعلمون أن ما جاء به النبى يكم هو الحق الذى لا مراء فيه 
ولكنهم قوم مكرود كما قال الحق -جل وعلا-: ا وَجَحَدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظَلما وعلوًً 4 (0. 

* بل ها هى خديجة فَظها عندما نزل الوحى لأول مرة على النبى مَيَي 
وجاء إليها ترتعد فرائصه وهو يقول: «زملونى زملونى». . . وإذا بها لم تجد 
ما تهدئ به روعه إلا أن قالت له: «كلا والله لا يخزيك الله أبدَاء إنك 
لتصل الرحم؛ وتصدق الحديث. وتحمل الكل» وتقرى الضيف» وتعين 
على نوائب الحق»”"). 

* بل ها هو النضر بن الحارث الذى كان من ألدّ أعداء النبى ميم ومع 
ذلك فقد شهد بصدق النبى مَدُم حينما قام النضر خطيبًا فى سادة قريش 
قائلاً لهم: «يا معشر قريش» إنه والله قد نزل بكم أمرّ ما أتيتم له بحيلة 
بعد» قد كان محمد فيكم غلا حدكا0 أرضاكم فيكم» وأصدقكم 0 
وأعظمكم أمانةٌ» حتى إذا رأيتم فى صّدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به 
قلتم: ساحر. لا والله ما هو بساحر؛ لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهمء 
وقلتم : كاهن. لا والله ما هو بكاهن؛ قد رأينا الكهنة وتَخالُْجِهم» وسمعنا 
سجعهمء وقلتم: شاعر. لا والله ما هو بشاعر؛ قد رأينا الشعر» وسمعنا 
أصنافه كلها؛ هزجه ورجزه. وقلتم: مجنون. لا والله ما هو بمجنون... 
فانظروا فى شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر' عظيم)9©). 

وعندما جاءه. وفد هوازن. . وإذا بالنبى يكم يغرس فى قلوبهم .قيمة 
)١(‏ سورة النمل:“الآية: (15). 
(") متفق عليه: رواه البخارى (14014) كتاب تفسير القرآن» ومسلم )١110(‏ كتاب الإيمان. 
(*) غلامًا حدئًا: أى قَتى السن» ورجل حَدَث أى شابء انظر: ابن منظور لسان العرب» مادة حدث 


١؟/؟173).‏ 
(5) السيرة النبوية/ لابن هشام .)7”٠-0-199/1(‏ 


من أخلاق الرسول يل ردي 
الصدق فى أول يوم لهم فى الإسلام فقال لهم النبى يدم : «أحب الحديث 
إلى أصْدكُه...200 , 

بي وحتى فى وقت الحرب الذى رخص فيه النبى ميم فى الكذب من 
أجل النجاة من شرور الأعداء. . ومع ذلك لم يقل النبى يكم إلا صدقًا. 

- فها هو النبى ويم يخرج مع أبى بكر الصديق فللته قبيل غزوة بدر 
من أجل أن يتعرف على أخبار قريش. . فلقى شيحًا من العرب فسأله النبى 
6 عن قريش وعن محمد وأصحابه» وما بلغه عنهمء فقال الشيخ : لا 
أخبركما حتى ا من أنتما؟ فقال رسول الله يدم : «إذا أخبرتنا 
أخبرناك». قال: أذاك بذاك؟ قال: قال: «نعم». قال الشيخ: فإنه بلغنى أن 
محمد وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذى أخبرنى» فهم 
انيوم بمكات كذا وكذا - للمكان الذى به رسول الله حدم - وبلغنى أن 
قريشًا خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذى أخبرنى صدقنى فهم اليوم بمكان 
كذا وكذا. للمكان الذى فيه قريش . فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ 
فقال رسول الله ميم : «نحن من ماء». ثم انضرف عنهء قال يقول الشيخ: 
ما من ماء؛ أمن ماء العراق؟92) . 
كان النبى َعم يمزح ولا يقول إلا صدقا. 

شعن أن بن مالك فافته أن رجلا أتى النبى حت فاستحملهء فقال 
رسول الله مِيليدُمِ : «إنا حاملُوك على ولد ناقة». قال: يا رسول اللهء ما 
أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله وم : «وهل تلد الإبل إلا النوق؟ !200 . 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى )77١1/(‏ كتاب الوكالة. 
'*)ابن كثير: السيرة النبوية (797/5)» وابن هشام: السيرة التبوية /١(‏ 1515)»: والسهيلى: الروض 


*) صحيح: رواه أبو داود» وأحمدء وصححه الالبانى فى صحيح الجامع .07١54(‏ 


28> محمد رسول الله جَلِدٍ 

“* وكان النبى ميم يحض أزواجه وأولاده وأحفاده على الصدق. 

وأكبر دليل على ذلك ما رواه أبو الحوراء السعدى حيث قال: قلت 
للحسن بن على فاته : ما حفظت من رسول الله ميم ؟ قال: حفظت من 
رسول الله ميم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طُمأنينة وإن 
الكذب ريبة . 

* بل كان يحض الأمة كلها على الصدق. 

قال ميم : «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث» 
وحفظ الأمانة» وحسن الخلق» وعفة مطعم» (). 

* بل ويرتقى النبى ميم بأمته إلى الجنة فيقول ميم : «إن الصدق يهدى 
إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاء وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى .إلى النار» وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذايًاة”" . 

وقال عدم : «اضمنوا لى ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة؛ اصدقوا إذا 
حخدثتم» وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اتتمنتم. واحفظوا فروجكم؛ وغضوا 
أبصاركم» وكفوا أيديكم:!؟' . 

وقال يكم : لأنا زعيم بيت فى ريض الجنة؛ لمن ترك المراء وإن كان محقّاء 
وبيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وبيت فى أعلى الجنة لمن 
مو 1 

ا 0 


.)1737/4( صحيح: رواه الترمذى» وأحمد» وصححه الالباتى فى صحيح الجامع‎ )١( 

.)7717( صحيح: رواه أحمد» وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(*") متفق عليه: رواه البخارى )5١44(‏ كتاب الأدبء ومسلم )2 كتاب البر والصلة والآداب. 
(4) حسن: رواه أحمدء وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١5170(‏ 

(6) حسن: رواه أبو داودء» وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب والترهيب (5514). 


من أخلاق الرسول كله 63 
الرحمة فى حياة النبى يِل 

ولقد كان النبى مَيتِدم أرحم الناس أجمعين. . وشهد له بذلك الكافر 
قبل المسلم فإنه لما أراد الله تعالى أن يمتن على العالم برجل يمسح آلامه 
ويخفف أحزانه» ويجدد آماله. ويرثى لخطاياه» ويستميت فى هدايته؛ 
أرسل محمدا مَيِنمِ وسكب فى قلبه من العلم والحلم» وفى خلّقه من 
الإيناس والبرء وفى طبعه من السهولة والرقة» وفى يده من السخاوة 
والندى» ما جعله أزكى عباد الله» وأوسعهم عاطفة» وأرحبهم صدرا. 

قال تعالى: فإ وما أَرَسلْناك إلذَ رحمة للْعَالَمِينَ 4 27. 

وال تالي: لذ يهنا طم حر كم 
بالمؤمنين رعوف رُحيم ‏ (). 

وقيل فى معنى هذه الآية: «حريص عليكم لا يلقى بكم فى المهالك ولا يدفع 
بكم إلى المهاوى؛ فإذا هو كلفكم الجهاد. وركوب الصعاب فما ذلك من هوان بكم 
عليه ولا بقسوة فى قلبه وغلظة. إنما هى الرحمة فى صورة من صورها. الرحمة 
بكم من الذل والهوان والرحمة بكم من الذنب والخطيئة؛ والحرص عليكم أن يكون 
لكم شرف حَمّل الدعوة وحظ رضوان الله والجنة التى وعد المنقون». اه. 

صورمن رحمنه رك 

وها هى صور يسيرة من رحمته ميم . . وإن كان الحديث عن رحمة 
النبى دم لا ينتهى أبدا بل لا أكون مبالعًا لو قلت: إن الأعمار قد تفنى 
ونحن لا نستطيع أن نصف مدى رحمة النبى ميم بمن حوله فلقد سكبت 
الرأفة والرحمة فى قلبه منذ نعومة أظفاره و02 . 


(١)سورة‏ الانبياء: الآية: .)١١1/(‏ 
(1)سورة التوبة: الآية: .)١78(‏ 


) >2 محمد رسول الله وَل 

* عن أَِى بن كعب فاق أنه قال: إن أبا هريرة كان حريصا على أن يسأل 
رسول الله متك عن أشياء لا يسأله عنها غيرهء فقال: يا رسول الله ما 
أول ارايت فى أمر النروة» 

فاستوى رسول الله عِيَيكدم جالمّاء وقال: «لقد سألت أبا هريرة» إنى لفى 
صحراء ابن عشر سنين وأشهِر وإذا بكلام فوق رأسى» وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ 

قال: نعم. 

فاستقبلانى بوجوه لم أرها لخلق قطء وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب 
لم أرها على أحد قطء فأقبلا إلى يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدى لا 
أجد لأحدهما مسا فقال أحدهما لصاحيه: 

أضجعه. فأضجعانى بلا قصر ولا هصر (١؟‏ وقال أحدهما لصاحبه: 

افلق صدره؛ فهوى أحدهما إلى صدرى ففلقهاء فيما أرى بلا دم ولا وجعء 
فقال له: أخرج الغل والحسد. 

فأخرج شيئًا كهيئة العلقة» ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة 
فإذا مثل الذى أخرج يشبه الفضة. ثم هز إبهام رجلى اليمنى فقال: 

اغد واسلم؛ فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير» 2 

دولا عجب فى ذلك فهو نبى الرحمة مي . 

ففى الحديث الذى رواه مسلم عن أبى موسى الأشعرى تق قال: كان 
وسول الله ولك بسن 'لنا نشبيه أننتاي فتال: 

«أنا محمد وأحمدء والمقفى 9 والحاشر (؟؟ ونبى التوبة» ونبى الرحمة» 20 


(1)رواه عبد الله ابن الإمام أحمد فى زوائده على المسند (7-1/67)» وقال الهيثمى فى المجمع 
(555/8): رواه عبد الله ورجاله ثقاتء» وصححه الالبانى فى السلسلة الصحيحة .)5١7/5(‏ 

(*)المقفى : المتبع للأنبياء. 

(4)الخاشر: أى الذى يحشر النامسً خلفه وعلى ملته دون ملة غيره. 

(5) صحيح:رواه مسلم (5165) كتاب الفضائل . 


من أخلاق الرسول يك .064 

د قال الشاعر: 

قف آكمنوا بنبى لا أب لكم 
ذى خاتم صاغه الرحمن مختوم 
رأف رحيم بأهل البر يرحمهم 
مقرب عند ذى الكرسى مرحوم 

لقد كان النبى حيدم يتمنى إيصال الخير لأمته لفرط محبته لتلك الأمة 
مباركة . 

- فها هو ميم يفرح بتلك الآية التى تفتح باب الأمل للمذنبين. 

عن ثوبان مولى رسول الله ينيدم قال: قال رسول الله حيدم : «ما أحب 
أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية 8 قل يا عبّادى الّذين أَسرَقُوا على أنفسهم لا تَقْنَطُوا 
من رَحمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نه هو العَفُور الرّحيم # 61 0). 

»> وها هو ليم يخشى المشقة على أمته فيقول يدم : «لولا أن أشق على 
أمتى لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخَّرت العشاء الآخرة إلى نصف 
الليل»9). 

“* ويقول يدم -كما فى الصحيحين-: («إنى لأدخل فى الصلاة» وأنا أريد 
أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبى» فأتجوز فى صلاتى. مما أعلم من شدة وجد أمه 
بيكائه؛ 249 

#يل وفى رحلة الإسراء والمعراج عندما فرض الله على الأمة خمسين 
صلاة ظل النبى َيدمِ يسأل ربه جل وعلا التخفيف حتى أصبحت خمس 
(؟) ضعيف: رواه أحمدء وقال الهيثمى فى المجمع .)5١5/٠١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده 

حسنء وضعفه الالبانى رحمه الله فى السلسلة الضعيفة (9 0 55). 


(*) صحيح: رواه أحمدء وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (8117). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )7١9(‏ كتاب الأذان» ومسلم (519) كتاب الصلاة. 


0 0 . محمد رسول الله علد 
صلوات بأجر خمسين صلاة. . . رحمة بتلك الأمة. 

* وها هو مَويدم يحض الآباء والأمهات على تيسير الزواج للشباب 
والفتيات فيقول يتم : «خير النكاح أيسره20, ويا لها من كلمة عظيمة 
تكشف عن رحمة النبى موتكم بأمته» ورغبته فى تيسير الخير لكل شاب 
مسلم ولكل فتاة مسلمةء وذلك لأن المغالاة فى المهور وعدم تيسير الزواج 
يجلب الشقاء للأمة المسلمة ويجعل الحرام يتفشى فى المجتمع المسلم . 

قال ميم : «إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير 
رحمها»". 

قال عروة نطفه: وأنا أقول من عندى: ومن أول شؤمها أن يكثر 
صداقها . 

»* بل ها هو موث يختبئْ دعوته شفاعة لأمته . 

- ففى الحديث الذى رواه مسام أن النبى يم قال: «لكل نبى دعوة 
مستجابة» فتعجل كل نبى دعوته» وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة 
فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا»0". 

- وفى الحديث الذى رواه مسلم أن النبى ميم تلا قول الله عز وجل 
فى إبراهيم: بهن أن شير من لاسن فَمَن تبِعنى فَإِنهُمنى ومن عَصَائى 
نك غَفُور رُحيم 204 وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فَإنهم عبادك وإن تغفر 
مَك أنت الْعزير الحكيم 2*6 فرفع يديه وقال: اللهم أمتىء وبكى» فقال الله 
عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد -وربك أعلم- فسله: ما يبكيك. فأتاه 
(1) سحيم: زرا ابو اود رتسي الالنارن ودين لهالل فور شام لم 
(؟) حسن: رواه أحمدء وحسنه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (515178). 

(19) صحيح: زواه مسلم )١98(‏ كتاب الإيمان. 


(4) سورة إبراهيم: الآية: (0750. 
(6) سورة المائدة: الآية: .)١14(‏ 


من أخلاق الرسول بل © 
جبريل عليه السلام فسأله؛ فأخبره رسول الله يدم بما قال -وهو أعلم- فقال الله 
تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك)20. 

* بل وأخبر النبى ميم أمته كيف تفوز بشفاعته ميقم . 

- ففى الحديث السابق الذى رواه مسلم أن النبى يكم قال: «... وإنى 
اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا 
يشرك بالله شيئًا». 

فأعظم الأسباب للفور بشفاعة النبى عَيَتدم أن تبتعد عن الشرك وأن 
تحقق التوحيد لله - عز وجل-. 

* أما السبب الثانى الذى يجعلك تفوز بشفاعته ةم فلقد أخبر عنه 
خبيب َيِه فقال: كما فى الحديث الذى رواه : «إذا سمعتم المؤذن 
ل ا ع را 
عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنها منزلة فى الجنة» لا تنبغى إلا لعبد من عباد 
الله» وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة)7". 

- وفى الحديث الذى رواه البخارى وأحمد أن النبى ميم قال: «من قال حين 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة”". 

- وأما عن السبب الثالث فهو أن تصلى على النبى مركم عشرً حين 
تصبح وعشرا حين تسى . 

قال موه : «من صلى على حين يصبح عشرا وحين يُمسى عشر) أدركته 
شفاعتى يوم القيامة»”؟'. 


(1) صحيح: رواه مسلم (07؟) كتاب الإيمان. 

(1) صحيح: رواه مسلم (784) كتاب الصلاة. 

(؟) صحيح: رواه البخارى )1١14(‏ كتاب الاذان. 

(5) حسن: ذكره الهيثمى فى المجمع 7/٠‏ » وقال رواه الطبرانى بإسنادين وإسناد أحدهما جيد 
رجاله وثقواء وحسنه الأليانق رحمه الله فى صحيح الجامع (/737”01). 


242 محمد رسول الله يله 
- وأما عن السبب الرابع فهو أن يموت المسلم بالمدينة المنورة فقد قال 
يم : «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنى أشفع لمن يموت بها(21. 


رحمته .يك بالأطفال 


يد بالأطفال. . . وسأكتفى بذكر بعض تلك الصور المشرقة: 

“* ففى الصحيحين عن أبى هريرة نائيه أنه قال: قبل رسول الله موَم 
الحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس التميمى جالساء فقال الأقرع: 

إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدّاء فنظر إليه رسول الله ميم 
ثم قال: اامن لا يحم لا يرحم)(). 

> وفى المتحييين فين غائضة يله قالت: جاء أعرابى إلى النبى َم 
فقال رن الصبيان فما تقبلهم, فقال النبى 0 : : «أو أملك لك أن نزع 
الله من قلبك الرحمة)20). 

* وروى البخارى عن أسامة بن زيد ##* قال: كان رسول الله يدهم 
باخذى فتعدئ علق افده ويقيد اللسة بن على على :فده الآخرب ثم 
يضمهماء ثم يقول: «اللهم ارحمهما فإنى أرحمهما)7؟). 

“+ وفى. الصحيحين عن أبى قتادة ماك قال: (خرج علينا النبى 0 وأقافة 
بنت أبى العاص على عاتقه فصلى» فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها)”* . 

وروى البخارى عن عائشة فيه أن النبى ميم وضع ضعي فى 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجه؛ وأحمد؛. وصححه الأليانى رحمه الله فى صحيح الجامع (5006). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (9729/7) كتاب التوحيد. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (64948) كتاب الادب» ومسلم (77107) كتاب الفضائل . 


(14) صحيح: رواه اليخارى (*. ٠.‏ 0 كتاب الأدب. 
(©) متفق عليه: رواه البخارى (517) كتاب الصلاة» ومسلم (057) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


من أخلاق الرسول يِل اله . 
حجره يحنكه» فبال عليه» فدعا بماء فاتبع(" . 

* وروى البخارى عن أنس ناث أنه قال: كان رسول الله تت أحسن 
الناس خلمّاء وكان لى أخ يقال له أبو عمير قال: أحسبه كان فطيمًا "© قال: 

فكان إذا جاء رسول الله حيدم فرآه قال: «يا أبا عميرء ما فعل النغير؟/]9) 
نغر كان يلعب به»ء فربما حضر الصلاة وهو فى بيتناء فيأمر بالبساط الذى 
ل 0 0 كل لفطك الات 4( 
نحته فيكنس وينضح ء ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلى بن" 3 

وعن أنس افيه قال: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله 
--00 

وروى البخارى عن أنس بن مالك مله قال: «دخلنا مع رسول الله 
ييه على أبى سيف القين27 وكان ظبرً) "2 لإبراهيم عليه السلام. فأخذ 
رسول الله ويه إيراهيم قله وشمهء ثم دخلنا عليه بعد ذلك -وإبراهيم 
يجود بنفسه- فجعلت عينا رسول الله يكم تذرفان فقال له عبد الرحمن 
ابن عوف تأقيه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة». ثم 
أتبعها بأخرى» فقال مَوتيدم : «إن العين تدمع» والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما 
و 
يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»”0. 

* وروى البخارى عن أسامة بن زيد تيكثا قال: أرسلت ابنة النبى 2 
الح إن اننا ل قبض» فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: (إن لله ما أخذ 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (” ٠‏ 20 ) كتاب الأدب. 

(0) قطيم : بمعنى مقطومء أى انتهى إرضاعه . 

(*") النغير: طائر يشبه العصفور. 

(4) صحيح: رواه البخارى (57075) كتاب الأدب. 
(5) صحيح: رواه مسلم (71115), وأحمد .)١1597(‏ 
() القين: الحداد. ويطلق على كل صانع . 


(0) ظئرًا لإبراهيم: الظئر: زوج المرضعة» وإبراهيم هو ابن النبى مَك . 
(0) صحيح: رواه اليخارى 15 كتاب الجنائز . 


٠١40‏ ( محمد رسول الله يَكهِ 
وله ما أعطى. وكل عنده بأجل مسمى. فلتصبر ولتحتسب». فأرسلت إليه 
تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب 
وزيد ابن ثابت ورجالء» فرفع إلى رسول الله ميم الصبى ونفسه تتقعقء7١)‏ 
قال حسبته أنه قال: كأنها شن9؟ ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله 
ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء»9". 
رحمته .يم بالمذنبين والملخطئين 

ولقد كان النبى حدم فى قمة الرحمة بالمذنبين والمخطئين. 

فكان يرفع عنهم الحرج ويفتح لهم باب الأمل ولا يقنط أحدًا من رحمة 
الله . ْ 

ومن أمثلة ذلك ما يرويه أبو هريرة تاليه فيقول: ونا دن جارس عد 
النبى ميم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «ما لك؟» قال: 
وقعت على امراتن وآنا ضائم".:فقال رسول الله. وك :هل تند رقبة 
تعتقها؟» قال: لا. قال: انهل تستطيع أن تصوم شهرين مشابعين؟ قال لا 
فقال: 'فهل تسد إطعام ستين مسكيئًا؟؛ قال: لا. قال: فمكث النبى ميك 
خبينما يعدن على :ذلك الى يك بعرق”؟' فيها تمرء قال: «أين السائل؟؛ 
فقال: أنا. قال: «خذها فتصدق بها». فقال الرجل: أعلّى أفقر منى يا رسول 
الله؟ فوالله ما بين لابتيها*) - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتى. 


)١(‏ تتقعقع : صوت الشىء اليابس إذا حرك. 
() شن : القربة القديمة. 
(”) متفق عليه: رواه البخارى )١185(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (417) كتاب الجنائز. 
(5)العرق: المكتل والجراب والوعاء المنسوج من الخوص» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عرق /1١(‏ 140). 
(0) لابتيها: مثنى لابة» وهى الأرض التى بها حجارة سودء والرجل يقصد المدينة المنورة. 
انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة لوب .)91/56/١1(‏ 


من أخلاق الرسول 6 62:9 
فضحك النبى يدم حتى بدت أنيايه» ثم قال: «أطعمه أهلك)0©. 

ومن القصص الواضحة فى هذا ما حدث لعاوية بن الحكم السلمى فاقيه 
لما جاء إلى المدينة من البادية ولم يكن يدرى عن تحريم الكلام فى الصلاة 
قال: بينا أنا أصلى مع رسول الله حيدم إذ عطس رجل من القومء فقلت: 
يرحمك اللهء فرمانى القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم 
تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهمء فلما رأيتهم 
يصمتوننى لكنى سكت (أى أوشكت أن أرد عليهم لكتى تمالكت نفسى 
ولزمت السكوت) فلما صلى رسول الله عم فبأبى هو وأمى ما رأيت 
معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» فوالله ما كهرنى (أى زجرنى وعبس 
فى وجهى) ولا ضربنى ولا شتمنىء قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شىء من كلام الناسء إنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن»2©9. 

فالجاهل يحتاج إلى تعليم؛ وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيان» والغافل 
يحتاج إلى تذكير» وانُصر يحتاج إلى وعظ» فلا يسوغ أن يسوى بين العالم 
بالحكم والجاهل به فى المعاملة والإنكار» بل إن الشدة على الجاهل كثير ما 
تحمله على النفور ورفض الانقياد بخلاف ما لو علمه أولا بالحكمة واللين؛ 
لأن الجاهل عند نفسه لا يرى أنه مخطئ فلسان حاله يقول لمن ينكر عليه: 
أفلا علمتنى قبل أن تهاجمنى . 

دخل شاب إلى المسجد وجعل يتلفت يميئًا وشمالاً كأنه: يبحث عن 
أحد. . وقعت عيناه على رسول الله ميم . . فأقبل يمشى إليه. . 

كان المتوقع أن يجلس الشاب فى الحلقة ويستمع إلى الذكر. . لكنة لم 
يفعل. . ! إنما نظر الشاب إلى رسول الله عدم وأصحابه حوله. . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1977) كتاب الصومء ومسلم )١١11(‏ كتاب الصيام. 
(؟) صحيح: رواه مسلم م2 كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 


) كن محمد رسول الله َل 

ثم قال بكل جرأة:يا رسول الله. . ائذن لى ب. . بطلب العلم؟! لا. . 
لم يقلها. . ويا ليته قالها. . ائذن لى بالجهاد. . لا. . ويا ليته قالها. . 

أتدرى ماذا قال؟ 

قال:يا رسول الله. . ائذن لى بالزنا. . 

عجبيًا !! هكذا بكل صراحة؟!! 

نعم.. هكذا: ائذن لى بالزنا. . 

نظر النبى حيدم إلى الشاب.. كان يستطيع أن يعظه بآيات يقرؤها 
عليه. . أو نصيحة مختصرة يحرك بها الإيمان فى قلبه. . لكنه حيدم سلك 
أسلوبًا آخر. . 

قال له يدم بكل هدوء: «أترضاه لأمك؟». 

فانتفض الشاب وقد مَرَ فى خاطره أن أمه تزنى.. فقال: لا. . لا أرضاه لأمى. . 

فقال له يدم بكل هدوء: «كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم».. 

ثم فاجأه سائلاً: «أترضاه لأختك؟ !). 

فانتفض الشاب أخرى. . وقد تخيل أخته العفيفة تزنى . . وقال مبادر: 
لا.. لا. . لا أرضاه لأختى . . 

فقال ميلم : «كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم».. 

ثم سأله: «أترضاه لعمتك؟! أترضاه خالتك؟ !». 

والشاب يردد: لا. . لا.. 

فقال ميم : «فأحب للناس ما تحب لنفسك.. واكره للناس ما تكره لنفسك..). 

أدرك الشاب عند ذلك أنه كان مخطنًا . . 

فقال بكل خضوع: يا رسول الله. . ادع الله أن يطهر قلبى. . 

فدعاه مَيتيم .. فجعل الشاب يقترب.. ويقترب.. حتى جلس بين 
يديه . . ثم وضع يده على صدره. . 


من أخلاق الرسول وَل 1ك 

وقال: «اللهم اهد قلبه.. واغفر ذنبه.. وحصن فرجه..370" . 

فخرج الشاب وهو يقول: والله لقد دخلت على رسول الله ع0 . . 
وما من شىء أحب إلى من الزنا. . وخرجت من عنده وما من شىء أبغعض 

* 5 إفة 
إلى من الؤياء : . 

رحمة النبى .يك با مشركين 

بل لقد وصلت رحمة النبى يكم مبلعًا لا يخطر على قلب بشر.. 
فلقد كان جوم حزيئًا كل الحزن لإعراض المشركين عن نور الهداية حتى 
قال له جل وعلا: فَلَعَلّك باخع نُفْسك علئ آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أََا # (") 

١ 3 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: يسلى الله تعالى نبيه يكم فى حزنه 
على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه ظ فَلَعلّك باخع تَفْسك على آثارهم إن 
َم يؤمنوا بهذا الْحَديث أَسَفًا) يقول: لا تُهلك نفسك أسمًا وحزنّاء أى لا 
تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلئفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليها ولا تذهب نفسك عليهم حسرات©). 

رحمته ينم بالحيوان 

ولم تقف رحمة النبى مَيده بالإنسان فحسب بل وصلت حتى إلى الدواب. 

*فها هو يكم يحفز النفوس للإحسان إلى الدواب من خلال ذكر 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمدء والطبرانى. قال الهيشمى : رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أيضًا : 

الطبرانى فى الشاميين (7/ 207377 والبيهقى فى شعب الإيمان (707/5).: وصححه العلامة الالبانى 

رحمه الله فى الصحيحة (717/0). 
(0)استمتع بحياتك / د . محمد العريفى (ص: 150-169). 
(9) سورة الكهف: الآية: (5). 
() مختصر تفسير ابن كثير (/051). 


2 0 . محمد رسول الله عله 
ثواب الإحسان إليهم فيقول َيِنمْ كما فى الصحيحين- «فى كل ذات كبد 
ىا 

حرى أجر). 

وقال ريم كمافى الصحيحين: «بينما كلب يطيف بركية(١2‏ كاد يقتله 
العطشء إذ رأته بغى من بغايا بنى إسرائيل فنزعت موقها('" فسقته فغفر لها به91). 

* وفى المقابل يخبر النبى -َرَكم بعقوبة من أساء لتلك الدواب فيقول 
ميم كما فى الصحيحين-: «دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها 
ا ا 
عند ذبح ما أحل الله ذبحه وأكل لحمه). . . قال ميتم كما عند مسلم: 
إن لكب لحر خلى كل حي لإذاقتاتم باحبايا القتلةء وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح. ولح أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته20(0. 

*ه وتأمل معى تلك الصورة المشرقة من رحمته ١ت‏ بالدواب . 

عن عبد الله بن مسعود لله قال: كنا مع رسول الله ميتم فى سفرء 
فانطلق لماجته فرأينا 000 معها فرخان فأخذنا فرخيها فبجاءت ا حمرة 
فجعلت ا فجاء النبى 0 فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها 
إليها»... ورأى قرية نمل قد حرقناهاء فقال: «من حرق هذه؟». قلنا: 
نحن » قال : «إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار)(8). 
)١(‏ يطيف بركيّة: أى يدور حول بثر. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (5717”) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (140؟5) كتاب السلام. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (77148) كتاب بدء الخلق» ومسلم (28*0)) كتاب السلام . 
(5) صحيح: رواه مسلم )١405(‏ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. 
(5) الحمرة: طائر صغير يشبه العصفور. 


(0) تفرش : هو أن تفرش جتاحيها وتقرب من الأرض وترفوف. 
)م( صحيح: رواه أبو داودء وصححه الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (59). 


من أخلاق الرسول يله ) 0 4 
عميوهة صَائَه )200 
رحمة النبى .يخ بالحيوان 


ينظر الإسلام إلى الحيوان إجمالاً نظرة واقعية؛ ترتكز على أهميته فى 
الحياة» ونفعه للإنسان» وتعاونه معه فى عمارة الكون واستمرار الحياة » ولا 
أدل على ذلك من أن عدة سور فى القرآن الكريم وضع الله لها أسماء من 
أسماء الحيوان مثل: سورة البقرة» والأنعام» والدحل» وغيرهاء وينص كذلك 
سبحانه وتعالى على تكريم الحيوان» وبيان مكانتهء وتحديد موقعه إلى جانب 
الإنسان» فيقول تعالى: 8 والأنعام خَلقها لكم فيها دفء ومتافع ومنها تأكلون 20 
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون (5) وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا ب بشق الأنفس إن ربكم روف رُحيم 0 . 

ومن ا الحقوق التى امنيا الرسول تت للحيوان 0 إيذائه . 

فقد روى جابر ذلك يلك أن البى متم مر على حمار قد وسم فى وجهه. 
فقال: «لعن الله الذى وسمة9)0©), وفى رواية له قال: «نهى زسول الله 
00-0 عن الضرب فى الوجه وعن عن الوم فى الوجه)*©2. وعن عبد الله بن 
عمر ذإنها. قال: «لعن لنب م من مثّل بالحيوان»”7). وهذا يعنى أن 
إيذاء 7 وتعذيبه وعدم الرفق به يعتبر جريمة فى نظر الشريعة الإسلامية. 

وكذلك شرع الرسول .وم فى تأصيله الحقوق الحيوان: تحريم حبسه 
و تجويعه» وفى ذلك يقول الرسول م : «عذبت امرأةٌ فى هرة؛ لم تطعمهاء 
)١(‏ أسوة للعالمين / د . راغب السرجانى (ص84: 87). 
(؟) سورة النحل: الآيات: (6-/9). 
(5) وَسّمّه: إذا أثّر أو علّم فيه بكى» والوسم والسمة العلامة المميزة للشىء» انظر: ابن منظور: لسان 

العرب » مادة وسم ه67 
(4) صحيح: رواه مسلم )١5١1١7(‏ كتاب اللباس والزينة. 


(5) صحيح: رواه مسلم 11 كتاب اللبياس والرينة . 
(1) صحيح: رواه البخارى )061١7(‏ كتاب الذبائحج والصيد. 


) )1 ( محمد رسول الله علد 
2 كع ماوعا 2 )١(‏ 2 

ولم تسقهاء ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض» ٠.‏ وروى سهل بن الحنظلية 

الله فى هذه البهائم الممجمة... فاركبوها صالحةٌ وكُلُوها صالحد»9. 
كما أمر الرسول ١ت‏ أن تخد الحيوان فيما خلق لىع وحدد الغرض 

الرفسن من 0 الدواب» فقال: : اإياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم مناد (4) 

واه لاس الدع إى ارك تكررا بكو زا يا 
“ونين الرسوك ْم عن اتخاذه غرضاً. . . فها هو ذا ابن عمر موشنا 

يمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه» فقال لهم: 0 

فعل هذا؛ إن رسول الله ميدع لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرض 2©9. 
ومن أهم ما أصله النبى مَويِدم من حقوق الحيوان كذلك ما كان من 

وجوب الرحمة والرفق به» وقد تجسك للك فى قو رسول الله م : 

اابينما رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراء فنزل فيها فشربء ثم خرج» 

فإذا كلب يلهث”". يأكل الشرى”" من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا 

الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى. فنزل البئر» فملا حْفَه ماء ثم أمسكه 

)١(‏ صحيح: رواه البخارى (756؟) كتاب المساقاة. 

() لحق ظهره ببطنه: أى ظهر عليه الهزال من الجوع؛ انظر: العظيم آبادى: عون المعبود فى شرح سنن 
أبى داود (558/0). 

(9) صحيح: رواه أبو داودء وأحمدء وابن حبان» وقال الألبانىي: صحيح انظر السلسلة الصحيحة (57). 

(5) تنخذوا ظهور دوابكم منابر: كناية عن القيام عليها؛ لأنهم إذا خطبوا على المتابر قامواء والمعنى: لا 
تجلسوا على ظهورها فتوقفونها وتحدثون بالبيع والشراء وغير ذلك» بل انزلوا واقضوا حاجاتكمء ثم 
اركبوا: انظر: العظيم آبادى : عون المعيود (119/9). 

(5) صحيح: رواه أبو داودء والبيهقى» وقال الألبانى: صحيح: انظر السلسلة الصحيحة (55). 

(1) صحيح: رواه البخارى (2015) كتاب الذبائح والصيد. 

(0) يلهث: يرتفع نَفَسّه بين أضلاعهء أو يخرج لانه من شدة العطش والحرء انظر: ابن حجر 
العسقلانى: فتح البارى (431/0)» وابن منظور: لسان العرب» مادة لهث (؟185/5١).‏ 


(0) الثرى: التراب الندى» وقيل: أى يعض أو يكدم الأرض الندية» انظر: ابن حجر العسقلانى: فتح 
البارى »)5١/65(‏ وابن منظور: لسان العرب مادة ثرا .)١١١ /١5(‏ 


من أخلاق الرسول يك 10© 
بفيه فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له( ». قالوا: يا رسول الله» وإن لنا 
فى البهائم لأجرا 0 ؟ فقال: «فى كل ذات كبد رطبة أجر0" . 
ومن مظاهر شفقته ورحمنه مَك كذلك ما يرويه عبد الله بن عمر 
نيقث قائلاً: كنا مع رسول الله ميم فى سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة) 
معها فركان 4 واخزنا نو خيوا» نادت السر ة لجدلف تر 7" افضاء التنين 
يم فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها»9 . 
كما أمرنا الرسول مي أن نختار للدواب المراعى الخصبة» وإن لم 
توجد فعلى أصحاب هذه الدواب أن ينتقلوا بها إلى مكان آخر. 
3 صزالئه وه واو 
يقول مم : «إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق» ويرضى به» ويعين 
عليه ما لا يعينَ على العنف. فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزنُوها منازلها. 
فإن كانت الأرض جدبة فاعجُوا عليها بنقيها 7©. . .»0 , 
على أن هناك درجة أخرى أعلى من الرحمة وأثمن أوجبها النبى مركم 
فى معاملة الحيوان» وهى: الإحسان إليه واحترام مشاعره» وإن أعظم تطبيق 
لهذا الخلق حين ينهى الرسول ١ت‏ عن تعذيبه أثناء الذبح لأكل لحمه» 
(0) شكر الله له فغفر له: أى تقبله الله منه وأثابه عليه بتجاوزه عن ذنوبه» وشكر الله هو الثواب على 
الطاعة » ولا يشكر الله سعيًا ولا عملا إلا أثاب عليه. انظر: ابن حجر العسقلانى: فتح البارى 
1/1 ا؟). 
(؟) يعنون: أيكون لنا فى سقى البهائم والإحسان لها أجر؟! 
(') صحيح: رواه البخارى (0777) كتاب الأدب» ومسلم (1754) كتاب السلام. 
(5) الحمرة: طائر صغير كالعصفورء انظر: العظيم آبادى: عون المعبود (7/ 20714٠‏ وابن منظور: لسان 
العرب مادة حمر .)5١/8/8(‏ 
(©) تعرش أى: ترفرف» والتعريش أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتهاء انظر: العظيم آبادى: عون 
المعيود (/ا/ ٠‏ 75)» وابن منظور: لسان العرب» مادة عرش (71717/5), 
(0) أبو داود» والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يتوحاة: 
زف34 الثقى : الشحم والودك» والمعنى أن ينجو عليها وهى فى عاقيتهاء حتى يحصل فى بلد اللختصب» 
انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة نقا (778/16), 
(8) صحيح: الموطأ - رواية يحيى الليثى. . . . وقال الألبانى: صحيح انظر السلسلة الصحيحة (1857). 


641359 محمد رسول الله جل 
سواء كان التعذيب 510 بسوء اقتياده للذبح» أو برداءة آلة الذبح» أو كان 
التعذيت تسيا بوه" اكد ات لدت ا ااا 
شداد بن أوس شه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله وم قال: «إن 
الله كتب الإحسان على كل 2 فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبح وليحد أحدكم شفرتة ولبرح ذبيحتة7". مارو عله بن عباس 
ينا أن رجلاً أضجع شاة يريد أن يذبحها - وهو يحد شفرته - فقال البى 
يم : «أتريد أن تميتها موتات؛ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها»”" . 

وهكذا حق للحيوان أن 0 بالأمن والأمانء والراحة والاطمئنان فى 
بيئة علا فيها قول رسول الله مي » وطُبقت فيها أفعاله 

العدل فى حياة المصطفى َل 

وإذا أردنا أن نتكلم عن العدل فلا نستطيع أبدا أن ننسى أستاذ البشرية 
كلها الذى ربّاه الحق - جل وعلا- وصنعه على عينه ليربى به الأمم 
والأجيال - بأبى هو وأمى َيتكدمْ - وسأكتفى بذكر بعض المواقف من عدل 
النبى يدم وذلك؛؟ لأن الحديث عن عدل النبى مويككدم يحتاج إلى مجلدات 
ومع ذلك فلن نستطيع أن نوفيه حقه َيَتك . 

“+ قال ويم : «إن المقسطين عند الله على منابر من نورء الذين يعدلون فى 

حكمهم وأهليهم وما ولُوا90. 

وها هى صورة عالية من عدل النبى ينيم : 

فعن عائشة مظعا أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله حيدم ؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1056(‏ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. 
(؟) صحيح: رواه الحاكم ووافقه الذهبى » وقال الألبانى : حي انظر السلسلة الصحيحة (58). 
زفريفق صحيح: رواه مسلم (8519ما) كتاب الإمارة. 


من أخلاق الرسول يَلِلِ 7ك 
«أتشفع فى حد من حدود الله تعالى؟2 ثم قام فاختطب ثم قال: «إنما أهلك من 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد» وام لله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطست يدهنا»!!"/ 

“* إن الإمام العادل يضع حتفي قول رسول اللّه ات وهو القدوة 
والاسوة: «إنى لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبنى أحد منكم بمظلمة ظلمته)”" . 


وهذه صورة لعدل النبى يكم بين أصحابه 


* لقد كان النبى حيدم يحذر أصحابه من أن يأتى واحد منهم إلى النبى 
يده فيتكلم كلامًا جميلاً ليأخذ حق أخيه. 

(عن أم سلمة يَنقغ قالت: قال رسول الله ميم : «إنكم تختصمون إلى 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو بما أسمع منه» 
فمن قطعت له من حق أخيه شينًا فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له به قطعة من النار»)7” . 

»* وكان النبى مو ا 0 

* (عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير ذا وهو على المنبر يقول: 
أعطانى أبى عطية» فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله 
يدم ٠‏ فأتى رسول الله يدم فقال: إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت 
رواحة عطية» فأمرتنى أن اودكا وسو الله . قال: «أعطيت سائر ولدك 
مثل هذا؟». قال: لاء قال «فاتقوا الله واعدلوا ب بين أولادكم» قال: فرجع فرد 
عطيته )20 , 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7516) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١1848(‏ كتاب الحدود. 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه» وأحمدء وصححه العلامة الاليانى رحمه الله فى صحيح الجامع (5140؟). 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )١1780(‏ كتاب الشهادات» ومسلم )171١7(‏ كتاب الأقضية. 

(5) صحيح: رواه البخارى (10417) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. 


) نلق (١‏ محمد رسول الله عد 


* وكان يوصى أصحابه دائمًا أن يتقوا الله فى إخوانهم ولا يظلم بعضهم 
منهاء فذكرنى إلى النبى يم فقال لى: «أساببت فلانًا؟» قلت: نعم. 
قال: «أفنلت من أمه؟» قلت: نعم. قال: (إنك إمرؤ فيك جاهلية». قلت: 
على حين ساعتى هذه من كبر السن . قال: «نعم» هم إخواتكم جعلهم الله 
تحت أيديكم؛ فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه. مما يلبس» 
ولا يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه2!" . 

* بل ها هو يم يقدم نفسه للقصاص. . وهو من هو؟ 

هو رسول الله يكم وخير خلق الله أجمعين. 

فبينما كان رسول الله يدم يعدل صفوف جيشه» مر بسواد بن غزية» 
وهو خارج عن الصف فطعن فى بطنه بعود كان فى يده قائلاً: «استو يا سواد؛» 
وهنا قال سواد: أوجعتنى يا رسول الله» وقد بعثك الله بالحق والعدل» ثم 
طلب من الرسول يدم أن يعطى القصاص من نفسه قائلاً: أقدنى» فلم يتردد 
يكم ٠‏ وكشف عن بطنه ميتم ليقتضى منه سواد قائلاً له: «استقده. 

ولكن سوادًا بدلا من أن يطعن فى بطن الرسول قصاصاء أخذ يقبلهاء 
فقال له الرسول َوكِدمْ : «ما حملك على هذا يا سواد؟». 

قال: يا رسول الله حضر ما ترى - يعنى القتال - فأردت أن يكون آخر 
العهد بك أن يمس جلدى جلدك. فدعا له الرسول يكم بخير. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )1١5-(‏ كتاب الأدب. 


من أخلاق الرسول ل رؤدك 
وهذه صورة مشرقة لعدله بين أزواجه 


»ا عن عائشة اله قالت (لعروة بن الزبير): يا ابن أختى كان 
رسول الله ميم لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم» من مكثه عندناء 
وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس حتى يبلغ إلى التى هو يومها فيبيت عندها. . .)237 . 

بد وكان النبى عَم عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين 
بصحفة فيها طعام» فضربت - التى النبى يكح فى بيتها ‏ يد الخادم فسقطت 
الصحفة فانفلقت» فجمع النبى ميم فلق الصحفة» ثم جعل يجمع فيها 
الطعام الذى كان فى الصحفة ويقول: «غارت أمكم». ثم حبس الخادم حتى 
أتى بصحفة من عند التى هو فى بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التى 
فرديت ضدتكيا و اميك المكسورة قو سف الم كبو 


بل هذا عد له َم مع المشركين 


فقبل وفاة النبى ميم بعامين أرسل أسامة بن زيد يي على سرية 
خرجت للقاء بعض المشركين الذين يناوئون الإسلام والمسلمين وكانت تلك 
أول إمارة يتولاها أسامة . 

قال أسامة غلليه: بعثنا رسول الله يكم إلى الحرقة من جهينة قال: 
فصبحنا القوم فهزمناهم» قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم . 
قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله» قال: فكف عنه الأنصارى فطعنته 
برمحى حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبى يدم قال: فقال لى : 
«يا أسامة» أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول اللّه إنه إنما 


.)١غا/ةو) حسن: رواه أبو داود» وسحسته العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
. (؟) صحيح: رواه البخارى (02560) كتاب النكاح‎ 


«هنن6 محمد رسول الله َل 
كان متعوداء قال: «قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟» قال: فما زال يكررها على 
حت تنيت اتن لم آكن. أسلمت قبل ذلك اليوء17؟ , 

+ وفى رواية قال: فوالذى بعثه بالحق ما زال يرددها على حتى لوددت 
أن ما مضى من إسلامى لم يكن» وأنى كنت أسلمت يومئذء وأنى لم 
أقتله؛ قال: قلت: أنظرنى يا رسول اللّه؛ أعاهد الله أن لا أقتل رجلاً 
يقول لا إله إلا الله أبداء قال: «تقول بعدى يا أسامة». قال: قلت بعدك. 

وإذا بهذا الدرس العظيم ينتفع به أسامة ذاقته 

فإنه لما حدثت الفتنة بين (على) و(معاوية) فيش اعتزل أسامة تلك الفتنة 
وقال: «لا أقاتل أحدا يقول: لا إله إلا الله) . 

وعن أبى مسعود الأنصارى قال: كنت أضرب ملوًا لى فسمعت 
قائلاً من خلفى يقول: «اعلم أبا مسعود.» اعلم أبا مسعود) فالتفتً فإذا أنا 
برسول الله حيدم فقال: لله أقدر عليك منك عليه» قال أبو مسعود: فما 
ضربت مملوكًا بعد ذلك9). 

“* وها هو ينيدم يحرص على هداية هذا الغلام اليهودى فى أثناء مرضه. 

فقد روى الإمام البخارى» عن أنس فاقته قال: كان غلام يهودى يخدم 
النبى وتم فمرضء فأتاه النبى عَم » يعودهء فقعد عند رأسهء فقال له: 
الأسلم». فنظر إلى أبيهء وهو عندهء فقال له: أطع أبا القاسمء فأسلمء 
فخرج النبى يدم وهو يقول: «الحمد لله الذى أنقذه من النار»”". 

د ف 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (55794) كتاب المغازى» ومسلم (45) كتاب الإيمان. 


زفق صحيح: رواه مسلم (1569) كتاب الإيمان. 
إفرف صحيح: رواه البخارى )١1705(‏ كتاب الحتائز . 


من أخلاق الرسول َل م فق 4 
النبى يكم يدعو الكون كله للعدل 


لقد كان النبى يدم يدعو الكون كله للتحلى بخلق العدل لتسود المحبة 
كه اللاتن الع 

فها هو ميدع يقول: «إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله - 
عز وجل محسن يحب المحسنين170 . 

ويخبر النبى عيضم أن العدل صدقة تكتب فى ميزان العبد. 

قال يدم : «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: 
يعدل بين الناس صدقة..00) . 

وأخبر النبى وك أن الإمام العادل لا ترد دعوته فقال ميل : «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل...)20 . 

بل وأخبر النبى ميم أن العدل من أعظم أسباب النجاة فقال يكم : 
«ثلاث كفارات» وثلاث درجات,. وثلاث منحيات» وثلاث مهلكات... وأما 
المنجيات: فالعدل فى الغضب والرضا...90) . 

“* وأخبر النبى جَينيم أن أهل العدل يكونون يوم القيامة فى ظل عرش 
الرحمن فقال مركم : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عادل...)220. 

* بل وأخبر أن أهل العدل يكونون يوم القيامة على منابير من نور فقال 


)١(‏ حسن: رواه الطبرانى فى الأوسط (1/ ٠‏ 4)» وقال الهيثمى فى المجمع (797/0)» رواه الطبرانى فى 
الأوسط ورجاله ثقات. وحسنه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (5915). 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (/7701) كتاب الصلح» ومسلم )٠٠١9(‏ كتاب الزكاة. 

(*) ضعيف: رواه أحمدء وضعفه العلامة الالبانى رحمه الله فى السلسلة الضعيفة (1764). 

(4) حسن: رواه الطبرانى فى الأوسط (41//1), وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 
(0056. 

(©) متفق عليه: رواه البخارى (50) كتاب الأذان» ومسلم )١١1(‏ كتاب الزكاة. 


افد 2 محمد رسول الله وَل 
يدم : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور: الذين يعدلون فى حكمهم 
وأهلهم وما ولوا(١2.‏ 

بل وأخبر أنهم من أهل الجنة فقال مركم : «أهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط 
موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال؟ . 

ولقد أمر رسول الله يدم بالعدل مع عامة الناس وخاصتهم حتى 
الوالد فى ولده فقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فى العطاء»9". 

وأمر الزوج بالعدل بين الزوجات» بل أمر الإنسان نفسه أن يعدل بين 
نفسه فإذا انقطعت شراك إحدى نعليه فعليه خلع الأخرى» وقال: «لينعلهما 
معا أو ليحفهما معًا» 9). 

كرمه يِذ 

إن الإسلام هو دين الجود والكرم والإيثشار... ولذا جاءت الآيات 
والأحاديث لتحض الناس على البذل والجود والكرم. . وجاء الوعد من الله 
ومن رسول الله عَيتكده بالعرض فى الدنيا والثواب الجزيل فى الآخرة. 

قال الله تعالى: « وما أنفقتم من شىء فهر يخلفه وهو خير الرازقين 74" . 

وقال تعالى: ! وما تنفقوا من حير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اللّه وما 
تفقوا من حير يوف إِلَيكم وأنتم لا تظلّمون74, وقال تعالى: وما تنفقوا من 
خير قن الل به عليم 904 . 
(1) صحيح: رواه مسلم (5816) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(*) صحيح: رواه البخارى (7041) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (28606) كتاب اللباس» ومسلم (/91 )١١‏ كتاب اللباس والزينة. 
(6)سورة سبأ: الآية: (99). 


(1) سورة البقرة: الآية: (17/7؟). 
(/) سورة البقرة: الآية: (71/9). 


من أخلاق الرسول كله 5ه 


#وعن أبى كبشة عمرو بن سعد الأنمارى فاته أنه سمع رسول الله 
يم يقول: اثلاث أقسم عليهن وأحدئكم حديئًا فاحفظوه: ما نقص مال عبد 
من صدقة...) 20 

* وعن ابن مسعود فاظته فافيه . عن النبى يدم قال: «لا حسد إلا فى اثنتين: 
ل آتاه الله الأ فاه على اكه ف اق 0 آتاه الله الحكمة. فهو 


يقضى بها ويعلمها» 0 
معناه: ينبغى أن لا يغبط أحل إلا على إحدى هاتين الخصلتين . 


صَلاستَه 


+ وعنه قال: قال وول الله م جم : يكم مال وارثه أحسب إليه من 
ماله؟») قالوا: يا رسول الله. ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: «فإن ماله 
ما قدّم ومال وارثه ما آخَر» 7©. 

“* وعن عدى بن حاتم زاقيه أن رسول الله ويم قال: «اتقُوا النار ولو بشق 
تمرة) (4). 

وقال رسول الله يكم : امن تصدّق بعادل ثزرة من كسب طيب» ولا بقبل 


و 


الله إلا الطيب» فإن الله يقبلّها بيمينه؛ نَم يزننها لضاحبهاء كما يربى احدى ذلره 


.)70584( صحيح: رواه الترمذى وابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (77) كتاب العلم» ومسلم )81١7(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
وقال عمر: تفقهوا قبل أن تُسوَدوا قال أبو عبد الله وبعد أن تُسودوا وقد تعلم أصحاب النبى يرم 
فى كبر سنهم . 
قال الإمام النووى - رحمه الله -: 
قوله يم : «لا حسد إلا فى اثنتين» قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقى ومجازى» فالحقيقى: عَنى 
زوال النعمة عن صاحيهاء وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوصن الصحيحة. وأما المجازى: فهو 
الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التى على غيره من غير زوالها عن صاحبهاء 0 
الدنيا كانت مباحة» وإن كانت طاعة فهى مستحية. والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا فى هاتين 
الخصلتين وما فى معناهما. 

(*) صحيح: رواه البخارى (1847) كتاب الرقاق. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (1057) كتاب الأدب» ومسلم )١١١7(‏ كتاب الزكاة. 


) عق ( محمد رسول الله وير 
حتى تكون مثل اجبل16". 

“* وعن أبى هريرة ذا يرضه أن النبى يدم قال: : اما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهماء اللهم أعط منفقًا خلفاء وقول الآخر: اللهم 
أعط ممسكًا تلهًا»9 . 

35 وقال يم : «صنائع المعروف تقى مصارع السوء. والآفات والهلكات. 
وأعل التروف فى الننا هم لهل امجزو فى الأخرة» 1 

د وعن بريدة فزكنه قال: قال رسول الله كت : «من أنظّر معسراء فله 
بكل يوم مثله صدقةٌ» قبل أن يحل الدين» فإذا حل اللدين فأنظره فله بكل يوم 
مثلاه صدقة» لكا 5 

* ولقد كان النبى ينيدم أجود الناس وأكرم الناس حتى وصفه الحق 
(جل وعلا) بالكرم والجود فقال تعالى : إِنهُ قو رَسول كريم4"©. 

وكانت حياته كلها تطبيقًا عمليًا لكل ما جاء فى القرآن. 

قال ابن عباس : «كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود 
الناس» وأجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه فى كل 
ليلة من رمضان» فيدارسه القرآن» فلرسول الله يليم أجود بالخير من الريح 
المرسلة96). 

د وعن أنس بن مالك #لقته: «كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لا يدخر شينًا لخده”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١5٠١(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )١١١5(‏ كتاب الزكاة. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١557(‏ كتاب الزكاة. ومسلم )٠١١١(‏ كتاب الزكاة. 

(9) صحيح: رواء الحاكم؛ وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (73489): والصحيحة (1908). 

(4) صحيح: رواه مسلم )3١١5(‏ كتاب الزهد والرقائق. 

(©) سورة الحاقة: الآية: .)8٠(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (5) كتاب بدء الوحى» وملم (7708) كتاب الفضائل. 

(0) صحيح: رواه الترمذى» وابن حبان» والبيهقى» والخطيب» وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (4445). 


من أخلاق الرسول يِل «طننة 
اشر اي و2 2 500 

وكان رسول الله ليثم يقول: «ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهباء تمضى 
على ثلاث وعندى منه دينار إلا شيئًا أرصله لدين» إلا أن أقول به فى عباد الله: 
هكذا وهكذاء وهكذا. عن يمينه وعن شماله ومن خلفه...0(“. 

و 1 3 98 5 00 

ويروى عن سهل بن سعد ته أنه قال: جاءت امرأة إلى النبى يكم 
ببردة» فقالت: يا رسول اللهء أكسوك هذه. فأخذها النبى يضم محتاجًا 
إليها فلبسهاء فرآها عليه رجل من الصحابة» فقال: يا رسول اللهء ما 
أحسن هذهء فاكسنيها فقال: «نعم». فلما قام النبى يم لامه أصحابهء 
قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبى ميم أخذها محتاجًا إليها ثم سألته 
إناها + وقد عرنكة انه لآ ال شيكا عع لقال وحوت بؤكتيا سين 
بها البى يله لعلى أكفن فيها... وفى رواية قال سهل: فكانت 
كنت 070 

ومن خلال هذا الموقف ندرك معنى حديث جابر ظالته: «ما سَقل النبى 

8 د 

يضم عن شىء قط فقال: ل960". 

“ا وعن أنس غك قال: «كان النبى حت أحسن الناسء وأجود الناس » 
وأشجع الناس»7؟)2. 

وعن عبد الله بن بسر فافيه قال: «كان للنبى يضم قصعة يقال لها: 
الغراء» يحملها أربعة رجال6©. 

* وعن ابن شهاب قال: غزا رسول الله موتكم غروة الفتح» فتح مكة ثم 
خرج رسول الله مِوْليكم بمن معه من المُسلمين فاقسلوا بحنين. فتصر الله دينة 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (50174) كتاب الرقاق. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (2789) كتاب الادب . 
(") متفق عليه: رواه البخارى )1١74(‏ كتاب الأدب» ومسلم (57811) كتاب الفضائل . 

(5) منفق عليه: رواه البخارى )7١ 5 ١(‏ كتاب الجهاد» ومسلم (7701) كتاب الفضائل . 
(4) صحيح: رواه أبو داود»ء وأبو الشيخ» وابن عساكرء وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (48757). 


والمسلمين. وأعطى رسول الله يكم يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم. 
ثم مائة تم مائة. 

قال ابن شهاب: حدثنى سعيد بن المسيب؛ أن صفوان قال: والله! لقد 
اعطالى رسول الله يكم ها اعطانى».وإنه لأبخض الئاس "إلى - قم برسم 
يُعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى . 

* وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مِيَيدُم : «لو قد جاءنا مال 
البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا» وقال بيديه جميعًا. فقبض النبى يل 
قبل أن يجىء مال البحرين. فقدم على أبى بكر بعده فأمر مناديًا فنادى : 
من كانت له على النبى َي عدة أو دين فليأت فقمت فقلت: إن النبى 
يدم قال: «لو قد جاءنا ذال البحرن: أعطيدّك هكذا وهكذا وهكذا» فحثى 
الو تك ره ثم قال الى :عدها : فعددثها فإذا هى خمسماثة. فقال: خخذ 
مثليها(؟) . 

بل ها هى أمنا خحديجة فشه تشهد لحبيب الله َيِه فى أول البعئة 
عندما نزل عليه الوحى لأول مرة فعاد إليها خائفًا فقالت له بكل ثقة ويقين: 
«والله لا يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحم وتقرى الضيف وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق». 

فكأنها أرادت أن تقول له: كيف يُخزى الله عبدًا قد تحلّى بتلك المكارم 
التى لا تجتمع أبدًا إلا فى رسول الله مويك . 

وعن أنس فلقيه قال: ما سكل رسول الله ليدم على الإسلام شيئًا إلا 
أعطاه» ولقد جاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا 
قوم أسلموا فإن محمد يعطى عطاءً لا يخشى الفاقة» وإن كان الرجل ليسلم 
(1) صحيح: رواء مسلم (591) كتاب الفضائل . 
(؟) صحيح: رواه مسلم (7714) كتاب الفضائل . 


من أخلاق الرسول يله هننت 
ما يريد إلا الذياء “لما يلت إلا يمير حت ركرة السلا انفن بإلبه مق 
الدنيا وما عليه(" . 

* وعن عمر فلله قال: قسم رسول الله ميم قسمّاء فقّلت: والله! يا 
رسول الله غير هؤلاء كانُوا أحق به منهم؟ قال: «إنهم خيرونى أن يسألونى 
بالفحش أو يبخلونى. 00 

» وعن بير بن مُطعم فاه له أنه قال بينما هو يسير مع النى مي 


م 3 


مثمنه من ا فعَلقهُ الأعراب يسألُونة» حتى اضطروة إلى سمُرة فخطفت 
ا فوقف النبى 2 فمال: لأعصُّونى ردائى» فلو كان لى عددٌ هذه 


- م بو 


العضاه تعماء ا ُّ 0 8 جبانًا» 27" . 


ققت - ما بقن متها إلا كنها. قال : 0 
ومعتاه: تصدقوا بها إلا كتفها فقال: بقيت لنا فى الآخرة إلا كتفها. 
كان النبى عاد 1 يدن يعلم يقيًا أن المال وسيلة وليست غاية . فاستخدمه 
فى تأليف قلوب ا مكة كأبى سفيان » وحكيم بن حزام» والحارث بن 
ريشن ا والذى كان من ألد أعداء الرسول 00-6 . كما أعطى 
زعماء القبائل من الأعراب كعيينة بن حصن زعيم قبيلة بنى فزارء والأقرع 
ابن حايس زعيم بلى 0 فكان جوده وكرمه عدا من أسباب رسوح 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7517؟) كتاب الفضائل . 
(7) صحيح: رواه مسلم (865١٠).كتاب‏ الزكاة. 
2 صحيح : رواه البخارى 273400 06 كتات الجهاد. 
* «مقفله» أى حال رجوعة و«الشمرة»: شجرة. و#العضاه»: شجر له شوك ٠.‏ 
(4) صحيح: رواه الترمذى, وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى .)5١٠09(‏ 
(6) انظر: ابن الأثير: أسد الغابة (2»)585/54 وتفسير ابن أبى حاتم (5/ 014877 1857).» والطبرى: 
تاريخ الأمم والملوك (؟/ »)١78‏ وابن كثير: البداية والنهاية (4/ 50*). 


0ك محمد رسول الله كله 
الإسلام فى قلوب هؤلاء. وغدت كلمة أنس لله خير دليل على حالهم: 
إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يُسلم حتى يكون الإسلام 
أحب إليه من الدنيا وما عليها»7' . 

ولقد كان النبى عَكدمْ جوادًا كريمًا حتى آخر الحظة فى حياته . 

وها هى صورة من كرمه يعجز القلم عن وصفها - وهو على فراش 
الموت-: 

قالت عائشة فزشع: اشتد وجع رسول الله وده وعنده سبعة دنانير أو 
تسعةء فقال: (يا عائشة» ما فعلت تلك الذهب؟؛ فقلت: هى عندى. قال: 
«تصدقى بها». قالت: فشُغلت بهء ثم قال: «يا عائشة ما فعلت تلك 
الذهب؟» فقلت: هى عندى. فقال: «اثتنى بها». قالت: فجئت بهاء 
فوضعها فى كفهء ثم قال: «ما ظن محمد أن لو لقى الله وهذه عنده؟)!" . 

لووناهن آم تلم ملعا تدخل عليه فتجذله تت وهو ساهم 
الوجه» فقالت: فحسبت أن ذلك من وجعء فقلت: يا رسول اللهء ما لك 
ساهم الوجه؟ فقال: «من أجل الدنانير السبعة التى أتينا بها أمسء أمسينا وهى 
فى خصل40) الفراش)! . وفى رواية: «أتتنا ولم نتفقها(" . 


. صحيح: رواه مسلم (5111) كتاب الفضائل‎ )١( 

() ابن حبان: كتاب الرقاق» وأحمدء ومصنف ابن أبى شيبة» والطبرى. 

(6) أم سلمة: هى هند بنت أبى أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء القرشية» 
المخزوميةء أم المؤمنين» انظر: ابن حجر العسقلانى: الإصابة ١6١‏ ترجمة .)١1١845(‏ 

(؟) خصم الفراش: طرفه وجانبهء انظر: اين منظور: لان العرب» مادة خصم /١5(‏ 180). 

(6) أحمدء وابن حبانء وأبو يعلى. 

(؟) أحمد» وقال شعيب الأرناوؤط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 





من أخلاق الرسول 5____ 
النبى .يل يحمل البشرى لكل من حوله 


إن الناس يحبون من يحمل لهم البشرى . 

ولقد كان النبى مِييدمِ يحرص كل الحرص على أن يحمل البشرى 
للناس من حوله. . . فها هو يبشر خديجة تله ببيت فى الجنة من اللؤلؤ 
المجوف . ١‏ 

عن أبى هريرة فالته قال: أتى جبريل النبى ميم فقال: يا رسول 
الله» هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شرابء فإذا هى 
أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها - عز وجل - ومثى وبشرها ببيت فى الجحنة 
من قصب'') لا صخب'"' فيه ولا نصب9© 4 , 

»ع وهو ها يبشر عائشة لَه بالبراءة فى قصة الإفك . 

وها هو يبشر كعب بن مالك تقته بالبراءة بعدما تخلف عن غزوة 
تبوك ثم نزلت توبة الله عليه بعد خمسين يومًا. 

“ وها هو يبشر بعض الصحابة بالجنة. 

“ وها هو يبشر أبا بكر إظه بأنه يدعى يوم القيامة من أبواب الجحنة 
الثمانية . 

“د وها هو يبشر أمته بأن من مات على التوحيد فإنه سيكون من أهل 
الحنةا.»: تق وإن عات نيعمن :3تون فإن: تصجره .فى" النهاية بأن: يكونة فى 
الجنة . 

بد وها هو يبشر بعض أصحابه بأن الجنة تشتاق إليهم . 
) من قصب: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر النيف . 
(؟) صخب: هو الصوت المختلط المرتفع . 


(*) تصب: المشقة والتعب. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )738715١(‏ كتاب المناقب» ومسلم (1141752) كتاب فضائل الصحابة . 


) كله محمد رسول الله يللد 
قال ويم : «اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: على وعمار وبلال272. 
* بل ويبشر بلالا بأنه سمع صوت.نعليه أمامه فى الجنة. 
* وهكذا كان النبى مم يحرص كل الحرص على حمل البشرى لكل 


من حوله. 
د أيها الأخ الحبيب... أيتها الأخت الفاضلة: 
أين نحن من تلك الصفة؟ 21 ولماذا لا نحمل البشرى لكل من 


حولنا لتدخل عليهم السعادة والسرور. 

- فإن علم الواحد منا خبرا يدخل الفرحة والسرور على قلب أخيه 
فلماذا لا يبادر ويكون أول من يبشره. . . فهذا كله من كمال الإيمان. 

- فلنحرص كل الحرص على أن نحمل البشريات الجميلة لإخواننا 
لتسعد قلوبهم ويكون ذلك كله فى ميزان حسناتنا. 


بكاء النبى .رِك 
لقد كان النبى ينيدم كثير البكاء قريب الدمع وذلك لأنه كان رقيق 


القلب. 
كان بكاء النبى .يلم فى ثلاثة أحوال 


ولقد كان بكاء النبى يدم فى ثلاثة أحوال: 
)١(‏ عند موت الأحباب. 

(0) عند هجر الأوطان. 

( بكاؤه من خشية الله (جل وعلا). 


000 حسن: رواه الترمذى» وأبو يعلى: وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)١694(‏ 


من أخلاق الرسول يل , ١ ١‏ 4 


أولا: بكاؤه عند فراق الأحباب 


ولد النبى مَيدمْ يتيمًا. . فقد مات أبوه وهو حَمل فى بطن أمه فإنه ل 
حملت به أمه خرج أبوه بعد فترة يسيرة من الحمل ليبحث عن لقمة العيش . 

وذهب فى رحلة الصيف إلى الشام فمرض فى الطريق ووافته المنية فمات 
فى طريق العودة. 

وكانت آمنة بنت وهب تننظر زوجها عبد الله لتكتمل سعادتها ولكن 
سرعان ما وصل إليها خبر موته ففاضت دموعها على خديها ولم تكن 
تتخيل أن تفقد زوجها بهذه السرعة. 

»* لقد مات عبد الله بالمديئة المدورة وهو راجع وترك هذه النسمة 
نشاهرة. وكأن القدر يقول له: لقد انتهت مهمتك فى الحياة» وهذا الجنين 
الطاهر يتولى الله عز وجل بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج 
البشرية من الظلمات إلى النور. 

وتمر الأيام ويولد النبى عدم فى عام الفيل وتأخذه حليمة السعدية 
لترضعه ثم تعود بعد فترة لترده إلى أمه آمنة بنت وهب . 


وفاة أمه عليه الصلاة والسلام 


أخذت آمنة طفلها المبارك واحتضتته وأغدقت عليه حبًّا وحنانًا فهى تشعر 
أنه خير غلام أنجبته أرض العرب. 

* وفى يوم من الأيام أخذته أمه لزيارة أخوال أبيه بنى عدى بن النجار 
بعد أن استأذنت من جده عبد المطلب الذى كان لا يطيق فراق حفيده أبدًا. . 
وكان النبى حرم قد بلغ السادسة من عمره. 

* فخرجت آمنة متجهة إلى يثرب (المدينة المنورة) ومعها ابنها المبارك 
ومعها أم أيمن (جارية عبد المطلب). 


ولا وصلوا يشرب ورآه أخواله فرحوا به فرحا شديد) ولم يأذنوا لأمه 
بالعودة إلا بعد إلحاح شديد. 

“* وفى طريق العودة من يثرب إلى مكة. . . وفى مكان بين مكة والمدينة 
اسمه الأبواء أحست آمنة بآلام شديدة أوقفتها عن المسير... ونظر محمد 
يدم إلى أمه فإذا هى فى النزع الأخير فنزفت دموعه وهو يرى أمه تموت 
أمام عينيه . 

وماتت أمه بالأبواء ودفنت هناك. . . فنظر النبى عَييمْ إلى أم أيمن 
وبكى وقال لها: «يا أم أيمن أنت أمى بعد أمى». 

“د وفى هذه اللحظة احتضتته أم أيمن ودموعها على خديها وعادت به 
إلى مكة وتوجهت به إلى بيت جده عبد المطلب الذى احتضن حفيده وبكى 
بعدما علم ما حدث له. 

وكان عبد المطلب يخاف عليه خوفًا شديدا فكان يوصى أم أيمن ويقول 
لها: لا تغفلى لحظة واحدة عن محمد 2ِيَدم . 

وفاة جده عبد المطلب 


وبعد فترة يسيرة نام عبد المطلب على فراش الموت... وقد كان يتمنى 
أن يعيش طويلاً من أجل أن يرعى حفيده المبارك ميك . 

ولكن جاءت اللحظة الحاسمة ومات عبد المطلب جد النبى َيِه وكان 
النبى عردم يبلغ من العمر ثمان سنوات. 

وكان عبد المطلب قد أوصى ابنه أبا طالب فى اللحظات الأخيرة أن 
يكفل محمد ميم ويرعاه. . . فلما مات عبد المطلب كفل أبو طالب النبى 
وين وأخذه إلى بيته ليعيش مع أولاده. . 

وكان عمه أبو طالب قد تكفل بحمايته من بطش قريش وأذاها فلطالما 


من أخلاق الرسول كَل يك 
دافع عنه ودفع عنه أذى المشركين. 

* ولكن قريشًا أخذت تضيق على النبى. دم وأصحابه حتى كتبوا 
تلك الصحيفة الظالمة وحبسوا النبى يكم وأصحابه فى شعب أبى طالب 
ثلاث سنوات إلى أن سعى بعض الناس فى نقض هذه الصحيفة فرجع بنو 
هاشم وبنو المطلب إلى مكة. 

عام الحرن 

وما إن خرج النبى يكم وأصحابه من شعب أبى طالب حتى 
تتابعت عليه المحن والأحزان. . . فقد مات عمه أبو طالب الذى كان 
يدافع عنه وينصره... ولم تكن المصيبة فى موته فحسب بل كانت 
المصيبة فى أنه مات كافر) مع أن النبى ميم كان يتابعه بالدعوة حتى 
آخر الحظة فى عمره. 

وما كاد النبى ميم يخلع ثوب الحزن على عمه حتى فجع بموت 
زوجته وشريكة عمره خديجة يله التى آزرته ونصرته وبذلت نفسها ومالها 
لنصرة هذا الدين. . . وكانت نعم الزوجة. 

وكانت وفاتها فى شهر رمضان فى السنة العاشرة من النبوة» ولها خمس 
وستون سنة على أشهر الأقوال» ورسول الله عدم إذ ذاك فى الخمسين من 
عمره . 

وحزن النبى ميم لموتها حزنًا شديد) فلقد كانت نعم الزوجة الصابرة 
المخلصة التى آزرته طوال حياته وبذلت من أجل نصرة هذا الدين كل غال 
لتقن نل سقط الندى نولك أن اها أبذا :ركان يتحيل: لها ركاه يعور 
القلم عن وصفه. 


وفاة رقية بنت رسول الله رم 


وبعد هجرة النبى يدم وأصحابه من مكة إلى المدينة تمر الأيام وتأتى 
غزوة بدر التى كتب الله فيها النصر للنبى َوكِدم وأصحابه . 

وعاد رسول الله يدم إلى المدينة وهو فى غاية السعادة والسرور لهذا 
النصر الذى أكرمه الله به. . . . وكان النبى و قد خلّف عثمان بن عفان 
تاق لآن ووفدرقة سف رسول الله لكر كانت حريفة مدا . فلما عاد 
النبى ويم من غزوة بدر علم أن رقية قد ماتت ودفنت فاحتسبها عند الله 
ورضى بقضاء الله (جل وعلا). 


وفاة أم كلثوم بنت رسول الله يك 


افلما توفيت رقية للق زوج النبى مِيككُم عثمان بن عفان من ابنته أم 
كلثوم نظها. . ولذلك كان عثمان يسمى بذى النورين لأنه تزوج بنتين من 
بنات الرسول مَرَي . 

وفى شهر شعبان سنة تسع من الهجرة النبوية المباركة؛ شعرت أم كلثوم 
بقرب لقاء الله عز وجل» وهبط عليها المرض» فأضحت طريحة الفراش 

وفيغيةت روح أم او إلى ربها راضية مرضية تشهد شهادة 5 
وغسلتهنا أسماء بنث عميس وصفية بنت عبد المطلب وأم عطية الأنصارية 
نيك وصلى عليها النبى الكريم» ومن ثم انطلقت الجنازة إلى البقيع» 
ووضعت أم كلثوم فى قبرها 7©. 

ورسول الله يدم راض بقضاء الله وقدره» صابرًا فى غير سخط, دامع 
بغير صوتء حزيئًا بلا جزعء متأما بلا هلع» قدوة فى كل أمر صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. 

وقد مات جميع أبناء النبى يكم كلهم فى حياته إلا فاطمة فللها. 


)١(‏ نساء أهل البيت (576. 0755) باختصار. 


من أخلاق الرسول كَل ر065 
وفاة حمزة بن عبد المطلب عم النبى 2 
وفى غزوة أحد تجددت الأحزان فى قلب النبى َيظم باستشهاد عمه 
حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله يكم . 
ويبكى النبى ميتم لموت حمزة ويحزن عليه حزنًا شديدا. 

* بل ويحزن النبى يدم على كل أصحابه الذين قتلوا يوم أحد. 
حزن النبى وك على فقواده الثلاثة فى سرية مؤتة : 
قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فا صيب ثم أخل - جعفر 5 صيب ثم 
عايه :2 ٠‏ 500 .+ . 5 5 
احد اين رواحة فا صيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف 

وه للك 
الله حتى فتح الله عليهم»'''. 

وهنا يذهب الحبيب يدم إلى أسماء بنت عميس فلل ليبلغها خبر 
استشهاد زوجها.. ويا له من مشهد يجعل القلوب تبكى الدماء بدل 

عن أسماء أبنة عميس) قالت: لا أصيب جعفر وأصحابه دخل على 
رسول الله 0 وقد دبغعت وعجحنت عجيتى » وغسلت 0 ودهتتهم 
ونظفتهم» قالت: فقال لى رسول الله موتكم : «اتتنى ببنى جعفر». 

قالت: فأتيته بهم» فشمهم وذرفت عيناه » فقلت: يا رسول الله بأبى 
أنكد وا ها يكك؟ ابلفك عن حدر وأضحابة قو ؟ 


ل ب 03 : 
قال: «نعمء أصيبوا هذا اليوم». 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5775) كتاب المغازى . 


«قد 4 محمد رسول الله يك 

قالت: فقمت أصيح » واجتمعت إلى النساء» وخرج رسول الله ست 
إلى أهله. 

فقال: «لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعامًا فإنهم قد شُغلوا بأمر 
صاحب١١)‏ ش 

حزن النبى .يم على زيد بن حارثة 

وفى غزوة مؤتة كان (أسامة) يقاتل مع أبيه وتحت لوائه وكان عمره وقتها 
لم يبلغ الثامنة عشرة» وهناك على أرض الشرف رأى بعينيه مصرع أبيه» وقد 
شاط فى رماح القوم فقتل شهيدا. 

قال ابن مسعود ظللته: لا قتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة عن النبى مي فلم 
يأته ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدى النبى ميم قدمعت عيناه فبكى رسول الله 
يم فلما نزفت عبرته قال النبى ميلم : «لم أبطأت عنا ثم جئت تحزننا؟» 
قال: فلما كان الغد جاءه فلما رآه النبى مِوَم مقبلاً قال: «إنى للاق منك اليوم 
ما لقيت منك أمس» فلما دنا دمعت عينه فبكى رسول الله مو(" . 

ثانيا: بكاء النبى يلم عند هجر الأوطان 

لما رفض أهل مكة أن يسلموا لله (جل وعلا) أراد النبى ميم أن 
يبحث عن أرض أخرى تقبل بذرة التوحيد. . . فخرج النبى َيه إلى 
الطائف ماشيًا على قدميه من أجل أن يبل هذه الرسالة. 

فلما انتهى النبى ميم إلى الطائف ذهب إلى ثلاثة إخوة من رؤساء 
ثقيف » وهم : عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الشقفى» 
فجلس إليهم ودعاهم إلى الله» وإلى نصرة الإسلام» فقال أحدهم : هو 


)١(‏ رواه أحمد (5/ -1”)» وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 
(7) رواه عبد الرزاق فى المصنف (5598)»: وقال الشيخ مصطفى العدوى: وإسناده صحيح . 


من أخلاق الرسول يله رسن 
يَمرط ثياب الكعبة (أى يمزقها) إن كان الله أرسلك؛ وقال الآخر: أما وَجَدَ 
الله أحدًا غيرك» وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدًاء إن كنت رسولا لأنت 
أعظم خطر من أن أرد عليك الكلام! ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى 
أن أكلمك. فقام عنهم رسول الله لم وقال لهم: «إذ فعلتم ما فعلتم 
فاكتموا عنى). 

وأقام رسول الله مول بين أهل الطائف عشرة أيام» لا يدع أحدا من 
أشرافهم إلا جاءه وكلّمهء فقالوا: اخرج من بلادناء وأغروا به عبيدهم» فلما 
أراد الخروج تبعه عبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع . عليه الناس» 
فوقفوا له صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة» وبكلمات من السفّهء ورجموا 

عراقيبه» حتى اختضب نعلاه بالدماء - فداه أبى وأمى ونفسى - وكان زيد 
اين حارثة فته يقيه بنفسه حتى أصيب بجرح فى رأسه. ولم يزل به 
السفهاء كذلك حتى الجاوه حيدم إلى حائط لعتبة وشيبة ابنى ربيعة على 
ثلاثة أميال من الطائف. فلما التجأ إليه رجعوا عنه. 

وأتى رسول الله مِتكم إلى شجرة عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار» 
ودعا ربه فقال: «اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتىء وقلة حيلتى» وهوانى على 
الناسء يا أرحم الراخمين؛ انك رت السهسفين والساربوة إلى امن بكلنى؟ 
إلى بعسيد يتجهمنى أم إلى عدو ملّكته أمرى؟ إن لم يكن بك على فب فلا 
أبالى» ولكن عانيتك أوسع لى» أعودْ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن ينزل بى غضبك أو يحل على سخطك. 
لك العتبى حتى ترضى. لا حول ولا قوة إلا بك2370). 


)١(‏ ضعية : رواه الطبرانى فى المعجم الكبير» والضياء فى المختارة» وابن ن عدى» وعنه اين عساكر» 
وضعفه الألبانق فى الضعيفة (951:9؟١).‏ 


) 0 ( محمد رسول الله عَكِ 
خروجه .يم من مكة إلى المدينة 


وتمر الأيام ويشتد الإيذاء على النبى مَتيدم وأصحابه فيأذن النبى مَيَنيم 
لأصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن شعر أن أصحابه سيكونون فى أمان فى 
هذا المكان وذلك بعد أن بايعه أهلها بيعة العقبة الثانية. 

فهاجر أصحاب الرسول #َييدم وتركوا الديار والأوطان ليفوزوا بنعمة 
الإسلام والتوحيد. 

ثم هاجر بعدهم النبى يني وهو ينظر إلى مكة ويبكى ويقول: «والله إنك 
لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومى 
أخرجونى منك ما خرجت). 

ثالثا: بكاء النبى .يم من خشية الله (جل وعلا) 


لقد كان النبى جَييِدمِ أخشى الناس لله - جل وعلا- وكان يقول عن 
نفسه ميم : «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أنقى)20 . 
“د وعن أبى ذر اليه قال: قال رسول الله يدم : «إنى أرى ما لا ترون 
ع و3 5 : 5 ع ع 
أطت السماء وحق لها أن تئط. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
ساجدا لله تعالى» والله لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيرا؛ وما 
تلذذتم بالنساء على الفرشء ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى»9" . 
* وعن عبد الله بن الشسخير اليه قال: أتيت رسول الله ويد وهو 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١١١١(‏ كتاب الصيام. 

60( صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجهء وأحمدء وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة (1777). 

(؟) صحيح: رواه أبو داودء والنسائى» وأحمد»ء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة 
.)١(‏ 


من أخلاق الرسول عَلِلِ 





* وعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة مظع فقال عبيد 
ابن عمير: حدثينا بأعجب شىء رأيتيه من رسول الله مَوتيِم » فبكت وقالت: 
قام ليلة من الليالى فقال: «يا عائشة ذرينى أتعبد لربى»» قالت: قلت: والله 
إنى لأحب قربك؛» وأحب ما يسرك, قالت: فقام فتطهر» ثم قام يصلى» فلم 
يزل يبكى حتى بل حجره؛ ثم بكى فلم يزل يبكى حتى بل الأرض» وجاء 
بلال يؤذن بالصلاة» فلما رأه يبكى» قال: يا رسول الله تبكى وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبد شكورً لقد نزلت الليلة 
آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن فى خَلقٍ السّموات والأرض #» 0017© . 

وعن عبد الله بن مسعود تَلقيه قال: قال لى النبى وم : «اقرأ على» . 
قلت: يا رسول الله؛ أقرأ عليك وعليك انول قال: «نعم». فقرأت سورة 
النساء حتى أتيت إلى هذه الآية « فَكْيْف ذا جئنا من كل أُمّ بشهيد وجثنا بك على 
هَؤُلاء شهيدا 4”". قال: «حسبّك الآن». فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان©2. 


رفق النبى ري 


وإن كان حديثنا عن الحلم والرفق فلا نستطيع أن ننسى أبدا صاحب 
القلب الرحيم الرفيق الذى علم الكون كله كيف يكون الحلم والرفق. 

- وإذا أردت أن أسلط الأضواء على صور من حلم النبى َي ورفقه 
فإننى سأحتاج إلى سرد سيرته العطرة من أولها لآخرها ولكن حسبنا أن 
نلقى الضوء على بعض تلك المواقف العطرة . 


,)19-( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان فى صحيحه (7877/7): وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة (58), 

(*) سورة النساء: الآية: (81). 

(4) صحيح: رواه البخارى (5087) كتاب تفسير القرآن. 





محمد رسول الله مَل 

بد عن مالك بن الحويرث تلقته قال: أتيت النبى عي فى نفر؟ من 
قومى فأقمتا عنذه عشرين ليلةً وكان رحيمًا رفيقًا فلما رأى شوقنا إلى 
أهاليناء قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلُواء فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» 0 

*(عن عائشة فإ أن يهود أتوا النبى ميم ٠‏ فقالوا: السام”" عليكمء 
فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم . قال: «مهلاً يا عائشة 
عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش»". قالت: أو لم تسمع ماقالوا؟! قال: 
أوَلم تسمعى ما قلت رددت عليهم فيُستجاب لى فيهم ولا يستجاب لهم 
فئ)0, 

* (وعن أبى هريرة فلقه أن أعرابيًا بال فى المسجد فثار إليه الناس ليقعوا 
به فقال لهم رسول الله تت : الدعوه وأهريقوا "© على بوله دَّنوبًا من ماء أو 
سجلاً ”"' من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعئوا معسرين»)7©. 

ب (عن عائشة ننه زوج البى ب أنها قالت للنبى ميك : هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت؛ وكان أشد ما 
لقيت ستهم يوم المقسة؛ إذ هرضت نفسبى على ابن غيند بابل بن عند كلال» فلم 

يجبنى إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهى؛. فلم أستفق ستفق إلا وأنا بقرن 
التعالب فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت فإذا فيها جبريل؛ فنادانى: 
فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك 
)١(‏ التَفَر: جماعة من الرجال دون العشرة. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (71758) كتاب الأذان» ومسلم (7174) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
السام : الموت. 
(14) متفق عليه: رواه البخارى )5١7-(‏ كتاب الأدب» ومسلم )١176(‏ كتاب السلام. 
(5) أهرق: أراق وأهدر. 


9) السجل: الدلو المملوءة الكبيرة. 
(/1) صحيح: رواه البخارى )71١1148(‏ كتاب الأدب . 


من أخلاق الرسول كله 1 7 413 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادانى ملك الحبال فسلم على ثم قال: يا محمد فقال: 
ذلك فا شعت» إن شعت أن أي عليهم الاخديين»"افقال النى يوك : «بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيعًا») (. 

4 (عن سعد بن أبى وقاص فإشته قال: استأذن عمر على رسول الله وم 
وعدده ثساء مود يكن يكلييه ود تكثرنه عالية أصوائهن فلما استأذن عمر 
م : «عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى فلما سمعن صوتك ابتدرن 
الحجاب». قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أى 
عدوات أنفسهن أتهبننى ولا تهبن رسول الله ميم ؟! قلن: نعم. أنت 
أغلظ وأفظ 7 من رسول الله ميتم . . قال رسول الله وم : «والذى 
ندا لتك اقطان ل ات ل (:2إلا سلك فجًا غير فجك») 0©. 

(عن أنس بن مالك فنقيه أن النبى يدم قال: «إنى لأدخل فى الصلاة 
وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز "انما أعلم من شدة وجد”" أمه من 
بكائه») 2), 

*(عن عبد الله بن عمرو فيكثا أن النبى ميم تلا قول الله - عز وجل 
- فى إبراهيم: ا رب إنهن أضلان كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه متى 4 17». 
() متفق عليه: رواه البخارى (7111) كتاب بدء الخلق» ومسلم (1746) كتاب الجهاد والسير. 
() الفظاظة : شدة الخلق وخشونة الجانب. 

(4) الفج: الطريق الواسع 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (7”745) كتاب بدء الخلق» ومسلم (517419؟) كتاب فضائل الصحابة. 
( التجوز: التخفيف. 

(0) وجد أمه: حزنها. 

(6) متفق عليه: روآه البخارى )7٠١69(‏ كتاب الاذان» ومسلم )57/١(‏ كتاب الصلاة . 

(9) سورة إبراهيم: الآية: (750). 


0 ك4 محمد رسول الله يله 

وقال عيسى عليه السلام: «( إن تعذبهم فَإِنهِمٍ عبّادك وإن تغفر لهم فَإنّك أنت 
لعزي الحكيم 4 70, فرفع يديه وقال: «اللهم أمتى أمتى وبكى» فقال الله - عز 
وجل -: «يا جبريل! اذهب إلى محمد فسله ما يبكيك؟» - وربك أعلم -. 
فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام» فسأله فأخبره رسول الله مَيَيِدم بما قال - 
وهو أعلم - فقال اللّه: «يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك فى 
أمتك ولا نسوؤك»)7(". 

(عن أبى هريرة تلقته قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسى وأصحابه 
على النبى ديدم » فقالوا: يا رسول الله! إن دوسا عصت وأبت فادع الله 
عليهاء فقيل: هلكت دوس . قال: «اللهم اهد دوسا وأت بهم))20. 

(وعن عائشة فته أنها قالت: ما خيّر رسول الله عيض بين أمرين إلا 
أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه وما انتقم 
رسول الله كم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)9©). 

خوف النبى .يلم من المظالم 

إن الخوف من المظالم ملا قلوب الأنبياء والصالحين رعبًا وخوقًا من 
قصاص يوم القيامة. 

“ فها هو النبى حَييدم يطلب من أحد أصحابه أن يقتص منه خوفًا من 
أن يلقى الله (عز وجل) يوم القيامة بأى مظلمة. 

عن محمد بن على بن الحسين أبى جعفر الباقر: «أن النبى ميم كان 
بتتشطى: بعرتيسون: قاصانه هسنواذ بن غرية الاتضارق قال يا :يرل الله 


.)١1١8( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 


زفق صحيح: رواه مسلم (؟١5)‏ كتاب الإيمان. 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (/19737) كتاب الجهاد والسيرء ومسلم (1075) كتاب فضائل الصحابة. 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (7070) كتاب المناقبء ومسلم (5757؟) كتاب الفضائل. 


من أخلاق الرسول َل 
أوجعتنى» وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدنى )١(‏ »4 فكشف رسول الله 
ا عن بطنه فقال: «استقد» قال: فاعتنقه فقبل بطنه» فقال: «ما حملك 
على هذايا سواد؟». 

قال يا رسول الله: «حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن 
يحس جلدى جلدك. . . فدعا له رسول الله عِوَكُدمْ بخيرهء وقال له 





خير" . 
. صَزْاننه 0 ٠‏ ع و 

ولذا كان النبى .يندم يقول: «اللهم إنى أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه؛ 
فإنما أنا شر فأيما مؤمن آذيته أو شتمته» أو جلدته؛ أو لعنته» فاجعلها له صلاةً 
وزكاة وقربة بها إليك يوم القيامة9" . 

صورمن مزاح النبى .ِب 

د ولكى تكتمل الأسوة والقدوة فى النبى محمد ١ت‏ فلقد استوعبت 
أحواله كل أحوال البشر. 

فلقد كانت سيرة المصطفى حَيكِممْ أنموذجًا متكاملاً للشخصية المسلمة 
المثالية من جميع الجوانب والمكونات. 

(فهو فى خلوته يصلى ويطيل ا خشوع والبكاء ؛ حتى تتورم قدماه» وهو فى 
الحق لا يبالى بأحد فى جنب الله» ولكنه مع الحياة والناس شر سوى؛ يحب 
الطيبات» ويبش ويبتسم» ويداعب» ويمزحء ولا يقول إلا حمًا ميم 41 . 

هكذا كان النبى مِيَِةم أكثر الناس تبسما وضحكنًا فى وجوه أصحابه 
(1)ت]قدق: دن اومن شك 
(") الإصابة فى تمييز الصحاية (7/ 40)» وسئده حسن إلا أنه مرسلء وبستده ما جاء عن عيد الله ين 

جبير الخزاعى فى مجمع الزوائد (5/ »© وقال الهيثئمى: رواه الطيرانى ورجاله ثقات على ما فى 

عبد الله بن جبير من ضعف كما جاء فى التهذيب (1"8/60). 


(؟) متشق عليه: رواه البخارى (577501) كتاب الدعوات» ومسلم ٠ ١(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 
[643 الحلال والخحرام. د/ يوسف القرضاوى (ص: 762 


) لح ( محمد رسول الله يَكِِ 
رتفح عا ايشرانيه علطا لشن بهو وارعا سك سس دو ناير 00 

بل وفى الصحيحين من حديث جرير من حديث على: يضحك مما 
تضحكون منه» ويتعجب مما تعجبون منه» ... ومسلم من حديث جابر بن 
سّمرة: كانوا يتحدثون فى أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم2©. 

وتأمل معى ما قاله هذا الصحابى الجليل: 

ففى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلى ناقه أنه قال: ما حجبنى 
رسول الله يكم منذ أسلمت» ولا رآنى اليف فى وجهى ولقد شكوت 
إليه أنى لا أثبت على الخيل» فضرب بيده فى صدرى وقال: «اللهم تبته 
واجعله هاديًا مهديّا» 9 ., 

* روى أن امرأة عجوز جاءته تقول: يا رسول الله: ادع الله لى أن 
يدخلنى الجنةء فقال لها: «يا أم فلان! إن الجنة لا يدخلها عجوز»؟». 

وانزعجت المرأة وبكت» ظنا منها أنها لن تدخل الجنةء فلما رأى ذلك 
منها بين لها غرضه: أن العجوز لن تدخل الجنة عجوزاء بل ينشئها الله 
خلقًا آخرء فتدخلها شابة بكراء . . . وتلا عليها قول الله تعالى: «إنا 
أَنشأنَاهن إنشاء 02 فَجَعلنَاهنَ أبكارا 09 عربا أثرابا 04 . 

* وعن أنس أن رجلاً استحمل رسول الله يكم - أى طلب منه دابة 
يحمله عليها- فقال: «أنا حاملك على ولد ناقة» فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ 
فقال رسول الله يدم : «وهل تلد الإبل إلا النوق؟)0©. 


.)١954 صحيح: رواه الترمذى فى الشمائل» وصححه الالبانى رحمه الله فى مختصر الشمائل (ح‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (5170) كتاب المسابجد ومواضع الصلاة. 

(*") متفق عليه: رواه البخارى )7١77(‏ كتاب الجهاد والسيرء ومسلم (141765؟) كتاب فضائل الصحابة. 

(5) صحيح: أخرجه الترمذى فى الشمائل (ص: 2»)197 والبسيهقى فى البعث (587)» والبغوى فى 
الأنوار (08/1؟7/ »2)77١‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (/59481). 

(0) سورة الواقعة: الآيات: (76-/710). 

(5) صحيح: رواه أبو داود» والترمذىء وأحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى التعليق على 
المشكاة (5885)» ومختصر الشمائل .)7١75(‏ 


من أخلاق الرسول كل ره:ك 
“* وعن أبى هريرة قال: قالوا: يا رسول اللّه! إنك تداعبناء قال: «إنى لا 
أقول إلا حقًاء (2. 

وعن أنس بن مالك قال: كان ابن لأم سليم يقال له: أبو عميرء كان 
النبى يدم ربما مازحه إذا جاء» فدخل يوم يمازحهء فوجده حزيئاء فقال: 
«مالى أرى أبا عمير حزيئًا؟» فقالوا: يا رسول الله» مات نغره الذى كان 
يلعب بهء فجعل يناديه يكم : «يا أبا عمير! ما فعل النغير؟» 2 

* وعن أنس أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه: زاهر بن حرامء قال: 
وكان النبى مِيدم يحبه وكان دميماء فأتاه النبى مِِم يومًا وهو يبيع 
متاعه» فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصرء فقال: أرسلنى» من هذا؟ فالتفت 
فعرف النبى ميم » فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبى -َيِكدُم حين 
عرفه» وجعل النبى مَوَيم يقول: «من يشترى العبد؟»» فقال: يا رسول الله 
إِذا والله تجدنى كاسدا””". فقال النبى َيِيدم : «ولكن عند الله لست بكاسد- 
أو قال: لكن عند الله غال»7؟2. 

وهاهو موقاف آخر يوضح لنا كيف كان التبى موك .سهاة ليث الا 
تفارقه البسمة لكنه كان يضعها فى موضعها. 

ففى الحديث الذى رواه البخارى عن سعد بن أبى وقاص غزتته قال: استأذن 
عمر بن الخطاب تزئيه على رسول الله عدم » وعنده نسوة من قريش 
يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوت النبى موي » فلما استأذن 
عمر تبادرن الحجاب», فأذن له النبى َكنم » فدخل والنبى مكنم يضحك» 
12101111111111 العلامة الأليانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١7955(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7707) كتاب الأدب» ومسلم (-9١؟)‏ كتاب الأدب. 
() كاسد): من الكساد وهو العطل والبوار. 


(؟) صحيح: أخرجه أحمدء والتّرْمذى فى الشّمائل.؛ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى مختصر 
الشمائل (5 .)5١‏ 


١0‏ 2 محمد رسول الله َي 
تفال افجداك اللسمك ا ارسول اللقذساى :انث ران .لمان كك : 
اعجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى؛ لما سمعن صوتك تبادرن الحجابا 61 , 

تقال ماحد اا سانا روسن الله ثم أقبل عليهن فقال: يا 
عندواك تسيو أتهبننى ولم تهبن رسول الله ميم ؟ فقلن: إنك أفظٌ 
وأغلظ من رسول الله ميم . قال رسول الله مَيَتيِدم : «إيه يا ابن الخطاب» 
والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالك فجًا "© إلا سلك فجًا غير فجك!" . 

وعن عائشة ناه قالت: قدم رسول الله ميتم من غزوة تبوك» أو 
خيبر» وفى سهوتها سترء فهبت ريح فكشفت ناحية السّتر من بئات 
لعائشة لُحَبِء فقال: اما هذايا عائشة؟4»» قالت: بناتى. ورأى بينهن فرسًا 
لها جناحان من رقاعء فقال: «ما هذا الذى أرى وسطهن؟». قالت: فرس 
قال: «وماهذاالذى عليه؟». قالت: جناحان. قال: «فرس له 
جناحان؟!»» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: 
فضحك حتى رأيت نواجذ؟ . 

بل وصل الأمر إلى درجة رفيعة من الحلم والتواضع حتى إن النبى 
يم كان يسابق أسّا عائشة ملق لتعلم يقيًا أن النبى ميم لن يحرمها 
من اللطف والعطف والرعاية فهى صفات راسخة فى قلب الحبيب و2 
الذى نما أرسله الله إلا رحمة اللعالمين. 

عن عائشة للها قالت: كنت مع رسول الله عدم فى بعض أسفاره» 
وكنت جارية» لم أحمل اللحم ولم أبدن. 
(؟) فجا: الفجح: هو الطريق الواسع 
(*) متفق عليه: رواه البخارى (77945) كتاب بدء الخلق. ومسلم (7741) كتاب فضائل الصحابة. 


(4) صحيح: رواه أبو داود» والسّسائى ة فى الكبرى تحفة الأشراف 2222© وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله على المشكاة (75576). 


من أخلاق الرسول كله © 

فقال رسول الله يِل للناس: «تقدمواء تقدموا» فتقدمواء ثم قال: 
ايا عائشة تعالى حتى أسابقك) فسابقته فسبقته» فسكت» حتى إذا حملت 
اللحم ونسيت خرجت معه فى بعض أسفاره» فقال للناس: «تقدموا». 
فتقدمواء ثم قال لى: «تعالى أسابقك»»؛ فسابقته فسبقنى» فجعل يضحك 
ويقول: «هذه يتلك)37 . 

النبى ريكنم ونعمة الرضا 

كان رضا رسول الله يدم عن ربه فوق ما يصفه الواصفون» فهؤ 
راض فى الغنى والفقرء راض فى السلم والمحرب؛ راض وقت القوة 
والشد راقن وق اليد 56 وال أن القية العامة 

عاش 2 مرارة اليتم» وأسى اليتم» ولوعة اليتم فكان راضيّاء وافتقر 
ويم حتى ما يجد دقل التمرء وكان يربط الحجر على بطنه من شدة 
الجوع» ويقترض شعيرا من يهودى ويرهن درعه عنده؛ وينام على الحصير 
فيؤثر فى جنبه» وثمر ثلاثة أيام لا يجد شيئًا يأكله» ومع ذلك كان راضيًا عن 
الله رب العالمين : « تَبَارَكَ اذى إن شاء جَعَلَ لَك خَيْرا من ذلك جنات تَجَرِى من 
تحنها لأنهار ويل لك قصورا 4 0©. 

ورضى عن ربه وقت المجابهة الأولى» يوم وقف هو فى حزب الله 
ووقفت الدنيا - كل الدنيا - تحاربه بخيلها ورجلهاء بغناها وبزخرفهاء بزهوها 
وبخيلائهاء فكان راضيًا عن الله. رضى عن الله فى الفترة الحرجة» يوم مات 
عمة وو وه شديفة براوق أقنه الأذق وكمدت أقل اديس وعلقت 
كراضف ورسن فى دقة» فقيل لهذ كذات وساحن وكافن وفسفون وشاع 


.)17١( صحيح: رواه أحمد» صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)١١( (؟)سورة الفرقان: الآية:‎ 


»6 محمد رسول الله عَلِهِ 
٠.‏ 0 55 ع 

ورضى يوم طرد من بلده ومسقط رأسه التى فيها مراتع صباه وملاعب 
طفولته وأفانين شيابه » فيلتفت إلى مكة وتسيل دموعه » ويقول: «إنك أحب 
بلاد الله إلى» ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت)20. 

ورضى عن الله وهو يذهب إلى الطائف ليعرض دعوته» فيواجه بأقبح 
وهم وبابو ا اتشتفال و سو نايتا تن يمير قنمانه قر ف عرد 
مولاه. 

ويرضى عن الله وهو يخرج من مكة مرغمّاء فيسير إلى المدينة ويطارد 
بالخيل» وتوضع العراقيل فى طريقه أينما ذهب . 

يرضى عن ربه فى كل موطنء وفى كل مكان وفى كل زمان. 

يحفجن أذ ات فيشج رأسهء وتكسر ثنيته» ويقتل عمه ويذبح 
أصحابه, وركلت جيشه» فيقول: «صفوا ورائى لأثنى على ربى». 

يرضى عن ربه وقد ظهر حلف كافر ضده من المنافقين واليهود 
والمشركين» فيقف صامدا متوكلاً على اللهء مفوضً الأمر إليه. 

وجزاء هذا الرضا منه ميم : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى 200904 , 


النبى يك يعلم الأمة الرضا بقّضاء الله ( جل وعلا) 


وها هو يكم يعلم الأمة الرضا بقضاء الله -جل وعلا- بل ويبدأ هو بنفسه 
يم ... فعند موت ابنه إبراهيم - عليه السلام- قال ميتم : «إن العين تدمع 
والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»”؟. 

:ده وعن أبى موسى الأشعرى فإاظيه أن رسول الله َيَكِدْم قال: «إذا مات ولد 


. 071775 5( صحيح: رواه الترمذى» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة‎ )١( 


(6) سورة الضحى: الآية: (6). 5 
(*) لا تحزن (ص: 0١‏ -46575). 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (107) كتاب الجنائز» ومسلم (710) كتاب الفضائل . 


من أخلاق الرسول يي 





العبد. قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع. 
فيقول الله: ابنوا لعبدى بيئًا فى الحنة وسموه بيت الحمد»7'. 

* وعن صهيب شه قال: قال رسول الله ميم : «عجبًا لأمر المؤمن إن 


أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له 
00 


وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرً له» 
* وعن أبى هريرة تلفته أن رسول الله ميم قال: «يقول الله تعالى: ما 


لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»”" . 


صورمن تواضع النبى يلغ 


هذا هو سيد المتواضعين الذى رسم على جبين الزمان صورة حية من 
التواضع ليتعلم منه الكون كله كيف يكون التواضع الحقيقى . 

“د عن عائشة ناشع قالت: قال رسول الله يدم : «يا عائشة لو شئت 
لسارت معى جبال الذهبء, جاءنى ملك إن حجزته لنساوى الكعبة» فقال: إن 
ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت نبا عبدا» وإن شكت نبيًا مُلكَا. فنظرت 
إلى جبريل عليه السلام فأشار | إلى أن ضع نفسك, فقلت: : نيا عبد 9). 

* وعن عائشة نتظها قالت: قال رسول الله ميم : «آكل كما يأكل العبد 
وأجلس كما يحلس العبد)*'. 

* وعن عبد الله بن عمرو زه حدث: أن رسول الله يدم 0 1 
)١(‏ حسن: رواه الترمذى» وأحمدء وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١508(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5949) كتاب الزهد والرقائق. 

(9) صحيح: رواه البخارى (1475) كتاب الرقاق. 
(0) ذكره العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الضعيفة (45 )7١‏ وقال: والحديث صحيح دون جملة 

الحجزة وبلفظ : بل عبدًا رسولاء انظر الصحيحة .)٠١١15(‏ 

(5) صحيح: رواه أبو يعلى فى مسنده /٠١(‏ 416)» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (045). 


6000© محمد رسول الله يله 
صومى» فدخل على فألقيت له وسادة من أدم» حشوها ليفاء فجلس 
على الأرض» وصارت الوسادة بينى وبينه 0 

* وعن أنس بن مالك ماد عضت كليكة تذعرة ستول الله تت 
لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: «قومى فأصلى لكم) قال آلمن: فقمت إلى 
سين لنا قد انسود من طول ما لبن قتضيحيه بماء فقآم عليه رسول الله 
١ت‏ وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا 0 لنا رسول الله 
يم ركعتين ثم انصرف7("). 

* وعن أبى رفاعة تميم بن أسيد تلقه قال: انتهيت إلى رسول الله ميم 
وهو يخطب فقلت: يا سول الله وجل قريب جامياك عن نيه لا يدري 
ما ديئه؟ فأقبل على رسول الله وترك خطبته حتى انتهى اه ات بكر سى » 
فقعد عليهء وجعل يعلمنى مما علمه الله» ثم أتى خطبته. فأتم آخرها9”". 

“* وعن أنس فلقته أن رسول الله ريدم كان إذا أكل طعامًا لعن أصابعه 
الثللاث وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم. فليمط عنها الأذى. وليأكلهاء ولا 
يدعها للشيطان» وأمر أن تسلت القصعة قال: «فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم 
البركة» 247. 

* وعن أبى هريرة فا شه عن النبى قال: «الودعيت إلى كسراع أو ذراع 
لأجبت. ولو أأهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت»“. 

* وعن أبى سعيد الخدرى ننه قال: أحبوا المساكين فإنى سمعت 
رسول اللّه ١ت‏ يقول فى دعائه : «اللهم أحينى مسكيناء وأمتنى مسكيئاء 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١980(‏ كتاب الصومء ومسلم )١١154(‏ كتاب الصيام. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (104) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
فرق صحيح: رواه مسلم (817) كتاب الجمعة . 


(4) صحيح: رواه مسلم )7١75(‏ كتاب الأشربة. 
(5) صحيح: رواه البخارى (51178) كتاب النكاح . 


من أخلاق الرسول :15 رزهك 
واحشرنى فى زمرة المساكين يوم القيامة)!" . 

* عن أنس فلك أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبى مونم 
يفعله2) . 

وعن أسامة بن زيدظفا» أن رسول الله ركب حمارا على إكاف عليه 
قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه)(” . 

وعن أبى بردة ناقته قال: أخرجت لنا عائشة متها كساء وإزار) غليظاء 
فقالت: قبض روح النبى عَم فى هذين9؟؟ . 

وعن أنس بن مالك ناقته قال: إن كان النبى يدم ليخالطنا حتى يقول 
لأخ لى صغير : «يا أبا عمير ما فعل التغير؟(* . 

ّي وعن عثمان بن عفان انه فى خطبة له قال: إنا والله قد صحبنا 
رسول الله ميم فى السفر والحضرء وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزناء 
ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثير"" . 

* وعن جابر بن عبد الله يق قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية 
شديدة فجاءوا النبى وم فقالوا: هذه كدية عرضت فى الخندق فقال: 
(أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر - ولبئنا ثلاثة أيام لا نذوق 
ذواقًا-. . .290 , 


د وعن عروة بن الزبير 4 قال: سأل رجل عائشة فاع هل كان رسول الله 


نايف 


.)708/( حسن: رواه ابن ماجةء وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخارى (31517) كتاب الاستئذان. 

(") متفق علميه: رواه البخارى (1941) كتاب الجهاد والسيرء ومواضع؛ ومسلم )١798(‏ كتاب الجهاد والسير. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (2814) كتاب اللباس» ومسلم )3١80(‏ كتاب اللباس والزيئة. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (71794) كتاب الأدب» ومسلم )15١5١(‏ كتاب الآداب» والنغير: طائر 
معروف يشبه العصفور. 

(5) رواه أحمد»ء وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(0) متفق عليه: رواه البخارى )4٠١١(‏ كتاب المغازى» ومسلم )7١79(‏ كتاب الأشربة. 


:60 محمد رسول الله جه 
ميم يعمل فى بيته؟ قالت: نعم. كان رسول الله يدم يخصف نعله. 
وبخيط ثوبه ويعمل فى بيته كما يعمل أحدكم فى بيته(2. 

وعن عائشة نش وقد سئلت عما كان النبى ميم يصنع فى أهله؟ 
قالت: كان فى مهنة أهله فإذا ار الصلاة قام إلى الصلاة2)9. 

“* وعن عبد الله بن أبى أوفى فين قال: كان رسول الله يضم يكثر الذكر 
ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة 
والمسكين فيقضى له الحاجة9) 

* وعن أبى هريرة نافيه عن النبى يم قال: «ما بعث الله نبيًا إلا رعى 
الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة)!1), 

* وعن البراء بن عازب زيك قال: كان النبى َيَتيِممِ ينقل التراب يوم 
الخندق حتى اغبر بطئه يقول: 

(والله لولا الله ما اهتدينا 

ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا 

وثبت الأقدام إن لاقينا 

إن الألى قد بغوا عدينا 

إذا أرادوا فتنة أبينا» 
ويرفع بها صوته: «أبيناء أبينا»(* . 


)١(‏ أخرجه البغوى فى شرح السنة (17/ 147) وقال محققه: إسناده صحيح. 

(؟) صحيح: رواه البخارى (1079) كتاب الأدب. 

(*) صحيح : رواه النسائى. وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة (0415). 

(5) صحيح: رواه البخارى (5757) كتاب الإجارة. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (5 )4٠١‏ كتاب المغازى» ومسلم (1807) كتاب الجهاد والسير. 


من أخلاق الرسول يك هك 
يم يقول: "لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم, فإنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله(" . 

وعن ابن عباس ذه عن النبى حرم قال: «ما ينبغى لعبد أن يقول إن 
007 1 3 
خير من يونس بن متى(2 . 

05 5 « صَلْائلَه 

* وعن أنس بن مالك فنقه قال: جاء رجل إلى رسول الله مركم فقال: 
يا خير البرية» فقال رسول الله يكم : «ذاك إبراهيم عليه السلام»(" . 

وعن أنس لله أن امرأة كان فى عقلها شىء فقالت: يا رسول الله إن 
لى إليك حاجة. فقال: «يا أم فلان انظرى أى السكك شكت حتى أقضى لك 
حاجتك؛ فخلا معها فى بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها» . 

»+ وعن أنس بن مالك تله قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخدٌ 
بيد رسول الله ا فتنطلق به حيث شاءت(9 , 

“د وعن ابن عباس 2 قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب 
عن آية.. . الحديث فيه: «وإنه - أى رسول الله حيدم - لعلى حصير ما 
بيئة وبينله شىء » وتحت رأسه وسادة من أدم ع جلد- حشوها ليف؛ فرأيت" 
أثر الحصير فى جنبه فبكيت» فقال: ما يبكيك؟» فقلت277: يا رسول الله 
إن كسرى وقيصر فيما هما فيهء وأنت رسول الله فقال: «أما ترضى أن 
تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»” . 
() صحيح: رواه البخارى (1856) كتاب أحاديث الأنبياء. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7797) كتاب أحاديث الانبياء» ومواضع» ومسلم (57171) كتاب الفضائل. 
زفرفق صحيح: رواه مسلم (590 ا كتاب الفضائل . 

(4) صحيح: رواه مسلم [لفضضففق كتاب الفضائل . 
(4) صحيح: رواه البخارى (501/7) كتاب الأدب. 
(5) القائل هنا: عمر بن الخطاب فا . 


النبى ريك ونعمة الوفاء 


لقد كان النبى حَرجمِ سيد الأوفياء وكان يحض الأمة على الوفاء فى كل 
شىء فكان يعلم الأمة كيف يكون الوفاء مع الله - عز وجل- أولا. 

روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله ميتم إذا صلى قام حتى 
تفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة, أفلا أكون عبد شكور»؟!!0'. 

- وكان يرتقى بأرواح المؤمنين إلى جنة رب العالمين - جل وعلا- . 

فها هو ميم يقول: «اضمنوا لى سنًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة -وكان 
من بينها- وأوفوا إذا وعدتم)”". 

- وكان حم يحذر من الغدر ونقض العهود والوعود فقال يم - 
كما فى الصحيحين- : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» 
وإذا أؤتمن خان» زاد فى رواية لمسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»”". 

- ولما سأل هرقل أبا سفيان عن النبى يدم وكان أبو سفيان وقتها 
على الشرك. . . فقال له هرقل: فماذا يأمركم؟ -يعنى: النبى يكم - 
فقال أبو سفيان: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وينهانا عما 
كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة» والصدقة.ء والعفاف. والوقاء بالعهد. 
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- وكان النبى عَيَكمِ ينهى عن الغدر حتى فى الخروب. . . 

روى مسلم أن النبى مي كان إذا أمّر أميرا على سرية أمره فى نفسه 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )1١0(‏ كتاب الجمعة» ومسلم (1814) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
(1) حسن: رواه أحمد :)77701١(‏ وحسله العلامة الأليانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١1470(‏ 


() متفق عليه: رواه البخارى (75) كتاب الإيمان» ومسلم (09) كتاب الإيمان.' 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (1) كتاب بدء الوحى؛ ومسلم (177/7) كتاب الجهاد والسير. 


من أخلاق الرسول وله 002©. 
يتتوى الاثم قال :7 #اغروا باسيع الله وف سيل الله وقاتلوانمن كفر بالله اعزوا 
لا تغلُوا ولا تغدروا. 230 


صورمضيئة من وفائه ون 


0 بعئتنى قريش إلى رسول الله ميم فلما رأيت 
رسول الله يم ألقى فى قلبى الإسلام» فقلت: يا رسول الله» إنى والله 
لا أر- جع إليهم أبدّاء فقال رسول الله مَيِدم : «إنى لا أخيس”' بالعهد. ولا 
أحبس البرو( "» ولكن ارجع.ء فإن كان فى نفسك الذى فى نفسك الآن» فارجع» 
قال: فذهبت» ثم أتيت النبى ميتم فأسلمت9؟©. 

* وروى مسلم عن حذيفة بن اليمان يها يقد قال: ما منعنى أن أشهد بدرًا إلا 
أنى خرجت أنا وأبى 51008 قال: فأحذنا كفار قريش. قالوا: إنكم تريدون 
محمدًا؟ فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه 
لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله َيم فأخبرناه الخبر» 
فقال: «انصرفا... نفى لهم بعهدهم؛ ونستعين بالله عليهم»!" . 

وها هو المغيرة بن شعبة الذى كان قد صحب قوم فى الجاهلية فشربوا 
الخمر فقام عليهم فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم وأراد أن يعطى المال 
للنبى يي فقال له النبى ينيدم -كما فى الصحيحين--: «أما الإسلام فأقبل 
وأما المال فلست منه فى شىء2772. وذلك لأنه أخذ غدرًا. 

(9) أخيس: انلقف 

() البرد: جمع بريد وهو الرسول. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود» وأحمدء وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة 
(7/05). 


(6) صحيح: رواه مسلم (/19/81) كتاب الجهاد والسير. 
(5) صحيح: رواه البخارى (71775) كتاب الشروط . 


مدهك© محمد رسول الله يِه 
* وروى البخارى عن جبير بن مطعم بن عدى لكك أنه قال: إن النبى 
سم قال فى أسارق يدق «لو كان المطعم بن عدى حيًا ثم كلمنى فى هؤلاء 
النتنى0١)‏ لتركتهم له»( . 
وإنما قال النبى حيدم ذلك اعتراقًا منه بالجميل لا أدخله فى جواره 
بعد أن رده أهل الطائف . 


وفاء النبى يم لأصحابه نش 


وكان النبى حيدم سيد الأوفياء لكل من حوله. . . وكان أقرب الناس إلى قلبه 
هم أصحابه يكم الذين كانوا عوئًا له ويم على حمل أمانة هذا الدين فضحوا 
من أجله بالغالى والنفيس وبذلوا أموالهم ودماءهم لإعلاء كلمة: لا إله إلا الله. . 

ولم ينس لهم النبى مكم ذلك فأوصى الأمة المسلمة بأصحابه ليعرفوا 
قدرهم ومكانتهم . 

“د عن أبى سعيد الخندرى يلشته قال: قال النبى حيدم : «لا تسبوا أصحابى: 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد(" أحدهم؛ ولانصيفه)9). 


وفاء النبى .يل لأبى بكر ناك 


فمن المعلوم أن أبا بكر زظيه هو أحب الناس إلى قلب رسول الله ميك . . 
فهو الذى قدم الكثير والكثير لنصرة دين الله - جل وعلا- فلم يتأآخر لحظة 
واحدة عن مساندة النبى مم من أول لنظة من لحظات البعثة وحتى فارق الدنيا 
-رضى الله عنه وأرضاه- . 5 فأراد النبى ات أن يوضح للناس مكانة أبى بكر 
(١)المراد‏ بهم أسرى بدر من المشركين. 
زفة صحيح : رواه اليخارى )71١78(‏ كتاب فرض الخمس» و(5.55) كتاب المغازى. 

(5) المد: قال فى لسان العرب: المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاع وهو قدر مد النبى عَم . 
(4) صحيح: رواه البخارى (2537) عن أبى سعيد الخدرى. قوله: (نصيفه؟ قال الترمذى: ومعنى قوله: 


انصيفه» أى نصف المد. 


من أخلاق الرسول كه منهدك 
ليعرفوا قدره ومكانته. . وهذا من باب وفاء النبى مَيَْم لأبى بكر فاقيه 

قال .ويم : «ما أحد أعظم عندى يدا من أبى بكر واسانى بنفسه وماله 
وأتكحنى ابنته0(١)‏ , 

“* وروى مسلم والترمذى أن النبى يدم قال: «ما لأحد عندنا يد إلا وقد 
كافأناه» ما خلا أبا بكر» فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة» وما نفعنى 
مال أحد قط ما نفعنى مال أبى بكرء ولو كنت متخذ) خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً. ألا وإن صاحبكم خليل الله0( . 

+ وفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى ناته قال: قال رسول الله 
يم : «إن أمنْ الناس على فى صحبته وماله أبو بكر» ولو كنت متخذ خليلاً 
غير ربى لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقسين فى 
المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر»0© . 

وفاء النبى .يم لأمته 

وها هو الحبيب ميم يضرب لنا المثل والأسوة والقدوة فى وفائه لأمته 
الذى يأتون يوم القيامة وهم فى ميزان حسناته ميم . 

4د فها هو يبكى خوفًا وشفقة على أمته . 

ففى الحديث الذى رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو / ننه أن النبى وم 
اقول الله - عز وجل- فى إبراهيم : ( رب إن أضلْن كيرا م الناسٍ فَمن 
تبعنى فَإِنه مّى ومن عصائى فَإنكَ غفور رحيم 2404 وقال عليه السلام: إإن تَعذَبهم 
)١(‏ صحيح: رواه الطبرانى فى الكبيرء وفى الأوسطء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 

الصحيحة (8١؟5).‏ 

ف صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجةء وأحمدء وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى صحيح 

الجامع (03551). 


(9) متفق عليه: رواه البخارى (555) كتاب الصلاة» ومسلم 850 كتاب فضائل الصحابة . 
(4) سورة إبراهيم: الآية: (075. 


مزهوك محمد رسول الله عله 
فإنَهِم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّكَ أنت الْعزيز الحكيم 1(4) فرفع يديه وقال: «اللهم 
أمتى - وبكى» فقال الله عز وجل-: يا جبريل اذهب إلى محمد فسله: ما 
يبكيك -وربك أعلم- . فأتاه جبريل عليه السلام فسأله» فأخبره رسول الله 
يدم بما قال -وهو أعلم- فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: 
ِنَا سئرضيك فى أمتك ولا نسوؤك)(" . 

> وها هو ع2 يدخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة لينقذهم من 
النار. .. ففى الحديث الذى رواه مسلم أن النبى حينم قال: «لكل نبى دعوة 
مستجابة» فتعجل كل نبى دعوته؛ وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة 
فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا)!؟ . 
حساب ولا عذاب ... ولا يكتفى النبى ميم بهولاء السبعين ألفًا بل 
يسأل الحق - جل وعلا- أن يزيد من عدد هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب 213 لأمته - . 
وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربى -عز 
وجل - فزادنى مع كل واحد سبعين ألقًا)!؟" . 

وفى رواية قال مركم : الوعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألما بلا حساب 
عليهم ولاعذاب, مع كل ألف سبعون ألقًا وثلاث حثيات من حثيات ربى 1 . 
)١(‏ سورة المائدة: الآية: ( .)١١84‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم (؟١7)‏ كتاب الإيمان. 
(*) صحبح: رواه مسلم )١99(‏ كتاب الإيمان. 
(4) صحيح: رواه أحمد؛ء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١544(‏ 


ره( صحيح: رواه الترمذىء وابن ماجه » وأحمدء وص ححه العلامة الاليانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع 11اع). 


من أخلاق الرسول وَل 6# 


ولقد كان أبو طالب - عم النبى مَيكيمِ - يدافع عنه ويدفع عنه أذى المشركين 
فلم ينس النبى يدع له ذلك أبدا وظل يتابعه بالدعوة- حتى آخر لحظة فى حياته 
لكن عمه مات على الكفر وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. . فقال العباس - عم 
النبى- للنبى ويم : ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال 
يدم : «هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار»”"" . 
وهكذا كان وفاء النبى يدم لعمه أبى طالب . 


وكان من بين الصفحات المشرقة لوفاء النبى حيدم تلك الصورة الغالية من 
وفائه لأمنا خحديجة مَيتها فلقد كان النبى يم يحبها حبًا جما فلم يتزوج 
النبى حم امرأة قبلها أبد) بل ولم يتزوج عليها حتى ماتت فلما ماتت حزن 
عليها النبى مَيَدُمِ حزنًا شديدًا وظل يذكرها لآخر لحظة فى حياته مو . . . 
وهكذا يعلمنا النبى عَيَتيُمْ كيف يكون الوفاء مع الزوجة الصاح . 

* وروى مسلم عن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبى .وم إلا 
على خديجة وإنى لم أدركها. . . قالت: وكان رسول الله مِيَتكمْ إذا ذبح 
الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة» قالت: فأغضبته يومًا فقلت: 
خديجة! فقال رسول الله ويم : «إنى قد رزقت حبها»7. 

وفى رواية للبخارى. . . وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها فى 
صدائق خديجة فربما قلت له: كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة إلا خديجة؟ 
فيقول: «إنها كانت وكانت وكان لى منها ولد»7". 

ا ل 


(؟) صحيح: رواه مسلم (470؟) كتاب فضائل الصحابة. 
(5) صحيح: رواء البخارى (7818) كتاب المناقب . 


وعن عائشة قالت: كان رسول الله وم إذا ذكر خديجة أثنى فأحسن 
الثناء» قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء الشدقين» قد 
أبدلك الله خيرا منها؟ قال: «أبدلنى الله خير منها!! قد آمنت بى إذ كفر بى 
الناس» وصدقتنى إذ كذبنى الناسء وواستنى بمالها إذ حرمنى الناسء ورزقنى الله 
أولادهاء وحرمنى أولاد الناس21 . 

يقين النبى ب وتوكله 

وها هى صفحة ناصعة من توكل سيد الأولين والآخرين َي . 

* ففى الصحيحين عن جابر فنظيه أنه غزا مع النبى مييكم قبل نجد. فلما 
قفل رسول الله موتكم قفل معهم. فأدركتهم القائلة فى واد كثير العضاهء فنزل 
رسول الله يكم وتفرق الناس يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله موك 
تحت سمرة» فعلق بها سيفهء وثنا نومةً» فإذا رسول الله يكم يدعوناء وإذا 
عنده أعرابى فقال: «إن هذا اخترط 2 على سيفى وأنا نائم» فاستيقظت وهو فى 
يده ضَلْتَاء قال: من يمنعك منى؟ قلت: الله ثلانّاة ولم يعاقبه وجلس”" . 

وفى رواية: قال جابر: كنا مع رسول الله مكدع بذات الرقاع» فإذا أتينا 
على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ميتم » فجاء رجل من المشركين 
وسيف رسول الله مَيّتكدُم معلق بالشجرة» فاخترطه فقال: تخافتى؟ قال: 
«لا» قال: فمن يمنعك منى؟ قال: «الله1؟ . 

وفى رواية أبى بكر الإسماعيلى فى صحيحه: قال: من يمنعك منى؟ قال: 
«لله» فسقط السيف من يده» فأخذ رسول الله يدم السيف فقال: «من 
(1) رواه أحمد؛ وقال الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا سند حسن فى امتابعات . 
(؟) اختّرط: سل السيف وأخرجه من غمده. 


(9) متفق عليه: رواه البخارى )599١(‏ كتاب الجهاد والسيرء ومسلم (8417) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (/5177) كتاب المغازى», ومسلم (*85) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


من أخلاق الرسول وَلِهِ رنتك 
يمنعك منى؟) فقال: كن خير آخذء فقال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الل؟» قال: لاء ولكنى أعاهدك أن لا أقاتلك؛: ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك» فخلى سبيله» فأتى أصحابه فقال: جتتكم من عند خخير الناس27©. 

وفى الصحيحين عن ابن عباس 25 أن رسول الله يكم كان يقول: 
«اللهم لك أسلمت ويك آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك خاصمت. 
اللهم أعوذ بعزتك. لا إله إلا أنت أن تضلنى أنت الحى الذى لا تموت. والجن 
والإنس يموتون»"("). 

بد وعن أم المؤمنين أم سلمة مَظيها أن النبى ليدم كان إذا خرج من بيته 
قال: «بسم الله» توكلت على الله اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل 
أو أُزلء أو أظلم أو أُظلم؛ أو أجهل أو يجهل على»7». 

* بل وفى حديث هجرة النبى حيدم من مكة إلى المديئنة كان معه 
أبوبكر الصديق يله فقال أبو بكر كما فى الصحيحين -: نظرت إلى 
أقدام المشركين ونحن فى الغار وهم على رءوسنا فقلت: يا رسول الله لو 
أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال: ماظنك يا أبا بكر باثنين الله 
الثهما)20). 

ومع كل هذا اليقين والتوكل الذى امتلأ به قلب النبى يدم فقد كان 
يأخذ بالأسباب ويعلم الأمة كلها أن تأخذ بالأسباب بشرط ألا تتعلق القلوب 
إلا بمسبب الأسياب - جل وعلا-. 

- فها هو النبى عردم فى هجرته من مكة إلى المدينة يستأجر رجلا 
(1) رواه الحاكم فى المستدرك (6/ 0081 وأبو يعلى فى مسنده (011/6» وعبد بن حميد فى مسئده (1/ :08). 
(7) متفق عليه: رواه البخارى (7741؟) ككتاب التوحيد» ومسلم (7700) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفارء واللفظ له. 

(9) صحيح: رواه أبو داودء والسائى» والترمذى» وابن ماجهء وأحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه 


الله فى صحيح سان أبى داودء والمشكاة (؟5455؟). 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (7567) كتاب المناقب» ومسلم (598) كتاب فضائل الصحابة . 


مشركا ليدله على الطريق بل ويخرج مختفيًا عن أعين المشركين . 
وفى يوم أحد كان يقاتل ويظاهر بين درعين. . . وكان يدر القوت 
لأهله - صلوات ربى وسلامه عليه-. 
* بل كان من أسماء رسول الله يكم : التوكل . كما فى الحديث: 
«...وسميتك المتوكل»”'' وإغا قيل له ذلك حيدم لقناعته باليسير والصبر 
00 


على ما كأن يكره '". 
النبى .يم وخشيته من الله (جل وعلا) 


لقد كان النبى جيم أخشى الناس لله - جل وعلا- وكان يقول عن 
نفسه ينيدم : «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى»”". 
ولما سأله جبريل - عليه السلام وقال له: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال 
يم : «أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك . 
وكان النبى يدم يدعو بهذا الدعاء: «... اللهم وأسألك خشيتك فى 
الغيب والشهادة)”' . 
وعن ابن عمر يكنا قال: قلما كان رسول الله ميم يقوم من مجلس حتى يدعو 
بهؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك» 
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا»”" . 
“* وعن أبى ذر فته قال: قال رسول الله : «إنى أرى ما لا ترون» 
)١(‏ صحيح: رواء البخارى )1١70(‏ كتاب الييوع» من حديث عبد الله بن عمرو #26 . 
() انظر فتح البارى (8/ .)40٠‏ 
(5) صححيح: رواه مسلم )١1١1١(‏ كتاب الصيام. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (-5) كتاب الإيمان» ومسلم (4: )١١‏ كتاب الإيمان» من حديث أبى هريرة» 
ورواه مسلم (8) كتاب الإيمان؛ من حديث عمر بن الخطاب» وهو جزء من حديث جبريل المشهور. 
(5) صحيح: رواه النسائى» وأحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)١101(‏ 
(1) صحيح: رواه الترمذى» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله قى صحيح الجامع (1774). 


من أخلاق الرسول كله 245 
أطّت السماء وحق لها أن تتطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
ساجدا لله تعالى» والله لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً. ولبكيتم كثيراء وما 
تلذذتم بالنساء على الفرش» 0 إلى الصعدات تجأرون إلى 50 

4 وعن أبى سعيد الخدرى اتيهء قال: قال رسول الله وَل : 
الا ا و ا ا 
فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله يّنم فقال لهم: «قولوا: حسبنا 
الله ونعم الوكيل!" . 

وعن عبد الله بن الشخير فائيه قال: أتيت رسول الله يدم وهو 
يصلى ولحوفه أزيز كأزيز المرجل من البكا2" . 

د وفى الصحيحين عن أم العلاء الأنصارية قالت: قال رسول الله عو : 
«والله لا أدرى وأنا رسول الله ما يفعل بى ولا بكم9) . وقال: «لن ينجى أحد) 
منكم عمله ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته1" . 

“* وعن ابن عباس فيه قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت؟ قال: 
١شيبتنى‏ هود والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون. وإذا الشمس كورت1" . 


عائشة نضا نعم كيم كانت خشية الند ١ت‏ 


ففى «الصحيحين» عن عائشة يلقت قالت: ما رأيت رسول الله ميلد 
)١(‏ صحيح: رواه التردمذى» وابن ماجه» وأحمد» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة (17977). 
(0) صحيح: رواه الترمذى» وأحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح ستن الترمذى. 
إفيق صحيح: رواه أبو داودء والتسائىء» وأحمدء وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى المشكاة 
.)6١(‏ 
(؟) صحيح: رواه البخارى )7١18(‏ كتاب التعبير . 
(6) متفق عليه: روآه البخارى 01 كتاب الرقاق» ومسلم )5) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
(5) صحيح: رواه الترمذى» وصححه العلامة الألبانى رحمة الله فى صحيح الجامع [فسف فير 


كان إذا رأى غيم أو ريحًا عرف ذلك فى وجههء قالت: يا رسول اللهء إن 
الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيها المطرء وأراك إذا رأيته عرف 
فى وجهك الكراهية؟ فقال: (يا عائشة ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب! قد 
عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»20. 

د وعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة مَزِظه فقال عبيد 
ابن عمير: حدثينا بأعجب شىء رأيتيه من رسول الله يدم ٠‏ فبكت وقالت: 
قام ليلة من الليالى فقال: «يا عائشة ذرينى أتعبد لربى»؛ قالت: قلت: والله 
إنى لأحب قربك؛ وأحب ما يسرك قالت: فقام فتطهرء ثم قام يصلى» فلم 
يزل يبكى حتى بل حجره» ثم بكى فلم يزل يبكى حتى بل الأرض» وجاء 
بلال يؤذن بالصلاة» فلما رآه ييكى» قال: يا رسول الله تبكى وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبد شكور لقد نزلت الليلة 
آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن فى حَلْقٍ السّموات والأرض .. . 4 77007 

د وعن عائشة اها ينها زوج البى بكم قالت: سألت رسول الله يم 
عن هذه الآية « والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 ©). قالت عائشة: أهم 
الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لاايا بنت الصديق. ولكنهم الذين 
يصومونء ويصلون» ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم. أولئك الذى 
يسارعون فى الخيرات» 220. 

)ب وعن عائشة فإظع أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله حيدم : «ما 
(1) متفق عليه:رواه البخارى (4814) كتاب تفسير القرآن» ومسلم (849) كتاب صلاة الاستسقاء . 
(؟)سورة آل عمران: الآية:(١ .)١9‏ 

(9) صحيح :رواه ابن حبان فى صحيحه (78577/7)» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 

الصحيحة (58). 
(5)سورة المؤمنون: الآية: (50). 


ره( صحيح : رواه الترمذىء وابن ماجهء وأحمد. وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة .)١57(‏ 


من أخلاق الرسول َل 655١‏ 
يبكيك؟؟ قالت: ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟. 
قال رسول الله دم : «أما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان 
حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل؛ وعند الكتاب حين يقال: « هاؤم اقْرءوا كتابيه 4 
حتى يعلم أين يقع كتابه أفى يمينه أم فى شماله أم من وراء ظهره. وعند الصراط 
إذا وضع بون ظهرى جهنم70" . 

* وروى مسلم عن عائشة فنع قالت: فقدت رسول الله يدم ليلة من 
الفراش. فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما 
منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك»”" . 


حياء النبى رك 
د ففى «الصحيحين) عن أبى سعيد الخدرى ناقته قال: ركان رسول الله 0 


أشد حياءً من العذراء فى تخدرهاء فإذا رأى شينًا يكرهه» عرفناه فى وجهه»”” . 


“* وروى مسلم عن عائشة يقتا قالت: سألت امرأة النبى موي كيف 
تغتسل من حيضتها؟ قالت: فذكرت أنه علّمها كيف تغتسل» ثم تأخذ فرصة 
من مسك فتطهر بها قالت: كيف أتطهر بها؟. قال: «تطهرى بهاء سبحان 
الله!» واستثر بيده على وجهه» قالت عائشة: واجتذبتها إلى وعرفت ما أراد 
النبى وم فقلت : تتبعى أثر الدم”*". 

* ومن حياء رسول الله عدم ما رواه البخارى عن مالك بن صعصعة 
فاقنه من تردد النبى َم بين ربه وبين موسىء وسؤاله ربه التخفيف - 
(1) ضعيف: رواء أبو داودء وضعفه العلامة الالبائى رحمه الله فى ضعيف الجامع (1148). 
5") صحيح: رواه مسلم (487) كتاب الصلاة. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى )71١١7(‏ كتاب الادب»ء ومسلم (-577) كتاب الفضائل . 
(؟) متشق عليه: رواه البخارى )١5(‏ كتاب الحيض» ومسلم (7375) كتاب الحيض . 


فى الصلاة - حتى جعلها خمسًاء فقال له موسى عليه السلام: «ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك»» قال: «سألت ربى حتى استحييت» ولكن أرضى 
وأُسلّم”". 
النبى يل يحض الأمة على التحلى بخلق الحياء 

وها هو الحبيب ليدم يحض الأمة على التحلى بخلق الحياء. 

د قال حيدم : «الحياء كله 00 

وقال ويم : «الحياء لا يأتى إلا بخير»'". 

وقال رسول الله يدم : «ما كان الفحش فى شىء قط إلا شانه. ولا كان 
الحياء فى شىء قط إلا زانه)(؟) 

وقال رسول الله ركد : 0 من الإيمان» والإيمان فى الجنة» والبذاء من 
الجفاء. والجحفاء فى الثار)0*) 

وقال رسول الله ميتي : «الإيمان بضع وستون شعبة والحياء من 
الإيمان)7'. 

وقال 5 : «الحياء و العى”" شعبتان من الإيمان» والبذاء والبيان» شعبتان 

من التفاق)97) 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (784817) كتاب المناقب» ومسلم )١17(‏ كتاب الإيمان. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (/ا2) كتاب الإيمان. 

(©) متفق عليه: رواه البخارى (1117) كتاب الأدب؛ ومسلم (77) كتاب الإيمان. 

(4) صحيح: رواه الترمذى؛ وابن ماجهء وأحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع (#فكهة). 

(5) صحيح: رواه الترمذى» وأحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (7199). 

(5) صحيح: رواه البخارى (4) كتاب الإيمان. 

(0) العى: سكوت اللسان خشية الوقوع فيما لا يحل . 

(6) فصاحته وإن كان بغير حق. 

(9) صحيح: رواه الترمذى )5١117(‏ كتاب البر والصلة» وأحمد :)5١148084(‏ وصححه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى صحيح الجامع .)7701١(‏ 


من أخلاق الرسول يك م 1 4 

وقال رسول الله يكم : «إن الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما 
رفع الآخر»90©. 

زهد النبى رك 

وهاهو سيد الزاهدين محمد بن عبد الله يله الذى عرضت غليه 
جبال مكة أن تصير له ذهبًا فأبى وقال: بل أجوع يومًا فأصبر وأشبع يوم 
فاشك . 

وتأمل معى كيف كانت حياة سيد ولد آدم ميم . 

- ففى الحديث الذى رواه مسلم عن النعمان بن بشير يفيه قال: ذكر عمر 
ابن الخنطاب تطقته. ما أصاب الناس من الدنياء فقال: لقد رأيت رسول الله 
يتم يظل اليوم يلتوى ما يجد من الدقّل(" ما يملأ به بطنه. 

- وفى الصحيحين عن عائشة فيه قالت: ما شبع آل محمد رُم من 
خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض2©. 

- وفى الصحيحين عن عروة عن عائشة ينه أنها كانت تقول: والله يا ابن 
أختى إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة فى شهرين» وما 
أوقد فى أبيات رسول الله حيدم نار. قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: 
الأسودان: التمر والماء» إلا أنه قد كان لرسول الله ممم جيران من الأنصار 
وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله َم من آلبانها فيسقينا9» . 

- وعن عائشة مَإئها قالت: دخلت على امرأةٌ من الأنصار» فرأت فراش 
)١(‏ صحيح: رواه الحاكم فى المستدرك (١/075)؛‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 


(ومحهة). 

زع الدقّل: ردىء التمر. 

(*) متفق عليه: رواه البخارى (0517) كتاب الأطعمة» و(1560) كتاب الرقاق» وملم (5970) كتاب 
تزهد وال قائق . 


(5 ) متفق عليه: رواه اليخارى (550609) كتاب الرقاق» ومسلم )0 كتاب الزهد والرقائق . 


ممدك . محمد رسول الله يد 
رسول الله يتم عباءة مثنية» فرجعت إلى منزلهاء فبعئت إلى بفراش حشوه 
الصوف. فدخل على رسول الله يده » فقال: ما هذا؟» فقلت: فلانة 
الأنصارية دخلت على» فرأت فراشك» فبعثت إلى بهذا. فقال: «رديه» فلم 
أرده» وأعجبنى أن يكون فى بيتى» حتى قال ذلك ثلاث مرات فقال: « 
عائشة؛ رده والله لو شئت» لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة» (©. 

وعن عبد الله بن مسعود قله قال: نام رسول الله عَم على حصير 
فقام وقد أثر فى جنبه» قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءء فقال: «مالى 
وللدنيا؟ ما أنا فى الدنيا و و وي 

بل كان النبى ميم يكثر من هذا الدعاء أنه: ريم كان يقول: «اللهم 
اجعل رزق آل محمد قونًا) 2. . أى: ما يسد الرمق 

بل تأمل معى هذا المشهد الجليل. 

كاي اشح الى رار كطو عل قرت لك خرج رسول الله 
يكيم ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبى بكر وعمر فلققثاء فقال: «ما أخرجكما 
من بيوتكما هذه الساعة؟؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأناء والذى نفسى 
بيده لأخرجنى الذى أخرجكماء.. قوما» فقاما معه» فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا 
هو ليس فى بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلاً. فقال لها رسول الله 
م : «أين فلان؟»» قالت: ذهب يستعذب لنا الماء» إذ جاء الأنصارى» 
فنظر إلى رسول الله ميم وصاحبيه» ثُّم قال: الحمد للهء ما أحد اليوم أكرم 
أضيافًا منى» فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب» فقال: كُلُواء وأخذ 
المدية» فقال له رسول الله يكم : «إياك والحلوب» فذبح لهمء فأكلوا من 


(١)رواه‏ أحمد بسند صحيح . 

(؟) صحيح: رواه الترمذى (//771) كتاب الزهد»ء وابن ماجه )5٠١89(‏ كتاب الزهدء» وصححه الاليانى 
رحمه الله فى صحيح الجامع (0554). 

(*) متفق عليه: رواه البخارى (-157) كتاب الرقاق» ومسلم )٠١05(‏ كتاب الزهد والرقائق.. 


من أخلاق الرسول 6 دؤتك 
الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله مو 
. وني : «والذى زه جره نمال : ٠‏ هذا النعيم يوم القيامة) 
بى بكر وعمر ى نسى ِ عن يوم 
أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيما"”" . 
وهذا حاله يم عند ال موت 


نش الخليث اللعززواء البخارى: عن صمرزويين ابكارت أنعى لعويرية بدت 
الحارث أم المؤمنين ‏ نغ . قال: «ما ترك رسول الله يدم ٠‏ عند موته دينار 
ولا درهماء ولا عبداء ولا أمةء ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء التى كان 
يركبهاء وسلاحهء وأرضا جعلها لابن السبيل صدقةة" . 

#اوكيف لا يكون هذا هو حال النبي تت وعرااكت كد الو كان بي 
مثل أحد ذهبّاء لسرنى ألا تمر على ثلاث ليال وعندى منه شىءٌ إلا شىء أرصده 


ا 
لدين)! 
* بل وعن عائشة فلظئهاء قالت: توفى رسول الله ميم ودرعه مرهونة 


1 - ء. (ه6) 
عند يهودى فى ثلاثين صاعا من شعير” 5 


000 3 00000 كا بد : 
“* وعن عائشة ضلظته. قالت: توفى رسول الله ا وما فى بيتى من 
3 3 

وو 

فكلته ذف لاا 

000 قولها: يستَعذْب» أى : يطلب الماء العذب» وهو الطيب. و«العدق» بكسر العين وإسكان الذال 
المعجمة: وهو الكباسة» وهى الخصن. وةانّدية؛ بضم الميم وكسرها: : هى السكين. و«الحلُوب» ذات 
اللبن . والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد التعم لا سؤال توبيخ وتعذيب والله أعلم. وهذا 
الأنصارى الذى أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان ناشه . كذا جاء مبيئًا فى رواية الترمذى وغيره. 

(5) صحيح: رواه مسلم )7٠١748(‏ كتاب الأشربة. 

(') صحيح: رواه البخارى (70779) كتاب الوصايا. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (1788) كتاب فى الاستقراض وأداء الديون» ومسلم (441) كتاب الزكاة. 

(5) متفى عليه: رواه البخارى (59417) كتاب الجهاد والسيرء ومسلم )١2١(‏ كتاب المساقاة. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى )7"١41/(‏ كتاب فرض الخمس» ومسلم (91/7؟) كتاب الزهد والرقائق. 


ولذا كان النبى يكم يحض الأمة على الزهد فى الدنيا والرغبة فى 
الآخرة حتى لا تتعلق قلوبهم بحطام الدنيا الزائل . 

- فها هو مَيَدُمِ يخبر أصحابه والأمة من بعدهم بضآلة الدنيا التى لا 
تساوى عند الله جناح بعوضة . 

- روى مسلم أن رسول الله مَيَكه قال: « إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله 
تعالى مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء)!'" . 

- وروى مسلم أن رسول الله ميته قال: «ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما 

ع . للية ) 

يجعل احدكع اصبعه فى اليم للنظر بم يرجم ؟» 2 

وقال رسول الله وم : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. ما 
سقى كافراً منها شربة ماء)9" . 

“* وعن أبى هريرة تله قال: سمعت رسول الله ميم يقول: «ألا إن 
الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى» وما والاه وعانًا ومتعلمًا)؟' . 

* ومع كل هذا فقد كان النبى ينعم حريصا على أن تكون نظرة 
المسلمين إلى الدنيا نظرة متوازنة 000 فهم يزهدون فى الدنيا ولا 
يحرصون عليها ولكنهم فى نفس الوقت يحرصون كل الحرص على إعمار 
الدنيا من أجل أن ينتفع بها المسلمون لتكون عونًا لهم على طاعة الله 
ولتكون زادًا لهم إلى الآخرة. 

لذلك يقول رسول الله ميم : «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن 

2 0-4 

استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل)”*' . 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7747) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (18608) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(17) صحيح: رواه الترمذى» واين ماجه» وصححه الألبانى رحمه الله فى اللسلة الصحيحة (5857). 


(5) صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (719/97). 
(6) أحمدء وقال شعيب الأرناؤوط : إسئاده صحيح على شرط مسلم . 


من أخلاق الرسول يله 





قوة النبى يم وشجاعته 

لقد ربى القرآن الكريم المؤمنين على الشجاعة» فكانت آياته المنبع الذى 
شربت منه الأمة معنى وقيمة الشجاعة» فقال الله عز وجل مخاطبًا الأمة 
وعم ل :َال فى سَبيل الله لين يشرون الْحَاة اانا بالآخرة ومن 
يُقَاتلٌ فى سبيل الله فيقَلَ أو يغلب فسواف نؤتيه أجرا عظيما 2374© . 

وحياة النبى حيدم القولية والعملية كانت نموذجا عاليًا فى الشجاعة» 
قفد الام اف مناه نجده يدم يتعامل مع كل المواقف والمصاعب بقلب 
ثابت» وإيمان راسخ , وشجاعة نادرة؛ لذلك خاطبه الله سبحانه وتعالى 
قائلاً: « فقَاتل فى سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرض المؤمنين 204 . 

وقد كانك هل الشبجاعة خلا فقطر ا عوروعا فى قلية نل ناته الأرلن 
يم ؛ فها هو ذا يشارك أعمامه فى حرب الفجار وهو لم يبلغ الخامسة 
عشر من عمره(2» كما أنه مِيَكِده كان يعتكف وحده فى غار حراء وسط 
الصحراء”؟)؛ لذلك لم يكن غريبًا أن تظهر الشجاعة فى كل لمحة من لمحات 
حياته بعد بعثته» ولم يكن هذا 00 ريا دون تطبيق» بل مارس الرسول 
يم الشجاعة دون ده أو جبن أو خور؛ فنجده يدم فى أول أيام 
دعوته يواجه المشركين بأمر تدكره عقولهم ولا تدركه فى أول الأمر 
تمبوراتقه؛ ولم يمنعه من الجهر بالدعوة الخوف من مواجهتهم. فضرب 
بذلك يده لأمته أروع الأمثلة فى الجهر بالحق أمام أهل الباطل» وإن 
(؟) سورة النساء: الآية: (85). 
(*) الفجار: حرب وقعت بين قريش وحلفائها وبين هوازن قبل البعثة بعشرين سنة تقريباء وكانت فى 

الأشهر الحرمء فلما قاتلوا فيها قالوا: قد فجرنا قُمّيت فجاراء انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 

(591-5884/5)., وابن منظور: لسان العرب» مادة فجر (58/6). 
(؟) ابن كثير: السيرة النبوية /١(‏ 786). 


نن> محمد رسول الله كل 
تحزبوا ضد الحق» وجندوا لحربه كل ما فى وسعهم. 

وتتجلى شجاعنه يم فى مواقف عديدة من أهمها اعتراضه على 
الظلمء ووقوفه فى وجه الظالم دون تردد أو خوف». 6.6 فها هو رسول الله 
ينيدم يقف بجوار المظلوم ويأخذ حقه من الظالم . 

كما تظهر شجاعته .ود واضحة جلية عندما يتعرض أهله وصحابته 
لخطر ما. . . فها هو أنس بن مالك فنقيه يصف شجاعة النبى يكم بقوله: 

ا 

كان النبى ات أحسن الناس » وأجود الناس ء وأشجع الناس. قال: وقد 
. )4 78 8 و 3 . وو 5 مزات 
فزع أهل المدينة ليلة؛ سمعوا صونًا. قال: فتلقاهم النبى يكم على فرس 
لأبى طلحة ماشه عرى20»: وهو متقلد سيفه» فقال: الم تراعواء لم تراعوا» . 
ثم قال رسول الله ا 1 الوجدته بحر)7” . يعنى ال 

ويضرب النبى يكم المثل والقدوة فى ميدان القتال فكانت شجاعته 
الوا الذعا فار غليه: العميحكانة ‏ قيما بعد ب لتو عق علو بن أب 
طالب فته أنه قال: (كُنا إذا احمر البأس*29: ولقى القوم القوم» اتقينا 
00 الله 2 فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه© , 

وفى أحلك لحظات المسلمين شدة وانهزامهم أمام عدوهم فى غزوة أحد 
نراه يكم متماسكًا شجاعاء مقاتلاً لزعماء الشرك» فقد أدركه أَبى بن 
خلف وهو يقول: أى محمد») لا نجوت إن نجوت. فقال القوم: يأ رسول 
الله» أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله: الدعوه! . فلما دناء تناول 
)١(‏ فرس عرى: لا سرج عليهء انظر: ابن منظور: لسان العرب: مادة عرا .)554/١15(‏ 
(؟) وجدته بحرًا: أى سريع الجمرى؛ لأنه كان به أول الناس تحركًا فى مواجهة الخطرء انظر: ابن حجر 

العسقلاتى : فتح البارى (5/ 7”6) . 
(9) متفق عليه: رواه البخارى )5857٠١(‏ كتاب الجهاد والسير 2 ومسلم )١700‏ كتاب الفضائل . 
(4) احمرً الباس: أى صار فى الشدة والهول مبلمًا كبيراء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حمر 

8/5 ). 
(0)أحمدء وأبو يعلى» والحاكم» وكال صحيح الإسناد ولم بشرحاة: 


من أخلاق الرسول وَل 0 07 
رسول الله دم الحربة من الحارث بن الصّمة فاقيه فلما أخذها رسول الله 
إذا انتفض بهاء ثم استقبله فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ (") منها عن فرسه 
مراراء فمات ع راجعون به إلى مكة 29 ولذلك يقول المقداد بن عمرو 
فته عن ثبات النبى يدم وشجاعته فى غزوة أحدء قوله: «لا والذى بعثه 
بالحق إن زال رسول الله مِيكد شبرً واحداء إنه لفى وجه العدوء وتثوب 
إليه طائفة من أصحابه مرة» تسرف عنه مرة» فربما رأيته قائمًا يرمى على 
قوسيه» ويرمى بالحجرء حتى تحاجزواء وثبت رسول الله عَم كما هو فى 
لو سين فد عون الو لك أروع مثل عرفته البشرية فى 
الشجاعة؛ وذلك حينما فر اليش من ساحة الفعالي» فنزل النبى عا س7 من 
على بغلته ودعا واستنصرء وهو يردد: : «أنا النبى لا كذب. .. أنا اين عبد 
المطلب» اللهم نول نصرك»9', 
فما 5 أحد يومكذ كان أثبت منه » ولا أقرب للغدو كي فقد وقف فى 
و 2000 2 
وجههم أجمعين متحديا لهمء وأخحد كفا من حصى وضرب وجوههم» 
وقال يدم : «شاهت الوجوه)2. فما استطاع أحد أن يمسه بسوء". 
)١(‏ الشعراء: نوع من الذباب يكون على ظهر الإبل والخيل» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة شعر 
.)4٠١/5(‏ 
(؟) تدأدأ: تدحرج وسقطء انظر ابن منظور: لسان العرب: مادة دأدأ (59/1). 
(©) ابن هشام: السيرة النبوية (؟/ 47). 
(4) العصابة: المجموعة والجماعة من الناس» انظر ابن منظور: لان العرب مادة عصب .)507/1١(‏ 
(6) البيهقى : دلائل النبوة (845/5؟). 
(") متفق عليه: رواه البخارى (18755) كتاب الجهاد والسيرء ومسلم (1777) كتاب الجهاد والسير. 
(0) ابن سيد الناس: عيون الأثر (؟/877)» وابن قيم الجوزية: زاد المعاد (5/ 4). 


(4) صحيح: رواه مسلم (///إ1) كتاب الجهاد والسير. 
() ابن هشام: السيرة النبوية :»)378/١(‏ والسهيلى: الروض الأنف 7578/١١‏ 5259). 


كما نجد النبى وك يعلّم أمته الاستعاذة من أى 0 أن 
الآجال والأرزاق وكل الكون بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء» 
فقال 00 : «اللهم | ى أعرة بكاشن لخن والبخل .»ا 0 

ويستمر ود فى تعليم أمته الشجاعة فى كل الميادين» بداية من ميدان 
الكلمة وانتهاءً بميدان الجهاد فى سبيل الله . . . ومن أعظم هذه الميادين التى 
يؤكد عليها النبى عينم ميدان مراجهة الظلم» فيقول “يكم : «أفضل الجهاد 
كلمةٌ عدل عند سلطان جائر»” ". وهو موده القائل - أيضمًا - فى فضل 
الجهاد والإقدام بالنفس والمال : «لغدوةٌ فى سبيل الله اوؤيسة ير بن دنا 
ومافيها» 29 

وح احا الى وا يجكلويب رسرل له ا يم إلا أنها لم 
تكن شجاعة تهور» إنما كانت مضبوطة بالعقل؛ . . . فلننظر إلى حصاره 
يدم الحصن الطائف الذى استمر أكثر من أربعين يومّاء علم - خلالها - 
يدم أن الطعام والشراب اللذين بداخل حصن الطائف يكفيانه سنة على 
الأقل أو عدة سنوات» وعندها وازن يم القائد الشجاع بين مضار الحصار 
وفوائده» فوجد أن بقاءه فى هذه البقعة - أكثر من ذلك - سيوقع الدولة 
الإسلامية فى مشاكل ضخمة؛ لأن القوات الإسلامية ليست مجرد فرقة من 
الجيش الإسلامى؛ بل هى المجتمع المسلم بكامله» كما أن النبى ميم لم 
يترك فى المدينة إلا القليل من الرجال لحراسة الديار والنساءء فهى إذن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5171)» ومسلم (7١٠/1؟)‏ كتاب الذكر والدعاء. 

(؟) صحبح:رواه أبو داودء والترمذى. وابن ماجه. وقال الألبانى: صحيح انظر السلسلة الصحيحة (4931). 

0)الغدوة: المرة الواحدة من الغدوء وهو الخروج فى أى وقت كان من أول النهار إلى اتتصاقهء 
والروحة: المرة الواحدة من الرواح» وهو الخروج فى أى وقت كان من زوال الشمس إلى غرويها. 
وسبيل الله: الجهاد - انظر أبن حجر العسقلانى: فتح البارى (7/ )١5‏ والنووى: المتهاج 5/16 . 

(4) منفق عليه:رواه البخارى (7747) كتاب الجهاد والسيرء ومسلم )١880(‏ كتاب الإمارة. 


من أخلاق الرسول كله رك 
1 للمهاجمة من المشركين واليهود؛ لذلك أخذ ويم قراره الشجاع 
نفك الها 00 

وهذه الشجاعة - أيضًا - كانت مضبوطة بالرحمة؛ فلذلك لم يستعملها 
إلا فى مواطن الجهاد؛ لإعلاء كلمة الله خفاقة» ومن نّم لم يتتقم رسول الله 
ا لنفسهء ولم يضرب بيده إلا فى سبيل الله . . . ولذا قالت عائشة 
نيه : «ما ضرب رسول الله مِيَيُنم شيئًا قط بيده» ولا امرأءٌء ولا خادمّاء 
إلانآن تحاقه فى سيول اللفاء:وها اذل افده حتيء قط لتو لان :مناحية إلا أن 
ينتهك شىء من محارم الله فينتقم لله عز وجل2" . 

هكذا كانت شجاعة النبى يكم . . . . شجاعة قائمة على يقين وثبات 
وأخلاق ومبادئ؛ لذلك كانت مضرب الأمثال للأجيال على مر العصور. . 
فما أروعها من شجاعة!(" . 


اصبركما صبر النبى رك 


إذا تأملت سيرة النبى ريم مع قومهء وصبره فى اللهء واحتماله ما لم 
يحتمله نبى قبله» وتلون الأحوال عليه» من سلم وخوف, وغَنّى وفقرء 
وأمن وإقامة فى وطنهء وظعن عنه وتركه فى اللهء وقتل أحبابه وأوليائه بين 
يديه» وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى» من القول والفعلء والسحر 
والكذب والافتراء عليه والبهتان» وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله 
يدعو إلى الله. 

فلم يود نبى ما أوذى» ولم يحتمل فى الله ما احتمله» ولم يعطّ نبى ما 
أعطيه . فرفع الله له ذكره» وقرن اسمه باسمهء وجعله سيد الناس كلهم 
(1) السهيلى: الروض الأنف ص 735-165 ٠»‏ وابن كثير: السيرة النبوية (©/ 84-168 :/0). 


(0) صحيح: رواه مسلم (5774) كتاب الفضائل . 
زفرف بتصرف من كتاب (أسوة للعالمين) . 


فل ( محمد رسول الله عي 
وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جاماء وأسمعهم عنده 
شفاعة. وكانت تلك المحن والابتلاءات عين كرامته» وهى مما زاده الله بها 
شرقًا وفضلاً» وساتقه بها إلى أعلى المقامات . 

هلجال وريه مو شفع الأ واللميفل »كر اله اتصري سن اللي 
يشوقه اللذية إلى كباله ينبي دعق ل 

وما لا نصيب له من ذلك فحظهُ من الدنياء حظ من لق لها وخلقت 
له؛ وجعل خخَلاقَهُ ونصيبه فيها. فهو يأكل منها رغدا» ويتمتع فيها حتى يناله 
نصيبه من الكتاب . 

بمتّحن أولياء الله وهو فى دعة» وخفض عيش . . . ويخافون وهو 
آمن. ويحزنون وهو فى أهله مسرور. 

له شأن ولهم شأن» وهو فى واد وهم فى واد. . . همه ما يقيم به 
جاههء ويسلم به ماله؛ وتسمع به كلمتهء لزم من ذلك ما لزم»ء ورضى من 
وض وشخط من “ستقط: 

وهمّهم إقامة دين اللهء وإعلاء كلمتهء وإعزاز أوليائه» وأن تكون 
الدعوة له وحدهء فيكون هو وحلده المعبود لا غير» ورسوله المطاع لا سواه. 

فلله سبحانه مَنْ الحكّم فى ابتلاء أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر 
عقول العالين عن معر ف 

وهل وصل مَنَ وصل إلى المقامات المحمودة» والنهايات الفاضلة إلا 
على جسر المحنة والابتلاء. 

كذا ا معالى إذا ما رمت تدركها 

فاعبر إليها على جسر من التعب "١١‏ 


.)7١1١/1١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


من أخلاق الرسول َي 





لا تستسلم للخوف 


إن الهواجس والإخفاق والشقاء والأمراض تولد غالبًا من الخوف» وإذا 
أردت السلامة والنجاح والسعادة والصحة» فيجب عليك أن تكافح الخوف 
وتكون كمن حكى الله تعالى عنهم فى قوله: «االّذين قَالَ لهم النّاس إِنّ الئاس 
قد جمعوا لَكُم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقَالُوا حسبنا الله ونعم الوكيل 079 فَائقَبُوا 
ةيال وفطل يهم مويو يواد اله 90014. 

صورمشرقة من عمو النبى رك 

وهذا نبينا محمد مم نال من العفو الثريا فهذه قريش بالغت فى أذاه 
يكم وأحكمت قبضتها منه ثم أخرجته من بين أهله وعشيرته. . . . قتلوا 
من أصحابه فى يوم أحد سبعين وجرحوا آخرين»... جرح مود 
وكسرت رباعيته وشح وجهه يكم وهو يقول: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا 
يعلمون». 

ثم أمكنه الله منهم فعاد فاتحا مكة ومعه أكثر من عشرة آلاف معهم 
السيوف مسلطة على رؤوس قريشء وهو يقول. لهم: «ما ترون أنى فاعل 
بكم؟؟ فقالوا: خيرا أخ كريم» وابن أخ كريم . 

* عجيًا!! 

هل نسوا ما كانوا يفعلونه بهذا الأخ الكريم!! 

أين سبكم فيه وقولكم أنه: مجنون. . ساحر. . كاهن؟! 

ما دام أخا كريمًا. . وأبوه أخ كريم!! فلماذا حاريتموه؟! 

أبن تعذييكم للمسلميق. الضعفاء » . 


.)١79/5 ,11/( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)78 دليلك إلى السعادة النفسية (ص: لاا‎ )( 


هذا بلال واقف. . وآثار التعذيب لا تزال فى ظهره. 

وتلك نخلة قريبة قتلت عندها سمية. . وزوجها ياسر. . 

وهذا ابنهما عمار مع المسلمين يشهد. . 

اليوم تقولون: أخ كريم؟! 

أين حبسكم لهذا النبى الكريم مع المسلمين الضعفاء. . ثلاث سنين فى 
شعب بنى عامر. . حتى أكلوا ورق الشجر من شدة الجوع . .؟!! 
كا رسن كام اللقوريه وا اقل الكنيك الكبرى بول ان رلا 
مرضعًا!! 

أين حربكم له فى بدر. . وأحد. . وتحزبكم عليه فى الخندق؟ واليوم. . 
هو أخ كريم!! 

أين منعكم له من دخول مكة معتمرا.. لما جاءكم قبل سنين. . 
وتركتموه محبومًا فى الحديبية. . منوعا من دخول مكة؟ 

أين صدّكم لعمه أبى طالب عن الإسلام وهو على فراش الموت؟ 


شريط طويييييل من الذكريات المؤلمة يمر أمام عينيه مَيِمم . . وهو ينظر 
إلى وجوه كفار قريش بين يديه. . ويقلب طرفه فى فجاج الحرم. . وربما 
امتد بصره إلى جبال مكة حول الحرم. . أو إلى شوارعها وطرقاتها. . ليس 
هو فقط. . بل مر هذه الذكريات أمام عينى أبى بكر وعمر. . 

وعثمان وعلى. . 

وبلال وعمار. . 

فكل واحد من هؤلاء. . له مع قريش قصة حزينة. . 

كان ميدع يستطيع أن ينزل بهم أقسى أنواع العقوبة.. فهم أعداء 


من أخلاق الرسول يِه 





واعتدوا. . 

كانوا مجرمين . . متحيرين ٠.‏ . لا يدرون ماذا سيفعل بهم.. 

فإذا به يدم يدوس على الأحقاد.. ويحلق بهمته عاااليًا. . ويقول 
كلمة يهتف بها التاريخ : «اذهبوا.. فآنتم الطلقاء..» . 

فينطلقون. . مستبشرين. . تكاد أرجلهم تطير من الفرح. . 

أحمًا عفا عنا؟!! 

ثم يتلفت يكم ينظر حول الكعبة. . فإذا ثلاثمائة وستون صنما. . 
تعبد من دون الله. . عند بيته المعظم. . !! 

فجعل ويم يضربها بيده الكريمة. . فتهوى. . وهو يقول: 

«جاء الحق.. وزهق الباطل.. جاء الحق.. وما يبدئ الباطل وما يعيد..70. 

والذى يتتبع سيرة النبى عدم يرى سجلاً حافلاً من صور العفو. 

عن عائشة ينه قالت: ما ضرب رسول الله موتكم شيئًا قط بيده» ولا 
امرأة» ولا خادمًا إلا أن يجاهد فى سبيل الله؛ وما نيل منه شىء قط فينتقم من 
صاحبه إلا أن ينتهك شىء من محارم الله تعالى» فينتقم لله عر وجل 9" . 

* ونحن نعلم أن النبى ميدع عفا عن وحشى الذى قتل عمه حمزة بن 
عبد المطلب فى غزوة أحد. 

* وعفا عن رأس المنافقين عبد الله بن أُبى بن سلول الذى كان يكره 
النبى ود ويحاربه ويدبر له المؤامرات الحقيرة لإيذائه وكان منها أنه اتهم 
زوجة النبى جيم أم المؤمنين عائشة بأنها فعلت الفاحشة ومع كل هذا عفا 
ماي ركشل وصلى: علد رامزم 
)١(‏ استمتع بحياتك / د . محمد العريفى (ص:701-1.0). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (7758) كتاب الفضائل . 


2 محمد رسول الله عله 

* بل عفا النبى يدم عن حاطب بن أبى بلتعة لما أراد أن يفشى سل 
فتح مكة للمشركين. . فعفا عنه النبى ميتم لأنه شهد غزوة بدر ولذلك لا 
قال له عمر بن الخطاب تشته: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق. 
قال: (إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ("). 

* وعفا النبى ملم عن عكرمة بن أبى جهل الذى ظل يحاربه أكثر من 
عشرين سنة. . . وكان النبى يتم قد أباح دمه فى يوم فتح مكة... ومع 
ذلك لما طلبت أم حكيم زوجة عكرمة من رسول الله عدم أن يعفو عن 
عكرمة عفا عنه النبى يع وجاء عكرمة وأسلم بين يدى الرسول مَك 
وكان من خيرة الناس بعد ذلك حتى مات شهيدًا فى معركة اليرموك . 

* بل عفا النبى يكم عن رجل يهودى آذى النبى بكم وعمل له 
سحرا. . ومع ذلك عفا عنه النبى ميم . 

* وعفا النبى مكح عن المرأة اليهودية التى دعته إلى الطعام بعد غزوة 
خيبر ووضعت له السم فى الشاة التى أكل منها. . . ومع ذلك عفا عنها 
النبى وم . 

* وعفا النبى يدم عن الرجل الأعرابى الذى بال فى المسجد فلما أراد 
الصحابة أن يضربوه نهاهم عن ذلك وقال: «دعوه وهريقوا على بوله سجلاً 
من ماء أو دَنوبًا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»27. 

* ولو استطردنا فى الأمثلة لوجدنا الكثير والكثير من عفو النبى ميم عن 
كل من أساء إليه حتى نتعلم منه العفو والصفح فهو أسوتنا وقدوتنا ميك . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى ٠ ١7(‏ ”) كتاب الجهاد والسيرء ومسلم )١5945(‏ كتاب فضائل الصحاية. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (550) كتاب الوضوء. 


- 





ذكر النبى تل فى الكتب السابفقة 








| ذكرالنبى .يك فى الكتب السابقة 2 | 


أكرم الله عز وجل البشرية برسوله وخماتم أنبيائه محمد يدم » فأرسله 
إلى جميع العالمين إنسهم وجنّهم» عربهم وعجمهم» بأوضح حجة» وأظهر 
دلالة» وأبين برهان» وساق الله سبحانه وتعالى تلك الدلائل الظاهرة البينة 
لتعلم البشرية صدق دعوته وبل رسالته» وأنه حلقة فى سلسلة الأنبياء الذين 
أرسلهم الله سبحانه وتعالى لوظيفة واحدة لا تتجزأ. وتتمثل فى دعوة 
التوحيد لله رب العالمين. 

ومن سنة الله تعالى أن كل نبى يُسلَّمم جذوة دعوته إلى الذى يليه 
وهكذا فقد بشّرت به مِييِدُم الكتب السالفةء وأخبرت به الرسل السابقة» من 
عهد آدم أبى الأنبياء والبشر إلى عهد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» 
كلما قام رسول أذ عليه الميثاق بالإيمان به والبشارة بنبوته ورسالته . 

وهذه البشارات هى بمنزلة الإعلان والبلاغ المسبق من الله ومن الرسل 
إلى الأمم والشعوب بمقدم محمد مَيَيمْ » والحكمة منها أن لا يحدث انقطاع 
فى الهدى الإلهى؛ فإذا جاء نبى جديد فلا يقابله أتباع النبى السابق بشىء 
من العداوة والبغضاء والتعصب المذموم» بل يشعرون أنه امتداد لما كان عليه 
النبى السابق؛ فتتواصل بذلك الهداية الإلهية» وتتعاضد وتتكامل الرسالات 
السماورة: 


)0010( بتصرف من كتاب (أسوة للعالمين)/ 3. راغب المرجانى. 


) 1 . محمد رسول الله يَيِددِ 
بشارات النبى يم فى كتب الأولين 


أخبر القرآن الكريم أن الله تعالى أرسل لكل أمة رسولاً يدعوهم إلى 
التوحيد فينذرهم ويبشرهمء ليقيم عليهم الحّجة يوم القيامة» وأن كل هذه 
الأمم والشعوب قد عرفت وتيقنت - عن طريق أنبيائهم ورسلهم - بمجىء 
خاتم لأا رسال محمد يكم وهو ما أخبر به القرآن الكريم فى قوله 
تعالى : ط ونه فى زبرٍ الأولين 214 , أى: «إن ذكر محمد عليه السلام فى 
كتب الأولين!" . 

ورغم أنه لم يَعْد من كتب الأولين إلا بقايا قليلة جداء لكنها لم تخل 
من ذكر لمحمد هيده ورسالته: ففى كتاب (السامافيدا)» أحد الكتب 
القوسة للف التبرافية فقي الهو لجال الود لد لكر ا 
وه قلوء: الحكية ؤفك سك دمن الثور كما يقبن سن الهس 1 

وجاء فى كتتاب مُقدس آخر عند الهندوس وهو (أدهروهيدم) ما نصّه: 
(أبها :النانى ٠‏ "اسموعو ا توعرا) عت التحدد نتن اكلهر 'الناتى + وعظيته. ‏ تحمد 
حتى فى الجنة» ويجعلها خاضعة له وهو المحامدا؟' . يعنى محمد. 

وفى كتاب هندوسى ثالث هو (بفوشيا برانم) ما يلى: «فى ذلك الحين 
00 أجنبى مع أصحابه باسم محامد الملقب بأستاذ العالم*» » والملك يطهره 
(5) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (184/1). 


© السامافيدا الجزء الشانى من الفقرة 8-5 » نقلاً عن صفى الرحمن المباركفورى: وإنك لعلى خلق 


عظيم ١/اه"”‏ . 

(54) كتاب أدهر وهيدمء الجزء العشرون الفصل ١77‏ الفقرة 7١‏ » نقلاً عن صفى الرحمن المياركفورى: 
وإنك لعلى خلق عظيم 7017/١‏ . 

() وأيضًا فإن فى الإنجيل (إنجيل يوحنا) أن المسيح عليه السلام أخبر بهذه الصفةء بقول: «إن أركون 
العالم سيأتى». وأركون تعنى السيد والعظيم. انظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح 73١8 27١5/6‏ . 





ذكرالنبى كله في الكتب السابقة _ 
بالخمس المطهرة»222). ولا شك فى أنها الصلوات الخمس التى يمحو الله 
بهن الخطايا. 

وقد جاء وصف أصحاب رسول الله مَييِدم فى كتاب (بنوشيا برانم)» 


فقد ورد فيه : لهم الذين يختتئنون» ولا يربون القزع (5ي ويربون اللحيء 
2 
ولا يستعملون الدرباء ©)للتطهير» بل الشهداء هم المتطهرون» ويسمون 
بمسلى *؛ بسبب أنهم يقاتلون من يلبس الحق بالباطل» ودينهم هذا يخرج 
منى وأنا الخالق» 0). 
بشارة النبى ريك فى الكتب السابقة 

لقد جاءت البشارات الكثيرة فى التوراة والإنجيل ببعثة خاتم الأنبياء 
محمد بن عبد الله ميم . . ولكن اليهود أرادوا أن يطمسوا النور الذى بين 
أيديهم وأن يخفوا الحقائق الدالة على بعئة النبى يكم فحرفوا وبدّلوا فى 
التوراة وذلك لأنهم كانوا يرجون أن يكون نبى آخحر الزمان من ولد إسحاق 
(عليه السلام) . 

فلما كان النبى يدم من ولد إسماعيل (عليه السلام) ازداد اليهود حقّدًا 
فوق حفدهم فبذلوا وسعهم من أجل نتسويه الحقائق وطمسها. 
()الجزء 7 الفصل ”7 العبارة الثالثة وما بعدهاء نقلاً عن صفى الرحمن المباركفورى وإنك لعلى خلق 

عظيم .)7607/١(‏ 
(,)جمع قزعة وهى القطعة من السّحاب» وسُمى شعر الرأس إذا حلق بعضه وثُرك بعضه قزعّاء تشبيهًا 

بالسحاب المتفرق. انظر: شمس الحق آبادى: عون المعبود شرح سنن أبى داود 118/1١1‏ . 
(م)ينادون للدعاء: أى ينادون للصلاة؛ لأن الصلاة دعاء. 
( )الدرباء: نبات يخرج به الهنود الدم من جسم الإنسان» ويعدون هذا العمل تطهيراً من الخطايا. 
(ه)مسلى: أى يسمون بالمسلمين» دخل عليها شىء من التحريف. 


لجزء الثالث الفصل الثالث عبارات لااء» 38 » نقلا عن صفى الرحمن المباركفورى: وإنك 
فى عن صفى الرحمن كفو 
خلق عظيم 387/١‏ . 


“* وها هى بعض الأدلة على بشارة النبى يكم فى الكتب السابقة: 

جاء فى الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة: «إن هاجر لما فارقت 
سارة وخاطبها الملك فقال: يا هاجرء من أين أقبلت؟ وإلى أين تريدين؟ 
فلما شرحت له الحال» قال: ارجعى» فإنى سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا 
يُحصونء وها أنت تحبلين وتلدين ابنّا اسمه إسماعيل؛ لأن الله قد سمع 
ذلك وخضوعكء. وولدك يكون وحش الناس» يده فوق يد المصميع » ويد 
الكل به» ويكون مسكنه على تخوم جميع إخوته»7. 

يقول ابن القيم: «... ومعلوم أن يد بنى إسماعيل قبل مبعث محمد 
ميم لم تكن فوق أيدى بنى إسحاق؛ بل كان فى أيدى بنى إسحاق النبوة 
والكتاب؛ وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوبء فلم يكن لبنى 
إسماعيل فوقهم يد ثم خرجوا منها لما بعث موسىء وكانوا مع موسى من 
أعز أهل الأرضء ولم يكن لأحد عليهم يد؛ ولذلك كانوا مع يوشع إلى 
زمن داود وملك سليمانء الك الذى لم يوت أحدّ مثله فلم تكن بنى 
إسماعيل عليهم. ثم بعث الله المسيح فكفروا به وكذبوه» فدمر عليهم 
تكذيبهم إياه» وزال ملكهمء ولم نَقُم لهم بعده قائمة» وقطعهم الله فى 
الأرض أماء وكانوا تحت حكم الروم والفرس» وغيرهم» ولم تكن يد ولد 
إسماعيل عليهم فى هذه الحال» ولا كانت فوق يد الجميع إلى أن بعث الله 
محمد ميم برسالته» وأكرمه الله بثبوته» فصارت بمبعثه يد بنى إسماعيل 
فوق الجميع» فلم يبق فى الأرض سلطان أعز من سلطانهم؛ بحيث قهروا 
سلطان فارس والروم والترك والديلم» وقهروا اليهود والنصارى والمجوس 
والصابئة وعباد الأصنام؛ فظهر بذلك تأويل قوله فى التوراة: «ويكون يده 
فوق يد الجميع» ويد الكل». وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر. 


. الإصحاح السادس عشر من سفر التكوينء نقلاً عن ابن قيم الجوزية: هداية الحيارى ص147‎ )١( 


ذكرالنبى بَلِةِ فى الكتب السابقة 





قالت اليهود: بحن لا نكر هداة ولكن إن هذه بشارة يملكه وظهوره 
وقيوة لوا هدر تومه قيال التنلمؤن :ا خللق لكان ملف لسن مع ره 
بل ملك بخان مالظ رمطلنة نفس جره والبشارة ةلم تقع بالملك الآأول» ولا 
سيما إن ادعى صاحيه الشبوة والرسالة وكر ا وي على 001 فهو من شر 
الخلق وأفجرهم وأكفرهم»ء فهذا لا تمع البشارة ملكه: وإغا - التحذير من 
ف ا لس 
يحض 217 والملوك الظلمة الفبجرة الذين يكذيوة :على الله فالاعار لا 
تكون بشارة؛ ولا تفرح به هاجر وإبراهيم» ولا بشر أحل بذلك» ولا يكون 
ذلك إثابة لها من خضوعها وذلهاء وأن الله قد سمع ذلك ويعظّم هذا المولود 
وتعتيله لأمة عظيمة .وها هرد :هديو فنذلة أن يقال [نك سكلدية ارا 
ظانًا طاغيًا يقهر الناس بالباطل» ويقتل أولياء الله؛ ويسبى حريمهم. 
ويأخذ أموالهم بالباطل» ويبدل أديان الأنبياء» ويكذب على الله» ونحو 
ذلك» فمن حمل هذه المتبارة على هداء ثور من أعظم الخلق بهتانًا وفرية 
على الله؛ وليس هذا بكستذكر لأمة الغضبء وقتلة الأنبياء» وقوم البهت)272 . 

ورغم هذه التشويهات المتعاقبة عبر العصور المتلاحقة فى التوراة» فقد 
بقيت هناك بعض النصوص التى تدلل بوضوح على وجود النبى الخاتم الذى 
كر يه :مونى عليه السلام نيل :وآراة أن يكون امن أنته! 

يقول ابن تيمية: اقد رأيت أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد 
0 باسمه . ورأنت اتعيفة الخو بالزبور فلم أر ذلك فيهاء وحينئذ فلا يمتنع 
أن يكون فى بعض النسخ من صفات النبى َم ما ليس فى أخرى2” . 
)١(‏ بختنصر: هو الذى كان خرب بيت المقدسء وقيل: إنما هو بوختنصرء فأعرب؛ وبوخت ابن؛ ونصر 

صنم» وكان وجد عند الصنمء ولم يُعرف له أب»ء فقيل: هو ابن الصنم . انظر: ابن منظور: لسان 

العربء» مادة نصر ه/ 51١١‏ . 


() ابن قيم الجوزية / هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى ص58١. ١44‏ . 
ابن تيمية: الجواب الصحيح "/ 0١.25٠‏ . 


٠ ( ١140‏ محمد رسول الله مَل 

ومن البشارات أيضًا التى جاءت فى التوراة» ما جاء فى سفر (أشعيا) فى 
الإصحاح الشانى والأربعين ا الترفع البرية ومدنها صوتهاء الديار 
التى سكنها قيدار”'"؛ لتترنم سكان سالع» من رءوس الجبال ليهتفوا؛ ليعطوا 
الرب مجداء 0 ' 

وهذا النصً واضح فى التبشير بمحمد يم ؟ فقد أشار إلى بلاد العرب 
وهى الديار التى سكنها قيدار بن إسماعيل» وطلب منها أن تبتهج. والغريب 
أن النص لم يكتف بالإشارة إلى قيدار بن إسماعيل الذى هو 0 النبى 
محمد ولك 7 ؛ بل :إن النص جاء بذكر دار هجرة رسول الله يكم وهى 
المدينة المنورة» فقال: "لتترنم سكان سالع». وسالع هو (سَلْع) وهو جبل فى 
باب المدينة» كما هو اه إلى الآنء وهو سالع العي الي 

والتمزة السابق يلمح لنا عن طريق التأمل والاستقصاء لاذا استقر اليهود 
فى المديئة المنورة وما حولها؟ لقد كانوا على يقين بأن خاتم الأنبياء سيقطن 
المدينة» التى من أماراتها جبل (سالع) المذكور عندهم فى التوراة كالبشارة 
السابقة» فتمنوا أن يكون منهم وفيهم» ومن المعلوم أنهم طلما خوقُوا الأوس 
والخزرج من النبى الخاتم الذى سيخرج من بين ظهرانيهم فيتخلص منهم. 
ومن على شاكلتهم! 

لقد كان اليهود فى المديئة وما حولها يعلمون صفة النبى يدم ٠‏ وقرب 
ظهوره» وهو ما يؤكده ابن سعد فى طبقاته بسند متصلٍ عن ابن عباس (إها 
مضه : «قال: كانت يهود قريظة والنضير وقدك وخيبر يجدون صفة النبى 
2 قبل أن يبعث» وأن دار هجرته المدينة» © . 
(0) (أشعيا ؟57/١١).‏ 
2 انظر: ابن قيم الجوزية : هداية الحيارى ص98١‏ . 


(5) فاضل صالح السامرائى : نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص 7867 5 
(6) محمد بن سعد: الطبقات الكبرى ٠١5/١‏ . :. 


ذكرالنبى بَلِةِ فى الكتب السابقة 





بشارات النبى يم فى الانجيل 
كثْرت البشارات بقدوم النبى الخاتم محمد ويم فى الإنجيل تارة بوصفه 
عيسى عليه السلام إلى قومه قائمًا على التبشير بمجىء محمد يكم » لكن 
اليهود خاصتهم وعامتهم. ورهبانهم وأحبارهم قد انساقوا خلف الشهوات» 
ا الله سبحانه وتعالى» » بل ووقموا ضد رسالة عيسى عليه السلام» 
وقاموا بقتل يحيى عليه السلام» وغيره من أنبياء الله الذين جاءوا لهدايتهم , 
ورغم ذلك فإن الإنجيل لا يزال يشهد فى مواضع عديدة بالحق الذى يأتى 
من بعل عيسى » والمتمثل فى محمد عت ورسالته الخناتمة الخالدة . 
إن الرسالة المحددة التى بعث بها المسيح كانت هداية اليهود وإعادتهم عن 
ضلالهم وانحرافهم» وتصحيح اعتقادهم الخاطئ عن المسيح المنحدر من 
سلالة 00 ولإقناعهم بأن ملكوت الله على الأرض - الذى كانوا ينتظرون 
0 
عليه الأناجيل اليونانية بصيغة ير كليشبوس 00000 وليس 
(باراكليت 2١7‏ 61:17115 41:4) كما شوهته الكنائس”9) 
و و 5 م وماس 72 6ه م وماس 
وهذه الحقيقة يؤكدها القران الكريم بقوله تعالى: 9 وإذ قال عيسى ابن مريم 
ىريل إن وول لله كم مُق لها من يدع من ةوشر رول 
)١(‏ باراكليت: هو الفارقليط أى الذى يفرق بين الحق والباطل» وهو روح الحق الذى يرسله أى: هو 
الذى يعلمكم كل شىء» والفارقليط عندهم الحمادء وقيل: الحامد. وجمهورهم أنه الُخلْص . انظر: 
الزييدى: تاج العروس من جواهر القاموس باب القاف فصل الفاء (فرقن) 15/ ٠‏ -"ء وابن تيمية: 
الجواب الصحيح هللات 134 0 


(؟) عبد الأحد داود : محمد ميم كما ورد فى كتاب اليهود والتصارى ص57١‏ . 
(7") سورة الصف: الآية: (5). 


رويك محمد رسول الله وَل 


ولقد جاءت البشارات بمجىء خاتم الأنبياء محمد ريم فى مواضع 
م0 اناه ذه عزن االلقم مارورق. فى الال رركا رو لالفا قاين ا 
يجيئكم ما لم أذهب» وإذا جاء وبّخ العالم على الخطيئة» ولا يقول من تلقاء 
نفسهء ولكنه ما يسمع بهء ويكلمكم ويسوسكم بالحق» ويخبركم بالحوادث 
والغيوب21 . 

وقد اختلفت تفاسير كلمة الفارقليط اليونانية (515:1101:5105)؛ 
فمنهم من فسرها بمعنى المعرّى» أو المحامى والكثير الحمد» وقيل: هى كلمة 
آرامية الأصل. تعنى المخلّص من اللعنة. وقد كانت هذه الكلمة دارجة بين 
المؤمنين - آنذاك - وكانت تتعلق بخاتم الأنبياء. وقيل: هى كلمة يونانية 
تعنى بالترجمة الحرفية لها (أحمد) أو (محمد) بالعربية. والنصوص الأصلية 
للإنجيل باللغة الآرمية القديمة قد جاءت بكلمة محمده وحملهء وهى 
كلمات موازية تمامًا لكلمة محمد وأحمد فى اللغة العربية» ولعل هذا التفسير 
الأققتن لكلمة الثار قلط دوهن للفظة يؤتائية كما [تتلينا > يعقيسر الاأقزت 
للصواب؛ لأن الله تعالى ذكره صراحة على لسان عيسى عليه السلام فى 
كتابه الكريم: لإ ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أَحَمَّد 14" . وهذا من أقوى 
البراهين على نبوة محمد يدم ٠‏ وعلى أن القرآن تنزيل إلهى فعلآ؛ إذ لم 
يكن فى وسع محمد هيم أن يعرف أن كلمة البرقليطوس كانت تعنى 
(احمد) الامن خلال الواح بؤهذ» ححخة جازمنة ونهاتيتة؟:.لآن: ندلوق 
الحرفى للاسم اليونانى يعادل بدقة كلمتى (أحمد ومحمد)» ومن المدهش أن 
الوحى قد ميز صيغة أفعل التنفضيل من غيرها أى (أحمد) من (محمد)ء 
ومن المتشكن أيشكنا أن هذا الاسم الفريد لم يعط لأحد من قبل؛ إذ احير 
(؟) سورة الصف: الآية: (5). 
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عي م الأنبياء 0 ا بالحمد اليد 0 أن 
ل عو ا ص اميه 
أثينا اسمه بركليس (61:18101:58105) بمعنى الشهيرء ولكن ليس بمعنى 


0 


وقال تعالى مبينًا أن النبى حيدم وأصحابه ليسوا فقط مذكورين فى 
التوراة والإنجيل بأسمائهم» بل بصفتهم كذلك: «( محمد رَسول الله والّذين معه 
أشداء على الكمَارِرحَمَاء بينهم تراهم رمعا سجدا يفون فَضلا من الله وضوانا 
سيمّاهم فى وجوههم مَن أَنَرِ السجود ذلك مثلهم فى التوراة وممَلهِم فى الإبجيل كزرع 
أخرج شطأه قار ره فَاستَْلَظ فاستوئ على سوقه يعجب الزراع ليَغيظ بهم الكقَارَ وعد 
القه الدين آمنوا وعمقوا الصّالحات منهم مَغْفرَةَ وأجرا عظيما 4( 2. 

بل بلغ من وصف الله تعالى لنبيه يع م فى الكتب السابقة ة أنهم 
حيحوا! يعرفونه كما يعرف أحدهم ابنه؛ . . . قال تعالى: «( الّذين اتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإ فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلّمون 04 . 

وقد أخفى النصارى إنجيل برنابا الذى يصرح فيه باسم النبى رك 
تحمل وانه الدى المشريية هن قن قبل المسيح وأنه آخر الرسل7؟؟2. 

وصنقا الله إن يفون الاين كرد الول الذي الأمزة الدع لان 
عندهم فى التوراة والإبميل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الطيبات 
يُسََم يهم اْحَائث ويْضع عنم رهم والأغلال البى كانت عليْهم الذي آمو به 
(0) انظر: عبد الأحد داوده: محمد مو كما ورد فى كتاب اليهود والنصارى ص١7و219 ١154‏ . 


سورة الفتح: الآية: (59). 
إفية سورة البقرة: الآية: (145) 


)2 نخرة: كنا ب الاختلاف والاتفاق ب بين إنجيل برنايا والأناجيل الأربعة» لمحمد عبد الرحمن عوضء دار 
كيين القاهرة . (ذكر النقل عن برتايا. ..). 


ا لأشهر 


6095 محمد رسول الله مَل 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الّذى أنزل معه أولئك هم المفلحون » 20 


(وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ذش 


كلت : اخبرق غن عنفة وسو :الله يفكي اف العو ]ةن قال > أجل الله :إنه 


لموصّوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن «إيا يها التبى إن أَرسلَْاكَ شاهدا 
3 ا 1 و َو 
ومبشرا ونذيرا # 7"“وحررً للأميين أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس 
بفظً ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويخفرَ» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقُولُوا لا إله إلا الله 
ويفتح بها أعينا عميًا وآذانًا صما وقُنُوبًا عُلقَاه 9 وزاد الإمام أحمد: (قال 
عطاء لقيت كعبًا ©)فسألته فما اختلفا فى حرف إلا أن كعبًّا يقول بلغته: 
205 - .2 ول م 2007 7 
أعينا وت واذانا صمومى وقلويا غُلُوقَى) © 
5 1 س 1 عي سن 0 و 

وعن ابى صخر العقيلى» حدثنى رجل من الأآعراب قال: جلبت 
جَلُوبة 9 إلى المدينة فى حياة رسّول الله ميم » فلما فرغت من بيعتى 
2 و 9 5 ماع 3 8 2 و 
قُلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. قال: فتلقانى بين أبى بكر وعمر 

+ 0 1 0 7 2 
يمسول »2 تتبعتهم فى أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرأ التوراة 
يقرؤهاء يعاق بها يطل ابن ف الموت » كأحسن الفتيان وأجمله» 
فقال رسول الله يكنم : «أنشدك بالذى أنزل التوراة هل تجد فى كتابك ذا 
صفتى ومُخرجى». فقال برأسه هكذا أى لا قال ابنه: إنى والذى أنزل التوراة 
نا لنجد فى كتابنا صفتك ومخرجكء أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
(١)سورة‏ الأعراف: الآية: .)١81/(‏ 
(؟)سورة الأحزاب: الآية: (46). 
(5) صحيح:رواه البخارى )7١18(‏ كتاب البيوع . 
(4)يعنى: كعب الأحبار الذى كان يهوديًا من علماء اليهود ثم أسلم . 


(0)أخرجه الإمام أحمد فَئ مسئده (50886). 
(")يعنى: بضاعة؛ اسم مصدر من جلب (انظر: لمان العرب: .)518/١‏ 


ذكرالنبى يِه فى الكتب السابقة 
الله. قال: «أقيموا اليهود عن أخيكمء ثُم ولى كفنه وحنّطه وصلى عليه 2١0‏ 

ومن أعجب ما قرأت فى هذا الباب قصة الإمام أبى محمد عبد الله 
الميورقى الترجمان (المتوفى سن مه ). الذى كان من أكبر قساوسة 
النصارى فى وقته» بل كان 2 أ لأن يصبح البابا الأكبر» : ثم أسلم عندما 
وقع على آية فى الإنجيل تبشر بقدوم النبى موك ثم ألّف كتاب «تحفة 
الأريب فى الرد على أهل الصليب»» وقسمه قسمين؛ القسم الأول: فى ذكر 
قصة إسلامهء والثانى: فى الردود الممصلة على النصارى 50 وذكر قصة 
انتقاله إلى الإسلام فى سبع عشرة صفحة هذا مختصرها: 

قال: اعلموا رحمكم الله أن أصلى من مديئة ميورقة0» وكان والدى 
محسويًا من أهل حاضرة ميورقة» ولم يكن له ولد غيرى» ولما بلغت ست 
سدن عق عترى أبلشن إلى .غلم بن الفديسين::قرات عليه الإغيل بحتى 
حفظت أكثره فى مدة ستتسين على غير عادة قومى» ثم أخذت فى تعلّم لغة 
الإنجيل وعلم المنطق فى ست سنوات» ثم ارتحلت من بلدى إلى مدينة لاردة 
من أرض القسطلان47»» وهى مدينة العلم عند النصارى فى ذلك القطرء 
ويجتمع فيها طلبة العلم من النصارى» وينتهون إلى ألف وخحمسماثة ولا 
يحكم فيهم إلا القسيس الذى يقرؤون عليه» فقرأت فيها علم الطبيعيات 
والنجامة مدة ست سنين» ثم تصدرت فيها أقرأ الإنجيل ولغته ملازمًا ذلك 
مدة أربع سنين ؛ ثم ارتحلت إلى مدينة بلونية من أرض الأنبردية» وهى مدينة 
كبيرة لا وهى مدينة علم ويجتمع بها كل عام من الآفاق أزيد من ألفى 
(1) رواه الإمام أحمد فى مسئده (51481) وإسناده صحيح (صححه الاليانى فى السلسلة الصحيحة» 

الملحلد السابع » اهضفر ” 
(؟) ومن أبواب هذا القسم: باب فى شهادة التوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب على نبوة نبينا محمد ميتم . 


(") جزيرة فى البحر الأبيض المتوسط جنوب إسبانيا وتابعة لها (انظر: تحفة الأريب» ص١5).‏ 
2 وهى مدينة فى الاندلس (انظر: تحفة الأريب» ص؟579) 





مغدم محمد رسول الله وله 
رجل يطلبون العلوم» ولا يلبسون إلا الملف الذى هو صباغ الله» فسكنت 
فى كنيسة لقسيس كبير السن عندهم كبير القدر اسمه: (نقلاو مرتيل)» 
وكانت زه ىقالتن والدين والزهد رفيعة 0 انفرد بها فى زمنه 
عن جميع أهل دين النصرانية» فكانت الأسئلة فى دينهم ترد عليه من الآفاق 
من جهة الملوك وغيرهم» ويصحب الأسئلة من الهدايا الضخمة ما هو الغاية 
فى بابه» ويرغبون فى التبرك به» وفى قبوله لهداياهم. ويتشرفون بذلك. 

فقرأت على هذا القسيس علم أصول النصرانية وأحكامهاء ولم أزل 
أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه حتى صيرنى من أخص 
خواصه. وانتهيت فى خدمتى له وتقربى إليه إلى أن دفع إلى مفاتيح مسكنه 
وخزائن مأكله واتشربة) ضير جميع ذلك على يدى» ولم يستثن من ذلك 
سوى مفتاح بيت صغير بداخل مسكنه كان يخلو فيه بنفسهء والظاهر أنه 
بيت خزانة أمواله التى كانت تهدى إليه» والله أعلم. 

فلازمته على ما ذكرت من القراءة عليه والخدمة له عشر سنين» ثم 
أصابه مرض يومًا من الدهرء فتخلف عن حضور مجلس إقرائه» وانتظره 
أهل المجلس وهم يتذاكرون مسائل من العلوم؛ إلى أن أفضى بهم الكلام 
إلى قول الله - عز وجل - على لسان نبيه عيسى - علينه السلام - فى 
الإنجيل: إنه يأتى من بعده نبى اسمه (البارقليط)”'2. فبحثوا فى تعيين هذا 
النبى من هو من الأنبياء» وقال كل واحد منهم بحسب علمه. . . وعظّم 
مقالهم وكثر جدالهم» ثم انصرفوا من غير تحصيل فائدة» فأتيت مسكن 
القسيس. فقال: ما الذى كان عندكم اليوم من البحث فى غيبتى عنكم؟ 
فأخبرته باختلاف القوم فى اسم (البارقليط) وسردت له أجويتهم» فقال لى: 
وبماذا أجبت أنت؟ فقلت: بجواب القاضى فلان فى تفسيره الإنجيل. فقال 


() انظر: إنجيل يوحنا 1 2)١7-64‏ والكلمة فيه (باركليتكس) وترجمتها فى النسخة العربية 
(المعزى)» وهو تحريف: والصحيح أن معناها (كثير الحمد) انظر: تحفة الأريب (ص5717-555). 


ذكر النبى بَلِةِ فى الكتب السابقة 





لى: ما قصّرت وقربت؛ وفلان أخطاء وكاد فلان أن يقارب» ولكن الحق 
خلاف هذا كله؛ لأن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا العلماء 
الراسخون فى العلمء وأنتم لم يحصل لكم .من العلم إلا القليل» فبادرت 
قدميه أقبلهما وقلت له: يا سيدى! قد علمت أنى ارتحلت إليك من بلد 
بعيدء ولى فى خدمتك عشر سنين» حصلت عنك فيها من العلوم جملة لا 
أحصيهاء فلعل من جميل إحسانكم أن تمنوا على بمعرفة هذا الاسم . 

نكن القسين قال ىتا الى !الله الك لقوو على نهر من أل 
خدمتك لى وانقطاعك إلى» فى معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة» 
لكنى أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك» فتقتلك عامة النصارى فى الحين. 
فقلت له: يا سيدى! والله العظيم» وحق الإنجيل ومن جاء بهء لا أتكلم 
بعىء متسر إلى إلا عن أمرك. 

فقال لى: إذن فاعلم يا ولدى أن البارقليط هو اسم من أسماء نبى 
لملمين محمد َيَتكمْ » وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال 
- عليه السلام - وأخبر أنه نزل هذا الكتاب عليه» وأن دينه هو دين الحق» 
وملته هى الملة البيضاء المذكورة فى الإنجيل . 

فقلت: وما تقول فى دين هؤلاء النصارى؟ فقال لى: يا ولدى! لو أن 
النصارى أقاموا على دين عيسى الأولء لكانوا على دين الله؛ لأن عيسى 
وجميع الأنبياء دينهم دين الله» ولكن بدلوا وكفروا. 

فقلت: يا سيدى! وكيف الخلاص من هذا الأمر؟ فقال: يا ولدى! 
بالدخول فى دين الإسلام. فقلت: وهل ينجو الداخل فيه؟ قال: نعم ينجو 
فى الدنيا والآخرة. فقلت: يا سيدى! إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل 
ما يعلم؛ فإذا علمت فضل دين الإسلام فما يمنعك منه؟ فقال: يا ولدى! 
إن الله لم يطلعنى على حقيقة ما أخبرتك به إلا بعد كبر سنى» ووهن 


يكوك . محمد رسول الله بك 
جسمىء ولو هدانى الله لذلك وأنا فى سنك لتركت كل شىء ودخلت فى 
دين الحق» وحب الدنيا رأس كل خطيئة» وأنت ترى ما أنا فيه عند 
النصارى» من رفعة الجاه والعزء والترف» وكثرة عرض الدنياء ولو أنى ظهر 
على شىء من الميل إلى دين الإسلام» لقتلتنى العامة فى أسرع وقتء وهب 
أنى نجوت منهم وخلصت إلى المسلمين» فأقول لهم: إنى جئتكم مسلما. 
فيقولون لى: قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول فى دين الحق» فلا تمن علينا 
بدخولك فى دين خلصت فيه نفسك من عذاب الله. فأبقى فيهم شيحًا 
كبيراً فقير ابن تسعين» لا أفقه لسانهم» ولا يعرفون حقى'2. فقلت: يا 
سيدى! أفتدلنى أن أمشى إلى بلاد المسلمين وأدخل دينهم؟ فقال: إن كنت 
عاقلا طالبًا للنجاة» فبادر إلى ذلك تححصل لك الدنيا والآخرة» ولكن يا 
ولدى هذا أمر لم يحضره أحد معنا الآن» فاكتمه بغاية جهدكء. وإن ظهر 
عليك شىء منه قتلتك العامة لحينك» ولا أقدر على نفعك» ولا ينفعك أن 
تنقله عنى» فإنى أجحده وقولى مصدّق عليك؛ وقولك غير مصدّق على» 
وأنا برىء من ذلك إن فَهَت بشىء. فعاهدته بما يرضيه. 

ثم أخذت فى أسباب الرحلة وودعته» فدعا لى عند الوداع بخيرء 
فانصرفت إلى بلدى ميورقة؛ ثم سافرت إلى جزيرة صقلية» وأقمت فيها 
خمسة أشهر وأنا أنتظر مركبًا يتوجه لأرض المسلمين» فحضر مركب يسافر 
إلى مدينة تونس» فسافرت فيه من صقلية وأقلعنا عنها قرب مغيب الشفق» 
فوردنا مرسى تونس قبل الزوال» فلما نزلت بديوان تونس» وسمع بى الذين 
بها من أحبار النصارى أتوا مركب وحملونى معهم إلى ديارهم» وصحبهم 
أيضًا بعض التجار الساكنين أيضًا بتونس» فأقمت عندهم فى ضيافتهم على 
)١(‏ وهذا سوء ظن بالمسلمين ولكنه كما قال هو: (حب الدنيا رأس كل خطيئة)ء وحدثنا أحد 


المتخصصين فى كتب التنصارى وتاريخهم من أساتذة الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة أن هذا 
الرجل أسلم أيضًا وقتلته النصارى. 


ذكر النبى يك فى الكتب السابقة 
أرغد عيش أربعة أشهرء وبعد ذلك سألتهم هل بدار السلطان أحد يحفظ 
لسان النصارى» وكان السلطان آنذاك مولانا أيا العباس أحمد - رحمه الله - 
فذكر لل التضاري انا يدان الستلطان الذكون.رجلذ نافيك من ار خدامه امه 
يوسف الطبيب وكان طبيبه» ومن . خواصه» ففرحت بذلك فرحا شديداء 
وسألت عن مسكن هذا الرجل الطبيب» فدللت عليه واجتمعت به» وذكرت 
نه شرح حالىء وسبب قدومى للدخول فى الإسلام؛ فسّر الرجل بذلك 
مرور' عظيما يأن يكون تمام هذا الخير على يديه» ثم ركب فرسه وحملنى معه 
إفى دار السلطان» ودخل عليه فأخبره بحديثى» فاستأذنه لى فأذن لى» فمثلت 
بين يديه» فأول ما سألنى السلطان عن عمرىء فقلت له: خمسة وثلاثون 
عامٌ. ثه سألنى عما قرأت من العلوم فأخبرته» فقال لى: قدمت قدوم خيرء 
فآسلم على بركة الله. فقلت للترجمان - وهو الطبيب المذكور -: قل لمولانا 
اللطان إنه لا يخرج أحد من دين إلا ويكثر أهله القول فيه والطعن فيه؛ 
فارغب من إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين بحضرتكم من تجار النصارى 
وأحيارهم. وتسألوهم عنى وتسمعوا ما يقولون فى جنابى» وحينئذ أسلم إن 
شاء الله تعالى» فقال لى بواسطة الترجمان: أنت طليت ما طلب «عبد الله 
بن سلام» من النبى ميك . 

ثم أرسل إلى أحبار النصارى وبعض تجارهم وأدخلنى فى بيت قريب 
من مجلسهء فلما دخل النصارى عليه قال لهم: ما تقولون فى هذا القسيس 
الجديد الذى قدم فى هذا المركب؟ قالوا له: يا مولانا! هذا عالم كبير فى 
دينناء وقالت القساوسة: إنهم ما رأوا أعلى من درجته فى العلم والدين فى 
دينناء فقال لهم: وما تقولون فيه إذا أسلم؟ قالوا: نعوذ بالله من ذلك هو 
ه يفعل ذلك أبدا. فلما سمع ما عند النصارى بعث إلى» فحضرت بين 
يديه وشهدت شهادتى الحق بمحضر النصارى» فصلَّبِوا على وجوههم. 





رحدك ا محمد رسول الله يِه 
وقالوا: ما حمله على هذا إلا حب التزويجء فإن القسيس عندنا لا يتزوج. 
وخريار لمرو ابح وا اترتيية لى المتطاد دوجي المت روبع دبدار 
كل يوم فى دار المختص» وزوجنى ابنة الحاج محمد الصفارء فلما عزمت 
على البناء بهاء أعطانى مائة دينار ذهبًا وكسوة جيدة كاملة» فبنيت بهاء وولد 
لى منها ولد سميته محمد على وجه التبرك باسم نبينا يلتم 0017" 

وفى نهاية هذا الفصل الذى استعرضنا فيه بعضًا من بشارات الكتب 
السابقة بما فيها التوراة والإنجيل بالنبى مركم » نختم بقصة واقعية تؤكد 
صحة هذه البشارات» التى استطاع أحد الرهبان - ويدعى فرامرينو» وهو 
راع لأس ك افشاك الفيكة المتسررة باللقة الارظالية من الاي وقول 
فى ذلك: إنه لدى مطالعته عدة رسائل لأيرينايوس وجد إحداها تندد 
بالقديس بولس الرسول استنادًا إلى إنجيل القديس برناباء ومن هنا اهتم 
الراهب فرامرينو بالبحث عن هذا الإنجيل» وقد ساعدته ظروف عمله فى 
مقر البابوية» إذ صار بعد فترة مقربًا من البابا سكتس الخامس» وبذلك تمكن 
من دخول المكتبة البابوية» وببحثه عثر على نسخة إنجيل برنابا ”" التى كان 
يرنو إليهاء وبعد الاطلاع عليها تأكد من صدق نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام» وانتهى به الأمر باعتناق الإسلام /4””. 


:5 0 
م2 اعد اعد 
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يد من البشارات عن الرسول محمد يويكِدم انظر: إنجيل برنايا دراسات حول وحدة الدين عند 
موسى وعيسى ومحمد عليه السلام» تحقيق سيف الله أحمد فاضل. 

(5)محمد أبو زهرة: محاضرات فى التصرانية ص05 . 

(5)أسوة للعالمين (ص 7١١‏ -5711). 
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)١(‏ شهادة الله جل وعاذ): 

فهنالك شهادات كثيرة على صدق نبوة النبى َم . 

ولكن أعظم شهادة هى شهادة الحق (جل وعلا) فلقد شهد الحق تبارك 
وتعالى لنبيه محمد جيم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلينء . . . . فقال تعالى : 
فما كان محمد أَبَا أَحَد من رجالكم ولكن رسول الله وَخَاتَم التبيين 227 , 

وكقى بشهادة رب العالمين دليلاً على صدقه ميك . 

قإن الله (جل وعلا) لن يوقَّق إنسانًا كذابًا مدعيًا عليه (سبحانه وتعالى) 
فون الله تعالى أخبر أن محمد لو تقول على ربه شيئًا من الأقاويل لأهلكه 
( ولو تقول عَلَيِنا بعض الأَقَاويلٍ 60 لأَحَذَنَا منه بالْيّمين 69 ثُم لفَطْعنَا منه الوتين 
6 فَما منكم من أحَد عنه حاجزين 04" , وقال سبحانه: طقال لهم موسئ ويلكم 
لا تفتروا على الله كذبا فيِسحتَكم بعَذَابٍوَقَدْ حَاب م افمَرَى 74" ٠‏ وقال تعالى : 
طقل إن اين يَفَْرُونَ علَى الله اْكَذب لا يُقلَحُونَ 204 . وقال تعالى: إن الله لا 
تهدى مركب كَمَارُم©, ولكن البى ميم ما خاب بل مُدى وأفلح 
فى كل المجالات» ودينه أعظم الأديان فى الأرض وأكثرها انتشارا . 

* هذا بالإضافة إلى أن القرآن هو أصدق وثيقة ظلّت حتى الآن بلا 
*) سورة الحاقة: الآيات: (89-44). 
*”' صورة طه: الآية: (51). 


مورة يونس: الآية: (58). 


صورة الزمر: الآية : 75). 


هم زل 


0 >2 محمد رسول الله كل 
تحريف ولا تبديل فقد قال تعالى : إإِنّا نحن تَرَلْنَا الذكر ونا له لحَافظُونَ 204©. 
فلقد جاء فى القرآن دزي فو ريمن شرن مهاد ارب العالمين لنبيه بالرسالة. 
فقال تعالى: «إوما محمد إلا رسول قد خَلَتَ من قبله الرسل 0©. وننظر إلى 
قوله تعالى: 9 وأَرسلنَاكَ لئاس رسولاً وكفئ باللّه شهيدا74”. ويقول الطبرى 
معلقًا على هذه الآية: ‏ وأَرسَلناك للئاس رسولاً4. إنما جعلناك - يا محمد - 
رسولا بيننا وبين الخلق تبلغهم ما أرسلناك به من رسالة إليهم؛ وليس عليك 
6 البلاغ وأداء الرسالة إلى من أرسلت إليهء فإن قبِلُوا ما أرسلت به 
فلأنفسهم؛ وإن ردوا فعليها. ظوَكَمَئ بالله» عليك وعليهمء « شهدا » 
قزل ياك الله عاتهاك :51 2ك قتف خلباك: فل للاغلك ما مركا بلاغ 
من رسالته ووحيهء وعلى من أرسلت إليه فى قبولهم منك ما أرسلت به 
إليهم» فإنه لا يخفى عليه أمرك وأمرهمء وهو مجازيك ببلاغك ما وعدكء 
ومجازيهم ما 0 من خيرٍ د جر ابر د اال ا 
ولق د مسي ل ار تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون برسالة 
محمد لضم «ويقول الذين كَمَروا لست مرسّلا قل كَفَئ باللّه شهيدا بينى 
وبَينكُم 4”). يقول ابن عاشور تعليقًا على شهادة رب العالمين على صدق 
نبيه ميتم «إن الله لا يصدق من كذب عليه فلا يتم له أمرٌ وهو معنى قول 
ئمة أصول الدين: إن دلالة المعجزة على الصدق أن تغيير الله العادة لأجل 'محدى 
الرسول ينيم قائم مقام قوله: صدق عبدى فيما أخبر به عنى»29. 
(1) سورة آل عمران: الآية: .)١45(‏ 
(*) سورة النساء: الآية: (9/4). 
(4)الطبرى: جامع البيان فى تأويل القرآن (551/8). 


(©)سورة الرعد: الآية: (87). 
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ويقول الحق تبارك وتعالى فى آيات أخرى: ط وَرسْلاً فَدْقَصَصنَاهُم عَليكَ من 
ل سس سل رع اله سر يد ور ار 
للا يكو للناس على الله حجة بعد الرّسل وكان اللَّهُ عزيزا حكيمًا 052 لكن الله 
َه با أل ليك أنلة بعلم واْمَلائكة هود وف بالله هيد 04 . 

ويعلق الأستاذ سيد قطب على هذه الآيات قائلاً: «فإذا أنكر أهل الكتاب 
هذه الزسالة"الابيزة وهى جارية على منة الله فق إزتال الرسل لعاذه 
ف مبَشرِين ومنذرين لقلا يكُون للئاس على الله حجة بعد الرّسلٍ4؛ فأهل الكتاب 
يعترفون بالرسل قبل محمد جيتكم . . . اليهود يعترفون بمن قبل عيسى عليه 
السلام» والنصارى يعترفون بهم وبعيسى... فإذا أنكروا رسالتك - يا 
محم - فلا عليك متهم فلُكروا ( لكن اليه با للك أله بعل 
والملائكة يشهدوت وكفئ باللّه شهيدا 4 وفى هذه الشهادة من الله ثم من 
ملائكته ومنهم من حملها إلى رسوله» إسقاط لكل ما يقوله أهل الكتاب» 
فمن هم والله يشهد؟! والملائكة تشهد؟! وشهادة الله وحدها فيها الكفاية! 
وفى هذه الشهادة تسرية عن الرسول ويم وما يلقاه من كيد اليهود 
وعنتهم:20 . 

وآيات القرآن التى تشهد بصدق النبى ميتم كثيرة» ولا نكون مبالغين 
إن قلنا: إن كل القرآن يشهد بذلك تصريحًا أو تضميئًا. وما أجمل أن نختم 
هذا المبحث بقوله تعالى: قل أى شىء أكبر شَهَادَة قُل الله شهيد بيْنى 
وبيتكم 2704 «أى) شاهد فى هذا الوجود كله هو أكبر شهادة؟ أ شاهد 
تعلو شهادته كل شهادة؟ أى شاه تحسم شهادته فق القضية فلا يبقئ بعد 


(0) سيد قطب/ فى ظلال القرآن .)591١/5(‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية: .)١9(‏ 


0 ( محمد رسول الله وَل 
شهادته شهادة. .. وكما يؤمر رسول الله ميم بالسؤال» فهو يؤمر كذلك 
بالجواب؛ ذلك أنه لا جواب غيره باعتراف المخاطبين أنفسهم, ولا جواب 
غيره فى حقيقة الأمر والواقع . 

اقل الله» نعم ! فالله سبحانه وتعالى هو أكبر شهادة» هو الذى عن 
الحق. وهو خير الفاصلين»..هو الذى لا شهادة بعد شهادته. ولا قول بعد 
قوله؛ فإذا قال فقد انتهى القول» وقد قضى الأمر(' . 

وقد قرر الإمام ابن القيم - رحمه الله - هذا الدليل أوضح تقرير» فقال 
- رحمه الله -: (وقد جرت لى مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود 
بالعلم والرياسة» فقلت له فى أثناء الكلام: أنتم بتكذيبكم محمدا ميتم قد 
شتمتم الله أعظم شتيمة. فعجب من ذلك وقال: مثلك يقول هذا الكلام؟ 
فقلت له: اسمع الآن تقريره؛ إذا قلتم: إن محمدًا ملك ظالم» قهر الناس 
بسيفه» وليس برسول من عند الله وقد أقام ثلانًا وعشرين سنة يدعى أنه 
رسول الله أرسله إلى الخلق كافة» ويقول: أمرنى الله بكذا ونهانى عن كذاء 
وأوتعق اال كذا؛ ولم يكن من ذلك شىء» ويقول: إنه أباح لى سبى ذرارى 
من كذبنى وخالفنى ونساءهم» وغنيمة أموالهم» وقتل رجالهم ولم يكن من 
ذلك شىءء وهو يدأب فى تغيير دين الأنبياء» ومعاداة أنمهم. ونسخ 
شرائعهم؛ فلا يخلو إما أن تقولوا: إن الله - سبحانه - كان يطلع على 
ذلك ويشاهده ويعلمه. أو تقولؤا: إنه خفى عنه ولم يعلم به. فإن قلتم: لم 
يعلم به: نسبتموه إلى أقبح الجهل» وكان من علم ذلك أعلم منه» وإن 
قلتم: بل كان ذلك كله بعلمه ومشاهدته واطلاعه عليه. فلا يخلو إما أن 
يكون قادر على تغييره والأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لاء فإن لم يكن 
قادرا فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافى للربوبية» وإن كان قادرا وهو مع 


(١)سيد‏ قطب / فى ظلال القرآن (؟595/5). 
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ذلك يعزه وينصره» ويؤيده ولط ويعلق كلمته» ويجيب دعاءه. ويمكنه من 
أعدائه» ويظهر على يديه من أنواع المعجزات والكرامات ما يزيد على 
الآألفء ولا يقصده أحد بسوء إلا أظفره به» ولا يدعوه بدعوة إلا استجابها 
لهء فهذا من أعظم الظلم والسّه الذى لا يليق نسبته إلى آحاد العقلاء» 
فضلاً عن رب الأرض والسماءء فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته 
وبتأبيده ويكلامه» وهذه عندكم شهادة زور وكذب؟! فلما سمع ذلك قال: 
معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب مفتر بل هو نبى صادق» من اتبعه أفلح 
وسّعد. قلت: فما لك لا تدخل فى دينه؟ قال: إنما بعث إلى الأميين الذين 
لا كتاب لهمء وأما نحن فعندنا كتاب نتبعه. قلت له: غلبت كل الغلب؛ 
فإنه قد علم الخاص والعام أنه أخبر إنه رسول الله إلى جميع الخلق» وأن 
من لم يتبعه قهو كافر من أهل الجبحيم» وقاتل اليهود والنصارى وهم أهل 
كتاب. وإذا صحت رسالته وجب تصديقه فى كل ما أخبر به» فأمسك ولم 
يحر جوابًا»7'" . 

ومثال هذا (لو أن حاجب الأمير قال للناس: إن الأمير قد أمركم بفعل 
كذا وكذا. فإن الناس يعلمون أنه لا يتعمد الكذب فى مثل هذا وإن لم يكن 
بحضرته» فكيف إذا كان بحضرته)2'' وبعلمه. 

: الآيات التى يُجريها الله على يديه رم‎ )١( 

وهذه الآيات والمعجزات لا شك أنها حجة قاطعة على صدق رسالته 
ونبوته ميتم ؟ لأن خرق العادة ومخالفة قانون الطبيعة وتغير ناموس الحياة 
لامكو ا مهارق ويل لا عزن إلا جو فاق للعادة > سيحانه 
60 هاه تناري فى اجو الور والسنار: لابن قيم الجوزية (ص87)ء نشر الجامعة الإسلامية فى 

المديئة النبوية . 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيخ» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5487)» تحقيق: د. على بن 


ناصر وآخرين . 


«ض>» محمد رسول الله عَلِهٍ 
والله تعالى لا يخرق العادة لكاذب. بل إنما يؤيد بها رسله للتدليل على 
صدقهم فى دعوتهم» كما حصل من قلب النار بردًا وسلامًا على إبراهيم» 
وقلب عصى موسى إلى أفعى» وإحياء الموتى لعيسى» وغير ذلك من 
الآيات؛ لذلك كان القوم إذا أُرسل إليهم أحدء أو ادّعى النبوة قالوا: 
« ...نولا يكلّمنا اللّه أو تأتينا آيّة... 2274, 9 وقالوا لولا نل عليه آيَةَ مَن 
به . . . 2076 لط وَأَفْسَموا باللّه جهد أيمَانهم لكن جاءتهم آية لمن بها . .. 204 , 
«( ويقولون لولا أنزل عليه آية من رب . . . 2000404 . 

* وسئفرد فصلاً كاملاً للحديث عن بعض معجزات النبى ع . 

(5) شهادة زوجاته يوش : 

من لطيف الاستدلال - فى هذا المقام - استدلال بعضهم لصدقه بزواجه 
من أكثر من تسع نسوة؛ ووجه ذلك إن الإنسان الكاذب قد يستطيع أن 
يتحرز من الناس فى حياته الخارجية؛ بحيث لا يستطيع أحد أن يجد عليه 
كذياء لكن هذا لا يحصل للإنسان مع زوجته؛ فإن العادة جرت بسقوط 
الكلفة وانبساط الرجل مع أهلهء وزوجته أعلم الناس بحاله» لكن لما كان 
احتمال أن هذه الزوجة تتواطا مع زوجها فى إخفاء كذبه؛ أذن للنبى مِيَليم 
أن يكثر من الأزواج» فالنبى مَيتيِدمِ مع كثرة أزواجه لم تنقل إحداهن عن 
حياته الخاصة إلا كل كمال يمكن أن يوصف به إنسان» فلو أمكن أن تتواطأ 
واحدة» فإنه لا يمكن أن يتواطأن كلهن على ستر كذبه - وحاشاه - وإخفاء 
عيبه فهذا فى غاية من البعد» لا سيما أن بعضهن كصفية بنت حيى بن 
)010( سورة البقرة: الآية: (0114).. 
(؟) سورة الأنعام: الآية: (/919). 
(؟) سورة الأنعام: الآية: .)١١8(‏ 


(5) سورة يونس: الآية: .)5١(‏ 
(©) (الاأدلة الجلية على صدق ير البرية) (ص: 79-78) بتصرف . 
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أخطب,. التى تزوجها بعد أن حارب قومهاء وقتل منهم الكثير بل قتل 
زوجها وأباها وعمهاء ثم سباها ثم أعتقها وتزوجهاء وأم حبيبة كان متزوجا 
بها وهو يحارب أباها أبا سفيان» وجويرية بنت الحارث كانت من سبايا بنى 
المصطلق» ثم أعانها على مكاتبتها وتزوجها »١‏ ألم يكن لهؤلاء النسوة أكبر 
دافع للشأر منه» ولو بتشويه صورته بعد موته؟ بلى» ولكن كل هذا لم 
يحصل فدل على صدقه ("). 

»*ونحن تعلم أن الرجل إذا كان متزوجا بأكثر من زوجة فإنه قد تحبه إحداهن 
وقد تكرهه الأخريات يسبب عدم العدل أو سوء المعاملة أو غير ذلك. . . لكن 
لنبى جيه الذى أحسن إلى كل أزواجه وكان يعدل بينهن غاية العدل. . . كانت 





كز زوجه من أزواجه تحبه حبًا جما وتسعى للفوز بحبه ورضاه. 
» فها هى خديجة ينع تلك الزوجة الوفية التى عاش معها النبى 


ييه خمسة وعشرين عامًا فما رأت منه إلا الخير والصلاح وحسن 
نعشرة. . . فلما نزل عليه الوحى وخاف خوقًا شديدًا ما كان منها إلا أن 


أخذت تهدئ من روعه وتقول له: «فوالله ما يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل 
1 24909 ع و و او 
الرحمء وحمل الكل 0 وتكسب المعدوم. وتقرى الضيف » وتعين على 
٠‏ اع . 0 
توائتي اللو 0 
5 1 0 و 

“* وها هى عائشة ينع وهى أصغر زوجاته تشهد بصدقه وحسن خلقه 
وعشرته الطيبة... فإنه لما جاء أحد الصحابة يسألها عن خلق الرسول 
دم قالت له: «كان خلقه القرآن»©. 
(١)انظر‏ فى ترجمة أمهات المؤمنين: صحابيات حول الرسول لدم / للمصنف. 
( الادلة الجلية (ص77). 
(*) الكل : التّقل من كل ما يتكلف. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة كلل (11/ 00). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (4) كتاب بلء الوحى» ومصلم )١١١(‏ كثاب الإيمان. 
(5) صحيح: رواه مسلم (47) كتاب صلاة المسافرين . 


رد محمد رسول الله جل 

ومن أعظم الشهادات على صدقه يدم شهادة أم المؤمنين صفية بنت 
جبى بن أخطب فنظعا زعيم يهود بنى قريظة» الذى أمر التبى سكم بقتله 
اناه بيات العيه الذى تم يكو ورين المسلمين؛ . . فهاهى ذى فاطثها 
تحدثا عن خلّقه فتقول: ا ال" 
-. 0 : 5 1 )0 
فتضرب رأسى موؤخرة الرحل» فيمسنى بيده ويقول: «يا هذى مهلة"١‏ 8 

ثم ها هى ذى تتمنى أن تضحى بنفسها فداءً له م . وأن تتألم عوضا 
عله؛ ... فعن زيد بن أسلم فاته ناته أنه قال: اجتمع نساؤه جا م فى مرضه 
الذى توفى فيه فقالت صفية مَطئ: إنى والله يا نبى الله لوددت أن الذى 
بك بى. . . فقال النبى وينم معلقًا على كلامها: «والله! إنها لصادقة»". 

(*) شهادة الصحايهة وق 1 

إن صحابة رسول الله ميتم هم الذين صدقوا دعوته» وآمنوا برسالته» 
وصحبوه فى سلمه وحربه» لفترة زمنية طويلة» فعلموا فيها حقيقة محمد 
تت ا تت فكلا فى تاملةه نهنا فى دروا 
لكانوا أول الناس ابتعادًا عنهء وكرهًا له» لكن الأمر كان على النقيض تام ؛ 
إذ كانوا يزدادون يومًا بعد يوم» فبلغ عدد من شهد حجة الوداع منهم مائة 

وقد شهد القريب والبعيد منهم بحسن خلق النبى ميك . 

فهذا أنس بن مالك يَنقيه أحد الصحابة الذين عاشوا مع محمد َيه 
بصورة شبه كاملة؛ فى البيت» وفى المسجدء وفى الطريق» وفى السوق» 
وفى الحرب» يقول: «خدمت النبى تت عشر سنين فما قال لى أف» ولا 
(١)أيو‏ يعلى: المسند (2)71-74/17 والطبرانى: المعجم الأوسط (5/ 7145 7506). 
(')عيد الرزاق: المصنف .)87١/١1(‏ 


شهادات على صدق نبوة النبى كَل 





لم صنعت» ولا ألا صنعت2'7 . وهذا مثال فى غاية الروعة» ووصف فى 
غاية الجمال؛ فعشر سنين فترة زمنية ليست بالهينة ولا القصيرة» ورغم ذلك 
لم يخرج من فم رسول الله ميَتيعِ أقل عتب أو لوم لأنس فلله» ولو خرج 
فو كهذه ]مد امن رسو الله يلكو ما بحصت نكا لقالةع عكر يميد 
وفاة النبى مَك ؛ ؛ لكن ذلك لم يحدث. 

لقند افر كر الفيسمانة دزا السككاء فرشي ردول الله 116 ركان 
هذا الحب والإنصاف نابعًا من تصديقهم برسالته» ومعايشتهم لواقعه. 

وما يدلل على هذا الحب والإنصاف موقف الصحابى زيد بن الدثنة 
فته » الذى أسره بعض الهُذليين» وباعوه لصفوان بن أمية القرشى الذى 
كان والده أمية قل فى غزوة بدر الكبرى» فأراد أن يثأر لوالده بقتله لزيد بن 
الدقة فاعلان إلى الشرم القتلرة فراى أب فيان رياطة :جاعنه:..وإقيالة 
على الشهادة بحب منقطع النظير» فقال له: أتحب أن محمد عندنا الآن فى 
مكانك نضرب عنقه وأنك فى أهلك؟ قال: واللهما أحَن أن م الآن 
فى نمكانه الذى .هو قنه تصيبه شنوكة توذية توآنا جنال فى أل 299 : 

وممن شهد بصدق رسول الله مكعم » سلمان الفارسى الذى ظل يبحث 
عن النبى الحق الذى عرف صفاته ومناقنع نشو اكه ا لرغيا ند فى صدوازية ١‏ اتحلانا 
ظلب منه سلمان أن يدله على راهب من الرهبان يعيش فى كنفه عابدًا لربه. 

وترجع أهمية قصة إسلام سلمان فته إلى كونها دليلاً يشهد بصدق 
كوه محيه 7كان بل إن ثعاء يتان قله على إساكقة» وجهادة'. ودقاعة 
عن الدين» ونشره له حتى مماته فى عام خمسة وثلائين من الهجرة» دليل 
على كون محمد ميم صادئًا فيما أرسل إليه ولم يكن مدعي للنبوة» أو 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (041) كتاب الأدب» 0 (-1) كتاب الفضائل . 


(") انظر: ابن هشام: السيرة النبوية (7/ »)١1797‏ وابن كثير: السيرة النبوية (7/ 58١)ء‏ والصالحى 
الشامى: سيل الهدى والرشاد (5/ 157 .)171١/1١‏ 


0 63 محمد رسول الله يك 
كاذيًا فيما جاء به» ولو رأى سلمان زليه خلاف ذلك لرجع إلى بحثه عن 
النبى الخاتم» الذى خرج من أجله منذ أعوام عديدة؛ إذ كان ذلك هو شغله 
الشاغل» لكن ذلك لم يحدث؛ لأن سلمان ظالته وجد أن محمدا كم 
ىا ناهين ستاك الأباءا] عون 

وقد تكرر الأمر نفسه عند إسلام الحبر اليهودى (عبد الله بن سلام)(©. 

ولم تكن هذه الشهادات فى حياته َم فقط ولكنها كانت - أيضًا - 
بعد مماته يكم ». . . فها هو عمرو بن العاص تيه يقول عن رسول الله 
0 بعد وفاته وهو يصفه: «ما كان اع لعي ا 0 الله 
يلم » ولا أجل فى عينى منهء وما كنت أطيق أن أملاأ عينى منه؛ إجلالة 
له ولو سكلت أن أصفه ما أطقت» لأنى لم أكن أملاً عينى منه»0©. 

هذه بعض شهادات الصحابة على حبهم له ميم ٠‏ وإيمانهم بدعوته 
وتصديقهم برسالته» والتى لا تدع مجالا للك أن امعيدا 1 تن مزيت 
لهداية الناس إلى الحق» ولإخراجهم من الظلمات إلى النور”". 

(0) عشارية هرفل: 

ملك الأوربيين الأسبق هرقل عظيم الروم - وكان من علماء النصارى - 
سأل أحد أكبر أعداء النبى يدم فى وقتها عشرة أسئلة تحقق منها صدق 
النبى حيدم ونبوته» وإليك هذا الحديث العجب كما فى الصحيحين: 

عن عبد الله بن عباس يليه أن أبا سيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل 
إليه فى ركب من فريش» وكانوا تجار بالشام فى اّدة اللتى كان رسول الله 
كاعد لله ب متا 4 حو ابر يوق بي الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى؛ أسلم عند قدوم النبى 

يدم المدينة»ء وكان اسمه (الحصين؟ فسماه رسول الله موِدم عبد اللهء توفى بالمدينة سنة 

(47ه/ 577م). انظر ابن عبد البر: الاستيعاب .)97١/5(‏ 


(؟)أبو الفضل السيد أبو المعاطى النورى: المسند الجامع (143/8//77). 
(*") بتصرف من كتاب (أسوة للعالمين) . 


شهادات على صدق نبوة النبى عله 





يي ماد فيها أبا سفيان وكفار فُريش» فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم فى مجلسه 
وجوله عظناء الروءة نّم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا 
الرجل الذى يزعم أنه نبى؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسبًا. فقال: 
أدنوه منى وقربوا أصحابه» فاجعلُوهم عند ظهره. ثُّم قال لترجمانه: قل لهم 
إنى سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبنى فكذبوه. فوالله لولا الحياء من أن 
بافروا ع كديا لكذبت عنهء ثم كان أول ما سألنى عنه أن قال: 

-١‏ كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسباء 

-١‏ قال: فهل قال هذا القول مم أحد قط قبلة؟ قُلحه: ا 

"- قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. 

33-4 ناراف الثانن يتيذونة ام متعقارت 4 فلك فيل عقاوم ! 

ه- قال: أيزيدون أم ننقضون؟ قلت : ل يدر 

5- قال: نهل يريد اعد مني تتحظة لدينه يعد أن يدخل فيه ؟ قلت: لا. 

7- قال: فهل كُنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقُول ما قال؟ قلت : لا. 

8- قال: فهل بعددر؟ قلت: لجر من مه فين موده لذ تو اهو 
فاعل فيها. قال: وله لمعت كلب ادك نياطيا عر نهد اللي 

9- قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالْكُم إياه؟ 
فلك + الوك يننا ونين حتجال» كال فنا ونتال: منه. 

-٠‏ قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحنده بولا تشركوا به 
شينًاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصدق» والعفاف» 
والقيلة: 

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبهء فذكرت أنه فيكم ذُو نسب» 
فكذلك الرسل تعش فى نسب قومهاء وسألك هل قال أحد منكُم هذا 


و 


القرل فذكرت أن لاء فقلت: لو كان اغن قال هذا القول قبله» لقلت: 


رجل يأتسى بقول قيل قبله . وسألتّك هل كان من آبائه من ملك» فذكرت أن 
ان كلك : فلن كاذ من آباقه تمن للف فلك :رس "يطلب ملك انط وسالاك 
هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقُول ما قال فذكرت أن لاء فقد أعرف 
أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألّك أشراف 
الناس :اتبعوة آم مسعفاوهم:.فذكرت أن صعقاءهم :اتبعوة: وهم اتباع الرسل 
وسألتك أيزيدون أم ينقّصونء فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمرٌ الإيمان 
حتى يتم وسألئّك بريد جد سكئلة اندي بعد أن يدخل فيه» فذكرت أن 
لاء:وكذلك الإيمان حين تخالط بقناشته العلوب6 وسالتك هل يقدر 
فذكرت أن لاء وكذلك الرَسلُ لا تغدرء وسألتّك بما يأمركُمء فذكرت أنه 
يأمركم أن تعبّدوا الله ولا تُشركُوا به شييّاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» 
ويأمركُم بالصلاة والصدق والعفاف؛ فإن كان ما تقول حقّاء فسيملك موضع 
قدمى هاتين وقد كنت أغلم أنه خارج”. .وله اكن أظن أنه مكمه فلو الى 
أعلم أنى أخلّص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه(©. 

* ولم تكن شهادة أبى سفيان هى الشهادة الوحيدة للنبى يم من 
أعدائه الذين عاصروه. 

بل لقد اعترفت قريش كلها بصدق النبى مركم فقد كانوا يسمونه بالصادق 
الأمين... وفى يوم من الأيام «خرج رسول الله حتى أتى الصفاء فصعد عليه 
فهتف: «يا صباحاه». . . فلما اجتمعوا إليه قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقى»؟ قالوا: ما جربنا عليك كنبًا. 

قال: «فإنى نذيرٌ لكم بين يدى عذاب شديد؛ . فقال أبو لهب: تبّا لك! ما 
جمعتنا إلا لهذا؟. . .»2©9. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/9) كتاب بدء الوحى» ومسلم (”/ا/0١)‏ كتاب الجهاد والسير. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى ٠ ١( )21/17١(‏ ) كتاب التفسير» وملم [وتشرف كتاب الإيمان. 


شهادات على صدق نبوة النبى بل 

+ بل لقد اعترف نصارى نجران بنبوته موكِدم وذلك عندما زفضوا 
مباهلة(١»‏ رسول الله ميم الذى امتثل لقوله تعالى  :‏ قمن حاجك فيه من بعد 
ما جاءك من العم فقل تَعالُوا تدع أَبنَاءنًا وأبناءكم ونساءنًا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 
َم تبْسَهل فُنجعل لَعنة الله علَى الْكَاذبينَ 204 فخرج إليهم يم ومعه على 
والحسن والحسين وفاطمة؛ ودعاهم للمباهلة فقالوا: يا أبا القاسمء دعنا ننظر 
فى أمرناء ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليهء فانصرفوا عنه» ثم 
خلوا بالعاقبء وكان ذا رأيهم» فقالوا: يا عبد المسيح» ماذا ترى؟ فقال: 
والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمد لنبى مرسل» ولقد جاءكم 
بالفصل من خبر صاحبكه(2» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيًا قط فبقى 
كبيرهم ولا نبت صغيرهمء وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم» فإن كنتم قد 
أبيتم إلا إلف دينكمء والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكمء 
فوادعوا الرجل ثم انصرقُوا إلى بلادكم©). 

يل لقد اعترف بصدته أكبر أعدائه. . . وهو أبو جهل الذى حارب 
النبى يدم وأشعل نار العداوة إلى درجة لا تخطر على البال. 

فقد سأل المسور بن مخرمة خاله أبا جهل عن حقيقة محمد يم » إذ 
قال: «يا خالى» هل كنتم تتهمون محمد بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: 
يا أب أختى ٠‏ والله! لقذ كان محمد .وق فينا وهو شاب يدضى الأفينخ فما 
جرينا عليه كذيًا قط .قال :يا خالا» كنا لك له حكوته؟ قالةة يا انن اش 
تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف» فاطعموا وأطعمناء وسقوا وسقيناء وأجاروا 
(١)الباهلة:‏ الملاعنة» يقال: باهلت فلانًا أى لاعنته : ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا فى 


شىء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ مادة يهل .)971١/11(‏ 
(*) سورة آل عمران: الآية: (51). 





(7) يقصد عيسى عليه السلام. 
(5)انظر: ابن هشام: السيرة النبوية /١(‏ 90885). 


«كنهة محمد رسول الله عله 

وأجرناء حتى إذا تجائينا"» على الرّكّب كُنا كفرسى رهان”", قالوا: منا نبى. 

فمتى درك مثل هذه؟!. . . وقال: الأخنس بن شريق يوم بدر لأبى جهل: يا 

أبا الحكمء أخسرنى عن مخمد؛ أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ها هنا من 
فسن عند عترف عور ييف كا فقال أبو جهل: يع والله إن 

0 وما كذب حلي قط ولكن إذا ذهبت بنو لفق باللواء 

والحجابة والسقاية والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟9" . 

* كما اعترف زعماء اليهود بصدق نبوته يدم » وهذا ما تقصه أم 
المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب فق زعيم يهود بنى قريظة فتقول: 
«كنت أحب ولد أبى إليه وإلى عمى أبى ياسرء الل التهنما ماري واد لجنا 
إلا أخذانى دونه. قالت: فلما قدم رسول الله ود المدينة» ونزل قباء فى 
بنى عمرو ابن عوف» غدا عليه أبى» حيى بن أخطب» ا 
أخطب» مغلسين9». قالت:فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس. 
قالث: فاتيا كالين كتبلاتين .سافظين يمشينان الهويق. قالتث :فشكت 
إليهما كما كنت أصنعء فوالله ما التفت إلى واحدّ منهماء مع ما بهما من 
الغم . قالت: وسمعت عمى أبا ياسر وهو يقول لأبى حيى بن أخطب: أهو 
هو ؟ قال: نعم والله! قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما فى 
نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت]205 . 

)١(‏ تائينا: أى جلستا على الركب للخصومة. وفى الروض الائف: تجاذينا على الركب: وقع فى الجمهرة 
الجاذى: المقعى على قدميه. قال: وربما جعلوا الجاذى والجاثى سواء. انظر: السهيلى: الروض الأنئف 
وم كك وانلرة اين منظور: لسان العرب» مادة جثا .)١7١/١5(‏ ومادة جذا ,)175/1١5(‏ 

.)١١/1( كَفَرسى رهان: يُضرب للمتساويين فى الفضل» وقيل: للمتناصبين. انظر: الضبى: الأمثال‎ )١( 

(©) ابن القيم: هداية الحيارى (ص50» .)6١‏ 

(؟) الغلس: ظلام آخر الليل. انظر ابن منظور: لسان العرب» مادة غلس .)١95/5(‏ 

(©) يقصد بذلك رسول الله ادم . 


() ابن هشام: السيرة التبوية (011//1). 
(0) أسوة للعالمين (75140-578) بتصرف. 


شهادات على صدق نبوة النبى عَلل 





(1) الداخلون فى الاسلام: 

كل من دخل فى الإسلام فإن له قصةً» أو حصل له موقف,. أو عنده 
علم من الكتب السابقة» أو رأى شينًا من محاسن الإسلام» أو تنبّه لأمرء أو 
لاحظ ملحظاء أو قرأ شينًاء أو سمع عن شىء من جمال هذا الدين» أو 
ذُهل من عظمة القرآن» أو أخذت سيرة النبى ميم بمجامع قلبه. 

فهذه المواقف من أعظم الأدلة على صدق النبى عَم وصدق القرآن. 

وقال تعالى: 9 قل أَرَأيتمِ إن كان من عند الله وكقرتم به وَشَهدَ شاهد من بنى 
إسرائيل على مثله فَآمن واستكبرتم إِنّ اللّهَ لا يهدى الْقَومَ الظّالمين © 37). 

قال القرطبى: (قال ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبد 
الله بن سلامء شهد على اليهود أن رسول الله ميم مذكور فى التوراة» 
وأنه نبى من عند الله . 

ولما جاء ابن سلام مسلما من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه قال: يا رسول 
الله! اجعلنى حكما بينك وبين اليهود» فسألهم عنه: «أى رجل هو فيكم؟». 
قالوا: سيدنا وعالمنا. فقال: (إنه قد آمن بى»» فأساؤوا القول فيه»2007©). 

(7) شهادة المنصمّين من الغربيين: 

الكثير من المخالفين لديننا - سواء كانوا أهل كتاب أو ملاحدة - 
شهدوا لنبينا ميم بالصدق وأنه نبى من الله حقاء وبعضهم أسلمء 
وبعضهم لم يسلم ولكنه أنصف» وإذا كان المخالف المتريص المتصيد 
للأخطاء أقر بصحة مذهب خصمه. فإن هذا من أقوى الأدلة على صدق 
النبى يدم » وقد قيل سابقًا : 


(1) الجامع لأحكام القرآن )١75/17(‏ بتصرف. 
(*) الآدلة الجلية (ص:57). 


ل 1 


ما 63 محمد رسول الله عل 
و لم و2 
وشمائل شهد العدو بفضلها 
والفضلٌ ما شهدت به الأعداء 

* يقول الجلندى ملك غسان - لا بلغه رسول رسول الله موقم يدعوه 
إلى الإسلام ع (والله لقد لي على هذا النين الأمى؛ أنه لا يأمر بخير إلا 
يبطرء ويغلب فلا يضجرء ويفى بالعهد» وينجز الوعدء وأشهد أنه نبى) 7 . 

* وقد شهد له هرقل عظيم الروم - وكان من علماء النصارى - بأنه نبى 
صادق . 

وإليك بعض هذه النصوص من المعاصرين: 

- (كان محمد يدم خاتم النبيين» وأعظم الرسل الذين بعثهم الله 
ليدعو الناس إلى عبادة الله. .) [ واشنجتون ايرقنجح9 ] 7" . 

-(إن أشد ما نتطلع إليه بالنظر إلى الديانة الإسلامية» ما اختص منها 
بشخص النبى محمد يكم » وبذلك قصدت أن يكون بحثى أولاً فى تحقيق 
شخصيته» وتقرير حقيقته الأدبية؛ علّنى أجد فى هذا البحث دليلاً جديدًا 
على صدقه وأمانته» المتفق تقريبًا عليها بين جميع مؤرخى الديانات» وأكبر 
المتشيعين للدين المسيحى . ) [هنرى دى فاسترى9؟؟ ]. 
)١(‏ الروض الانف شرح سيرة ابن هشام (5/ .)196٠‏ 
(؟) مستشرق أمريكىء أولى اهتمامًا كبيرًا بتاريخ المسلمين فى الاندلس» من آثاره: (سيرة النبى العربى) 

مذيلة بخاتمة لقواعد الإسلام ومصادرها الدينية» و(فتح غرناطة) ألفه فى تاريخ .)١859(‏ انظر: 

قالوا عن الإسلامء ص ٠ه‏ الندوة العالمية للشياب الإسلامى» الرياضء الطبعة الأولى ١9197‏ . 
0 انظر: حياة محمد» لوميل درمتغم» (ص7/7ا)2 ترجمة عادل زعيترء الطبعة الثانية» دار إحياء الكتب 

العربية» القاهرة» ١91١‏ . 
(4) مقدم فى اليش الفرنسى» ولد سنة ١186٠‏ وتوفى 19717 ء قضى فى الشمال الإفريقى ردحًا من 


الزمن» من آثاره: مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب» والأشراف السعديون» ورحلة هولندى إلى 
المغربء وغيرها. انظر: قالوا عن الإسلام ٠‏ ص١١‏ . 


شهادات على صدق نبوة النبى يل 





- ويقول كارلايل أيضًا: (لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد 
متمدن فى هذا العصرهء أن يصغى إلى القول بأن دين الإسلام كذب» 
وأن.محمدا خداع مزورء فإن الرسالة التى أداها ذلك الرجل» ومازالت 
السراج المنير مدة اثنى عشر قرنًا لمئات الملايين من الناس أمثالناء خلقهم 
الله الذى خلقنا. 

أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التى عاش بها ومات عليها هذه 
الملايين الفائقة الخصر والعد أكذوبة وتخدعة؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا 
الرأى أبداء فلو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج» 
ويصادفان منهم ذلك التصديق والقبول» فما الناس إِذَا إلا بلّه ومجانين» وما 
اندي الااسكك وفيك و كان الأول آلا تفلى) 0005 

» ويتحدث الآديب الإنجليزى جورج برناردشو قائلاً: 

«لقد درست محمد باعتباره رجلاً مدهشاء فرأيته بعيدًا عن مخاصمة 
نيح بل يجب أن يدعى منقذ الإنسانية» وأوربا فى العصر الراهن بدأت 
تعشق عقيدة التوحيدء وربما ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ فتعرف بقدرة هذه 
التقيدة على عل مشكلاتياء فهده الروس بكب فيفر تبووضي 10 

#وممن أنصف رسول الله ميم الشاعر الفرنسى لامارتين ؟؛ حيث 
يقول: «أترون أن مجمدا كان صاحب خداع وتدليس» وصاحب باطل 
وكذب؟! كلاء بعدما وعينا تاريخه. ودرسنا حياته؛ فإن الخداع والتدليس 
والباطل والإفك. . كل تلك الصفات هى ألصق بمن وصف محمد بها» (6©. 


(١)انظر:‏ القرآن والمستشرقون . د. التهامى نقرة (ص: 56). 

(؟)الأدلة الجلية (صة” - /730) , 

(0)الحسينى الحسينى معدى: الرسول لدم فى عيون غربية منصفة ص 7١‏ . 

(؛) ألفونس دو لامارتين عهناءقتصهة ع0 ععدهطوناة (-1859-1195م): كاتب وشاعر وسياسى 
فرنسى» كان كثير السفرء أقام مدة فى أزمير بتركيا - من كتبه: رحلة إلى الشرق» وتأملات شعرية. 

١ه‏ )لامارتين: السفر إلى الشرق ص88 . 


540 . محمد رسول الله وَل 

* ويقول المفكر البريطانى لين بول: 

«إن محمذا يدم كان يتصف بكثير من الصفات؛ كاللطف والشجاعة 
وكرم الأخلاق» حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون أن يتأثر بما 
تطبعه هذه الصفات فى نفسهء ودون أن يكون هذا الحكم صادرا عن غير 
ميل أو هوى. كيف لا؟! وقد احتمل محمد م عداء أهله وعشيرته 
سئوات بصبر وجلّد عظيمين» ومع ذلك فقد بلغ من نبله أنه لم يكن 
يسحب يده من يد مصافحه حتى لو كان يصافح طفلاً! وأنه لم يمر بجماعة 
يومًا من الأيام - رجالا كانوا أم أطفالاً - دون أن يسلم عليهمء وعلى 
شفتيه ابتسامة حلوة» وبنغمة جميلة كانت تكفى وحدها لتسحر سامعيهاء 
وتجذب القلوب إلى صاحبها جدبًا!1' . 

(8) عدم استغلاله الفرص للتعالى: 

فى بعض المواقف تحصل للنبى مُيكم فرصة عظيمة للتعالى والتكبر 
والفخرء ولكنه يأبى أن يفعل ذلك» ولو كان كاذبًا لاستغلها أعظم 
استغلال : 

يقول إميل درمنغم”©2: (ولد لحمد ابنه إبراهيم فمات طفلاء فحزن عليه 
كثيرا ولحده بيده ووافق موته كسوف الشمسء فقال المسلمون: إنها 
انكسفت لموت إبراهيم. ولكن محمد كان من سمو النفس ما رأى به رد 
ذلك» فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحياته..)2"0 ؛ فقول مثل هذا لا يصدر عن كاذب دجال..!؟») وهذا كلام 
)١(‏ لين بول: رسالة فى تاريخ العرب» نقلاً عن: عفيف عبد الفتاح طبارة روح الدين الإسلام ص78؟ . 
(0) مستشرق فرنسى» عمل مديراً لمكتبة الجزائر» من آثاره: (حياة محمد) طبع فى باريس عام »)١979(‏ 

و(محمد والسنة الإسلامية) ألفه فى باريس )١9660(‏ انظر: قالوا عن الإسلام» ص١5‏ . 


(9) متفق عليه: رواه البخارى (؟١١٠)‏ كتاب الجمعة» ومسلم )901١(‏ كتاب الكسوف. 
(4) حياة محمد له (ص8١7)»‏ نقله عنه كتاب «قالوا عن الإسلام» ص١٠‏ . 


شهادات على صدق ذبوة النبى كل 
حقء فلو كان غير النبى ميم من مدعى النبوة. لاهتبل هذه الفرصة 
وقال: انظروا إلى الشمس حزنت لحزنى وانكسفت . 

ومن هذا الباب حديث أنس بن مالك تنه قال: كان أهل بيت من 
الأنضان لهى تحمل يمون( علية:وإن امل استصعي عليهم اتتمتعهتم 
ظهره: وإن الأتضار جاءوا إلى رسول الله يكن : افقالوا: إنه. كان لناجمل 
تُسنى عليه وإنه استّصعب علينا ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخل. 
ققال رلا الله يكم لأصحابه: «قوموا». فقامرا فدخل الحائط والجمل 
فى تانح فم اد كر تحوى فقالت الأنضار © عاا تين الله إنه نقد 
صر بق الك الكلت27) وإنا نشاف غلك صنولعم . فقال > آليين على منه 





. 


يض 7 قدب نظر الجمل إلى رسول الله يتم أقبل نحو حتى خصر 
ساجفا بين بذ قاذ ردول الله كلك نا ضيه اذل علا كانه قو خف 
ل اا ل ا 0 
وحن نعقل» فنحن عو نس الك فقال: لا يصلّح لبشر أن 
ا لأمرت المرأة أن تسجّد لزوجها من 
عظم حقه عليهاء والذى نفسى بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة 
تنبجس بالقيح والصديد, ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه)©). 
فلم يستغل النبى هكم سجود الجمل له ليعظم نفسه أو يرقعهاء بل 


)١(‏ يسنون عليه : أى: يستقون عليه لسان العرب (س نى)ء» وسنى الدابة : استقى عليها الماء المعجم 


الوسيط (س نى). 
(7) أى: المسعور. يقال: كلب الكلب يكلب كَلَبًا: أصابة داء الكلب. انظر: الوسيط (ك ل ب)» ولسان 
العرب .)1/57/1١(‏ 


(") فالذى عصمه من كل أذى الناس ألا يقدر أن يعصمه من الحيوان؟ 
(8) أخرجه الإمام أحمد ( ١51٠١‏ وإسناده حسن . (صححه الألبانى فى صحيح الترغيب» 1975). 


) قن محمد رسول الله عل 
قال : لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر(١©.‏ 

(4) انتماء الغرض الشخصى: 

من أدلة صدق النبى م عدم إرادة المصلحة الشخصية لنفسه من هذه 

الاهرة 0 الله تعالى إلى هذا الدليل بقوله : «( قل ما أسألكم عَلَيْه من 
جر وما نا من الْمتَكَلفينَ 9074© . 

وهذا على خلاف أصحاب المذاهب والأفكار الباطلة والدجالين 
والكذابين؛ فإنهم يسعون لتحقيق مصالح شخصية ومآرب ذاتية من جاه أو 
مال أو نساء أو أتباع أو منصب أو شهرة أو غير ذلك» بينما لا تجد هذا فى 
النبى 2 فهو أزهد الناس فى الدنيا؛ حيث كانت تمر ثلاثة أهلّة ولا 
يوقد فى بيت رسول الله تت نار» وإنما كان طعامه التمر والماء 0 وتأتى 
الفقيرة إلى بيت رسول اللهء فلا تجد عائشة فاه إلا تمرة واحدة فتعطيها 
إياها(؟2» وأحيانًا يأتى الضيف فيرسل النبى ميم إلى بيوته التسعةء فلا 
يجد فيها شيئًا حتى التمرة» ليس فى بيوته التسعة إلا الماء 0 . 

وقد شيرةبزية بين أن يكون عبذا رسيولة اى ملكًا رسولةء فاختار أن 
يكون عبدا رسولاً. . عن أبى هريرة قال: كلى: سحرن [لنالنين تت 
فنظر إلى السماء» فإذا ملك ينزل فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم 
خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد أرسلنى إليك ربكء قال: أفملكًا 
نبيًا يجعلّك أو عبد رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا مُحمد. قال: 
«بل عبدا انا 


(0) سورة ص : الآية: (85). 

() متفق عليه: رواه البخارى (1071) كتاب الهبة» ومسلم (14177) كتاب الزهد والرقائق. 
(4) متفق عليه: رواه البخارى )١518(‏ كتاب الزكاةء ومسلم (5879) كتاب البر والصلة. 
(6) متفق عليه: رواه البخارى (77/48) كتاب المناقب» ومسلم )5١554(‏ كتاب الأشربة. 

(1) رواه الإمام أحمدء وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (7/7؟) رقم .)٠١١5(‏ 


شهادات على صدق نبوة النبى كلل 





د وكان لا يحب أن يرفعه الناس فوق قدره: 
عن ابن عباس أنه سمع عمر زظه يقول على المنبر: سمعت النبى يد 
يقُول: ”لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم, فإنما أنا عبده فقَونُوا عبد الله 


ع برو 


ورسوله)(71 , 
إن عدم رغببة النبى مَِيِدم فى متاع الدنيا دليل أنه إغما فعل هذا طاعة 
للهء بوحى مله - سبحانه . 
وقد وفق بعض المستشرقين المنصفين لفهم هذا المعنى وإدراكه؛ يقول 
(كارليل): (ومما يبطل دعوى القائلين إن. محمدا عدم لم يكن صادقًا فى 
رسالته؛ أنه قضى عنفوان شبابه وحرارة صباه فى تلك العيشة الهادئة 
تنشحة: ولت يساول أثثاءها الداع فيحة ول ذوى :ها بركون ؤرافة كد 
وشهرة وجاله وسلطان. ولم يك إلا بعد أن ذهب الشباب وأقبل )0 : 
وقد استكل بهذا الدليل حييب النجار 2*2 الذى فى سورة يس . 
كم تان تعالى: 8 وجاء من أَقْصا المدينة رجل يسعئ قَال يا قوم اتّبعوا المرسلين 
9© فتيعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون #(20. 
وهذا الدليل حق» وكان كل نبى يأتى إلى قومه يقول لهم هذا الأمرء ففى 
صورة الشعراء قال نوح وهود وصالح ولوط وشعيب - عليهم السلام 0 
ف وما أَسأَكُمْ عليه من أجر إن أجْرئ إلا علئ رب العَالَمِينَ )0050© 
6 صحيح: رواه اليخارى (056) كتاب أحاديث الأنبياء . 
(؟4 الأدلة الجلية (ص98-917) بتصرف . 
الابطال» لكارليل» (ص١©0)‏ عن كتاب الوحى القرآنى فى المنظور الاستشراقى ونقده» د. محمود 
ماضىء (ص1771١).‏ 
(8) انظر: تفسير البيضاوى 4 ) وتفسير القرطبى (6/1 )ل وتفسير ابن كثير (7/ 6059) وغيره 
من كتب التفسير . 
(©) صورة يس: الآيتان: .)751-5١(‏ 


(5) سورة الشعراء: الآيات: (309. لالاك 03189 14ل :18). 
(9) الأدلة الجلية (ص# .)٠١‏ 


) هق محمد رسول الله جَيْهِ 
)٠١(‏ الوعجاز العلمى: 
وأقصد به إخبار النبى -َلكعْ بحقائق علمية فى عدة مجالات فى وقت 
لم يكن أحد يعرف معناهاء ولم تعرف إلا بعد ذلك... . فوجه الدليل 
إخباره ميدن بها قبل أن يعرف عنها أحد وظهور الأمر كما أخبر ميم . 
وقد أَلّفت فى هذا مؤلفات كثيرة» تبين مدى الإعجازات العلمية الدقيقة 
التى تكلم عنها النبى مَكدم قبل أربعة عشر قرنّاء ولم نعرف معناها إلا الآن 
فى هذا القرآن» فمن ذلك ما ألفه الدكتور مختار سالم بعنوان (الإبداعات 
الطبية لرسول الإنسانية)(2؛ ذكر فيها أنواعًا كثيرة من العلاجات النبوية 
لأمراض بعضها لم يعرف له دواء إلى الآنء وكيف أن النبى ميم أخبر 
بخروج طاعون العصر (الإيدز)؛ كما فى حديث عبد الله بن عمر ظنيه قال: 
أقبل علينا تسيؤل الله وم فقال: ليا معشر المهاجرين خم إذا بتليتم بهن 
وأعوةٌ بالل أن تُدركُومن؛ لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعوا بها إلا فشا 
يهم الاعرة والامجح الى لم نكر يفيت فى أسلاقوع اليد مضتو 200 
وفى الصحيحين”" عن أبى هريرة ليه أن النبى ريدم قال: «إذا ولغ 
الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراس» فقد ثبت طبيًا أن لسان 
الكلب يحمل فطريات ضارة جدا بالإنسان. وهذه الفطريات لا تزول ولا 
تقتل إلا بالتراب مع الماء40). 
وفى صحيح البخارى”" أيضا أن النبى يم قال: «إذا سقط الذباب فى 
إناء أحدكم فليغمسه. فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء» . 
(1) طبعته مؤسسة المعارف فى بيروت» الطبعة الأولى 1946 . 
(؟) رواه ابن ماجهء وهو حديث حسن (انظر صحيح سان ابن ماجه للألباتى (؟/ )91١‏ رقم 75157 
والسلسة الصحيحة (١/51١5؟)2‏ رقم .)١1١5(‏ 
(*") متفق عليه: رواه البخارى )١717(‏ كتاب الوضوءء ومسلم )575١(‏ كتاب الطهارة . 


() انظر: القرآن والسنة فى العلوم الحديثة» ص59 . 
(6) صحيح: رواه البخارى (01/87) كتاب الطب. 


شهادات على صدق نبوة النبى 356 

وأثبتت التجارب الطبية أن الذبابة تحمل فى أحد جناحيها جرائيم مضرة» 
وفى الآخر فظريات تقتل هذه الجرائيم''" . 

وغير ذلك من أنواع الإعجاز وألوانه التى يطول المجال فى ذكرهاء وهذا 
يدل على أن النبى يدم لا يقول هذا من عند نفسه بل من الوحى”" . 

(11) تأليف قلوب العرب: 

لقد كان العرب قبل الإسلام قبائل متنازعة متناحرة» لا هم لها إلا المفاخرة 
والتعالى على بعض» تشتعل الحرب بينهم لأتفه أمرء وقد تستمر الحرب بينهم 
لعشرات السنوات لأجل ناقة - على سبيل المثال - كما حصل فى حرب 
البسوس التى استدمرت أربعين سنة بين قبيلتى تَعْلْب وبكر ابنى وائل؛ لأن 
كليب بن ربيعة التغلبى قتل ناقة البسوس خالة جساس بن مرة الكلبى'" . 

وحرب داحس والغبراء التى كانت بين قبيلتى عبس وذبيان» لخلاف على 
سباق بين فرسين - وهما داحس والغبراء - واستمرت هذه الحرب أربعين 
سنة أيضاء وشارك فى بعض حروبها عنتر» وذكرها زهير بن أبى سلمى فى 
معلقته”*2: . . . والحرب بين الأوس والخزرج مع أنهم أبناء عم استمرت أكثر 
من ماثة سنة . 

فهذه النفوس كان فيها من الأتّفة» وعدم الرضا بالضيم والحمية القبلية 
والقتال على أتفه الأسباب» والتى كانت تجعل النهب والقتل من أعظم سبل 
كب لرزق والمفاخرة بالظلم» ما يجعلها أصعب ما يكون للاتحاد وجمع 
الكممة. فلقدرة على جمع كلمة العرب قاطبة بقبائلها المتنافرة» وإسقاط ما 


٠١“‏ نغر: معجزات فى الطب للنبى العربى محمد يَويِدمْ ٠‏ تأليف الطبيب محمد سعيد السيوطى» 
ة5. مؤسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» .)١985‏ 





٠. 


اده خلية (ص56١1١-لا١١).‏ 
لفحجحه شمر فى الأدب» 5 . محمد التونجى 1م لاملا ودار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


١ 


القند محمد رسول الله َك 


وا سس د ب و ا ل أمرً معجز 
عه . قال تعالى بمتنا على هذه الأمة بهذه التعمة ومبيًا أنه من فعله 
وليس من فعل أحد من البشر: « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرَُوا واذكروا 

وقال - سبحانه - مبيئَ صعوبة تأليف القلوب: هو الّذى أَيُدَكَ بنصره 
وبالمؤمبين 9 وألّف بين فُلُوبهم َو أَنََقْت مَا فى الأرض جميعا ما أَلَفَت بين قلوبهم 
ولكن الله لف بيتهم إِنَّه عَزِيزٌ حكيم 74(" فكانوا بعد هذا التأليف قوة ضاربة 
أسقطت فارس والروم» وقد تلمّح بعض الشعراء هذا المعنى فقال: 

هل تطلبون من ا مختار معسجزة 

يكفيه شعب من الأجداث أحياه 
فكانوا يدا فى الحرب واحدة 
من خاضها باع دنياه بأخراه”7) 

)1١(‏ أمئ يُعلّم العالم: 

فمن أعظم الأدلة على صدق النبى عدم كونه أميّا لا يقرأ ولا يكتب 
طيلة حياته وإلى وفاته.» كما شهد بذلك التاريخ والمخالف والموافق» وكما 
قال معان «(ومًا كنت تدلُو من قَبله من كتاب ولا تَخطّه بيمينك إذا لدّرتاب 
المبطلون 4 9©). 00 

وقد رد هذا الأمر على كثير من الشّبّه التى تُّثارء فهو ليس بكاتب 
محترف ولا قارئ نهم فكيف أتى بهذا العلم إلا أن يكون وحيًا من السماء. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: .)١٠١*(‏ 
(؟) سورة الأتفال: الآيتان: (519-517), 


(") الأدلة الحلية (ص5 ,)١56 - ١7‏ 
(4) سورة العنكبوت: الآية: (5/8). 


شهادات على صدق نبوة التبى يله ْ 

لم يقرأ كتابًا ولم يدرس علمًا ومع هذا خرج علماء وأئمة وعلّم العالم أجمع. 

كيف لرجل أمى يأتى بهذا الكّم الهائل من المعلومات ولا تجد بينها 
تناقضا ولا تعارضًا وتبايئًا ولا أدنى اختلاف بل كلها تناسب فى سياق واحد 
وتجرى فى فَلَك واحدء وهذا لا يكون من بشر متعلم فكيف يكون من 
أمى؟! ل ولو كان من عند غير الله لََجَدوا فيه اختلاقا كيرا 0904 . 

كيف لرجل أمى يسأل فى أى مسألة فيجيبء ويناظر فيغلب ويجادل 
فيحج ولا يحفظ عنه قول تراجع عنه أو مسأآلة أخطأ فيها. 

أثبت هذا الأمر أنه نبى صادق حيث أخبر عن أخبار المرسلين وقتصص 
الأولين وهو أمن الا يقرا :ولا ركني 

ورد هذا الأمر أيضًا على أكذوبة: 9 وَقَالُوا أساطير الأولين اكْسبَها فَهى تملَّى 

ورد أيضا على دعوى (نقله من التوراة والإنجيل). 

وغير ذلك من الشبه التى تكفل هذا الدليل بنسفها . 

(؟١)إخباره‏ بالغيب: 

من أدلة صدق النبى «َِيدم إخباره بالغيب سواء كان غيبًا لاحقًا أو 
سابقًا أو حاضر؛ وأخبر بما يكون بعد موته من الرّدة فى خلافة أبى بكر 
شه » والفتنة فى زمن على تطتكه » وأخبر بأن الخلفاء الثلائة عمر وعثمان 
وعلى فيلت يقتلون شهداء. وأخبر بفتح القسطنطينية والحيرة ومصر وفارس 
والروم وبيت المقدسء وبأويسن القرنى» وأخبر بخروج كثير من الفرق 
كالخوارج والقدرية» وبشر كثيرً من الصحابة بالجنة فماتوا على الإيمان» 


(؟) سورة الفرقان: الآية: (0). 
() الأدلة الجلية (ص78١159-1).‏ 





قن محمد رسول الله عَلةِ 
وأخبر الكثير بدخولهم النار فماتوا على الكفرء وأخبر بكثير من أشراط 
الساعة الصغرى(2 وقد تحققت. 

ولم تتحقق هذه الأمور إلا بعد موته» ومثل هذا لا يمكن أن يكون إلا 
لوحي 

ومثل هذا أيضًا إخباره بالغيب الماضى» كقصص السابقين والأنبياء وبنى 
إسرائيل» فقد تحدّث عن أخبار الأنبياء قبله بأدق التفاصيل التى لم تكن 
موجودة فى كتاب» وحدث بالكثير من أخبار بنى إسرائيل وصدقته التوراة 
والإنخجيل على ذلك» فهذه الغيبيات الماضية ليس لها مقدمات يستدل بها 
عليهاء ومع هذا أخبر بها النبى َم موافقة للواقع . 

قد يقول قائل: إنه قرأ التاريخ. قلنا: إنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة» 
ولو سلمنا بهذاء فإنه كان يخبر بالغيب الحاضر أيضاء كإخباره الصحابة 
بغزوة مؤتة وهو فى المدينة» وهى قريب من الشام . 1 

فعن أنس فلليه أن النبى مَيكد0 نعى نيد وجعمارا وانق برواحة: للناسن 
قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أخذ الراية زيدٌ فأصيبء ثم أخذ جعفرٌ 
فأصيبء ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وفنا تزونان تاس الخال سيف فن 
سيوف الله حتى فتح الله عليهو»027. 


(١)انظر:‏ كتاب (رحلة إلى الدار الآخرة) / للمصنف. 
(0") صحيح: رواه اليخارى (لأه با كتاب المناقب. 
(9) الأدلة الحلية (ص6 ,.)١٠١ 5-١١‏ 





قطوف وشذرات من حياة النبى يله 
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وها هى بعض القطوف والشذرات من حياة النبى وك : 

“ النسب الشريف للنبى يك : 

4 قال الإمام البخارى رحمه الله: «هو أبو القاسمء محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب» بن هاشمء بن عبد مناف» بن قُصىء» بن كلاب» بن مرة» 
ابن كعب» بن لؤى» بن غالب» بن فهرء بن مالك بن النضرء بن كنانة» بن 
خزيمة» بن مدركة بن إلياس» بن مضرء بن نزار» بن معد» بن عدنان)!" . 

* قال ابن حزم: وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل الذبيح رسول الله 
ابن إبراهيم خليل الله ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعليهما وعلى 
جميع رسله وأنبيائه'” . 

* وقال ابن القيم: بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضًا: «إلى ها هنا معلوم 
الصحةء متفق عليه بين السابين» ولا خلاف آلبته» وما فوق عدنان مختلف' 
فيه» ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام:!؟ . 

* وقال الذهبى ‏ رحمه الله فى كتابه السيرة النبوية: «وعدنان من ولد 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام بإجماع الناس» لكن اختلفوا فيما بين 
عدنان وإسماعيل من الآباء)(* . 


) بتصرف من كتاب (زاد المعاد) للإمام ابن القيم - رحمه الله - / كتاب (سيرة الرسول ليم‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخارى (7801) كتاب مناقب الانصار.‎ 

'3) جوامع السيرة / لابن حزم (؟) ط. فيصل أباد باكستان. بتحقيق أحمد شاكر. 

؟) زاد المعاد (9/1/1) ط. مؤسسة الرسالة. 

:2) الذهبى فى السيرة النبوية (ص: .)١‏ 


قن محمد رسول الله عَلٍِ 

“* وقال ابن كثير - رحمه الله -: وذلك أنه (أى إبراهيم عليه السلام) ولد 
له لصلبه ولدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجرء ثم إسحاق من سارة 
وولد له يعقوب أى من إسحاق كما قال تعالى: ومن وراء إسحاق 
يَعقوب 274 - وهو إسرائيل - الذى يتتسب إليه سائر أسباطهمء فكانت فيهم 
النبوة وكثروا جداء بحيث لا يعلم عددهم إلا الذى بعثهم واختصهم 
بالرسالة والنبوة» حتى خختموا بعيسى بن مريم من بنى إسرائيل . 

وأما إسماعيل عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف قبائلهاء كما 
سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى 
خاتمهم على الإطلاق وسيدهم وفخر بنى آدم فى الدنيا والآخرة محمد بن 
عيد الله بن عيد المطلب بن هاشم القرشى المكى ثم المدنى مول . 

فلم يوجد من هذا الفرع الشريف» والغصن المنيف. سوى هذه الجوهرة 
الباهرة» والدرة الزاهرة») وواسطة العقّد الفاخرة» وهو السيد الذى يفتخر به 
أهل الجمع» ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة»7". 

مكانة النبى .يلم بين قومه 

لفد كان البى مم تباذ او ادرف انين .. وهكذا الأنبياء 
يكونون أشرف الناس نسبًا وأكمل الناس < حلفا بوغلفا: 

لذا سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن نسب النبى يكم فقال: كيف نسبه 
فيكم فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب . ثم قال: سألتك عن نسبه 
فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها»9". 

* وعن أبى هريرة فاته قال: قال رسول الله ميم : (بعثت من خير 


(؟)قصص الأنبياء لابن كثير (ص: )١09/8‏ . 
(") متفق عليه: رواه البخارى (؟) بدء الوحى » ومسلم (17/717) كتاب الجهاد والسير. 


قطوف وشدرات من حياة النبى كَل 





قرون بنى آدم قرنًا فقرنّاء ا ري 

“د وعن واثلة بن الأسقع ذا يفيه أن النبى رم قال: (إن الله عر ونور 
اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل»؛ واصطفى من بنى إسماعيل كتانة» 
واصطفى من بنى كنانة قريشاء واصطفى من قريش بنى هاشم» واصطفانى 
ل 00 

ال ره لوده «فضل الله قريشًا بسبع 

ل: فضّلهم بأن عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قرشى» وفضلهم 

بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركونء وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من 
القرآن لم يدخل فيها غيرهم «الإيلاف قُرَيْش4), وفضلهم بأن فيهم النبوة 
والخلاية و الشجابة والستقاة)220, 

»> وعن الأشعث بن قيس فللته قال: (أتيت رسول الله ميم فى وفدء 
ولا يرونى إلا أفضلهمء فقلت: يا رسول الله! ألستم منا؟ فقال: (نحن بنو 
النضر بن كنانة» لا نقفو أمنا2» ولا ننتفى من أبينا) فكان الأشعث يقول: 
«لا أوتى برجل نفى قريشًا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد»" . 

* وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: أتى أناس 
من الأنصار إلى النبى «َوِتكدمْ فقالوا: إنا لنسمع من قومك حتى يقول القائل 
)١(‏ القرن: كل طبقة مقترنين فى وقت» وقيل قرن: لأنه يقرن أمة بأمة وعائًا بعالم» وقيل القرن: 


ثمانون سنةء وقيل أربعون» وقيل مائة سنة. 

(؟) صحيح: رواه البخارى (/17881) كتاب المناقب. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (77175) كتاب الفضائل . 

(5) سورة قريش: الآية: .)١(‏ 

(5) حسن: رواه البخارى فى التاريخ الكبير 2)751/1/١(‏ وابن عدى فى الكامل »)557/١1(‏ والحاكم 
(085/6)» (04/4) وحسنه الالبانى لشواهده فى الصحيحة رقم (191514). 

(5) نقفو أمنا: أى لا نتهمهاء ولا نقذفها. 

4 حسن: رواه ابن ماجه فى الحدودء والبخارى فى التاريخ الكبيرء وحسنه الألبانى فى الإرواء 
(54؟), 


) قق6 محمد رسول الله وَل 
منهم إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت فى كباء(2» فقال رسول الله ميقم : 
(أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله وم . قال: أنا محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب ‏ قال فما سمعناه» قط يتتمى قبلها ‏ إلا أن الله - عد 
وجل - خلق خلقه» فجعلنى من خير خلقه» ثم فرقهم فرقتين» فجعلنى من 
خير الفرقتين» ثم جعلهم قبائل» فجعلتنى من خيرهم قبيلة» ثم جعلهم 
بيونّاء فجعلنى من خيرهم بِينَاء وأنا خيركم ينا وخيركم نفس)”". 

“* وعن كليب بن وائل قال: حدثتنى ربيبة النبى عَم زينب بنت أبى 
سلمة قال: «قلت لها: أرأيت النبى وينم أكان من مُضر؟ قالت: فممن 
كان إلا من مضرء من بنى النضر بن كنانة»9؟©. 

#ابل لقدد كان الجن يعرف قن الى لكي فكان يسل عليه قنبل 
البعئة . 

فعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يدم : «إنى لأعرف حجر بمكة 
كان يسلم على قبل أن أبعث إنى لأعرفه الآن»7؟'. 


خاتم النبيين يك 


عن أبى هريرة؛ أن رسول الله ميم قال: «مثلى ومثل الأنبياء من قبلى 
كمثل رجل بنى بنيانًا فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال: فأنا 
اللبنة. وأنا خاتم النبيين»””". 
)١(‏ الكباء: الكناسة . 
(0)رواه الترمذى وأحمد وقال الهيثمى فى المجمع (515-715/8): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 


والحديث صحيح؛ وصححه الالبانى فى صحيح السيرة ص١١‏ . 
(') صحيح: رواه البخارى (27491 7497) كتاب المناقب . 


(4) صحيح: رواه مسلم [8 64228 كتاب الفضائل . 
)2 صحيح: رواه مسلم (كخم؟؟) كتاب الفضائل . 


قطوف وشدرات من حياة التبى َل 





أسماء النبى ريل وكناه 


عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» أن رسول الله و قال: 
«إن لى أسماء. أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر. وأنا 
الحاشر الذى حشر الناس على قدمى. وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد». وقد 
ا الله رءوقًا عقيو 0 

* قال الإمام النووى: قوله جيم : «وأنا الماحى الذى يمحى بى الكفر» 
قال العلناء ؛ المراة سحو العفر عن مكة وامدينة وسبائن بلاه العرت 4 وها رون 
له يدم من الأرض» ووعد أن يبلغه ملك أمته. قالوا: ويحتمل أن المراد 
لمحو العام بمعنى الظهور بالحجةء والغلبة كما قال تعالى: 9 ليظهره عَلَى الدين 
كله '. وجاء فى حديث آخر تفسير الماحى بأنه الذى محيت به مسيئات 
من اتبعه ققد يكون المراد بمحو الكفر هذاء ويكون كقوله تعالى: «قل للذين 
كَفَروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 2"74, وفى الحديث الصحيح «الإسلام يهدم 
ما كان قبله)7؟ . 

“د قوله: «وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى» أى على أثرى» أى 
أنه يحشر قبل الناس» وهو موافق لقوله فى الرواية الأخرى «يحشر الناس 
على قدمى» ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان أى وقت قيامى على قدمى 
بظهور علامات الحشر» إشارة إلى أنه ليس بعده نبى ولا شريعة. 

* وأما العاقب ففسره فى الحديث بأنه ليس بعده نبى أى جاء عقبهم . 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5؟١)‏ (5704) كتاب الفضائل . 
(؟) سورة الفتح: الآية: (58). 


(*5) سورة الأنفال: الآية: (38). 


) عق (١‏ محمد رسول الله عل 
بم نينا أحد قبلى» أو معظمه أو مشهوره فى الأمم السابقة لا أنه أراد 
كمي ييا 

قآل عياطن» تح الله هذه الأسيماه أن يسمن بها الحد قيلة ورف بدن 
بعض العرب محمد قرب ميلاده» لما سمعوا من الكهان والاحان انا تاس لك 
فى هذا الزمان يسمى محمداء فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك0" , 

“* وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله ميم وهو الصادق المصدوق. 

وفى التوراة: أنه حرز للأميين» وأن اسمه المتوكل . 

ومن أسمائه الأمين» وكانت قريش تدعوه به قبل نبوته . 

ومن أسمائه الفاتح و 

وقال على بن زيد بن جدعان: تذاكروا أحسن بيت قالته العرب» فقالوا 
قول أبى طالب فى النبى مويك : 

فذو العرش محمود وهذا محمد9”) 

“* ومن أسمائه كذلك: المقفى ونبى التوبة ونبى المرحمة . 

عن أبى موسى الأشعرى قال: كان رسول الله حَرَدم يسمى لنا نفسه أسماء. 
فقال: «أنا محمد. وأحمد والمقفى, والحاشر» ونبى التوبة» ونبى الرحمة)9'. 

قال النووى: وأما (نبى التوبة ونبى الرحمة ونبى المرحمة) فمعناها 
متقارب ومقصودها أنه تت جاء بالتوبة وبالتراحم قال الله تعالى: 
9 رَحمَاء بينهم 204 ذإ وتواصوا بِالصّبّر وتواصوا بِالْمَرْحَمّة 204 والله أعلم. 
)١(‏ فتح البارى (5/ 117). 
(9) القثم : المجتمع الخلق وقيل الجامع الكامل وقيل الجموع للخير كما فى النهاية. 
(*) السيرة للذهبى (؟/ .)٠١‏ 
(5) صحيح: رواه مسلم )١77(‏ (51806) كتاب الفضائل . 


(©) سورة الفتح: الآية: (59), 
(1) سورة البلد: الآية: (19). 





قطوف وشذرات من حياة النبى كله 
وفى حديث آخر (نبى الملاحم)؛ لأنه و بعث بالقتال. . . قال العلماء: 
وإنما اقتصر على هذه الأسماء مع أن له مَيَتيدم أسماء غيرها كما سبق» لأنها 
موجودة فى الكتب المتقدمة وموجودة للأمم السالفة" . 

وما وقع من أسمائه فى القرآن بالاتفاق «الشاهد. والمبشرء النذير المبين» 
الداعى إلى الله» السراج المنير». وفيه أيضمًا: «المذكرء والرحمة» والنعمة» 
والهادى. والشهيدء والأمين» والمزمل» والماثر)ه. وتقدم فى حديث عمرو 
ابن العاص «المتوكل» ومن أسمائه المشهورة «المختارء المصطفى» والشفيع ) 
والمشفع » والصادق والمصدوق». 

وغير ذلك. قال ابن دحية فى تصنيف له مفرد فى الأسماء النبوية: قال 
حفه تنا الى 111 عدو أنيزاء' الله المي تسمه وشهوة ابي , 

أما كنيته ميته فكان َيه يكنّى أبا القاسم بولده 0 وكان أكبر 
أولاده واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها... عن أنس ال فته قال: كان 
النبى يدم فى السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبى يدم . فقال: 
مرا بابس ول د 1 

قال الحافظ: وقد اختلف فى جواز التكثى بكنيته وم : فالمشهور عن 
الشافعى المنع على ظاهر هذه الأحاديث» وقيل: يختص ذلك بزمانه» وقيل 
د ال ا 

د قال الإمام ابن القيم: وأسماؤه حيدم نوعان: 

أحدهما: خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل» كمحمدء وأحمدء 
والعاقب» والحاشرء والمقفى» ونبى الملحمة. 


010( مسلم بشرح النووى ,)١66 :1١65/١6(‏ 

(5) فتح البارى (54”/5 - 515). 

(؟) صحيح: رواه البخارى (/7617) كتاب المناقب. 
(؟) فتح البارى (5448/7). 


) لفق ( محمد رسول الله جَيِِ 

والثانى: ما يشاركه فى معناه غيره من الرسل» ولكن له منه كماله» فهو 
حفط كن الدتووة الي ريل الله وريم ول لقاع 
والمبشرء والنذيرء ونبى الرحمة» ونبى التوبة. 

وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 
المائتين» كالصادق» والمصدوق» والرؤوف الرحيم» إلى أمثال ذلك”'. 

أزواج النبى يم (أمهات المؤمنين) 

أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية» تزوجها قبل النبوة» ولها 
أربعون سنة» ولم يتزوج عليها حتى ماتت» وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم» 
وهى التى آزرته على النبوة» وجاهدت معهء وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل 
الله إليها السلام مع جبريل» وهذه خاصة لا تُعرف لامرأة سواهاء وماتت 
قبل الهجرة بثلاث سنين . 

ثم تزوج بعد موتها بأيام: سودة بنت زمعة القرشية» وهى التى وهبت 
يومها لعائشة. 

ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديقء المبرأة من 
فوق سبع سماوات» حبيبة رسول الله يح عائشة بنت أبى بكر الصديق» 
وعرضها عليه لملّك قبل نكاحها فى سرقة من حرير وقال: «هذه 
زوجتك» 7" تزوج بها فى شوال وعمرها ست سنين» وبنى بها فى شوال فى 
السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين» ولم يتزوج بكرا غيرهاء وما 
)١(‏ زاد المعاد (88/1). 
(١؟)‏ متفق عليه: رواه البخارى (896؟) كتاب المناقب» ومسلم (1478) كتاب فضائل الصحابة عن عائشة 

قالت: قال رسول الله ميم «أريتك فى انام مرتين إذا رجل يحملك فى سرقة (شقة من حرير أبيض) 

من حريرء فيقول: هذه امرأتك. فأكشفهاء فإذا هى أنتء فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه» 


وخبر تزوجها وهى بنت ست وبناؤه بها وهى بنت تسع أخرجه البخارى )١177/9(‏ فى التكاح: باب 
إنكاح الرجل ولده الصغار» ومسلم )١571(‏ فى التكاح: باب تزويج الاب البكر الصغيرة. 


قطوف وشذرات من حياة التبى يله 





نول قلس الوب فى اناك التراة قدرهاء بوكاضع ان الخلق انهه بول 
عذرها من السماءء واتفقت الأمة على كفر قاذفهاء» وهى أفقه نسائه 
وافلمية. بل أنننه نماء الآئنة وافلمون عل الاطلوق ركان الأكان من 
أصحاب النبى ميتم يرجعون إلى قولها ويستفتونها . 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب تله . . . وذكر أبو داود أنه 
طلقهاء ثم راجعه''" . 

ثم تزوج زينب بنت خحزيمة بن الحارث القيسية.ء من بنى هلال بن 


عامر» وتوافية عند يعد اضمله لها شرن 

حذيفة بن المغيرة» وهى آخر نساثه مونًا. 

أميمة» وفيها نزل قوله تعالى: 9 فلما قضئ زيد منها وطرا زوجناكها 274 وبذلك 

كانت تفتخر على نساء النبى م . وتقول: زوجكن أهاليكن» وزوجنى 

الله من فوق سبع سماوات'" . 

من فوق سماواتهء وتوفيت فى أول خلافة عمر بن الخنطاب. وكانت أولة 

عند زيد بن حارثة» وكان رسول الله ١ت‏ تبناه»ء فلما طلقها زيد» زوجه 

الله تعالى إياها لتتأسى به أمته فى نكاح أزواج من تبئوه - ويخاصة وأن 

الإسلام أبطل التببى بعد ذلك -. 

. رواه أبو داود وابن ماجه والدارمى بإسناد صحيح‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: الآية: (/ا). 

() صحيح: رواه البخارى )757١(‏ كتاب التوحيد عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبى 
وم يقول: (اتق الله» وأمسك عليك زوجك» قال أنس: لو كان رسول الله مينيدمْ كاتمًا شيئّاء 
تكتم هذه قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبى موَييدمْ تقول: «زوجكن أهاليكن» وزوجنى الله 


دده محمد رسول الله يله 

وتزوج تيدم جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية» وكانت من 
سبايا بنى المصطلق» فجاءته تستعين به على كتابتهاء فأدى عنها كتابتها 
وتزوجها. 

ثم تزوج أم حبيبة» واسمها رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب 
القرشية الأموية. وقيل: اسمها هندء تزوجها وهى ببلاد الحبشة مهاجرة» 
وأصدقها عنه النجاشى أربعمائة دينار» وسيقت إليه من هناك» وماتت فى 
أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ. 

وتزوج ع ضفئية بن بحو رين 'العطة متسة يني التشيل نولك 
هارون ابن عمران أخى موسى » فهى ابنة نبى» وزوجة نبى» وكانت من 
أجمل نساء العالمين» وكانت قد صارت له من السبى أمة فأعتقهاء وجعل 
عتقها صداقهاء ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية» وهى آخر من تزوج 
بهاء تزوجها بمكة فى عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح . 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتى دخل بهن» وأما من خطبها ولم 
يتزوجهاء ومن وهبت نفسهاء ولم يتزوجهاء فنحو أربع أو خمسء وقال 
بعضهم: هن ثلاثون امرأة» وأهل العلم بسيرته وأحواله يدم لا يعرفون 
هذاء بل ينكرونه» والمعروف عندهم أنه بعث إلى الحونية ليتزوجهاء فدخل 
عليها ليخطبهاء فاستعاذت منه» فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك الكلبية 
وكذلك التى رأى بكشحها بياضاء فلم يدخل بهاء والتى وهبت نفسها له 
يا غيره على سور من القرآن » هذا هو المحفوظ. والله أعلم'"'. 

ولا خلاف أنه ميد تُوفى عن تسعء وكان يقسم منهن لثمان: عائشة» 
وحفصة» وزينب بنت جحش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة. 
وسودة» وجويرية. 


)١(‏ زاد المعاد (1/ )١١4 : ٠١8‏ بتصرف. 


قطوف وشذرات من حياة النبى كل 





وأول نسائه لحوقًا به بعد وفاته حيدم زينب بنت جحش سنة عشرين» 
وآخرهن مونًا أم سلمة» سنة اثنتين وستين فى خلافة يزيد» والله أعلم. 

وقال النووى رحمه الله: أولهن خديجة:. ثم سودة » ثم عائشة. ثم 
حفصة وأم حبيبة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة وجويرية وصفية» 
فهؤلاء التسع بعد خديجة توفى عنهن ولم يتزوج فى حياة خديجة غيرهاء 
ولا تزوج بكر غير عائشة» وأما اللاتى فارقهن فى حياته فتركناهن لكثرة 
الاختلاف فيهن . 

وكان له سريتان: مارية وريحانة بنت زيد. وقيل بنت شمعون ثم أعتقها. 
روينا عن قتادة قال: «تزوج النبى ميم خمس عشرة امرأة » فدخل بثلاث 


3 - 0 - ا - ١‏ 
عشرة. وجمعم بين إحدى عسرة وتوفى عن تسع! 0 


أولاد النبى .يك 

قال النووى رحمه الله: 

كان له حيدم ثلاثة بنين: القاسم وبه كان يكنى»... ولد قبل النبوة» 
وتوفين اوهوابة سين وضند :الله وسمى الطينت: والطاهر: لأنة لسك بعد 
النبوة وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله والصحيح الأول29. والثالث: 
إبراهيم ولد بالمدينة سنة ثمان» ومات بها سنة عشرء وهو ابن سبعة عشر 
شهرا أو ثمانية عشر . 

وكان له أربع بنات: 

زينت تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد الشمس وهو 
ابن خالتها هالة بنت خويلد. 


() تهذيب الأآسماء واللغات (١//7؟).‏ 
فق ورجحه أبن حزم فى جوامع السيرة (80). 


) كن محمد رسول الله يك 

وفاطمة تزوجها على بن أبى طالب تله . 

ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفانء» تزوج رقية»ء ثم أم كلثوم» 
وتوفيتا عنده» ولهذا سمى ذا النورين» توفيت رقية يوم بدر فى رمضان سنة 
اثنتين من الهجرةء وتوفيت أم كلثوم فى شعبان سنة تسع من الهجرة فالبنات 
أربع بلا خلاف» والبئون ثلاثة على الصحيح. وأول من ولد له القاسم ثم 
زينب» ثم رقية» ثم أم كلثوم» ثم فاطمة» وجاء أن فاطمة أسن من أم كلثوهم7". 

وكلهى من خديجة زلا إزراعيم انه من مازينة القيظة ‏ وكلهم ونوا قبله 
إلا فاطمة؛ فإنها عاشت بعده ستة أشهر على الأصح الأشهر. 

أعمامه وعماته .يَلن 

فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» 
والعباس» وأبو طالب واسمه عبد مناف» وأبو لهب واسمه عبد العزى» 
والزبير» وعبد الكعبة» والمقوم؛ وضرار» وقثمء والمغيرة ولقبه حجل» 
والغيداق واسمه مصعبء وقيل: نوفل» وزاد بعضهم: العوآم» ولم يسلم 
منهم إلا حمزة والعباس تيك . 

وأما عماتهء فصفية أم الزبير بن العوامء وعاتكة» وبرة» وأروى» 
وأميمة» وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية يزشعاء واختلف فى إسلام 
عاتكة وأروى» وصحح بعضهم إسلام أروى ٠‏ 


وأسن أعمامه: الحارث» وأصغرهم ستا: العباسن 97 


.)) 0/1 باختصار من تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
بتصرف.‎ )٠1١6-٠١/( زاد المعاد / للومام ابن القيم‎ )0( 


قطوف وشذرات من حياة النبى كل 





سراريه بم 


قال أبو عبيدة: كان له أربع : مارية وهى أم ولده إبراهيمء وريحانة 
وجارية أخرى جميلة أصابها فى بعض السبى» وجارية وهبتها له زينب بنت 


0-3 


جحس ٠.‏ 
موالى الحبيب .يك 


إن المراد من الموالى أولئك الأرقاء الذين عتقهم رسول الله ميم 
وشرفوا بخدمته يومًا من الدهرء وهذه قائمة بأسمائهم : 

*# زيد بن حارثة الكلبى وولده أسامة بن زيد وهما الحب وابن الحب يها . 

عد ثويان: كن بأبى عبد الله اماه كن بدن سك حمطن ل :واه 
رسول الله وتم ومات بها. ١‏ 

* شقران: واسمه صالح قيل إنه من الحبشة وقيل من الفرس» وغالب 
الظن أنه من الفرس الذين كانوا يسكئون اليمن من بقايا الجيوش التى دخلت 
اليمن من الفرس فى الجاهلية قبل الإسلام . 

* أبو رافع : واسمه إبراهيم القبطى كان لآل العباس فأسلم ووهبه 
العباس لرسول الله مَيَيكمْ فأعتقه وزوجه فأنجب أولادًا وكان ينحت القداح» 
وكان كاتباء واستكتبه على 8ك . 

* سلمان الفارسى: الأصبهانى كان مملوكًا فى آخر أيامه قبل الإسلام 
ليهودى فكاتب اليهودى وأعانه رسول الله عيضم حتى عتق . 

* سفينة7!: وكان لأم سلمة فأعتقته واشترطت عليه خدمة رسول الله 
يعم مدة حياته. فقبل بالشرط ونفذهء فخدم رسول الله حيدم وشرف 


)١(‏ يسمى سفينة لأنه كان فى سفر فكان الرجل إذا أعيا يرمى عليه درعه أو سيفه فيحمل ذلك. فقال له 
رسول الله ميم : «أنت سفينة» فلْقّبٍ بسفيتة. 


هنت»6 محمد رسول الله كَيِهِ 
بذلك وياليتنى كنت أنا وأمى وأولادى خدمًا لرسول الله عَيَمْ مدة حياته . 

* أنّسة: ويكنى أبا مسروح وهو من مولدى السراة» وكان يأذن7"») على 
رسول الله يدم إذا جلس» توفى فى حياة أبى بكر فللته 

“* أبو كيذ راوسا : ل ا د 
والشاهد كلها وتوف يوم استخلف عمر قفله 

* رويفع : : ويكنى أبو مويهبة 5 مزينة اشتراه النبى مِيَنك 
وأعتقه . 
رباح الأسود: وكان يأذن على رسول الله حدم فى المجلس وهو 
الذى أخذ الإذن لعمر حتى دخل على رسول الله أيام آل من نسائه . 

* فضالة اليمانى: نزل الشام. 

*# مدعم: قُتل بوادى القرى بسهم عاثر أى بسهم لا يعرف من رماه به. 

© أب و مميرة: قبل كان هن الفزسن أصضابه رسول الله وك فى بعضن 
الوقائع وأعتقه . 

# نشان؛ ركان وا اتسين الله يدم فى بعض غزواته فأعتقه 
وهو الذى قتله العرنيون الذين أغاروا على لقاح النبى ميك . 

يران :مولاه خدف عن الف و : 

* حنين: مولى رسول الله ميم وهو جد إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين كان يخدم رسول الله مَيتيدم ويوضتئه ثم وهبه رسول الله ين لعمه 
العباس فأعتقه . 

رويد اق رسا" راوئ ناريت 27 : «من قال: أستغفر الله الذى لا إله إلا 
هو الحى القيوم وأتوب إليه عفر له» وإن كان قر من الزحف». 


. بمعنى يستاذن فى الدخول لمن أراد أن يدخل على رسول الله ميم » وفى الكلام لمن أراد أن يكلمه مَيَة‎ )١( 
. زهة رواه أبو داود والترمذى ووصفه بالقرابة‎ 


قطوف وشذرات من حياة النبى له 

*ه كركرة: كان على ثقل النبى عدم فى بعض غزواته ومات وهو غال 
عباءة فقال النبى وم هو فى النار. 

د كيسان: راوى حديث : (إِنَا أهل بيت نهينا أن نأكل الصدقة؛» رواه البغوى . 

د أبو بكرة نويفع الثقفى : تولى ببكرة من حصن الطائف فأعتقه رسول 
الله ميم مع أعبد كانوا معهء وطلب أهل الطائف بهم بعد إسلامهم فلم 





إماء رسول الله ركم 


وكان للحبيب يكم إماء كثيرات منهن: 

* بركة أم أيمن وأم أسامة بن زيد فازت بحضانة النبى يدم مع والدته 
آمنة كان قد زارها أبو بكر وعمر بعد وفاة رسول الله حيدم فبكت أمامهما فقالا 
لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله عَيكدُم فقالت: بلى ولكنى 
أبكى لأن الوحى قد انقطع 'من السماء فجعلا يبكيان رضى الله عنهم أجمعين. 

خولة خادمة(١2‏ رسول الله َم . 

رضوى بنت كعب. 

“* ريحانة بنت شمعون القرظية أو النضرية. 

“*« سانية مولاة رسول الله و . 

* سلمى أم رافع امرأة أبى رافع . 

“د ميمونة بنت سعد روى عنها أصحاب الكتب الستة . 

* عنقودة أم مليح الحبشية جارية عائشة كان اسمها عنبة فسماها سول 
الله ميد عنقودة. 

“د أم عايش بعئها رسول الله ميم مع ابنته تخدمها حين زوجها عثمان ظطلته . 


)١(‏ ويقال خادم وهو أفصحء وخادمة أقرب إلى قهم الناس اليوم. 


) َه ( محمد رسول الله عَيِةٍ 


* ميمونة بنت أبى عسيب راوية حديث: «ضعى يدك اليمنى على فؤادك 
فامسحيه وقولى: بسم الله اللهم داونى بدوائك؛ واشفنى بشفائك وأغننى 
بفضلك عمن سواك» حيث طلبت دعوة من رسول الله يدم يسكن بها 
قلبها وتطمئن بها نفسهاء فقال لها رسول الله .يدم : «قولى)» الحديث . . 

هؤلاء مواليه وهم خدمه أما مواليه وخدمه من الأحرار''' فأفضل 
الصحابة كأبى بكر الصديق فقد خدمه واعتز بخدمته» فلذا من خدمه من 
أصحابه لا يقلون عن عدد الموالى من خدمه بل هم أكثر”" . فصل اللهم 
على نبيك وصفيك وخيرتك من خلقك محمد وعلى آله وصحبه ومواليه 
ومن آمن به واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 


إن من صفات الكمال المحمدى الأمية إذ بها نعت فى الكتب الأولى. 
ومعناها: 

أنه لا يقرأفى كتاب ولا يكتبه؛ إذ لو كان كذلك لارتاب المبطلون 
فكانت الأمية صفة كمال له دون غيره من سائر الناس. 

ومن هنا كان لابد من كتّاب يكتبون له يدم الوحى النازل إليه من ربه 
تعالى وغير الوحى ما لا بد من كتابته كالوثائق والعهود السياسية وكمراسلة 
الملوك والرؤساء» لإبلاغ دعوة الله عز وجل. . . وللحبيب ردم كتاب 
كثيرون هذا طرف منهم: 

* أبو بكر الصديق. 
0 20001 مو لزا واه اا 

ميم عشر سنوات ما قال لى فى شىء فعلته لم فعلته ولافى شىء تركته لم تركته؟ وذلك لكمال 
() اختلف فى عدد الصحابة وهم ما بين الستين ألفا إلى ١١٠١‏ ألمًا. 


قطوف وشذرات من حياة النبى به 





* عمر بن الخطاب . 
>* عثمان بن عفان. 
* على بن أبى طالب . 
بد خالد بن سعيد. 


“* أبان بن سعيد. 

* العلاء بن الحضرمى . 

* أبى بن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة . 

زيد بن ثابت» وقد أمره أن يتعلم العبرانية''' فتعلمها كتابة وقراءة فى 

نصف شهر لا غير. 

:.. عبد الله بن سعد بن أبى السرحء ثم ارتد وعاد إلى الإسلام يوم 
الفتح وحسن إسلامه . 

بد حنظلة الأسيدى. 

الزبير بن العوام حوارى رسول الله ريم وابن عمته. 

“د خالد بن الوليد المخزومى صاحب المواقف البطولية فى الجهاد. 

* ثابت بن قيس بن شماس . 

* عامر بن فهيرة مولى أبى بكر الصديق ضيه . 

* عبد الله بن أرقم بن أبى الأرقم المخزومى . 

* عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان. 

* محمد بن سلمة الأنصارى. 

* معاوية بن أبى سفيان» وكان يكتب بين يدى رسول الله مويه . 

* المغيرة بن شعبة الثقفى راوى حديث المسح على الخفين”" . 
)١(‏ لغة اليهود الدينية والسياسية. ‏ ' 


(1) زاد المعاد للإمام ابن القيم - نقلاً من «هذا الحبيب ميم يا محب» للشيخ أبو بكر الجسزائرى 
(ص,87: : ؟497) بتصرف. 


«دل ( محمد رسول الله وَل 
فصل فى مؤذنيه .َك 

وكانوا أربعة: اثنان بالمدينة: بلال بن رباح» وهو أول من ادن رفول 
الله ميم » وعمرو بن أم مكتوم القرشى العامرى الأعمى» وبقياء سعد 
القرظ مولى عمار بن ياسرء وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة 
الجمحىء وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان» ويثْنّى الإقامة, وبلال لا 
يرجعء ويفرد الإقامة» فأخذ الشافعى رحمه الله وأهل مكة بأذان أبى 
تحذورةة .وإقاتة:بلال .وال آبو تحنيفة رحمة الله :واه العزاق يأذانءبلال: 
وإقامة أبى محذورة» وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل 
المدينة بأذان بلال وإقامته. وخالف مالك رحمه الله فى الموضعين: إعادة 
التكبير» وتثنية لفظ الإقامة» فإنه لا يكررها. 


فمنهم سعد بن معاذء حرسه يوم بدر حين نام فى العريش» ومحمد ابن 
مسلمة حرسه يوم أحدء والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق. 

ومنهم عباد بن بشرء وهو الذى كان على حرسه. 

وعرسية جطتاعة دورق ظير بو لاه فلن كول" قله تطالن :1 ل والله 
يكصمك من النّاس 2174 خرج على الناس فأخبرهم بهاء وصرف الحرس”"". 


.)51/( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 

(0) رواه الترمذى»ء عن عائشة قالت: كان النبى ويم يُحرس حتى نزلت هذه الآية 9 والله يعصمك من 
الثاس © فأخرج رسول الله يدم رأسه من القبة» فقال لهم: «أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله» 
وأخرجه الطبرى» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبى؛ وحسنه الحافظ فى «الفتح» 0/5 وقال: 
اختلف فى وصله وإرساله. 


قطوف وشذرات من حياة النبى كَل 
فصل: فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه .يم 

على بن أبى طالب » والزبير بن العوام ‏ والمقداد بن عمرو» ومحمد ابن 

مسلمة. وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح, والضحاك بن سفيان الكلابى . 

وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى منه مونم بمنزلة صاحب الشرطة 
من الأمير(١)‏ ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية. 





فصل: فيمن كان على نعماته وخانمه ونعله وسواكه 
ومن كان يأذن عليه 
كان يلال على نفقاته » ومعيقيب اين أبى فاطمة الدوسى على حاعه. 
ا مسعود على سواكه ونعله» وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه» 
وأنس بن مالك» وأبو موسى الأشعرى . 
فصل: فى شعرائه وخطبائه يك 
كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام : ب مالك» وعد الله بن 
رواحة؛ وحسان بن ثابت» وكان أشدهم على الكفار حسان بن ثابت وكعب 
ابن مالك يعيرهم بالكفر والشرك» وكان خطيبه ثابت بن قيس ابن شماس9). 
فصل: فى حداته الذين كانوا يحدون بين يديه .يي 
منهم عند الله بن رواحة» وأنغشة. وعامر بن الأكوع وعمه سلمة بن 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (166/) كتاب الأحكام. 
(؟) ابن زهير بن مالك الأنصارى الخزرجى خطيب الأنصار» شهد أحدا وما بعدها من المشاهدء» وقتل 
يوم اليمامة فى خلافة أبى بكر شهيدا. «أسد الغابة» /١(‏ 9/0؟). 


م 064 محمد رسول الله عَلِدِ 


الأكوع... وفى الاصحيح مسلم»: كان لرسول الله ات حاد حسن 
الصوت»ء فقال له رسول الله مي : «رويد) يا أنجشة: لا تكسر القوارير»0©. 


وفى رواية: «رفقا بالقوارير» يعنى ضعفة النساء9). 


إن تسمية الدواب من إنسان وحيوان وغيرهما أمر مقرر فى الشرع 
والعقل إذ لا نعرف الذات إلا بسمة أى علامة تدل عليهاء ومن ذلك كان 
تسمية الأشياء. 

وللحبيب «ِيتيدم خيل يركبها للجهاد عليها لا للفخر والمباهاة؛ إذ ذلك 
شأن أبناء الدنيا. وأما الحبيب َيَيِدمِ فقد كان أرقى البشر فكرا وأرجحهم 
عقلا وأصفاهم ذهنًا وأطهرهم روحًا وأزكاهم(" نفساء فكيف يكون للدنيا 
ابن وهى بئست الأم. ومن خيول النبى يتم التى عرفت بأسمائها ما يلى : 

»الك :وهو أول ترس ملكوه اوح اطرزوة أحد عليه بوسمق 
بالسكب لأنه كثير الجرى . 

27 

» المرتجز . 

* اللحيفف: أهداه إليه ربيع بن أبى البراء . 

د الظرب: أهداه إليه فروة بن عمرو الحذامى . 

* الورد: أهداه إليه تميم الدارى فوهبه حدم لعمر بن الخنطاب لله . 

* اللزاز: أهداه إليه المقوقس كما أهدى إليه مارية والبغلة «الدلدل». 


25 2" 


. كتاب الأدب » ومسلم (3*92)) كتاب الفضائل‎ )757١١( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 
بتصرف.‎ )١518-- 175 /١( زاد المعاد‎ )( 
لا فرق بين الروح والنفس إلا تلوين العبارة للبيان.‎ )9( 


قطوف وشذرات من حياة النبى كه 





أسماء بغال الحبيب رك 
لقد كان للنبى -َيِدُم بغلتان الأولى الدلدل وهى بغلة بيضاء أهداها إليه 
المقوقس ملك القبطء وهى أول بغلة رؤيت فى الإسلام والثانية «فضه') 
أهداها إليه قهروة بن عمرو فوهبها مركم إلى أبى بكر الصديق وكان له 
حمار واحد يقال له يعفور أو عفير أهداه إليه المقوقس ملك القبط . 
أسماء إبله ولقاحه ومنائحه يل 


أما الركائب من الإبل فلم يكن له مين سوى القصوى ويقال لها 
العضباء والجذعى أيضًا أخذها من أبى بكر بأربعمائة درهم. وهاجر عليها 
بو معنن المانة ررقت دمع هله طويلة :وما اللقاح نكاة له عشرون 
اه يَف ال أغار علنيا العرتتون وميه اللسساء» والسمزاء 
والعريس والسعدية والبغوم(©» واليسيرة والرياء ومهرة» والشقراء كان يأتى 
لبتها أهله كل ليلة. 

وأما المنائح"2 فقد كان له ويم سبع منائح من الغنم وهى. عجوة» 
وزمزم» وسقياء وبركة» وورسةء وأطلال» ل كما له سبع أعنز كان 
يرعاهن أيمن ابن أم أيمن مولاة رسول الله ميك . 

أسماء سلاح الحبيب .رض 

من أشهر سلاحه يدم سيفه «ذو الفقار» الذى غنمه يوم بدرء وكان 
لنبه بن الحجاج» غنم من بنى قينقاع ثلاثة أسياف» هى القلى» والبتارء 
والخيف» وكان له سيف يدعى المخذم وآخر يمسمى رسوب. وكان له بمكة 


. أنيغام: صوت الإبل‎ )١( 
(؟) جمع منيحة : الشاة تعطى لأجل لبنها.‎ 


»6 محمد رسول الله 3355 
سيفان قدم بهما المدينة وحمل أحدهما معه إلى بدر وهو القضب . 

وأا الوطائع والقسى فقد كان له حَوَم ثلاثة رماح» وثلاث قسى إحداها 
تسمين الروحاء والقائية النبضاء والتالقة الضفزاء. 

وأما الدروع فقد كان له ثلاثة دروع الأولى تسمى الفضة غنمها من بنى 
قينقاع والثانية تسمى ذات الفضولء كانت عليه يوم أحد مع الفضة والثالثة 
الصعدية. وكان له ترس واحد فيه تمثال رأس كبش فكرهه لذلك فأصبح 
وقد اذه الله تعالن عدت روكاة لذ فيض نجي الميشتوق: 

هذا ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى نظراً إلى ما صح من قول 
على وخبر الصحابة أن النبى يدم مات ولم يترك دينار ولا درهمّاء وأن 
درعه مرهونة فى ثلاثين صاعًا من شعير أن جميع ما ذكر من العبيد والإماء 
والحيوان والسلاح قد أنجز التصدق به قبل موته» وهو كذلك» وكيف لا وقد 
قال: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) 9017 , 


(١)(هذا‏ الحبيب يدم يا محب) (ص115-447) بتصرف. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (19/61) كتاب الجهاد والسير. 
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كان رسول الله ويم أزهر اللون (أبيض مستنير مائل إلى الحمرة) 
واسع الجبين» أدعج العينين (الدعج شدة سواد العينين مع سعتهما)» وقيل: 
أكحلء أهدب الأشفار (طويل الأشفار) مفلج الأسنان كَث اللحية تملا 
صدرهء عظيم المنكبين» رحب الكفين والقدمين» ليس بالطويل البائن ولا 
بالقصير المتردد» رجل الشعر (فى شعره حجونة أى تثن قليل) يضرب شعره 
إلى منكبيه» إذا تكلم رؤى كالنور يخرج من ثناياه. 

ضخم الرأس والكراديس فى وجهه تدوير» ذا مشربة (وهى الشعر 
الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب) إذا مشى تقلَّم كأنما ينحط فى صبب 
(أى يمشى بقوة» والصبب الحدور)» يتلألاً وجهه كالقمر ليلة البدر» حسن 
الصوت» سهل الخدين» ضليع الفم» سواء البطن والصدرء أشهر المنكبين 
والذراعين وأعالى الصدر طويل الزندين» رحب الراحة» منهوس العقبين 
(أى قليل لحم العقب) بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة؛ وكبيضة الحمامة» 
وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض ويجدون فى لحاقه وهو غير مكترث» 
وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقهء وكان يرجله ويسرح لحيته»ء ويكتحل 
بالإثمد كل ليلة فى كل عين ثلاثة أطراف عند النوم»(©. 

* فهذا وصف مجمل للنبى ميم يحتاج إلى تفصيل . . وسنتعايش 
بقلوبنا من خلال تلك السطور مع تفاصيل وصف النبى ميم كأننا نراه 
بأعيننا - بأبى هو وأمى مَيَتكمْ -. 


.)795 2176 /١( تهذيب الأسماء واللغات للنووى‎ )١( 


هنن6 محمد رسول الله َيِل 
وصف أم معبد الخزاعية للنبى .يِل 


* عن هشام بن حبيشء عن أبيه حبيش بن خالد صاحب رسول الله 
يدم : «أن رسول الله ميت خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة» وأبو بكر 
فته ومولى أبى بكر عامر بن فهيرة» ودليلهما الليئى عبد الله , بن أريقط . . 
مروا على خيمتى أم معبد الخزاعية»؛ وكانت امرأة برزة 17 بوللة 0 
تحتبى7" بفناء الخيمة» ثم تسقى وتطعم من مر بها. 

فسألوها لحمًا وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك» وكان 
القوم مرملين مسنتين9؟2» فنظر رسول الله 0 إلى ثناة فن كسر الحمة: 
فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؟») قالت: شاة خلفها خلفها الجهد عن الغنم. قال: 
«هل بها من لبن» قالت: هى أجهد من ذلك» قال: «أتأذنين لى أن أحلبها؟» 

فدعا بها رسول الله ميم فمسح بيده ضرعهاء وسمى الله تعالى ودعا 
لها فى شاتها فتفاجت*2©2 عليه ودرت» فاجترت فدعا بإناء يربض29 الرهط»ء 
فحلب فيه ثي0) حتى علاه البهاء0), ثم سمّاها فشربت حتى رويت» 
وسفى أصحابه حتى رووا» وشرب آخرهم حنى أراضوا(2), ثم حلب فيه 
الثانية على بدء حتى ملا الإناء. ثم غادره عندهاء ثم بايعها - يعنى: على 
(1) بررة: المرأة الطاعنة فى السن التى تبرز للرجال ولا تحتجب عنهم. 
(1؟) جلدة: قوية. 

(0) نحتبى : الاحتباء هو تشبيك أصابع اليدين ووضعهما على الركيتين. 


(5) مرملين مسنتين: أى أنهم دخلوا سنة الجدب والقحط. 
(4) تفاجت: فرجت رجليها للحلب. 

(") يربض الرهط : يبالغ فى ريهم ويقلهم حتى يلصقهم بالارض 
(0) الشج : السائل . 

(6) البهاء: رغوة الحليب. 

(4) أراضوا: كرروا الشرب حتى بالغوا فى الرى. 
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أعنزً عجافًاء يتساوكن هزالاً مخهن قليل. 

عازب حائل(٠2‏ ولا حلوب فى البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل 
قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة 9) بلج الو جه0". حسن الخلق لم تعبه 

ج29 ولم تزر به ل وسيم قيعي فى عينيه دعج"؛ وفى 

أشفاره 7ن وفى صوته 00 وفى عنقه سطع” اه 

كان 2117 أزج فرر 201 إن صمت فعليه الوقارء وإن تكلم شَتمناة وعلاه 

نبهاء23"7. أجما الناس وأبهاه من بعيد» وأحسنه وأجمله من قريب. حلو 

حصىقء نصلاً لا تزر ولا وا كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن » ربعة لا 

تشنأه من طول!19, ولا تقحمه عير" من قصر(١2‏ غصه بين غصتيزن 6 فهو 

() عازرب: بعبدة عن المرعى » وحائل لم تحمل.. 

('") ظاهر الوضاءة: حسن الوجه. 

(؟) أبلج الوجه: مشرق الوجه. 

(4) ثجلة: عظم البطن. 

(5) الوسيم: الحميل الخلقة. 

(0) الدعج: شدة سواد العين. 

(65) الوطف: طول أشفار العيون. 

(9) صهل: ليس بحاد الصوت. 

(+1) سطع: إشراق وطول. 

)١١(‏ كثاثة: دقة نبات شعر اللحية مع استدارة فيها. 

)١١(‏ أزج أقرن: دقة شعر الحاجبين مع طول فيهما واتصال ما بينهما من شعر. 

) البهاء : حسن المظهر. 

)١4(‏ فصلا لا نزر ولا هذر: كلامه بين وواضح ليس كثيراء وليس قليلا. 

()لا تشئأه من طول: ليس طويلاً طولاً مفرطا. 

()لا تقحمه عين من قصر: لا يحتقر لقصره الشديد. 


60 محمد رسول الله وَيْدِ 


أنضر الثللائة منظرا وأحسنهم قدراء له رفقاء يحفوظط١)‏ به» إن قال سمعوا 


لقولهء وإن أمر تبادروا إلى أمرهء محفوة') محشوط” » لا عابس ولا معتدا. 
قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذى ذكر لنا من أمره ما ذكرء 
ولقد هممت أن أصاحبهء ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلة©؟ , 
“* أرأيتم كيف استطاعت تلكم المرأة أن تصف النبى يكم هذا الوصف 
العجيب الدقيق مع أنها ما رأته إلا مرة واحدة. 


كان وجهه .يلم أجمل من القمر 


عن البراء قال: ما رأيت من ذى له أحسن فى حلة حمراء من رسول الله 
يم ؛ شعره يضرب منكبيه» بعيد ما بين المنكبين» ليس بالطويل ولا بالقصيا* . 
“4 وعن البراء قال: «كان رسول الله 1# أحسن الناس وجها وأحسنه 
خلفًاء ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرة"” . 
> وعن أبى إسحاق قال: سثل البراء: أكان وجه النبى يكيم مثل 
السيف؟ قال: لا بل مثل القمر9" . 
0 صَلاسنَه 
بد وعن سماك أنه سمع جابر بن سمرة قال له رجل: أكان رسول الله ات 
وجهه مثل السيف؟ قال جابر: لاء بل مثل الشمس والقمر» مستدير) © , 
هه وعن جابر بن سمرة؛ قال: رأيت النبى ميم فى ليلة إضحيان 
)١(‏ يحفون به: يحيطون به. 
(؟) محفود: مخدوم. . 
(*) محشود: محفوف به ومحاط به. 
62 أخرجه الحاكم 5/8 3460 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يتخرجاة» ووافقه الذهبى . 
(6) صحيح: رواه مسلم (فففرفة كتاب الفضائل . 
زف متفق عليه: رواه البخارى (7”689) كتاب المناقب» ومسلم (33770) كتاب الفضائل . 


(44 صحيح : رواه البخارى (3667) كتاب المناقب. 
63 صحيح: رواه مسلم 22 كتاب الفضائل . 
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(يعنى مقمرة) وعليه حلة حمراء» فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو كان 
فى عينى أحسن من القمر .2١7‏ 

وكان وجهه موتكم مستدير ... ففى صحيح مسلم عن جابر بن 
سمرة أنه قال: كان وجهه مثل الشمس والقمر وكان مستدين 2)9. 

وكان الحزن أو السرور يظهران على وجه النبى دم . 

فعن أنس أنه قال: كان إذا كره شيئًا رؤى ذلك على وجهه " 


لون النبى .يك 


فرعن 7 نائه أنه وصف لون النبى يم فقال: كان أبيض م* مقر اناف 
بحمرة » وكان أسود الحدقة أهدب اللأشفار 40). 


»* وروى مسلم عن أنس فلت أنه قال فى وصف لون النبى َيكمِ : كان 
أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفا ©. 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذى» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى مختصر الشمائل ل 

(فع صحيح: :رواه مسلم (51415) كتاب الفضائل . 

(*) صحيح :رواه مسلم (١577؟)‏ كتاب الفضائل» بنحوه» من حديث أبى سعيد المخندرى. 

40 صحيح : أخر جه أبن عساكر (7/ ٠‏ 2)50 والبيهقى فى دلائل النبوة» وصححه العلامة الالبانى رحمه 
الله فى صحيح الجامع (5551). 

(4) صحيح:رواه مسلم (51770) كتاب الفضائل . 


دنه محمد رسول الله يَلٍ 


صطة فم النبى .َم وعينيه وعقبيه 





عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة قال: كان رسول الله 
يدم ضليع الفم2"0. أشكل العين”". منهوس العقبين””. قال: قلت 
لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: 
طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب7؟. 
صمة شعر رسول الله .يل 
*# عن قتادة. قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان شعر رسول الله يدم ؟ 
قال: كان شعرا رجلا .لين بالتضبؤل السطء امن ادليه وعانق 1 
* وعن أنسء» أن رسول الله يدم كان يضرب شعره منكبيه0©. 
* وعن أنس قال: كان شعر رسول الله يدم إلى أنصاف أذنيه2. 
“* وعن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهمء وكان 
المشركون يفرقون رءوسهم. وكان رسول الله يندم يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر به. فسدل رسول الله عتم ناصيته. ثم فرق بعد37). 
)١(‏ ضليع الفم: عظيم الفمء كذا قاله الأكثرون وهو الأظهرهء قالوا: والعرب تمدح بذلك» وتذم بصغر 
الهم وهو معنى قول تثعلب فى «ضليع الفم»: واسع الفم وقال شمر: عظيم الأسنان. 
(0) جاء تتمة الحديث قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفمء قال: قلت: ما أشكل 
العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: «قليل لحم العقب». 
قال القاضى: «هذا وهم من سماك باتفاق العلماء»ء وغلط ظاهرء وصوايبه ما اتفق عليه العلماء؛ 
ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب: أن الشكلة حمرة فى بياض العينين وهو محمود؛. 
() معناه قليل لحم العقب. كما قال. 
(4) صحيح: رواه مسلم (5774؟) كتاب الفضائل . 
(6) رجل الشعر: لا شديد الجعودة» ولا شديد السبوطة» بل بينهما. 


53( صحيح: رواه مسلم (517778) كتاب الفضائل . 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (0401) كتاب اللباس». ومسلم (7778) كتاب الفضائل. 


() صحيح: رواه مسلم (7778) كتاب الفضائل . 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (2917) كتاب اللباس» ومسلم (1775) كتاب الفضائل. 





قال القاضى: سدل الشعر إرساله» قال: والمراد به هنا عند العلماء إرساله 
على الكيين واتكتاذة كالقصةة 

والمراد هنا أن النبى ميتم كان فى أول البعثة يرى المشركين يفرقون 
رؤوسهم فكان النبى َودم يسدل شعره ليخالف المشركين .. ولأن أهل 
الكتاب كانوا يسدلون . . وكان النبى ميتم يحب موافقة أهل الكتاب فى 
بعض الأشياء التى لم يأته فيها أمر من الله بمخالفتهم. فلما قضى النبى 
يده على الشرك ودخل الناس فى دين الله أفواجًا أراد النبى َم أن 
يخالف أهل الكتاب ففرق رأسه. 

شيب النبى .بك وما جاء فى خضابه 

»ع عن ربيعة بن أبى عبد الرحمنء أنه قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: توفى رسول الله ميم وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 
قال ربيعة: فرأيت شعرًا من شعر رسول الله موتكم فإذا هو أحمرء فسألت 
فقيل: من الطيب١١؟2‏ - أى من العطر -. 

وعن ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول الله 
يكم خحضب؟ فقال: لم يبلغ المخضاب. كان فى لحيته شعرات بيض . 
قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال: نعم. بالحناء والكت90؟ . 

“*#روى مسلم عن جابر بن سمرة أنه وصف للحية النبى يم فقال: كان 
كثير شعر اللحية(") . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (041) كتاب المناقب» ومسلم (3778) كتاب الفضائل . 


(0) صحيح: رواه مسلم 1 كتاب الفضائل . 
[فرفق صحيح: رواه مسلم 2*2 كتاب الفضائل . 


) 6 محمد رسول الله عَظِ 
وروى الترمذى عن على أنه قال: كان رسول الله تت ضخم الرأس 
واللحية(2 . 
بد فكان النبى يكم صاحب لحية ضخمة حتى إن الذى يرى النبى 
يدم من ظهره كان يعرف كلامه من اضطراب لحيته. . وذلك لضخامتها. 
صعطة كميه يلم وقدميه وذراعيه وساقيه وصدره 


“* روى البخارى عن أنس أنه قال فى وصف الرسول .هّنم : كان ضخم 
الرأس واليدين والقدمينت9). 

وعن على أنه قال: كان ضخم الهامة عظيم اللحية9؟ . 

وروى أحمد أن أبا هريرة قال فى وصف النبى حِييكدمِ : كان شبح 
الذراعين(4) بعيد مأ بين المنكبين» أهدب أشفار العينين90). 

طيب رائحة النبى .يلم ... ولين كمه رك 
أطيب من ريح رسول الله ميم . ولا مسست ثشيئًا قط حريراً ولا ديباجا 
ألين مسا من كف رسول الله يكم 25. 

د وعن أنس قال: كان رسول الله ا أزهر اللون. كأن عرقه اللؤلؤ. إذا 
مشى تكفأ. ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله عوك . 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى» وأحمدء وصححه العلامة الالباتى رحمه الله فى صحيح الجامع (5419). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (.04) كتاب اللباس . 
(*") حسن: رواه أبو يعلى ,»)707/١(‏ وابن عساكر (7/ 427505 والبيهقىء وحسنه العلامة الألبانى رحمه 

الله فى صحيح الجامع ( ٠‏ 185). 

(4) شبح الذراعين: عريض الذراعين . 
() صحيح: رواه أحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)5١96(‏ 
(5) متفق عليه: رواه البخارى حارف كتاب المناقب» ومسلم [ولتشففق كتاب الفضائل . 





وله تنيت ساك ولا عير اطبنا بن راففة رسؤل لله 011 . 

* وعن جابر بن سمرة. قال: صليت مع رسول الله مَك صلاة 
الأولى. ثم خرج إلى أهله وخرجت معه. فاستقبله ولدان»ء فجعل يمسح 
خدى أحدهم واحد واحدا قال: وأما أنا فمسح خدى. قال: فوجدت ليده 
بردًا أو ريحًا كأنما أخرجها من جؤنة عطار" . 


كانوا يعطرون العطر بعرق النبى َم 
وعن أنس بن مالك. قال: دخل علينا النبى وم فقال عندناء 
فعرق وجاءت أمى بقارورة» فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ النبى 
0 فقال: «يا أم سليم! ما هذا الذى تصنعين؟» قالت: هذا عرقك نجعله 
فى طيبنا وهو من أطيب الطيب -الطيب: العطر-9” . 
* وفى رواية أنه قال: ففزع النبى ميم فقال: «ما تصنعين؟ يا أم سليم!» 
فقالت: يا رسول الله! نرجو بركته لصبياننا. قال: «أصبت)9؟ . 


صعة خانم النبوة 


“د عن أبى سعيد فاته قال: كان خاتم النبوة فى ظهره بضعة ناشزة © . 
* وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم الذى فى ظهر 
رسول الله مَويكمْ مثل بيضة الحماء”) . 


. صحيح: رواه مسلم (25770) كتاب الفضائل‎ )١( 

(؟) صحبح: رواه مسلم (7775) كتاب الفضائل . 

(؟) صحيح: رواه مسلم (5771) كتاب الفضائل. 

(4) صحيح: رواه مسلم (3751) كتاب الفضائل . 

ره( صحيح: رواه الترمذى فى الشمائل (ص ١‏ 5)» وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة (*”945 )75١‏ .. 

(1) صحيح: رواه مسلم (7745) كتاب الفضائل . 


إهنق6 محمد رسول الله ويد 
النبى يكم يشتاى إليكم 

قال يي : «وددت أن لقنت إخوان , الذي٠‏ آمنوا 0د 

يكت : «وددت أنى لقيت إخوانى الذين امنوا ولم يرونى» '. 

3 صَلائنَهِ 5 2 ( 0-3 0 طُ 1 

وقال ايك : «طوبى لمن رانى وأمن بى» ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن امن 


بى ولم يرنى». 

وقال ميم : "طوبى لمن رآنى وآمن بى مرة» وطوبى لمن لم يرنى وآمن بى 
55 مرات)9 . 

فيا ليتنا نعلم قدر النبى مَوَُم ونشتاق إليه كما يشتاق هو إلينا ونحبه 
كما ايحا 


* بل إن النبى ينيدم ينتظرنا على الحوض يوم القيامة ليرى الذين اتبعوه 
وعاشوا على سنته وشرعه ومحبته ليسقيهم من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة 
لا يظمأون بعدها أبدًا. 

* بل وحتى عند دخول الجنة يعلم النبى مَرَيمْ أن الله (عز وجل) جعل 
له من أمته سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وإذا بالحبيب 
يدم يستزيد ربنا (عز وجل) ويطلب منه المزيد ممن يدخلون الجنة بغير 


حساب ولا عذاب . 
03 5 030 


.)7588/( صحيح: رواه أحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)١751( (؟) حسن: رواه أحمدء وحسئه العلامة الأليانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ 


مختصرسيرة الرسول ,يدم 





مختصرسيرة الرسول يله 6012© 


و هه َؤْانله )1 
مختصر سيرة الرسول .رك 





و :وشا كز :فى هنذا الف سرك تصن جد لسيرة الرسول يفكي 
وقبل أن أبدأ فى سرد سيرته مَيَتيِدُم باختصار فسوف أذكر لكم نبذة مختصرة 
عن صفة النبى يدم فى التوراة وتبشير اليهود به. 

صعة النبى .يم فى التوراة وتبشيراليهود به 

* عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص 5ك 
فقلت: (أخبرنى عن صفة رسول الله َيَدمْ فى التوراة» فقال: أجل» والله 
إنه لموصوف فى التوراة بصفته فى القرآن: «يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهد) 
ومبشراً ونذيراء وحرزا ليدع أنت عبدى ورسولى» سميتك المتوكل» 
ليس بفظظٌ» ولا غليظ» ولا سحّاب فى الأسواق”"» ولا يدفع بالسيئة السيئة» 
ولكن يعفو ويصفحء ؛ ولن يقبضه الله حتى يققيم به الملة العوجاء؟” بأن 

يقولوا: لا إله إلا اللهء ويفتح به أعينًا عميّاء وآذانا صما وقلويا 00 

وعن كعب الأحبار قال: «إنى أجد فى التوراة مكتوبًا: محمد رسول 
اللهء لآ فظ ولا غليظء الا ستكاب فى الاسواق»: ولا يجزى السيعة بالسيفة» 
ولكن يعفو ويصفحء أمته الحمادون» يحمدون الله فى كل منزلة» ويكبرونه 
)١(‏ بتصرف من كتاب (سيرة الرسول مو ) للمصنف - فمن أراد الوقوف على سيرة الرسول 2ِوِّككم 

كاملة فليرجع إلى هذا المرجع المذكور. 
(؟) حررًا للأميين: حافظًا لهم . 
(*) السّخاب: رفع الصوت بالمخصام. 


(4) حتى يقيم به الملة العوجاء: ملة إبراهيم التى غيرتها العرب عن استقامتها. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى )1١76(‏ كتاب البيوع فى الأسواق» وفى التفسير حديث: 1478. 


0 . محمد رسول الله كل 
على كل نجد يأتزرون إلى أنصافهم» ويوضئون أطرافهم» صفهم فى الصلاةء 
وصفهم فى القتال سواء مناديهم ينادى فى جو السماءء لهم فى جوف الليل 
دوى كدوى النحل» مولده بمكة» ومهاجره بطابة» وملكه بالشاملا"" . 
إخبارالكهان عن بعثة النبى يا 

4 عن عبد الله بن عمر 5 قال: «ما سمعت عمر بشىء قط يقول: إنى 
لأظنه كذاء إلا كان كما يظن. 

بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل» فقال عمر: «لقد أخطأ ظنى أو 
إن هذا على دينه فى الجاهلية» أو لقد كان كاهنهم - على الرجل - فدعى 
لهء فقال له ذلك. 

فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجلا مسلمًا. قال: فإنى أعزم عليك إلا 
ما أخبرتنى. قال: كنت كاهنهم فى الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به 
جتيتك؟ قال: بينما أنا يومًا فى السوق» جاءتنى أعرف منها الفزع» فقالت: 

ألم تر ا مجن وإبلاسها 

ويأسها من بعد إنكاسها""" 
و حوقها بالقلاص'وأحلاسها 

قال: صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم»ء إذ جاء رجل بعجل فذبحه. 
فصرخ :به مبارخ لم امع صارنخا فط:أشد.صوبًا منهايقول: ااا 
أمر نمجيح» رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله. . فوثب القوم» قلت: لا 
أبرح حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادى : يا جليح . أمر نجيح 2 رجل فصيح 
(1) يأسها من بعد إنكاسها: بأسها من الاستماع أو استراق السمع بعد أن كانت ألفته»؛ فاتقلبت عن 

الاستراق وقد يئست من السماع. 


(6) القلاص: جمع قلوص: وهى الفتية من النياق. 
(54) جليح: الوقح المكافح بالعداوة. 


مختصرسيرة الرسول يَلةِ هله 4 
يقول: لا إله إلا الله. فقمت» فما نشبنا أن قيل: هذا نبى(١'‏ . 

وعن جابر افيه قال: «إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله مَيَتيدمِ أن 
امرأة كان لها تابع29 قال: فأتاها فى رن فوقع على جذع لهم» قال 
فقالت: ألا تنزل فنخبرك وتخبرناء قال: إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا 
الزناء ومنع متا القرار 24029 , 

حالة المجتمع الجاهلى قبل بعثة الحبيب بل 

لقد اجتمعت كلمة المؤرخين عامة على أن العالم الإنسانى قاطبة» 
والعالم العربى بصورة خاصة كان يعيش فى دياجير ظلام الظلم والجهل» 
وظلمات الطغيان والاستبداد» تتنازعه الإمبراطوريتان الفارسية شرقاء 
والرومانية غربًا. ويؤكد هذه الحقيقة قول الحبيب محمد جَيَتكم : «إن الله نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»”). 
فالأحوال متردية ساقطة هابطة فى العالم الإنسانى بأسرهء. لا سيما فى العالم 
العربى حيث الفساد فى كل جوانب الحياة السياسية منها كالاقتصادية» 
والاجتماعية كالديئية. . الكل سواء9'. 

* وقد كانت مكة على عهد البعثة تموج بحركة عاصفة من الشهوات 
والماثم» وكان الرجال يحيون فيها أمثلة قوية لنضج الأهواء وشلل الأفكارء 
أو نماتها ففى ظل الهوى الجامح ولخدمته وحده. 

كر بالله واليوم الآخرء إقبال على نعيم الدنيا فى التشبع منه» رغبة 
10) ضحيع ترواة النخارى فى 168 كنات فضائل الصحابة» و (7857) كتاب مناقب الأنصار. 
(؟)التابع : الصاحب من الجن. 
(")القرار: الاستقرار. 


(8)أخرجه أحمد فى المسند: (7657/79),. 


(5) صحيح: رواه مسلم كلشف كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(5)هذا الحبيب عَم يا محب (ص:77). 


«لقة محمد رسول الله كَل 
عميقة فى السيادة والعلو ونفاذ الكلمة. . . عصبيات طائشة تسالم وتحارب 
من أجل ذلك». تقاليد متوارثة توجه نشاط الفرد المادى والأدبى. . . من 
الخطأ أن تحسب مكة يومئذ قرية منقطعة عن العمران فى صحراء موحشة» 
لا تحس من الدنيا إلا الضرورات التى تمسك عليها الرمق» كلا. إنما شبعت 
حتى بطرت» وتنازعت الكبرياء حتى تطاحنت عليهاء وكثر فيها من تغلغل 
الإلحاد فى أغوار نفسه حتى عر إخراجه منه. فهم من بين عم عن الصواب 
أو جاحد لهء وفى هذا المجتمع الذى لم ينل حظا يذكر من الحضارة 
العقلية» بلغ غرور الفرد مداه» ووجد من يسابق فرعون عتوه وطغواه. 

قال عمرو بن هشام معللاً كفره برسالة محمد عليه الصلاة والسلام: راحمنا 
بنى عبد مناف فى الشرف». حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: منا نبى 
يُوحَى إليه» والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحى كما يأتيف 
وزعموا أن الوليد بن المغيرة قال لرسول الله َم : «لو كانت النبوة حم 
لكنت أولى بها منك. لأنى أكبر منك سنا وأكثر منك مالآ270. 

* وفى حديث أم سلمة مله فى قصة الهجرة إلى المحيشة ومحاورة 
جعفر ناه للنجاشى وقوله: 

«أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتى 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسىء الجوارء يأكل القوى منا الضعيف» فكت 
على ذلك كتين :بعك الله إلينا رسئولا هنا تسرف تيه ومنتدفته وأمائشنة 
وعفافه» فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده. ونخلع”' ما كنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث؛» وأداء 
الأمانة» وصلة الرحمء وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء» ونهانا 


(١)فقه‏ السيرة (ص:55-570). 


(؟)نخلع: نترك. 


مختصرسيرة الرسول يه مذدت 
عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة0(١2.‏ 

* وعن ابن عباس ذف قال: إذا سرك أن تعلم جتهل العرب» فاقرأ ما 
فوق الثلاثين ومئة فى سورة الأنعام ( قد خَسر الذين قتَُوا أولادهم سقها بغيرٍ 
علم وحرموا ما رزقَهم الله افتراء علَى الله قد ضلُوا وما كانوا مهتدين 20094 . 

فلما اكتظت الأرض بالمفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم هذا 
المصلح المرتقب» وكان هناك رجال تمن ينكرون الجهالة السائدة يستشرفون 
للمنصب الجليل» ويتمنون لو اختيروا له» منهم أمية بن أبى الصلت الذى 
جعل شعره بالتحدث عن الله وما يجب له من محامد» حتى قال رسول 
الله ود فيه : «كاد أمية أن يسلم»9 . 

وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله يم يومًا فقال: 
«هل معك من شعر أمية بن أبى الصلت»: قلت: نعم. قال: «هيه» فأنشدته 
بينَا» فقال: هيهء حتى أنشدته مائة بيت20 . 


العادات السيئة فى المجتمع الجاهلى 


من جملة العادات السيئة التى هبطت بالمجتمع العربى قبل الإسلام هى: 
)١(‏ الشماروا معروف بالميسر, وهذه عادة سكان المدن فى الجزيرة كمكة 
والطائف وصنعاء وهجر ويثكرب ودومة الحندل وغيرها وقد حرمه الإسلام 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (4/7؟ ‏ 77): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد 
صرح بالسماع ‏ فالحديث بهذا صحيح . 

(؟) سورة الأنعام: الآية: .)١5-(‏ 

(*) صحيح:. رواه البخارى (37015) كتاب المناقب . 

(؟) جزء من حديث رواه البخارى (5141) كتاب الادب» ومسلم (07؟5) كتاب الشعر. وأوله: 
الأصدق كلمة قالها شاعر»ء واقتصر الترمذى على الجزء الأول منه )1١91/1١(‏ الأدب. 

(5) صحيح: رواه مسلم )١١/16(‏ الشعر وقال النووى: ومقصود الحسديث أن النبى ميم استحسن شعر أمية 
واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث ففيه جواز إنشاد الشعر الذى لا فُسحش فيه سواء 
شعر الجاهلية وغيره» وأن المذموم من الشعر الذى لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكونه غالبًا على الإنسان 
فاما يسيره فلآ باس بإنشاده وسماعه وحفظه ‏ شرح النووى على صحيح مسلم هامش (15/10). 


) كفا ( محمد رسول الله جَلهِ 
بآية سورة المائدة «إيا أَيها الّذين آمُوا إِنّمَا اْحَمْر وَاليِسرٌ والأنصاب وَالْأَزْلام رجس 
من عمل الشيطان فاجصبوه لعلكم تفلحون 74" . 

(1) شرب الخمر والاجتماع عليها والمباهاة بتعتيقها وغلاء ثمنهاء وكان 
هذا عادة أهل المدن من أغنياء» وكبراء وأدباء وشعراء»ء ولما كانت هذه العادة 
متأصلة فيهم متمكنة من نفوسهم حرمها الله تعالى عليهم بالتدريج شيئًا 
فشيئّاء وذلك من رحمة الله تعالى بعباده فله الحمد وله المنة. 

(؟) نكاح اللاستيضاع وهو أن تحيض امرأة الرجل منهم فتطهر فيطلب 
لها أشراف الرجال وخيارهم نسبًا أدبا ليطؤها من أجل أن تنجب ولد يرث 
صفات الكمال التى حملها أولئك الواطئون لها. 

(4) وأد البنات وهى أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حيّة فى التراب 
خوف العار. وجاء فى القرآن الكريم التنديد بهذا العمل وتقبيحه وذلك 
بذكر توبيخ فاعله يوم القيامة... قال تعالى فى سورة التكوير: وإذا 
الموءودة سعلت 2 بأى َنْب قتلت 74" ؟. 

(0) قتل الأولاد مطلقنًا ذكورا كانوا أوإناثا» وذلك عند وجود فقر 
وحالة مجاعة» أو لمجرد توقع كر شديد عندما تلوح فى الأفق آثاره لوجود 
محل وقحط بانقطاع المطر أو قلَّته. فحرم الإسلام هذه العادة السيئة القبيحة 
بقوله تعالى : ولا تَفْئُوا أَوْلادَكُم من إِمْلاق 04 « ولا تفملوا أولادكم حَشيَة 
إملاق 74*'. والإملاق شدة الفقر. 

(5) تبرّج النساء بخروج المرأة كاشفة عن ببدابديا قار ارال 
الأجانب متغنجة””' فى مشيتها متكسّرة كأنها تعرض نفسها وتغرى بها غيرها. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية: (50). 
() سورة التكوير: الآيتان: (28 8). 
() سورة الأنعام: الآية: .)١61(‏ 

(5) سورة الإسراء: الآية: (91). 
(6) تغنجت المرأة: تدللت على زوجها بملاحة» كأنها تخالفه وليس بها خلاف. 


مختصرسيرة الرسول يَلِِ ري 

(7) اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال وذلك بالاتصال 
بهم وتبادل الحب معهم فى السر وهم أجانب عنهن» فحرم الإسلام هذه 
العادة بقوله تعالى: «إولا مُتّخذَات أَخْدانْ 2274 وحرم على الرجال ذلك 
بقوله : « ولا متَخذى أَخْدَان 2204 . 

(8)إعلان الاماء عن البغى بهن وذلك بأن تجعل إحداهن راية حمراء 
علىّابات منزلها: لتعرفف أنها نك وينفياها الرجال وتاعد فق ألف اجر أن 
مالاً مقابل الاستبضاع . 

(9) العصبية القبلية وهى مبداً: «انصر أخاك ظائًا أو مظلومًا» فجاء 
الإسلام فأمر بنصرة الأخ المسلم قريبًا كان أو بعيداء إذ الأخوة المعتبرة هنا 
هى أخوة الإسلام. ونصرته إذا كان مظلومًا بدفع الظلم عنه» ونصرته إذا 
كان ظالًا بمنعه من الظلم وحجزه عنه» قال رسول الله َي فى رواية 
البخارى: «انصر أخاك ظاكا أو مظلومًا» فقيل يا رسول الله أنصره إذا كان 
مظلومًا: فكيف أنصره إذا كان ظائًا؟ قال: «نحجزه عن الظلم». 

)1١(‏ شن الغارات والحروب على بعضهم البعض للسلب والتهب... 
فالقبيلة القوية تغير على الضعيفة لتسلّبّها مالّها؛ إذ لم يكن لهم حكم ولا 
شرع يرجعون إليه فى أغلب الأوقات وفى أكثر البلاد. 

ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغسبراء التى وقعت بين عبس من 
جهة وذبيان وفزارة من جهة أخرى. وحرب الْبَسوس حتى قيل: أشأم من 
كو السوسن القى :ذامق) كنذا سن :وكا كاين ركز تلت .وسرت يناك 
التق :وفعت بيخ الأوسن والحختورج بالمدينة الغبوئة قسيل الإسلام: وترت 
الفجار التى دارت بين قيس عيلان من جهة وبين كنانة وقريش من جهة 
)١(‏ سورة النساء: الآية: (76). 
(؟) سورة المائدة: الآية: (0). 
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مقابلة» وسميت حرب الفجار لأنها وقعت فى الأشهر الحرم . 

)١١(‏ عدم الامتهان تكبّرًا وأتطة؛ إذ كانوا لا يمتهنون الحدادة والحياكة 
والحجامة ولا الفلاحة» وإنما يسندون هذه المهن لإمائهم وعبيدهم. 

أما الأحرار فحسبهم التجارة وركوب الخيل وشنْ الغارات وإنشاد الشعر 
والمفاخرات بالأحساب والأنساب. 

هذه معظم العادات السيئة التى كانت فى المجتمع العربى قبل الإسلام وهى 
كما مرت تحيل المجتمع إلى مجتمع ساقط هابط لا سعادة فيه ولا هناء7©. 


النكاح فى الجاهلية 


بد عن عائشة نه قالت: «إن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 
فنكاح منها نكاح اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنتهء فيصدقها 
ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها”"©: أرسلى إلى 
فلان فاستبضعى”" منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدّاء حتى يتبين حملها 
من ذلك الرجل الذى تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» 
وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد» فكات هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 
ونكاح آخر: يجتمع الرهط7؟) ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبها*2؛ فإذا حملت» ووضعتء ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت 
إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: 
)١(‏ هذا الحبيب يا محب (ص: ١‏ 7: 0775 / أبو بكر الجزائرى . 
() الطمث: الحيض. 
(؟) استبضعى : طلب الجماع حتى تحمل منه. 
(5) الرهط : الجماعة دون العشرة. 
(6) يصيبها: يجامعها . 


مختصر سيرة الرسول عَلِة ضفن 
قد عرفتم الذى كان من أمركمء.وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» تسمى من 
أحبت باسمه» فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . 

والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة لا تمنع من 
جايه نوه الكعانا كم سين على الدزابين زاباك كن علماة من 
اراقع وخ لديو قدإذا مويف إحدامن روفي "عبيليا تحنشوا لها 
ودَعُوا لهم القافة("» ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون» فالتاطه”" به» ودعى 
ابنه» لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد جَيَيدُم بالحق هدم نكاح الجاهلية 
كله إلا نكاح الناس اليوم»؟»2. 


العادات الحسنة فى المجتمع الجاهلى 

ومع تلك الجاهلية التى كان يعيش فيها المشركون إلا أنه كانت هناك باقة 
عطرة من العادات الحسنة نجملها فيما يلى: 

)١(‏ الصدق: والمراد به صدق الحديث وهو خخلق كريم عرف به العرب 
فى الجاهلية قبل الإسلام فزاده الإسلام تقريرا وتمتيًا. 

00 قرى الضيف وهو إطعامه؛ وهو .من الكرم الذى يحمّد صاحبه 
عليه؛ ويحمد: له ويثنى به عليه فجاء الإسلام بتقريره وتأكيده إذ قال رسول 
الله وتم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 

(9 الوفاء بالعهود وعدم نكثها مهما كلمت من من وهو خلق عنام 
شريف وجاء الإسلام بتقريره وتأكيده. . . قال تعالى: ط والموفون بعهدهم إذا 
عَاهَدُوا4 فى بيان صفات المؤمنين من سورة البقرة [/ا/10]. 
() القافة: جمع القائف وهو الذى يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار النفية . 


() التاطه: استلحقه بنسبه . 
(5) صحيح: رواه البخارى (01717) كتاب النكاح. 
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(4) احترام الجوار وتقرير مبدأ الحماية لمن طلبهاء وعدم خفره مهما 
كانت الأحوال» وفى الحديث: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانى» . 

وأجار المسلمون أبا العاص بن الربيع وهو مشرك حتى دخل المدينة 
واسترد ودائعه وأمواله وعاد إلى مكة ثم أسلم بعد. 

(5) الصبر والتحمل. حتى قالوا: «تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها» وجاء 
الإسلام فزاد هذا الخلق قوة ومتانة. وفى القرآن: طاصبروا وصابروا 2©(#4, 
وفى الحديث: «من صبر ظفر). 

(5) الشجاعة والنجدة والأنفة وعدم قبول الذل والمهانة وهى خلال امتاز 
بها العرب نساءً ورجالاً» وفى أشعارهم وأقاصيصهم شواهد ذلك. 

(0) احترام الحرم والأشهر الحرم» بعدم القتال فيها إلا من ضرورة» 
وتأمين الوافدين إلى الحرم» ولو كانوا ذوى سوابق فى الشر. 

() تحريمهم نكاح الأمهات والبنات. 

(9) اغتسالهم من الحنابة . 

)١8(‏ المداومة على المضمضة والاستنشاق. 

(1) السواك والاستنجاءء وتقليم الأظافر» ونتف الإبط. 

9" الختان للأطفال. والخفاض للبنات . 

. قطعهم يد السارق اليمنى‎ )١( 

)١5(‏ الحج والعمرة. 

فهذه جملة من العادات الحسنة الحميدة التى عرف بها العرب فى 
الجاهلية قبل الإسلام. وإنها وإن لم تكن عامة فى كل فرد فإنها الطابع العام 
على غالبيتهم... ولولا إرادة الاختصارء وثقة القارئ فيما أقدمه له لذكرت 
شواهد ذلك من كلامهم ووقائعهم نظما ونثراء... وحسبنا من ذلك أن أبا 


,)5١ سورة آل عمران: الآية:(-‎ )١( 
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تت لم يكتمه شيئًا تما سأله عنهء مع العلم بأنه ما زال مشركًا وفى حرب 
مع الإسلام والمسلمين7". 
قصة حمر زمزم 

عن على بن أبى طالب ناته قال: «قال عبد المطلب: إنى لنائم فى 
الحجر إذ أتانى آت فقال لى:: احفر طيبة20. قلت: وما طيبة؟ قال: ثم 
ذهب عنى. 

قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى» فنمت فيهء فجاءنى فقال: 
احفر برة0": قال: قلت وما بَرَه؟ قال: ثم ذهب عنى. 

فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى » فئلمت فيه: فجاءنى فقال: احفر 
المضنونة 249. قال: قلت: وما المضنئونة؟ قال: ثتم ذهب عنى . 
زمزم20. قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا 30 أبدا ولا تذمء تُسقى 
الحجيج الأعظم» وهى بين الفرث والدم» عند نقرة الغراب الأعصه9", 
عند قرية النمل. 

قال: فلما بين شأنهاء ودل على موضعهاء وعرف أنه قد صدقء. غدا 
)١(‏ هذا الحبيب َم يا محب (ص:77: 98). 
(1) طيبة: مشتقة من الطيب» وبه سّميت المديئة المنورة. 
.(")برة: مشتقة من البرء والبر: هو الخير والطهارة. 
(5) المضنونة : الغالية النفيسة التى يضن بثلهاء أى يبخل بمثلها. 
(8) زمزم: أصل الزمزمة كلام بصوت لا يفهمء فشبه صوت الماء منها بالزمزمة . 
(5)لا تنزف: أى لا يفرغ ماؤها ولا يلحق قعرها. 
(0) الغراب الأعصم: الذى فى ساقيه بياض . 
(8) قرية النمل: المكان الذى يجتمع فيه النمل . 
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معوله7 ومغة: ابه الخارة بع عبد المطلب» اوليسن معه يومد ولد غير 
فحفر فيهاء فلما بدا لعبد المطلب الطى؟"” كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك 
حاجته» فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل» وإن لنا 
فيها حقّاء فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل» إن هذا الأمر قد 
خصصت به دونكم » وأعطيته من بينكم. قالوا له: فأنصفناء فإنّا غير 
تاركيك حتى نخاصمك فيهاء قال: بتاعقارا بوتكم امن شندهم 
أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بنى سعد بن هذيمء قال: نعم» وكانت 
بأشراف الشام . 

فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أمية» وركب من كل قبيلة من 
قريش نفر» فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوزء حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء 
عبد المطلب وأصحابه» فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة» فاستسقوا من كانوا 
معهم فأبوا عليهم» وقالوا: إِنَا بمفازة”" وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما 
أصابكم . فقال عبد المطلب: إنى أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه 
بما لكم الآن من القوة» فكلما مات رجل دفعه أصحابه فى حفرته ثم 
واروه» حتى يكون آخرهم رجلاً واحداء فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة 
الركب جميعه . فقالوا: نعم ما أمرت به. 

فحفر كل رجل لنفسه حفرة» ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا . 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا 
فرك قن الأرفن» ولأاتقش لانفشنا :+ لحجر "نين الله أن يزؤقنا ماء 
ببعض البلاد» ارتحلوا. فارتحلوا حتى إذا بعث”؟؟ عبد المطلب راحلته 
() الطى : حافة البئر. 
(7) المفارة: جمعها مفاوز: القفارء وسميت مفازة على جهة التفاؤل وقيل هى مشتقة من فوز الرجل إذا هلك. 
(5) بعث راحلته: أقامها من بروكها. 
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انفجرت من تحت خفها عين ماء عذبء فكبر عبد المطلب» وكبر أصحابه» 
ثم نزل فشرب وشرب أصحابه» واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم؛ ثم دعا 
قبائل قريش - وهم ينظرون إليهم فى جميع هذه الأحوال ‏ فقال: هَلُمُوا إلى 
الماء فقد سقانا الله» فجاءوا فشربواء واستقوا كلهم ثم قالوا: قد والله 
قضى لك عليناء والله ما نخاصمك فى زمزم أبداء إن الذى سقاك هذا الماء 
بهذه الفلاة هو الذى سقاك زمزمء فارجع إلى سقايتك راشدا. 

فرجع ورجعوا معهء ولم يصلوا إلى الكاهنة» وخلوا بينه وبين زمزم». 

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنى عن على بن أبى طالب فى زمزه7". 

قصة نذرعبد المطلب بأن يذبح أحد أبنائه 


قال اين إسحاق: وكان عبد المطلب بن هاشم فيما يزعمون والله أعلم ‏ 
قد نذر ‏ حين لقى من قريش ما لقى عند حفر زمزم لئن ولد له عشرة 
نفر» ثم بلغوا معه حتى يمنعوه» لينحرنٌ أحدهم لله عند الكعبة. فلما 
توافى بوه عشرة» وعرف أنهم سيمئعونه» جمعهم ثم أخبرهم بنذره» 
ودعاهم إلى الوفاء لله بذلكء» فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ 
كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمههء ثم ائتونى» ففعلوا ثم أتوهء 
فدخل بهم على هبل فى جوف الكعبة» وكان هبل ‏ اسم الصنم ‏ على بثر 
فى جوف الكعبة» وكانت تلك البثر هى التى يجمع فيها ما يهدى للكعبة. 

فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بنى هؤلاء بقداحهم هذهو 
وأخبره بنذره الذى نذرء فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذى فيه اسمه. 

قال ابن إسحاق: وكان عبد الله أحب ولد عبد المطلب إليه» وهو أبو 
رسول الله ميتم . فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بهاء قام عبد 


(١)انظر‏ السيرة النبوية لابن هشام: .)١58 - ١147 /1١(‏ 


المطلب عند هبل يدعو الله ثم ضرب صاحب القداحء فخرج القدح على 
عبد اللهء» فأخذه عبد المطلب بيذه» وأخذ الق 0ف ثم أقبل به إلى إساف 
ونائلة ليذيحهء فقامت إليه قريش من أنديتهاء فقالوا: ماذا تريد يا عبد 
المطلب؟ قال: أذيحه؛ فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبدًا حتى 
تعدو قننج: لتن فعلك كك ا لا يز ال الرمس راتى امارهاسوتى لتحم أفسيما بقاء 
الناس على هذا؟ 

وقالت له قريئن ويتؤه» له تفعل: وانطلق .يه إلق المتضازء أفإن بيه :عرافة 
لها تابع؛ فسلهاء ثم أنت على رأس أمرك» إن أمرتك بذبحه ذبحته. وإ 
أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته. 

فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوها ‏ فيما يزعمون ‏ بخيبر» فركبوا 
عا هنا زوه تالوها .رس عاذي ععياه اللظلتي كتير غير اكه وما رذ 
به ونذره فيه» فقالت لهم: ارجعوا عنى اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأله. 
فرجعوا من عندها فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله ثم غدوا 
عليهاء فقالت لهم: قد جاءنى الخبرء كم الدية فيكم؟ قالوا: عشرة من 
الإبل» وكانت كذلك. . قالت: فارجعوا إلى بلادكم» ثم قربوا صاحبكم 
وقربوا عشراً من الإبل» ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح: فإن خرجت على 
صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكمء وإن خرجت على الإبل 
فائحروها عنه» فقد رضى ربكم ونجا صاحبكم . 

فخرجوا حتى قدموا مكة» فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد 
المطلب يدعو الله؛ ثم قربوا عبد الله وعشراً من الإبل» وعبد المطلب قائم 
عند هبل يدعو الله عز وجل ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله» فزادوا 
عشراً من الإبل؛ فبلغت الإبل عشرين. 
() الشفرة: السكين. 
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إلى أن قال -: وقام عبد المطلب يدعو اللهء ثم ضربوا فخرج القدح 
على عبد الله فزادوا عشراً من الإبل» فبلغت الإبل مائةء وقام عبد المطلب 
يدعو اللهء ثم ضربوا فخرج القدح على الوبل؛ فقالت قريش ومن حضر: 
قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب» فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله 
حتى أضرب عليها ثلاث مرات؛ فضربوا على عبد الله وعلى الإبل» وقام 
عبد المطلب يدعو اللهء فخرج القدح على الإبل» ثم عادوا الثانية» وعبد 
المطلب قائم يدعوء فضربوا فخرج القدح على الإبل؛ ثم عادوا الثالثة» 
وعبد المطلب قائم يدعو الله.ء فضربوا فخرج القدح على الإبل» فنحرت ثم 
تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنء(3" . 

قال الطبرى فى تاريخه: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» قال أخبرنا ابن 
وهبء قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أنه 
أخبره أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن فعلته» ففعلت 
ذلك الأمرء فقدمت المدينة لتستفتى عن نذرها ا الله بن عمر فقال 
لها عبد الله بن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم... فلم يزدها عبد 
الله بن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته فقال: أمر الله 
بوفاء النذرء والنذر دين ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم. وقد كان عبد المطلب ابن 
هاشم نذر إن توافق له عشرة رهط أن ينحر أحدهم. فلما توافى له عشرة 
أقرع بينهم أيهم ينحر»ء فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب» وكان 
أحب الناس إلى عبد المطلب: فقال: عبد المطلب: اللهم هو أو مائة من 
الإبل» ثم أقرع بينه وبين الإبل» فطارت القرعة على المائة من الإبل . 

فقال ابن عباس للمرأة فأرى أن تنحرى مائة من الإبل مكان ابنك . فبلغ 
الحديث مروان وهو أمير المدينة» فقال: ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس 


)١(‏ السيرة النبوية/ لابن هشام (1757/1: )١59‏ بتصرف. 


رمه محمد رسول الله كَل 
أصابا الفتيا إِنّه لا نذر فى معصية الله» استغفرى الله وتوبى إلى الله 
وتضدتن واعملى اها السطعك سن القيو: فأما أن تنحرى ابنك فقد نهاك الله 
عن ذلك» فير القان ذلك واعحي قول مروان» ورأوا أنه قد أصاب 
الفتياء فلم يزالوا يفتون بلا نذر فى معصية الله30©. 


حادثة الغيل إرهاصة لبعثة النبى يك 


قال الله تعالى: ( ألم تر كيف فُعَل ربك بأَصّحَاب الفيل (0 ألم يَجعل كَيَدهم 
فى تضليل (0 وأَرسَل علمهم يرا أبَابيل (0) ترميهم بحجارة من سجيل (© فَجعلّهم 
كعصف مأكول 294. 

قال ابن كثير رحمه الله: هذه من النعم التتى امتن الله بها على قريش 
فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل» اليو كارك زكرا على ماج الا 
ومحو أثرها من الوجوده فأبادهم الله وأرغم أنافهم» وخيّب سعيهم» وأضل 
عملهمء وردهم لخر خيبة» وكانوا قومًا نصارى» وكان دينهم إذ ذاك أقرب 
حالاً مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان» ولكن كان هذا من باب 
الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله مَييِمم » فإنه فى ذلك العام وُلد على 
أشهر الأقوال» ولسان حال القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على 
الحبشة لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق» الذى سنشرفه ونوقره 
ببعثة النبى الأمى محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء9" . 


)١(‏ تاريخ الطبرى (75/ 0778 .)7581٠‏ قال عادل عبد الغفور فى دراسة مرويات العهد المكى: وهذا إسناد 
صحيح رجاله كلهم ثقات ‏ صفحة 44 من طبعة الآلة الكاتبة. 

(؟) سورة الفيل. 

(") تفسير القرآن لابن كثير (6544-6558/5). 


مختصر سيرة الرسول يلل م 2 
زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب 
ورؤيا آمنة أم التبى بم 
وقداة غنيذا المطلب ائة مق الإبل + روج ابوة من اشرق تبناء مكة تشسياء 

وهى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 

ولم يلبث أبوه أن توفى بعد أن حملت به آمنة ودفن بالمدينة عند أخواله 
بنى عدى بن النجارء فإنه كان ذهب بتجارة إلى الشام فأدركته منيته بالمدينة 
وهو راجع ء وترك هذه النسمة الطاهرة. وكأن القدر يقول له: قد انتهت 
مهمتك فى الحياة» وهذا الحنين الطاهر يتولى الله عز وجل بحكمته ورحمته 
تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. 

ولم يكن زواج عبد الله من آمنة هو بداية أمر النبى.... قيل للنبى 
يدم ما أول بدء أمرك؟: فقال رسول الله حولم : «أنا دعوة أبى إبراهيم 
وبشرى عيسىء ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام:(21 . 

ميلاد الصطفى .يك ونشأته 

فى يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. وقيل : ثمانية » وقيل : عشرة» 
وقيل : ثنتى عشرة وعليه الأكثر. وذلك عام الفيل ظهرت تباشير الصباح وولد 
المصطفى و2 . 

وكانت ولادته فى دار أبى طالب شت سى هاشم وهى التى سمية 
بعد ذلك بدار محمد بن يوسف أخى الحجاج بن يوسفء. وهى الآن مكتبة 
عامة . 


.)١1245( صحيح: رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبى» وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 


) ندر محمد رسول الله عله 

وكانت حاضتته أم أيمن بركة الحبشية مه أبيه» وأول من أرضعته ثويبة 
أمة عمه أبى لهب . 

ثم استرضع يكم فى بنى سعد بن بكر وكان من عادة العرب أن 
يلتمسوا المراضع لمواليدهم فى البوادى ليكون أنجب للولد» وكانوا يقولون إن 
ا مربى فى المدينة يكون كليل الذهن فاتر العزيمة» فجاءت نسوة من بنى سعد 
ابن بكر يطلبن أطفالاً يرضعنهم» فكان الرضيع المحمود من نصيب حليمة 
السعدية . 

وحصل له ميم وهو فى بادية بنى سعد بن بكر حادثة شق الصدر'", 
روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله يكم أناه جبريل ميتم 
وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب». 
فاستخرج منه علقة فقال: «هذا حظ الشيطان منك»» ثم غسله فى طست من 
ذهب بماء زمزمء ثم لأمّهء ثم أعاده فى مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى 
أمه - يعنى ظثره (أى المرضعة). - فقالوا: «إن محمد قد قتل» فاستقبلوه 
وهو منتقع اللون. 

- قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره”". ثم أشفقت 
عليه مرضعته فأعادته إلى أمه» وتوجهت به أمه إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه 
بنى عدى بن النجار» وبينما هى عائدة أدركتها منيتها فى الطريق» فماتت 
بالأبواء» ودفنت هناك. فحضتته أم أيمن وكفله جده عبد المطلب. 

وتوفى عبد المطلب وكان عمر النبى ميم ثمانى سنوات» فكفله شقيق 
أبيه (أبو طالب)» وكان به رحيمّاء وكان مُقلاً فى الرزق» فعمل النبى ميم 
برعى الغنم مساعدة منه لعمه. 


(1)رواه أحمد. والحاكمء بسلد حسن . 
(؟) صحيح:رواه مسلم )١17(‏ كتاب الإيمان» ولقد تكرر حادئة شق الصدر فى قصة الإسراء. 


مختصر سيرة الرسول يَكِةِ ره 

فلما استوى وبلغ أشّده وليس له كثير مال استأجرته خديجة ابنة خويلد 
إلى سوق حباشة - وهو سوق بتهامة - واستأجرت معه رجلا آخر من 
قريشء فقال رسول الله حيدم وهو يحدث عنها: ما رأيت من صاحبة أجير 
خيرا من خديجة). 

ولقد حفظ الله تعالى نبيه حيدم من أدناس الجاهلية. . فمن ذلك أنه 
يم كان لا يأكل ما دُبح على النصب «الذبائح التى تُذبح للأصنام)» بل 
لقد صانه الله عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام» بل ولقد حفظه الله تعالى 
من أن تبدو عورته أو أن يظهر عريانًا أو أن يوافق المشركين فى وقوفهم بغير 
عرفة (يوم عرفة)» بل كان النبى يتم يقف بعرفة فى ذلك اليوم. 

زواجه .5 من خديجة بشه 


قال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف 
ومال» تستأجر الرجال فى مالها وتضاربهم إياه بشىء تجعله لهم؛ وكانت 
قريش قومًا تجار فلما بلغها عن رسول الله ميدع ما بلغها من صدق حديثه 
وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه» فعرضت عليه أن يخرج فى مالها إلى 
الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار فقبله رسول الله 
يدم وخرج فى مالها ذلك وخرج معه غلامها (ميسرة) حتى ققدم الشا'" . 

ولما رجع إلى مكة ورأت خديجة فى مالها من البركة ما لم تر قبل هذا' 
وأخبرت بشمائله الكريمة وجدت ضالتها المنشودة فتحدثت بما فى نفسها إلى 
مديفكيا لفون أبنت مدن وهل ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوج خديجة» 
فرضى بذلك, وكلّم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه؛ وعلى 
إثر ذلك تم الزواج. 


(0) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (517/1). 


نك محمد رسول الله يِل 
بناء الكعبة وقضية التحكيم 

للا أوشكت الكعبة على الانهيار» وذلك بسبب حريق أصابها أو سيل 
جارف» وكان ذلك قبل بعثة النبى مَيكدُمْ بخمس سنوات - على الراجح - 
فلم تجد قريش بدا من إعادة بنائها مرة أخرى وبدؤوا فى جمع الأموال. 

وقصرت بقريش النفقة الطيبة؛ لأنهم شرطوا على أنفسهم أن لا يدخل 
فى بنائها إلا نفقة طيبة» ولا يدخلها مهر بغى» ولا بيع رباء ولا مظلمة 
لأحد . 

ولقد شارك النبى مم فى بناء الكعبة» فكان ينقل الحجارة مع عمه 
العباس. وبينما كان الناس يتعاونون فى البناء حتى وصلوا إلى الجر 
الأسودء واختلفت القبائل فيمن ينال شرف وضع الحجر الأسود. . . فقال 
بطن من قريش: نحن نضعهء وقال الآخرون نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا 
بيتكم حكماء قالوا: أول رجل يطلع من الفج» فجاء البى عَم فقالوا: 
أتاكم الأمين» فقالوا له. فوضعه فى ثوب ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه 
معه فوضعه هو ِو (20. 

شمس التبوة تشرق على دنيا الثناس 

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله ميتم من 
الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلّق 
الصبح» ثم حَبَّبٍ إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو 
التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء»ء فجاءه الملك 
فقال: اقرأ. قال: (ما أنا بقارئ». قال: «فأخذنى فغطَّى حتى بلغ منى الجهد. 


. رواه أحمدء وححسته الألبانى‎ )١( 


مختصرسيرة الرسول يك ردك 
ثم أرسلنى فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ فأخذنى فغطّى الثانية: حتى بلغ منى 
الجهد ثم أرسلنى؛ فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ؛ فأخذنى فغطنى الثالثة» ثم 
أرسلنى فقال: افأ با بلك اذى حل 0 حل الإنسان من ع 69 افر ورك 
الأكْرم 4. فرجع بها رسول الله ميلح يرجف فؤاده. فدخل على خديجة 
بنت خويلد لقع فقال: «زملونى» زمّلونى»» فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع . 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسى. فقالت خديجة: كلا 
والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتحمل الكَل» وتكسب 
المعدوم» وتقرى الضيف. وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى 
أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرَّى - ابن عم خديجة - وكان 
امرءً) تنصّر فى الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانى فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخًا كبيراً قد عمىء فقالت له 
خديجة: يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخىء» ماذا 
ترى؟ فأخبره رسول الله كم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس 
الذى نزّل الله على موسىء يا ليتنى فيها جذعّاء ليتنى أكون حيًا إذ يخرجك 
قومك. فقال رسول الله ميم : «أوَ مخرجى هم؟! قال: نعم؛ لم يأت 
رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودىء وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا 
مؤزراء ثم لم ينشب ورقة أن توفى؛ وفتر الوحى0". 

مرحلة الإسرازبالدعوة المباركة 


ابتدأت هذه الفترة المباركة من نزول قول الله عز وجل: <(يا أيها المدثر 
0 قم فأنذر 2) وربك فكبر 94" . وقوله عز وجل  :‏ فاصدع بما تؤمر وأعرض 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5) كتاب بدء الوحى» ومسلم )١5١(‏ كتاب الإيمان. 
(0) سورة المدثر: الآيات: .)3-1١(‏ 


22 محمد رسول الله يه 
عن المشركين 2724. وقوله عز وجل: إ وأنذر عشي رتك الْأَقْربِينَ 59 واخفض 
َناَك لمن بعك من المُؤْمنينَ 52 فَإِن عَصَوْك َل إنَى بَرِىء مما تَْمَلُونَ 204 . 

ركه العلفاء فاق اذ سة ةسل الندره كانيع اللاظ مساك فنك الجتود 
انبى ميم فى هذه الفترة فى دعوة من يغلب على ظنه أنه سيدخل فى هذا 
الدين؛ وسوف يكتم أمره» وهذا من باب السياسة الشرعية والنظر المصلحى 
للدعوة» فيجب الإسرار بالدعوة إذا كان الجهر يضر بها. 

ولقد مرت الدعوة المباركة بأربعة مراحل: 

. الدعوة 0 واستمرت ثلاث سنئوات‎ -١ 

؟- الدعوة جهرا وباللسان فقط دون قتال واستمرت إلى الهجرة. 

«- الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادثين بالقتال» واستمرت هذه 
المرحلة إلى عام صلح الحديبية . 

4- الدعوة جهر)ً مع قتال كل من وقف فى سبيل الدعوة أو امتنع عن 
الدخول فى الإسلام. . . وتلك هى التى استقر عليها أمر الشريعة 
الإسلامية . 


مرحلة الجهر بالدعوة المباركة 


عن أبى هريرة قال: قام رسول الله وتم حين أنزل الله <إ وأنذر عشيرتك 
لأَفْربينَ 4 قال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغنى 
عنكم من الله شيئّاء يا عباس بن عبد المطلب» لا أغنى عنك من الله شيئًاء ويا 
صفية عمة رسول الله ميلم لا أغنى عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد 
تت سلينى ما شعت من مالى لا أغنى عنك من الله شيعًا»0 . 

.)44( سورة الحجر: الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الشعراء: الآيات: (515-1715). 
فرق متفق عليه: رواهة اليخارى (2) كتاب التفسيرء» ومسلم 2205 كتاب الإيمان. 


مختصر سيرة الرسول يَيِلِ 0 شر ( 

وكان عدد من آمن بالدعوة المباركة نيفًا وأربعين بين رجل وامرأة» وأسلم 
تو هده انبره الباكة مدا الله :وامسه رهول اللقب بلك مزه ميد 
المطلب عم رسول الله مَيَنيدم وأخوه من الرضاعة» وكذلك الفاروق عمر بن 
الخطاب لله . 

قال الشيخ أبو بكر الجزائرى حفظه الله: وبإسلام عمر وحمزة نا دخلت 
الدعوة فى طور جديدء فجاهر الرسول يكم وصاع بما يأمره به ربهء 
فأقضً هذا الموقف الجديد مضاجع المشركين وأفزعهم وزادهم هولاً وفزعًا 


تزايد عدد المسلمين وإعلانهم عن إسلامهم وعدم مبالاتهم بعداء المشركين 
)00 


صابن 


لهم الأمر الذى جعل رجالات قريش يساومون رسول الله مي 

وظل النبى يليم خلال الفترة المكية يربّى أصحابه على التوحيد الخالص 
وعلى الصبر على الإيذاء» ومجاهدة النفس بكثرة الصيام والقيام وتلاوة 
القرآن. . وهى بنفسها التى يحتاج إليها شباب الصحوة فى تلك الأيام» 
فالكل يحتاج أن يتربى على العقيدة الصحيحة» وعلى أن يحول إيمانه إلى 
واقع عملى منظور يراه الناس فيرون الإسلام من خلاله... فالإسلام فى 
أشد الحاجة لأآن نشهد له شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة 
قولية... وبذلك يتحقق النصر والتمكين للوؤسلام عندما يتحول كل فرد 
فى الأمة إلى قرآن يمشى مب الناس: 

إسلام حمزة بن عبد المطلب 

روى فى سبب إسلامه فاقته أن جارية عيّرته بإيذاء أبى جهل لابن أخيه 
م ؛ فتوجّه إليه وغاضبه وسبّه؛ وقال: كيف تسب محمد وأنا على 
دينه» فشجه شّجة منكرة» فكان إسلامه فى بداية الأمر أَنفَّةَ ثم شرح الله 


) 4 ( محمد رسول الله علد 
صدره بور اليقين» حتى صار من أفاضل المؤمئين37) . 
وهكذا فالدين دين الله» وهو الذى يتولى حفظه ونصرته . 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


ولا اشتد أذى المشركين على أصحاب النبى ويم أذن لهم الحسبيب 
يدم بالهجرة إلى الحبشة لكى تغسل شلالات الحبشة جراحات المسلمين 
التى كانت تنزف من سياط المشركين.. وكانت الهجرة فى شهر رجب سنة 
حمس من البعثة وكانوا اثنى عشر رجلا وأربع نسوة وكان رئيسهم عثمان بن 
عفان فته ومعه السيدة رقية بنت رسول الله عَم . 
إسلام عمرين الخطاب 
عن ابن مسعود فنظّه قال: ما زلنا أعزّة منذ أسلم عمر©. 
9 03 
وكان إسلام عمر كه بعد هجرة الحيشة الأولى. ورجح بعض العلماء 
أن هذا كان من أسيباب عودة المهاجرين الهجرة الأولى إلى مكة. 
ومن أسباب إسلامه (دعوة النبى مَوّكن ). . . عن ابن عمر أن رسول 
الله مكدع قال: «اللهم أعرٌ الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك؛ بأبى جهل؛ 
أو بعمر بن الخطاب», قال: وكان أحبهما إليه عمر0©. 
هجرة الحبشة الثانية 
كانت الأخبار اللتى وصلت إلى المهاجرين الكرام يلي تفيد أن الاضطهاد 
الواقع على المسلمين بمكة قد خفّت وطأته» (واشتدت عليهم الغربة) فعادوا 


. )7377 /7( ونقلها ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )7١ 5/١( رواها ابن إسحاق‎ )١( 
صحيح: رواه البخارى (7877) كتاب مناقب الانصار.‎ )0( 
زفرف صحيح: رواه الترمذى؛ وصححه الالبانى فى الصحيحة (6؟555).‎ 


مختصرسيرة الرسول كله مفدك>ك 
فلم يجدوا الأخبار التي وصلتهم صادقة» وكان الأمر أشد على المسلمين» 
فلم يجد النبى يكم بدا من أن يشير عليهم بالهجرة مرة ثانية . 

ونزلوا فى رحاب (النجاشى) ملك الحبشة فأكرمهم أيما إكرام. وأبى أن 
يسلمهم لقريش عندما ذهب عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص يطلبا 
من النجاشى أن يسلمهم إليهم . 

المقاطعة العامة وميثاق الظلم والعدوان 

روى ابن إسحاق: أن قريشًا لما رأت أصحاب رسول الله ميتم قد نزلوا 
بلدا أصابوا فيه أمنًا وقراراء وأن النجاشى قد منع من لجأ إليه منهمء وأن 
عمر قد أسلم وكان رجلاً ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره امتنع به أصحاب 
رسول الله يدم » وبحمزة حتى عازوا قريشًا فكان هو وحمزة مع رسول 
الله ينيدم وأصحابهء وجعل الإسلام يفشو فى القبائل» فأجمعوا رأيهم 
واتفق رأيهم على قتل رسول الله ميتم ٠‏ وقالوا: قد أفسد علينا أبناءنا 
ونساءناء فقالوا لقومه: خذوا منا ديه مضاعفة وليقتله رجل من غير قريش 
وتريحون أنفسكم» فأبى قومه بنو هاشم من ذلك» وظاهرهم بنو المطلب بن 
عبد مئاف . 

فلما عرفت قريش أن رسول الله متم قد منعه قومه. فأجمع المشركون 
من قريش على منابذتهم وإخراجهم من مكة إلى الشعب» وأجمعوا واتتمروا 
أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بنى هاشم وبنى المطلب على أن لا 
ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم» ولا يبيعوهم شيئًا ولا يبتاعوا منهمء ولا يقبلوا 
منهم صلحاء ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يلوا رسول الله ميم للقتل» 
فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة ثم تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك.» ثم علقوا 
الصحيفة فى جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم» وقطعوا عنهم الأسواق» 


ك6 محمد رسول الله علد 
ولم يتركوا طعامًا ولا إدامًا ولا بيعًا إلا بادروا إليه واشتروه دونهم . 

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبى طالب» 
فدخلوا معه فى شعبه «مؤمنهم وكافرهم». فالمؤمن ديئًا والكافر حمية. 
وخرج من بنى هاشم أبو لهب إلى قريش فظاهرهم . 

قال ابن إسحاق وغيره: فأقاموا على ذلك ثلاث سنين حتى جهدواء لا 
يصل إليهم شىء إلا سرا مستخفيًا به من أراد صلتهم من قريش . 

قال ابن كثير رحمه الله: ثم سعى فى نقض تلك الصحيفة أقوام من 
قريش» فكان القائم فى أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث . . 
مشى فى ذلك إلى مطعم بن عدى وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك» 
وأخبر رسول الله حيدم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة 
(الأرضّة) فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجلء فكان كذلك» ثم 
رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة» وحصل الصلح برغم من أبى جهل 

00 

عمرو بن خسام 0 . 


عام الحرن 


ثم مات أبو طالب عم الرسول يكم فى السنة العاشرة من البعثة» 
وكان فى حياته شديد الدفاع عن ابن أخيه رسول الله يدم ٠‏ وكانت قريش 
لا تستطيع أن تنال النبى بأذى فى نفسه طيلة حياة أبى طالب احتراما له 
وهيبة» فلما مات أبو طالب» جرؤت قريش على تشديد الأذى للنبى 
يدم ٠‏ ولذلك كانت وفاته مبعث حزن عميق للنبى يدم » وقد حرص 
النبى مَيتم أن يقول أبو طالب كلمة الإسلام وهو على فراش الموت» فأبى 
خشية أن يلحقه العار من قومه. 

)١(‏ الفصول فى اخستصار سيرة الرسول 2 للحافظ ابن كثير (-41-4) تقلا من وقفات تربوية مع 

السيرة النبوية للدكتور أحمد فريد. 


مختصرسيرة الرسول يله مك 

وماتت خديجة فلع فى تلك السنة نفسهاء وقد كانت خديجة تخفف 

ع الرستول بخمومة واحزانه 1 يلقاه من طداء قريش #اقلما طانت رن عليها 
عزنا كنديداة وسمن ذلك العام الذى مات فيه عمه أبو طالب وزوجه 
خحديجة : «(عام الحزن2370. 

خروج النبى .يلم لدعوة أهل الطائف 

وخرج الحبيب يدم لدعوة أهل الطائف. ولكى يلتمس الئصرة بعد أن 
تكد ادع قزيدي: لهاابعدا:ؤقاة عه إن اطالليةاء:. لكنهع .ودوة رذ غير ميل 

فعن عروة أن عائشة مُه زوج النبى وم حدثته أنها قالت للنبى 
يده : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من 
توباك اجا عبس وكا اخديها لحرت هم بوه العدة [دعرضت نفس على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال فلم بي 0 
وجهى فلم أستفق إلا وأنا بقرن الشعالب» فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة 
عي ا او ل 00 
ماروا عاك ود يعت الله الراك ملك لمجال اكأمرة رجا جحت فيقم» قناذاتن 
ملك الجسال فسلّم على ثم قال: يا محمد, فقال: ذلك فيما شئت: إن شئت أن 


أطبق عليهم الأخشبين؟» - جبلين بين مكة والطائف - فقال النبى عوك : 
ابل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يرك به شيعًا9؟© . 


كد لذ انه 


بلق النسيزة النبوية (دروس وعبر) د. مصطفى السباعى . 
(7) متفق عليه: رواه البخارى (771) كتاب بدء الخلق» ومسلم (1746) كتاب التهاد. 


انق محمد رسول الله كَل 
الإسراء والمعراج 

كان مكافأة ربانية على ما لاقاه الحبيب مم من أتراح وآلام وأحزان» 
إذ كان بعد حصار دام ثلاث سنوات فى شعب أبى طالبء وما لاقاه فى 
أثنائه من جوع وحرمانء إنه كان بعد فقد الناصر الحميم» وفقد خديجة أم 
المؤمنين» إنه كان بعد خيبة الأمل فى ثقيف. وما ناله من سفهائها وصبيانها 
وعبيدها. ظ 

بعد هذه الآلام كافأ الحبيب حببيه فرفعه إليهء وقربه وأدناه» وخلع عليه 
من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاه من حزن وألم وتَصّب وتعب» 
وما قد يلاقيه فى سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته» فصلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون7©. 

ولقد كان الإسراء بالجسد والروح معًا (خلاقًا لما يظنه البعض أن الإسراء 
كان بالروح فقط). 

بيعة العقبة الأولى 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثم إن رسول الله لقى عند العقبة فى 
الموسم ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج» وهم: أبو أمامة أسعد بن 
زوارة؛ وعوف بن الحارث» ورافع بن مالك» وقطبة بن عامرء وعقبة بن 
عامرء وجابر بن عبد الله بن رئاب» فدعاهم رسول الله ميتم فأسلموا. 

ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى الإسلام» ففشا الإسلام فيها حتى لم 
يبقّ دار إلا وقد دخلهاء فلما كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشر رجلاًء 
الستة الأول خلا جابر بن عبد الله2"7. . ومعهم ستة آخرون. 


)١(‏ هذا الحبيب ميم يا محب / لأبى بكر الجزائرى (ص176). 
(؟) زاد المعاد (7/ 46) - خلا : أى فيما عدا. 


مختصر سيرة الرسول بَلِهٍ هلق 
بيعة العقبة الثانيك 


روى ابن إسحاق وعنه أحمد وغيره من حديث كعب بن مالك فى قصة 
العقبة الثانية قال: «فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالناء حتى إذا مضى 
ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله حيدم نتسلل تسلل القطا 
مستخفي . حتى اجتمعنا فى الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلة 
ومنا امرآتان من نسائنا نسيبة بنت كعبء. (أم عمارة) إحدى نساء بنى مازن 
ابن النجارء وأسماء بنت عمرو بن عدى إحدى نساء بنى سلمة» وهى أم 
منيع » قال: فاجتمعنا فى الشُعب ننتظر رسول الله ميم حتى جاءنا ومعه 
نعياس ين عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومه, إلا أنه أحب أن يحضر 
قو :ايك عقي ونسو قله لجنا جلتن 16 ارلا تان لفسال ون د 
المطلب» فقال: يا معشر الخزرج: إن محمد مناء حيث قد علمتم وقد 
منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو فى عز من قومه ومئّعة فى 
نه :وإنه قد الى لذ الانتحياز إليكم واللسخوق بكمء فإن كلتم “ترون اتلكم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه؛ فإنه فى عن ومنعة 
من قومه وبلده. قال فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله فخذ 
لنفسك ولربك ما أحببت. قال: فتكلم رسول الله عردم فتلا القرآن ودعا 
إلى الله ورعٌب فى الإسلام قال: «أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه 
نساء كم وأبناءكم» , قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذى 
بعثك بالق لنمنعتك مما تمنع منه أُزرنا فبايعنا يا رسول اللهء فنحن والله أهل 
شروت اهل الجلعة ورقاها نال عن كارت قال: فاعترض القول والبراء 
يكلم رسول الله جيم (أبو الهيئم بن التيهان) فقال: يا رسول الله» إن بيننا 


لق 1 محمد رسول الله يله 
وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها - يعنى اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا 

لك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 0 وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله 
يم ثم قال: «بل الدم الدم والهدم الهدمء أنا منكم وأنتم منى» أحارب من 
حاربتم وأسالم من سالمتم»7". 

هجرة النبى .ِرَد 

علمت قريش بإسلام فريق من أهل يثرب» فاشتد لعا سرون ل بمكة » 
فأمرهم النبى ميم بالهجرة إلى المدينة» فهاجروا مستخفينء إلا عمر 
نإشه. فإنه أعلم مشركى قريش بهجرته» وقال لهم: من أراد أن تثكله أمه 
فليلحق بى غدا ببطن هذا الوادى» فلم يخرج له أحد. 

قال ابن إسحاق: وأقام رسول الله مريتيِدمْ بمكة بعد أصحابه من المهاجرين 
يننظر أن يدن له فى الهجرة» ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا 
حبني ال فتن العا بن أبى طالب» وأبو بكر الصديق ظا. وكان 
أبو بكر كثيرً ما يستأذن رسول الله 0 فى الهجرة فيقول له رسول الله 
يدم : «لا تعجل لعل الله يبجعل لك صاحبًا». ... فيطمع أبو بكر أن 
كوه 

قال الشيخ الغزالى: واجتمع طواغيت مكة فى دار الندوة ليتخذوا قرارا 
حاسما فى هذا الأمرء فرأى بعضهم أن توضع القيود فى يد محمد وم 
ال0 
حتى يموت» ورأى آخر أن ينقّى من مكة فلا يدخلها وتنفض قريش يديها 
من أمره» وقد استبعد هذان الاقتراحان لعدم جدواهماء واستقر الرأى على 
الاقتراح الذى أبداه أبو جهل. قال أبو جهل: أرى أن تأخذوا من كل بطن 


(1) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (189/7). 


مختصرسيرة الرسول يَكِةٍ لق 
من قريش شابًا نسيبًا وسطا فتيّاء ثم نعطى كل فتى سيفًا صارماء ثم 
يضربونه جميعا ضربة واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل كلهاء ولا 
أظن أن بنى هاشم يقوون على حرب قريش كافة.» فإذا لم يبق أمامهم إلا 
الدية أديناها7 . 

وهكذا اجتمع الفتيان الموكلون بقتل الرسول يتم على بابه ليلة الهجرة 
ينتظرون خروجه ليقتلوه. 

فلم ينم الرسول يدم تلك الليلة فى فراشه» وإنما طلب من على لله 
أن ينام مكانه» وأمره إذا أصبح أن يرد الودائع التى كان أودعها كفار قريش 
عنده إلى أصحابهاء وغادر الرسول يتم بيته دون أن يشاهده الموكلون 
بقتله» وذهب إلى بيت أبى بكرء وكان قد هيأ من قبل راحلتين له وللرسول 
يد » فعزما على الخروجء واستأجر أبو بكر عبد الله بن أريقط الديلى» 
وكان مشركًا ليدلهما على طريق المدينة» على أن يتجنب الطريق المعروفة إلى 
طريق أخرى لا يهتدى إليها كفار قريش . 

وخرج رسول الله مَيكدُمْ وصاحبه أبو بكر يوم الخنميس أول يوم من 
ربيع الأول لسنة ثلاث وخمسين من مولده عليه الصلاة والسلام؛ ولم يعلم 
بأمر هجرته إلا على ضيه » وآل أبى بكر فته . . وعملت عائشة وأسماء 
بنتا أبى بكر فى تهيئة الزاد لهماء وقطعت أسماء قطعة من نطاقها - وهو ما 
يشد به الوسط - فربطت به على فم الجراب - وعاء الطعام - سمت 
لذلك: ذات النطاقين» واتجها مع دليلهما عن طريق اليمن حتى وصلا إلى 
«غار ثور» فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبى بكر وهو 
غلام شاب ثُقف «حاذق» لقن اشرية الفهم»» فيخرج دو عننهها بالسحر 
ويصبح مع قريش بمكة كأنه كان نائما فيهاء فلا يسمع من قريش أمرا يبيتونه 


(1) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف .)111١/5(‏ 


متدك محمد رسول الله كله 
من المكروه لهما إلا وعاه حتى يأتيهما فى المساء بخبره. 

قامت قيامة قريش لنجاة الرسول ميتم من القتل» وخرجوا يطلبونه فى 
طريق مكة المعتاد» فلم يجدوهء واتجهوا إلى طريق اليمن» ووقفوا عند فم 
ااغار ثوراء وأبو بكر لقت يرى أقدامهم وهم واقفون على فم الغارء فيرتعد 
خومًا على حياة الرسول َم ويقول له: والله يا رسول اللهء لو نظر 
أحدهم إلى موطئ قدمه لرآناء فيطمئنه الرسول #ِيَيمْ بقوله: «يا أبا بكر ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما»؟. 

أرسلت قريش فى القبائل تطمع كل من عفر على الرسول بيد 
وصاحبه. أو قتلهء أو أسره. فى دفع مائة من الإبل. . . . فانتدب لذلك 
سراقة بن مالك بن جعشمء وأخذ على نفسه أن يتفقدهما ليظفر وحده 
بالجائزة . 

بعد أن انقطع طلب رسول الله موتكم وصاحيهء خرجا من الغار مع 
دليلهما وأخذا طريق السواحل - ساحل البحر الأحمر - وقطعا مسافة بعيدة 
أدركهما من بعدها سراقة» فلما اقترب منهماء ساخت قوائم فرسه فى الرمل 
فلم تقدر على السيرء وحاول ثلاث مرات أن يحملها على السير جهة 
الرسول يدم فتأبى» عندئذ أيقن أنه أمام رسول كريم» فطلب من الرسول 
يم أن يعده إن نصرهء فوعده بسوارى كسرى يلبسهماء ثم عاد سراقة 
إلى مكة» فتظاهر بأنه لم يعثر على أحد. 

وصل الرسول ينيدم وصاحبه المدينة فى اليوم الثانى عشر من ربيع 
الأول» وبعد أن طال انتظار أصحابه له» . . . يخرجون كل صباح إلى 
لفنارته الذي تقلا سوق هيه عنمن لوقت الظويرة فلا 
رأوه فرحوا به فرحا عظيما . 

كان الرسول عَييم وهو فى طريقه إلى المدينة قد وصل إلى «قباء» وهى 
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قرية جنوب المدينة على بعد ميلين منهاء فأاسس فيها أول مسجد بنى فى 
الإسلام» وأقام فيها أربعة أيام» ثم سار صباح الجمعة إلى المدينة» فأدركته 
صلاة الجمعة فى بنى سالم بن عوفء فبنى مسجد) هناكء وأقام أول جمعة 
فى الإسلام» وأول خطبة خطبها فى الإسلام» ثم سار إلى المدينة" . 

وكان أول ما بدأ به رسول الله ميتم فى بناء دولته الإسلامية المجيدة» 
بناء مسجله التبوىء» الذى لا تُشد الرحال إلا إليه؛ أو المسجد الحرام» أو 


الجد الأقصى» وهذا يبين لنا أهمية المسجد فى الإسلام. 

وكان المسجد النبوى هو الجامعة التى تخرج منها الأبطال الذين فتحوا 
قلوب العباد والبلاد بدعوة الإسلام» فلم تكن وظيفة المسجد مجرد مكان 
للصلوات الخمسء ولكنه كان مدرسة النبوة» ومنارة العلم» كان المسجد هو 
ومع الى الصهرت تنه فارص المعاء» اردات: فبيها: فنا كان 'فيبها من 
عصبيات وتكبر وتردء وكا جه كير القلذوب الدى: الخرع ما ديها من 
شرك موسق سيد عق سار الضيضابة آنا الأنة قلوياة واغيقيا" علماء 
وأقلها تكلمًا. 

واكتملت رسالة المسجد بمشروعية الأذان والصلوات الخمس فى السنة 
الأولى من الهجرة» وكانت الصلاة ركعتين فى الصباح وركعتين فى المساء 
قبل الإسراء والمعراج» ثم صارت ركعتين فى كل صلاة من الصلوات 
الخمسء ثم زادت الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد الهجرة» 
وزيدت المغرب ركعة؛ لأنها وتر النهار. 

ثم بنى النبى َي حجرات الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين على 
يسار المسجد النبوى» وبنى النبى ميتم فى آخر السنة الأولى من الهجرة 
عل العني ناف اليه العيد يقنة ردت الصديق عائشة يَنياء وكان سنها تسع 


ريهيك محمد رسول الله َه 
سنوات» وبعد أن بنى النبى يكم مسجده آخى بين المهاجرين والأنصارء 
وذلك لتقوية الحبهة الداخلية وزيادة ترابطهاء وحتى يواسى الأنصار إخوانهم 
المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لنصرة دين الله وإعزاز شرعه. . 
ردج الله عز وجل الانتصار بقوله : لين روا لاز لايناد من قبل 
يحبون من هاجر إل بولا يدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
لوكَانَ بهم خصاصة ومن يوق شح تفسه فلك هم اْمُْحُونَ 004 . 

# قال صفى الرحمن المباركفورى: بعد أن هاجر النبى ميم إلى 
المدينة» ووثق من رسوخ قواعد المجتمع الإسلامى الجديد بإقامة الوحدة 
العقائدية والسياسية ولطامي بين المسلمين» رأى أن يقوم بتنظيم علاقاته بغير 
الحلافية 1 وكات عد فى ذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة والخسير 
لليشدوية جمعاءء مع تنظيم المنطقة فى وفاق واحد» فسن فى ذلك قوانين 
السماح والتجاوز التى لم تعهّد فى عالم ملىء بالتعصب و التغالى"». 

وقال ابن القيم رحمه الله: ووادع رسول الله 0 من بالمدينة من 
اليهودء وكتب بينه وبينهم كتاباء وبادر حبرهم وعالمهم (عبد الله بن سلام) 
فدخل فى الإسلام وأ بى عامتهم إلا الكفر. 

وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة» وحاربه الثلاثة 
فمن على بنى قينقاع؛ وأجلى بنى النضيرء وقتل بنى قريظة وسبى ذريتهم» 
ونزلت سورة الحشر فى بنى النضير» وسورة الأحزاب فى بنى قريظة9© . 

ومن أهم أحداث هذه السنة الأولى من هجرة التبى يد وبعد أن 
صارت للإسلام شوكة ودولة» أن الله تعالى أذن لنبيه وم وللمؤمنين 
بالقتال. 


(؟) الرحيق المختوم (555-75060) باختصار. 
(") زاد المعاد (/ 705) نقلاً من وقفات تربوية للدكتور أحمد فريد. 
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إشارة لطيغة فى تحويل القبلة 

وفى شعبان 7٠ه/‏ فبراير 175م - أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى المسجد الحرام» وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين 
كانوا قد دخلوا فى صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين 
ورجعوا إلى ما كانوا عليه» وهكذا تطهرت صفوف المسلمين من الكثير من 
'هل الغدر والخيانة . 

وفى تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهى إلا بعد 
احتلال المسلمين هذه القبلة» . . أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد 
أعدائهم» وإن كانت بأيديهم فلابد من تخليصها يوم(" . 

غزوة بدرالكبرى 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلما كان فى رمضان من هذه السنة (أى 
الثانية من الهجرة) بلغ رسول الله مَيتكدم خبر العير المقبلة من الشام لقريش 
صحبة أبى سفيان» وهى العير التى خرجوا فى طلبها لما خرجت من مكةء 
وكانوا نحو أربعين رجلاًء وفيها أموال عظيمة لقريش» فندب رسول الله 
يدم الناس للخروج إليهاء وأمر من كان ظهره حاضرًا بالنهوض» ولم 
يحتفل لها احتفالاً بليعًا؛ لأنه خرج مسرعا فى ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاًء 
ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان: فرس للزبير بن العوم؛ وفرس للمقداد 
ابن الأسود الكندى» وكان معهم سبعون بعيرا يعتقب الرجلان والثلائة على 
البعير الواحدء فكان رسول الله ميم وعلى ومرئد بن أبى مرئد الغنوى 
يعتقبون بعيرا . 


000 الرحيق المختوم/ لصفى الرحمن المباركفورى (57/8) . 


.»6 محمد رسول الله جَيل 
وأما أبو سفيان فإنه بلغه مُخرج رسول الله مَيَيدُمْ وقصده إياه فاستأجر 
ضمضم بن عمرو الغفارى إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى غيرهم 
ليمنعوه من محمد يردم وأصحابه» وبلغ الصريخ أهل مكةء فنهضوا 
سرعين وأوعبوا فى الخروج فلم يتخلف من أشرافهم سوى أبى. لهب فإنه 
عوض عنه رجلا كان له عليه دين وحشدوا.فيمن حولهم من قبائل العرب» 
ولم يتخلف عتهم أحل من طون قتريش |0 بتى عدى) فلم توح نجهم 
منهم أحدء وخرجوا من ديارهمء كما قال تعالى: «ابطرا وَرثَاء النّاس 
ويصدوت عن سبيل الله (2001). 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأنزل الله فى تلك الليلة مطرًا واحداء 
فكان على المشركين وبالاً شديدا منعهم من التقدم» وكان على المسلمين طلا 
طهرهم به» وأذهب عنهم رجس الشيطان» ووطأ به الأرض وصلب به 
الرمل» وثبت به الأقدام» ومهد به المنزل» وربط به على قلوبهم» فسبق 
رسول الله ميتي وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل» وصنعوا 
الحياض» ثم غوروا ما عداها من المياه» ونزل رسول الله ميم وأصحابه 
على الحياضء وبنى لرسول الله يدم عريش يكون فيها على تل يشرف 
على المعركة فى موضع المعركة» وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان» وهذا 
مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله فما تعدى أحد منهم موضع 
إشارته») 00 
وقد بدأ القتال بمبارزات فردية» حيث تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه 
الوليد وأخوه شيبة طالبين المبارزة» فانتدب لهم شباب من الأنصار فرفضوا 
مبارزتهم طالبين مبارزة بنى قومهم. فأمر الرسول ميم حمزة وعليًا 


(؟)زاد المعاد ("/ 5/ا1١)‏ بتصرف . 
("#)زاد المعاد (7/ 11/6 -5ل١),‏ 
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وعبيدة بن الحارث بمبارزتهم » وقد تمكن حمزة من فقتل عتبة ثم قتل (علئ 
ل 

شيبة » وأما عبيدة فقد فيد للوليد وجرح كل منهما صاحيهء فعاونه على 
وحمزة» فقتلوا الوليد» واحتملا عبيذة إلى معسكر المسلمين307. 

وقد أَنْرت نتيجة المبارزة فى معسكر قريش وبدؤوا الهجوم» فأمر النبى 
يدم أصحابه بنضح المشركين بالنبل إذا اقتربوا منهم» حرص على الإفادة 
من النبال بأقصى ما يستطاع فقال: «إذا أكبثوكم فارموهم واستبقوا 
:٠ 46‏ 
الحرب» واشتد القتال» وأخحذ رسول الله عدم فى الدعاء والابتهال 
ومناشلة ريه عز وجل حتلى سقط رداؤه عن منكبيه» رده عليه الصديق 
وقال: بعض مناشدتك ربيكء» فإنه منجرٌ لك ما وعدك . 

وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيّد رسوله والمؤمنين» ومنحهم أكتاف 
المشركين أسرا وقتلاً فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين9) 

وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على نزول الملائكة يوم بدر وقتالهم مع 
المتلمين» :قال تعالى: ١ك‏ ال ا ال ال 
الْملائكة مردفين (5) وما جَعلَه الله لذ بشرئ ولتطمكن به قُلوبكم وما النصرٌ إل من عند 
الله إن اللَّهَ عزِيزَ حكيم 94 . 

وجاءت بعد غزوة بدر عدة غزوات كغزوة بنى سليم والسويق وذى أمر 
وبحران وإجلاء يهود بنى قينقاع. . ثم جاءت غزوة أحد. 

در بيد يت 

.)؟95؟5١( صحيح: رواه أبو داودء وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود‎ )١( 


2 صحيح: رواه البخارى كاكرف كتاب المغارى . 


فم صحيح : رواه 5 (177) كتاب الجهاد والسير. 
(5) سورة الأنقال: الأيتان: .)١٠١-9(‏ 
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غزوة أحد 

فبعد أن أصيبت قريش فى عظمائهاء وأئمة الكفر فيها يوم بدر وقلوبهم 
تغلى حقدًا وحنقًا وغيظًا على المسلمين» فعبأت قوتهاء واستعانت بحلفائهاء 
وخرجت فى ثلاثة آلاف مقاتل» ووافت مشارف المدينة بعد سنة وشهر تقريبا 
من غزوة بدر - فى منتصف شوال من السنة الشالفة من الهجرة على 
الراجح 

ولما 5" النبى ميدع بمسيرهمء استشار امتتحانه2:فلقا كناون الى 
يكم أصحابه أشار عليه الشباب ومن حرم من شهود بدن وغلبة الشرق 
إلى الجهاد وملاقاة العدو بالخروج إليهم» وكان من رأيه ميتم ورأى الشيوخ 
وكذلك عبد الله بن أبى ابن سلول المكوث فى المدينة ومقاتلتهم إذا دخلوها 
فى الأزقة ومن أسطح البيوت . 

فخرج النبى َيكيمْ لملاقاة قريش» وبينما هو فى الطريق انسحبْ من 
الجيش عبد الله بن أبى رأس النفاق بثلث الجيش - ثلاثمائة مقاتل - وكانت 
هذه أول فائدة من فوائد هذه الغزوة» وهى تميبز المنافقين» والفصل بينهم 
وبين المؤمنين الصادقين» وكان عدد جيش المسلمين بعد رجوع عبد الله بن 
أبى بثلث الجيش سبعمائة مقاتل. . . وأوقف النبى ليدم عبد الله بن جبير 
إن هين امن الرماة جهن بوره رزامنقع أن لكنارقزا اماكنييء 

ثم ابتدأ القتال» ونصر الله المسلمين على أعدائهمء فقتلوا منهم عدداء ثم 
لّوا الأدبار» فانغمس المسلمون فى أخذ الغنائم التى وجدوها فى معكسر 
المشركين» ورأى ذلك من وراءهم من الرماة فقالوا: ماذا نفعل وقد نصر الله 
رسوله؟ ثم فكروا فى ترك أماكنهم لينالهم نصيب من الغنائم» فذكّرهم 
رئيسهم عبد الله:بن جبير نوصية الرسول» فأجابوا بأن الحرب قد انتهت» ولا 
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حاجة للبقاء حيث همء فأبى عبد الله ومعه عشرة آخرؤن أن يغادروا 
أماكنهم» ورأى خالد بن الوليدء (وكان قائد ميمنة المشركين) 0 ظهر 
المسلمين من الرماة» فكر عليهم من خلفهم, ؛ فما شعر المسلمون إلا والسيوف 
تناوشهم من هنا وهناك» فاضطرب حبلهم» وأشيع أن الرسول قد قتل» ففر 
بعضهم عائد إلى المدينة» واستطاع المشركون أن يصلوا إلى الرسول» 0 
حجارتهم حتى وقع وأغمى عليه فشج وجهه وخدشت ركبتاه» وجرحت 
شفته السفلى» وقوه الخوذة على رأسه. ودخلت حلقتان من حلقات 
المغفر فى وجنتهء وتكاثر المشركون على الرسول يريدون قتله» فثبت ميك » 
وثبت معه نفر من المؤمنين» منهم: أبو دجانة» تترس على الرسول ليحميه 
من نبال المشركين» فكان النبل يقع على ظهره» ومنهم سعد بن أبى وقاصء 
رمى يومئذ نحو ألف سهمء ومنهم طلحة بن عبيد الله الذى كان من أشد 
الناس دفاعا عن النبى جيم » ومنهم: نسيبة أم عمارة الأنصارية» تركت 
سقاء الجرحى» وأخحذت تقاتل بالسيف» وترمى بالنبل» دفاعًا عن رسول الله 
حتى أصابها فى عنقهاء فجرحت جرحًا عميقّاء وكان معها زوجها وابناهاء 
فقال لهم الرسول وك : «بارك الله عليكم أهل بيت»؛ فقالت له نسيية: ادع 
الله أن نرافقك فى الجنة» فقال: «اللهم اجعلهم رفقائى فى الجنة». فقالت 
ميشه بعد ذلك: ما أبالى ما أصابنى من أمر الدنيا. وقد قال حيدم فى 
حقها: «ما التفت يمينا وشمالا يوم أحدد إلا ورأيتها تقاتل دونى»» وقد 53008 
يومئذ اثنى عشر جرحاء ما بين طعنة برمح وضربة بسيف. 

وقد حاول فى ساعة الشدة أن يصل (أببى بن خلف) إلى الرسول ميلد 
ليقتله» وأقسم أن لا يرجع عن ذلكء» فأخذ عليه السلام حربة ممن كانوا 
معهء فسددها فى نحرهء فكانت سبب هلاكهء وهو الوحيد الذى قتله وم 
فى جميع معاركه الحربية. 


00 ( محمد رسول الله عَلِِ 

وبعد أن اشتد الكرب والغم بالمؤمنين ومحص الله قلوبهم» وابتلى ما 
فى صدورهمء واتخذ ما شاء من الشهداء» أنزل عليهم أمنًا ونعاسًا أصاب 
الصادقين منهمء فخفف عنهم مصابهم وربط به على قلوبهم. وأما أصحاب 
الريب والشكوك والظنون السيئة» فقد أهمتهم أنفسهمء وتلاعبت بهم 
الشياطين . 

ولما تركت قريش ساحة القتال اشتغل النبى َيمْ بدفن الشهداء وأمر 
بدفنهم فى دمائهم وثيابهم ولم يَغسَّلوا ولم يصل عليهم وأمر بدفنهم فى 
أماكن استشهادهم. . . عن جابر بن عبد الله قال: لا كان يوم أحد جاءت 
عمتى بأبى لتدفنه فى مقابرناء» فنادى منادى رسول الله مِيَيكم : 1 القتلى 
إلى مضاجعهه''2. وكان رسول الله ميم يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد فى ثوب واحدء ثم يقول: أيهم أكثر أخذ) للقرآن» فإن أشير إلى 
أحدهما قدّمه فى اللحد. وقال: «أنا شهيد على هؤلاء»» وأمر بدفتهم 
بدمائهم؛ ولم يصل عليهم ولم يغسلهم" . 

وقد حن إليهم رسول الله مركم فصلى عليهم قبل وفاته» فكان كالمودع 
لهم. . . عن عقبة أن النبى يكم خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته 
على الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إنى قرط لكم. وأنا شهيد 

ادا 

0 غزوة أحد: حمزة (أسد الله وأسد رسول الله 
يدم ) وأنس بن النضرء وعبد الله بن حرام» واليمان والد حذيفة» وعمرو 
ابن الجموح» وعبد الله بن جحش» ومصعب بن عمير. . رضى الله عنهم 


سه 


جميعا 5 


للق رواه أحمدكء) وابن ماجة» وصححه الأليانى . 
(؟) صحيح: رواه البخارى (80- 5) كتاب المغازى. 
(9) صحيح: رواه البخارى (86 ١‏ 5) كتاب المغازى - قرط لكم : أى سابقكم . 


مختصرسيرة الرسول كله ره.ت© 
خروج النبى .يلم إلى حمراء الأسد 

أشفق النبى عدم من أن يعود جيش أبى سفيان إلى المدينة» ونما إلى 
علمه أنه يفكر فى ذلك» فدعا الصحابة يم إلى الخروج فلم يستسلموا 
للأحزان على الشهداءء ولا للجراح التى بهم» وخرجوا مع رسول الله 
بالأفرى »قي تسر ا ضع لقو معوراء الخسن دوهي على رحد كبيانية أميال 

من المدينة على يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة - قال تعالى: « الذين 
استجَابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وانّقَوا أجر 
عظيم 204 , 

* ثم جاءت بعد ذلك حادثة يوم الرجيع التى قتل فيها جماعة من 
أصحاب النبى ميتم وكان من بينهم خبيب بن عدى. وعاصم بن ثابت 

* وكانت على إثرها حادثة بئر معونة التى قُتل فيها سبعون صحابيًا من 
خيرة الأصحاب نتيجة الغدر والخيانة . 

* ثم أجلى النبى عدم يهود بنى النضير بعد أن حاولوا قتله بإلقاء 
صخرة عليه؛ ولكن الخبر جاء من السماء إلى النبى مكح فقام ورجع إلى 
المدينة وخرج إليهم حتى أجلاهم. . فمنهم من خرج إلى خيبر» ومنهم من 
سار إلى الشام . 

ثم جاءت بعد ذلك غزوة بدر الآخرة وغزوة دومة الحندل. 


0 1 0 
5 3 33 


.)١9/7( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


مدت محمد رسول الله عله 
غزوة الأحزاب (الخندق) 

قال ابن القيم رحمه الله: وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار 
المشركين على المسلمين يوم أحدء وعلموا بميعاد أبى سفيان لغزو المسلمين» 
فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل» خرج أشرافهم كسلام بن أبى الحقيق» 
وسلام بن مشكم» وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على 
غزو رسول الله ميم ويؤلبونهم؛. ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهمء 
فأجابتهم قريشء. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم,ء فاستجابوا لهم» ثم طافوا 
فى قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك؛ فاستجاب لهم من استجاب» فخرجت 
قريش وقائدهم أبو سفيان فى أربعة آلاف» ووافتهم بنو سليم بم الظهران» 
وخرجت بنو أسد وفزارة» وأشجع وبئنو مرة؛ وجاءت غطفان وقائدهم عيينة 
ابن حصنء وكان من وافى الخندق من الكفار عشرة آلاف27 . 

ولما استشار النبى «َيَنيدمِ الصحابة الكرام أشاروا عليه بعمل خندق فى 
الجهة الشمالية بين حَرَة الواقم وحّرَة الوبرة» ولم تكن العرب تعرف ذلك 
فاستحسن النبى ينيدم هذه الفكرة» وشرع أصحابه الكرام فى حفر الخندق» 
وكان النبى مَيكُم يشاركهم فى ذلك.» ويخفف عنهم مشقة الحفرء وكانوا 
فى غاية الجهد والجوع والبرد. 

قال ابن عبد البر: فلما فرغ رسول الله ميم أقبلت قريش فى نحو 
عشرة آلاف بمن معهم من كنانة وأهل تهامة» وأقبلت غطفان بمن معها من 
أهل نهد حتى نزلوا إلى جانب أحد. وخرج رسول الله عدم والمسلمون 
حتى نزلوا بظهر سلع (اسم جبل) فى ثلاثة آلاف» وضربوا ععسكرهم 
والخندق بينهم وبين المشركين» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم 9" . 


.)؟91-١1ا/٠١‎ /"( زاد المعاد‎ )١( 
.)١9/١( الدرر فى اختصار المغازى والسير‎ )( 


مخنصر سيرة الرسول وَيِلرِ 





واشتد الطب على المؤمنين حينما غدرت يهود بنى قريظة ونكثوا 
عهدهم كعادة اليهود فى كل زمان ومكانء وكان موقعهم يُمكنهم من إيقاع 
ضربة بالمسلمين من الخلف. 

وقد فوجئت قريش برؤية الخندق» واحتاروا فى كيفية اقتحامه. إذ كلما 
حرا بذلك: اماه السلمونبالسهام + راقعل الخصازه وطال أزيعة وعفرين 
ليلة» لم يكن بينهم حرب إلا الرمى بالنبال. وقال قتادة: إن الحصار دام 
شهراء وقال موسى بن عقبة: دام عشرين ليلة. 

ثم جاء نعيم بن مسعود بن عامر إلى الرسولء فأخبره أنه قد أسلمء 
وأن قومه لا يعلمون بإسلامهء وأنه صديق لبنى قريظة يأتقنونه ويثقون به 
وقال للرسول: مرنى بما شئت» فقال له الرسول: (إنما أنت فينا رجل واحده 
فخذّل عنا إن استطعت. فإن الحرب خدعة» فاستعمل نعيم دهاءه حتى فرق 
بين قريش وحلفائهاء وبين بنى قريظة» وأوقع فى نفوس كل من الفريقين 
الشك فى الآخرء وأرسل الله على الأحزاب ريحًا شديدة فى ليلة شاتية 
شديدة البرد» فجعلت تكفئ قدورهم وتمزق خيامهم., فامتلاأت نفوس 
الأحزاب بالرعب ورحلوا فى تلك الليلة» فلما أصبح الصباح نظر المسلمون 
فلم يروا أحدا. 

وقد أشارت الآيات إلى أن الله عز وجل أرسل عليهم اريحا 
وجنودا 274 أى ملائكة» وقال النبى -َييِمُم : «نصرت بالصباء وهلكت عاد 
بالدبور...» فالله عز وجل هو الذى أعز جنده» ونصر عبده.» وهزم الأحزاب 
وحده. . . وصفوة الكلام أن يقال فى سبب هزيمة الأحزاب أن الله عز 
وجل استجاب لدعاء رسوله يدم وهو ما رواه البخارى عن عيد الله بن 
أبى أوفى يبتكا قال: دعا رسول الله يكم على الأحزاب فقال: «اللهم 


زفق سورة الأحزاب: الآية: (9). 


منزل الكتاب سريع الحساب. اللهم اهزمهم وزلزلهم)(20. 

وكانت هله الغدوة ثهارة عرو الكقان للمدنة د افع لمان قن ضيرة 
قال: سمعت النبى تت يقول حين أجلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا 
يغزوناء نحن نسير إليهم»7" . 

غزوة بنئى قفريظة 

ولا شك أن سبب هذه الغزوة هو ما تقدم فى قصة الخندق من نقض 
عهدهم مع رسول الله ميم . ومعاونتهم الأحزاب على حربه. 

رأى رسول الله عوفدم أن يؤدب هؤلاء الخائنين الغادرين» ويطهر منهم 
المدينة مقر جهاده ودعوته حتى لا تواتيهم الظروف مرة أخرى» 0 
على جيرانهم المسلمين» ويبيدوهم كما فى طبيعة الغدر اليهودى اللئيم . 

ثم أخذ المسلمون فى حصارهم خمسًا وعشرين ليلة» فلما ضاق بهم 
الأمرء نزلوا على حكم الرسول مم . فحكم فيهم سعد بن معاذ سيد 
الأوسء وكان بنو قريظة حلفاء الأوس» فحكم سعد بأن تقتل مقاتلتهم. 
وأن تُسبى ذراريهم» وأن تُقسم أموالهم» فنفذ الرسول حكمهء وبذلك قضى 
على مؤامرات اليهود ودسائسهم وتآمرهم على رسول الله ميم ودعوته 
قضاء مبرمًا فى المدينة وما حولها. 

“* ثم أعقب ذلك أحداث: مثل قتل أبى رافع بن أبى الحقيق الذى كان ممن 
لَب الأحزاب على رسول الله عينم . . . وجاءت غزوة بنى لحيان وسرية 
نجد وفيها قصة (ثمامة) الذى أسلم بعد ما رأى من رحمة النبى يدم ما 
رأى.. وجاءت غزوة المريسيع يع (بنى المصطلق) ثم حادثة الإفك التى برأ الله 
فيها أمنا عائشة يَنظها من فوق سبع سماوات وسطر براءتها فى كتابه . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )5١١6(‏ كتاب المغازى» ومسلم )١741(‏ كتاب الجهاد. 
(؟) صحيح: رواه البخارى )4١١١(‏ كتاب المغازى . 


مختصر سيرة الرسول عَلِلِ 





صلح الحديبية 


وقعت فى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة» وكان من أمرها أن 
رسول الله حيدم رأى فى منامه أنه دخل البيت هو وص حابته آمنين محلقين 
رؤوسهم ومقصرين لا يخافون شيئَاء فأمر الناس أن يتجهزوا للخروج إلى 
مكة معتمرين, لا يريد حربًا لقريش ولا قتالأء وعلى الرغم من ذلك أبت 
قريش أن يدخل النبى عَم وأصحابه» ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفى 
نيتحدث إلى الرسول بهذا الشأن» وبعد حديث وأخذ ورد بين عروة وبعض 
المتعاية لاد إلى ريدق وا ريع عيذا اراق من جب المبيخابة ارس وله بزل 
ييه ٠‏ وهيبتهم لهء ورغبتهم فى الصلح معهء فأبوا ذلك» ثم بعث الرسول 
َنم عثمان بن عفان إلى أهل مكة ليؤكد لهم الغرض من مجىء الرسول 
وصحابته» وأبطأ عثمان. فأشيع بين المسلمين أنه قد قتل» فقال الرسول 
عندئذ: ”لا نبرح حتى نناجز القوم» - نقاتلهم - ودعا المسلمين إلى البيعة على 
الجهاد؛ والشهادة فى سبيل الله» فبايعوه تحت الشجرة هناك من أشجار الطلح 
على عدم الفرار» وأنه إما الصلح» وإما الشهادة» ولما علمت قريش بأمر 
البيعة» خافوا ورأوا الصلح معه على أن يرجع فى هذا العام ويعود من قابل 
فيقيم ثلانا معه سلاح الراكب: الرماح والسيوف فى أغمادهاء وأرسلت 
قريش لذلك سهيل بن عمرو ليتم هذا الصلح. . . . وأخير تم الصلح. على 
ما وعيت كرش ب وعان رومع اشرب ريق الفريعين عشرنتين» وأن من ابى 
من عند محمد إلى مكة لم يردوه» وأن من أتى محمد من مكة ردوه إليهم . 

وقد ظهرت فيما بعد فوائد هذه الشروط التى صعبت على المسلمين» 
ورضى بها الرسول. لبعد نظره ورجحان عقله» وإمداد الوحى له بالسداد فى 


الرأى والعمل . 


6 محمد رسول الله يِل 

هذا وقد سمى الله هذه الغزوة فتحًا مبيئّاء حيث قال: 8 إِنَا فَحنا لك فتحا 
ينا 0 ليَغْفرَ لك الله ما تَقدَمٌ من ذَنْبِكَ وما تَأخْرَ ويم نعمَتَه عَليِكَ ويَهْديَكَ صراطً 
مُستقيمًا 9) وينصرك الله نصرا عَزيزا 9010# , 

ولعل هذه إشارة إلى فتح مكة الذى كان ثمرة من ثمرات صلح 
الحديبية. . . وجاءت بعد ذلك غزوة ذى القردء ثم فتح خيبر. 

غزوة خيبر 

وسببها: أن النبى جيم بعد أن أمن جانب قريش بالصلح الذى تم فى 
ال حديبية» قرر تصفية مشكلة التجمعات اليهودية فيما حول المدينة بعد أن 
عن الووه قن الديية شيا وقد كان التيوة ان حصي حضون مع 

عن سهل بن سعد لك أن رسول الله ميم قال يوم خيبر: «لأعطين هذه 
الراية غدًا رجلاً يفتح الله على يديه. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» 
قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم: أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله مم كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين على بن أبى طالب؟» 
فقيل: هو يا رسول الله يشتكى عينيه. قال: «فأرسلوا إليه؛. فأتى بهء 
فبصق رسول الله مَك فى عينيه ودعا له فبرأء حتى كأن لم يكن به وجعء 
فأعطاه الراية فقال على: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. 

فقال: «انقّد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا 
اخير لك من حمْرٌ النعم»”” . 

وابتدأت المعارك. . . يفتح المسلمون منها حصنا بعد حصن. إلا الحصنين 


.)5-١( سورة القتح: الآيات:‎ )١( 


إفة السيرة النيوية دروس وعبر»ء د. مصطقتى السباعى. 
زفرة صحيح: رواه البخارى )51١-(‏ كتاب المغازى» ومسلم )54٠7(‏ كتاب فضائل الصحابة. 


مختصر سيرة الرسول جيل ١ ١‏ 6 
الأخيرين» فقد رغب أهلهما فى الصلح على حقن دماء المقاتلة» وترك 
الذرية» والخروج من أرض خيبر بذراريهم» وأن لا يصحب أحد منهم إلا 
ثُوبًا واحداء فصا حهم على ذلك. 

وما فتح الله عز وجل على المسلمين: الحصن ذُكر لرسول الله ميلم 
صفية بنت حبى بن أخطبء وقد تل زوجها فاصطفاها لنفسه؛ وعرض 
عليها الإسلام فقأسلمت فوهبها نفسها.. أى جعل مهرها عتقهاء وتزوجها 
ب خيبر والمذينة» حيث خلت من زوجها. وفى تلك الغزوة أهديت إلى 
رصول الله عدم الشاة المسمومة . 

غروة مؤت4ه 

قال ابن القيم رحمه الله: وهى بأدنى البلقاء من أرض الشام»ء وكانت فى 
جمادى الأولى سنة ثمانء وكان سببها أن رسول الله عيضم بعث الحارث 
بن عمير الأزدى بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصرى. فعرض له 
شرحبيل بن عمرو الغسانى فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقهء ولم يقتل 
لرسول الله ميم رصول غير نائنه ذلك عليه تين يلغه الخيرء فبعث 
البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: (إن قتل زيد فجعفر. وإن قتل 
جعفر فعبد الله بن رواحة1(0). 

وكان عدد أصحاب النبى يكم ثلاثة آلاف وعدد الكفار مائتى ألف 
(مانة القن من الرروم وعانة الف من المتتعرية), 

فلما بلغ ذلك المسلمين قاموا (بمعان) ليلتين ينظرون فى أمرهم وقالوا: 
نكتب إلى رسول الله وتم فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدناء وإما: أن 
يأمرنا بأمره فنمضى لهء فشجع (عبد الله بن رواحة) الناس وقال: يا قوم 


(1) زاد المعاد (7/ 7801) والحديث رواه البخارى (57551) كتاب المغازى . 


هلف ( محمد رسول الله مَل 
والله إن الذى تكرهون للذى خرجتم له تطلبون (الشهادة)» وما نقاتل الناس 
بعدد ولا قوة ولا كثرة» إنما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به» فانطلقوا 
فإغما هى إحدى الحسنيين : إما ظهور وإما شهادة. 

ثم التقى الناس واقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله ميتم 
حتى شاط فى رماح القوم» ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال 
اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها فقاتل القوم حتى قتل» وكان جعفر أول 
رجل من المسلمين عقر فى الإسلام'''. فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن 
رواحة الراية» ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل» فأخذ الراية ثابت بن أرقم أخو 
ابن عجلان» وقال: يا أيها الناس اصطلحوا على رجل منكمء قالوا: أنت. 
قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» فلما أخذ الراية 
دافع القوم ثم انحاز حتى انصرف"" . 

عن أنس فشته: «أن النبى عيضت نعى زيدا وجعفرً وابن رواحة للناس 
قبل أن يأتيهم خبرهم: فقال يريدم : «أخذ الراية زيده فأصيبء ثم أخذ 
جعفر, فأصيب. ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية 
سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم'" . 

وعاد حالد بن الوليد نش بالجيش بعد أن أوقع الخسائر الفادحة فى 
جيش الروم» ولا شك أن النجاة بهذا الجيش الذى لا يتجاوز الثلاثة آلاف 
من جيش الكفار الذى بلغ مائتى ألف نجاح عظيم» ولذلك سمى النبى ذلك 
ققحا وو صن تحالدا 'نأنه سفت م سيت الله" , 

00 كك 


.)٠١9-1١1//5( قال الهيشمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات: مجمع الزوائد‎ )١( 
.)150-164/5( قال الهيثمى : رواه الطبرانى ورجاله ثقات. مجمع الزوائد‎ )( 
. صحيح: رواه البخارى (4775) كتاب المغازى‎ )( 

() نقلاً من وقفات تربوية للدكتور أحمد فريد. 


مختصرسيرة الرسول كل 62 
فتح مكة 

وكانت فى رمضان للسنة الثامنة من الهجرة» وسببها أن صلح الحديبية 
أباح لكل قبيلة عربية أن تدخل فى عقد رسول الله ميم إن شاءت»ء أو 
تدخل فى عقد قريشء» فارتضت بنو بكر أن تدخل فى عقد قريش» 
وارتضت خزاعة أن تدخل فى عقد رسول الله يكم . وفى تلك السنة 
(الثامنة) اعتدت يبنو بكر على خزاعة». فقتلت منها نحو عشرين رجلا 
وأمدت قريش بنى بكر بالمال والسلاح» فلما بلغ ذلك رسول الله مَوَكدم 
غضب غضبًا شديداء وتجهز لقتال قريشء إلا أنه لم يرد أن يخبر الناس عن 
وجهته لئلا تستعد قريش» فتستباح حرمة البلد الحرام» وتمتلئ أرجاؤه بأشلاء 
القتلى» ولكن حاطب بن أبى بلتعة البدرى أرسل كتايًا سريًا إلى مكة 
يخبرهم فيه بتوجيه الرسول إليهم, فأطلع الله رسوله يتم على أمر 
الكتاب» فأرسل إلى المرأة التى تحمله بعض أصحابه ليفتشوهاء فعثروا على 
الكتاب»ء فدعا الرسول ميم حاطبًاء فقال له: «ما حملك على هذا؟) 
فقال: يا رسول الله. أما والله» إنى لمؤمن بالله ورسوله؛ ما غيّرتء ولا 
بدّلت» ولكنى كنت امرءًا ليس لى فى القوم من أصل ولا عشيرة. وكان لى 
بين أظهرهم ولد وأهل» فصانعتهم عليهم» فقال عمر: يا رسول الله دعنى 
أضرب عنقهء فإن الرجل قد نافق» فقال له رسول الله دم : «إنه شهد 
بدرا» وما يدريك لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم». 

ثم سار الرسول متم من المدينة لعشر مضين من رمضان.ء وفى الطريق 
أفطر» وأفطر الناس معه لا لقوا من الجهد والمشقة فى سفرهم» وكان عددهم 
حين خروجهم من المدينة عشرة آلاف» ثم انضم إليهم فى الطريق عدد من 


) 5ق محمد رسول الله آي 
قبائل العرب» وفى "مر الظهران» عثر حرس رسول الله ميدع على أبى 
سفيان واثنين معهء فأسروهم وجاؤوا بهم إلى النبى َيَكيم » فأسلم أبو 
سفيان» وجاء العباس عم النبى ميتم فأسلم فى الطريق» ثم وصل اليش 
مكة» فأعلن منادى الرسول يكم : «من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن ومن 
دخل المسجدء فهو آمنء ومن دخل دار أبى سفيانء فهو آمن», واستثنى من 
ذلك خمسة عشر رجلاً عظمت جريرتهم فى حق الإسلام ورسوله» ثم دخل 
رسول الله ميم مكة وهو راكب راحلته» ثم طاف الرسول بالبيت» وأزال 
ما حولها من أصنام بلغت ثلاثمائة وم 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأمر رسول الله عيبم بلالا أن يصعد 
فيؤذن على الكعبة» ثم دخل رسول الله ميم دار أم هانئ بنت أبى طالب 
فاغتسل وصلى ثمان ركعات فى ببتهاء وكانت ضصحى فظئها مَن ظنها صلاة 
الضحى» وإنما هذه صلاة الفتح. وأجارت أم هانئْ حموين لها فقال رسول 
الله ميم : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»”" . 

ولما استقر الفتح» أمّن رسول الله يدم الناس كلهم إلا تسعة نفرء فإنه 
أمر بقتلهم» وإن وجدوا تحت أستار الكعبة”". 

ثم اجتمع الناس حول الصفا ليبايعوا رسول الله مَيِدُم على الإسلام» 
فجلس إليهم الرسول يم على الصفاء وأخذ بيعتهم على السمع والطاعة 
لله ولرسوله فيما استطاعوا. . . بايع الرجال أولاً» ثم النساءء ولم يصافح 
واحدة منهن. 

وتحفق بذلك موعود الله عز وجل لرسوله الكريم» وجاء نصر الله 
والفتح» ودخل الناس فى دين الله أفواجاء وسقطت الجحاهلية والوثنية»؛ وفرح 


)الو القونة فورسن عر 3 تقط ال السباعى (ص: 51-51). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7017) كتاب الصلاة» ومسلم (7727) كتاب صلاة المسافرين. 
م2 زاد المعاد (؟/ .)511١‏ 


مختصرسيرة الرسول بك ردت 
المؤمنون بنصر الله وأعرٌ الله دينه ورسوله وعباده المؤمنين. 

ولا فتح الله تعالى على رسوله مكة بعث رسول الله عَيَتو السرايا 
حول مكة يدعون الناس إلى الإسلام. 


ه ©» جهو » «٠‏ 


عرود حبين 


وكانت فى العاشر من شوال للسنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة 
بعاء. وسيبها أن الله لما فتح مكة لرسوله ظن زعماء هوازن وثقيف أن رسول 
ذله كيد سيتوجه إليهم بعد الانتهاء من أمر مكةء فعزموا على أن يبدؤوه 
بالقتال» فأمّروا عليهم مالك بن عوفء وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة» فأمرهم 
أن يوقوا معهم إلى المعركة أموالهم ونساءهم وأبناءهم ومواشيهم ليكون 
ذلك أدعى إلى ثباتهم فى القتال» وقد بلغت علة المقاتلين منهم فى هذه 
المعركة المرتقبة ما بين عشرين ألما إلى ثلاثين» فأعلن رسول الله ميد 
عزمه على الخروج لقتالهم؛ فخرج كل من كان بمكة. .. أصحابه الذين 
قدموا معه فى المعركة؛ ومن انضم إليهم بعد ذلك ممن أسلم حديئاء وسار 
رسول الله سدم حتى إذا كان فى وادى حنين خرجت عليهم هوازن 
وحلفاؤها فى غبش الصبح» فحمل عليهم المسلمون» فانكمشوا وانهزمواء 
فانشغل المسلمون بجمع الغنائم فاستقبلهم المشركون بالسهام فانفرط عقدهم» 
وفرٌ أهل مكة والمسلمون الجددء وبقى رسول الله ميم ثابنًا على بغلته 
يقول: «أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب»؛ وكان قد أشيع بين المسلمين أن 
النبى مَييكم قد قتل» فألقى كثير منهم سلاحه يائسّاء ولكن نفرا من 
المهاجرين والأنصار ثبتوا حوله؛ وأخذ العباس» وكان جهورى الصوت - 
ينادى فى المسلمين: إن رسول الله ميتم لا يزال حيّاء فعاد إليه من كان 
مدبراء وتكائر المؤمنون حتى استطاعوا أن ينتصروا كرة أخرى» وتبعهم 


المسلمون يقتلون ويأسرون» وبلغت غنائم العدو مبلعًا كبيراء فرقه أولا على 
المؤلفة قلوبهم من حديثى الإسلام» ولم يعط منها الأنصار شينًا اعتمادًا على 
إيمانهم وصدق إسلامهم. 

وقد نزل من القرآن فى هذه المعركة: «إ لقد نص ركم الله فى مواطن كثيرة ويوم 


مهم و#اجي 


حتين إذ أَعجبدَكُم كرئكم فلم ُغنٍ عَكُم شينا وصَاقت عَليكُم الأرض بما رحبت ثم 
وُه مين 9 فم نول له سكينه عن وله وعلى مين وأنزل موا لم 
روا ودب الذين كمَروا وَذّلك جَرَاء الْكافرِين 274 . 

وكانت هذه الغزوة آخر معركة ذات شأن بين الإسلام والمشركين» لم 
يلبث العرب من بعدها أن كسروا الأصنام. ودخلوا فى دين الإسلام. 


.وتسمى غزوة الع وكانت فى رجب سنة تسع من الهجرة» وسببها أن 
الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام. . وكان قصد هرقل من ذلك الهجوم 
على المدينة والقضاء على الدولة الناشئة فى جزيرة العرب التى أخحذت 
أخبارها وأخبار انتصاراتها تثير جزع هرقل وخوفه» فندب رسول الله ميديم 
الناس للخروج» وكان الوقت وقت عسر شديد وحَر شديد» فانتدب المؤمنون 
الصادكتوذ عن طني تتتزم :تلن انلام اوم وهو من ادقن الإيمان» 
وندب الرسول يدم الأغنياء لتجهيز جيش العسرة» فجاؤوا بأموال ره : 

وسار رسول الله ميتم بالناس ومعه ثلاثون ألف مقاتل» ومن الخيل عشرة 
آلاف, وكان هذا أعظم ما رأته العرب حتى ذاك» ثم واصل سيره حتى بلغ 
تبوك» فأقام فيها نحو من عشرين ليلة» ولم يلق فيها كيداء ولم يدخل حريًا. 

وكانت هذه آخر غزواته وتم 270. 
20 السيرة النبوية للدكتور مصطفى السباعى (ص: 77 : )7١8‏ بتصرف . 


مختصرسيرة الرسول بَيِةِ 





عام الوفود 


عقب الهزيمة التى منيت بها الروم فى شمال جزيرة العرب. حيث فروا 
أمام جحافل الإسلام» وقد مر النبى ميم بهذا الجيش العظيم الذى رجح 
بعضهم أن تعداده كان ثلاثين ألفًا. . . ولا طاقة للعرب فى قتال جيش بمثل 
هذا العدد» وقد ظهر من شجاعتهم وجهادهم وجلادهم ما ظهر» وكانت 
لفئة القليلة منهم تهزم جيوش الكفر المتكاثرة» فأقبلت الوفود تترى فى العام 
نعاسع من الهجرة إلى مدينة النبى ممم . حتى سَمّى هذا العام عام 
الوفود'' . 

حجة الوداع 


كانت حجة الوداع هى الحجة الوحيدة التى أداها رسول الله مَييِمْ بعد 
البعثة» ولما تسامع الناس أن رسول الله ميتم سيحج فى تلك السنةء 
توافدوا إلى الحج من مختلف أنحاء الجزيرة العربية.... وقد خطب رسول 
الله يدم خطبته الشهيرة التى ينبغى أن يحفظها كل طالب علمء لا تضمنته 
من إعلان المبادئ العامة للإسلام» وهى آخر خطبه ميم "2 . 

وإن أول ما يلفت النظر فى حجة الوداع هذا الجمهور الفمخم الذين 
حضروا مع الرسول َم من مختلف أنحاء الجزيرة العربية» مؤمنين به» 
مصدقين برسالته» مطيعين لأمره؛ وقد كانوا جميعًا قبل ثلاث وعشرين سنة 
فحسب على الوثنية والشركء ينكرون مبادئ رسالته. در من دعوته 
إلى التوحيدء وينفرون من تنديده بآبائهم الوثنيين» وتسفيهه لأحلامهم» بل 
كان كثير منهم قد ناصبوه العداءء وتربصوا به الشرء وبيتوا على قتلهء وألَّبوا 


. )781/ وقفات تربوية للدكتور أحمد فريد (ص:‎ )١( 
كتاب الحج.‎ )1١114( الخطبة رواها مسلم عن جاير‎ )0( 


ردك محمد رسول الله جَلةِ 
عليه الجموع» وجالدوه بالسيوف والرماح» فكيف تم هذا الانقلاب العجيب 
فى مثل هذه المدة القصيرة» وكيف استطاع حيدم أن يحول هذه الجموع من 
وثنيتها وجاهليتها وترديها وتفرقها إلى توحيد الله وعلم ذاته وصفاته. 
واجتماع الكلمة» ووحدة الهدف والغاية؟ 

إن هو إلا صدق الرسالة» وتأييد السماءء ونصرة الله» ومعجزة الدين 
الشامل الكامل الذى أتم الله به نعمته على عباده» وختم به رصالائة للناس 
وأراد أن ينهى به شقاء أمة كانت تائهة فى دروب الحياة مستذلة للأهواء 
والعصبيات» وأن يدلها على طريق الهداية» ويفتح أعينها لآشعة الشمس» 
ويقلدها قيادة الأمم» ويحول بها مجرى التاريخ» ويمحى بها مهانة الإنسان» 
ويورثها الحكمة والكتاب هدى وذكرى لأولى الألباب0©. 

وفاة الرسول رم 

إن الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التى تشير إلى 
قرب وقوعهاء وقد تم للمسلمين فتح مكة أم القسرى فى السنة الثامئة من 
الهجرة المباركة» وفى السنة التاسعة أقبلت الوفود تقر بالإسلام أو تعطى 
الحزية عن يد ل وهم صاغرون» وأرهب جحطل العو الذى حرج به النبى 
تت 000 الروم حتى كرا من مواجهته. ودانت جزيرة العرب 
بالإسلام» وكان ذلك بعد عشر سنين من جهاد النبى مم المتواصل 
وصحابته الكرام يغ » فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله 
يم . فقد بِلَّْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح للأمة» وكشف الغمةء 
وأصبح الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 
فكان النبى مين يعرص بقرب أجله : 


() السيرة النبوية للدكتور مصطفى السباعى (ص: )٠١5- 31٠١١‏ بتصرف. 


مختصر سيرة الرسول وي «نق6 

فمن ذلك ما رواه أحمد.عن معاذ قال: لما بعئه رسول الله يدم إلى 
اليمن» خرج معه رسول الله ميم يوصيهء ومعاذ راكب ورسول الله 
يدم يمشى تحت راحلته» فلما فرغ قال: «يا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى 
بعد عامى هذاء أو لعلك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى»» فبكى معاذ جشعًا لفراق 
رسول الله ميم ٠»‏ ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: «إن أُولَى الناس 
بى المتقون من كانوا وحيث كانوا»7. 

»* ومن ذلك أنه يكم كان يعتكف كل سنة عشراً فى رمضانء 
قاعتكف فى السنة الأخيرة عشرين ليلة» وكان جبريل يعارضه القرآن مرة فى 
رمضان فعارضه فى السنة الأخيرة مرتين. 

*ه وخرج النبى يتم للحج فى السنة العاشرة» وقال: «خذوا عنى 
متلسككم لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا وطفق يودع الناس»”" . 

ونزل عليه بسرفة: « لوم أت كم يكم وأنسنتعَلكُمْ ند ورَضيت 
كم الإسلام دينا 74 . 

ومن هذه الإشارات القوية ما رواه أبو سعيد الخدرى اليه قال: خطب 
النبى عدم وقال: «إن الله خيّر عبد) بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ذلك 
العبد ما عند الله») قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله 
يدم عن عبد خيّر فكان رسول الله مِيَعِ هو المُخيَرء وكان أبو بكر 
أعلمنا. . .)249. 

“* وتروى لنا أمنا عائشة نظ كيف بدأت شكوى رسول الله مِوَكِدم 
قالت: رجع النبى حيدم ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدنى» وأنا أجد 


,.)0١1١0( صحيح: رواه أحمد عن معاذ؛ وصححه الألبانى فى صحيح التامع‎ )١( 


(7) صحيح: رواه مسلم )١741(‏ كتاب الحج. 
(*) سورة المائدة: الآية: (7). 


(؟) رواه أحمدء وابن أبى شيبة » وهو فى الصحيحين من طرق أخرى . 


رو محمد رسول الله َل 
صداعًا وأنا أقول: وارأساه. قال: «بل أنايا عائشة وارأساه» قال: «وما 
ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفتتك» فقلت: كأنى بك 
والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتى فعرست فيه ببعض نسائك . قالت: 
فتبسم رسول الله مي ثم بدئ فى وجعه الذى مات فيه)(2© . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: كان ابتداء مرضه فى أواخر شهر صفر» 
وكانت هده :مرضه ثلاثة عقر يوم فن المشهور: 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وذكر الخطَّابى أنه ابتدأ يوم الاثنين» 
وقيل يوم السبت. وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول» وكاد 
يكون إجماعا وكان له حيدم ثلاثة وستون عامًا. 

فلما كان الخميس قبل خمسة أيام من الوفاة النبوية اشتد الوجع برسول 
الله يم فأمرهم بأن يحضروا أدوات عت 0 
يختلفوا بعده» فأشفق بعضهم على النبى ويكِكُم وقال: كتاب الله حسبناء 
فتنازعوا فأمرهم بالخروج عنه2" . 

ولقد أوصى النبى يدم بإخراج المثسركين من جزيرة العرب» وأوصى 
بإجازة الوفدء كما كان يجيزهم حَيتيكدم » وأوصى بثالثة فنسيها الراوى. 

وَقَال العلماء» لعله ارضى ائفاد جيك اشافة: 

رضي الخو ارات الفتوعة عق المططد إلا نات أب دكر. 

فقال «وفِدم : «لا تبقين فى المسجحد خوخة إلا خوخة أبى بكرا29. وهذه 
من الإشارات لاستخلافه لله 

ومن هذه الإشارات حرصه يدم وتأكيده بأن يصلى أبو بكر فاته 
بالناس . 
(1) حسن: رواه ابن ماجة (1510) كتاب الجنائر وحسنه الالبانى فى صحيح ابن ماجة (11917). 


. )75/19( فتح البارى‎ )١( 
كتاب فضائل الصحابة.‎ )١1787( متفق عليه: رواه البخارى (517) كتاب الصلاة؛ ومسلم‎ )"( 


مختصرسيرة الرسول جَيِلةٍ ردت 

وأوصى النبى حيدم بالأنصار خير؟. 

وأوصى يدم بتعظيم الرب عز وجل فى الركوع والاجتهاد فى الدعاء 
فى السجودء كما أوصى حيدم بالصلاة. 

ومن ذلك أنه يدم نهى عن بناء المساجد على القبور. . . . فعن عائشة وابن 
عباس يها أن رسول الله ميم لما حضرته الوفاة جعل يلقى على وجهه طرف 
خميصة. فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخنوا قبور أنبيائهم مساجد». تقول عائشة: يحذر مثل الذى صنعوا(!؟. 

قال الحافظ: وكأنه ميم علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن 
يعظّم قبره» كما فعل من مضىء فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من 
يفعل فعلهه(). 

اللحظات الأخيرة من حياة النبى .َك 

وخرج النبى مَييكُم فى صبح اليوم الذى لحق فيه بالرفيق الأعلى ينظر 
إلى ثمرة جهاده وصبره؛ فألقى على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة 
وداع» فكادوا يفتنون من الفرحة به ميم ظنا منهم أنه يدم قد عوفى من 
مرضهء ولم يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى يلتقى بهم على حوضهء 
وفى جنة اللشاعر وجل» واو .غلموا ذلك لتفعارزت فلوبهم: 

عن عائشة ماشه قالت: دخل على عبد الرحمن وبيده سواكء وأنا 
مسئدة رسول الله ا فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك. 
فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: "أن نعم» فتناولته» فاشتد عليهء» قلت: 
ألينه لك؟ فأشار برأسه: : أن نعم فلينته» فأمره وبين يديه ركوة أو علبة 
فيها ماء فجعل يدخل يده فى الماء فيمسح بها وجهه يقول: فى الرفيق 


. )175 /1١( فتح البارى‎ )١( 
. صخي : رواه مسلم (0151) كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ (30 


رم محمد رسول الله بَيْدِ 
الأعلى» حتى فبض يضم ومالت يده( . 

وكان آخر ما تكلم به رسول الله ميم : «اللهم الرفيق الأعلى». 

وعن أنس قال: لا ثقل النبى َم جعل يتغشاه» فقالت فاطمة عليها 
السلام: واكرب أبتاهء فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»» فلما مات 
قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاهء يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى 
جبريل ننعاه» فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس أطابت نفوسكم 
أن تحثوا على رسول الله يدم التراب)29) . 

وعن أنس اه قال: لما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله يدم 
المدينة أضاء منها كل شىء؛ فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل 
شىء» وما نفضنا عن النبى عت الأيدى حتى أنكرنا قلوبنا»9” . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما توفى يدم اضطرب المسلمون 
فمنهم من دهش فخولطء ومنهم من أقعد فلم يطق القيام ومنهم من اعتقل 
لسانه فلم يطق الكلام» ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بعث إليه©» . 

موقف الصدّيق ناك 

عن عائشة نافتع قالت: إن رسول الله مَيثيدمْ مات» وأبو بكر بالسع 3 
قال إسماعيل : تعنى بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله 
يم ٠‏ قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع فى نفسى إلا ذاك» وليبعثنه الله 
فيقطعن أيدى رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله َيَم 
فقبّله فقال: بأبى أنت طبت حيًًّا ومينًا والذى نفسى بيده لا يذيقك الله 
(؟) صحيح: رواه البخارى (5577) كتاب المغازى. 


(9) صحيح: رواه الترمذى.» وصححه الأليانى فى مختصر الشمائل . 
(*) لطائف المعارف )١١5-1١١7(‏ باختصار. 


مختصرسيرة الرسول كله 41 
الموتتين أبدّاء ثم خرجء فقال: أيها الحالف على رسلكء فلما تكلم أبو بكر 
جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمد 
يم نإن محمد قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. 
وقال: إنك ميت وإنّهم مُيتون 0106 , وقال: فإ وما محمد إل سول قد خَلَتَ من 
قله الرّسل أَفْإِن مّات أو قل انقابتم علَئ أعقابكم ومن ينقلب علَئ عقبيّه قآن يضر الله 
شيمًا وَسَيَجَزى اللّهِ الشاكرين 524) قال: فنشج الناس يبكون. 

عن عائشة فافع قالت: لما أرادوا غسل النبى حيدم قالوا: والله لا ندرى 
أنجرد رسول الله عَيَييِدُم من ثيابه كما نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ 
سم اختلفوا ألقى الله تبارك وتعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا 
وذقنه فى صدره» ثم كلّمهم مكلم من ناحية البيت - لا يدرى من هو: أن 
'غسلوا النبى موتكم وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله ميد فغسلوه وعليه 
قميصه يصبون الماء فوق القميص» ويدلكون بالقميص دون أيديهم» وكانت 
عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه9” . 
وكفن ميم فى ثلاثة أثواب سحولية بيضاء . 

وقد أجمع أهل العلم أنه ريدم توفى عن ثلاثة وستين عامًا قضى منها 
أربعين قبل البعثة وثلاثة عشر عامًا بعد البعثة بمكة وعشر سنين فى المدينة بعد 
الهجرة» وكانت وفاته فى ربيع من السنة الحادية عشرة من الهجرة وما ترك 
ديناراً ولا درهمًا ولا عبد ولا أمة إلا بغلته التى كان يركبها وسلاحه وأرضً 
جعلها لابن السبيل صدقة فصلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا. 


.070( سورة الزمر: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية: (1554). 

(5) ححسن: رواه أحمدء وأبو داود» وقال محقق الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان: إسناده قوى 
وححسنه الألبانى فى الأحكام (59). 








> لابد أن نعلم أولاً أن هناك فرقًا بين المعجزة والإرهاصة والكرامة 
المعونة والإهانة والاستدراج. 

: المعجرة‎ )١( 

فالعجوة عن آمر غتارق للعادة تحزيه اللة فتتى اندض الأنساءواللزسلية 
وهى تقترن برسالتهم. . . كانشقاق القمر لرسول الله مونم . . وقلب 
العصا إلى حية لموسى - عليه السلام - وغير ذلك. 

ولقد أيّد الله أنبياءه ورسله بالمعجزات التى لا يستطيع البشر أن يأتوا 
بمثلها ليعلموا أن هذا لا يكون إلا بتأبييد من الحق جل جلاله الذى إذا أراد 
شيئًا فإما يقول له: كُن فيكون. 000 

وكانت كل معجزة تتناسب مع أحوال الناس . 

فإنه لما كان السحر متفشيًا فى قوم فرعون أكرم الله نبيه موسى - عليه 
السلام - بمعجزة تفوق هذا السحر فإذا بعصاه تلقف ما يأفكون. 

ولما كان الناس فى عهد عيسى - عليه السلام - على درجة عالية من 
الطب أكرم الله نبيه عيسى - عليه السلام - بإيراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى بإذن الله . 

ولما كان العرب فى أرض الجزيرة على درجة عالية من البلاغة والفصاحة 
اكع الله“ثنية ميحس يكال متجرة القرآن الذئ محدى:اللهنيه الجن والانسين 
عبى أن يأتوا بسورة من مثله. 

ونحن إذا تكلمنا عن تلك المعجزات فإن ذلك يجعل الإيمان يزداد فى 
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رده محمد رسول الله يك 
قلوبنا. . وإن كنا - ولله الحمد - نؤمن بنبينا ميتم وإن لم يكن له معجزة 
واحدة فنحن نعلم أنه رسول الله ميم وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه 
أكرم الناس على الله (جل وعلا). 

(؟) الإرهاص: 

ومن الأمور الخارقة للعادة وإن لم يكن معجزة لفقد شروط المعجزة: 
الإرهاص. . . وهو ما يظهر للنبى قبل بعثته من أمور عجيبة لا تظهر لسائر 
البشر كقصة ولادته حيدم وما وقع من الله فى إهلاك الفيل وأهله . 

(؟) الكرامة: 

ثم نأتى لأمر آخر خارق للعادة وإن لم يكن من المعجزات لافتقاد 
شروطها. . . وهى الكرامة . 

الكرامة: أمر خارق للعادة تظهر على يد مؤمن ملتزم لمتابعة نبى مكلّف 
بطريع مضحوب تصحيع الاعتقاد والعمل الالح علم بها أو لم يعلم قا 
معرق على وود الأرلنافس و ضوارى وعسافي ماي اناك ونه سنن 
الكرامة آية لأنها تدل على نبوة من اتبعه ذلك الولى» لأن كل كرامة أولى 
هى معجزة لنبيه . 

والولى: هو العارف بالله تعالى وبصفاته. . المواظب على طاعته لله 
المجتنب معصيته... وسمى الولى بهذا لأن الله تولى أمره فلم يكله إلى 
نفسه ولا إلى غيره لحظةء والله تعالى يتولى عباده دائما . 

بد وهناك بعض المواقف تدل على الكرامة: 

روى أن عمر بن الخطاب تيه رأى الأغداء من مسافة شهر فقال: « 
سارية الحبل» 2١7‏ فسمع سارية قائد جيش المسلمين صوته فانحاز بالناس إلى 
الجبل وقاتلوا العدو فنصرهم الله تعالى. . . فتلك كرامة لعمر أن رأى من 


(١)سارية:‏ قائد جيش المسلمين . 


من معجزات النبى ك1 


تنك المسافة. . . كذلك لسارية أن سمع من المسافة نفسها. 
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روى أن عبد الله بن شقيق كان إذا مرت عليه سحابة يقول لها: أقسمت 


عليك بالله إلا أمطرت فتمطر فى الحال. 

هذا قليل القليل من كثير من كرامات الصحابة والأولياء. 

(*)المعوتة: 

ومن الأمور الخارقة للعادة أيضا: المعونة . 

فهناك أمر قد لا يظن الإنسان الصالح وجوده أو حدوثه ثم يقع له 
حسب رغبته أو حسب ما ينجيه كمن كان فى صحراء وظهر له الأسد فوجد 
شجرة فى مكان لا توجد فى مثله الأشجار فتسلقها ونجى من الأسد. 

(0) الاهانة: 

ومن الأمور الخارقة للعادة: الإهانة - أعاذنا الله من كل سوءٌ - وهى أمر 
خارق للعادة يظهره الله على يد كاذب يدعى النبوة على عكس مراده كما 
وقع لمسيلمة الكذاب عندما تفل فى عين رجل - عوراء - لتصح فعميت 
الاثنتان أخزاه الله ولعنه. 

(5) الاستدراج: 

ثم نأتى إلى آخر الأمور الخارقة للعادة: الاستدراج وهو أمر خارق 
للعادة يظهره الله على يد مدعى الألوهية كما يقع للمسيح الدجال عندما 
يقتل شخصا ثم يحبيه ولكن بعد ذلك يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر9"" . 


0غ( صحيح معجزات النبى ات" / للحافظ ابن كثير (ص8١-5١).‏ 


) لظف محمد رسول الله عَيِ 
بعض الارهاصات قبل بعثة النبى ِرَِدْم 

* هناك بعض الإرهاصات التى حدثت للنبى يكم قبل بعثته . 

فمن بين تلك الإرهاصات ما حدث يوم مولده يكم . 

فلقد رأت أمه يوم مولده نور يخرج منها أضاءت منه قصور الشام . 

قال رسول الله يكم : «أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمى أنه 
يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام»7١).‏ 

ودعوة إبراهيم - عليه السلام - هى قوله: فإ ربا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو 
عَلَيهِم آياتك ويِعلَمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إِنّكَ أنت الْعزِيرٌ الحكيم 74 , 

وبشرى عيسى. كما أشار إليه قوله عز وجل حاكيًا عن المسيح - عليه 
اسم -: (ون رأ رول ل مت امن أخطذ 0 

وقوله: «ورأت أمى كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام». 

قال ابن رجب: «وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجىء به 
من النور الذى اهتدى به أهل الأرض»ء وزال به ظلمة الشرك منهاء . . . كما 
قال تعالى : قد جاءكم مَن الله نور وكتاب مبين 62 يهُدى به الله من اتبَعَ رضواته 
سبل السّلام ويخرجهم من الظَلَمَات إلى النور يلأنه ويهديهم إلى صراط مستقيمو 9 . 

وكان من بين الإرهاصات التى حدثت قبل بعفة النبى يكم : قصة 
أصحاب الفيل. . فقد جاء أبرهة وجنوده لهدم الكعبة وذلك فى نفس العام 
الذى ولد فيه النبى ميم فصدهم الله عن البيت وأرسل الله عليهم طير 
من البحر أمثال الخطاطيف. . . مع كل طائر منهم ثلائة حجارة يحملها. . 


.)١540( صحيح: رواه أحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)١79( سورة البقرة: الآية:‎ )0( 

() سورة الصف: الآية: (5). 

(5) سورة المائدة: الآيتان: .)١5-١6(‏ 





1 منقاره وحجران فى رجليه أمتال الحمص والعدس» لا تصيب منهم 
50000006 


فخرجوا هاربين مرعوبين يبحثون عن الطريق ويسألون عن ثفيل بن 
حبيب؛ ليدلهم على الطريق إلى اليمن. 

#راضعه ازهةاى عدن وكير جرانية شفط انامله أغلة أغلة: . كلما 
سقطت أنملة» اتبعتها منه مدّة تسيل قيحًا ودما حتى وصلوا به إلى صنعاءء 
فالشلع: مدر اهن قلي مص إمات. 

ب وهذا كله جزاء من تعرض لهدم بيت الله ال حرام . 

فلقد حمى الله بيته الحرام؛ لأنه سيكون قبلة لسيد ولد آدم محمد بن 
عبد الله يك الذى ولد فى نفس العام (عام الفيل) . 

قال تعالى: «ألم تر كيف فعل ربك بأْصحَاب الفيل (0 ألم يجعل كيدهم فى 
تضليل 0 وأَرسَل عَلَيهِم طيرا أبابيل 0 تَرّميهم بحجارةٍمّن سجَيل © فَجَعلَهم 
كعصف مُأكول 004 . 


حادثة شق الصدر 


ومن بين الإرهاصات التى حدثت قبل بعثة النبى رم (حادئة شق 
الصدر). 
ففى يوم من الأيام خرج النبى مَيدم ومعه أخوه من الرضاعة - ابن 


ًّ 


حليمة السعدية - وذهبا ليلعبا سويا ونسيا أن يأخذا طعامًا فقال النبى يكم 
لأخيه : اذهب واثتنا بالزاد. 
فذهب وأتى بالزاد. . . ا و با 


3 


بيض فأخحذا النبى ١ت‏ فأضجعاه وشقا بطنه يقول النبى م : 


)١(‏ سورة الفيل. 


نة>6 محمد رسول الله كل 
بطنى, ثم استخرجا قلبى» فشقاه فأخرجا منه علقستين سوداوين؛ فقال أحدهما 
لصاحبه: ائتنى بماء ثلج» فغسلا به جوفىء ثم قال: ائتنى بماء برده فغسلا به 
قلبى؛ ثم قال: اثتنى بالسكينة('2» فذراها فى قلبى؛ ثم قال أحدهما لصاحبه: 
خطه» فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة. 

فقال أحدهما لصاحبه: اجعله فى كفة» واجعل ألفًا من أمته فى كفة...» قال 
النبى ميم : «فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقى» أشفق أن يخر على ”© بعضهم 
فقال اخَلَّك: لو أن أمته وزنت به لمال بهم, ثم انطلقا وتركانى)97" . 

4* فلما رأى ذلك أخحوه فزع وخاف خومًا شديدًا وعاد إلى أمه حليمة 
مسرعا وقد تغير لونه. 

فقالت له أمه: مالك يا بنى . 

فحكى لها كل ما رآه... فخرجت حليمة هى وزوجها وهما فى غاية 
النوف على محمد عَِيَم فوجداه قائمًا قد تغير لونه فلما رآهما أجهش 
بالبكاء. . فأخذته حليمة فى حضنها وسألته: ما الذى حدث لك؟ فحكى 
لها كل ما حدث. 

فقال زوجها: والله إنى أخشى أن يكون قد أصيب بمكروه فهيا لنرده إلى 
لكاي نان ودوك لسن واككلق ,النانين أننا كذ أعملنا رعاية . 

فذهبا به إلى أمه آمنة. . . فلما رأتهم آمنة تعجبت وقالت: ما الذى أتى 
بكما قبل أن أطلبه منكما وقد كنتما حريصين كل الحرص على بقائه عندكما . 

فقالت حليمة: لا شىء سوى أنه قد أتم فترة الرضاعة منذ زمن فأحببنا 
أن نرده إليكم قبل أن يصاب بمكروه. 


(١)السكينة:‏ الطمأنينة والوقار. 
(؟)يخر: يسقط. 
(9) حسن: رواه الدارمى» وأحمد. وحسنه العلامة الأليانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (”739/7) . 





فقالت: إنه قد حدث شىء ولايةة ان عر الي 

فأخبرتها حليمة بما حدث. . . فتبسمت أم النبى يدم وقالت: كلا 
واللهء لا يصنع الله ذلك له»ء إن لابنى شانّاء أفلا أخبركما خبره؛ إنى حملت 
بهء فوالله ما حملت حملاً قط كان أخف على منهء ولا أيسر منه» ثم رأيت 
حين حملته خرج منى نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى ثم وضعته حين 
وضعته. فوالله ما وقع كما يقع الصبيان» لقد وقع معتمدا بيديه على الأرض 
رفئ رأسه إلى السماء فدعاه عنكما فقبضته وانطلقنا. 


قصة السحابة التى أظلته .يك 

ومن بين الإرهاصات التى حدثت قبل بعئة النبى عَيتكم (السحابة التى 
أظلته). . . وها هى قصة السحابة: 

لقد كان أبو طالب يحب النبى يدم أكثر من حبه لأولاده وكان لا 
يطيق فراقه لحظة واحدة. 

وفى يوم من الأيام أراد أبو طالب أن يخرج إلى الشام فى تجارة له فلم 
يستطع أن يسافر وحده ويترك محمد يكم . . . فأخذه معه فى رحلته إلى 
الشام . 

وكان فى الطريق تنتشر صوامع الرهبان الذين كانوا يعرفون صفة نبى 
آخر الزمان فقد قرءوا صفته فى التوراة والإنجيل. 

وكان من بين هؤلاء الرهبان رجل اسمه (بحيرا) وكان رجلاً صالحا 
يعرف صفة النبى ميك . 

ونظر بحيرا إلى القافلة التى قدم فيها أبو طالب ومحمد يكم فإذا به 
يََى 50" الماء :نطلا معسا 1ك وتدين معه أبندا سان وهلة 


٠“‏ صحدبية. 


) 00 محمد رسول الله يي 
علافة من علافات نين ابر الزّمان» وأراد «بحيرا» التأكد من هذا النبى» 
والنظر فى وجهه» فصنع طعامّاء ودعا القافلة جميعًا للأكل» فقالوا: 

- يا بحيرا كنا نمر عليك فلم تصنع لنا طعاماء فلماذا هذه المرة؟! 

- قال:بل أنتم ضيوفى» فلتأتوا جَميعًا ولا يتخلف منكم أحد. 

وجاءوا جميعًا إلا رسول الله مَيَيِدم فنظر بحيرا فلم يجده.ء فقال: هل 

قالوا: نعم إلا غلامًا صغيراء اسمه محمد جعلناه فى رحالنا. 

فقال: إذن, ليذهب أحدكم وليأتنى به . 

وحضر محمد يِيمْ » وجلس للطعام مع قومه فلما فَرَعْ القوم من 
الطّعام وبقى بحيرا ومحمد و وحدهما. 

قال بحيرا: يا غلام أستّحلفك باللات والعرَّى. أن تُجيبنى عم أسألك 
غية كان ال كالى جالاات:والعوي شاه الله إلى لأترعيما. 

فقال: : إذن أسألك بالله. 

قال سال ما لل 

تراج بحيرا يسأله عن أمور نومه. وطعامه؛ حتى كشف عنه كََفَّه؛ فرأى 
خاتم البوة على كتفه؛ وهو بعض شعرات بين كتفيه» ثم العترك رمالل 
م . 

فقال بحيرا لأبى طالب: من هذا الغلام؟ فقال: ابنى 

قال بحيرا: لا. ما هو بابنك» ولكن ينبغى أن يكون أبواه قد ماتا. 

قال أبو طالب: نعم» مات أبوه وأمه حي 0 وبزايق أمه . 

فقال بحيرا: صدقت. فارجع بابن أخيك إلى بلدك» واحذر عليه اليهود. 
فلو عرفوه ليقتلونه. 
(١)حبْلَى:‏ أى حامل. 


من معجزات النبى يك ره>» 

وعاد أبو طالب إلى مكة. 

وقد تأكد أن لابن أخيه شأنًا بين الناس جميعاء وما زالت كلمات بحيرا 
فى أذنه: «احذر عليه اليهود)(©). ١‏ 

الحجريُسام على النبى ررك 

وكان من بين الإرهاصات التى حدثت قبل بعفة النبى مَودم (تسليم 
حجر عليه) فقد كان النبى عَم يمر فى مكان بمكة فيسمع صوت الحجر 
وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. ْ 

عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ميتم : «إنى لأعرف حجر بمكة 
كان يسلم على قبل أن نعف إنى لأعرفه الآن)2 , 

معجزة القرآن الكريم أعظم ال معجزات 

إن من:فعكائل رشولنا مخمدد وك آن الله'تعالن قد أيده بالمسجرات 
الباهرة» تأييدا منه سبحانه لعبده ورسوله محمد يكم » وبرهانًا على 
صدقهء ودليلاً على علو شأنه ورفعة مكانته عند ربه» وأعظم آية أعطاها الله 
-جل وعلا- لرسوله يندم هى القرآن الكريم» ولهذا يقول 2ِيَيكدم : «ما 
من الأنبياء نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذى 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أ ن أكثرهم تبعا يوم القيامة:7 . 

* قال الإمام ابن حجر: 

قوله: «وإنما كان الذى أوتيته وحيّا أوحاه الله إلى» أى أن معجزتى التى 
تحديت بها هى الوحى الذى أنزل على وهو القرآن لما اشتمل عليه من 
> دشر شك للأضان :العامة سند (ص ١-78:‏ 5). 


“* حصحيعءة: رواه مسلم (ففققة كتاب الفضائل . 


ده 


*) مق عليه: رواه البخارى )5448١(‏ كتاب فضائل القرآن» ومسلم )١57(‏ كتاب الإيمان. 


الإعجاز ار ا المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يوت من 
الفحزاضة ها أو من تدم ابل المراد أنه المعجزة العظمى التى اختص بها 
دون غيره؛ ؛ لأن كل نبى أعطى معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى 
بها قومه» وكانت معجزة كل نبى تقع مناسبة لحال قومه كما كان السحر 
فاشيًا عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة لكنها 
تلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره» وكذلك إحياء عيسى الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص لكون الأطباء والحكماء كانوا فى ذلك الزمان فى 
غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه؛ ولهذا لما 
كان العرب الذين بعث فيهم النبى مم فى الغاية من البلاغة جاءهم 
بالقرآن الذى تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك. 

وقيل: المراد أن القرآن ليس له مثل لا صورة ولا حقيقة» بخلاف غيره 
من المعجزات فإنها لا تخلو عن مثل . 

وقيل المراد أن كل نبى أعطى من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله 
صورة أو حقيقةء والقرآن لم يؤت أحد قبله مثلهء فلهذا أردفه بقوله: 
«فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا». 

وقيل: المراد أن الذى أوتيته لا يتطرق إليه تخييلء وإنما هو كلام معجز 
لا يقدر أحد أن يأتى بما يتخيل منه التشبيه به» بخلاف غيره فإنه قد يقع فى 
معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه فيحتاج من يميز بينهما إلى نظرء 
والنظر عرضة اللخطاء فقل يخطة التاظر فيظن تساويهسا: 

وقيل: المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم 
يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه 
للعادة فى أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا 
ويظهر فيه شىء مما أخبر به أنه سيكون دليلاً على صحة دعواهء وهذا أقوى 





المحتملات» وتكميله فى الذى بعده. 
وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة 
صالح وعصا موسى. . . . ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه 
لأجلها أكثر؛ لأن الذى يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده. 
والذى يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمر . 
قلت: ويمكن نَظّْم هذه الأقوال كلها فى كلام واحد؛ فإن مُحصّلها لا 
ينافى بعضه بعضًا ( . 


إعجازالقرآن فى أربعة أشياء 

قال الحافظ ابن ححر - رحمه الله -: 

وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن فى أربعة أشياء: 

ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من 
العرب نظمًا ونثرا حتى حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى الإتيان بشىء مثله 

الثها: ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة 
والشرائع الدائرة ما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب . 

رابعها: الإخبار بما سيأتى من الكوائن التى وقع بعضها فى العصر النبوى 
وبعضها بعده فهذا القرآن فيه من الخير والهدى ما يكفى لهداية الكون كله. 
بل وأكثر من هذا. 

ففيه الهدى الذى يوصل إلى كل خير فى الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: الج 00 ذلك الكتّاب لا ريب فيه هدى لَلْمتّقين © 29 . 


.)577/4( هق ببرى‎ 4١ 


- 


(5) سورة ليقرة الآيتان: (5-1), 


رده محمد رسول الله كَيِلِ 

* أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ودلّنا على كل طريق يوصل 
إلى الجنة وحذرنا من كل طريق يورد النار. 

“د جعل الله فيه الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة والزاجرة عن 
كل رذيلة. . قال تعالى : «إيا يها الئّاس قد جاءنَكُم مُوَعظةٌ من رَبَكُم وشفاء لما فى 
الصدور رهدى ورحمة لمؤمنين 4 0 

تعلّمنا من خلال آياته نعمة التوحيد ومغبة الإشراك. 

جعل الله فيه الشفاء لكل الأمراض القلبية والنفسية والعقلية. . . ففيه 
الشفاء من الكفر والشرك والكبر والحسد والبخل والظلم والخوف والقلق. . . 
فقال تعالى: <! ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمؤمنين ولا يزيد الظّالمين إل 
خَسَارَا# 29 , 

“* وعظنا الله بآيات القرآن فجعل القلوب رقيقة وجعلها تستقبل الحق 
والهدى وتبتعد عن الضلال والباطل بكل ما فيه. 

* جعل الله فيه الروح التى تتوقف عليها حيةة الإنسان» فالقرآن هو 
الروح اللازمة للحياة الفاضلة الكريمة. 

إن الناس بدون أن تسرى فيهم الروح القرآنية أموات حقّاء لا ينتفعون 
بوجودهم. ولا بحياتهم المادية . 

قال تعالى فى هذا: «( وكذالك أَوَحَينا ليك روحا من أَمْرِنا ما كنت تَدرِى مَا 
الكتّاب ولا الإيمان ولكن جَعَلناه نورا نهدى به من نُسَاء من عبًادنا نك لُتهدى إلى 
صراط مُستقي م2904 

* وهو النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية» والمبدد لسائر الجهالات 
النفسية» والمبين لسائر الحقائق والأسرار الكونية. . . قال تعالى فى تقرير 


.)01/( سورة يونس: الآية:‎ )١( 
.)837( (؟) سورة الإسراء :الآية:‎ 
.)67( سورة الشورى: الآية:‎ )*( 


من معجزات النبى ول ردت 
ورانيته: يا أَيها النّاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إِليكُم نورا مبينا » (2©0. 

* وفيه البشرى بخير الدنيا والآخرة وسعادتهما. 

* الحق الإلهى الثابت فى نفسه. المحقق المثبت لغيره من كل ما هو حق» 
فكل حق القرآن يؤيده» والقرآن يقرره» قال تعالى: « وبالْحق أَنلنَاه وبالحق 
ل 

دقل (وأترقا ند كاب بلحم 19. 

أى متلبسًا به مشتملاً عليه» مؤيدا له» ومقررً. 

* الذكر الإلهى الذى تحيا عليه القلوب» وتطيب بتلاوته الأرواح» وتزكو 
بالعمل به النفوس. الذكر المكسب للشرفء والموصل لحضرة القدسء 
والرافع إلى ملأ الأخيار ...قال تعالى : لصن والقرآن ذى الذكر 004 , 

وقال فى الحديث عنه: « وإنّهِ َذكْرَ لك ولقومك وساف تسألُون 2704 . 

* الخير العام لكل إنسان» وجان» وحيوان» فما من كائن فى هذه 
الحياة إلا وناله من خيرية القرآن " . 

د الإعجاز العلمى الذى احتوى عليه القرآن: 

القرآن لا تنقضى عجائبه» فكلما مر الزمن اكتشفت البشرية وجها جديدا 
من إعجازه؛ فما إن دحل الناس فى عصر العلوم الكونية حتى وجدوا فى 


*) سورة النحل: الآية: (489). 
") سورة الإسراء: الآية: .)١٠١6(‏ 


َه« 


+" سورة المائدة: الآية: (/84). 
+ عسورة صر: الآية: .)1١(‏ 


سورة لخرف: الآية: (58). 


ل 


عقية ؤم : الشيخ أبو بكر الجزائرى (ص : 15054-7057) بتصرف . 


) 66 محمد رسول الله طَلٍِ 
كتاب الله نبأ صدق ما وعدهم فى قوله تعالى: 8 سئريهم آياتنا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حتئ يتبين لهم أَنّه الحق » 000 
وإذا بالوعد يتحقق. 
» حفظه من التغيير والتبديل: 
ومن العلامات الإلهية فى القرآن كونه محفوظًا من التغيير والتبديل» مع 
مرور الأزمنة المتطاولة على نزوله. وكثرة المعادين والحاقدين والخصوم 
المتربصين به وبأهله. ومع ذلك لم تنله يد التغيير والتبديل» وما حصل من 
فهو محفوظ على مستوى احرف الواحد بل على مستوى حركة الحرف 
الواحدء وإنك لتسمع القرآن اليوم يذاع من إذاعات العالم المختلفة ومن 
الدول المعادية للإسلام”". فإذا هو القرآن المعروف الذى أنزل على محمد 
إِنَا نحن رلا الذدكر ونا له َحَافطُونَ 204 
بد علومه الواسعك: 
اشتمل القرآن على علوم ومعارف تهدى البشر إلى طريق الحق والصواب 
والسعادة فى جميع شؤونهم فى حياتهم الدنيا والآخرة» وتجنبهم الشر 
بحذافيره» فى كل زمان ومكان» وقد بلغت هذه العلوم من دقة المعلومات» 
وصحة اللأخبار» ونبالة القصد.ء ونصاعة الحجة». وحسن الأثر» وعموم 
٠.‏ 3 لاله 2 5 ع ع 
النفع مبلعًا يستحيل على محمد مِرَيم - وهو رجل امى نشأا بين أميين - 
أن يأتى بها من عند نفسه؛ بل يستحيل على أهل الأرض جميعا من علماء 
)١(‏ سورة فصلت الآية: (6). 


() تذيع هذه الدول القرآن تأليعًا لقلوب عامة المسلمين. 
(9') سورة الحجر: الآية: (9), 


وأدباء وفلاسفة وأخلاقيين أن يأتوا بمثلها من تلقاء أنفسهم ولو تظاهروا على 
ذلك( 2» فالعلوم التى فى القرآن تدل كل عاقل ومنصف على أنه من عند 
الله ولا يمكن أن تكون من عند غيره» ونضرب لك ثلاثة أمثلة مما احتوى 
عليه من العلوم : 

إخباره بالغيب الماضى والحاضر والمستقبل: 

فمن إخباره بالغيب الماضى: إخباره بقصص الأمم السابقة التى لم يشهدها 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو قومهء مثل قصة نبى الله نوح - عليه 
السلام - مع أمته التى كانت من أقدم الأمم على الأرض . 

وأخبر الله سبحانه نبيه فى القرآن بعد أن ذكر قصة نوح - عليه السلام 
- مع قومه فى سورة هود أن هذه القصة من أخخبار الغيب التى لم يكن 
محمد 2ِيِمْ يعلمها ولا قومهء وإنما ساقها الله للعبرة ولتسلية نبيه محمد 
يكم . قال تعالى: «تلك من أَنْبَاء اليب نوحيها لِك مَا كنت تَعْلَمُها نت ولا 
رمك من قَبْلٍ هذا فَاصبر إن الْعَاقبَة مين 0©. . 

ولو أن الكفار فى عهد النبى عَيَيِكمْ كانوا يعلمون شيئًا من ذلك لكانت 
فرصة لتكذيب النبى صلى الله عليه وآله وسلم» ولكنهم لاذوا بالصمت. 

وكما أخبر القرآن بالغيب الماضى فقد أخبر ببعض الحوادث التى لم 
يشهدها رسول الله موتح - وهى فى زمنه فكانت غييًا بالنسبة له - فأطلعه 
الله عليهاء ومن ذلك: 

أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسَّر إلى بعض أزواجه أنه قد 
حرم على نفسه شرب العسل الذى عند بعض نسائه» لما ظن أن فيه رائحة 
غير مستحسنة» وأمرها ألا تخبر بذلك أحداء فأخبرت بعض نسائه بذلك» 


. )7557/5( انظر مناهل العرفان فى علوم القرآن للزرقانى‎ )١( 
.)59( (؟) سورة هود: الآية:‎ 


هنن6 محمد رسول الله عَيِهِ 
تاطلشة الله سيعاتة على للك واعير هات ننالة عمة ابر يدك 
الغيب فأخبرها أنه الله سبحانه 

قال تعالى: 9 وإِذ مر الى إِلَى بعض أَزْواجه حَديثًا قَلَمّا نبت به وأظهره الله 
هاا عرف بَعْضَهُ وأعْرّض عَن بَعْض”" فلم ما به َال من أَنَآكدَ هذا قال أن 
لْعليم اْبير 9 ش 

وهناك نوع آخر من الغيب كشفه الوحى لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو الغيب المكنون فى المستقبل الذى لا سبيل لأحد من البشر أن 
يعرفه. ومن أمثلته ما وعد الله به المؤمنين من الاستخلاف فى الأرض مع 
أنهم كانوا قلة مستضعفة.».... قال تعالى: ف( وعد اللّهلذين آمنوا منكم 
ملو العألحات يستَْه ف لأرض كنا اسلف دين من قم مكنم 
هم لذى قسن َه وهم بغ وهم أن 00 

وقد تحقق ذلك الوعد فخلال قرن. من الزمان انتصر المؤمنون على 
الدولتين العظيمتين فى ذلك الوقت وفتحوا الأرض شرقًا وغربًا ودانت لهم 
شعوبها بالإسلام ودخلوا فى دين الله أفواجا . 

وكق أله الاعتار كيه المتفمل أن مقرل القران أن اقكاما فده 
بأسمائهم لن يسلموا وأنهم سيموتون على الكفرء وكان بإمكانهم أن يكذبوا 
القرآن ولو تظاهروا بالإسلام تظاهراء ولكنهم لم يخرجوا عما قرره القرآن 
فى حقهمء بالرغم من إسلام الأعداد الكثيرة ثمن كانوا أشد الناس عداوة 
له. وف «الكوايااد عر بس ازع ابي ليت ادهو اع ااه 

قال تعالى: تبت بت يدا أبى لهب وتَبّ 0 ما أَغتى عنه مَالْه وما كسب 0© 
)١‏ أطلعه الله عليه. 
(1) يعنى : ذكر لها بعض ما أخبرت بهء وسكت عن البعض الآخر تكرمً. 


(9) سورة التحريم: الآية: (07). 
(5) سورة النور: الآية: (66). 





من معجزات النبى عَلدِ 


سَيِصلَئ نارا ذات لَهُب 2 وامرأته حَمَالَةَ الحطّب 22١74‏ وكذلك إخباره عن الوليد 
بن المغيرة أنه سيَصلَى النار. . . قال تعالى: 8 سأصليه قر(" وكان الأمر 
كذلك فمات أبو لهب كافراء ومات الوليد كافراء إلى غير ذلك من 
الأمثلة9 . 

“ تحدّى الكافرين أن يأتوا بمثله: 

قال تعالى مبيئًا عجز الإنس والجن مجتمعين أن يأتوا بمثل القرآن 
الكريم: طقل لُكن اجْمَمعَت الإنس والْجِن عَلَئ أن يَأنُوا بمثل هذا الْقرآن لا يأتون 
سه ول ايه لض طهر 104 

وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فقال سبحانه: 

« أ يَقُولُون افعراه قل فَأنُوا بعشر سور مله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين ‏ 0 . 

ثم تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله فلم يقدرواء وأخبرهم أنهم لخ 
يفعلواء . . . . قال سبحانه: 9 وإن كنتم فى رَيْبِمَمَا نَلنَا على عبْدًا فأتوا بسورة 
من مَثْله وادعوا شهداءكم مُن دون الله إن كنتم صادقين 69 فَإن لم تَفْعلوا ولّن تفعلوا 
توا الَرَالتى وقُودها اناس وَالْحجارة أعدت للْكافرينَم 0©. 

ولو كان القرآن من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما جزم 
بعدم استطاعة أحد أن يأتى بمثله . 

وتحقق هذا الجزم بعد ذلك دليل على أن القرآن كلام الله المعجز”" . 


() سورة المسد: الآيات: :1١(‏ 5). 

(') سورة المدثر: الآية: (55؟). 

0 انظر مزيدًا من الأمثلة على إخبار القرآن بالغيب فى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ -/78-1). 
(5) سورة الإسراء الآية: (88). 

(6©) سورة هود الآية: .)١7(‏ 

0) سورة البقرة الآيتان: (75: 75). 

(0 بتصرف من كتاب (بينات الرسول ومعجزاته) / للشيخ عبد المجيد الزنداتى (حفظه الله). 


فد ( محمد رسول الله وَل 
انشفاق ا لعمر 


لقد كان كفار قريش يرفضون دعوة النبى يم ويتعنتون فى طلب 
المعجزات ظنًا منهم أن النبى ميم سيعجز عن ذلك فيكون ذلك سبيًا فى 
عدم إسلامهم . 

* وفى يوم من الأيام عرض عليهم النبى ميم الإسلام فطلبوا منه أن 
يريهم معجزة تدل على صدته فى أنه نبى حتى يؤمنوا. . فسألهم النبى 
يم عما يريدون فقالوا: لئن شققت لنا القمر نصفين لنؤمنن معك 

وي ا أن يشق لهم القمر نصفين. 

اح لد مين كابر رار سحرنا محمد. . 

0 انه قال: اناهن مكة سانو رول انا ف أن 

يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر مرتين7" . ْ 


حراسة النبى .يك بالملائكة 


ولقد كانت الملائكة تحرس النبى مَدمْ . . . . حتى أنه لما جاء أبو جهل 
وأراد أن يؤذى النبى َيَنيم رجع مفزوعا مما رآه. 

فقال النبى حيدم : «لو دنا منّى لاختطفته الملائكة عضو عضو)». 

* وها هو أبو هريرة ذاثك يحكى لنا هذه القصة: 

عن أبى هريرة ما يزه قال: قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ 
قال: فقيل: جع ا واللات والعرّى لعن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته 
أو لأعفرن نيه ف التوات! قال: فأتى برل الله تت وهو يصلى زعم 
ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينتكص”" على عقبيه ويتقى 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (4879) كتاب التفسيرء ومسلم (78017) كتاب صفات المنافقين. 
() التكوص: الرجوع إلى الخلف . 





نبديه! قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بينى وبينه لخندقًا من نار وهولا وأجنحة! ! 
ققال رسول الله مِوَليِدُم : «لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضو عضو)! !2000 . 


معجزة الإسراء والمعراج 


وهذه المعجزة كانت أيضًا من أعظم معجزات النبى ع2 . 

فهل يستطيع أحدنا يا أحبابى أن يتصور كيف أن أحدا من البشر يقطع 
المسافة من المسجد الحرام (فى مكة) إلى المسجد الأقصى (فى فلسطين) ثم 
يصعد إلى السماوات السبع ويصل إلى سدرة المُنتهى ويعنود مرة أخرى فى 
جره يسبر من الليل؟ !11 

إنه ار ينرق عيال لكر 

ولكن إذا علمنا أن كل هذا كان بأمر الله وقدرته فإنه يزول العجب 
وتزول الحيرة لأننا نعلم أن الله على كل شىء قدير. 

ولذلك بدأ الله سورة الإسراء بكلمة (سبحان) التى تهيئ الإنسان إلى أن 
الذى سيأتى بعد هذه الكلمة أمر عجيب يفوق خيال البشر. . . قال تعالى: 
سبحان اذى أسرئ بعبده ليلا مَن الْمسّجد الْحَرام إِلَى الْمَسّجد الأَقْصا الذى باركنًا 
شي َه ام سي قْمرْ96 0000 

فالذى أسرى بالنبى يدم هو الله الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا 
فى السيناة. 

فتعالوا بنا لنرى كيف كانت معجزة الإسراء والمعراج. 

عن أنس بن مالك فاته قال: قال رسول الله مِيَيِدمْ : «أتيت بالبراق». 
وهو دابة أبييض طويل فوق الحمار» ودون البغل» يضع حافره عند منتهى 
أتيت بيت المقدس». قال: «فربطته بالحلقة التى 
' صحيح: رواه مسلم (17417) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
*" صورة الإسراء: الآية: .)١(‏ 


صرفه-» قال: اف ركبته حتى 


2.250 محمد رسول الله وَل 
يربط بها الأنبياء»» قال: « ثم دخلت المسجد. فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت 
فجاءنى جبريل عليه السلام بإناء من مرء وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال 
جبريل (عليه السلام): اخترت الفطرة؛ ثم عرج بنا إلى السماءء فاستفتح جبريل» 
فقيل: من أنت؟ قال: جبريلء قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بُعث إليه» ففّمح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بى» ودعا لى بخير ثم 
عرج بنا إلى السماء الشانية؛ فاستفتح جبريل عليه السلام» فقيل: من أنت؟ قال: 
جبريل» قبل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه 
فقتح لناء فإذا أنا بابنى الحخالة عيسى ابن مريم؛ وبحبى بن زككرياء صلوات الله 
عليهماء فرحبا ودعوا لى بخير» ثم عرج بى إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل 
عليه السلام» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد وتم : 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه؛ ففتح لناء فإذا أنا بيوسف اريدم , فإذا هو 

قد أعطى شطر الحسسن؛ فرحب ودعا لى بخير» ثم عرج بنا إلى السصاء 
الرابعة» فاستفتح جبريل عليه السلام؛ فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قبل: وقد بعث إله؟ قال: قد بعسث إليهء ففّتح لنا فإذا أنا 
بإدريس» فرحب ودعا لى بخير» قال الله عز وجل: « ورقعناه مانا علي 2004 ثم 
عر يه إلى اماه ااي لاستتع جيل عليه مادم فقيل من أنت ت؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» 
ففتح لنا فإذا أنا بهارون يكم » فرحبء ودعا لى بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء 
الماح اسك يري فلج الحاوع» تقول من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: يخمد كيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا 
بموسى يم ؛ فرحب ودعا لى بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح 
جبريل عليه السلام» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 


)١(‏ سورة مريم: الآية: (لاه). 





َه » قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم يلم 
مُسندا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه» ثم ذهب بى إلى سدرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها 
كالقلال »» قال: « فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرتء فما أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها ينعتها - أى: يصفها امن خنددهاً؛ فاوح الله إلى ما اوتى: 
نفرض على خمسين صلاة فى كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى لَه » فقال: ما 
فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فا سأله 
اتسيف :نإ أمتك لا يطيفون ذلك نزت فد بلوات تى إسرائيل وخبرتهم . 
قال: ١‏ فرجعت إلى ربى» فقلت: ياربء خمّف على أمتى, فحط عنى خمساء 
فرجعت إلى موسى: فقلت: حط عنى خمسّاء قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك؛ 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ». قال: « فلم أزل أرجع بين ربى تبارك 
وتعالى؛ وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل 
يوم وليلة» لكل صلاة عشرء فذلك خمسون صلاة؛ ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة» فإن عملها كُتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
شيئًاء فإن عملها كتبت سيئة واحدة »» قال: « فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 
يم ؛ فأخبرته» فقال: ارجع فاسأله التخفيف 224 فقال رسول الله مَيَيدم : « قد 
رجعت إلى ربى حتى استحييت منه(27001, 
فريش تكذب النبى ,رم 

ولما عاد النبى ميم إلى مكة وحكى لبعض أصحابه عن تلك الرحلة 
وصل الخبر لكفار قريش فسخروا من النبى َيكمْ وقالوا له: أتزعم أنك 
أسرى بك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج بك إلى السماء 


7 مصْرّ عليه: رواء البخارى (7149) كتاب الصلاة» رواه مسلم )١155(‏ كتاب الإيمان. 
*2 سدة محمن بيه ) الشيخ جمال عبد الرحمن (ص79١2. )١50‏ بتصرف. 


السابعة ثم عدت مرة أخرى فى جزء يسير من الليل. 

فقال النبى ميك : «نعم». 

فقال أحدهم: فهل تستطيع أن تصف لنا المسجد الأقصى؟ 

فوافق النبى -َيّتدم على ذلك. . وبدأ يصف لهم المسجد لكنه لم يستطع 
أن يكمل الوصف لأنه رأى المسجد ليلا ولم يكن قد رأى كل شىء 
النبى ميم فاخذ النبى ميم ينظر إليه ويصفه لكفار قريش وهم يتعجبون 
من دقة الوصف رغم أنهم يعلمون أن النبى حيدم لم يذهب إلى هناك. 
الله يُعمى أبصارالمشركين عن رؤية النبى يكم ليلة الهجرة 

ولئ ليلة الفجرة ة اجتمع لمشسركون على باب رسول الله عت يراقئونه 
007 كرا داوز حي 
ال ل 

ثم أمر عليًا بأن يرد كل الودائع والأمانات التى عنده لاصيانها. 
دعوته» وتريد أن تقتله. . . لكن الواحد منهم إذا كان عنده شىء مين يريد 

* وهنا ألقى الله النوم على هؤلاء المتأمرين فناموا. جرع النبى 
تت أمامهم بعد أن أخذ حفنة من التراب ووضعها فوق رءوسهم» وهو 
يلو قول الله تعالى : ف وَجِعَلنا من بين أيديهم مدا ومن حَلفهم سذا فََعْشِينَاهم فَهم 
لا ينصرون 4 7). 


(0)سورة يس : الآية: (). 





221110101010117 
رسول الله ميم . 

فأناهم آت من لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمد . 

قال: خيبكم الله» قد والله» خرج عليكم محمدء ثم ما ترك منكم رجلاً 
إلا وقد وضع على رأسه ترابّاء وانطلق لحاجته» أفما ترون ما بكم؟ 

قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسهء فإذا عليه تراب» ثم جعلوا 
يتطلعون؛ فيرون عليًا على الفراش 

فظنوا أن النبى ميم ما زال نائمًا مكانه. . . فدخلوا وكشفوا الغطاء 
فوج دوا على بن أبى طالب فسألوه عن مكان النبى مَيَكدمِ فقال: لا أدرى 
قد تركنى هنا لأرد إليكم أماناتكم . 

فقالوا: لقد صدقنا هذا الرجل الذى أخبرنا بخروج محمد مين . 

تأييد الله لرسوله .يك أثناء همجرته 


خرج النبى ود وصاحبه أبو بكر الصديق مهاجرين إلى المدينة 

النبوية» واختفيا فى غار ثور ثلاثة أيام» وصعد المشركون إلى الغار بحا عن 
النبى ميم وأبى بكرء فحمى الله نبيه وأبا بكر منهما 

قال أبو بكر: قلت للنبى -َيتيمْ ونحن فى الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 

لأبصرنا تحت قدميه» فقال النبى حيدم : «يا أبا بكر, ما ظنك باثنين الله ثالثهما» 2. 

قصته .يَْم مع سرافقة وفرسه 
4 كانت قريش قد أعلنت عن جائزة كبيرة مقدارها مائة ناقة لمن يأتى 
ل الله ميد وأبى بكر أو يدل عليهما. . . وكانت هذه الجائزة كبيرة 


. مش عليهترواء البخارى (7756172) كتاب المناقب» ومسلم 081 كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 


ر.و» محمد رسول الله عَلِِ 
جدًا ولذلك طمع كثير من المشركين فى أن يعرفوا مكان النبى َي حتى 
يفوزوا بهذه الحائزة. 

وكان من بين هؤلاء الناس الذين كانوا يسعون للفوز بهذه الجائزة رجل 
اسمه (سراقة بن مالك) الذى ما إن سمع بتلك الجائزة حتى أخذ يبحث عن 
النبى مم فى كل مكان حتى لحق برسول الله ميم وأبى بكر فلما 
اقترب منهما غاصت أقدام فرسه فى الأرض فنادى على رسول الله مَيَيدم 
وطلب منه الأمان فأعطاه النبى يدم الأمان. . . لكنه أراد أن يغدر بالنبى 
يدم فغاصت أقدام فرسه مرة أخرى فى الأرض فنادى على رسول الله 
يدم وطلب منه الأمان فأعطاه النبى حيدم الأمان. 

فلما أراد الغدر للمرة الثالثة غاصت أقدام فرسه فى الأرض فعلم أن هذا 
الرجل هو رسول الله مَيتيدُمِ وأن الله -جل وعلا- هو الذى يحميه ويدافع 
عنه.. فأقبل على النبى موتكم وأسلم فبشره النبى موتكم بأنه سيلبس 
(سوارى كسرى) . 

وقد دي مدا القع نل غيد عير من اقطان قال 


قصنته يكم مع شاة أم معبد 


وفى الطريق عطش النبى مودو هو وأبو بكر فنزلا على امرأة تُسمى (أم 
معبد الخزاعية) وكانت تعيش فى خيمة على الطريق من مكة إلى المدينة. . 
فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروا منها فلم يجدوا عندها شيئًا من ذلك . 

وكان أهل هذا المكان يعانون فى هذا الوقت من القحط والجدب.. 
فنظر رسول الله ِييِة إلى شاة قد جف ضرعها وأوشكت على الموت فقال 
لها النبى ينيم : «ما هذه الشاة يا أم معبد؟». 

قالت: إنها شاة ضعيفة . 





تال لها: «هل بها من لبن؟). 
نقال لها: «همل تأذنين لى أن أحلبها؟». 
ققالت له: بأبى أنت وأمى إن رأيت بها لبنًا فاحلبها" . 


معجزات فى غزوة بدر() 


بعد أن أخرج الكفار المسلمين من ديارهم وأموالهم» كانت وقعة بدر 
أول لقاء مسلح كبير بين الكفر والإيمان. 

ولما كان الجيشان غير متكافئين» واللقاء حتمى بينهماء أيد الله جيش 
الإسلام والنبوة بآيات خارقة للسنن المعروفة» ومن ذلك: 

[أ]إنزال المطرعليهم: 

حيث أنزل الله سبحانه من السماء ماء كان رحمة على المؤمنين. قال 
على : ا«ويل مساك به يذهب مَك رالا 
وليربط على قلوبكم ويثْبت به الأقدام 4 ©. فذكر سبحانه أنه أنزل المطر على 
المؤهتين الأريعنة اسيات: للتطييز من الحندك: والإذساك ومنونة الشيطان» 
ولتثبيت القلوب, ولتلبيد الأرض الرملية فى بدر لتثبت عليها أقدام المؤمنين 
فى سيرهم . 

[ب] تقليل عدد كل فريق فى نظرالفريق الآخر: 

ومن آيات الله فى هذه المعركة أن جعل كل فريق يرى عدد الفريق الآخر 
قئيلةٌ» وذلك لحكمة أرادها الله تعالى وهى أن تتم هذه المعركة وينتصر الحق 
على الباطل . 


. )7:55 /7( “خرجه الطبرانى (58/5): وابن عساكر‎ )١' 
يتصرف من كتاب (بينات الرسول ومعجزاته / للشيخ عبد المجيد الزندانى (حفظه الله).‎ )* 
.611( "؟سورة الأنقال الآية:‎ 
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قال تعالى «وإذ بريكموهم إذ التقيئم فى أَعيدكُم ا ليلا ويقللكم فى أعينهم 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا وإلَى اللّه تر جع الأمور» (0. 

[ج ]إنزال الملائكة للقتال مع المؤمنين: 

فعن ابن عباس تك أن النبى يكم نظر إلى المشركين يوم بدر وهم 
ألف» وأصحايه تلاثمائة وبيبضعة عشر رجلا فدعا الله سبحانه مادا بذيه 
مستقبلاً القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه» أن ينصره على المشركين قائلة: 
«اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئتت لم تعبد بعد اليوم أبدا», وأتاه 
أبو بكر وقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربكء» فإنه سينجز لك ما وعدكء 
فأنزل الله سبحانه قوله: «إإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أَنَى ممدكم بألف من 
المَلائكة مردفين » 0000 

[د] إلفاء التعاس على ال مؤمئين 1 

كان الصحابة على وجل من قلتهم وكشرة عدوهم» فألقى الله 0 
النعاس أمنة منه . . 0 ا وااخ عار م الى 
أحد: ولقد سقط السيف من يدى مرارا» يسقط وآخذه(©» . 

» قتال الملائكة مع النبى ركم فى معركة أحد: 

عن سعد بن أبى وقاص ذافيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
رأيتهما قبل ولا بعد. .. يعلى: جبريل وميكائيل عليهما السلاه20 . 
)١(‏ سورة الأنفال الآية: (55). 
(؟) سورة الأنفال الآية: (9). 
(0) صحيح: رواه البخارى (5١591؟)‏ كتاب الجهاد والسير. 
(5) سورة الأنفال الآية: .)١1(‏ 


(0) صحيح: رواه البخارى (588 ٠‏ 5) كتاب المغازى. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (54 ٠‏ 5) كتاب المغازى. ومسلم )17-١5(‏ كتاب الفضائل. 





+ نصرة الله لرسوله .يكم بالريح والملائكة فى غزوة الأحزاب: 

تجمع الأحزاب من الكفار لقتال النبى تت 2( وكان عددهم نحو من 
عشرة آلاف» وتمالؤوا مع اليهود القاطنين فى شرق المدينة على حرب النبى 
حِمِ وأصحابه» واشتد الحال على المسلمين الذين حفروا خندقًا بينهم: وبين 
الكفارء واستمر الكفار قريبًا من شهر وهم يحاصرون المدينة. 

فدعا النبى ميم ربه أن ينصره على المتمالئين على الإسلام فقال: 
«اللهم مُتزل الكتاب؛ سريع الحساب اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم 
وزلزلهم210 . 
أقضّت مضاجعهم» وجنوذا زلزلتهم مع ما ألقى الله بينهم من التخاذل 

جبريل وميكائيل (عليهما السلام) يقاتلان دفاعا عن النبى .ركم : 

وفى يوم غزوة أحد حدثت معجزة عجيبة فقد أرسل الله جبريل 
وميكائيل عليهما السلام يقاتلان دفاعا عن النبى م . 

وفى الصحيحين عن سعد بن أبى وقاص +0 ناك قال: : رأيت رسول الله 
ات يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما 
رأيتهما قبل ولا بعل(") . 

» معجزة الرسول .يكم فى حفر الخندق: 

وبدأ الصحابة فى حفر الخندق وكان النبى -َويمْ يشاركهم فى 

وفى أثناء الحفر كانت هناك صخرة قوية لم يستطع الصحابة أن يحفروها 
فذهبوا إلى النبى ميتم ليخبروه بذلك فما كان من النبى مِيَيمِ إلا أنه 
)١‏ مخ عليه: رواه اليخارى (”789577) كتاب الجهاد والسير» ومسلم (20)) كتاب الجهاد والسير. 
'"' مغ عليه: رواه البخارى (25 ٠‏ 8) كتاب الجهاد والسير» وملم )19١5(‏ كتاب الفضائل. 


»6 محمد رسول الله كله 
ذهب معهم إلى مكان الصخرة القوية وأخذ المعول ونزل إليها وقال: ابسم 
الله؛ ثم ضرب الصخرة ضربة قوية فكسر ثُلئها وهو يقول: «الله أكبر أعطيت 
مفاتيح الشام.. والله إنى لأنظر إلى قصورها الحُمر الساعة».. ثم ضرب 
الصخرة ضربة ثانية فكسر الثلث الثانى وهو يقول: «الله أكبر أعطيت مفاتبح 
فارس.. والله إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض». 

ثم ضرب الصخرة ضربة ثالثة فكسر ما تبقى منها وهو يقول: «الله أكبر 
أعطيت مفاتيح اليمن.. والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا»2. 

تكثير الطعام فى بيت جابربن عبد الله يزه : 

وفى أثناء الحفر كان المسلمون يعانون من شدة الجوع فنظر جابر بن عبد 
الله إلى رسول الله حيدم فرأى آثار الجوع بادية على وجهه جيم فذهب 
جابر إلى زوجته وأمرها أن تذبح شاة وأن تعد الطعام لرسول الله ميلم 
فأطاعته وقالت له: لا تفضحنى أمام رسول الله عدم فإن الطعام لا يكفى 
إلا لرسول الله ميد واثنين من أصحابه. 

فذهب جابر وقال للنبى يلم سرا: قد أعددنا لك طعاما يا رسول الله. 

فقام النبى يدم ونادى على كل الصحابة وقال لهم:«يا أهل الخندق إن 
جابرا قد صنع لكم طعامًا - وكانوا ألف رجل- ». 

فوقف جابر يفكر: كيف سيأكل ألف رجل من طعام لا يكفى إلا لثلاثة. 

فإذا بالنبى ميدن يقول له: «لا تخبزا طعامكم حتى أجىء1. 

فذهب جابر ومعه النبى عَم وأصحابه إلى البيت. . فلما رأت زوجة 
جابر أن النبى وم قد جاء ومعه الحيش كله أخذت تؤنب زوجها جابر. . 
فقال لها: لقد دعاهم النبى يدم وهو يعلم ما عندنا من الطعام. 

فقالت: لا عليك . . ما دام النبى موتكم هو الذى دعاهم . 
(1) صحيح:أخرجه أحمده والنسائى فى الكبرى» وأبو يعلى» وقال الحافظ فى القتح (/1/ 0591: 

إسناده صحيح . 





فجاء النبى ميم ويصق على العجين وسمى باسم الله وبارك ثم قال 

لهم : «الآن اخبزوا عجينكه)!" . 

فأعدوا الطعام ... وأخذ جابر يدعو الصحابة عشرا عشرا. . فيأكلون 
وما يزال الطعام كما هو... حتى أكل ألف رجل ولم ينقص من الطعام 
شىء. . . وأكل النبى 2َيَْيدُمْ ثم أعطى الطعام لجابر وأمره أن يأكل هو 
وزوجته وأن يهدوا لجيرانهم. . . كل ذلك وما زال الطعام كما هو ببركة 

“+ البرد يذهب عن حذيفة بدعاء النبى .زيم : 

وفى غزوة الخندق (الأحزاب) أراد النبى عَيكِدم أن يبعث واحذا من 
أصحابه مم ليدخل معسكر العدو ليأتيه بخبرهم. . . وكان البرد قد بلغ 

يقول حذيفة #لله: «. . . . استقبلنا رسول الله يدم رجلاً رجلاً حتى 
اتن علي ومااا عل لد نوقانة امي العلدد وال من التروف ل 711 ددرا 
يجاوز ركبتى قال: فأتانى وَأننا جاث على ركبتى فقال: امن هذا؟) فقلت: 
خذينة فقال- «حذيفة!» رم للارفة 7 فقلات ملي زميزل 
الله. . . كراهية أن أقوم فقمت فقال: (إنه كائن فى القوم خبر فأتنى بخبر 
القوم» قال: وأنا من أشد الناس قَرَعَا وأشدهم قُرَا © قال: فخرجت فقال 
رسول الله ميم : «اللهم احفظه من بين يسديه ومن خلفه وعن , يمينه وعن 
شماله ومن فوقه ومن تحته» قال: فوالله ما خلق الله فزسا ولا را فى جوف 
إلا خرج من جوفى فما أجد شيئًا قال: فلما وليت قال: «يا حذيفة لا 


' ' متفق عليه: رواه اليخارى )5٠١١(‏ كتاب المغازى» ومسلم (79١؟)‏ كتاب الاشربة. 
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اخ السباء,. 
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" حتى ا يخرج فى هذا البرد ليأتى بخبر العدو. 


- 0 ال 
> العم د شسة البرد. 


رده> ْ محمد رسول الله عَيِدِ 


تحدثن فى القوم شيئًا حتى تأنينى<21 قال: فخرجت حتى إذا دنوت من 
عسكر القوم نظرت ضوء نار لهم توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه 
على النار ويمسح خاصرته ويقول: الرحيل الرحيل» ولم أكن أعرف أيا 
سفيان قبل ذلك فانتزعت سهمًا من كنانتى أبيض الريش فأضعه فى كبد 
قوسى لأرميه به فى ضوء النار فذكرت قول رسول الله يليم : «لا تحدثن 
فيهم شيئًا حتى تأتينى» فأمسكت. . . قال: فرجعت إلى رسول الله يدم 
وهو مغدمل 'فى شملة يصلى» فواللة:مااعذا أن رجعت راجعتى القرا"ةع 


معجزات النبى .َم فى الحديبية 

بعث الرسول عويِةم فى بيئة صحراوية جافة» وكان هو وأصحابه 
يخرجون كثيراً للغزوات دفاعا عن الدين» وكانوا يتعرضون لقلة الماء أو فقده 
فيعطشون ويحتاجون الماء أيضًا للطهارة للعباذة: فكان الله سبحانه يرق 
الصحابة خوارق تكثير الماء القليل على يد النبى ميك . 

“*ه وها هى تلك الصور كما وردت فى الأحاديث النبوية الصحيحة: 

عن جابر ناه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسّول الله ميتي بين 
يديه ركوة © فتوضاأ منهاء ثم أقبل الناس نحوهء فقال رسول الله متم : 
«ما لكم' قانُوا: يا رسول الله ليس عندنا ماءً نتوضاً به ولا نشرب إلا ما 
فى ركوتك قال: فوضع النبى يكم يده فى الركوة فجعل الماء يقُورٌ من بين 
أصابعه كأمئال العيون. 


)١(‏ أى لا تقاتل أحد) حتى لا يشعر أحد بوجودك. 
(؟) أى شعرت باليرد مرة أخرى. 

(*) أى: أرتجف من شدة البرد. 

(54) صحيح: رواه مسلم )١9188(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(6) ركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 





من معجزات النبى كه 1 هنن» 

قال فشربنا وتوضأنا فقلت لجابر: كم كُنتُم يومئذ قال: لو كنا مائة ألف 
تكفانا كنا خمس عشرة مائة!" . 

+ ذراع الشاة تخبر النبى .زم بأنها مسمومة: 

ولما اطمأن رسول الله عَيَكدم بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت 
الحارث - امرأة سلام بن مشكم - شاة مسمومة . 

وقد سألت: أى عضو من الشاة أحب إلى رسول الله -ِيَِدم ؟ فقيل لها: 
الذراع» فأكثرت فيها من السمء ثم سمّت سائر الشاة ثم جاءت بهاء فأما النبى 
م فأكل منها شيئًا فلم يسغها وأما بشر بن البراء ابن معرور فأساغهاء وقال 
النبى م : (إن هذا العظم ليخبرنى أنه مسموم, ثم دعا بها فاعترفت!" . 


النبى .يك يخبريموت القنادة الثلاثة فى سرية مؤتة 


للا أرسل النبى يكم جيشًا إلى سرية مؤتة وأمر عليهم ثلاثة وهم: زيد 
بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة يتخ وكانت مؤتة على 
مسافة بعيدة من المدينة . 

فلما تل الشلاثة وقف النبى مو يخبر أصحابه بخبر موتهم دون أن 
يخبره أحد من البشر. . فقد أخبره جبريل - عليه السلام - بذلك. 

عن أنس نطقه: «أن النبى عتم نعى زيدًا وجعفرً وابن رواحة للناس 
قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم 
اخَذ ابن:رواحة فاصيب - وغيناه تذرفاق. -اختى خلا الراية سيف من سيوف 
الله حتى فتح الله عليهم!" : 
٠‏ مضق عليه: رواه الببخارى (0013) كتاب المناقبء ومسلم )١1807(‏ كتاب الإمارة. 


* حصسحيح: رواه الطبرانى فى الكبير »)7١ /١9(‏ وعبد الرزاق فى مصنقه (١١/8؟))»‏ وصححه العلامة 


مذ 


الت فى فقه السيرة .)7817//١(‏ 
5 عحمحيح: رء . البخارى (57517) كتاب المغازى. 


ردهت محمد رسول الله ع 
تكثير الطعام فى تبوك 


بعث النبى و2 فى بيئة قليلة الغذاء والماء»ء وكان هو وأصحابه 
يتعرضون لحالات من الشدة يقل فيها الطعام والماء أو يكاد ينعدم»؛ فكان مما 
أيده الله به من المعجزات تكثير القليل من الطعام والماء على يديه» فيتغلب 
فق نو امبيدانف تقار الله قال يله اوداك والتوارق على اروف السة 
الصحراوية القاسية» التى يحتاجون فيها للطعام والشراب» إلى جانب 
حاجتهم للماء من أجل الطهارة للعبادة» وأصبح ذلك من معجزاته التى رآها 
العشرات ولمئات بل والآلاف من أصحابه» وتناقلها الناس فى عهده ثم 
نقلت إلينا بأصح طرق الرواية» . . . وإليك طرمًا من هذه المعجزات. 

بد خوارق ازدياد الطعام: 

فمن معجزاته ميتم الخارقة للعادة» أن يكثر الله الطعام القليل الذى لا 
يكفى إلا الأفراد» فإذا به بعد نزول البركة فيه بفضل دعائه صلى الله عليه وآله 
وسلم يكفى العشرات أو المئات أو الآلاف وقد وقع ذلك فى مواقف متعددة. 

ومن خخبوارق تكثير الطعام ليكفى الآلاف من أتباعه َم ما حدث فى 
غزوة تبوكء حيث أصاب المسلمين فيها مجاعة؛ فقال الصحابة:. يا رسول 
الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا (21 فأكلنا وادهناء فقال رسول الله عدم : 
«افعلوا". قال فجاء عمر فقال: يا رسول الله؛ إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم 
بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل فى ذلك '"). 

فقال رسول الله يكم : «نعم» قال: فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل 
أزوادهم قال فجعل الرجل يجىء بكف ذرة قال: ويجىء الآخر بكف تمر 


(؟) قال النووى: فيه محذوف تقديره يجعل فى ذلك بركة أو خيرا أو نحو ذلك» شرح صحيح مسلم 
)2 . 





يجىء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شىء يسير قال: 
فذعا رسول الله عدم عليه بالبركة ثم قال: «خذوا فى أوعيتكم» قال: 
فأخذوا فى أوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملؤوه قال: فأكلوا 
حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله حدم : «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة»(701). 


بركة النبى ِبَلكم كانت سببا فى عتق سلمان المارسى 

للا كاتّب سلمان الفارسى تَاقيْه ذلك الرجل الذى كان يملكه على أن 
يدفع له ثلاثمائة ودية (شتلة) وأربعين ين أوقية من الذهب اكد الشيح 
يدم يدعو أصحابه ليساعدوا سلمان حتى يصبح حراً. 

فجاء هذا بثلائين ودية (شتلة) وهذا بعشرين. . وهذا. . وهذا.. حتى 
جمع ثلاثمائة ودية. 

فطلب منه النبى كدح أن يحفر لهم ولا يضع أى واحدة حتى يضعها 
لنبى تيك بيده. .. فحفر لها وجاء النبى يدم ووضعهم جميعًا فما 
ماتت أى ودية (شتلة) ثم أعطاه النبى مَرَكم لمااين المت انير تسم 
لبيضة ليؤدى أربعين أوقية من الذهب ويصبح حرً. . فتبسم سلمان وقال 
لد يا وتيول الله ماذا تصنع تلك القطعة الصغيرة من الذهب؟ . 

فقال له يدم : «خذها فإن الله سيؤدى بها عنك)20. 

قأخذها سلمان فوزنها لهم فبلغت أربعين أوقية ذهب رغم صغر حجمها 
فأعتق سلمان الفارسى وأصبح حرا ببركة النبى ميم . 


* يات الرسول ومعجزاته / للشيخ عبد المجيد الزندانى (ص :2558 010؟). 
> اجسدواروء أحمد » وابين سعد فى «الطبقات»» وحسنه الأليانى رحمه الله فى الصحيحة 


وفى يوم من الأيام كان هناك أهل بيت من الأنصار عندهم جمل يسقون 
عليه أرضهم فأصبح الجمل مفترسا لا ينقاد لهم فذهبوا إلى النبى َم 
يشكون إليه حالهم وأنهم قد أجدبت أرضهم بسبب ذلك الجمل . 

“* وها هى القصة كاملة نذكرها من خلال هذا الحديث: 

عن أنس بن مالك تاقته قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون 
عليه (أى: يسقون عليه) وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره.» وأن الأنصار 
جاءوا إلى رسول الله عَيكِدم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسنى عليه» وأنه 
استصعب علينا ومنعنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخل» فقال رسول الله 
يدم لأصحابه: «قوموا» فقامواء فدخل الحائط. . والجمل فى ناحيته؛ 
فمشى النبى يدم نحوه فقالت الأنصار: يا رسول الله إنه قد صار مثل 
التتلب الكن؟؟ ونا نهاك غلك متولهه ققال: اليس على منة باس 4 لما 
نظر الجمل إلى رسول الله م أقبل نحوه حتى حمر ساجدا بين يديه 
فأخذ رسول الله حيدم بناصيته أذل ما كانت قَطء. حتى أدخله فى العمل» 
فقال له أصحابه» يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك». ونحن نعقل 
فنحن أحق أن نسجد لك فقال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشره ولو صلح 
لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظّم حقه عليهاء والذى 
نفسى بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتنفجر بالقيح والصديد ثم 
استقبلته فلحسته ما أدّت حقه»”" . 


(0) أى: الكلب المفترس . 
() رواه أحمد» وقال ابن كثير :)١54/7(‏ إستاده جيد. 


من معجزات النبى 255 0 ( 
الوحش يوقر التبى .يكم ويحترمه 

كان هناك حيوان لآل رسول الله يدم . . فكان ذلك الوحش يلعب 
ويجرى فى البيت إذا خرج رسول الله ميم . . . فإذا عاد النبى ميم إلى 
لبيت لم يتخرك وسكن فى مكانه . 

ففى الحديث الذى رواه أحمد بإسناد حسن من حديث عائشة ايه 
قالت: كان لآل رسول الله عدم وحشرل'2 فكان إذا خرج رسول الله 
يدم اشتد ولعب فى البيت فإذا دخل رسول الله رم سكن فلم يتحرك 


كراهية أن يؤذيه . 
كان النبى .يل يرى من خلمّه كما يرى من أمامه 


و و وو و 
ديا قلان! ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلى إذا صلى كيف يصلى؟ فإنما 
: و ء 
يُصلى لنفسه. إنى والله لأبصر من ورائى كما أبصر من بين يدى2" . 


الطعام والحصى يُسبح فى يد النبى َك 


نقد كان الصحابة يسمعون صوت الطعام وهو يسبح فى يد النبى عَم . 
وكائرا ايذنا يعون مسوت تسبي الام :ف نيد الب كلك . 
تخويفًاء كنا مع رسول الله ميم فى سفرء فقل الماء؛ فقال: «اطلبوا فضلة 
لوحش : هو حيوان البر الوحشى مثل الحمار الوحشى والبقر الوحشى. 
د نشيخ مصطفى العدوى: أصل الوحش كل ما لا يستأنس من دواب البر» ولكن الذى يتبادر إلى 
له ه أنه القط. . . والله أعلم. 
* حعحجحع* رواء ملم (577) كتاب الصلاة. 
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من ماع فجاءوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يذه فى الإناء. ثم قال : لاحجى 
على الطهور المبارك» والبركة من الله). فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله د ون مده يد 

* وفى رواية أنه قال: : «كنا نسمع صوت 3 تسبيح الحصى فى يد النبى ). 


شهادة الشجر يرسالة النبى يك وطاعته لأمره 

ولقد حدثئت معجزات عجيبة للنبى مَيَمْ مع الشجر وسأذكر لكم 
بعض تلك المعجزات . 

*» شجرة تخبر النبى .يكم باستماع الجن إليه: 

ففى الليلة التى ذهب فيها الجن ليستمع إلى القرآن من فم النبى 
م . . كانت تلك الشجرة هى التى أخبرت النبى ميم بذلك. 

ففى الحديث الذى وا البخارى» عن عبد الله بن مسعود ظطه أن الذى 
أخبر رسول الله مونم باستماع الجن إليه هى شجرة.... فقد ساق 
البخارى بإسناده إلى معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبى قال: سألت 
مسروقًا: من آذن النبى حدم بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثنى 
أبوك - يعنى: عبد الله بن مسعود - أنه آذنت بهم شجرة. 

+ شجرة تشهد للنبى .بك بالرسالة: 

عن ابن عمر يفيه قال: كنا مع رسول الله ردم فى سفر فأقبل أعرابى 
فلما دنا قال له رسول الله: «أين تريد؟». قال: إلى أهلى. قال: «هل لك 
إلى خير؟» قال: ما هو؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمدا عبده ورسوله». 

قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: «هذه الشجرة»» فدعاها رسول 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخارى (514) كتاب الوضوءء ومسلم (1774) كتاب الفضائل. 


من معجزات النبى كل رضت 
للف تك رهن على قاط #الرادئ فاقلت هد الأرهن 00 انقابيك 
بين يديه» فاستشهدها ثلانًا فشهدت أنه كما قال» ثم أنها رجعت إلى منبتها 
ورجع الأعرابى إلى قومه؛ فقال: إن يتبعونى أتيتك بهم وإلا رجعت إليك 
وكنت معك7(). 

+ النبى يكم يأمرغصنا فيطيع أمره: 

عن ابن عباس فاه: أن أعرابيًا جاء إلى النبى عدم فقال: يم أعرف 
أنك نبى؟1» قال: «إن دعوت هذا العذق(© من هذه النخلة تشهد أنى رسول 
الله؟» فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبى ميم ثم قال: «ارجع». 
فعاد فأسلم الأعرابى)؟؟ . 

“» حنين الجذع شوفا للنبى مرك : 

عن جابر بن عبد الله يَتيكا أن النبى مَييِدُمْ كان يقوم يوم الجمعة إلى 
شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار - أو رجل -: يا رسول الله ألا 
نجعل لك منبر؟ قال: «إن شئتم» فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع 
إلى المثبر فصاحت النخلة صياح الصبى ثم نزل النبى مَييم فضمه إليه يئن 
أنين الصبى الذى يسكن» قال*2: «كانت تبكى على ما كانت تسمع من الذكر 


عندها)077). 


(١)أى:‏ تشق الأارض شقًا . 

() رواه البيهقى فى الدلائل )١16/5(‏ والحاكم )5١/5(‏ وقال ابن كثير: إسناده جيد. 

() العذق فى النخلة: غصنها الذى يكون فيه الرطب» كعتقود العنتب. 

'؟) صحيح: رواه الترمذىء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح سين الترمذى (9/ 197). 
2 “شار الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إلى أن قائل كانت تبكى. . هو رسول الله ميم . 
*) صحيح: رواه البخارى )3١940(‏ كتاب البيوع . 


) 64 محمد رسول الله عَلِددٍ 
النبى يم له قوة أربعين رجلأ من أهل الجنة 
ولقد كان النبى َيه يمتلك قوة كبيرة. . فقد كان للنبى وتم قوة 
أربعين رجلا من أهل الحنة . 
واللى ا الذى رواه 0 قال لقتادة: كنأ 
نتحدث أن النبى حيدم أعطى قوة ثلاثين (1) 
ل الى د ا اق ل اين 
أن النبى ميم أعطى قوة أربعين من رجال أهل الجنة . 
“* ولعل سائلاً يسأل ويقول: وكم تبلغ قوة الرجل من أهل اللحنة؟ 
والجواب: أن قوة الرجل من أهل الجنة بمائة رجل من أهل الدنيا. 
والدليل على ذلك قول النبى ميم : 
و2 سه 
«إن الرجل من اهل إبئنة ليعطى قوةمالة #رجل فى الأكل والنترب والشنهو؟ 
والي حادة امع قر بكر بن علنم ل نه ل شر 
+4 وعلى هذا .يكون حساب قوة نبينا ا بأربعة آلاف رجل . 
الأرض تلظ من أراد أن يخدع النبى .ِيَ 
روى أنس لله قال: كان رجل نصرانيًا فأسلم وقرأ اليقرة وآل عمران 
فكان يكتب للنبى ميم » فعاد نصرانيًا ولحق بأهل الكتاب» فأعجبوا به 
ورفغومة كان يقول :ها يدوق معفين إلا نا كنت ل114:فاياته الله قدفتوه 
فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالُوا: هذا فعل محمد وأصحابه لا هرب منهمٍ 
بعرااعن شاتحمينا فألقوه لحترا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظتة الأرض 
فقالوا: :١‏ هذا فعل محمد وأصحابه» نبشوا عن صاحينا لا هرب منهم 


. صحيح: رواه البخارى (514) كتاب الغسل‎ )١( 
.)١1517( (؟) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ 





و و 


2 .1 فحمقروا له وأعامقوا له فى الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته 
الآرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه» وتركوه منبوم ١‏ 


استجابة الله - عزوجل - لدعائه .يَك 


لقد كان النبى عيضم مؤيد) من السماء... .فهو سيد الأولين 
والآخرين» وهو حبيب الرحمن -جل وعلا-. 

وها تحن نعيش مع بعض دعوات النبى مم التى استجيبت فى الحال 
نو حعى يعد ذلك بزمان - مع العلم بأن هناك أدعية ادخرها الله لحبييه 
جيت ليوم القيامة-. 

» استجابة دعائه يكم فيمادعا فيه: 

لقد كان رسول الله يدم مستجاب الدعوة فيما يدعو فيه ربه من قضاء 
الحوائج وتفريج الكرب وشفاء المرض وتحقيق المطالب وحلول البركة» حتى 
تواتر هذا الأمر عنه» فكان ذلك شاهذد) من حاله بتصديق الله له بإجابة 
دعائه: وحوادث إجابة دعائه ا كثيرة : 

* منها: أنه لما قدم المدينة كانت من أوبأ أرض الله كما قالت عائشة 
نيعا فدعا الله أن ينقل حَمَّى المدينة إلى الجمحفة”' وأن يجعل المدينة 
صحيحة فكان ذلك 9) 

* ودعا الله لأم أبى هريرة أن تسلمء فلما رجع أبو هريرة إلى البيت 
أعلتت إسلامها؟) 

ودعا لعبد الله بن عباس بالفقه فى الدين”*: فأصبح أحد علماء الأمة؛ 


)١(‏ معق عليه: رواه البخارى )375١11(‏ كتاب المناقب» ومسلم (57/81) كتاب صفات المنافقين. 
)*١‏ للجحفة: قرية بين مكة والمدينة. 

* متمق عليه: رواه البخارى (777/5) كتاب الدعوات» ومسلم )١77/7(‏ كتاب الج . 

ء صحيح: رواه مسلم (15591) كتاب فضائل الصحابة . 

(*' مخ علليه: رواه البخارى )١57(‏ كتاب الوضوءء ومسلم (141717) كتاب قضائل الصحابة. 


محته محمد رسول الله يله 
حل ان نه لابو مان لقره 

“*د ودعا لأنس بن مالك بالمال والولد والبركة فى ذلك» فكان من أكثر 
الأنصار مالا وولدًا 0 

ودعا للسائب بن يزيد بالبركة» فبلغ أربعا تعسو سنة وهو جلد 
معتدل يتمتع بسمعه وبصره9©, 

ودعا لقبيلة دوس بالهداية 9" فهداهم الله بعد أن أبوا الإسلام. 

واشتكى إليه جرير بن عبد الله أنه لا يثبت على فرسه. فدعا الله له 
فلم يسقط عن فرس بعد ذلك (4). 

وواشك التمعلن رن أ طالي مويك الفرة فى النقما انعا له 
بالبصيرة فى القضاءء قال على: فما شككت فى قضاء بعد هذا . 

4 واستأذنه شاب فى الزنا فصرفه عن ذلك بأسلوب حكيم رحيم ثم دعا 
له بتحصين فرجه فكان ذلك الفتى لا يلتفت إلى شىء2"2. 

ب ودعا لسعد بن أبى وقاص أن يكون مستجاب الدعاء. . فكان بعد 
ذلك إذا دعا استجاب الله دعاءه ). 

4 ودعا لأبى هريرة ألا ينسى أى حديث حفظه من النبى يم فكان 
أبو هريرة لا ينسى حديثًا سمعه من النبى مركم أبن (0. 

#ودعا الله عز وجل أن يعر الإسلام ها در نحن القطات: أو يعمو يد 





(1) متفق عليه:رواه البخارى )١980(‏ كتاب الصوم» ومسلم (110) كتاب المساجد. 

(١؟)‏ متفق عليه:رواه البخارى )١4-0(‏ كتاب الوضوءء ومسلم (7150) كتاب الفضائل . 

() متفق عليه:رواه البخارى (787317) كتاب الجهاد» ومسلم (4؟10) كتاب فضائل الصحابة. 

(4) متفق عليه:رواه البخارى )707٠(‏ كتاب الجهادء ومسلم (14170) كتاب فضائل الصحابة. 

(4)رواه أحمد (58/5). 

)3( صحييح : أخر جه أحمد (5 / 7657 -1019), وصححه الألبانى رحمه الله فى الصحيحة (-/71). 

372( صحيح :رواه الترمذى» وصححه الالبانى رحمه الله فى صحيح الترمذى. 

(0) متفق عليه:رواه البخارى (77614) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم (5145) كتاب فضائل 
الصحابة . 


من معجزات النبى عَلِِ اهنم 
هشام (أبو جهل) فاستجاب الله له وهدى عمر بن الخطاب فى اليوم الثانى7" . 

4 ودعا لقبيلة ثقيف بالهداية''؟» فأقبلوا مهتدين بعد أن حاربوا 
المشلمين 1 

د ودعا للأصحابه يوم بدر بالرزق ففتح الله عليهم بعد ذلك9؟ . 

آد ودعا لأم المؤمنين أم سلمة بأن هن الله غيرتها 20 فاستجاب الله 
انه ل 

اسنجابة دعائه على من دعا عليهم: 

وقد حصل ذلك فى حوادث متعددة. . . . فمن ذلك أنه دعا على الكفار 
السماء فيرى الدخان من الجوع 77 . 

0 ودعا على سبعة من قريش كانوا يهزءون به والإسلام. فال عيد الله 
ابن مسعود إنه رآهم صرعى فى قليب بدر”. 

* ودعا على عامر بن الطفيل7 عندما هدد بغزو المدينة»ء فأصابته 
غدة(١١؟‏ ومات على ظهر فرسه(١3).‏ 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى وابن ماجة» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (77706). 
فق صحيبح: رواه البخارى. 
(4) رواه الحاكم . 


(©)رواه النسائى فى السنن الكبرى. 

(1) رواه أبو يعلى. 

(0) متفق عليه: رواه البخارى )٠١١1(‏ كتاب الجمعةء ومسلم (17/44؟) كتاب صفة القيامة والجنة والثار. 
(8) متفق عليه: رواه البخارى (9785؟) كتاب الجهادء ومسلم )١1744(‏ كتاب الجهاد. 

(5) المستدرك (97/5). 

)١(‏ الغدة: العقدة فى الجسم يطيف بها الشحم. 

)١١(‏ صحيح: رواه البخارى (91 ١٠‏ 5) كتاب المغازى. 


1140 . محمد رسول الله كله 

* ودعا على رجل تكبر وأبّى أن يأكل بيمينه زاعمًا أنه لا يستطيع» 
فقال: لا استطعت!! فما رفعها إلى فيه(" . 

وكان ابن أبى لهب يسب النبى يدم فدعا عليه النبى عدم قائلاً: 
اللهم سلط غليه كليك» فخرج إلى الشام تاجر) فنزل منزلا فقال: إنى أخاف 
دعوة محمدء فطمأنه رفاقه وناموا حوله وجعلوه وسطهم؛ فجاء الأسد 
ودخل إليه قاصدا إياه فافترسه9) 

إلى غير ذلك من دعواته مييِدمِ على من دعا عليهه””"». . . .. وإجابة 
دعواته على من كفر به شهادة من الله على صدق رسالته؛ وعلى أن الكفر 
به جريمة يستحق صاحبها العقوبة. 


استجابة دعائه فى الاستسقاء 


عن أنس بن مالك فاته ته : أن رجلا دخل يوم المسعة من باب كان وجاء 
المثبر ورسول الله عَيَيدم قائم يخطب» فاستقبل رسول الله ميم قائمًا 
فقال: يا رسول الله! هلكت المواشى وانقطعت السبل فادع الله أن يغيئناء قال 
فرفع رسول الله ميم يديه فقال: «اللهم اسقناء الهم اسقناء اللهم اسقناك» ٠‏ 
قال أنس: ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة”؟2 ولا شيئًا وما 
بيننا وبين فده لد تطليك وروز آنه سيط فط 
الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثُم أمطرتء قال: والله ما رأينا الشمس 
0 ١ت‏ قائم 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )1١11(‏ كتاب الأشربة. 
0 المستدرك (؟08/7). 
(9) دلائل النبوة/ لسعيد باشنفر /١(‏ 768) (؟/ 817 7) . 
(4) ولا قزعة: القزعة هى قطعة من الغيم. 
(6) سلع: جيل فى المدينة. 





عن قانتقيله قائماء فقال: يا عرلا الله هلكت الأموال وانقطعت السبل 


فادع الله أن 2 قال: فرفع رسول الله ا يديه 5 قال : «اللهم 
حوالينا ولا علينا اللهم على الآكاه0 والجبال والآجاء'"2 والظراب”" والأودية 


ومنابت الشحر». قال: فانقطعت وخرجنا نمعشى فى الغيم قن 
إخباره بَلِْن ببعض الأمو را مستقبلية التى أطلعه الله عليها 


إن معرفة الخيسية على إطلاقه لا يكوك 0 لله جل وعاد . 

قال تعالى: «إعالم الغيب فلا يظهرَ على غَيبه أحدا 65 إلا من ارتضئ من رَسُولٍ 
نه َلك من بين يديه ومن خَلفه رصدا 69 ليعّم أن قد أبلَُوا رسالات ربّهم وأحاط 
بما لَديهم وأحصئ كل شىء عَدَدا 004 , 

ولقد أطلع الله - عز وجل - نبينا يدم على الكثير والكثير حتى إن 
الحبيب ميم أخبر أمته بعلامات الساعة الصغرى والكبرى . 

ووقع كل ما أخبر عنه الصادق المصدوق وم ما عدا تلك العلامات 
التى لم يأت موعد ظهورها. 

ومن ذلك أن النبى وينم عندما صعد أحدا (جبل أحد) ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: «اثبت أحد فإنا عليك نب وصديق 
وشهيدان»7' . وبالفعل قتل عمر وعثمان لقث ورزقهما الله الشهادة. 

بل لقد ذكر النبى موتكم المبشرين بالجنة من أصحابه يك وكلهم ماتوا 
على التوحيد ولم يرتد واحد منهم . 
)١(‏ الآكام: جمع أكمة وهى الراعية. 
(؟) الآجام: جمع أجم وهو الحصن. 
(") الظراب: الجبال الصغار. 
؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١1(‏ كتاب الجمعة» ومسلم (840) كتاب صلاة الاستسقاء. 


2) سورة الجن: الآيات: (55- 58). 
(5) صحيح: رواه البخارى (737/5؟) كتاب المثاقب . 


رمت محمد رسول الله جل 

ومن هذا الباب ما أخبر به النبى يكم عندما قال: «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذى نفسى بيده لتنفقن 
كنوزهما فى سبيل الله)(1' . 

ومن هذا الباب قول النبى ريم : «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما 
بدأ فطوبى للغرباء»2 . 

وأخبر أيضًا مم بعد ذلك بنصرة الإسلام وبأن الإسلام سينتشر فى 
الكون كله وستدين الأرض كلها لله -جل وعلا- فقال ميم فى حديث 
خاب فلشته : «والله ليتمنَ الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ ولكنكم تستعجلون»9 . 

ولو استطردنا فى الأمثلة لطال الحديث عن ذلك» ولكن حسينا ما 
كا 

معجزات شماء المرضى وخوارقها 

كان أصحاب النبى عَييدم يتعرضون لأنواع من المرض والجراح أثناء 
غزواتهم» فيأتيه بعضهم فيدعو الله لهم» فيكرمه الله بشفاء من دعا له على 
الفور أمام أعين المشاهدين» وقد ماك 1 الصحيحة عددًا من هذه 
المعجزات» نذكر منها ما يلى: 

)١(‏ شماء على نزك من رمده فى غزوة خيبر: 

عن سهل بن سعد فلظيه أنه سمع النبى مِيَنك يقول يوم خيبر: لأعطين 
الراية رجلا يفتح الله على يديهء فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى فغدوا 
وكلهم يرجو أن يعطى» فقال: «أين على؟2 فقيل يشتكى عينيه» فأمر فدعى 
(1) متفق عليه: رواه البخارى )21١(‏ كتاب فرض الخمس» ومسلم (5418؟) كتاب الفتن. 


0( صحيح : رواه مسلم )2 كتاب الإيمان. 
(*؟) صحيح: رواه البخارى (7867) كتاب المناقب. 


من معجزات النبى كله لفت 
له فبصق فى عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شىء» فقال: نقاتلهم 
حتى يكونوا مثلناء فقال: «على رِسّلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 
الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم, فوالله لأن يهدى بك رجلا واحدا خير لك 
من حمر النعم»77©. 

(؟) شفاء ساق سلمة بن الأكوع نزلكه: 

عن يزيد بن أبى عبيد قال رأيت أثر ضربة فى ساق سلمة» فقلت: يا أبا 

ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتنى يوم خيبرء فقال الناس: 

أصيب سلمة! فأتيت النبى وم فنفث فيه ثلاث نفئات» فما اشتكيتها حتى 
الساعة37). 

(؟) شغاء ساق عبد الله بن عتيك: 

عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله ميم إلى أبى رافع اليهودى 
رجالا من الأنصارء فأمر عليهم عبد الله بن عتيكء وكان أبو رافع يؤذى 
رسول الله مَيِنكُم ويعين عليه» وكان فى حصن له بأرض الحجاز (وذكر 
قصة قتله) ثم قال: فعرفت أنى قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابا بايا حتى 
انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلى وأنا أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض 
فوقعت فى ليلة مقمرة فانكسرت ساقى» فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى 
جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا؟ فلما 
صاح الديك قام الناعى على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز! 
فانطلقت إلى أصحابى فقلت : لحار فقد قتل الله أبا رافع! فانتهيت إلى 
النبى يدم فحدثتهء فقال: «ابسط رجلك»» فبسطت رجلى فمسحها 
فكأنها لم أشتكها قط9". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5947) كتاب الجهادء ومسلم (71405) كتاب فضائل الصحابة. 


2 صحيح : رواه البخارى 22505 كتاب المغازى . 
زفرف صحيح: رواه اليخارى (9. ع( كتاب المغازى . 


) فق 1 محمد رسول الله صل 

(*) ظهورأثربركته فى مسحه رأس حنظلة بن حذيم: 

مسح النبى حيدم رأس حنظلة بن حذيم وقال: بارك الله فيك أو بورك 
فيه» فكان حنظلة بعد ذلك إذا أتى بإنسان متورم الوجه أو بهيمة وارمة 
الضرعء يتفل على يديه» ثم يضع يده على رأسه على الموضع الذى مسحه 
رسول الله مركم » ثم يمسح مكان الورم فيذهب الورم(". 

هذا وقد عدَّم النبى ميم الصحابة والمسلمين من بعدهم أدعية يدعون 
بها لكشف المرض فيجدون الشفاء المستمرء وهذا موجود إلى يومنا هذا. 

(0) شماء عين أبى فتادة: 

عن قتادة بن النعمان, أنه أصيبت عينه يوم بدرء فسالت حدقته على 
وجتته» فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا رسول الله ميكِدم » فقال: «لاى 
فدعاه» فغمر حدقته براحته» فكان لا يدرى أى عينيه سنت 

خاتم النبوة 

ويلحق بالخوارق ما وجد من علامة على ظهره الشريف ّدم تدل على 
نبوته» وقد كان أهل الكتاب يعلمون هذه العلامة» وذكر أحد علمائهم ذلك 
لسلمان الفارسى مله ليعرف بها رسول الله ميم » ولما ذهب سلمان إلى المدينة 
النبوية تحقق من ذلك فرأى الخاتم» ورأى الخاتم أيضا جماعة من الصحابة. 

فعن السائب بن يزيد يقول: ذهبت بى خالتى إلى النبى ميتم ٠‏ فقالت: 
يا رسول الله إن ابن أختى وجع» فمسح رأسى ودعا لى بالبركة» ثم توضاً 
فشربت من وضوثهء ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه 
مثل زر الحجلة 9). 


(١)رواه‏ أحمد فى مسنده (57/0) وقال فى مجمع الزوائد )1١١/5(‏ ورجاله ثقات. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١140(‏ كتاب الوضوء» ومسلم )١710(‏ كتاب الفضائل. 


مرسنه 





تعظيم أمرسنة ا لحبيب يَيِدٍ 
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تعظيم أمرسنة الحبيب كك 





(١)السئة‏ والقران بمنزئة واحدة: 

قال تعالى: ط وما ينطق عن الْهُوَئ (©) إن هو إلا وحى يوحّى 904 . 

)١(‏ السنة محفطوظة إلى يوم القيامة: 

عن معاوية نإفه قال: سمعت رسُول الله مونم يقول: «لا تزال طائفة 
من أمتى قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهمء أو خالفهم حتى يأنى أمر الله 
وهم ظاهرون على الناس)27) : 

- يؤخدذ من الحديثء أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ السنة كما تكفل 
بحفظ الذكر الحكيم ولا يضيرنا أن هناك بعض الأحاديث المختلقة المنسوبة 
إلى الرسول موتكم ما دام أن هناك رجالاً قد قيدهم الله لتنقية هذه 
الأحاديث» ومعرفة الصحيح منها والضعيف والموضوع . 

والشاهد من الحديث: أن الله قد تكفل بحفظ السنة من جهتين: 

الجهة الأولى: أن هذه الطائفة التى ستبقى على الحق حتى يأتى أمر الله» 
هى فى أشد الحاجة إلى السنة الصحيحة., فبدون السنة لا تستطيع أى فئة أن 

الجهة الثانية: أن ضياع السنئة - ونعوذ بالله من وقوع ذلك - لو حدث 
فهو دليل على أن الأمة ليس فيها طائفة قائمة بأمر اللهء تحفظ السنة فى 
قلوبها وتطبقها فى أعمالها. 
)١(‏ بتصرف من كتاب (شمائل الرسول مل ) الجزء الثانى / الشيخ أحمد عبد الفتاح الزواوى. 
(5؟) سورة النجم: الآيتان: (4-1). 
(5) صحيح: رواه مسلم )٠١79(‏ كتاب الإمارة. 


فد . محمد رسول الله عَْدِ 

(؟) السنة تبيان للقرآن: 

أبان الشافعى - رحمه الله تعالى - عن هذا الأمر أوضح بيان فقال: 
قال الله - تبارك وتعالى - ل إن الصّلاة كات عَلَى الْمُؤْسين كتابا مقو 2004 , 
وقال: « وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكَاة 294 . وقال: « وأتموا الحج والعمرة 
لله6"”". ثم بين على لسان رسوله يكم عدد ما فرض من الصلوات 
ومواقيتها وسننهاء وعدد الزكاة ومواقيتهاء وكيف عمل الحج والعمرة. 

قال تعالى : «وَأنْرلَ إِنْيِْكَ الذكر شُبَيّنَ للنّاس مَا نَرْل إِلَيْهم ولَعَلْهُمٌ 
يتفَكُرون 194 , 

من مظاهر تعظيم سنة المصطفى «َوَكمْ أن الله - سبحانه وتعالى - قد 
جعلها تبيانًا لكلامه العزيزء وهو القرآن العظيم» الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. 

(5) نمّى الهوى عن كل ما جاء بالسنة: 

قال تعالى :. ط والتجم ذا هرئ 00 ما ضلّ صاحبكم وما غوَئ 7 وما ينطق 
عن الْهُوئ 20 إن هو إلا وحى يوحى 204 . 

تلك الآيات الكريمات من أبلغ الثناء على النبى ميم وعلى كل ما 
جاء به من السنة النبوية الشريفة المطهرة. . . قال الإمام القرطبى - رحمه الله 
تعالى: (أى ما ضل محمد َيم عن الحق وما حاد عنه» والغى ضد الرشد 
أى ما صار غاويًا وقيل: أى ما تكلم بالباطل1" . 

وقال شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله تعالى- : (رأس الأدب مع 


(0) سورة البقرة: الآية: (87). 

(9) سورة البقرة: الآية: .)١95(‏ 

(5) سورة التحل: الآية: (584). 

(©) سورة النجم: الآيتان: .)8-١(‏ 

(0) انظر «الجامع لأحكام القرآن» (117/ 85). 


و تعظيم أمرستة ١‏ لحبيب يق رب 
الرسول م : كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلة خيره بالقبول 


واتعدق حون أن بخمله نشارضة يخال باطل يسكيه عفرلا أو يبحمل 
شبهة أو شكاء أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم» فيوحده بالتحكيم 
والتسليم» والانقياد والإذعان» كما وحد المرسل - سبحانه وتعالى - بالعبادة 
والخضوع والذل والإنابة والتوكل)7). 

(5) تسمية السئة حكمة: 

من دلائل عظيم أمر سنة النبى مَييكدُمْ أن سماها الله عز وجل حكمة. 

قال تعالى: « وأَنْرَلَ الله ليك الكتاب والحكمة وعلّمَك ما لَم تكن تَعَلم كان 
فضل الله عليِكَ عظيما 2"74, والحكمة من أجمل وأتم الصفات التى يمكن أن 
تمت ها الاعناء كر :وكمال سناننيافالحكبة ليا معان كترة :مها : 

هى القول المأثور وهى الحصافة» وهى جودة الراق ١‏ لق كمال القوة 
النظرية . 

وقد فسر العلماء المراد من الحكمة التى تعطف على الكتاب فى آيات 
القرآن الكريم بمعان كثيرة ولكنها متشابهة تدور كلها حول السنة وما علَّمه 
النبى وم لأصحابه طلم » فقد قال ابن كثير - رحمه الله تعالى : 9 وما 
أنزل عَلَيِكُم من الْكتّاب 4 هو القرآن» ظ وَالْحكْمّة 204 وهى السنة) . 

والذى يبين بجلاء عظيم أمر السنة ومكانتها فى هذا الدين أن إبراهيم 
عليه السلام دعا ربه أن يبعث فى هذه الأمة رسولا يعلمها الكتاب والحكمة» 
قال الله تعالى على لسان إبراهيم: 9 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو علَيّهم 
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إِنّكَ أنت الْعرِيرٌ الحكيم 2494 . 
(؟) سورة النساء: الآية: .)١17(‏ 


(*) سورة البقرة: الآية: (7701). 
(54) سورة البقرة: الآية: (159). 


(5) السئة شرط فى قبول العمل: 

اتفق العلماء على وجوب توفر شرطين فى العمل حتى يكون مقبولاً 
عند الله تعالى: الأول: الإخلاص لله تعالى. والثانى : موافقته هدى النبى 
يدم وسنته. . . . فعن عائشة فلع قالت: قال رسول الله عدم : «من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ27. 

أقول: لو أننا تمسكنا بهذا الحديث» وعملنا به» لحفظنا للوسلام جماله. 
وللشرع بهاءه» وللسنة حلاوتهاء ولو أننا تتحماكمنا إليه إذا اختلفناء لما وصل 
الحال بنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من التحزب والتفرق والتطاحن والتسشرذم» 
كيف لاء والنبى حيدم قد ترك لنا قاعدة عظيمة فى بيان متى تصح العبادة ومتى 
تفسد» ومتى يقبلها الله عز وجل» ومتى يردها فى وجه صاحبها. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: (وهذا الحديث معدود من أصول 
الإسلام وقاعدة من قواعده؛ فإن معناه: من اخترع فى الدين ما لا يشهد له أصل 
من أصوله فلا يلتفت إليه» وقال أيضًا - رحمه الله - الرد هنا بمعنى المردودء 
ومعناه: فهو باطل غير معتد بهء وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» 
وهو من جوامع كلمه يدم فإنه صريح فى رد كل البدع والمخترعات)”"". 

(") الوعيد الشديد من كذب على صاحبها .يك : 

إن من كمال تعظيم سنته حيدم وتمام ذلك» هو البعد كل البعد عن 
الكذب على صاحب السنة الغراء والحرص كل الحرص على نشر سنته 
م وتبليغها على أكمل وجه حيث قال جيم : «آلا ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب»0©. وقوله : «بلَّعُوا عنى ولو آية»2)9. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/5541) كتاب الصلحء ومسلم )١1718(‏ كتاب الأقضية. 
(؟) انظر فتح البارى» (7-057/6). 


(*) متفق عليه: رواه البخارى )١١5(‏ كتاب العلمء ومسلم (17174) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص . 
2 صحيح : رواه البخارى لزاع قرف كتاب أحاديث الأنبياء . 





0 ننه قال: سمعت النبى عَيَ0 يقول : إن كَذبًا على ليس 

ككذب على أحدء من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»!!". 

وقد عظم الله - سبحانه وتعالى - أمر الكذب على النبى يكم غاية 
التعظيم وذلك بتشديد عقوبته والتفريق بين الكذب عليه والكذب على 
غيره من البشرء ذلك أن الكذب على النبى ميم إنما هو كذب على الله 
عز وجلء فالنبى ميم إنما هو مبِلّمْ عن ربه» قال تعالى: وما ينطق عن 
الهوى 4(" . 

(4) سوء عاقبة من كذب على النبى -رَ : 

عن أنس فلك قال: (كان رجل نصرانيًا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران» 
نكا ركنت ادن رق فغاة ضراب »كانه رفول نما انارق محمد إلادنا 
كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح» وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل 
محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحينا فألقوه. فهرو اله 
فأعمقوا فأصبح» وقد لفظته الأرض. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا 
عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفرًوا له وأعمقّوا لهُ فى الأرض ما 
استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض. فعلموا أنه ليس من الناس» فألقوه)©. 

هذا شاهد عظيم على سوء عاقبة من كذب على النبى يدم ٠‏ شاهد 
يقشعر منه البدن وينفطر له القلب» ومن منا يسمع ويتدبر هذا الحديث ولا 
يخاف من أدنى الكذب على الرسول ميك . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1191(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (5) كتاب المقدمة. 


(5) سورة النجم: الآية: (8). 
م صحيح: رواه البخارى (7711) كتاب المناقب . 


بعص مظاهر العناية الإلهيهة 


بأزواج النبى بل 





بعض مظاهر العناية الالهية بأزواج النبى يله 


1 بعت مل العناية الالهية بأزواج النبى .كك 





+ أولا: ترييتهن على أحسن الأقوال والأفعال والأخلاق: 

لم يقتصر اعتناء الله - سبحانه وتعالى - بالنبى يدم وحدهء ولكن 
شمز هذا الاعتناء الإلهى أزواجه الطاهرات الميامين» فأمرهن بأفضل الأقوال 
والأفعال» وشرّفهن على النساء جميعًا لمنزلتهن وقربهن من خير الخلق نبينا 


وها هى بعض مظاهر العناية الإلهية بأزواج النبى َرَكم : 
)١(‏ وجوب الزهد فى الدنيا: 


لما اجتمع نساء النبى مَيَتيدمْ عليه وطلبن منه زيادة النفقة والكسوة» أنزل 
الله تعالى: يا أَيهًا الى قل لأَزْوَاجك إن كنتن تردن الْحيّاة الدنيا وزيتتها فَتَعَالِين 
أْمتعكن وأسرِ حكن سراحا جَميلا 74" ليعلمهن أن زوجات النبى ويم لا يليق 

بهن التعلق بشىء من الدنيا أو التشوف إليها. وكفاهن ما هن فيه من القرب 
من رسول الله مَِيَيِدم . وسماع القرآن والحكمة النبوية. 

3 حثهن على اختيار الله ورسوله والدارالآخرة: 

من دلائل حب الله لأمهات المؤمنين مهد أن رغبهن اعقو الترفيت :ل 
اخختيار الله ورسوله والدار الآخرة» فقال تعالى: :ل وإن كس تردت الله ورسوله 
والدار الآخرة فَإِنَ الله عد للمحسنات مدكن أجرا عظيما 204 , 
(1) يتصرف من كنات (شسمائل الرسول يللي ) الجزء الثانى - الشيخ أحمد عيد الفتاح الزواوى. 


(؟) سورة الأحزاب: الآية: (59؟), 


60 محمد رسول الله يل 

فمن مظاهر الترغيب فى الآية: 

* تضدير جواب الشرط ب (إن» لإفادة توكيد الاجر للمحسنات . 

وانفتك الآية على أن التي اعد الاجر هو الله > مجان واكك عن 
لقوله: «فَإِنَ الله عد للمحستات » وكفى بذلك تنويهًا لكريم الأجر وعظيم 
قدر من أعد له الأجر. 

وصف من اختارت الله ورسوله والدار الآخرة بأعلى مراتب الإيمان 
وهو الإحسان (١‏ فَإنَ الله أعَدَ للمحستات 4 . 

“د تخصيص الأجر العظيم لمن اختارت الله ورسوله دون سواهما. 

قال تعالى: ٠‏ فَإِنَ الله عد للمحستات منكن» إشعار بأن هذا الأجر لن 
يشاركهن فيه أحد أبدا . 0 

ده وصف الأجر المترتب على اختيار الله ورسوله ب (العظيم)؛ ولك 
أخى القارئ أن تتخيل مقدار هذا الأجر فهو عظيم فى قدره» عظيم فى 
وصفهء ويكفى أن الذى أعده هو العظيم»ء وقد وصفه بالعظيم. 

(؟) تضعيف العذاب لمن ارتكبت شيئًا (حاشا لله): 

ال تعالى: انا ناليم أت مكنباحة مياه اذاي 
ضعفين وكَان ذلك على الله يسيرا 2204 . 

وهذا أيضا من أوجه التأديب الربانى لأمهات المؤمنين» ليزداد حذرهن من 
الفواحش» وليشعرن أن أعراضهن ليست كأعراض غيرهن من النساءء قال 
الإمام ابن كثير - رحمه الله -: (فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل 
الذنب لو وقع منهن ملظا صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع). انتهى(». 

ويختلف نظر المؤمن والمنافق لهذه الآية» فأما المؤمن فيرى فيها عظيم 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية: (70). 
(؟) انظر تفسير ابن كثير (7/ '587). 


بعض مظاهر العناية الالهية بأزواج النبى بَلِِ 





قدر أعراض أمهات المؤمنين» وأن الله أراد بهذه الآية إظهار شرفهن. 
وفضلهن» وأما المنافق فيرى أن فعل الشرط دليل على إمكانية وقوعه. وآيات 
القرآن الكريم ترد عليه . . . قال تعالى: 8 لين أشركت لَيَحَبِضَ عملك 
ولَتَكُوتَن من الخاسرين 274 فهل يتصور أحد أن يقع الشرك منه ميم . 

(5) مضاعغة الأجر تلقانتات منهن (وهن جميعا كذ لك): 

لما حذّرهن الله - سبحانه وتعالى - من الوقوع فى الفواحش بمضاعفة 
العذاب» كان من المناسب أن يرغبهن فى طاعة الله ورسوله بمضاعفة الأجرء 
قال ابن كثير - رحمه الله - فى تفسير قوله تعالى: « ومن يقنت منكن لله 
وله تمل الحا فاته جره مركي وأعتدنًا لها قا كر 04 قال: (لى فى 
الجنة فإنهن فى منازل رسول الله ميم فى أعلى علَّيين فوق منازل جميع 
الخلائق. التى هى أقرب منازل الجنة إلى العرش)9". 

(0) عدم تسويتهن ببقية النساء: 

قال تعالى: طيا نساء الى َستن كأحد من التساء إن انين فلا ضع بالقول 
يمع اذى فى قَلبِه مرض ون قولا مروف 2©4» وهذا تشريف عظيم لأمهات 
المؤمنين ملك حيث أثبت الله أنهن باستكمال التقوى لن يساويهن أحد من 
نساء الأمة؛ وفى الآية أيضًا أبلغ الحث لهن بتقوى الله عز وجل لضمان 
بلوغ هذه المنزلة العالية الرفيعة التى لن تبلغها امرأة من نساء الأمة. 

(5) أمرهن بأحسن الأفعال والأقوال والأخلاق: 

أما أحسن الأفعال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسولهء وتبليغ 
الكتاب والسنة» والتزام الحسجاب والعفة. 
)١(‏ سورة الزمر: الآية: (56). 
(؟) سورة الأحزاب: الآية: (731). 


(*) انظر تفسير ابن كثير (5/ 487). 
(5) سورة الأحزاب: الآية: (77). 


وأحسن الأقوال: أن يكون كل كلامهن معروفًا. 

وأما أحسن الأخلاق: عدم الخضوع بالقول (أى السكسر فيه) والقرار فى 
النبت . 

(0) إرادة الله كمال طهرهن وغطتهن: 

وهى إرادة خاصة بأهل البيت. ودليله من الآية قولّه تعالى: 9إإنَّمَا يريد الله 
يذهب عنكم الرجس أهل الْبَيت 2١4‏ وهذه الإرادة الخاصة تدل على عظيم اعتناء 
الله - سبحانه وتعالى - بأمهات المؤمنين وزيادة شرفهن على كل أفراد الأمة. 

(4) تذكيرهن بشرف بيوتهن: 

ال تعالى: (وارن مايل ف مات اله واكم ة04. 

وهى أعظم منة امتن الله بها على نساء النبى يكم بعد زواجهن منهء 
أن جعل بيوتهن محلاً لتلاوة القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة» وإذا كان 
واجبًا على كل مسلم أن يسعى إلى حلق العلم والذكر فأعتقد أن نساء لمن 
ينيدم غير مكلفات بذلك؛ لأن العلم والذكر قد جاء إلى بيوتهن وبذلك قد 
كفاهن الله مؤونة السعى إليهماء وهذا مما يزيد فى شرفهن وفضلهن . 

(9) إعلامهن بلطف الله بهن: 

قال تعالى: إن اله كان لطا حيرا 1794م قال ابن كثير - رحمه الله 
تعالى -: (أى بلطفه بكن بلغئن هذه المنزلة وبخبرته بكن وأنَكن أهل' لذلك 
أعطاكن ذلك 00 بذلك)29. 

وقال ابن جرير: (أى ذا لطف بكن إذ جعلكن فى البيوت التى تتلى فيها 
آبات الله والحكمة - وهى السنة - خبيرً بكن إذ اختاركن لرسوله)*©. 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية: (93) . 
(0) سورة الأحزاب: الآية: (0584. 


(5) انظر تفسير ابن كثير (7/ /4/1). 
(5) انظر تفسير ابن جرير (9/577). 


بعض مظاهر العناية الإلهية بأزواج النبى يله 

من كل ما تقدم نعلم المنزلة العالية الرفيعة لأمهات المؤمنين» حيث لم 
يدع الله ان وتعالى - معروقًا إلا حثهن عليه ورغبهن فيه» ولم يترك 
محرمًا إلا حذّرهن منه» كما لم يترك شرفًا ولا فضلا إلا وأثبته لهن باكمل 
وأوفر ما يكون» وما كان ذلك إلا لقربهن واقترانهن بالنبى َي . 

+ ثانياء جعلهن قدوة لغيرهن: 

قال تعالى: يا أيها التبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ينين عليه من 
جلاببهنَ ذلك أدنئ أن يعرقن قلا يوذينَ وكان الله غفُورا رّحِيمًا 214 . 

هذه الآية دليل على أن أزواج النبى تت هن قدوة لغيرهن من نساء 
الأمة جميعًاء فى الامتثال لأوامر الله تعالى. وجميع الآيات القرآنية التى 
توجه خطاب الأمر أو النهى إلى أزواج النبى عَم يدخل فيه قطعًا نساء 
الأمة. إلا ما ورد الدليل بتخصيصهن بهذا الأمر دون غيرهن . 

بد من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: نساء النبى يدم وبناته هن أفضل نساء الأمة إطلاقاء 
ودليله أن الله - سبحانه وتعالى - أمر النبى مركم أن يوجه الخطاب أولة 
لهن ثم يأتى من بعد ذلك نساء الأمة» وما كان ذلك إلا لشرفهن رضى الله 

الفائدة الثانية: على الداعية أن يبدأ بأهل بيته أولا ثم بالأبعد فالأبعد. 
وأن أهل بيت الداعية هم محط أنظار عامة الناس» فهم يحكمون على صدق 
الداعية بالنظر إلى أحوال أهله . 

ويتفرع عليه أن أهل الداعية عليهن مسئولية عظيمة فى تصديق الناس 
للداعية أو تكذيبه فعليهن أن يتقين الله فى ذلك . 

الفائدة الثالثة: قد يؤخذ من الآية أن أزواج النبى يكم أعظم شرقًا من 


6غ صورة الأحزاب: الآية: (6089). 





ممد؟ 2 محمد رسول الله عَلِِ 
بناته؛ لذلك بدأ الله بهن الأمر بالحجاب» وقد يقوّى ذلك أن أزواجه حيدم 
أمهات المؤمنين ولم يثبت ذلك الحكم لبناته رضى الله عنهن جميعا . 

بد ثالثا: إلزام الأمة توقيرهن: 

قال تعالى: لإ التبى أَولَئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أَمَهَاتَهم 204 . 

هذا الحكم من أجل صور تكريم وتشريف أزواج النبى ميم 
جعلهن الله - تبارك وتعالى - بمنزلة أمهات المؤمنين 

قال الإمام القرطبى - رحمه الله -: (شرًف الله تعالى أزواج نيبه ملم 
بأن جعلهن أمهات المؤمنين أى فى وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة 
التكاح على الرجال وحجبهن مَك بخلاف الأمهات» وقيل: لما كانت 
شفقتهن عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات)2" . 

٠‏ كما قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: (٠‏ وأزواجه أُمَهَاتَهِمٍ 4 أى فى 
الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظامء ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا 
ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. انتهى7” . 

“+ رابعا: تمريم النظر إليهن بالكلية: 

قال تعالى: « وإذا سألتموهن متَاعا فَاسأَلوهنَ من وراء حجاب ذَلكم أَطهَر 

هذا أدب آخر علّمه الله - سبحانه وتعالى - للمؤمنين عند مخاطبتهن 
أمهات المؤمنين مَنظهن حيث نهاهم الله أن يسألهن المتاع - وهو ما احتيج إليه 
من أوانى المنزل أو غيره وسائر المرافق من أمور الدنيا والآخرة - إلا من رداء 
سترء وهذا الأدب إذا انضم إلى آداب دخول بيوت النبى ميم تم عقد 


.)5( سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 

(؟) الجامع لاحكام القرآن .)١77/١5(‏ 
(5) انظر تفسير ابن كثير (579/75). 
(4) سورة الأحزاب: الآية: (67). 


عت 


بعض مظاهر العناية الالهية بأزواج النبى يله 
لآداب المرعية فى التعامل مع بيوت النبى وم وأهل بيته الشريفات 
العفيفات» فآية واحدة علمت الصحابة ما ينبغى لهم أن يفعلوه إذا دعوا إلى 
ضعام أو إذا احتاجوا إلى متاع . 
قال الإمام القرطبى - رحمه الله -: (فى هذه الآية دليل على أن الله 
تعالى أذن فى مسألتهن من وراء حجاب فى حاجة تعرض أو مسألة يستفتين 
فيها. زيد كز فن ذلك جميع النساء بالمعنى بما تضمنته أصول الشريعة من أن 
المرأة كلها عورة بدنها وصوتهاء فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كشهادة 





عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها). انتهىا' . 
د خامسا؛: تمريم الزواج منهن: 


قال تعالى: فإ وما كان لَك أن تؤذُوا رسول الله ولا أن تتكحوا أَْواجَه من بعده 
أبدا إن ذَلَكُم كان عند اللّه عظيمًا 20# . 

من أعظم مظاهر تعظيم أزواج النبى بكم » اللاتى هن أمهات 
المؤمنين» تحريم الزواج منهن بعد النبى مَيَ . 

4+ فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تحريم فعل ما فيه أدنى إيذاء للنبى ميم » سواء كان هذا 
الإيذاء بسبب إضافة ما لا يليق إلى شخصه الكريم تيمم » أو لشرعه 
المطهر. أو لسنته الشريفة, أو لأهل بيته الكرام الميامسين» أو لأحد من 
أصحابه» فكل ذلك فى الإيذاء سواءء ودليله أن الآية نهت عن مطلق إيذاء 
النبى عَيَتيكمْ دون تقييد بإيذاء مباشر أو غير مباشرء أو إيذاء صغير أو كبير» 
وذكرت الآية أن هذا الإيذاء - المطلق - هو أمر عظيم عند الله. 

الفائدة الشانية: فى حكمة هذا التحريم الأبدى للزواج من أمهات 
(؟) سورة الأحزاب: الآية: (87). 


رمه محمد رسول الله َي 
المؤمنين» ذكر العلماء أسبابًا لهذا التحريم» نورد بعضها: 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى -: (اجتمع العلماء قاطبة على أن 
من ثُوفى عنها رسول الله حيدم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من 
تعده ؟ انين أزواجة فى" الذنا:والآخرة وامهات د31 

وقال الإمام القرطبى - رحمه الله -: (حرم الله نكاح أزواجه يدم من 
بعده» وجعل لهن حكم أمهات المؤمئين» وهذا من خصائصه تمييزًا لشرفه 
وتنبيهًا على مرتبته ميم ؛» وأضاف قائلاً: (وإنما منع من التزوج بزوجاته 
لأنهن أزواجه فى الجنة وأن المرأة فى الجنة لآخر أزواجها) . 

“د سادسا: تبرئة أعراضهن: 

قال تعالى: طإذ الذي جاو بالك ةما سوه شرا كيل 
دن معنن الس من لثم وى فلن عدا مض 
9 لولا إِذْ سمعتموه ظَنَّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خَيْرا وقَاُوا هَذَا إفك مبين 
ألا او لمأنو بالاء اك عد لهم لكاو 
ولولا فضل الله عليكم وَرَحميَهُ فى الدنيا والآخرة لَمَسَكُم فى ما أَفْضتم فيه عذّاب 
عظيم 204 . 

نزلت هذه الآيات الكريمات فى تبرئة زوج النبى َودمْ » عائشة ضقع. 
تما خاض فيه طائفة من الصحابة والمنافقين من حديث الإفك . 


7 0 
د 


ات 


() انظر تفسير ابن كثير (7//7- 6). 
(") انظر الجامع لأحكام القرآن .)519/١5(‏ 
(©) سورة النور: الآيات: .)١5-1١(‏ 








مكاهر حب وإجلال الصحابة للتبى كي 


أ مظاهر حب وإجلال الصحابة للنبى يك 7" 





(١)التصديق‏ المطلق: 

وذلك لأنهم يعلمون أن النبى عت إنما يخبر عن رب العزة (جل 
وعلا) ونذا قال تعالى: « والنّجم ذا هوئ (5) ما ضَلّ صاحبكم وما غوئ 0 وما 
ينضق عن الْهُرَئ 2 إن هو إلا وحى يوحئ 00 عَلَّمَهُ شَّديد القُرَى 16"© . 

ولقد أخبر النبى كم بأشياء كثشيرة فوقعت كما أخبر... وكان 
الصحابة يرون ذلك أمام أعينهم . 

ومن بين تلك الأشياء: قول النبى ميم : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذى نفسى بيده لنفقن كنوزهما فى سبيل الله8”؟ . 

ولقد وقع ما أخبر عنه النبى مَيَيكم تمامًا . 

4د وقال رم : «صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم سياط كأذناب 
البقر؛ أى: كذيل البقرة - يضربون بها الناس. 

والصنف الثانى: «نساء كاسيات عاريات تميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا 
وكذاا؟' » هل رأى النبى «َيَيِدمِ الكاسيات العاريات؟ 

لا... وها نحن نرى هذا الوصف النبوى الدقيق فى أيامنا كما أخبر 
الصادق المصطفى وم : «نساء كاسيات عاريات» بمعنى أن المرأة كاسية 
(1) بتصرف من كتاب (شمائل الرسول مم ) الجزء الثانى / الشيخ أحمد الزواوى. 
إفة سورة النجم: الآيات: (1-ه), 


زفرة صحيح: رواه البخارى )351١9(‏ كتاب المناقب. 
(١‏ صحيح : رواه مسلم )5١148(‏ كتاب اللباس والزينة. 


6 محمد رسول الله كل 
ولكنها عارية؛ لأنها إما أن تلبس المرأة ثوبًا ضيقًا يظهر مفاتن جسدها كأنها 
عارية بل تكو المرأة أشد .قتئة من العارية. 

وإنا آذ تين مرا كوا عفيمًا شنانًا: بظهر ابه الذاخلية تتظيز اكراةة 
وكأنها عارية. 

: طاعتهم المطلقة له َي‎ )١( 

عن كعب بن مالك فاقه : أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينًا كان له عليه فى 

عهد الب 2 فى الك فارتفعت اقب انما حتى مله رسول الله 
يم وهو فى بيته» فخرج إليهما حتى كشف سجف2217 حجرته» فنادى: 
«يا كعب بن مالك». فقال: 00 الله» وأشار إليه أن ضع من 
دينك القطر (التضف). قال :قد قغلت ياارسول اللةه قال اقم فاقضه»(©. 

الشاهد فى الحديث: أن النبى حيدم قد أمر كعب أن يضع من دينه 
الشطر ففعل. 

+ بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الآولى: قد يقع بين الصحابة فيكم الخطأء مثل ما حدث فى هذا 
الحديث» من التخاصم على أداء الدين» ورفع الصوت فى مسجد رسول الله 
يد وعلى الممصف أن يزن بين أعمالهم الصالحة التى كالجبال وبين زلاتهم 
التى تعد على أصابع اليد الواحدة. 

الفائدة الثانية: طاعة الصحابة المطلقة لرسول الله مَك . 

مثال آخر: عن أنس بن مالك فاقيه قال: كنت ساقى القوم يوم حريت 
الخمر فى بيت أبى طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ 7" البْسرّ والتمرء فإذا مناد 
ينادى» فقال: اخرج 0 يكرت فإذا مناد ينادى : ألا إن الخمر قد 


)١(‏ السجف: السثر. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (517/1) كتاب الصلاة. 
(*) الفضيخ: خمر يصنع من ثمر النخيل . 


متكاهر حب وإجلال الصحابة للنبى ,5 رفحدك 
حرمت. قال: فجرت فى سكك المديئة. فقال لى أبو طلحة: اخرج فأهرقها 
قهرقها. فقالُوا - أو قال بعضهم -: قتل فلان قتل فُلانْ وهى فى بطونهم!! . 
قأتزّل الله عز وجل: «( ليس على الذي آمنوا وعملوا الصالحات جاح فيما طعموا إِذَا 
ما اق موا وعَمنُوا الصّلحات 0010© , اكاك 
* الشاهد فى الحديث: 
أن الصحاية يغ » وهم الذين اعتادوا شرب الخمر» وكانت عندهم بمثابة 
لماءء أول ما صمعوا مناديًا ينادى: «إن الخمر قد حرمت انتهوا عنها». 
فقتدة عظيمة: وهى أن الامتثال لأمر الله ورسوله واجب على الفورء 
وليس على التراخى وهذا الذى فهمه الصحابة وطبقوه فى كل حياتهم» فما 
قال أحد منهم: أذهب أتثبت من رسول اللهء ولم يقل آخخر: أنتظر حتى 
أعرف الحكمة من تحريمهء ولم يقل أحد: إننى قد اعتدت عليها وأريد وقنًا 
لأنتهى عن شربها. . . وهل سمعتم أحذا يقول: هى مصدر رزقى» وعلى 
الرسول أن يجد لى مصدر رزق آخر حتى لا يموت أولادى جوعا؟!. 
هذا كله لم يحدث فى الخمر ولا فى غير الخمر. 
(؟) كمال المتابعة: 
ويتضح لنا كمال الاتباع» وليس مجرد المتابعة» من تتبع الصحابة لغ 
أثر الرسول يدم فى كل صغيرة وكبيرة» لأقوال وأفعال النبى حيدم على 
أكمل وجه كما سيتضح من الأمثلة التالية . 
* المثال الأول: عن حصين عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان 
على المنبر رافعًا يديه فقال: قبح الله جاتين اليدين». لقند :رايت وول اللة 
يدم ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار بإصبعه الْمسبحة)0©. 


زفة صحيح: رواه مسلم )١198(‏ كتاب الأشربة. 
زفوفق صحيح: رواه مسلم 493582 كتاب ا جمعة. 


>2 محمد رسول الله يله 

الشاهد فى الحديث: 

أن عمارة بن رؤيبة دعا على بشر بن مروان بقوله (قيح الله هاتين 
اليدين)» وما ذلك إلا أنه أشار بيده كلها خلاقًا لفعل النبى يم . 

بن إذا كان الصحابة ضيكم كوو على الناسيى قن نوو لان نين 
شيِنًاء وهى الإشارة باليد كلها فى خطبة الجمعة» » علمنا من ذلك مدى 
خرصهم ومتابعتهم لكل أمور السنة صغثيرها وكبيرها على خد سواء. ٠‏ يتفرع 
على ذلك أن نقف على الفارق العظيم بين عصرى الصحابة والتابعين» فما 
كان يفعله التابعون ولا يعدونه شيئًا من المخالفات» كان يعده الصحابة أمر) 
يستحق فاعله أشد الدعاء عليه. ومما يؤكد ذلك ما رواه أنس فيه قال: 
(إنكم لتعمئُون أعمالاً هى أدق فى أعينكّم من الشعرء إن كُنا لنعدها على 
عهد النبى حيدم من الموبقات» قال أبو عبد الله: يعنى بذلك الْهلكات) ١‏ 
وعلمنا من باب أولى الفارق بين عصر الصحابة والعصور المتأخحرة التى 
تهاون الناس فيها بالسنة الشريفة . 

المثال الثانى: عن عبد الله بن سرجس قال: (رأيت الأصلع ؛ تعن : عمل 
ابن الخطاب» يقبل الحجر ويقول: والله إنى لأقبلّك وإنى أعلم أنك حجر وأنك 
لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رأيت رسول الله مويه قبّلك ما قبلتّك) 29 

بد فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: عظيم اتباع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب فاته لسنة 
النبى تدم ٠‏ حيث كان يعتقد فى نفسه أن الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع» 
ويعلن على الملا أنه ما قام بتقبيله - ولا يخفى ما فى التقبيل من تعظيم - 
إلا لرؤيته النبى موتكم يقبله» ولولا ذلك ما قبله» ولا يستحى عمر اليه مع 


)١(‏ صحيح :رواه البخارى (1597) كتاب الرقاق. 
ه64 صحيح :رواه اليخارى )١551١(‏ كتاب الحجر. 


مظاحر حب وإجلال الصحابة للنبى يَلِهٍ | هيه 
ما عرف عليه من القوة والشدة فى الحق» أن يعلن ذلك» ولكن ليعلم الجميع 
أن القوة فى الحق ما كان ليترفع بها عن اتباع سنة المصطفى ينيم وإلا 
كانت قز .وشذة مذموكيقن يدخلان ضاحبهما الثان. 

الفائدة الثانية: أدب الصحابة الجم مع النبى ميم وستته الشريفة» فهم 
كانوا يتبعونها اتباعًا مطلقّاء يقبلون حجر وهم لا يعلمون الحكمة من 
تقبيله» ويعلنون للملا أنهم ما فعلوا ذلك إلا رغبة فى الاتباع . 

(*) كراهة مخالنته يم ولوفى الهيئة: 

عن عبد الله لله قال: (صليت مع النبى يم ليلد فلم يزل قائما 
نعمت بين سوء . قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبى 





) 20 
4د يعض فوائد الحديث: 


الفائدة الأولى: همة النبى وم فى العبادة والتى منها القيام الطويل 
جدا فى صلاة الليل. 

الفائدة الثانية: فى مناقب عبد الله بن مسعود تاقته . 

-١‏ تشرفه تفقته بالصلاة مع النبى مَيَنع قيام الليل وليس معهما أحدء 
وكفى بذلك شرفًا وفضلاً. 

ا على التعب الذى أصابه من طول القيام وتحامله على نفسه 
حتى أتم الصلاة قائما. 

“ا-سمّى الجلوس فى الصلاة أمر سوءء بالرغم أن الجلوس فى صلاة 
النافلة جائز شرعاء حتى ولو لم يشعر المصلى بالتعب فما بالكم إذا شعر 
بالتعب الشديدء ولكن الأمر السوء عنده ليس الجلوس ذاته ولكنه مخالفة هيئة 
النبى موتكم وقد يكون سماه سوءً) لأمر آخرء هو أنه سيستريح بالجلوس 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى )١١76(‏ كتاب الجمعةء ومسلم 1/1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


رحد محمد رسول الله كله 
وتذافت قله القتين 7الذى يقلعن :4 والعى يش مااوال تحمل تسن القيام: 

4- لم يلتفت تله إلى الأجر الزائد الذى سيناله إذا واصل القيام مع تعبه 
الشديد» أو الأجر الفائت بالجلوسء وإن كان هذا أمرا عظيما عند الصحابة 
يق ولكن الذى التفت إليه وشغله كثير) هو مخالفة هيئة النبى ميلم . 

ولاغرابة فى ذلك؛ لأن الذى علَّمهم كيف يحصلون على أجر الصلاة 
والصوم وسائر العسبادات» هو النبى ميدع ويمكن أنه تلقيه لم يلتفت للأجر 
الفائت من الجلوس لاعتقاده أن سوء الأدب الذى سيلحقه من مخالفة هيئة النبى 
يم أعظم خسارة من الأجر الفائت بتحمل طول القيام مع التعب الشديد. 

أخى القارئ: إذا كانت مخالفة هيئة النبى َييِدمْ فى القيام أو الجلوس - 
وهى أمر لا يؤاخذ عليه المولى - سبحانه وتعالى - أمر سوء عند الصحابة 
فما بالكم بمخالفة أمره ونهيه ميك . 

(0) غضبهم الشديد نكم من معارضة سنة النبى -رَ : 

عن أبى قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين فى رهط مناء وفينا بشير 
ابن كعنن فا سفوا روز ايفان ون الله كلق رسام لي 
06 قال : أو قال: الحياء كله خيرٌ) . فقال لخر ند كين إن لنجد فى 
بعض الكتبء أو :اطيكنة : انهه سكيدة ووقار للك ا قال: 
شيك عثران حكن اكير ااعياء :توقال: الااراق حاتف عن سول الله 
يضم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران اللحديث قال فعاد بشيرً. فغضب 
ععران كال* فها ولا تقول فيه إنه ينا نا انا تيه إنه لاس 0 

بعض فوائد الحديث: ْ 

الفائدة الأولى: تعظيم الصحابة ضظيمم لسنة النبى وم ووجه ذلك من 
المحديث : 


ديق صحيح: رواه مسلم (فخرف كتاب الإيمان. 
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-١‏ إنكارهم الشديد على كل من يأتى بمعارض للسنة» وهى ليست معارضة 
حقيقية» يقصد بها الطعن فى الحديث». ولكنها معارضة من حيث الظاهر» 
حيث استشكل فقط على التابعى بشير بن كعب حمل الحديث على عمومه. 

؟- غضبهم الشديد لمن يأتى بمعارض لكلام النبى ردم ؛ والدليل على أن 
هذا الخضس كان نديد »أنه طهر اكره علن عن عمران فزق حت احيرا 

الفائدة الثانية: بيان الاعتقاد الجازم للصحابة تلع أن السنة تكفيهم وأنها 
كلها حقء وأنها قد سلمت من كل نقص وتنزهت عن كل خلل» ودليل ذلك 
من الحديث هذا الغضب والإنكار الذى صدر من عمران بن حصين له . 

الفائدة الثالثة: بيان ما نحن عليه من تفريط وسوء أدب وتهاون شديد فى 
نه الت 5ك فماامرع .ادل فننها: إن تحبا للتهدال إل رغية افق إطهار 
علمه»؛ أو محاولة لتعجيز خصمه. ومنا من يعتقد أنه يسعه الخروج عنها أو 
أخذ ما يعجبه منها ورد ما لا يعجبه 

(5) حب الصحابة له وك أكثر من حبهم لأنفسهم: 

من رعرة سكيد ع عد نان" كنا مع النبى ميم وهو آخذ بيد عمر 
ابن الخطاب وله فقال: والله لأنت يا رسّول الله أحب إلى من .كل شىء 
الا فقال البى و : “لا يؤمن أحادكم حتى أكون أحبْ إليه من 

. قال عمر: فلأنت الآن والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله 
م : : «الآن يا عمر30© . 

الشاهد فى الحديث: قول عمر اله فلأنت الآن - والله - أحب إلى 
من نفسى . 

(7) إيثارهم له مَك : 

عن جابر قال: كُنا مع النبى ميم بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5715) كتاب الأيمان والتذور. 


>2 محمد رسول الله كه 
ظليلة تركناها للنبى عم فجاء رجل من المشركين وسيف النبى مزلم 
معلق بالشجرة» فاخترطه» فقال: تخافنى؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك 
منى؟ قال : «الله70١'‏ . 


الشاهد فى الحديث: 

قول جابر تله : (فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبى ينيم ) . 
() تعظيم الصحابة نقع لما يحبه .رك : 

عن أنس فلك قال: كان للبى ميم ناقة تُسمى العضباء» لا تسبق. 


قال حميل: أو لا تكاد تُسب» فجاء أعرابى على قَعُودٍ فسبقهاء فشق ذلك 
على اُسلمين حتى عرفه» فقال: ١حق‏ على الله أن لا يرتفع شىء من الدنيا إلا 
وضعهة!" , 

الشاهد فى الحديث: قول الراوى (فشق ذلك على المسلمين) . 

(9) حبهم يغ لما يحبه .يم من أمورالدنيا: 

عن أنس بن مالك فافيه قال: (إن خياطًا دعا رسول الله مولي لطعام صنعه . 
قال أنس بن مالك فلك : الحا رن له بك إلى زالك اركح قرس 
إلى رسول الله مي خبرًا ومرقًا فيه دباء 58 ' وقديد» فرأيت النبى 2م ص05 يتتبع 
الدبامم حرالل"التفية :فال1 فلم أزل, ع ' الذباء من يومئذ)؟؟ . 

وفى رواية عند مسلم: (فجعل سول الله ويم كل من ذلك الذباء» 
ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قأل: فقال 
انس قما ولك بعد يعجبى لبا 
(1) متفق عليه: رواه الببخارى (/4151) كتاب المغازى» ومسلم (847) كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (14177) كتاب الجهاد والسير. 


)2( صحيح: رواه البخارى (0709/94) كتاب الأطعمة. 


() صحيح: رواه مسلم (41 ١؟)‏ كتاب الأشربة. 
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الشاهد فى الحديث: 

نانم حش اران الر سن لوك يحي الدراة فوع سال 
يدخل فى أمور الشرع؛ ولم نؤمر بالحمل :هه انوك اراق الس 
ذلك توق افى "قله ماش راحب هذا الططه من الطعام؛ نوما كان ييه :وله 
يشتهيه من قبل علمه أن الرسول يحبهء وهكذا إذا أحب أحد أحد! وقع فى 
قلبه كل ما يحبه الطرف الآخرء من مأكل ومشرب وملبس . 

: حب مرافقته والقرب منه .رك‎ )0١( 

المثال الأول: عن عمرو بن ميمون الأودى قال: لحا سونو الات 

وله قال: يا عنة الله إن صمت العف إلى أم اوتا اعافقة ملقم فقل : يقرأ 
ع الات جلت الخد ؛ نّم سلها أن أدفن مع صاحبى. قالت: كنت 
أريده لنفس فلأوثرنه اليوم على نفسى» فلما أقبل. قال له: ما لديك؟ قال: 
ذنّت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شىء أهمٍ إلى من ذلك المضجع» فإذا 
قيضت فاحملونى ثُم سلّمُوا ثم قل : يستأذن عمرٌ بن الخطاب» فإن أذنت لى 
فادفتونى وإلا فردونى إلى مقابر المُسلمين» إل ل أعلم أحدا أحق بهذا الأمر 
من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله ميلم وهو عنهم راض" . 

الشاهد فى الحديث: قول عمر ططتيه : (ثم سلها أن أدفن مع صاحبى) . 

»د بعص فوائد الحديث: 

00 مناقب عمر اليه 

- توقيره لأم المؤمنين عائشة ذلقها. 

0 كه للرسول ينم مع غزير علمهء حيث ذكر 
أنه ما كان شىء فى الدنيا يهمه ويفكر فيه أعظم من مجاورته النبى يكم 
بعد موتهء قال: (ما كان شىء أهم إلى من ذلك المضجع)» وانظر إلى 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )١79475(‏ كتاب الحنائز. 


40 محمد رسول الله ويد 
حرصه على هذا الجوار» أنه بادر ابنه السؤال لدى عودته من عند عائشة 
يش وما استطاع الانتظار حتى يعرض عليه ابنه الإجابة» يقول: (فلما أقبل 
قال له: ما لديك)» وهذا يدل على أن هذا الأمر كان يشغله جداء وكان 
يخاف أن تأتى الإجابة بما لا يحب. 

+ امثال الثانى: فعن ربيعة بن كعب الأسلمى ‏ يله قال: كنت أبيت مع 
رسول الله وم فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال لى : «سل». فقلت: أسألّك 
مرافقتك فى الجنة. قال: «أَوَّ غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعثى على 
نفسك بكثرة السجود»(2 . 

الشاهد فى الحديث: 

أن ربيعة بن كعب - وكنيته أبو فراس - طلب مرافقته فى الجنة» وليس 
دخول الجنة فحسبء أى أن العنيا اكز يحبون مرافقته ليس فى الدنيا 
فقطء بل فى الآخرة» ويرون أن الجنة برفقة الرسول» تكون أسعد بكثير» 
وإلا لم يكن لطلبه المرافقة ٠‏ 

)١١(‏ كراهيتهم ترك شىء فارقوا النبى يكم عليه 

عن عبد الله بن عمرو ليه قال: 8 أبى امرأةً ذات حسبء فكان 
يتعاهد كَنته”") فيسألّها عن بعلها فتقول: : نعم الرجل من رجل» لم يطأ لنا 


فرائًا ولم يفتش لنا كتَقَ0"© منذ أتيناه . فلما طال ذلك عليه ذكر للتبى 
دم فقال : «القنى بها فلقيته بعد. فقال: ين » قال: كل يوم. 
قال: اوكيف تختم؟) قال: كل ليلة. قال : "صم فى كل شهر ثلاثة واقرأ 
القرآن فى كل شهر». قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك . قال: ممم وله أبام 
فى الجمعة» قلت : أطيق أكثر من ذلك . قال : «أفطر يومين وصم يومًا». قال: 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (489) كتاب الصلاة. 
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فىت: أطيق أكثر من ذلك. قال: ١‏ صم أفضل الصوم؛ صوم داود صيام يوم 
ار يوي وار فى ل سع لال مرق اد فليتتى قيلت رخصة 
رسول الله يم ٠‏ وذاك أنى كبرت وضعفت» فكان يقرأ على بعض أهله 
السعافن القرآن بالنهار والذى يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه 
بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك 
شيئًا فارق النبى يي عليه)20. 

الشاهد فى الحديث: قول الراوى: (كراهية أن يترك شيئًا فارق النبى 
يدم عليه) . 

»+ بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: لم يعظم الصحابة النبى م نحسب بل عظَّموا كل 
نا نم او اد ف الأمر إلى أن عسوا كن هنا التزمعؤا' نه اناهن مق 
العبادات أو الأعمال التق فارقهم - بوته ميم - وهم يحافظون عليها. 

الفائدة الثانية: شفقة النبى يدم بأصحابه. حيث راجع الصحابى 
عدااا ب عبر د الى ابر ارو عن بيغطيها جعي كما راجعه فى 
أمر عبادته حتى لا يشق على نفسه ويُجهدها مما قد يضطره إلى قطع تلك 
العبادة إذا كبر سنه» وهذا فيه بعد نظر جميل من النبى َو . 

الفائدة الثالثة: حياؤه حيدم سكين أما حياؤه فإنه موتكم لم يصارح 
عبد الله بن عمرو ظينث بما بدر منه تجاه زوجته منذ زواجهماء أما حكمته 
سم ننتضح من معالجته لأصل المشكلة وهى تفرغ عبد الله بن عمرو 
للعبادة وانشغاله بها طوال ليله ونهاره. 

الفائدة الرابعة: حب الصحابة +##هم للعبادة: لقد ودُوا لو استغرقت كل 
أوقاتهم» لولا أن النبى يدم كان يرشدهم دائمًا إلى القصد وإعطاء كل ذى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (55 ٠‏ 0) كتاب فضائل القرآن» ومسلم )١١59(‏ كتاب الصيام. 


.> محمد رسول الله طِ 

الفائدة الخامسة: حياء الصحابة فم وتقديمهم التعريض على التصريح 
فيما يخدش الحياء» ولو كان المتحدث إليه من المحارم» يتضح ذلك جليًا من 
قول زوجة عبد الله بن عمرو: (لم يطأ لنا فراشًا ولم يفتش لنا كنقًا). وهذا 
أمر نفتقده كثيراً فى كلامنا اليوم» فنأتى بكلام يخدش الحياء بمصلحة وبغير 
مصلحة» وفى دنا وهزلنا. 

(1) عظيم أدبهم معه يك : 

عن معاذ بن جبل له قال: بينا أنا رديف النبى وم لعن نت اونيتة 
إلا آخرة الريل 20 فقال: «يا معاذبن جبل». قلت: لبيك رسول الله 
وسعديكء ثم سار ساعة» ثم قال: يا معاذه. قُلت: لبيك رسول الله 


وسعديك. ثُم سار ساعة ثم قال: فيا معاذًه قُلت: لبيك رسول الله 


هع 


وسعديك. قال: «هل تدرى ما حق الله على عباده؟») قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: آحق الله طان عَنادَه أن يعنندوه والاشركوا بدشيقا: لان 
ساعة ثم قال: «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: 
«هل تدرى ما حق العباد على الله إذا فعلُوه؟». قُلتُ: الله ورسُولْهُ أعلم. 
قال: «احقّ العباد على الله أن لا يعذبهم) 0 

الشاهد فى الحديث: 

أن النبى قد نادى معاذا ثلاث مرات» وفى كل مرة يرد عليه معاذ ثم 
يكت التي ولا يكلم كلتتة واحنده ثلا يفول معنا للرسوك فى أى هن 
مرات الثلاث: ناديتنى يا رسول الله فماذا كنت تريد؟» أو يقول: يا رسول الله 
أنسيت ماذا كنت تريد أن تقول؟ أو أى كلمة مشابهة. ولكن يسكت» والرسول 
م ينادى» فلا يمل ولا يقول شيئّاء بين يدى النبى» وهذا أدب عظيم. 


()ى: الخشبة التى يستند إليها راكب البعير. 
(1) متفق عليه:رواه البخارى (2457) كتاب اللباس» ومسلم )"١(‏ كتاب الإيمان. 
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(19) تعظيمه يم فى نموسهم: 

تعظيم الرسول يدم ليس كلمات تقال ولا قصصًا تروى ولا تكون 
دعوى باللسان ولا هيامًا بالوجدان بل لا بد أن يصاحب ذلك الاتباع لرسول 
معدي ب لي ل 0 

بد الحديث الأول: عن سهل بن سعد الساعدى فلقه : أن رسُول الله 
م ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاةٍ يجام 
المؤذن إلى أبى بكر فقال: تُصلى للناس فأقيم قال: نعم فصلى أبو بكر 
فجاء رسول الله يدم والناس فى الصلاة فتخلّص حتى وقف فى الصف»ء 
فصفق الئاس وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته» فلما أكثر الناس التصفيق 
العف :قراف :رول الله كر اهيا إلدها رول الله كي فاق 
مكانك؛ فرفع أبُو بكر اله يديه فحّمد الله على ما أمره به رسّول الله 
من ذلك» قم انار أ بكر حت استوى فى الصف وتقم مل 
الله ميك فصلى فلما انصرف دن كديا متك سيت 
أمرتك؟2. قال أب وك ها كان ا ا 
الله يدم . فقال رسُول الله يم : «ما لى رأيتكم أكثرتُم التصفيق» من رابة 
شىء فى صلاته فليسبح» ا إليه» وإنما التصفيق للنساء» 0©. 

الشاهد فى الحديث: أن أبا بكر فاته أبى أن يصلى بين يدى النبى 2م 
أبى أن يكون إمامًا والرسول َم مأمومًا. 

د الحديث الثانى: عن أنس بن مالك فلليه : أن لا الله يكم أتى 
على امرأة تبكى على صبى لها. فقال لها: «اتقى الله واصبرى». فقالت: 
وما كال تفي : فلما ذهب. قيل لها لها: إنه رسول الله ميت فاخذها مثل 
الموت . فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين . فقالت: يآ سول :الله ل 


)ع0( صحيح :رواه البخارى )380 كتاب الآذان. 


0 م2 . محمد رسول الله مَل 
أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند أول صدمة. أو قال عند أول الصدمة)(3©. 

الشاهد فى الحديث: قول الراوى عن حال المرأة» لما علمت أن الذى 
خاطبها هو الرسول يكم (فأخذها مثل الموت). 

و اذيك القالفة عن أبى انون ملف + أن الف يك ترك عليه افتزلة 
النبى و فى الممزوواكد ابرت فى العليء: قال فانتبه أو أيُوب ليلة. 
فقال: نحشى فوق رأس رسول الله م فتنحوا فباتثوا فى جانب» ثم قال 
للنبى م ٠‏ فقال انبى يتم : «السفل أرفق» . فقال: لا أعلو سقيفة أنت 
تحتها. حول ال با ف العلىه وان اران السّقل ٠‏ فكان يصنع 
للنبيئ تت طعاماء فإذا جىء به إليه سأل عن ومع أصابعه» عم 
موضع أصابعهء فصنع له طعامًا فيه ثُومء فلما رد إليهء سأل عن موضع 
أصابع النبى ميم فقيل له: لم يأكل؛ ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ 
فقال اله : 0 أكرهة). قال ؟ نات أكر مين كرد +« أو رن 
كرهت . قال: وكان النبىا يلك 2 يؤتى أى : يأتيه الوحى -. 

الشاهد فى الحديث: أن أبا أيوب الأنصارى تيه أبى أن يكون أعلى 
المنزل والنبى دم فى أسفله . 

* الحديث الرابع: عن ابن شماسة المهرى قال: حضرنا عمرو بن 
العاص» وهو فى سياقة الموت فبكى طويلاً» وحول وجهه إلى الجدارء فجعل 
أبئه يقول : يا أبتاه آم بشرك رسول الله ميلك .بكذاء آما بشرك رسول الله 
يدم بكذاء قال: فأقبل بوجهه. فقال: إن أفضل ما تعد: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله إنى كنت على أطباق ثلاث: لقد رأيتنى وما 
اعد ةرما لرسون الله كو ول اع إل اناكو نه 
(؟) صحيح: رواه مسلم (07١؟)‏ كتاب الأشربة. 


مظاهر حب وإجلال الصحابة للنبى بَلهٍ 50> 
مسقت 1 الك ار مد على فلك لاني لدت ين اهن انا مدنا 
بعل الله الإسلام فى قلبى أتيت النبى ميم فقلت: انط يمينك 
فلأبايعك» فبسط يمينه قال: فقبضت يدى. قال: «ما لك يا عمرو؟» قال: 
قلت: أردت أن أشترط . قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يغفر لى. قال: «أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبلة؛ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج 
يهدم ما كان قبله؟) وما كان أحل عي الى و سول الله مركم ولا ال 
فى عينى منه» وما كنت أطيق أن أملأأً عينى منه إجلالاً له» ولو سكئلت أن 
صف ما اطقت لأتى لم اكن أسلاً غيئن منه» ولو مت غلى تلك الال 
لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ثم ولينا أشياء ما أدرى ما حالى فيهاء فإذا 
الاامك نل تسكين ناته بولا فار فإذا«وفجمر تر «ققى اقل القواية كنا 
نّم أقيموا حول قبرى اقدر ما تحر جَرْور ويسم لحمها حتى أستانس بم ء 
وأنظر ماذا أراجع به رسل )31 

الشاهد فى الحديث: 

قول الصحابى عمرو بن العاص الته: (وما كان أحد أحب إلى من 
رسول الله مِوليِكُمِ ولا أجل فى عينى منه؛ وما كنت أطيق أن أملاأ عينى منه 
إجلالآ له). 

: تعظيم دعائه .رك‎ )١*( 

عن الى :معيل' بن المعلى قال كيت أضل نف الجن فدعتاق رسزل 
الله يكم فلم أجبهء فقلت: يا رسول الله إنى كنت أصلى فقال: «ألم يقل 
الله: استجيبوا للّه وَللرسول إِذَا دَعَاكم لما يحبيكم 4؟) ّم قال لى : «لأعلمنك 
سورة هى أعظم السور فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد). ثُّم أخذ بيدى» 
فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هى أعظم سورة فى 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١7١(‏ كتاب الإيمان. 


59> محمد رسول الله عله 
القرآن؟ قال : «« الْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ 4 هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى 
أوتيته2000 , 

الشاهد فى الحديث: أن النبى يكم لما دعا الصحابى أبا سعيد بن المعلى 
وهو يصلى فلم يجبه عاتبه النبى ميليدمْ واستدل بقوله تعالى: ط استَجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 204 , 

» بعض فوائد الحديث: 

-١‏ إجابة دعوته عَيَتيدُمْ فرض على الفور وليس على التراخى» ولو كانت 
على التراختى ما عاتب النبى متم أبا سعيد ميشه لعدم إجابته وهو فى الصلاة. 

؟- مما يعظم أمر وجوب استجابة دعائه حيدم ولو كان المرء فى صلاة. 
أن هذا الأمر قد ورد فى القرآن الكريم» والدليل على ذلك أن النبى مَيَم 
استدل بالآية وهو أعلم الخلق بمراد الله. 

(10) تبركهم به حر : 

“+ أولا: تبركهم بفضل وضوئه .رك : 

عن أبى جحيفة قال: (خرج علينا رسول الله ويم بالهاجرة» فأتى 
بوضوءء فتوضاً فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. 
فصلى النبى يكم الظهر وكين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. 

وقال أبو موسى: دعا النبى -َيَيم بقدح فيه ماءء فغسل يديه ووجهه 
فيهء ومجج فيهء ثم قال لهما: «اشربا منه وأفرغا على وجوهكما 


ونحوركما»!” . 
الشاهد فى الحديث: قوله: فجعل الناس يأخذون من فضل وضوثه 


. كتاب فضائل القرآن‎ ) 6٠ 0 صحيح: رواه اليخارى‎ )١( 
.)585( (؟) سورة الأنفال: الآية:‎ 
كتاب الوضوء.‎ )١188( صحيح: رواه اليخارى‎ )7( 


مظاهر حب وإجلال الصحابة للنبى به 





+ بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: ثبوت بركة فضل وضوء النبى ليم . . . وهو الماء 
المتبقى فى الإناء بعد وضوثه أو الماء الذى سال من أعضاء وضوثه. 

الفائدة الثانية: حب النبى ميم لأصحابه يكم وحرصه على تعليمهم 
ما يجلب لهم الخيرء ويدفع عنهم الشرء بإذن الله تعالى. 

الفائدة الثالثة: تعظيم الصحابة يلقع لآثار النبى حيدم وما كان ذلك إلا 
ليقينهم التام» الذى لا يخالطه أدنى شك» بصدق نبوته» وحب الله - 
سبحاته وتعالى - له» مع تأييده بالمعجزات الباهرات . 

» ثانيًا؛ تبركهم بفضلة ال ماء الذى شرب منه رك : 

عن سهل بن سعد لقه: (أن رسول الله ميم أتى بشراب» وعن يمينه 
لام وعن يساره أشياخٌ» فقال للغلام : «أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟» فقال 
الغلام : لا والله لا أُوثْرٌ بنصيبى منك أحدا. تله فى 0 

“+ الشاهد فى الحديث: 

قول الغلام للنبى ميم :(لا والله لا أوثر بنصيبى منك أحد)). الغلام 
كما ذكر فى روايات فى غير الصحيحينء, هو: عبد الله بن عباس ضقتاء 
ومع شدة تعظيم هذا الغلام الفقيه للنبى» واستتئذان النبى منهء إلا أنه أبى أن 
يعطى فضلة النبى لأحدء فهو يعلم ما فيها من بركة» وهذا يدل على فطنته 
وحرصه على الخير» ومعرفته قدر الرسول وكل ذلك مع كونه غلاما. 

د وفى اا لحديث فوائد منها: 

الفائدة الأولى: أن الإيثار فى الطاعات والخير» غير مطلوب شرعاء 
فعلى الإنسان أن يقدم نفسه فى أمور الخير. 


(1) متفق عليه:رواه البخارى (1551) كتاب المظالم» ومسلم )3١-(‏ كتاب الأشربة . 


30 . محمد رسول الله وَل 
الفائدة الثانية: إذا قال قائل: الغلام كان صغيرً فكيف تنأخذ من فعله 
حكما؟ 

قلت: عدم تعقيب النبى ميم على قول الغلام أو الإنكار عليه» دلَّنا أن 
فعل الغلام هو الصوابء إذ لا يجوز" فى حقه .تين تأخير البيان عن وقت 
اشاح 

الفائدة الثالئة: الذى يجلس عن اليمين هو الأولى» ولا يعطى لغيره إلا 
بإذنه» وهو مخير بالإذن من عدمه. 

الفائدة الرابعة: تواضع النبى ميم مع الغلام» وحفظ حقهء ويظهر 
ذلك فى الاستغذان. ولو علم الغلام أن هذا الاستئذان ليس على بابه» أى 
أنه بمثابة الأمر» لبادر إلى الطاعة والامتثال. 

»د ثالثا: تبركهم بشعره .يك : 

* عن أنس بن مالك فلقيه قال: لما رمى رسول الله ميم الجمرة» ونحر 
تسكه؛ وحلق ناول الحالق شقَّهُ الأيمن» فحلقة تم دعا أبا طلحة 
الأنصارى» فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسرء فقال: احلق فحلقه فأعطاه أيا 
طلحة» فقال: «اقسمه بين الناس3© . 

الشاهد فى الحديث: قوله حيدم : «اقسمه بين الناس». 

+ بعض فوائد الحديث: 

“* الفائدة الأولى: الشمائل النبوية: 

١‏ - بركة شعره يد » ودليله أنه أعطى شعر شقّه الأيمن لأبى طلحة» 
زوج أم سليم والدة أنسء تيغ وأمر عَم آنا طلحة يتتقشيم شعو فاق 
الأيسر على الناس. 

يتفرع على ذلك إثبات بركة النبى ميم فى كل ما يخصه؛ إذ تم توزيع 


. كتاب الج‎ )١7١05( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


مظاهر حب وإجلال الصحابة للنبى َل 
شعره بين الصحابة» ظُم بالشعرة والشعرتين» ولولا حدوث البركة بالشعرة 
الواحدة»؛ ما كان هناك حكمة من وراء توزيعها على الصحابة . 

ولك أخى القارئ أن تتصور الحهد الذى بذله أبو طلحة ليقسم شعر الشق 
الأيسر للنبى ينيدم بين الناس ومعلوم أن شعره يدم كان كثيفًا وطويلاً. 

؟- عظيم اعتناء المولى - سبحانه وتعالى - بنبيه مَيِعمْ إذ جعل فى كل 
شىء اتصل به عظيم البركة» من الشعر واللباس والأظافر والعرق ومكان 
الصلاة وفضلة الماء والوضوءء وبصاقه بل ونخامته التى كان الصحابة مَلِكم 
يتبادرونها فيمسحون بها وجوههم. 

* الفائدة الثانية: بالغ حب الصحابة فيكم للنبى ميم ويتبين ذلك من: 

-١‏ حرصهم على اقتناء شعر الرسول حيدم حيث ورد عند مسلم من 
حديث أنس اليه : (فما يريدون أن تقع شعرة إلا فى يد رجل). وما كان 
هذا إلا لتغظيم كل ما يتصل بالنبى ميم . 

؟- رؤيتهم أن اقتناء شعرة واحدة من شعر رسول الله مكعم أحب 
إليهم من الدنيا وما فيها. . . لما رواه البخارى: (عن ابن سيرين قال: قلت 
لعبيدة راان - أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل 
أنس فقال : نه عند عدر من اغب إلى من الديا وما فيها) . 

+ الفائدة الفالشة وهن.متقية عظيفة لاز طلحة خديق ضيه الدب 
يدم وحده بشطر شعره الأيمن» وبقية الناس بالشطر الآخر. 

* رابعًا: تبركهم بمكان صلاته .يك : 

عن محمود بن الربيع الأنصارى: (أن عتبان بن مالك؛ عافن أضيحات 
رسول الله ميم من شهد بدرً من الأنصانه آنه ألى. ررق الله كفك 
شال يا ريتول: الله قف انكرت إصجورق ونا اميل القومن ناذا اكنانين 
الأمطارٌ سال الوادى الذى بينى وبينهم لم أستطع أن آنى مسجدهم فأضلى 





0 ( محمد رسول الله َل 
بهم» ووددت يا رسّول الله أنك تأتينى فتُصلى فى بيتى فأتخذه مُصلى. 
قال: فقال له رسول الله ميته : «سأفعل إن شاء الله». قال عتبان: فغدا 
رسول الله مَيليدم وأبو بكر حين ارتفع النهارٌ فاستأذن رسول الله ونم . 
فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت» ثم قال: أن تخت أن صل مق 
بينك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت!3" . 

الشاهد فى الحديث: قول عتبان بن مالك ظيغ : (وددت يا رسول الله 
أنك تأتينى فتصلى فى بيتى فأتخذه مصلى). 

“* بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: عظيم بركة النبى ميم حيث :لم تقتصر هذه البركة على 
ما خرج منه فحسب» مثل : العرقء. والتفل» والمجة» والريق» والشعرء والماء 
الذى خرج من بين أصابعه ميم بل تعدّت تلك البركة إلى المكان الذى 
لأمية والعفق تحينده هه والكاة الذي تعد افيه للةت سانه تمان 3 

الفائدة الشانية: المكان الذى تعبّد فيه النبى يكنم هو أحب إلى الله من 
المكان الذى لم يتعبد فيه عَم . 

الفائدة الشالثة: مشروعية أن يتحرى المسلم الأماكن التى ثبت أن النبى 
عوسي تعبّد فيها ويقصد الصلاة فيها طمعًا أن ينال بركة النبى يم وينوى 
بذلك التقرب إلى الله عز وجل . 

ومثاله الحجر الأسود الذى ثبت أن النبى وك يل قبّلهء وكذا الأماكن التى 
نيك اد الب جك صن هاا سنطد الدريف: 

خامسا: تبركهم بيديه رك : ! 

عن عائشة لَإهء قالت: (كان رسول الله يدم إذا مرض أحد من 
اهل تفة عليه المعؤذات فلما مزقن مرضه النى مالع شه جعلت ألنت 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (576) كتاب الصلاة. 


مظاهر حب وإجلال الصحابة للنبى كا هلد© 
عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدى27 . 

الشاهد فى الحديث: قول عائشة ضه: (وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت 
أعظم بركة من يدى). 

بعض فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: عظيم بركة يد النبى -َوكمْ لقول عائشة ذاها: (وأمسحه 
بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدى). 

الفائدة الثانية: حرص النبى ينيدم على نفع أهله. . . لقول عائشة: (إذا 
مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات). ويتفرع عليه مشروعية الرقية» 
وتكون بالقرآن» والأدعية المشروعة. الثابتة فى السنة الصحيحة . 

الفائدة الثالئة: فى مناقب عائشة اه : 

-١‏ حبها للنبى يدم وتمنيها شفاءه» ويدلنا على ذلك كثرة رقيء 
بالمعوذات لقولها: (فلما مرض مرضه الذى مات فيه جعلت أنفث علية) . 

-١‏ تعظيمها للنبى ميم حيث كانت تمسح جسد النبى يريم بيده 
هوء مع أنها هى التى كانت تقرأ المعوذات» وما كانت تفعل ذلك إلا 
لاعتقادها أن يده ينم أعظم بركة من يدها. 

#داحدب النبى :كه لها مناء حيدد كا يقن 241 فى حرفن 
موته فى بيتهاء وما كان ذلك إلا بأمره. 

الفائدة الرابعة: قد تحدث لرقة] بشىء معظّم» وهو القرآن الكريم» من 
مت ري ب وجو يه قائية 0 ضيه وبيد عظيمة البركة» وهى يد النبى 
يدم ومع توفر كل تلك الأسباب المباركة» قد لا يحدث الشفاء لأن أجل 
الله - سبحانه وتعالى -» قد سبق بالموت. أو قد يتأجل الشفاء لحكمة 
يعلمها الله - تبارك وتعالى -» وفى كل الأحوال» قد ثبت الأجرء إن شاء 


دق صحيح: رواه مسلم (؟9١5)‏ كتاب السلام . 
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الله» للراقى والمرقى» إذا ما تمت الرقية» بما يشرع من الكتاب والسنةء 
لات ا ا 0 

الفائدة الخامسة: لم تكن عائشة ذا يا وحدها هى التى تن تتبرك بيديه 
الشريفتين» لكان الك نيج المتجابة بكرب فعن أبى جحيفة قال: 
(قام الناس فجعلُوا يأخلون يديه فيمسحون بها وجوههم . قال: فأخذت 
بيده فوضعتها على وجهى. فإذا هى أبرد من الثلج» وأطيب رائحة من 
المسك71١)‏ . 

“+ سادسا : تبركهم بعرقه ضخ : 

عن أنس بن مالك فلك قال: (كان النبئ ويم دحل بيت أم ليم 
فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها 
فأتيت. فقيل لها: هذا النبى يم نام فى بيتك على فراشك. قال: 
فجاءت وقد عرق واستنقع عرق على قطعة أديم على الفراش» فضتحتٍ 
عتيدتها"؟ » فجعلت تنشف الك العرق ٠.‏ تعره الي اراريز يا لتر النبى 
م فقال: «ما تصنعين يا أُم سليم؟» قالت :ا رسول الله تحر بركه 
لصبياننا. قال: «أصبت»1" . 

الفساهد فى التديكة قترال "ام ,سايم 4 (يااز مشو :الله ترجو يركف 
لصبياننا) . 

+ بعض فوائد الحديث: 

-١‏ عظيم بركة عرقه وشعره مِيِه حيث رد النبى ميم على أم سليم 
مِِشها لما قالت (يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا). بقوله: «أصبت». أى أن 
النبى عدم قد أقر أم سليم. على كل ما فعلت» من عصر العرق الذى 


إفة العتيدة: وعاء يوضع فيه ما يشرف ويعة من المتاع . 
(*) صحيح: رواه مسلم (1771) كتاب الفضائل. 


مظاهر حب وإجلال الصحابة للنبى يِه 





تصبب منه على قطعة الأديم التى كان النبى -َيَتيم ينام عليهاء ووضع ذلك 
العرق فى قوارير لحفظه. 

؟- طيب عرقه مقعم حيث كانت أم سليم فلع تأخذ هذا العرق 
فتخلط به طيبها (عطرها) . 

دون علو مولة القن :1ك ومعاقه:الرافئطة رلك رجه ميت دل 
الاح ييدان وها ل حا اتروع قد ٠‏ تنما نه رلا وقط ]عبد الت يناد 

5- لم يكن هذا التعظيم لآثار النبى ميم من قبل أم سليم وحدهاء بل 
كان من قبل أنس بن مالك ليه ؛ إذ أوصى عند موته أن يجعل فى حنوطه» 
وهو العطر الذى يُطيّب به الميت» من الطيب الذى كان يخلط به عسرق رسول 
الله مَييِدم . فعند البخارى من حديث ثمامة: فلما حضر أنس بن مالك الوفاة 
أوصى إلى أن يجعل فى حنوطه من ذلكر السك قال: فجعل فى حنوطه). 

* سابعا: التبرك بأثرقدحه الذى شرب فيه ب : 

عن أبى حازم عن سهل بن سعد فلقته قال: (أقبل النبى مي يومئذ 
حتى جلس فى سقيفة بنى ساعدة عو بوافيجا لم قال: «سقنا يا سهل». 
فخرجت لهم بهذا القدح» فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا 
منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهيه له)20. 

فى الحديث بيان ما كان عليه الصحابة والتابعون من تعظيم آثار النبى 
يم والحرص على اقتنائها والتبرك بهاء ويظهز ذلك من الأمور التالية: 

-١‏ احتفاظ سهل بن سعد نيه بالقدح الذى شرب فيه النبى ميم كل 
هذه المدة الطويلة» وما يتصور أن قدحا يبقى مثل تلك الفترة الزمنية الطويلة 
إلا إذا حافظ عليه صاحبه أشد المحافظة . 

؟- الظاهر من الحديث - والله أعلم - أن النبى يدم لم يشرب من 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01137) كتاب الاشربة» ومسلم (/1- )١١‏ كتاب الأشربة. 
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هذا القدح إلا مرة واحدة» عندما نزل سقيفة بنى ساعدة وهذا يدل على 
تعظيم الصحابة يت لآثار النبى حيدم والحرص على التبرك بها والمحافظة 
عليها بأقل مماسة أو ملامسة للنبى يكم » فهذا قدح لم يشرب فيه النبى 
كم إلا مرة واحدة ويكون كل ذلك الحرص عليه 

'- حرص الصحابة على إعلام التابعين بآثار النبى يكم ٠»‏ بل. 
وحرصهم أيضًا على أن ينال التابعون شرف ملامسة تلك الآثار وبركتها. 

4- حرص التابعين على اقتناء آثار النبى جيم . . . فهذا الخليفة الصالح 
عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - يسأل سهلاً أن يهب له القدح 
الذى شرب فيه النبى يدم ٠‏ وما فعل ذلك إلا حرصًا منه على أن ينال 
بركة ملامسة ما لامسه النبى وم بيده وفمه. 

4- وإن تعجب أخى القارئٌ مما ذكرء ادر العسجب هو اعتقاد 
الصحابة الجازم ومن تابعهم أن بركة النبى ميم التى حلّت فى القدح الذى 
ا ا ا 0 
القدح وبطول المدة التى تبقى فيها القدح. 

وأختم بما قاله الإمام النووى - رحمه الله - (وفئ الحديث التبرك بآثار 
ال يكن ومااعه أو سمه ان كان معة ةمس ا روهدا تدز ا الجمعوا 
عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة فى مصلى رسول الله 
ينيم وغير ذلكء» ومن هذا إعطاؤه ميم أبا طلحة شعره ليقسمه بين 
الناس. وإعطاؤه يدم حقوه تكفن فيه بتته إلتهاء وجعلّه الجريدتين على 
القبرين» وجمعت بنت ملحان عرفه يكم وتمسحوا بوضوته تيم ودلكوا 
وجوههم بنخامته» وأشباه هذه كثيرة مشهورة فى الصحيحء وكل ذلك 
واضح لا شك فيه)"" . 


لفق انظر شرح النووى على صحيح مسلمء .)178/١15(‏ 
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وأما عن ثمرات رؤية النبى يدم فهى أعظم من أن تُحصى. . . وهل 
هناك مسلم لا يشتاق قلبه لرؤية النبى يكم . 

“د فقد كان الصحابى الذى رأى النبى عَم يسعد برؤيته ويزداد إيمانًا 
بصحبته. . . ويتعلم كبيف يزهد فى الدنيا ويسلك طريق الآخرة ليفوز بجنة 
عرضها السماوات والأرض. 

* بل إن من ثمرات رؤية النبى ميم فى اليقظة أنه يفتح بعد ذلك فى الغزو 
لمن رآه. . . أى أن من بركبة رؤية النبى ميم أنه إذا غزا جديش مسلم لمحارية 
الكافرين.فإنه يفتح عليهم إذا كان فى الجيش المسلم رجل رأى النبى جوم م . 

* عن أبى سعيهد الخدرى يتم عن النى سيت قال: ابأثى زمان يغزو فتام من 
الناس فيقال: فيكم من صحب التبى تم يدم ؟ فيقال: : نعم» فيفتح عليه تم يأتى زمان 
فيقال: يكم من حب أصحاب النى كع ؟ فيال العم فيفتح' ثم ثم يأتى زمان 
فيقال: فيكم من صب صاحب أصحاب النى مم فيقال: نعم فيفتح لهم1(6 . 

هذا الحدييكة ينين بجئلاة -المن تدبره ومن في ت الحاتة العالة الرقتيفة 
للنبى يكم عند ربه» والتى لم ولن يصل إليها أحد من الأولين والآخرين» 
لا نبى مرسل ولا ملك مقربء فالحديث يخبر أن طائفة من المؤمنين - بعد 
النبى مي - تغزو فى سبيل الله» فيسألون هل فيكم من صحب النبى 
يم ؟ فإذا وجد فيهم صحابى واحد يفتح لهم ويغلبون عدوهم - بإذن 
الله - وهكذا يتكرر الأمر فى عصر التابعين» وعصر تابعى التابعين. 


) هذ ( | محمد رسول الله عَله 

+ بعض فوائد الحديث: 

الطائدة الأولى: فى فضائل النبى ) : 

-١‏ إخباره يدم بوحى من ربه - تبارك وتعالى - أن الغزو فى سبيل 
الله لن يتوقف بموته مَوكِدم » بل سيستمر خاصة فى القرون الثلاثة المفضلة. 

"- إخبازه ميم أن هذا الغزو سيكون فيه الغَلبّة والفتح للفئة المسلمة» 
أى أنه ميم أخبر بوقوع المعارك ونتائجها. 

'- عظيم بركة رؤية النبى مَيَكِدم وصحبته ويتضح ذلك من: 

أ- الفتح والنصر يكون لوجود أحد رأى أو صحب النبى مَيَييم ولو 
كانت هذه الصحبة للحظة واحدة أو تحققت الرؤية لفترة قصيرة ولم يحدث 
فيها سلام أو كلام... ودليله أن المنادى لم ب يشترط فترة معينة للرؤية أو 
الصحية » فدلً 0 أن هذا الفتح يحدث لمن كان له أدنى رؤية أو صحبة 
للبى مك . 

0 الرؤية والفتح لمجرد الصحبة على عصر الصحابة 
بل امتد ذلك إلى ثلاثئة عصورء أى أن فضل النبى ريدم قد امتدء وبركته 
قد انتتقلت من عصر إلى عضرهء فمن عظيم بركته ميم أن من رآه من 
عصر الصحابة تكون له بركة تنفع - بإذن الله - من يراه فى عصر التابعين 
وهكذا. 

.ج- بيان أن الصحبة وحدها مجردة لا يعدلها شئء أبد) من الطاعات 
الكبيرة والقربات الكثيرة» ودليله أن المنادى لا يسأل عن عبّاد لهم طاعات 
معينة أو: قربات مخصوصة يستحقون عليها الفتح» ولكن يسأل فقط عمن 
رأى أو صحب » فهذه الخصلة تكفى عما سواهاء مع ملاحظة أنه قد يكون 
من الناس فى الغزو”من له من الطاعات والقربات أكثر من له مجرد الرؤية؛ 
ولكن كما قلنا: الرؤية لا يعدلها شىء؛ فتْقدّم على كل شىء. 
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11000000 1[ 1 11 . 
العجيب أن يكون الفتخ والنصر وإكرام الجيش كله. لوجود ولو 3 
واحد. . . وتدبر أخى القارئ قوله ات :. (#فيوجد الرجل. فيفتح لهم به»: .. 

الفائدة الثانية: الحديث بشسرئ: سارة .من النبى ويم : لكل و فى 
سبيل الله عز وجل فى تلك العصور الثلاثة المفضلة» كما أن فيه حنًا لهم 
على الغزو. والجهاد. 

الفائدة الشالثة: للصجابة والتابعين وتابعى التابعين يم شرف عظيم 
يميزهم عن بقية الناس كلهم .جميعاء كما يؤخحذ من الحديث فضل تلك 
الأزمان؛ لأن الزمن يشرف بمن. يعيش فيه ويعمره بالطاعات والقربات.. 


رؤية #النبى ررك 0 
عن أبئ هريرة قال: سمعت النبى ميدع يقول: «من رآنى فى المنام 


فسيرانى فى اليقظة» ولا يتمثل الشيطان 0 ْ 

“د بعض فوائد الحديث: 

“* النائدة الأولى: فى فضائل النبى يك : 

-١‏ رؤيته ميلد فى المنام لا تستوى مع رؤية غيره من البشرء» حيث ذكر 
الإمام ابن حجر أن الشيخين رويا: «فإنه لا ينبغى للشيطان أن يتشبه بى290, 
وقوله يم : «من رآنى فى المنام فقد رآنى؛ فإن الشيطان لا يتمثل بى/7" . 

أما غيره ع يدم فقد يتمثل به الشيطان فى المنام . 

-١‏ رؤبته وينم في المنام تنطوى على بشرى عظيمة؛ وهى رؤيته فى 
اليقظة» لقوله ١ت‏ : «من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة» ولا شك أنها 


(7) متفق عليه: رواه البخارى (5997) كتاب التعبير» ومسلم 50) كتاب الرقيا. 
زفرة صحيح : رواه مسلم (60 كتاب الرؤيا. 


4 محمد رسول الله 25 
من المبشرات العظيمة التى تفرح القلوب وتثلج الصدورء كما أنها مبشرة 
ببشرى أخرى لازمة وهى دخول الجنة» حيث لا مكان لرؤيته عِيَيُم بعد 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى إلا فى الجنة. 

الغائدة الثانية: كيف يعلم المسلم أن الذى رآه فى المنام هو النبى يكم ؟ 

ذكز الإمام ابن حجر - رحمه الله - ما نصه: دكان محمد - يعنى ابن 
سيرين - إذا قص عليه رجل أنه رأى النبى عَم قال: صف لى الذى رأيته» 
فإن وصف له صفة لا يعرفهاء قال: لم تره2106. ون انتهى . 

وهذا هو الصحيح - والله أعلم -؛ لأن قوله ميم : «ولا يتمثل 
الشيطان بى». أى: لا يأتى بصورتى التى يعرفها الناس» وهذا لا يمنع أن 
يأتى الشيطان ويقذف فى قلب الرائى أنه النبى حيدم ٠»‏ ولكن بصورة تخالف 
الصورة التى يعرف بها النبى ميِدم » فالحديث لا يمنع حدوث مثل هذاء بل 
أعتقد أنه يجب القول به. لأننا كثير ما نسمع من أصحاب البدع والأهواء 
أنهم رأوا النبى مركم وأمرهم بأشياء تخالف ما ورد بالكتاب والسنة» ولا 
تفسير لذلك - إن صدقوا فى دعواهم - أن الذى رأوه هو الشيطانء وأنه لم 
| يأت بالهيئة المعروفة للنبى ريم . 

+ الفائدة الثالثة: ماهى فوائد رؤية النبى يلم فى المنام؟ 

قال ابن حجر - رحمه الله -: «ومن فوائد رؤينه َيتيِدم تسكين شوق 
الرائى لكونه صادقًا فى محبته ليعمل على مشاهدتهء وإلى ذلك الإشارة 
بقوله: «فسيرانى فى اليقظة»» أى من رآنى رؤية» معظمًا الحرمتى ومشتائًا إلى 
مشاهدتى وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بكل مطلوبه» ويجوز أن يكون 
مقصود تلك الرؤيا معنى صورته وهو دينه وشريعته فيعبر بحسب ما يراه 
الرائى من زيادة ونقصان أو إساءة وإحسان». 


(١)انظر‏ فتح البارى /1١57(‏ 07814 . 


ثمرات رؤية النبى ل 

الفائدة الرابعة: فى الحديث دليل على أن الشيطان له قدرة على 
أن يتمثل فى أى صورة أراد: ولكن الله - سُبحانه وتعالى - لم يمكنه من 
التصورفى صورة النبى رد : 





والحكمة من ذلك ذكرها الإمام النووى - رحمه الله - فقد قال ما 
نَصّه: «قال القاضى: قال بعض العلماء: خص الله تعالى النبى يي بأن 
رؤية الناس إياه صحيحة» وكلها صدقء ومنع الشيطان أن يتصور فى خلقته 
لئلا يكذب على لسانه فى النوم؛ كما خرق الله تعالى العادة للأنبياء - 
عليهم السلام - بالمعجزة» وكما استحال أن يتصور الشيطان فى صورته فى 
اليقظة» ولو وقع لاشتبه الحق بالباطل» ولم يوثق بما جاء به مخافة من هذا 
التصورء فحماه"('2 الله تعالى من الشيطان ونزغه ووسوسته وإلقائه 
وكيده»”" . انتهى . ١‏ 

يتمنى المؤمن رؤية النبى يم ولو بأهله وماله 

عن أبى هريرة أن رسُول الله عدم قال: «من أشد أمتى لى حبًّا ناس" 
يكُونُون بعدى يود أحدهم لو رآنى بأهله وماله»0" . 

» بعض فوائد الحديث: 

د الضائدة الأولى: فى شمائل النبى َي : 

-١‏ بيان أن مجرد رؤية النبى يدم لها فضل عظيم» حيث ذكر الحديث 
أن رؤيته مَيثكدمْ سككون أعز وأغلى عند بعض أمته من مالهم وأهلهمء بل 
يقدمون المال والأهل فى سبيل تحقيق هذه الرؤية الغالية العزيزة. 

قال و : «يود أحدهم لو رآنى بأهله وماله». 


6“ذانظر شرح النووى على صحيح مسلم .)56/1١6(‏ 
5 صحيح: رواه مسلم فضنفقةف كتاب الحنة . 


2410 محمد رسول الله يل 

؟١-‏ بيان فضل النبى مَودمْ ومكانته وشرفه عند الله عز وجل وعند 
أمته؛ لأننا نقول: 00 يقظة ولأدنى زمن تتحقق 
فيه الرؤيا. .. تكون عند البعض بالمال والأهل فما بالنا بصحبته مع نصرته 
وخبه للصحابى وحب الصحابى له؛ وهى أمور أعظم قطعًا من مجرد 
الرؤية». فكم ينبغى أن يقدم المسلم لينال كل هذه الأمور مجتمعة؟! . 

ويتفرع على هذا أن نتصور عظيم قدر الفضل والمنح والنعم التى تفضل 
الله بها على الصحابة» إذا اختصهم دون الخلق بصحبة نبيه ميمح ونصرته 
ورؤيته دومًا وفى كل الأوقات وعلى كل الأحوال» فلم يحظوا بالرؤية فقط 
التى تكون بالأهل والمال؛ ولكنهم تكلموا معه وتكلم معهمء ٠‏ وعلّمهم 
ورباهم, وصلى بهم وسائر معوم ودعا لهم ومات وهو راض عنهمء بل 
الأئمن والأغلى أن جِلّهِم قد لامست يده يد النبى تت ولكارته يثرة ال 
حت وهل بعد هذا الفضل من فضل؟!. 

ومن جهة أخرى: يجب علينا أن نحب الصحابة يكم ونجلهم ونكبرهم 
لا كان لهم من هذا الفضل الجزيل . 

م- فى الحديث معجزتان من دلائل نبوته ميك . 

الأولى: إخباره مِكم بأمر من أمور الغيب - التى أطلعه الله عليها - 
وهو وجود مثل هذه الفئة من أمته ميم . 

الثانية: وجود مثل هذه الفئة من أمة الإسلامء» التى تحب النبى ميك 
مثل هذا الحب دون صحبة أو معاصرة أو حتى رؤية» بحيث يود الرجل 
منهم لو رأى النبى حينم ولو للحظة.يقظة أو منامًا - مقابيل أهله وماله 
وهذا الأمر لو تدبره أصحاب العقول السوية لعلموا أنه من أعظم دلائل 
صدق نبوته لَولكمْ . . . فسبحان من لا يقدر على تهيئة القلوب وتوفيقها لمثل 
هذا الحب إلا هو - تبارك وتعالى -. 


ثمرات رؤية النبى ككل ١‏ 10> 

4- فى الحديث دفع شبهات الكفار حول النبى مَوّكمْ » والتى سجلها 
القرآن الكريم عنهم فى أكثر من موضعء حيث قالوا - لعنة الله عليهم - 
ساحر. فنقول لهم: إذا كان النبى مم - وحاشا لله - قد سحر أصحابه 
فأحبوه ونصروه وضحوا معه بكل غال ونفيس» فمن هذا الذى سحر أتباعه 
من لم تروك ولم يرهم وقد أحبوه كل هذا الحب» وإذا كان أصحابه ظنينم قد 
أحبوا النبى حيدم لأغراض دنيوية» أو لرؤيتهم المعجزات الحسية على يديه 
فما بال أتباعه يم الذين لم يروه قد أحبوه مثل هذا الحب» وقد تمنوا أن لو 
قدموا كل ما لديهم فى الدنيا - من المال والأهل - فى سبيل رؤيته . 

- بيان الحب الذى ينبغى أن يستقر فى قلب المؤمن للنبى مه 
والذى بموجبه يرضى الله عز وجل على العبد. 

ويتفرع عليه أن على كل مسلم أن يقارن حاله بحال الفئة التى ذُكرت 
بالحديث: فإن وافق حاله. حالها فليحمد الله عز وجلء» وإلا فليفتش فى 
نفسه ويجاهدها حتى يصل إلى تلك المرتبة العليا. 

+ الضائدة الثانية: فى الحديث لنت أنظار الصحابة :2م لما هم فيه 
من نعمة وحثهم على كثرة مصاحبته ب ونصرته وملازمتهه ‏ ' 

يؤيد ذلك ما رواه مسلم: : عن أبى هري عن سول الله م قال: 
اوالذى نفس محمد بيده ليآتين على أحدكم يوم ولا يرانى» ثم لآن يرانى أحب 
إليه من أهله وماله معهم70. قال أبو إسحاق : ا معنى فيه عندى : لأن يرانى 
بع الي إليه من أهله وماله. وهو عندى مقدم ومؤخر. 5 

قال الإمام النووى - رحمه الله - فى شرح هذا الحديث ما نصه: «وتقدير 
الكلام : يأتى على أحدكم يوم لأن يرانى فيه لحظة ثم لا يرانى بعدها أحب 
إليه من أهله وماله جميعًا. ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مسجلسه 


دلق صحيبح: رواه مسلم ( ا كتاب الفضائل . 


الكريم ومشاهدته حضرا وسفر للتأدب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها 
وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من مشاهدته وملازمته». انتهى(١".‏ 

الائدة الثالثة: إثبات أنه ليس المقصود اتباع سنة النبى و2 
الظاهرة والباطنة فقط: 

وإن كان هذا شيئًا عظيمًا فى حد ذاته» ولكن ينبغى أن يصحب ذلك 
حب النبى ميم بالقلب» وليس بالعقل وحده. 

+ الضائدة الرابعة: وهى متغضرقات: 

- شوق المحب إلى رؤية محبوبه تُعد من أكبر العلامات الدالة على شدة 
الحب؛ لأن النبى ويم استفتح الحديث بقوله: «من أشد أمتى لى حبًا؛: ثم 
ذكر صفتهم ودليل محبتهم بقوله: «يود أحدهم لو رآنى بأهله وماله»» ولذلك 
أقول: إن من ادعى الحب دون الشوق إلى الرؤية ففى دعواه شىء. 

؟- فى الحديث مشروعية الدعاء برؤية النبى -ِوَلِدمْ » لأنه لا يقدر أن 
يحقق اناتق الع إلا الله انه وتعالره عد 

*- يتفاوت المسلمون تفاوئًا بيّنَا فى حب النبى حيدم » فأعظمهم حبًا 
من يتمنى أن يرى النبى حيدم بالمال والأهل» وأدناهم منزلة من لم يفكر فى 
هذا الأمر ولم يشغل باله به. 

4 - من الممكن أن يتولد حب الغير فى قلب الإنسان من غير رؤية هذا 
المحبوبء. وقد يصل هذا الحب إلى أعلى درجاته وهو تمنى الرؤية بالمال 
والأهل» ولكن لا يسأتى ذلك إلا بكثرة انقراءة عن المحبوب والتشبّه به 
واتباعه وكثرة ذكره» وتذكر ثواب ذلك فى الدنيا والآخرة. 

ه- فى الحديث إشارة إلى مشروعية أن يقول المسلم بعد انتقال النبى 
يدم إلى الرفيق الأعلى: - فداك أبى وأمى -0). 


.)١19/١6( انظر شرح النووى على صحيح مسلم‎ )١( 
بتصرف من كتاب (شمائل الرسول جيم ) للشيخ أحمد الزواوى.‎ )١( 


توقيرالنبى ين 


لإخوانه من الأنبياءوالمرسلين 








توقير التبى يَلِةِ لاخوانه من الأنبياء والمرسلين 


نحن نعلم يقينًا أن من أركان الإيمان (الإيمان بالرسل) . 

فالله (عز وجل) إنما أرسل .الرسل جميعا لغاية واحدة ألا وهى دعوة 
الناس إلى الإيمان بالله وإفراده بالتوحيد والعبادة. 

فهم جميعًا كالبناء الواحد ومن ثم قال رسول الله مركم : «إن مثلى 
ومثل الأنبياء من قبلى ككمثل رججل بنى بين فاحسته وأجمله إلا موضع لبئة من 
زاوية» فجعل الناس يطُوفُون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبئة». 
قال : «فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين<2 . 

د ولذا فإن القرآن يأمرنا بأن نؤمن بجميع الأنبياء دون تفرقة بينهم . 

قال تعالى: طقُولُوا آما باه ومَا أنزل إِلَينا وما أنزل إل إيراهيم وإِسْمَاعيل 
وَإِسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسئ وعيسئ وما أوتى ليون من ربّهم لا 
تفرق بين أحد منْهم وحن لَه مُسَلمُونَ 204 . 

ولذا فإنه من كذّب رسولا واحد) فكأئما كذب كل الأنبياء والمرسلين. 

لقول الله تعالى: « كدت عاد اْمرسلينَ2"74. وقوله: ا كَدبْت قوم وح 
الْمَرْسَلِين2924: ويقول سيد قطب فى الظلال تعليقًا على هذه الآية: «وقوم 
نوح لم يكذيوا إلا نوحاء ولكن الله سبحانه وتعالى يذكر أنهم كذبوا 
المرسلين» فالرسالة فى أصلها واحدة. وهى دعوة إلى توحيد: الله» وإخلاص 


. متفق عليه: رواه البخارى (معكه) كتاب المناقب» ومسلم )25 كتاب الفضائل‎ 01١ 
.)1١75( صورة البقرة: الآية:‎ )* 

'*) صورة الشعراء: الآية: .)١77(‏ 

؟) سورة الشعراء: الآية: .)١٠١8(‏ 


39> محمد رسول الله جَيِهِ 
العبودية له؛ فمن كذب بها فقد كذب بالمرسلين أجمعين. . . . فهذه دعوتهم 
أجمعين1(0 . 

ومن أجل ذلك نهى النبى عدم أمته عن أن تفاضل بين الأنبياء . 

فقال يم : «لا تخيرونى من بين الأنبياء»9 . 

بل والأعجب من ذلك أنه لما حدث خلاف بين مسلم ويهودى حول 
المفاضلة بين الأنبياء فسمع النبى حيلم كلامهما فغضب غضبًا شديدا. 

فقد روى أبو هريرة ناه فقال: بينما يهودى يعرض سلعته أعطى بها شيئًا 
كرههء' فقال: لاء والذى اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من 
الأنصار فقام فلطم وجهه. وقال: تقول: والذى اصطفى موسى على البشر. 
والنبيةٌ يل بين أظهرنا؟! فذهب إليه فقال: أيا القاسمء إن لى ذمة 
وعهداء فما بال فلان لطم وجي فقال عَم 0 
فذكره» فغضب النبى جه حتى رنى فى وجههء ثم قا : «لا تفضلُوا بين 
أنبياء الله؛ فإنه ينفخ فى الصور فيصعق من فى السموات ا إلا من 
شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعثء فإذا موسى آخذ بالعرش. فلا 
أدرى أحُوسب بصعقته يوم الطُور أم بعث قبلى؟ ولا أقُولَ إن أحدا أفضل من 
يونس بن متى 206 . 

* بل ومن أكثر الأشياء التى توضح لنا مدى توقير النبى ميم لإخوانه 
من الأنبياء والمرسلين أن القرآن المكى كان يتحدث عن تكريم موسى وعيسى 
(عليهما السلام) كثيرا. . واستمر هذا التكريم فى الفترة المدنية مع ما كان 
فيها من صراعات مع اليهود والنصارى. ومحاربتهم للنبى و وللوسلام 
والمسلمين ومع ذلك تنزل الآيات القرآنية تكريما لموسى وعيسى (عليهما 
)١(‏ الاستاذ سيد قطب: فى ظلال القرآن (6/ 0765 


(؟) صحيح: رواه البخارى (5417) كتاب الديات. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى ٠١1/(‏ 74) كتاب الأنبياء» ومسلم (77277) كتاب الفضائل . 


توقير النبى يَلِةِ لإخوانه من الأنبياء والمرسلين 
5 ع 2 1770 

السلام) كائنين من أولى العزم من الرسل . 5 فيقول سبحاته فى حقهما: 
فإ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 
وَأَحَدنَا منهم مَيعَاًا َليظًا 2374 . 

“* وهذا يوضح لنا مدى حب النبى ع يكم لإخوانه من الرسل بل 
ويوضح مدذدى أمانته ١ت‏ قله ار فإننا إذا تصورنا أن سورة 
ينيم تكريم آيات القرآن لموسى وعيسى (عليهما السلام) رغم خيانة 

* بل والأعجب من ذلك أن البى سبكم ينقل للأمة هذا القرآن بكل 
مرة وذُكر عيسى (عليه السلام) فى القرآن ستة وثلاثين مرة - جاء بلفظ 
عيسى نمسا وعشرين مرة وبلفظ اخ إحدى عشرة مرة -. 

دنا اذك الل كي د فى القرآن خمس مرات فقط - منها أربع 
بلفظ محمد وم ومره ة واحدة باسم أحمد 2م -. 

فهل رأيتم حبًا مثل هذا الحب... وهل رأيتم أمانة مثل أمانة النبى 

* وكان النبى ميم ينقل هذا الحب لأصحابه وأمته. . . فكان يعلمهم 
حب الأنبياء والمرسلين وتوقيرهم . 

“* فيقول حيدم عندما علم ميم بأن اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ 
احتفالا بإنجاء الله سبحائته وتعالى لموسى عليه السلام وبنى إسرائيل من 
عدوهم: «أنا أحق بموسى منكم» . فصامه وأمر فينو 





.)7( سورة الاحزاب: الآية:‎ )١( 
كتاب الصيام..‎ )١117-( كتاب الصيام» ومسلم‎ )؟١‎ ٠ (؟) متفق عليه: رواه البخارى (؛‎ 


) نق63 محمد رسول الله وَيِهِ 

* بل وحتى عندما كان النبى مم يتمنى من نبى أن يفعل شيئًا غير 
الذى فعله أو يقول كلمة غير التى قالها فإنه كان يقدم أمنيته بالدعاء له. 

فمثلاً: عندما قال لوط (عليه السلام) 9 لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن, 
شديد4 7 قال رسول الله ميم : «يرحم الله لُوطَاء لقد.كان يأوى إلى ركن 
عدن 26 1 

- بل وعندما تمنى النبى مركم أن يصير موسى (عليه السلام) فى رحلته 

1 2 صَابرَ و و 
مع النضر لنرى العجائب فى تلك القصة قال يكم : «يرحم الله موسىء 
لوددنا لو صبر حتى يقّص علينا من أمرهما» ”". 

* بل إن حب النبى حَيِدم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين قد وصل إلى 
حب أتباعهم الذين ساروا على نهجهم وثبتوا على دينهم . 

فها هو ذا يمدح الراهب النصرانى فى قصة أصحاب الأخدود. 

وها هو ذا يمدح الأعمى من بنى إسرائيل الذى شكر نعمة الله 
تعالى 00ي وها هو يمدح ريم 99 ويرك قصته للصحاية ولناء وهو من 
عباد بنى إسرائيل» وهكذا. 

* هكذا لم يكن موقف النبى مَيَككم من الرسل قد وقف عند الاعتراف 
بهم فحسب بل تجاوز ذلك إلى حبهم وتوقيرهم وذكرهم بكل خير والدفاع 
عنهم ونقل ذلك كله إلى الأمة الإسلامية. 
(١)سورة‏ هود: الآية: (80). 

)0( متفق عليه:رواه البخارى [ ل #خرففق كتاب بدء الخلق. ومسلم -خ0)28 كتاب الفضائل . 

(*) متفق عليه:رواه البخارى )١77(‏ كتاب العلم» ومسلم )77٠0(‏ كتاب الفضائل. 

69 حديث أصحاب الأخدود رواه مسلم عن صهيب (6. كرف كتاب الزهد والرقائق. 

(©)قصة الاقرع والأعمى والابرص الذين ابتلاهم الله» رواها البخارى عن أبى هريرة: كتاب الأانبياء 
(77771), ومسلم فى أوائل كتاب الزهد والرقائق (5955). 


(")قصة العابد (جريج) والطفل الذى تكلم فى المهدء رواها البخارى عن أبى هريرة: كتاب أبواب 
العمل فى الصلاة؛ :)١١58(‏ ومسلم كتاب البر والصلة والآداب .)5606-٠(‏ 


توقير النبى يَكِةِ لاخوانه من الأنبياء والمرسلين 





وفاء النبى يكم لاخوانه من الأنبياء 


فنحن نعلم أن النبى يدم هو سيد الأوفياء. . فلقد كان وفيا مع كل 
الناس من حوله فما ظنك بوفاته مع صفوة خلق الله من الأنبياء والمرسلين 
(صلوات ربى وسلامه عليهم). 

عن أبى هريرة فاله: أنه قيل لرسول الله ميم : يا رسول الله من أكرم 
الناس؟ قال: «أتقاهم». فقالُوا: ليس عن هذا نسألّك, قال: «فيوسف نبى 
اللهءء ابن نبى الله ابن نبى الله ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألّك . 
قال: «فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا 
فقهوا». 

4ب بعض فوائد الحديث: 

* ثناؤء. على يوسف عليه السلام حيث إنه لما سل عن أكرم الناس» ذكر 
يوسف عليه السلام من حيث كونه نبيًا ابن نبى ابن نبى ابن نبى» فهو 
يوسف بن إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم» عليهم جميعا الصلاة والسلام؛ 

* ثناؤه ينيم على النبى الكريم» اميم عليه الصلاة والسلام حيث 

ثبت له الخلة» بقوله «ابن خليل الله؛» وقد ثب ثبتت هذه الخلة له فى كتاب الله 
زر بقوله تعالى: (١‏ ومن أحْسن دين َم ألم هه لله وهو مُحِْن واي مل 
إبراهيم حنيفا وَانَحْلَ الله إبراهيم خَليلا 4 2©7, 

»* طهارة ونقاء قلبه ويم وأنه ليس فيه أدنى أدنى حقد ولا حسد ولا 
غلء لإخوانه من الأنبسياء عليهم جميعًا الصلاة والسلام» ودليله أنه كان 
١ت‏ يكثر من ذكرهمء ويعدد محاسنهم ومآثرهم لحت الناس فيهمء بل 
ويمدحهم بما يظن السامع أنهم جميعًا أفضل منه مكانة وأشد قربًا إلى الله 


00( صحيح: رواه البخارى (17*015) كتاب أحاديث الأنبياء. 
(0)سورة الناء: الآية: .)١78(‏ 


ند ( محمد رسول الله َي 
فهو َم يقول عن يوسف: إنه أكرم الناس . 

عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله ميم فقال: يا خير 
البرية» فقال رول الله ميم : «ذاك إبراهيم عليه السلام!" . 

وهذا من عظيم تواضعه جَيَيدمْ مع ما فيه من حسن الوفاء والثناء. 

قال النووى: (قال العلماء: قال يدم هذا تواضعًا واحتراما لإبراهيم 
عليه السلام لخلته وأبوته» وإلا فنبينا يدم أفضل؛ . . . لقوله: «أنا سيد ولد 
آدم»» ولم يقصد به الافتخارء ولا التطاول على من تقدمه بل قاله بيانًا لما أمر 
ببيانه وتبليغه ولهذا قال ميم : «ولا فخر». 

+ وفاؤه لأخيه سليمان (عليه السلام): 

فعن أبى الدرداء قال: قام رسول الله يليم فسمعناه يقول: «أعودٌُ بالله 
منككل 8 قال: «ألعنك بلعنة الله. ثلانًا» وبسط يده كأنه يتناول شيئًاء فلما 
فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول فى الصلاة شينًا لم 
نسمعك تقُولُه قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك! قال: «إن عدو الله إبليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى؛ فقلت: أعوذٌ بالله منك ثلاث مرات؛ ثم 
قلت: ألعنك بلعنة الله التامة» فلم يستأخرء ثلاث مرات, ثم أردت أخذه, والله 
لولادعوةٌ أخينا سليمان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة»”" . 

وفى الحديث: 

* أن النبى ميم كان يود أن يوثق الشيطان الذى تفلت عليه (أى 
تعرض له فى صلاته) فى إحدى سوارى المسجد ليلعب به الولدان» بعد أن 
مكّنه الله - تعالى - منه حيث قال: «والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح 
موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة»؛ ولكنه حرم لم يفعل» تحقيمًا لرغبة أخيه 


دلق صحيح: رواه مسلم (294) كتاب الفضائل . 
00( صحيح - رواه مسلم 0(0) كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 


توقير النبى يك لاخوانه من الأنبياء وا مرسلين 
سليمان عليه السلام بأن يكون له ملك لا ينافسه فيه أحد من العالمين بعدهء 
قال تعالى» ذاكرً) دعوة سليمان عليه السلام: طقال رب اغفر لى وهب لى ملكا 
لأيبَغى لأحَد من بعدى إِنَّكَ أنت الْوَهّاب 274. مع أن النبى يكم لو ربط 
الشيطان» لأضيف هذا إلى شمائله» معجزة عظيمة وهى تسخير الجن ولكنه 
يدم آثر أخيه سليمان على نفسه . 

بد وفاؤه لأخيه داود (عليه السلام): 

“* كما أثنى يكم على أخيه داود عليه السلام أبلغ الثناء حيث أثبت أن 
صلاة وقيام داود كانت هى الأحب إلى الله - سبحانه وتعالى -. 





روى السخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5ك4: أن رسول الله 
يم قال له: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام 
إلى الله صيام داود» وكان ينام نصف الليل ويقوم تله وينام سدسه» ويصوم يوم 
وروم 

* وموطن الثناء أن النبى ميم قد بيّن أن أحدًا لا يستطيع أن يتقرب إلى 
الله بصلاة أو صيام أفضل صورة مما كان يتقرب به نبى الله داود عليه السلام . 

فائدة: أعتقد أن النبى ممم ما صام صيام داود عليه السلام وهو صيام 
يوم وإفطار يوم» مع أنه أتقى الخلق إلى الله - عز وجل - حتى لا يشق 
على أمته ويحرجهم وحتى لا يجعلها سنة فيهم» كصيام الاثنين والخميس» 
ولكنه مين علّمنا كيف نحوز أجر صيام الدهر كله. 

عن أبى أيُوب الأنصارى فلقه: أن رسُول الله ميم قال: «من صام 
رمضان ثم أتبعه سنًا من شوال كان كصيام الدهر»!" . 


.)76( سورة ص: الآية:‎ )١ 
كتاب الجمعة.‎ )١1751( فق صحيح: رواه البخارى‎ 


ع2 صحيح: رواه مسلم )١١74(‏ كتاب الصيام . 


معاملات الدبى د 


مع كل من حوله 





معاملات النبى يك مع كل من حوله 





| معاملات النبى .يم مع كل من حوله 





* وإذا أردنا أن نتتحدث عن حسن معاملة النبى يدم لكل من حوله 
فلابد أن نبدأ بأولى الناس بتلك المعاملة المحسنة بعد الوالدين: ألا وهى 


الزوجة. 
النبى يك أعظم زوج فى العالم 


لقد كان الرسول يدم أعظم زوج عرفته البشرية كلها. . . وأنا أعلم ما 
أقول جيد فليست هذه الكلمات صورة بلاغية أرسمها لعظيم من العظماءء 
وإنما هى الحقيقة التى رأيناها فى سيرة الُعَلّم والْربّى الذى أرسله الله - جل 
وغَلا دارحقة للغالمين. 

إن الباحث فى الحياة الزوجية عند النبى ميتم يجد أنها تطبيق عملى 
دقيق لقوله تعالى: « وعَاشِروَ بالمعروف 116" . 

فوهنة النبى كك بالتساة 

لقد كان النبى ميتم أرحم الناس بالنساء. . وكان يوصى بالنساء خيرا 
ويقول: (ا: تقوا الله فى النساء»!"" , و«استوصوا بالنساء خيراً؟. ويقول: 
«إنى أحرج عليكم 6 الضعيفين: اليتيم» والمرأة»!؟» . 

وكان يعطى للكون كله دروسا عملية فى الإحسان إلى الزوجة والرفق 
)١١‏ سورة النساء: الآية: (189). 


“) صحيح: رواه مسلم (14؟1١)‏ كتاب الج . 
7) عتفق عليه: رواه البخارى (2187) كتاب النكاح» ومسلم )١1514(‏ كتاب الرضاع. 
(4) حسن: رواه اين ماجهء وأحمد» وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١1١١16(‏ 
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) >2 محمد رسول الله يلد 
بها. . كيف لا وهو الذى قال: اخيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلى»"'. 

وقال .وم فى خطبة حجة الوداع: «فاتقوا الله فى النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله»'" وفى رواية: ألا 
واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن عوان عندكم, ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك» 
إلا أن يأنين بفاحشة مبينة»7 الحديث . 

« النساء يشهدن برحمته ِرَ : 

عن أميمة بنت رقيقة فنعا قالت: أتيت رسول الله تيدم فى نسوة من 
المسلمين لنبايعهء فقلنا: يا رسول الله» جئنا لنبايعك على ألا نشرك بالله 
شيئّاء ولا نسرق» ولا نزنى» ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان نفتريه بين 
أندينا وأرجلناء ولا نعصيك فى معزوفء قال: فقال رسول الله ميم : 
«فيما استطعتن وأطقتن» قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا بايعنا 
يا رسول الله قال:. «اذهين فقد بايعتكن.ء إنما قولى لمائة امرأة» كقولى لامرأة 
واحدة» قالت: ولم يصافح رسول الله ميتم منا امرأة©). 

“* وعن سعد بن أبى وقاص لله قال: استأذن عمر على النبى يدم . 
وقئدة تنسوة من فزيكن. يكلمتة - وقى رؤاية يشالف وسيعكفرته دعالينة 
أقتوائون كلى صوتت فلما: تقاف عدر من يكدرة ليجات 90 أفادن له الت 
م 2 كح عر والتن | يضحك» فقال عر أمحَكَ الله 
سنك بأبى وأمى» قال: «عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى»: قلما سَمِعْنَ 


.)7804( صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١5١8(‏ كتاب الحج. 

(”) حسن: رواه الترمذى» وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (-/078. 

(4) صحيح: رواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجه» وأحمد؛ وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى 
السلسلة الصحيحة (559). | 

(©)أى: يختبئن - وليس معناه أنهن كن يجلسن مع النبى ميو بغير حجاب. 

")قال الحافظ فى «الفتح»: «لم يرد به الدعاء بكثرة الضحكء بل لازمه وهو السرور أو نفى ضد 
لازمهء وهو الحزن» ا ه. 
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صوتك ابتدرن الحجاب», قال 0 : فأنت يا رسول الله لأحق أن يسن ثم 
قال حيرا : أى عَدُوَات الفسهن أنهبنتى ولا تهبن النبى م فلن: عم 
أنت أَقَفةٌ وأغلظ 17 الى ميم ٠‏ فقال رسول الله مِيَلِدم : «إيه0© يا ابن 
الخطاب» والذى نفسى بيده ما ليك الشيطان سالكا فَجًا إلا لَك فج غير فجّك90. 

« كان النبى يكم يغضب إذا سمع بامرأة يضربها زوجها: 

وبلغت رحمة النبى يدم بالنساء مبلعًا عظيمًا حتى إنه كان يغضب 
غضبًا شديدًا إذا سمع بامرأة يضربها زوجها. 

ب عن أم المؤمنين عائشة نإعا قالت: ما ضرب رسول الله مِيكمِ شينًا قط 
بيده 2 ولا امرأة ولا خادماء إلا أن يجاهد فى سبيل الله وما نيل منه شىء 
قط فينتقم من صاحبهء إلا أن ينْتَهّك شىء من محارم الله» فينتقم9). 

اوعن عبد الله بن زمعة قال: وعظ النبى مركم فى النساء فقال: « 
أحدكم امرأته ضرب العبد, ثم يعانقها آخر النهار؟0© . 

ه قبس من الهدى النبوى فى حسن المعاشرة: 

قال ابن كشير ‏ رحمه الله تعالى _ : «وكان من أخلاق النى ميتم أنه جميل 
العشرة » دائم البشرء يداعب أهله» ويتلطف بهم 2 ويوسعهم نمقته ) ويضاحك نساءه» 
حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين مإشهاء يتودد إليها بذلك» قالت: سابقنى 
(1) نفى القرآن عن رسول الله َيه أن يكون الفظاظة والغلظة خلقًا لازمًا له ولثم فقد قال تعالى: 

( ولو كت فَظَا غَايظ الْقَأَبٍ لانمَضوا من حَوْلكَ 4 غير أنه حت قد يغضب لله فى بعض الاحوال 

كإنكار المتكر مثلاًء وكان ميم لا يواجه أحد) بما يكره إلا فى حق من حقوق الله تعالى» وكان 

عمر فاه يبالغ فى الزجر عن المكروهات مطلقاء وطلب المندوبات» فلهذا قال له النسوة ذلك - 

انظر «فتح البارىة (57//ا4). 
(؟) بالكسر والتنوين» ومعناها: حدثنا ما شئتء» ويغير التنوين: زدنا مما حدثتنا ‏ 
() متفق عليه: رواه البخارى (3795؟) كتاب بدء الخلق. و(57875) كتاب المناقب»ء ومسلم (فونضفة 

كتاب فضائل الصحابة . 


(؟) صحيح: رواه مسلم (1؟775) كتاب الفضائل . 
5) متفق علبه: رواه البخارى (57 )7١‏ كتاب الأدب» ومسلم (1805) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 


رسول الله ميم فسبقته. وذلك قبل أن أحمل اللحمء ثم سابقته بعد ما حملت 
اللحم» فسبقنى» فقال: «هذه بتلك"» .وكان ميم يجمع نساءه كل ليلة فى بيت التى 
يبيت عندهاء فيأكل معهن العشاء فى بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى 
منزلهاء وكان ينام مع المرأة من نسائه فى شعار واحد» يضع عن كتفيه الرداء» وينام 
بالإزار» وكان إذا صلى العشاء يدخحل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام يؤانسهم 
بذلك حيدم » وقد قال الله تعالى: فإ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 4 6١7‏ اه. 

* وعن أم المؤمنين عائشة فته قالت: 

كان رسول الله عدم إذا صلى ركعتى الفجرء فإن كنت مستيقظة 
حَدتنى» وإلا اضطجع حتى بوذن بالصلاة7©. 

وكانا يتبادلان السمر بالأحاديث الخنفيفة » والقصص ذات الموعظة الحسنة» 
لأم زرع»9»: فأظهر استعداده لتحمل النفقة» والعطف والمودة والإحسان» 
وحسن المعاشرة» وفى رواية بزيادة: «إلا أنه طلقهاء وأنا لا أطلق». فقالت 
عائشة فظها: يا رسول الله بل أنت خير من أبى زرع»”؟). 

ومع انشغاله حت بتبعات الدعوة الجسام . وبناء الآمة المسلمة كان لا 
لوو عن بطاية ارراجه لكا 

فكان ميم برخم اسم عائشة فإعاء وربما خاطبها «يا عائش», 
وايا عويش»» و«يا حميراء؟؛» ليدخل السرور على قلبها. 

وكان .يِم يقول لها بشعا: «إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كنت 
::١تفسير‏ القرآن العظيم» /١(‏ //41). 
(؟) متفق عليه:رواه البخارى (7””:/7) كتاب الجمعة» ومسلم () كتاب صلاة المسافرين. 
1 *)أصل الحديث رواه البيخارى (01889) كتاب التكاح : باب حسن المعاشرة مع الأهل . ومسلم 

(5444) كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر حديث أم زرع. 
( :)هذه الزيادة أخرجها النسائى فى «عشرة النساء» (505)» وانظر: «بغية الرائد؛ للقاضى عياض» 

«مختصر الشمائل المخمدية» للألبانى هامش ص(175١).‏ 
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على غَضبَى). قالت : فقلت: من أين تعرف ذلك؟» فقال:«أما إذا كنت 
عنى راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد. وإذا كنت غضبى قلت: لاء ورب 
إبراهيم»! قالت: «أجل والله يا رسول الله! ما أهجر إلا اسمك»20. 

)١(‏ تعامل النبى يليم مع زوجاته فى الجانب الإنسانى: 

من مظاهر الخيرية عند رسول الله ميتم حسن تعامله مَرِيُم مع 
زوجاته فى جانبه الإنسانى ويتضح ذلك من خلال الأمثلة الآتية: 

4 أولاأ؛ دخوله عليهن ومؤانسته لهن: 

وكان له يدم نظام فى الدخول والخروج عليهن يعرفنه جميعا: وكان 
يطوف عليهن كل صباح فيسلم عليهن ويدعو لهن. 

عن ابن عباس قال: وكان رسول الله مَكدمِ إذا صلى الصبح جلس فى 
مصلاهء وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمسء» ثم يدخل على نسائه امرأة 
امرأة يسلم عليهن» ويدعو لهن» فإذا كان يوم إحداهن» كان عندها(). 

وكان إذا انصرف من العصر دخل عليهن أيضاء عن عائشة مظع قالت: 
وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائهء فيدنو من إحداهن. ..07©. 

قال الحافظ ابن حجر فى «فتح البارى»: «ويمكن الجمع بأن الذى كان يقع 
فى أول النهار سلامًا ودعاء محضاء والذى فى آخره معه جلوس واستئناس 
وميحادثة!*). 

وقد كان عليه الصلاة والسلام --يعدل بين نسائهء ولم يكن يفضل 
واحدة منهن على غيرها فيما يملك العدل فيه» .ومن ذلك: 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (275758) كتاب التكاح» ومسلم (15789) كتاب فضائل الصحابة. 
": «فتح البارى6 .)07/١7(‏ .. وعزاة إلى ابن مردويه. 

م صحيح: رواه اليخارى (0591) كتاب التكاح . 

١؟)‏ افتح اليارى» (؟١/‏ 07). 


) 633 محمد رسول الله َل 

-١‏ القسم العادل فى المبيت:. 

عن عائشة يَإئتع قالت لعروة: يا ابن أختتى! كان رسول-الله مم لا 
يفضّل بعضنا .على بعض فى القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو 
يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى 
التى هو يومها فيبيت عندها (". 

؟- القرعة بينهن إذا أراد سصرا: 

عن عائشة فَإظيه قالت: كان رسول الله ميم إذا أراد سفر) أقرع بين 
نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها 
وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة” . 

+ ثانياء تصريحه بحب أهله: 

ومن مظاهر الخيرية فى الحياة الزوجية للنبى مَوكمْ فى جانبها الإنسانى 
أنه كان يحب أهله ويصرح بذلك: 

عن عائشة َف أيضًا قالت: استأدَنَت هالة بنت خويلد - أخت: خديجة - 
على رسول الله عدم . فعرف استثئذان خديجة» فارتاع لذلك فقال: «اللهم 
هالة) . 

قالت: فغرت,ء. فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء 
الشذقين9.هلكت فى الدهر قد أبدلك الله خيرًا منها؟ . 

وفى رواية أحمد: فقال: «ما أبدلنى الله عز وجل خيرا منهاء قد آمنت بى إذ 


)0غ( صحيح: رواه أبو داود:» والحاكم؛ وصححه: أوجسته العملامة الألباتى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة (9/ا41١).‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (505844) كتاب الهبة» ومسلم (77870) كتاب التوبة. ' , 

(1) حمراء الشدقين: نبسبتها إلى.كبر السنء لان من دخل فى سن الشيخوخة مع قوة بدنه يغلب على 
لونه غالبا الحمرة المائلة إلى السمرة. كذا قال القرطبى» كما فى افتح البارى» (7/ .)١5 ٠‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (١87؟)‏ كتاب المناقب» ومسلم (14797) كتاب فضائل الصحابة. ولفظ 
مسلم: افارتاح؟» وليس: «فارتاع؟ . 


معاملات النبى يك مع كل من حوله «631 


كفر الناس» وصدقتتى إذ كذبنى الناس» وواستنى بمالها إد حرمنى الناس» 
ورزقنى الله أولادها إذ حرمنى أولاد النساء»7' . 

ولم يمنعه حبه لعائشة أن يصرح بفضل خديجة ومكانها فى قلبه» ولو فى 
ذلك الموقف الذى ظهرت فيه غيرتّهاء بل لم يكتم حبه لهاء وقد مضى على وفاتها 
أكثر من خمس سنين! فقال لعائشة: «إنى قد رزقت حبها»” فما أعظم وفاءه!! 
وما أرحب قلبه! ! وما أصدق لسانه! ! وما أصرح وأفصح تعبيره !!. 

د ثالثا: وفاؤه بحقوق المعاشرة الزوجية الخاصة: 

ومن مظاهر الخيرية فى الحياة الزوجية للنبى يكم فى جانبها الإنسانى: 
وفاؤه يم بحقوق المعاشرة الزوجية الخاصة. 

وفى هذا الإطار نفهم قوله .يكم عندما قال: ااوفى ضع أحدكم صدقة) 
قالوا: يا رسول اللهء أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
«أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى 


الحلال كان له أجث”” . 
وعن أنس بن مالك أن نبى الله َرَّكدم كان يطوف على نسائه فى الليلة 


الواحدة» وله بومتك تلم الديوةا” , 


* ومن الأمور التى كان يفعلها رسول الله متيِدمِ فى حياته الزوجية» 
الملاطفة فى الطعام والشراب: 

يدل على ذلك ما جاء عن عائشة أنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم 
أناوله النبى ميتم فيضع فاه على موضع فى فسيشرب وأتعرق العرق - 
آخذ اللحم من العرق أى: العظم الذى أُخذ منه معظم اللحم وبقيت عليه 
''2 رواه أحمد. وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية» :)١78/5(‏ «تفرد به أحمدء وإستناده لا بأس به4. 
" ؛ متفق عليه: رواه البخارى (7818) كتاب المناقب» ومسلم (7470) كتاب فضائل الصحابة. 


") صحيح: رواه مسلم )٠١١0(‏ كتاب الزكاة. 
؟' متفق عليه: رواه البخارئ (7184) كتاب الغسل» ومسلم )1١4(‏ كتاب الحيض. 


ناف محمد رسول الله كلد 


بقية - وأنا حائض ثم أناوله النبى مَيَِدم يت فيضع فاه على موضع فى '"؟. 

* ومن الأمور التى كان يفعلها رسول الله ميم فى حياته الزوجية: 
القرب من زوجته: 

يدل على ذلك ما جاء عن عائشة فاع قالت: خرجنا مع رسول الله 
يم فى بعض أسفاره. . فجاء أبو بكر ورسول الله عِيكِدم واضعًا رأسه 
على فخذى قد ناهم”). 

» ومن الأمور التى كان رسول الله ميم يفعلها فى خياته الزوجية 
الخاصة اغتساله ليدم مع زوجاته: 

يدل على ذلك ما جاء عن عائشة فاه قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله 
يم من إناء واحد ونحن جنبان2). 

(؟) حرص النبى يم على كل ما يُدخل السعادة على زوجه: 

ولقد كان النبى يخم حريصا ‏ كل الحرص - على كل ما يدخل السعادة 
ا ا ب ب د الي لي جل وعلا -. 

ورلا الى اساميين طانةا ١”‏ تائيه أنها قالت: كنت ألعب بالبنات4©7) 
عه الب ات وكان لى صواحب يلعين معى» فكان رسول الله #ت إذا 
دخل يتقمعن! © منه فيسربهن”) إلى فيلعبن معى 0076 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم ٠(‏ ) كتاب الحيض 

(") متفق عليه: رواه البخارى (7*575) كتاب التيمم؛ ومسلم (770) كتاب الحيض. ٠‏ 

(9) صحيح: روا ام 9010 كتاب الحيض . 

(4) البنات: أى: لعب على صورة البنات. 

(6) يتقمعن: أى يتغيين منهء» ويدخلن من وراء الستر حياء وهيبة منه كم . 

(5) فيسربهن: يرسلهن. 

(0) متفق عليه: رواه البخارى )5١170(‏ كتاب الأدبء ومسلم (-54؟) كتاب فضائل الصحابة. 

(8) قال الحافظ ابن حجر : «واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب» من أجل لعب 
البنات بهن؟ وخص ذلك من عموم النهى عن اتخاذ الصورء وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور. .» 
افتح البارى» 8/6/١770‏ 5). 
ويشار هنا إلى أن .الإمام البخارى ‏ رحمه الله عنون للباب الذى أخرج فيه هذا الحديث بقوله: باب 
الانبساط إلى الناس. 


معاملات النبى يكل مع كل من حوله 40> 

)١(‏ مزاحه يكم مع أزواجه: 

كان لأهل بيت النبى مركم انظ الأوفر من حسن خخلقه» والقدح المعلّى 
من جميل عشرته؛ لكثرة مخالطتهم إياه» ولمداومتهم على لُقْياهء فكان خير 
الناس لأهليهم» فعن عائفة شع قالت: قال رسول الله مم : «خيركم 
خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلى»(27. 

ومن أمثلة الجانب الترفيهىء إقراره ميم المزاح وتبسمه لهم: 

يدل على ذلك ما جاء عن عائشة فقي قالت: (أتيت النبى عَم بخزيرة قد 
طبخئها له» فقلت لسودة فاه والنبى بينى وبينها: «كلى». فأبتء فقلت: 
«لتأكلين أو لأَلَطْسن وجهك».: فأبت» فوضعت يدى فى النزيرة فطليت 
وجههاء فضحك النبى حَيمْ فوضع بيده لهاء وقال لها: «الطخى وجهها؛. 
فضحك النبى تيدم ٠»‏ وفى رواية:(فخفض لها ركبته لتستقيد منى» فتناولت 
من الصحفّة شيئًاء فَمَسَحَت به وجهى» ورسول الله يكم يضحك)7©. 

(4) تواضعه يكم مع أزواجه ؛ 

وأما عن تواضعه وك مع أزواجه فوالله لا أجد كلامًا يصف لكم 
مدى تواضع الحبيب المصطفى ينيدم مع أزواجه. . لكن حسبنا أن ندع كل 
موقف يتحدث عن تواضع النبى تيك . 

وعن عمر له قال: «تغضبت يوما على امرأتى» فإذا هى تراجعنى» 
فأنكرت أن تراجعنى» فقالت: ما تنكر أن أراجعك. فوالله إن أزواج النبى 
يدم ليراجعنه؛. وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل؟» قال: فانطلقت» 
فدخلت على حفصة:» فقلت: أتراجعين رسول الله موتكم ؟ قالت: نعم» 
قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم؛ قلت: «قد خاب من 
)١‏ صحيح: رواه أبو داودء والترمذى» وصححه العلامة الآلباني رحمه الله فى صحيح الجامع (3586). 


"“رواه أبو يعلى (7/ 55 5) بإسناد حمسن ء. 
والخزير والخزيرة : لحم يقطعء ويصب عليه ماء كثير» فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق. 


ري محمد رسول الله َل 
فعل ذلك منكن د الحديث . 

« رفة النبى يكم فى معاملة زوجه وهى حائض 

فمن المعلوم أن الزوجة إذا كانت حائضاً ا 
والحزن. . . فكان النبى ميم إذا علم أن زوجه حائضًا يغدق عليها من الحب 
والرحمة والمودة والحنان أكثر من أى وقت آخر حتى لا تشعر بشىء من الحزن والكابة. 

عن عائشة باشعا قالت: «كنت أشرب من الإناء وأنا حاتضء ثم أناوله 
النبى م “فيضم فاه على موضع فى 0 وفى رواية أبى داود والنسائى 
قالت : «كنت أتعرق العرق) ق2©"7 وأنا حائض» فأعطيه رسول الله ميم فيضع 
مه فى الموضع الذى وضعتة فمى فيه» وكنت أشرب من القدح فأناوله 
إياهء فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب». 

(0) تعاون النبى يم مع أزواجه: 

د أولا: كان النبى يم فى مهنة أهل بيته: 

من مظاهر الخيرية عند رسول الله ميم فى تعامله مع زوجاته فى جانبه 
التعاونى: أولة: أنه كان يعاون أهله فى المنزل» وهذا يدل على مشاركته وم 
أهله فى تدبير شؤون المنزل» مع كثرة الأعباء الملقاة على عاتقه 

عن الأسود قال: سألت عائشة مَيقيعا: «ما كان يصنع النبى ميم فى أهله؟», 
فقالت: «كان يكون فى مهن أهلهء فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاةلا؛) . 

وعن عروة قال: سألت عائشة فلا : «ما كان النبى وكِمم يعمل فى 
بيته؟». قالت: يخصف25 نعلهء ويعمل ما يعمل الرجل فى بيتها؟2 . 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (0111) كتاب التكاح» ومسلم (1478) كتاب الطلاق . 
0( العرّق: العظم عليه بقية اللحم» وتعرقه : : إذا أكل ذلك اللحم الباقى عليه. 
إفرف المهئة : : بكسر الميم وفتحها الخدمة»ء والمراد أنه كان يعاونهن» ويعمل معهن. 
2( صحيح: رواه البخارى (795) كتاب الأذان. 
(6) يخصف نعله: يخرزها. 


إف4 صحيح: رواه اليخارى فى الاأدب المفرد كرف والإمام أحمد بتحوه» وصححه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى صحيح الجامع 2220 


معاملات النبى كلد مع كل من حوله »> 
وعنه أيضًا أنها قالت: «ما يصنع أحدكم فى بيته: يخصف النعل» ويرقع 
الثوب» ويخيط)7'. 
ن عمرة قالت:(قيل لعائشة: ماذا كان بة الله ريدم فى بيته؟؛ 
وعن عمر (قيل لعائشة: ماذا كان يفعل رسول الله -إْجثْم فى بيته؟ 
قالت: «كان بَشَرَا من البَشّر؛ يفلى ثوبه» ويحلب شاته» ويُخدم نفسه)29'. 
“د ثانيا: التعاون على الخير: 
يُرضى الله مصداقًا لقوله تعالى: 9 وتعاونوا على الْبرَ والتقوى 04©. 
وأى تعاون أعظم من تعاون الزوجين على أمر من أمور الآخرة» وهذا 
ما يعلمنا إياه رسول الله ميتم . 
يدل على ذلك ما جاء عن ثوبان قال: قال رسول الله هدم : «ليتخذ 
أحدكم قلا شاكراء ولسانًا ذاكرا» وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة»7؟؟. 
بل إن النبى عليه الصلاة والسلام كان يطبق ذلك عمليّاء ويضرب لنا 
أروع الأمثلة فى تعاون الزوجين على الخير» يدل على ذلك ما جاء عن 
عائشة مظع قالت: «كان النبى ميم إذا دخل العشر شد مئزره» وأحيا 
ليله» وأيقظ أهله)20 . 
وتحدثنا أم سلمة فَنظه زوج النبى يكم عن موقف من هذه المواقف 
)غ0( صحيح: رواه البخارى فى «الادب الممرد»ء وصححه ابن حيان» والإمام أحمد بئحوه»؛ وصححه 
العلامة الالبانى رحمه الله فى تخريج الادب المفرد. 
(؟) صحيح: رواه الترمذى فى الشمائل والبخارى فى الأدب المفردء وصححه الالباتى فى صحيح التامع 
(1/ا5). 
(”) سورة المائدة: الآية: (1). 
2 صضصحيح ٠:‏ : رواه الترمذى» واين ماجه» وأحمد. وصبحجحة العلامة الاليانى رحمه الله فى صحيح 


الجامع (918686), : 
(6) صحيح: رواه البخارى (52 )٠‏ كتاب صلاة التراويح » كد )١١17(‏ كتاب الاعتكاف . 


>6 محمد رسول الله يَكِهِ 
فتقول: استيقظ رسول الله دم ليلة فزعًا يقول: «سبحان الله! ماذا أنزل 
الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفئن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ - يريد 
أزواجه - لكى يصلين» رب كاسية فى الدنياء عارية فى الآخرة»(©2. 

ثالثا: التشاوربين الزوجين: 

ويدخل فى باب التعاون أيضًا التشاور بين الزوجين فى القضايا التى تهم 
الأجرع ذا ثب لتقف اال لأن :الاي الشورئ تر عام يختدن: عتمي 
المجاللات داخل الأسرة وخارجهاء وفى الأمور الخاصة والعامة امتثالاً لقوله 
تعالى: « وأمرهم شورئ بيهم 274. وحسبنا فى ذلك تلك المشورة المباركة 
التى قدمتها أم سلمة لرسول الله عِوكدمْ يوم الحديبية: 

عن المسور بن مسخرمة ومروان بن الحكم قالا: .. فلما فرغ - أى: 
رسول الله ميم - من قضية الكتاب - أى: كتاب صلح الحديبية - قال 
رسول الله ميم لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا». 

قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم 
منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس. 

فقالت أم سلمة: يا نبى الله أتحب ذلك» اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم 
كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحذا 
منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقهء فلما رأوا ذلك قاموا 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا. . .9 . 

(5) تعامل النبى يكم مع زوجاته فى الجانب الاقتصادى: 

من مظاهر الخيرية عند رسول الله يي حسن تعامله مع أهله فى 


(0) سورة الشورى: الآية: (78). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (7777) كتاب الشروط . 


معاملات النبى يَيُِ مع كل من حوله رره»> 
الجوانب الاقتصادية» ويتضح ذلك من خلال الأمثلة الآتية : 

4 أولاً: من حيث السكن: 

لقد أسكن رسول الله يكم أزواجه فى الحجرات» وكان لكل زوجة 
حجرة خاصة بهاء وقد جاء ذكر الحجرات فى القرآنء قال تعالى: إن 
الّدين يتادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون 4 (0 . 

“ا ثانيا: من حيث الاحسان فى النفطقة: 

ومن مظاهر الخيرية فى الحياة الزوجية للنبى حم أنه كان مَيِيدمِ كريما 
فى إنفاقه على أهلهء وهذا أمر غير مستغرب أبداء لا سيما إذا علمنا من 
شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان أجود الناس(" . 

(1) تعامل النبى .يكم مع زوجاته فى الجانب الجمالى: 

كان رسول الله ست أجمل الناس » وكان ١ت‏ متجملاً وقد ظهر 
تجمله ميم فى شؤونه كافة. 

ونستطيع أن نتعرف على مفردات التجمل فى حية النبى -َيَك من 
جانبين » همأ: 

١‏ - تنظفه. 

؟- اهتمامه بمظهره الخارجى. 

بد أو تنظمه رك : 

رعايته تت لجميع وسائل التنظلف فى سائر أعضاء حسدهة أمر واضح 
غاية الوضوح فى سيرته ميم ٠»‏ بل إن النبى ميم رعى هذا الجانب رعاية 
عافن عديما غده من هنال القطرة الى كانه اقرنبها؟ رجن الفطرة» 
أى: السنة القديمة التى اختارها الأنبياء» واتفقت عليها الشرائع» وكأنها أمد 


.)5( سورة الحجرات: الآية:‎ )١( 
. صحيح: رواه اليخارى (5) كتاب بدء الوحى» ومسلم م-) كتاب الفضائل‎ )( 


ره 0598ظ محمد رسول الله عل 
جبِلّى فطروا عليه ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة!" . 

وخصال الفطرة كثيرة منها: ما جاء عن ععائشة مقع أن الرسول كم 
قال: «عشرة من الفطرة: قص الشاربء وقص الأظافرء وغسل البراجم - وهى 
عقد الأصابع التى فى ظهر الكف - وإعفاء اللحية» والسواك, والاستنشاق» 
ونتف الإبط. وحلق العانة» وانتقاص الماء - أى: الاستنجاء-»» قال مصعب - 
أحد رواة الحديث -: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة9"' . 

ومنها: المحافظة على غسل الجمعة لقوله ميم : «إذا أراد أحدكم أن يأتى 
الجمعة فليغتسل»7” . 

ومنها: المحافظة على نظافة الأسنان» فقد كان ريدم شديد العناية بهاء يدل 
على ذلك ما جاء عن عائشة مَإئيها قالت: «كنا نعد لرسول الله عدم سواكه 
وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك» ويتوضأء ويصلى»». 

وكان يقول: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)9 . 

والثابت عنه عدم أنه كان يستاك مفطرً وصائماء وعند الانتباه من 
النوم» وعند الوضوءء وعند الصلاة» وعند دخول البيتء وغير ذلك. 

د ثانيا: اهتمامه يلم بمظهره الخارجى: 
' كان رسول الله عدم يمتاز ببهاء طلعتهء وجمال هيئته» وأناقة ملبسه. 
وطيب رائحته» وترجيل شعره. 

() تعامل النبى يكم مع زوجاته فى الجانب الترفيهى: 

ومن مظاهر الخيرية عند رسول الله مم فى تعامله مع زوجاته فى جانبه 
)١(‏ انظر ما قيل عن الفطرة: «فتح البارى» 2077/17 وقد اخترت أجمع ما قيل فيها. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (511؟) كتاب الطهارة. 
() صحيح: رواه مسلم (844) كتاب الجمعة. 
(4) صحيح: رواه مسلم (747) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 


)2 صحيح: رواه النسائى» وأحمد والحاكم وصححه العلامة الألبائى رحمه الله فى صحيح الجامع 
(0596). 





معاملات النبى بك مع كل من حوله 45 
الترفيهى أنه كان يأذن لهن باللهو المباح» ويتضح ذلك من خلال الفقرات الآنية : 
أولا: إقراره النظر إلى اللهو المباح: 
أ - إقراره مَيَتيكٌمٍ أهله على النظر إلى اللهو المباح يوم العيد: 
يدل على ذلك ما جاء عن عائشة مايه قالت: «... وكان يوم عيد يلعب 
فينة. الشسردان. :والد 103 :ول ]تنما سبال لين لو وزنها قال 
ااتشتهين تنظرين؟00" . 
قلت: نعم » فأقامنى وراءه» خدى على خجدهء) وهو يقول: «دونك”" يا 
بنى أرفدة)40) حتى إذا مللت قال: «حسبك؟؟» قلت: نعم. قال: «فاذهبى00" . 
ب- ومن فاذج اللهو المباح: إقراره يدم أهله على النظر إلى اللهو 
لمباح فى غير يوم العيد: 
يدل على ذلك ما جاء عن عائشة مَنشع أنها قالت: «ولما قدم وفد الحبشة على 
رسول الله يدم قاموا يلعبون فى المسجد فرأيت رسول الله عدم يسترنى 
بردائه» وأنا أنظر إليهم» وهم يلعبون فى المسجدء. حتى أكون أنا الذى 
أسأم» . . . فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن» الحريصة على اللهو)(" . 
دلق الدرق: جمع درقة» وهى ترس مصنوع من جلد. 
(؟) جاء فى رواية النسائى فى «سننه الكبرى؛: فقال لى النبى مركم : «يا حميراء؛ أتحبين أن تنظرى 
إليهن؟» قلت: نعم . قال أبن حجر فى افتح البارى» (0/ 6 إسئاده صحيح » ولم أر فى 
حديث صحيح ذكر الحميراء إلا فى هذا. 
فانظر - رحمك الله - إلى جميل دعائه لها بلهيا حميراء؟ إيئاسًا لخاطرهاء وملاطقة لها 
وتمليحًا لخلقتهاء وانظر إلى سهولته 7# وخفض جناحه لأهله» حتى يأخذوا حاجتهم مما 
يريدون دون أن يُعَجُلَهُم وإن أثقلوا عليه. 
شرف دونكم : بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراءء وفيه: إذن وتنهيض لهمء وتنشيط . 
(54) بنى أرفدة: قبل هو لقب للحبشة» وقيل: المعنى يا بنى الإماءء وجاء فى رواية: فإنهم بنو أرفدة: 
كأنه يعنى أن هذا شأنهم وطريقتهم» وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم. 
(6) متفق عليه: رواه البخارى )46-٠(‏ كتاب ا جمعة. ومسلم 6400 ب صلاة العيدين » وغيرهما. 
(") صحيح: رواه اين حبان فى صحيحهء وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخارى. 


»6 محمد رسول الله يي 

ثانيئا: ومن الأمثلة على الجانب الترفيهى: إقراره يحم أهله على 
سماع الغناء المباح من الجارية يوم العيد: 

يدل على ذلك ما جاء عن عائشة فاع قالت: «دخل على رسول الله [فى 
يوم فطر - أو أضحى-](21 وعندى جاريتان [ من جوارى الأنصار ]”" تغنيان 
بغناء بُعاث20» [ وليستا بمغنيتين ]2*0 قالت فاضطجع على الفراش» وحول 
وجهه. ودخل أبو بكر فاتتهرنى» وقال: مزمارة الشيطان عند النبى 
يم *"! فأقبل عليه رسول الله حدم "2 فقال: «دعهما يا أبا بكر, إن لكل 
قوم عيدًاء وهذا عيدنا 2. فلما غفل غمزتهما فخرجتا»”". 

4+ ثالثًا: ممارسة الرياضة البدنية: 

* وقد بلغ النبى ميم درجة عالية من التواضع لا تخطر على قلب بشر. 

- فها هو يكم يتبسط مع زوجته وحبيبته عائشة ملعا ويسابقها . 

عن أم المؤمنين عائشة يِل أنها كانت مع رسول الله ميم فى سفرء 
وهى جارية» قالت:لم أحمل اللحمء ولم أبدن”, فقال لأصحابه: 


(١)من‏ رواية البخارى (79751). 

(')من رواية البخارى (؟9105). 

(1) وفى رواية البخارى (4017): تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. 
وفى رواية أخخترى (/4417): جاريتان تدففان وتضربان. 
وفى رواية أخرى (07911): وعندها قيتئان تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث. ويوم بعاث يوم مشهور 
من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة انتصر فيها الأوس على الخزرج» وكان قبل الهجرة بثلاث سنين. 

(5)من رواية البخارى (467). 

(5)فى رواية أخرى (407): أمزامير الشيطان فى بيت رسول الله ميم !| وذلك فى يوم عيد. وفى 
رواية أخرى (7971): مزمار الشيطان مرتين! 

(")فى رواية اليخارى (2)94417 فكشف النبى ريم عن وجهه. 

(لا)من رواية البخارى (817). 

(8) صحيح:رواه البخارى (4549)»: وما كان مقوسا فهو من زيادتى على هذه الرواية» ولكن جميع هذه 
الألفاظ من صحيح البخارى . 

(9) بدن وبدّن: بالتشديد بمعنى كبر وأسن» وبالتخفيف من البدانة» وهى كثرة اللحم والسمنة» وهذا 
المعنى هو الأليق بالسياق» انظر «النهاية؛ .)١١1/1(‏ 


معاملات النبى بك مع كل من حوله رهه»> 
«تقدموا»» فتقدمواء ثم قال: «تعالى أسابقك»؛ فسابقته» فسبقته على 
رجلى». فلما كان بع خرجت معه فى سفرهء فقال لأصحابه: «تقدموا». 
ثم قال: «تعالى أسابقك»» ونسيت الذى كان وقد حَمَلْتْ اللحم» وبدّت» 
فقلت: «كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟». فقال: 
«لتفعلن»» فسابقته» فسبقنى فجعل يضحكء. وقال: «هذه بتلك السبقة)( . 

+ رابعًا: وكان يصحبهن فى سضره ويتباد لون أطراف الحديث: 

ومن أمثلة الجانب الترفيهى: أنه مم كان يصحب أهله فى سفرهء 
ويسير معهن فى الليل ويتبادلون أطراف الحديث . 

يدل على ذلك ما جاء عن عائشة تلنت»: «أن النبى حيدم كان إذا أراد سفرا 
أقرع بين نسائه» فطارت القرعة لعائشة وحفصة؛ وكان النبى يدم إذا كان 
بالليل سار مع عائشة يتحدثء» فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيرى» 
وأركب بعينرك تنظرين وأنظرء فقالت: بلى» فركبت فجاء النبى مَيي إلى 
جمل عائشة وعليه حفصة» فسلم عليها حتى نزلواء وافتقدته عائشة. ...0 . 

د خامسا: سماعه .يكم الطرف والأخبار الاجتماعية منهن: 

ومن مظاهر الخيرية عند رسول الله يكم فى تعامله مع أزواجه فى 
الجانب الترفيهى سماعه ميم من زوجه طرف الأخبار: 

يدل على ذلك ما جاء عن عائشة نه أنه ريدم جلس يستمع إليها 
وهى تقص عليه خبر إحدى عشر امرأة عندما جلسن يصفن أزواجهن. . . 
10 اتانيه ردان ابزهارةة ران مامتا وأحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 

الصحيحة (179). 
(1) متفق عليه: رواه اليخارى (2111) كتاب التكاحء ومسلم )١546(‏ كتاب فضائل الصحابة. 

وقال الحافظ اين حجر فى شرحه للحديث (١١1/١571؟):‏ «كأن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها 
إليه من النظر إلى ما لم تكن هى تنظرء وهذا مشعر يأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين بل كانت 


كل واحدة منهما من جهة كما جرت العادة من السير قطارين» وإلا قلو كانتا معا لم تختصض إحداهما 
بنظر ما لم تنظره الأخرى؟. 


رذهة»> محمد رسول الله ود 
كما فى حديث أم زرع. 

* كانت هذه نبذة يسيرة عن حياة النبى م مع أزواجه ورحمته بهن 
وحسن عشرته معهن فهو أعظم زوج عرفته البشرية كلها منذ خلق آدم - 
عليه السلام - وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

معاملات النبى .يل مع أولاده وأحفاده 

جاء الإسلام بمعيار حقيقى للعلاقة بين الأب وأبنائه» هذا المعيار قائم 
عل لمحن زا آقة ,و السئفة والتوجيهء والرعاية الصحيحة لهؤلاء الأبناء 
فى كل شئون حياتهم. . فالأب هو الحصن الذى يأوى إليه الأبناء فى كل 
وقت؛ ولذلك فإن القرآن قد خلّد هذه العلاقة عندما ذكر نداء لقمان عليه 
السلام لابنه» والذى يفيض بكل معانى التربية» فقال تعالى: 9 وذ قَال لمان 
لابنه وهو يعظه يا بنئ لا نشرلك بالله إن الشترك لظم عظيم ”© . 

ولننظر معًا إلى خصوصية العلاقة الرائعة بين الأب وابنته فى موقف 
الرسول يدم الذى ترويه عائشة متها قائلة: أقبلت فاطمة مَظيع تمشى كأن 
مشيتها مشى النبى ا فقال النبى دم : «مرحبا بابنتى». ثم أجلسها عن 
يمينه أو عن شماله» ثم أسرً إليها حديئًا فبكت. فقلت لها: لم تبكين؟ ثم 
أسر إليها حديئًا فضحكتء فقلت: ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزن» 
فسألتها عما قال» فقالت: ما كنت لأفشى سر رسول الله عدم . 

حتى قُبض النبى ميم فسألثهاء فقالت: أسر إلى: «إن جبريل كان 
يُعارضنى القرآن كل سنة مره وإن عارضنى العام مرتين؛ ولا أرا إلاحضر 
أجلى؛ وإنك أول أهل بيتى لحاقًا بى' . فبكيت» فقال: «أما ترضين أن تكونى 
سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين». فضحكت لذلك”". 


.)17( سورة لقمان: الآية:‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخارى (7777) كتاب المناقب.‎ 


معاملات النبى يك مع كل من حوله رادي 

هكذا كان تربية الرسول مويِدمْ لابنته. . تربية قائمة على الحب والعطف 
وانكناة: 

أما عند وفاة إبراهيم يم ابن النبى ميت » فقد تلت عظمته ته 
وظهرت مسشاعر الاب الجياشة تجاه ولده حين خاطبه قائلا: ديا إبراهيم, 
لولا أنه ار حق» ووعد صدقء ويوم جامع؛ لولا أنه أجل ايه ووقت 
صادق» لحزنًا عليك حَرنًا أشد من هذاء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» تدمع 
العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يمسخط الرب». وحينما قبض إبراهيم ابن 
النبى وم قال لهم: «لا تدرجوة فى أكفانه حتى أنظر إليه». فأتاه فانكب 
ليه و00 

وكان من شدة حبه ولهفته على أحفاده ما رواه عبد الله بن بريدة خلتها 
عن أبيه» قال : زآيت رسول الله ينيدم يخطب. فأقبل حسن وحسين فشناء 
عليهما قميصان أحمران» يعثران وماد فنزل النبى حم فأخذهما 
نويحهنا فى حجره» فقال: «صدق الله: *: (إِنْما أموالكم وأولادكم فة 994 , 
ريت هلين فلم أصير؟ . ثم أخذ فى خطبتلا”». وكذا كان حُبه لبقية.أحفاده» 
فقد كان ميم يصلى وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب فل فإذا سجد 
وضعهاء وإذا قام حملها'؟؟ . 

وها هو ذا يدم يخرج على المسلمين فى إحدى صلاتى العشى - 
الظهر أو العصر - وهو حامل أحد ابنيه: الحسن أو الحسين نَكئاء فتقدم 
رسول الله مَوكدُمْ فوضعه عند قدمه اليمنى» فسجد رسول الله عَم 


. صحيح: رواه مسلم (7715) كتاب الفضائل‎ )١( 

(7؟) سورة التغاين: الآية: .)١6(‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داودء وابن ماجهء والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبى» وابن خزيمة» وقال الالبانى صحيح انظر: صحيح أبى داود (441). 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (217) كتاب أبواب سترة المصلى» ومسلم (047) كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة . 


رذه»> محمد رسول الله جيه 
سجدة أطالهاء قال أبى20: فرفعت رأسى من بين الناس» فإذا رسول الله 
يم ساجدء وإذا الغلام راكب على ظهره فعدت فسجدت فلما انصرف 
رسول الله مَِْكدمْ » قال الناس: يا رسول الله لقد سجدت فى صلاتك هذه 
منتحدة ما كنت تستجدعا افش + أمزت :92 أى كان يرغ :لبك 4 قال :كل 
ذلك لم يكن ولكن ابنى ارتحلنى, فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته)”". 

ولم تكن هذه المواقف مواقف عابرة فى حياته يكم ٠‏ ولكنها كانت 
ضلفة أضيلة هن :صسفاتة ولك + لذلك يروى غن أبى هريرة ماشه أن رسول 
الله ميد قبل الحسن بن على ظلها والأقرع بن حابس التميمى جالس» 
فقال الأقرع: إن لى عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًا قط. فقال رسول 
الله تيدم : "من لا يرحم لا يرحم»0. 

ومع ذلك فلم يكن هذا الحب العظيم من النبى محمد يكم لأولاده 
وأحفاده يدفعه إلى الجور على المسلمين من أجلهم. .. فيروى أن على بن 
أبى طالب فطشه أتى فاطمة مله فقال: إنى أشتكى صدرى مما أجد بالقرب 
قالت: وأنا والله» إنى لأشتكى يدى مما أطحن الرحا. فقال لها: اتنى النبى 
دم ؛ فقد أتاه سبى؛ ائتيه لعله يخدمك خادمًا. فانطلقت إلى النبى 
يدم فأتاهما فقال: «إنكما جئتمانى لأخدمكما خادماء وإنى سأخبركما بما 
هو خير لكما من الخادم؛ فإن شتتما أخبرتكما بما هو خير لكما من الخادم: 
تسبحانه دير كل صلاة ثلانًا وثلائين» وتحمدانه ثلانًا وثلاثين» وتكبرانه أربعًا. 
وثلاثين. وإذا أخذتما مضاجعكما من الليل» فتلك مائة)29) . 
)١(‏ هو شداد بن الهاد الليثى غانته؛ وهو راوى الحديث» ورواه عنه ابنه عبد الله بن شداد. 
(7) رواه النائى» وأحمدء وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» 

والخاكم واللفظ لهء وواققه الذهبى. 


() صحيح: رواه البخارى (21917) كتاب الأدب. 
() ابن حبان»: وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» وابن أبى شيبة واللفظ له. 
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هكذا كان يعلم النبى مِيَيدمْ أولاده» يعلمهم أنه لن يحابيهم - رغم 
محبته الشديدة لهم - على حساب المسلمين» بل ويعلمهم - كذلك - أن 
يرتبطوا بالله عز وجل فهو خير معين على كل أعمالهم» فالاستعانة به 
دن سيكانة وهال نين الأ ساون حيانة والخرمه 
هكذا كانت علاقة الأب ود بأبنائه وأحفاده. . علاقة قائمة على 
المحبة والحنان تَشعر الأسرة فى ظلها بالألفة» فما أعظمك يا رسول الله من 


اس هك 


0 
هدى النبى .يك مع الصغار 

فإن خير الهدى هدى محمد يدم .. ولقد كان النبى جوم رحيما 
بالناس جميعًا فما ظنك برحمته بالصغار؟!! 

)١(‏ كان النبى يم يُقبل الصغار: 

فإنه يستحب للوالدين تقبيل أبنائهما وبناتهما وقد كان النبى حيَنيم يقّبل 
ابنته فاطمة مظعا . 

وفى الصحيحين أن أعرابيًا جاء إلى النبى وم فقال: تُقبلون الصبيان 
فما تقبلهم؟! فقال النبى ميم : «أوَ أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة»9©. 

(؟) كان الثبى يمازح الصغار: 

كما فى الصحيحين أن النبى ينيدم كان يقول لأخى أنس بن مالك: «يا 
أبا عمير ما فعل النغير؟96" . . . النغير: الطائر الصغير. 

وكان ميتم يترك عائشة لطع تلعب بالبنات -لصغر سنها- . 

ففى الصحيحين أن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عإللميت عند 
)1١‏ يتصرف من كتاب (أسوة للعالمين) د. راغب السرجانى . 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (0498) كتاب الأدب»؛ ومسلم (55117) كتاب الفضائل . 
(") متفق عليه: رواه البخارى (9؟1١51)‏ كتاب الأدب» ومسلم )5١6(‏ كتاب الآداب . 


) >6 محمد رسول الله يد 
النبى رليم وكان لى صواحب يلعبن معى فكان رسول الله مَوّيدم إذا دخل 
35 . 2 3 5 00( 
متحي ود اي قا نر 

ل د ب اه لك كان ات اق 
١ت‏ جه يا تن وتو وان ادن لسن سم 

وفعل النبى َي مع محمود إما مذاعبة معه. أو ليبارك عليه بها كما 
كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة. 

(5) كان .يلم قمة فى الرحمة مع الأطفال: 
رسول الله ميد يصلى فإذا سجد وئب الحسن والحسين على ظهره فإذا 
أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما فإذا قضى الصلاة وضعهما فى 
حجره » قال: «من أحبنى فليحب هذين) 7". 

ومن رحمته ست بالصغار حمله لأمامة بنت ابنته فى الصلاة . 

(أخرج البخارى ومسلم) من حديث أبى قتادة الأنصارى فنك أن رسول الله 
يدم كان يصلى وهو حامل أمامة بنت رسول الله يم ولأبى العاص بن 
ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها 7 

وفى الصحيحين أنه حيدم قال:«إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد إطالتها 
فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتى ما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه» © 

(5) كان .يكم يسلم على الصبيان: 

وهذا الفعل له أثر طيب على نفسية الطفل 4 وفيه نشر للمودة والرحمة. 
(1) متفق عليهنرواه البخارى (110) كتاب الادب» ومسلم (450؟) كتاب فضائل الصحابة. 
)"١(‏ ضعيف:رواه الترمذى. وأحمدء وضعفه العلامة الالبانى رحمه الله فى ضعيف الجامع (6155). 


(*") متفق عليه :رواه البخارى (017) كتاب الصلاة» ومسلم (287) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(5) متفق عليه:رواه البخارى )7١5(‏ كتاب الأذان» ومسلم (819) كتاب الصلاة. 
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ففى الصحيحين أن أنس بن مالك مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان 
النبى ويم يفعله . 

(0) كان يليم يستأذن الصغار عند أخذ شىء من حقوقهم: 

ففى الصحيحين أن النبى مين أنى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام 
وعن يساره أشياخ فقال للغلام: «أتأذن لى أن أعطى هؤلاء؟» فقال الغلام: لا 
والله لا أوثر بنصيبى منك أحدا . 

قال: فتلّه رسول الله َي فى يده أى: وضعه فى يده(©. 

(5) كان بتكم يعود الصبيان عند مرضهم: 

فقد روى البخارى عن أنس أن غلامًا ليهود كان يخدم النبى عَم 
فمرض فآتاه النبى وم يعوده فقال: «أسلم» فأسلم("©. 

ولا شك أن زيارة الكبير للصغير لها أثر عظيم فى تأليف قلبه. 

(9) كان بكم يمسح رؤوس الصغار: 

فعن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله ميد صلاة الأولى» 
ثم خرج إلى أهله وخرجت معهء فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خدى 
أحدهم واحدًا واحدا. 

قال: وأما أنا فمسح خدى. قال: فوجدت ليده ريحا كأئما أخرجها من 
جؤنة عطار»(”. الجؤنة: ما يعد فيه الطّيب . 

(0) كان مركم يحرص على تعليمهم وتأديبهم: 

ففى الصحيحين عن عمر بن أبى سلمة قال: كنت غلامًا فى حجر 
رسول الله حيدم وكانت يدى تطيش فى الصحفة فقال لى رسول الله 
يليم : «يا غلام! سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك 9). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7777) كتاب المساقاة» ومواضعء ومسلم )١١70(‏ كتاب الأشرية. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (051617) كتاب المرضى . 


زفرف صحيح: رواه مسلم (للحخضفقق كتاب الفضائل . 
(4) متفق عليه: رواه البخارى (07527/7) كتاب الأطعمة؛ ومسلم (717-؟) كتاب الأشربة. 


(9) وكان يم يحسن استقبالهم: 

* روى مسلم عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله مَيَْيِم إذا 
قدم من سفر تُلْقَى بصبيان أهل بيته» قال: وإنه قدم من سفر فسبق بى إليه» 
فحملنى بين يديه» ثم جىء بأحد ابنى فاظمة فأردفه خلفهء قال: فدخلنا 
المدينة ثلاثة على دابة237. 

)0٠١(‏ وكان يم يخطف من معاتبتهم: 

فالطفل لا يحتمل العتاب والتوبيخ .. وليس معنى ذلك أن نترك عتابه 
تمامّاء وإنما علينا أن نكون فى غاية الرحمة عندما نعاتبه. 

نفى الصحيحين عن أنس قال: «خدمت رسول الله مولتُم عشر سنين والله 
ما قال لى أف قط ولا قال لى لشىء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا»”©. 

وقد كان النبى يكم يعلمنا أن المرأة إذا أخطأت فى بعض الأشياء فإنه 

من المروءة أن تعاتبها على بعض الأخطاء وتعرض عن باقى الأخطاء فلقد 
قال تعالى: «وإذ أسر الى إلى بعض أزواجه حديئا لما نت به وأظهره الله عليه 
عرف بعضه وأعرض عن بعض قَلَمَا اها به فَالَت من أَنْبأَكَ هذَا قال تبّأنى الْعَليم 
اْخَبير 74" فقد عرفها النبى يدم بعض الأخطاء وأعرض عن البعض 
الآخر. . فإن كان هذا بالنسبة للمرأة فما ظنك بالطفل؟! 

حب النبى .يكم لأصحابه يض 

من نعم الله على الأمة الإسلامية نعمة الحب فى الله سبحانه وتعالى» 
التى بها توثقت العلاقة بين المسلمين منذ بداية الدعوة» فبعدما كانوا فى 
جاهليتهم متباغضين متقاتلين» انقلبوا بفضل من الله إلى إخوة متحابين» 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7478) كتاب فضائل الصحابة. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7774) كتاب الوصاياء ومسلم (5709) كتاب الفضائل . 
(*") سورة التحريم : الآية: 6 
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قال تعالى فى شأنهم: فأصبحتم بنعمته إخوانا 2274 ثم جعل الله الأخوة 

انصادقة دليلاً على إيمان العبد بربه»ء فقال عز وجل: 9إِنّمَا المؤمنون 

إخرَة 204 , 
كما مدح رسول الله حدم المتحابين فى اللهء وكشف عن عظيم ثمار 

هذا الحب فى الآخرةء فقال مم : «سبعة يظلهم الله فى ظله....»؟ فذكر 

منهم : «... رجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه...)70 , 
كما ذم ميم التناحر والتخاصم بين الأصحابء فقال 2ِيِدِم : «لا 

5 5 و و و و 
يحل لرجل أن يهجحر أخاه فوق ثلاث ليال. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء 

وخيرهما الذى يبدأ بالسلام)9؟) : 
وفى سيرته ميم نجده يعامل أصحابه معاملة تدل على حبه لهم 

3 ل 8 
جميعًا؛ وكأنه يدم يخص كل صحابى بحب خاص يختلف عن باقى 
أصحابه ؛. حيث نجده 1 يصف أصحابه يبصفات تعرز من الألفة 
2 

والتقارب بينه وبينهم» فيصف الزبير بن العوام فيقه بأنه حواريه!*»» ويصف 

أبا بكر وعمر 4 بأنهما وزيراء0"», وجعل حذيفة بن اليمان تزليه كاتم 

سروك ولقب أبا عبيدة عامر بن الجراح فاته بأنه أمين الأمة(4) . 
كما نجده يشارك أصحابه فى مأكلهم ومشربهم ؛ تقوية لأواصر الصحية 

(؟) سورة الحجرات: الآية: .)٠١(‏ 

شف صحيح: رواه البخارى (51520) كتاب الجماعة والإمامة. 

هق صحيح: روآاه اليخارى 070 كتاب الأدب. 

ره صحيح: رواه اليخارى (5) كتاب الجهاد والسير. 

(5) رواه الترمذى» قال النبى ميم : «... وأما وزيراى من أهل الأرض قأبو بكر وعمر» وقال الترمذى: 
هذا حديث حسن غريب. والحاكمء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ومسند ابن 
الجعد (55١؟).‏ 1 

29 صحيح: رواه البخارى (51/57) كتاب فضائل الصحابة . 

© صحيح: رواه البخارى 8 كتاب المغازى . 


29> محمد رسول الله 4 


والمحبة. . . فعن جابر بن عبد الله يه قال: كنت جالسًا فى دارى فمرٌ بى 

رسول الله مي فأشار إلى» فقمت إليهء فأخذ بيدى فانطلقناء حتى أتى 
٠‏ بعض حجر نسائه فدخلء ثم أذن لى 'فدخلت والمتجات عليها. فقال: 0 
من غداء؟» فقالوا: : نعم. فأتى بثلاثة أفرصة(1) فوضعهن على د نبى7؟ ؛ فأخل 
رسول الله وتم 0 فوضعه بين يديه» وأخذ قرصا آخر فوضعه بين 
يدى» ثم أخذ الثالث فكسره ه بائنين» فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين 
يدى؛ ثم قال: اهل من أدما"2؟0 قالوا: لاء إلا شىء مسن ل قال: 
«هائوه ذ فنعم الأدم هو)(؟). 

كما يشارك النبى عت أصحابه كذلك فى مزاحهم ولهوهم - ولم يكن 
مزاحه َو إل حمًا - فمزاح الأصحاب سبب من. الأسباب الرئيسة فى 
التلاحم والقرب» ومن هذه المواقف الرائغة التى أثرت عن رسول الله ميلم 
ما رواه أنس ماقَته أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراء كان يُهدى للنبى 
يدم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله ميم إذا أراد أن يخرجء فقال 
النبى ميم : «إن زاهر) باديتنا ونحن حاضروه». وكان النبى ميم به 
وكان رجلا دميماء فأتاه النبى 0 يومّاء وهو يبيع متاعه فاحتضنه من 
خلفه وهو لا ييصرهء فقال الرجل: أرسلنى» من هذا؟ فالتفت فعرف النبى 
م . . . وجعل النبى يدم يقول: فد يشر العبد؟» فقال: يا رسول 
الله إِذَا والله #جدنى كاسد). فقال النبى حيدم :. «لكنك عند الله لست 
بكاسد». أو قال: «لكن عند الله أنت غال*2. هكذا كان يتعامل النبى يدم 
(1) الأقرصة اعم لرشنء وهر الرعيفةء انظر: أن لز لسان العرب» مادة قرص (/ا/ .)17١‏ 
(؟) نبى: كل ما ارتفع من الأرض» وفسروه بمائدة من الخوص» انظر: النووى: المنهاج فى شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج )8/1١54(‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة نبا (501/16). 

(*) الأدم: جمع الأدم وهو ما يؤكل بالخبز أى شىء كان انظر ابن منظور: لسان العرب» مادة آدم (8/15). 


(4) صحيح: رواه مسلم )5١091(‏ كتاب الأشربة. 
(4) أحمدء وقال شعيب الارناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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مع نفسية أصحابه فيعلى من شأنهم » فيسعد لسعادتهم ويحزن لحزنهم . 
وفى أحلك لحظات المسلمين شدة وجدنا رسول الله مِيَيكدمِ مع أصحابه 
كواحد منهم » يعانق ما يعانون» ويتألم نما يتألمون» ويلتمس. أى شىء يكون 
ين فى إشباعهم من الجوع». وإسعادهم من الحزن» فرغم جوع المسلمين فى 
الخندق» ورغم قلة الطعام الذى أعده جابر بن عبد الله تله إلا أن رسول 
الله ١ت‏ لم يأكل دون إشراك أصحابه معه؛ حيث نادى فى أصحايه 
قائلة : ايا أهل الخندق» إن جابرا قد صنع سَُور) 290 , فحى هلاً بكم (27) دا 
كما نجده يكنم يشارك أصحابه فى أزماتهم ومصائبهم مشاركة فعالة 
بتبشيرهم تارة بثواب ونعيم الله فى الآخرة» وبحل سام حلاً عمليًا تارة 
كراد حي ويد بنع ع الله جعت 0 له عندما شكا له أن أبا 
سفيان قد أخذ دارهم فى مكة بعد الهجرة وباعهاء فقال له: «ألا ترضى يا 
عبد الله أن يعطيك الله بها دار) خير منها فى الجنة؟» قال: بلى. قال: ‏ 
لك21 ,. 
فكثر دينه» فيقول حيدم لأصحابه: «تصدقوا عليه». فتصدق الناس عليه 
فلم يبلّغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله ميم لغرمائه: «خُذُوا ما وجدتم» 
و 
وليس لكم إلاذلك1* . 
)١(‏ صنع سُور): أى طعامًا دعا الناس إليه؛ انظر اين حجر العسقلانى: فح البارى (17/ 20749 وابن 
منظور: لسان العرب: مادة سور (5/ 84" . 
00 حى هلا بكم : أى ابدأ بكم وعجل» وهى كلمة استدعاء فيها حثء أى هلموا مسرعين» انظر: ابن 
حجر العسقلانى: فتح البارى (7/ 20799 وابن منظور: لسان العرب» مادة حيا .)91١/15(‏ 
(9) متفق عليه: رواه البخارى )14٠86(‏ كتاب الجهاد والسيرء ومسلم )7١79(‏ كتاب الأشربة. 
(5) ابن هشام: السيرة النبوية (2»)58/7 والسهيلى: الروض الأنف (157/4). 


(4) صحيح: رواه ملم )١1561(‏ كتاب المساقاةء وقد كفل الإسلام حق الدائنين كما أقر التشريع 
الإسلامى» انظر: الخطاب الرعينى: مواهب الجليل (7//0) . 


فقد كان رسول الله عَيكدُمْ نعم الصاحب لأصحابه؛ يقف معهم فى 
أفراحهم وأتراحهم» وفى قوتهم وضعفهمء فلم يتميز ليدم عنهم بمزية» بل 
كان كواحد منهم فى المأكل والمشرب والملبس» وهو ما جعل كثيرا من 
المشركين يتعجبون لهذه الرابطة القوية التى جمعته بأصحابه» فقال أبو سفيان 
انو وي قل إسلائضت :نا رابك ين النائن العنا بين العا كدب اضعانن 
محمد محمدً! !)(50)01) , 

حسن معاملة التبى ريَْ لجثوده 

الشخصية القيادية فطرةٌ حَبًا الله بها أشخاصًا معينين» فكانوا قادةً أفذاذًاء 
وعلى رأس هؤلاء القادة الأفذاذ يأتى أنبياء اللهء الذين قادوا الأمم والشعوب 
إلى طاعة الله عز وجل» وقد تناول القرآن قصصهم مع شعوبهم؛ لتكون 
نموذجا ومثالا يحتذى به كل قائد؛ لذلك قال تعالى الإلقد كان فى لمهم 
عبرة لأولى الأباب 2704 , ثم 0 النبى ميم على خطى هؤلاء الأنبياءء 
فكان أعظم قائد عرفته البشرية. 

وإذا نظرنا إلى سيرته يدم نجده قائدًا محنكًا - فى كل أمور الحياة؛ 
إدارية» واجتماعية؛» واقتصادية» وسياسية» وعسكرية - يعرف جيدا قيمة 
جنوده وقدراتهم» فعمل يندم على غرس البادئ الإسلامية الراسخة فى 
قلوبهم, فكان أولها - وأهمها كذلك - غرس الثقة فى الهدف الذى يعملون 
من أجله؛ وهو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده؛ وكان 
يدم القدوة والمثل فى ذلك فنجده 2م يقول لزعماء قريش عندما 
عرضوا عليه الدنيا: «ما جثتكم بما جئتكم به أطلّب أموالكمء ولا الشرف فيكم 
)١(‏ ابن هشام - السيرة النبوية - (؟/19/5). 


(؟) بتصرف من كتاب (أسوة للعالمين) . 
(6) سورة يوسف: الآية: .)١1١(‏ 


معاملات النبى يك مع كل من حوله | > 
ولا الك عليكم؛ ولكن الله بعشنى إِليكُم رسولاء وأنزل على كتاب وأمرنى أن 
أكون لكم بشيرا ونذيراء فبلفتكُم رسالة ربى؛ ونصحت لكم؛ ٠‏ فإن تقبلُوا منى ما 
نكم به فهو حظكُم من الدنيا والآخرةء وإن تردوه على أصبر لأمر اللهه حتى 
يحكم الله بينى وبينكه»7". فالهدف واضح فى ذهنه َيَتيمْ » وثقته كبيرة 
بتصر الله له رغم التكذيب والعناد الذى يلاقيه. 

ثم نجده يكم ينقل ثقته إلى أتباعه فيقول لخباب بن الأرت فَيظيه بعدما 
اشتكى من قسوة تعذيب قريش له: «... والله! ليتمنّ الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. 
ولكنكم تستعجلون»2©. 

ثم نهده ونع يضع كل رجل مناسب فى مكانه المناسب فقد كان 
الرسول يعرف جيدًا قدرات رجاله» فهم - فى نظره - العناصر الرئيسة التى 
يعتمد عليها القائد» ومعرفته بهم تصنع بينهم وبينه انسجامًا متبادلاً» وتدفعهم 
لتقديم الجهود؛ بل والإبداع فى عملهم, فلننظر إلى سيرته مَيكم سنجدها 
خير شاهد على ذلك» ففى غزوة بدر يشير الحباب بن المنذر ظقيُه - وهو 
الخبير بالااموي الجشتكرية د نعان رميول الله الكل بيقوله يا سول للد إن 
هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله» ثم نغور 
ما وراءه من القَلّبٍ7"» ثم تبنى عليه حوضا فتملؤه ماءً» فنشرب ولا 
يشربون. فيقول رسول الله يدم له: «لقد أشرت بالرأى)9©). 

نجده ميم يعرف بوضوح إمكانات كل صاحب له ِكعم حتى لا 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (8 ١‏ 4) كتاب خلق أفعال العياد. 

(5) صحيح: رواه البخارى (31417؟) كتاب المناقب. 

(؟) القلب» جمع قليب» وهو البثرء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قلب (1/ 180). 

47) ابن هشام: السيرة النبوية »))57١ /١(‏ وابن كثير: السيرة النبوية (5/ ٠7‏ 4) والسهيلى: الروض 
الأنف (7/ 57)ء والطبرى: تاريخ الأمم والملوك (59/5). 
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يتردد فى وصف كل واحد منهم بوصف يوضح تفوقه على أقرانه فى مجال 
معين» فأبو بكر لله أرحم الأمة» وعمر بن الخطاب ماشه الفاروق» وعثمان 
ابن عفان فاته أصدقهم حياء» وعلى بن أبى طالب له أقضى الصحابة» 
وجعفر بن أبى طالب لله أخير 0 للمسكين» وخالد بن الوليد ضاقته 
تنك هزه تيوك الله؛ ومعاذ بن جبل فاه فيه أعلمهم بالحلال والحرام» وزيد 
ابن ثابت فنقيه 5 بالفرائض» وأَبى بن كعب فاته أقرأ الأمة» وحمزة 
ابن عبد المطلب ماشه أسد الله(" . 

وكان رسول الله يدم قائدًا فذا فى كل مجال من مجالات الحياة» 
وانن از ردقل التعالاات. لجال الممتكري و رونا سرف ف لوه دن فيل 
شاهد على هذه العبقرية فى القيادة» فقبل المعركة بدأ النبى جردم فى تنظيم 
صفوف جنوده؛ ليكونوا على الستعداد ام فى مواتية شرك قزدتنة؟ ولما 
ابتدأت المعركة بالمبارزة» اختار رسول الله ركم ثلاثةٌ من جنده الأشداء فى 
مواجهة خصومهم». وقد كان اختياره موفقًا لأبعد حد؛ لعلمه - وهو القائد 
- بحقيقة جنده وحالهم. ٠‏ فقال وم : « قم يا عبيدة بن الحارث. وقم يا 
حمزة وقم يا على؟ . فقتل الله عتبة وشيبة ابنى ربيعة» والوليد بن عتبة 
فاته 2 وجرح عبيدة» فسّبب ذلك هزيمة نفسية للمشركين قبل لقائهم 
الفعلى مع المسلمين» فقتل المسلمون منهم سبعين» وأسروا سبعين 
ار 

كما غرس فيهم - أيضًا - مبدأ (المبادرة والإبداع)» وتظهر هذه الصفة 
جلية واضحة فى الأمور التى تحمتاج إلى قرار سريع حاسمء ونظر ثاقب» 
وقدم يدم القدوة والمثل فى ذلك» فلننظر إلى صلحه دم مع مشركى 
)20 0 رواه ا كتاب متاقب الصحابة» 0 (5519) كتاب فضائل الصحابة . 


ا 0-0 


معاملات النبى يَكِةِ مع كل من حوله مختق 
قريش فى الحديبية» فهو يدل - ولا شك - على حنكة وحسن سياسة من 
الرسول القائد؛ إذ كانت من النتائج المترتبة على هذا الصلح أن اعتبر 
المسلمون فى درجة مساوية لقريشء وهو أول اعتراف بالدولة الإسلامية من 
أشد أعدائها وأقواهم فى الجزيرة العربية» بل وأدى - أيضًا - إلى محالفة 
مجموعة من القبائل لرسول الله ميد » ثم أدى كذلك إلى الاستقرار 
الأمنى الذى أعان المسلمين على نشر دعوتهم ودينهم فى القبائل والقرى 
المجاورة؛ فكان هذا الصلح دليلاً على عمق نظرته مَويمٍ ”"". 

ولننظر إلى إبداعه وم وهو يخطط 000 بداية من اختياره للرفيق 
وهو خير أصحابه أبو بكر الصديق ذاه شه . ثم للطريق الذى يسلكه؛ حيث 
اناق 7ك عطرينا اعون مهوة قر ره برعو ريق لسوتلا كذ لاك لخن 
اي كا ل رادت وار حتى تهدأ الأمور. ثم اختيار عبد الله بن 
أريقط (المثسرك) دليلاً» وإرساله عبد الله بن أبى بكر تله ليأتى بخبر 
قريش» وانتهاء وى عابر ين نير للخم حول العار حصي يوئر الأماوء الم 
جلي ملفشه القبيادية فى تركله بعد ذلك على الله واطمئنانه إلى 
ف ١‏ فيقول لأبى بكر فاته : «ما ظَنّك بائ: ثنين الله ثالثهما؟» 7". 

ولم يعمل يريدم على غرس هذه افيه والمبادئ بالكلمات الجوقاءء 
والأحاديث الرنّانة» ولكنه كان قدوة ومثلاً فى كل شىء» فكان ميم يؤثّر 
فى الآخرين بأقواله وأفعاله فى تواضعه وحلمه» ورحمته وصبره. . ففى 
غزوة الأحزاب نجده ميم يرفع معنويات جنودهء ويدخل السرور عليهم 
عندما يشاركهم بنفسه يكم فى حفر الخندق» وهو يرتجز بكلمات ابن 
(1)محمود شيت خطاب: الرسول القائد ص 788 . 
(")الهيلى: الروض الأنف (710/7)» وابن كثير: البداية والنهاية »)187-١17/84/5(‏ وابن قيم 


الحوزية: زاد المعاد (؟/ 56) 
(؟) متفق عليه:رواه البخارى (1177) كتاب التفسير» ومسلم (5741) كتاب فضائل الصحابة. 
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فكان لهذا التبسط ولمرح منه ينم أئره فى التخفيف عن الصحابة مما 
يعانونه أثناء هذه الغزوة» كما كان له أثره فى بعث الهمة والنشاط. وإنجاز 
المهمة قبل وصول عدوهم» فكان بذلك خير قائد مَوَيِع . 

كما غرس فيهم جيم مبدأ الحزمء وكان النبى ميم قمة فى هذه 
الصفة أيغمًا؛ فلننظر إلى حزمه ممم عندما نادى فى صحابته بعد انتهاء 
غزوة الأحزاب : «أن لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة» 2"7. فكان قرار 
حازمًا من القائد عَيَيِدُمِ لجنودهء فخرج الجميع لمواجهة من خان العهد 
وتعاون مع الأعداء . 

أما عدله مع جنوده فقد ضرب فيه َو المثل الذى لا يضاهى . 

ففى غزوة بدر كان رسول الله تت ينظم صفوف أصحابه وفى بده 
قدح يعدل به القوم»ء فمر بسواد بن غزية يزه (" وهو مُستنتل 29 من 
الصف» فطعنه فى بطنه بالقدح. وقال «لاستو يا سواد) فقال: يا رسول الله» 
أوجعتنى» وقد بعثئك الله بالحق والعدل. فأقدنى229. فكشف رسول الله 
يم عن بطنه. وقال: «استقد»20©. فاعتنقه فقبّل بطنهء فقال ليدم : « 
حملك على هذا يا سواد؟» قال: يا رسول الله حضر ما ترى» فأردت أن 
)ابن هشام: السيرة النبوية /١(‏ 42448 وابن كثير: السيرة النبوية .)7١577/5(‏ والسهيلى: الروض 

الأنف (3957/95), 
(7) متفق عليه: رواه البخارى (447) كتاب أبواب صلاة الخوفء ومسلم )١717/0(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(5)هو سواد بن غزية الانصارى: شهد بدرًا والمشاهد بعدهاء وهو الذى أسر تخالد بن هشام المخزومى 


يوم بدرء وكان عامل رسول الله ميتم على خيبرء انظر: ابن الأثير: أسد الغابة (؟/ 22051 وابن 
عبد البر: الاستيعاب (9/ 117/7). 

(5)استنتل: تقدّم» انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة نتل (145/11). 

(©) أقدنى: أى مكثى من القصاص لنفسىء والقود: القصاص. انظر ابن منظور: لسان العربء مادة 
قود (/ 731/0). 

(1) استقد: أى اقتص منى» انظر المرجع السابق. 


معاملات النبى بَكِةِ مع كل من حوله 4710 4 
كو اكر العيعة يلف أن سير خلدى حلدك قندها له وضؤن الله لم 
بخير(3) , 

هكذا كانت تعاملات رسول الله و مع جنوده» فكان بحق قائدا 
إنسانًا فى كل موقف من مواقف حياته؛ وفى كل غزوة من غزواته؛ فكانت 
تعاملاته هذه سمة قيادية جديدة تستمد عونها وتوفيقها من الله؛ حتى يتأسى 


بها من يأتى بعده من القادة إلى يوم الدين”" . 


. 00 1 
5 3 3 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية »)577/١(‏ وابن كشير السيرة النبوية (؟/ »)8٠١‏ وقال الهيثمى: رواه 
الطبرائى ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (567/7). وقال الألبانى: وهذا إسناد 
حسن إن شاء الله تعالى. انظر: السلسلة الصحيحة (5876). 

(؟) بتصرف من كتاب (أسوة للعالمين). 


تعاملات النبى بد 


مع غيرالمسامين 





تعاملات النبى بك مع غير المسلمين 








كان حريصا على هدايتهم 
لقد بعث الله رسوله محملا عدم ليُخرج الناس من ظلمات الشرك 
والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان ..... وكان النبى عيضم يسلك فى سبيل 


ذلك مسلكنًا كله رحمة ووسطية فلقد كان يتمنى الهداية لهم من أعماق قلبه. 

بل لقد كاد قلبه أن يتمزق حزنًا عليهم بسبب إعراضهم عن طريق الحق 
والهداية ولذا قال له (جل وعلا): ل فَلَعَلّك باخع نَفْسَك على آثارهم إن لم يؤمنُوا 
بهذا الْحَديث أَسَهًا 204 , 

* وعلى الرغم من قسوتهم وعنادهم إلا أن النبى يم أبَى أن يدعو 
عليهم. . . فلقد جاء رهط من الصحابة بعدما نالوا قسطا وافر من العذاب 
على أيدى مشركى قريش فقالوا للنبى يدم : «ألا تدعو الله على المشركين». 
فقال ميم : «إنى لم أبعث لعانًا وإنما بعت رحمة!" . 

*ه بل كان يدعو للمشركين بالهداية. . . ولم يكن دعاؤه لعامة المشركين 
فحسب يل كان يدعو لمن عاداه وآذاه. 

“د فها هو يدعو لأآبى جهل ولعمر بن الخنطاب قبل إسلامه ويقول: «اللهم 
أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبى جهلء أو بعمر بن الخطاب» فكان 
أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب9" . 

.)5( سورة الكهف: الآية:‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم (1595) كتاب البر والصلة والآداب. 
(*) رواه الترمذى. وأحمد والحاكم» وقال الألبانى فى مشكاة المصابيح :)1١577(‏ حسن صحيح . 
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4 ومع كل هذا اللين وتلك الرحمة التى سلكها النبى مَيَكِنمْ فى 
دعوتهم إلا أنهم آذوا النبى مم إيذاء شديدًا فقابل إيذاءهم بالصبر والعفو 
والتسامح عسى الله أن يفتح قلوبهم للحق. 

- فلقد رموا النبى يدم بالسحر والجنون والكهانة وألقوا سلا الجزور 
على ظهره» وألقوا التراب فوق رأسه وطردوه من مكة فخرج وهو يبكى 
ويقول: «والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول 
على النبى ميم واتهموه فى عرضه وفرضوا عليه حصارا فى شعب أبى 
طالب هو وأصحابه حتى أكلوا ورق الشجر. 

ومع كل هذا كان النبى كم يرفع شعار: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا 
يعلمون». 

بد وبعد وفاة عمه أبى طالب اشتد إيذاء المشركين له. 

فيروى ابن هشام قائلاً: فلما مات أبو طالب نانك 'فريش من برسول الله 
١ت‏ من الأذى ما لم تكن تطمع به فى حياة أبى طالب» حتى اعترضه سفيه 
من سفهاء قريش» فتثر على رأسه ترابًا. . . فلما دخل رسول الله مَك بيته 
والتراب على رأسهء فقامت إليه إحدى بناته» فجعلت تغسل عنه التراب وهى 
تبكى» ورسول الله ميكدم يقول لها: دلا تبكى يا بنية؛ فإن الله مانع أباك290 . 

ولما ذهب إلى أهل الطائف ليدعوهم إلى الله فأبوا أن يستجيبوا له وآذوه أشد 
الإيذاء ومع ذلك لم يدع عليهم بالهلاك بل رفض أن يقضى عليهم ملك الجبال. 

فعندما قال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين9 . 
)١(‏ ابن هشام (السيرة النبوية) .)51١5/1(‏ 
(؟) الأخشبين: جبلى مكة أبى قبيس ومقابله قعيقعان». سّميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهماء والمراد 


بإطياقهما أن يلتقيا على من بمكةء ويحتمل أن يريد أنهما يصيران طبقًا واحدا. انظر: ابن حجر 
العسقلانى : فتح البارى 0 


تعاملات النبى بَلِةِ مع غير ا مسلمين ) 4 , 


قال رسول الله ميم : «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئًا!" . 

* وكان إذا حاورهم فإئما كان يحاورهم بكل أدب ورحمة: 

امتشالا للمنهج القرآنى الذى ورد فى آيات كثيرة منها قوله تعالى: طقل من 
يرزفكم مَنَ ا 4 لسّموات والأأرض قل الله وإنًا أو إياكم لَعلّىْ هدى أو فى ضلال مبين 9 
قل لأ تُسأَلُونَ عمًا أَجرما ولا نسأل عَم تعملوت 62 قل يُجمع بيننا وبنا م يفَح بيَْنا 
باحق وهو الْمَتّاح الْعليم 20774 . فالرسول يكيم يعلم على وجه اليقين أنه 
على الحق والهدى. ومع ذلك أمره الله فى تحاوره مع المشركين أن يقول 
لهم : (وإنً أو إياكم لع هدى أو فى ضلال مين , إنها ل المشتركة التى 
نقف عليهاء .. أحدنا على حقى والأخمر على باطل» فلنتناقش ولشحاور 
حتى نصل إلى 5-0 الخاية إنها طريقة الحوار المثلى» 0 الأدب» 
قري تسلو عن را ول سآن من و14" 

فقد أمر الرسول جيم بأن ينسب «الجرم) إلى نفسهء وهو عادة يأتى 
فى الأخطاء والزلاات» وينسسب لفظط (العمل) لهمء وهو يحتمل الصلاح أو 
الفسادء ثم يسلم الأمر كله بعد ذلك لله عز وجل» فيقول: إن الله عز 
وجل سيجمع بيننا جميعا يوم القيامة» ويحكم بيننا بالحق الذى يراه» فنعرف 
ساعتها من الذى أصاب ومن الذى أخطأ . 

وهذه ب ولا شك - أرقى وسيلة نمكنة من وسائل التحاور» لا تحمل أى صورة 
من صور العصبية والتَرَمت» إنما فيها كل الأدب» وكل التقدير للطرف الآخر. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7377١(‏ كتاب بده الخلق» ومسلم )١1746(‏ كتاب الجهاد. 
(0) سورة سبأ: الآيات: (50-178). 
(*) سورة سبا مكية بإجماعهمء إلا آية واحدة اختلف فيهاء وهى قوله تعالى : « وتْرى الذين أونوا العلم» 

[ سبأ:7]ء فقالت فرقة: هى مدنيةء والمراد بالمؤمنين من أسلم بالمديئة؛ كعبد الله بن سلام وغيره. 

انظر: القرطبى : الجامع لأحكام القرآن .)198/١4(‏ 


) 22 ( محمد رسول الله علد 
كان لا يُكره أحدا على الد خول فى الإسلام 


وأما مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقد كان النبى يكم لا 
4 انعد علي الدخعول في الإسلام تقتلا قول بريه (جل وعلا : إلا إكراه 
فى الدين 2204 وقوله تعالى : ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا 
َََنتَ تكره الئاس حتئ يكونوا مؤمنين 204 . 

' وما يؤكد هذه الحقيقة ما ورد فى سبب نزول الآية: 9لا إكراه فى الدين قد بين 

الرشد من الْغَيّ4. فقد جاء أنه كان لرجل من الأنصار من بنى سالم بن عوف 
ابنان متنصران قبل مبعث النبى ميم » ثم قدمًا المدينة فى نفر من النصارى 
يحطليوة الويف قلرميتا اهما .وقال :لا ادعكيا حت تنلما فانا أن 
يسلما؛ فاختصموا إلى النبى مَييِع ٠‏ فقال: يا رسول الله أيدخل بعضى النار 
وأنا أنظر؟! فأنزل الله تعالى: فإلا إكراه فى الدين 4 الآية» فخلّى سبيلهما”. 

بد وهكذا تمتعت الأقليات غير المسلمة فى أرض الجزيرة بالحرية الدينية 
وق نا وى دونه تقاف 

“* وكان للنبى ينيم مع أهل الكتاب مواقف فى قمة الرحمة والعدل 
والإنصاف . 

- فها هى أسماء بنت أبى بكر زاك تقول: تَدمت على أمى وهى مشركة 
فى عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله عي ومدتهم مع إبيهاء فاستفتت 
رسول الله ١ت‏ فقالت: يا رسول الله. إن أمى قدمت على وهى راغية 
أفأصلها؟ قال: «نعم صليها» . 


.)705( سورة البقره: الآية:‎ )١( 
.)849( (؟) سورة يونس: الآية:‎ 
.. انظر: الواحدى التيسابورى: أسباب النزول» ص”57» والسيوطى: لياب التزول ص7‎ )( 
كتاب الزكاة.‎ )٠١١7( كتاب الهبة وفضلهاء ومسلم‎ )١1١7١0( متفق عليه: رواه البخارى‎ )54( 


تعاملات النبى يِه مع غير ا مسلمين 





+ واشترى ركم من اليهود ورهن درعه عند يهودى: 

0 نيه قالت: اشترى رسول الله يدم من يهودى طعامًا بنسيئة 
ورهنه درعه(" . . . والنسيئة التأخير أى مع تأخير دفع الثمن إلى أجل . 

وعنها مظع قالت: توفى النبى «َوتكمِ ودرعه مرهونة عند يهودى.بثلاثين 
ا 21 ش 

“+ وأهد اهم رَ وقبل هداياهم : 

أهدت امرأة سلام بن مشكم للرسول الله ميدع شاة مسمومة» وأكثرت 
من السم فى ذراع الشاة لما عرفته أن الرسول يؤثرهاء وقد تناول النبى 
يم مضغة منها فلاكها (مضغها) ثم لفظها وهو يقول: «إن هذا العظم 
ليخبرنى أنه مسموم». وكان معه بشر بن البراء فأساغ اللحم وازدرده» فجىء 
بالمرأة الجانية فاعترفت بما صنعت وقالت: بلغت من قومى ما لا يخفى 
عليك» فقلت: إن كان ملكا استرحت منه» وإن كان نبيًّا فسيُخبر فتجاور 
عنها النبى مَيَتكدم ٠‏ ثم مات بشر بعد ما سرى السم فى جسمه فقيل: اقتص 
له منهاء ديل يل متا وعنا سها 1 

عن أنس بن مالك ماشه أن يهودية أتت النبى َوكِدم بشاة مسمومة فأكل 
منهاء فجىء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: «لا». فما زلت أعرفها فى لهوات 
فول الل قلق لان 

كما أهدى رسول الله ميم ملك أيلة بردّاء . . . وأيلة بلد معروف بين 
من والشام : 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )5١97(‏ كتاب البيوع» ومسلم )١1١٠١*(‏ كتاب الماقاة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى )١917(‏ كتاب الجهاد. 

(*) صحيح: صححه الالبانى فى ققه السيرة للغزالى. وأصله فى البخارى. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )5١١1(‏ كتاب الهبة» ومسلم )1١40(‏ كتاب السلام. 


) 4 محمد رسول الله يَلِدِ 

د عن أبى حميد الساعدى.قال: خرجنا مع رسول الله موتكم عام تبوك 
حتى جئنا وادى القرى» وإذا امرأة فى حديقة لهاء فقال رسول الله مَيَكم : 
«اخرصوا». قال: فخرص القوم وخرص رسول الله ميم عشرة أوسق 
وقال للمرأة: «أحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله». قال: 
فخرج رسول الله ميتم حتى قدم تبوك. فقال: «إنها ستهب عليكم الليلة 
ريح شديدة فلا يقومن رجل فيهاء فمن كان له بعير فليوثق عقاله». قال 
أبوحميد: فعقلناهاء فلما كان من الليل هبت ريح شديدة» فقام فيها رجل 
فألقته فى جبل طىء» ثم جاء رسول الله ميم إلى ملك أيلة» فأهدى إلى 
رسول الله َيِه بغلة بيضاءء فكساه رسول الله يدم بردًا وكتب له 
رسول الله يدم ببحرهم» قال ثم أقبل وأقبلنا معه”"". 

» وعاهدهم .يكم وحرّم خيانة عهدهم: 
شَيمًا ولّم يظاهروا عَلَيْكُم أحدا فَأتموا إِليّهم عهدهم إلى مُدَّتهم إن الله يحب 
المتقين 2 . 

عن عبد الله بن عمرو نه عن النبى و قال: «من قتل معاهدا لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا»479. 

* بل وها هو يزور غلامًا يهوديًا كان مزيضًا ويعرض عليه الإسلام 
فيسلم. 

قال أنس فته : كان غلام يهودى يخدم النبى عَوكدم فمرض؛ فأتاه النبى 
يكم يعوده؛ فقعد عند رأسه؛ فقال له: «أسلم'. فنظر إلى أبيه وهو 


. 37١١8 مصنف ابن أبى شيبة جلا - اح‎ )١( 

() سورة التوبة: الآية: (8). 

(؟) صحيح: رواه اليخارى (7157) كتاب الجزية . 

(4) رسالة محمد ليدم / للشيخ جمال عبد الرحمن (ص؛ )٠١7-1٠١‏ بتصرف. 


تعاملات النبى كلمع غير ا مسلمين . نيك 
عنده؛ ققال له: اخ آيا القاسم ‏ قأسلم فخرج النبى د وهو يقول: 
«الحمد لله الذى أنقذه من التار»!١) ‏ 
»هو بل ها هو موقف فى قمة الرحمة تسوقه للكون كله من حياة التبى 
هم . سويد واوا كو يو و وا 
بالقادسية» قمرت بهما جتازة كبام فقيل لهما: إنها من أهل الأرضر 97 
فقالا: إن رسول الله ميتم مرت به جنازة فقامء فقيل: إنه يهودى ققال: 
«أليست نفس )200‏ 
» بل كان النبى ميم ينهى أمته عن ظلم أى إنسان ولو كان كاقر ‏ 
قال ميلم : «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كاقر فإنه ليس دونها حجاب!!) . 
من ذلك ما رواه عبد الرحمن بن أبى بكر يللقه فال: كنا مع التبى ست 7 
ثلاثين ومائةء فقال النبى عَوَكمْ : «هل مع أحد متكم طعام؟» فَإِذا مع رجل 
صاع من طعام أو نحوهء فعجن» ثم جاء ا رجل مشرك مشعان (ثائر الرأس) 
طويل» بغتم يسوقهاء كال البى يم 53 : #بيعا آم عطية؟» أو قال: «أم 
هية؟(*) قال: لا بل بيع فاشترى مته شاد 0 وأمر النبى ست 7 
بسواد البطن7) أن يشوى» وايم الله ما فى الثلاثين والمائة إلا قد حر؛) 
)١(‏ صععيح؛ رواه البخارى (27؟١)‏ كتاب الجتائر. 
(؟) هن أهل الأرصض أى: من أهل القمةء وقيل لأهل الذمة أهل الآرض لأن اللمين لا قتحوا اليلاد 
أقروهم على عمل الآرض وحمل الخراج. وقيل: معناه جتازة كاقر من أهل تلك الأرض انظر: ابن 
حجر العسقلاتى قتح اليارى إفرة' 1 )4 والتووى: المتهاج قى شرح صحيح ملم ين اجاج 
فف 
(*) متفق عليه: رواه اليخارى كتاب الجنائزء ومسلم (4351) كتاب الخنائز. 
(4) رواه أأحمد وآأيو يعلى وحسنه الاثياتى قى صحيح الجامع (119). 
() وقيه جواز بيع الكاقر وإثبات ملكه على ما فى يده» وجولز قبول الهنية منهء انظر: اين حجر 
العسقلاتى : فتح اليارى (5/ -41). 


(5) سواد اليطن: هو الكبد أو كلى ما فى البطن من كبد وغيرها انظر المصدر السايق 753/8 
(9) حز: قطعء وقيل: قطع يغير إبانة. انظر: ابن منظور: لمان العرب» مادة حرز (5/ 0555 


هند» محمد رسول الله كير 
النبى ويم له حزة”' من سواد بطنها: إن كان شاهدا أعطاها إياه''» وإن 
كان خاننًا غ) اله مدل متها تكن تاكلوا عرق وشعنا تفلت 
الفصيحان» لحكلا عن الد ”7 

- ولقد كان النبى ميم يستطيع هو وأصحابه أن يأخذوا الشاة من هذا 
الرجل المشرك بلا ثمن فقد كان عدد المسلمين كبيرً وكانوا فى حاجة إلى 
تلك الشاة. . . وهذا الرجل كافر ولم يكن معه أحد. . . لكن النبى ميم 
يعطى الكون كله درسًا فى العدل حتى يعلموا أن الإسلام هو دين العدل 


وا 


(١)الحزة:‏ هى اله لقطعة من اللحم وغيره» انظر: النووى: المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
.)١ 0/1‏ 

(0) أعطاها إياه : هو من القلب وأصله أعطاه إياها . 

(") متفق عليه: رواه البخارى (1514) كتاب الهبة وفضلهاء ومسلم )1١65(‏ كتاب الأشربة. 








نخلاق الرسول يكل فى الحروب رفاي 


أخلاق الرسول يلم فى الحروب 





.. إننا عندما نتحدث عن أخلاق الحروب فكأننا نتحدث عن قصة من 
قصص ألف ليلة وليلة... فإن الحرب هى عنوان للدمار والخراب والظلم 
والبغى فكيف يكون هناك مجال للأخلاق فى الحروب. 

لكن الواقع يشهد أن النبى عَيمْ قد تعامل مع أعدائه فى الحروب 
بأخلاق لا تخطر على قلب بشر. . . . فأخلاق النبى ميم لا تختفى أبدًا 
فى السلم أو فى الحرب فهو الذى أرسله الله رحمة للعالمين. 

حتى أن أحد أحبار اليهود (زيد بن معنة) ذكر أن النبى هكم قد وصف 
فى التوراة 'بأنه يسبق حلمه جهله وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. 


أخلاق النبى .يم قبل بدء الحرب 
نحن نعلم كيف أن العالم قبل بعثة النبى سدم كان يعانى من ويلات 
الحروب.. وكانت الحروب تشتعل بين القبائل العربية لأتفه الأسباب وتستمر 


لسنوات طويلة حتى تقضى على الأخضر واليابس . .. فأرسل الله (جل 
وعلا) رسوله ينيم لينقل الناس من حالة الحرب والدمار إلى حالة السلم 


والأمن والإيمان.. او دوه مكارم الأخلاق. .. فقد قال النبى 
م : «إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق»7©. 
د د 0 


)001( صحيح: رواه الحاكم والبيهقى وصححه الألبائى فى السلسة الصحيحة (86). 


إثما جاء الاسلام بالسلام 


إن الإسلام لا يزداد انتشار إلا فى وقنت: السلام حيث تتهياً القلوب 
والعقول لقبول الحق. . ولهذا كان النبى مم يميل دائمًا إلى السلام وكان 
يبحث عن الطرق السلمية فى التعامل مع المخالفين له. 

* فهر 2م يقن وق اند د الكو والاذيان الى ذعاء! التحرية 
والخصومة وإنما هو مدعاة للتعارف ونشر الخير فيما بينهم وذلك لأن الله 
(عز وجل) قال فى كتابه: فيا أَيِهَا الئاس إِنَا حلَقنَاكُم مَن ذَكر وأنتئ وجعلتاكم 
شَعُوبا وقبائل روا 074 . 

* ولذا وردت كلمة السلم بمشتقاتها فى القرآن مائة وأربعين مرة فى حين 
أنه وردت كلمة الحرب بمشتقاتها فى القرآن ست مرات حتى جاءت بعض 
الآيات تحض المسلمين على قبول السلم مع غير المسلمين إن أبدى هؤلاء 
الاستعداد والميل للصلح والسلام. 

فيقول الله تعالى:« وإن جَتحوا للسّلم فَاجتح لها 74" .وهذه الآية الكريمة 
من كتاب الله عز وجل» تبرهن بشكل قاطع على حب المسلمين وإيثارهم 
لجانب السلم على الحرب» فمتى مال الأعداء إلى 00 فى اسلو يه 
ما لم يكن من وراء هذا الأمر ضياع حقوق للمسلمين أو سلب لإرادتهم . 

قال السدى وابن زيد: معنى الآية: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم. والآية 
التالية لهذه الآية تؤكد حرص الإسلام على تحقيق السلام» فلو أن الأعداء أظهروا 
السلم؛ وأبطنوا الخيانة؛ فلا عليك من نياتهم الفاسدة» واجنح للسلم قال الله 
تعالى : «! وإن يرِيدوا أن يخدعوك فَإِنَ حسبك الله هو الى َيْدك بنصره وبالمؤمنين 74" 


(5) سورة الأنفال: الآية: (51). 
(9) سورة الأنفال: الآية: (357). 


أخلاق الرسول كَل فى الحروب هنك . 
أى أن الله يتولى كفايتك وحياطتكا'؟ . 
* فالمسلم بطبيعته الأخلاقية لا يحب الدماء والقتل ولذلك فهو لا يبدأ 
أحدا بالقتال بل يسعى ابتداءً لتجنب القتال وسفك الدماء . 
حتى إن النبى مِييِدمِ كان يقول لأصحابه: «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله 
العافية...1) . 
ولذا قال تعالى: « وَقَاتنُوا فى سَبيل الله لذن يَُاتلُوتَكُمْ ولا َْمَدُوا إن الله ا 
ويقول القرطبى رحمه الله: هذه الآية أول آية نزلت فى الأمر بالقتال ولا 
خلاف فى أن القتال كان محظورًا قبل الهجرة بقوله: ادقع بالّتى هى 
أَحْسن 2494 . وقوله: قاعف عنهم واصفح 2204 » وما كان مثله مما نزل بمكةء 
فلما هاجر إلى المدينة أُمرَ بالقتال. 
وحن التعلئق عنينا نان" القبر,بالقعناله رقا 'بناة امحازية وق رنانلنا قله 
دون من سال مناء وجاء التأكيد الشديد على ذلك المعنى بقول الله تعالى: 
(إولا تَعتدوا4. ثم التحذير للمؤمنين: ١‏ إن اله لا يحب المعتدين) . 
فالله عز وجل لا يحب الاعتداء» ولو كان على غير المسلمين» وفى هذا 
تحجيم كبير لاستمرار القتال» وهذا فيه من الرحمة بالإنسانية جميعا ما فيه. 
ويقول سبحانه وتعالى فى سورة التوبة: «( وقَاتلوا المشركين كاقّة كما 
نونكم كاي 090 
(1) راجع فى هذا المعتى القرطبى: الخامع لأحكام القرآن 4/ 5٠٠١‏ . 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (1957) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١747(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(*) سورة البقرة: الآية: .)١9-(‏ 
(4) سورة فصلت: الآية: (9"85). 


(0)سورة المائدة: الآية: .)١7(‏ 
(5)سورة التوبة: الآية: (95). 
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فالقتال هنا مقيّدء وبحسب قتالهم واجتماعهم لنا؛ يكون فرض اجتماعنا 
ونا 

* ولذلك فنحن نلاحظ أن المسلمين لم يقاتلوا أحذا إلا إذا بدأهم 
بالقتال. . فالإذن بالقتال لم يأت إلا بعد أن بدأ المشركون بحرب المسلمين 
فكان لابد للمسلمين من أن يدافعوا عن أنفسهم.... ولذا فإن علة القتال 
واضحة فى الآية» وهى أن المسلمين ظُلموا وأخرجوا من ديارهم بغير 

* ولذلك لم يكن هدف المسلمين قتال أحد... بل كانوا يعرضون 
الإسلام بكل رحمة وأدب فإن لم يقبل الكفار ذلك عرضوا عليهم الجزية 
وذلك فى مقابل حمايتهم والدفاع عنهم وتركهم وما يدينون فإن أبوا فالقتال 
ولم يبدأوا الكفار بقتال حتى يبدأ الكفار بقتالهم. . . وهذا ما كان يحدث 
فى الفتوحات الإسلامية . 

ولذلك نجد أن المسلمين حاربوا الفرس والروم ولم يحاربوا أهل 
الحبشة مع أن حربهم أيسر من الفرس والروم... وذلك لأن أهل الحبشة لم 
يحاربوا المسلمين. . أما الفرس والروم فقد جمعوا للمسلمين وحاربوهم. 

* فالمسلم لا يقاتل أحدا إلا لعلة واضحة كالظلم أو اغتصاب حقوق 
المسلمين أو منع المسلمين من نشر دينهم أو نحو ذلك. 

* فمن يستطيع أن يقول بعد ذلك أن المسلمين كانوا يحبون القتل وسفك 
الدماء . 

د ف 


)١(‏ انظر القرطبى: الجامع لاحكام القرآن (5/ 4/ا8). 
(؟) أخلاق الحروب فى السنة النبوية/ د . راغب السرجانى (ص977). 


فخلاق الرسول ككلِةِ فى الحروب > 
ثاذا قاتل رسول الله عكر ؟0"") 

تتفاوت دوافع القتال بين الأمم المختلفة؛ فقد يكون الباعث على القتال 
تلطا وفرضًا للقوة كما كان عند الإغريق والرومان» وقد يكون إغارات 
هوجاء للاستيلاء على الكلاً والماء كما كان عند العرب فى الجاهليةء وقد 
يكون عقيدة فى ضمائر شعب آمَن - زور وبهتانًا - بأنه فوق مستوى 
الشعوب كما هو عند اليهودء وقد يكون ضرورة أملّتها السياسة بعد أن 
حرمها الدين كما كان عند المسيحية. . إلى آخر هذه الدوافه”" . 

ولسنا نجد دافعًا من هذه الدوافع وراء القتال عند رسول الله وم . 

لقد جاء التشريع الإسلامى فهذب طباع الإنسان» وعدل سلوكهء 
وأعطاه حق الدفاع عن نفسه» ومنعه من العدوان على حقوق الآخرين» 
وارتفع به عن مستوى الانتقام إلى مستوى العفو؛ فقال تعالى: 8 وجزاء ميثّةٍ 
ميعَة مها فَمن عفا وأصلّح فَأجره على الله إِنّه لا يحب الظّالمينَ (©) ولَمَن انتصر بعد 
مه وك ا لهم من سيل 29 نا اسيل على الذي يود لاس ويُود فى 
الأرض بِعَيِرٍ الحق أُولّئك لهم عذاب أليم 69 ولَمَن صبَر وَعَمَرَ إِنّ ذلك لمن عزم 
الأمور 29 . 

فمشروعية القتال فى الإسلام غيرها فى الأنظمة والقوانين» ومن شاء أن 
يدرس طبيعة الحروب الإسلامية؛ فليدرس طبيعة الإسلام ذاته حتى لا يطبق 
على هذه الحروب مقاييس غيرها من حروب التوسع والعدوان" . 

إن رؤية رسول الله يكم للدوافع التى ينبغى أن تقوم الحرب من أجلها 
)١(‏ بتصرف من كتاب (أخلاق الحروب فى السنة التبوية) لأخى الحبيب الدكتور راغب السرجاتى (حفظه 
00 1 عبد اللطيف عامر: أحكام الاسرى والسبايا فى. الحروب الإسلامية» ص50 . 


(9) سورة الشورى: الآيات: (47-140). 
(5) الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا فى الحروب الإسلامية» ص 248 85 . 





0 محمد رسول الله يك 
واضحة وهى دوافع لا ينكرها منصف. ولا يعتنرض عليها محايد. وهذه 
الدوافع تشمل 0 العدوان» والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدين» 
وكذلك تأمين الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم 
عن دينهم» وأيضًا حماية الدعوة حتى بل للناس جميعاء» وآخيرا تأديب 
ناكثى العهد0). 

ومن فى العالم ينكر مثل هذه الدوافع للقتال؟! 

ومع أن أهداف القتال فى الإسلام كلها نبيلة إلا أن رسول الله يم لم 
يكن متشوقًا أبدًا لحرب الناس» ولا مشتاقًا لقتلهم. وذلك على الرغم من 
بدايتهم للعدون» وعداوتهم الظاهرة للمسلمين» وكان من أظهر الدلاللاات 
على ذلك أنه كان يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. ولا ينبغى أن يفهم أحد 
أنه يفعل ذلك ابتداءًء فيبدو و كأنه إكر اه على اعتناق الإسلام» فقد كان 
رسول الله يدم يفعل ذلك عند تعين القتال فعلاًء فإذا حضر الفريقان إلى 
رفن الال عفر لتلتريق العادع كوسة اير اسه إزاقة الدها وه 
من أبلغ فدون التنحية > لذن الفريق المعاوق مستباح الدم الآن» والعفو عنه 
غير متوقع» كما أن الرسول ميت كان يفعل ذلك والقوة فى يده ويستطيع 
بكلمة واحدة أن يبيد من أمامه. ولكنه يرحمهم! 

قال ابن القيم فى زاد المعاد تحت عنوان: الدعوة قبل القتال: «وكان 0-7 
يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرةء أو إلى 
الإسلام دون الهجرة» ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم فى الفىء نصيب 
أو بذل الجزية» فإن هم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم»("). 

وهذا الخلق الرائع من إنشاء الإسلام الذى لم يستبح الغدر بأحد قبل 


())أنور الجندى: بماذا انتصر المسلمون؟ ص/اه-77 يتصرف. 
(؟) ابن القيم: زاد المعاد (؟/ 90). 


أخلاق الرسول يد فى الحروب 
إعلامه؛ فجعل الدعوة قبل القتال لازمة» وتلك قمة لم تسم إليها أمة قبل 
الإسلام أو بعده. فما زال أهل الأديان الأخرى يغدرون بعدوهمء ويتحينون 
فرصة؛ ليبيدوه ويستحلوا حرماته» بينما لم يقاتل النبى يدم قومًا قط إلا 
بعد أن دعاهم إلى الله تعالى/(20 . 

وقد يقول قاتل: طالما أن الرسول عَِوِم ليس متشوقًا إلى المعارك 
والحروب فلماذا هذا العدد الكبير من الغزوات والسرايا فى حياته؟! 

ونحن نقول نعم. . لقد غزا رسول الله يدم بنفسه الشريفة غزوات 
عديدة» وأرسل سرايا وبعونًا كثيرة» ولكنه يكم لم يكن فى جميع غزواته 
أو سراياه بادنًا بقتال» أو طالبًا لدنياء أو جامعا لمال» أو راغبًا فى زعامة» أو 
موسعًا لحدود دولة أو مملكة؛ بل كل ذلك كان هداية للناس» وتحريرا 
للعقولء ورفعًا للظلم» وربطًا للناس برب العالمين بأعلى أساليب العفة 

4 
والشرف والنبل» مما جعل هذه الغزوات أنموذجا للتعامل الدولى فى الحروب 
والأسارى9). وقد تنوع فيها أعداؤه وتعددت دياناتهم ومشاربهم» فمنهم 
الوثنى» واليهودى» والنصرانى . 
حروبه .يكم مع المشركين 

نعلم جميعًا أن المشركين هم أكثر من آذى رسول الله مِيَيمْ . 
والمسلمين» بل إنهم لم يكتفوا بالإيذاء فطردوا المسلمسين من مكة التتى هى 
وطنهم الذى ولدوا وتربوا فيهء واستولوا على ممتلكاتهم من الأموال 
والبيوت» ومع هذا كله لم يفكر الرسول حيدم طوال إقاماته فى مكة أن 
يعتدى على أحد من المشركين مع ما كان له من عزة ومنعة؛ فهو حيدم من 





. ١ةثص الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشى: سماحة الإسلام»‎ )١( 
. ١الاص (؟) الدكتور فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية فى العهد النبوى‎ 


ردي محمد رسول الله كل 
أرقى عائلة فى مكة؛ ومن أعز بطون قريش. وصاحب النسب والشرفء إلا 
أن له رسالة سامية يريد أن يؤديهاء فكان .يكم يتحمل الإيذاء إلى أبعد 
الكدوخةووفت استحابه عل الصيره روطلا مقائلة الفينة متها . 

إلا أن قريشًا تمادت فى غيها وضلالها وكبريائها فكان لابد من وقفات 
خارمة ترد للمطلمين يعن حقوقي المسلوية واموالهم الهويةة :وهذا من 
دون شك أمر لا ينكره عاقل» ولا يعارضه صاحب رأى سديد. 

تأتى غزوة بدر الكبرى لتمثّل أولى الصدامات الحقيقية بين المشركين 
والمسلمين» وإذا تدارسنا أسباب هذه المعركة فى هدوء وروية لوجدنا أن 
المسلمين قد دفعوا إليها دفعاء وأنه لم يكن فى نيّتهم القتال» وإنما اضطرهم 
المشركون من قريش إليه. . 

فأهل مكة الكافرون هم الذين بدؤوا بإيقاع الظلم على المسلمين» ولم 
يكن الظلم ظلمًا واحداء بل كان ظلمًا متعددًا مركبًاء فظلم فى الجسد 
بالتعذيب والحرق والإغراق والقتل أحيانّاء وظلم فى المال بمصادرته بدون 
وجه حق واغتصابه بالقوة» وظلم فى الديار بالطرد منها وأخذهاء بل بيعها 
وأكل ثمنهاء وظلم فى النفس والسمعة بالسب والقذف وتشويه السمعة» 
وظلم فى الحرية بالحبس والعزل عن المجتمع . 

فماذا يفعل المسلمون لرفع هذا الظلم؟! 

لقد اضطّر المسلمون للهجرة وترك الديار والأموال والأهل وكل شىء؛ 
وكانت هجرتهم مرتين إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» ولم يتركهم كفار مكة 
يعيشون حياتهم فى أمان هناك» بل طاردوهم وحاصروهم وراسلوا مشركى 
المديئة ويهودها لاستئصال المسلمين تمامًا من على وجه الأرض. 

ماذا يجب أن يفعل المسلمون إزاء هذه الأفعال؟! 

هل ينبغى على المسلمين أن يسلَّموا رقابهم ورقاب أولادهم لسيوف 


أخلاق الرسول وَل فى الحروب ر”نوكق 
قريش؟ أم كان عليهم أن يحملوا متاعهم وعيالهم إلى يلد آخر؟! 

.إن أى عاقل أو حر أن يجد أمامه سبيلاً إلا المقاومة لدقع الشرء وقمع 
الفسادء وهذ! ما قعله الملمون.. وا لم تكن لهم طاقة بعزو مكةء 
واسترداد ثرواتهم المنهوية فكروا فى مهاجمة قواقل مكة التجارية المارة على 
طريق المدينة. . لقد كانت محاولة لرقع - ولو جابًا - من الظلم الواقع 
على كواهلهم متذ سنوات. 

ثم إتها حالة حرب حقيقية» وليس هنا مجال لأن يول أحد إن 
المسلمين يغيرون على الآمنين من قريش» فهذه حرب معلتة بين دولة 
المديتة المسلمة ودولة مكة الكاقرة» وكلا الطرفين يستحل دم ومال الآخرء 
وكلا الطرفين يضرب مصائح الآخرء وهذا عرف قى الحروب متعارقف 
عليه فى كل الأزمان والأماكن: وليس من ايتكار المسلمين»ء كما أن 
الإسلام دين واقعى» يرد القوة بالقوة» ويشهر السيف فى وجوه من 
أشهروا! سيوقهم عليه . 

إنهم يلومون المسلمين؛ لأنهم هاجموا قوافل قريش التى استولت على 


أموالهم وديارهم! 
ألم يكن من الأجدر بهم أن يلوموا قريشًا التى سليت المسلمين كل ما 
يملكون ظلمًا وعدوانًا؟ 


خرج المسلمون فعلاً لمهاجمة القاقلة» ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن 
يتمكن أبو سفيان قائد قافلة قريش من الهرب بهاء وأرسل إلى مكة يستدعى 
التجدة» وجاءت قريش بآلف من الجنود لقتال المسلمين» وخرج على قيادة 
الجيش كل زعماء مكة تقريياء وجعلوا على رأس الجيش أبا جهل» فرعون 
هذه الأمة. وفى الطريق علم المشركون ينجاة قاقلتهم وأموالهم؛ فرأى عدد 
منهم الرجوعء وعدم الانسياق إلى الحرب؟ وكان متهم عتبة بن ربيعة 


> محمد رسول ائله علد 
والأخنس بن وم وآخرون» لكن أبا جهل حمس الناس» وصمم على 
البقاء بالجيش عند بدر ثلاث ليال؛ ينحرون الوبل» ويشربون ال خمرء وتغنى 
القيان حتى تظل العرب تهاب قريشا . 

وكما رأينا كان بإمكان جيش قريش أن يرجع وألا يحارب أو يدخل فى قتال 
مع المسلمين خاصة بعد نجاة القافلة» ولكن إصرار بعض قادتها على الحرب هو 
انتهت بهزيمة ساحقة للمشركين» وقتل سبعين من قادتهم. وأسر سبعية 
آخرين» وتحصيل قدر من الغنائم عورض المسلمين عن بعض أموالهم المسلوية. 

ورغم ما أصاب قريشًا فى بدر؛ فإنها لم تتعظ. ولم تتراجع عن غيهاء بل 
تمادت فأوقفت التصرف فى قافلة أبى سفيان التى أفلتت فى بدر لتجهيز جيش 
بأموالها لحرب المسلمين» ولم تكتف قريش بتجهيز الجيش من داخل مكة بل 

03 م # 
بدأت تستنفر القبائل المحيطة بها للمساعدة لهاء وكونت قريش بالفعل جيشا 
كبيراً» وهنا اضطر المسلمون لخوض الحرب مرة أخرى؛ دفاعا عن أنفسهم» 
ثلاثة آلاف مقاتل» وكان قائدهم أبا سفيان» ومعه: صفوان بن أمية» وعكرمة 
ابن أبى جهل» وخالد بن الوليد» وغيرهمء وكان معهم ثلائة آلاف بعير؛ 
ومائتا فرس» وسبعمائة درع”"©؛ وأشعلت قريش حربًا إعلامية ضخمة تحفز 
الناس على حرب المسلمين» وقاد هذه الحرب الإعلامية أبو عزة الجمحى7©. 

أسلم فكان من المؤلفة قلوبهم» وشهد حنيئّاء ومات فى أول خلافة عمر. انظر: أسد الغابة 3/١‏ 

والإصابة» الترجمة .)5١1(‏ 
(7) ابن هشام: السيرة النبوية (81/7)» ابن كثير : السيرة النبوية (51/7). 
(*) هو الأسير الذى أطلقه النبى ويم ما بغير فداءء وأخدذ عليه عهد ألا يشارك المشركين» ولا يحفز 


أحدًا على حرب المسلمين» وخالف العهد, وقام بتحفيز بعض العرب فى قتال المسلمين. انظر: ابن 
هشام السيرة النبوية (4/ 68). 


أخلاق الرسول يك في الحروب 452 

وخرج المسلمون للمشركين فى سبعمائة مقاتل؛ ودارت المعركة المشهورة 
التى انتهت بالمصاب الأليم الذى أصاب المسلمين» واستشهد من المسلمين 
يعون على راسهم حمزة نن عبد الطلت وقد وقابت فريش باحريمة 
الشنعاء» إذ مثّلت بجئث الشهداء المسلمين» مخالفة بذلك كل الأعراف 
والقيم » ررقم لشفي طني الوا والكر فيه الى يتن المشركون فى 
قلوبهم للمسلمين. 

وكان من الممكن أن تكتفى قريش بهذه المعركة» وتكون فى مقابل معركة 
بدرء لكنّ مشركى قريش أبوا إلا أن يستأصلوا المسلمين من المدينة بشكل 
نهائى» وجمعت قريش - وبمعاونة اليهود - عشرة آلاف مقاتل» وتحزبوا 
جميعًاء وكان الهدف الأوحد لهم هو إنهاء الوجود الإسلامى تمامًا من 
المدينة» وتحركت هذه الحشود الهائلة لتحيط بالمدينة التى يقطنها المسلمون» 
واضطر المسلمون لبذل جهود جبّارة لحماية أنفسهم من الشر المحدق يهم 
فحفروا خندقًا حول المدينة» لثلا يستطيع الجيش المهاجم الدخول إليهم» ومع 
هذا فقد حاول بعض المشركين اقتحام الخندق لقتال المسلمين» وكان لابد من 
مواجهة ذلك التحالف الضخم الآتى لاقتلاع دولة الإسلام» فكانت غزوة 
الأحزاب . 

فهل يلام المسلمون على دفاعهم عن المديئة» وقتالهم للمشركين» وقد 
جاء المشركون بهدف الاستئصال الجذرى لهم. وإيادتهم بشكل جماعى؟!! 

ثم بلغ الرسول يدم أن بنى المصطلق(1) يجمعون له(1) ويعدون عدتهم 
لغزو المديئة المنورة» فكان لابد من تفادى ما حدث 07 فى الأحزاب» 
(1) بنو الصطلق هم بطن من خزاعة؛ من القحطانية؛ وقد غزاهم النبى ميم » واشتهرت بغزوة بنى 

المصطلق التى ثعرف بالمريسيع. معجم قبائل العرب */ 4 ٠١١‏ . 


(؟) الطبرانى فى الكبير »)١08(‏ والبيهقى فى الكبرى (-17575)» وقال الهيثمى فى المجمع (1/5١؟):‏ 
رجاله ثقات. واين هشام : السيرة النبوية / الحم ة وسئده صحيح . 


مكدي محمد رسول ائله كل 
وذلك يتوجيه ضرية قوية ليتى المصطلق» توقف تحركاتهمء وتحمى المديتة 
نا ّ . 
وها هو رول الله تت يتجة إلى مكة يريد أداء العمرة» ولم يرد 
القعال أبداء ويثبت ذلك كلامه 0 يوم الخديسية : «والله لا تدعونى قريش 
:0 عاق 
اك كوو و ١‏ 
ولقد استعقيل رسول الله جم يم سهيل د ون ا ؟ ففاوض قريش » 
وكان 8ت أرغب ما يكون فى موادعة القوم» مع كوت قادرا على تحكيم 
السيقف» وإنزال خصومه على منطقه الذى آثروه مذ صَدُو عن البيت» 
وتكلم سهيل فأطالء وعرض الشروط التى يتم فى نطاقها الصلحء وواقق 
عليها النبى يدم . ولم يَبِقَ إلا أن تسجل فى و ثيقة يمضيها الطرفان 9‏ 
ورغم ما فى هذه الشروط من إجحاقف ظاهر اعترض عليه الصحابةء» إلا أن 
النبى ات آثر الموادعةء» انه تت يريد تجنب القتال» وعدم الدحول فى 
حروب . -. 
وكان ينبغى بناء على بتود الصلح أن يدخل من شاء فى حلف التبى 
حم أو فى حلف قريش» وتطبق عليه أحكام الصلح» وقد دخلت قبيلة 
خزاعة فى حلف المسلمين» ودخلت بنو بكر فى حلف قريشء ولكن بكرا 
الموتورة من خزاعة بفعل ثأر قديم بيتت رجالا من خزاعةء وقتلوهم؛ فلما 
)١(‏ رواء لحمد (-8567)ء وايبن أبى شية غى مصعفه 9#/ لا#لاء وقال الأليانى قى تعليقه على ققه السيرة 
للغزالى: صحيح  )7528686(‏ 
() سهيل بن عمروء أحد أشراف قريشء أُسرَ يوم بدر كافراء وكان خطيب قريش» وراد عمر تزع ثنيته 
إلا أت النى ميم قال له: «دعه؛ قعسى أن يقوم مقلم تحمنها وكان ذلك المقام للحمود هو أنه لا ماج 
آهل عكة عند وقاة البى يم » وفرتد من إرتد من العربء قام فيهم خطيًا وأتى فى خطيعه يمثل ما 
جاء يه الصفيق ننه يللئيتة» قكان ذلك معتى قول رسول الله يكم لعمر ‏ الإصابة (2)5636 
آسد الغابة (7/9 0787 صقة الصقوة (1/ 09/97 
(؟) الشبيخ محمد الغرزالى: ققه السيرة» ص905؟ ‏ 


استجار الخزاعيون بالحرم انتهكت بنو بكر حرمة البيت» وقتلتهم بداخله» 
وقد شارك فى ذلك العديد من فرسان قريش! 

واستنجدت خزاعة بالنبى مَومْ » وكان حمًا عليه أن يفى بعهده وينصر 
حلفاءه» ويعاقب قريشًا التى نقضت العهد؛ فكان فتح مكة. فهل يلام 
رسول الله مِيَتيدُمِ على حربه لمن نقض عهدهء وقتل حلفاءه؟! 

وبعد فت مكة آكل الخل قلوب قييلة هوازن+ فجمعوا المسموع لرسول 
الله ليدم وظنُوا أنهم قادرون على إطفاء نور الله عز وجل وإخماد جذوة 
الحق» ولكن الرسول حيدم وصلته الأخبار فتجهز هو والمسلمون للقائهم» 
وخرجوا إليهم فى سهل حنين» فكانت غزوة حنين. 

هذه هى حروبة مَيَيدمْ مع المشركين.ء ما كانت إلا اضطراراء وما بدأها 
بدا ولكنهم دائمًا كانوا يبدؤون» وما ظلمهم لحظةً واحدة» ولكنهم كانوا 
دائمًا يظلمون» وبرغم كل ذلك لم يكن متشفيًا فيهم أبداء ولا حاقدًا 
عليهم» بل كان يتحين الفرص للعفوء ويكثر من قبول الأعذارء ولا يجعل 
الحرب إلا آخر دواء.. ولم يكن هذه مرة أو مرتين فى حياته؛ بل كان 
كذلك على الدوام. فأى حروب مع المشركين - بعد أن شرحنا أسبابها - 
كان من الممكن أن يتجنبها؟ وأى المعارك كان من الممكن ألا يخوضها؟! 


حروبه .يم مع اليهود 


ولم يختلف اليهود كثيرا عن المشركين» فبعد أن عاهدهم رسول الله 
عم وونّى بعهدهم» وأحسن معاملتهمء ما كان منهم إلا الإساءة» 
ونكران الجميل» ومحاولة تشكيك المسلمين فيما يعتقدونه من الحق» وقد 
صبر عليهم رسول الله مُوتكدع كثيراء وتغاضى عن الكثير من أخطائهم» ولم 
يعاقبهم عليها رغم فداحتهاء إلا أن الأمر بلغ حدا لا يطاق» وأصبح من 


0 


ميدي شْ محمد رسول الله عي 
الحكمة بمكان أن يتم اتخاذ موقف حازم إزاء ما يفعله اليهودء فلقد بيدأت 
قبائلهم فى نقص العهود الواحدة تلو الأخرى» فقام يهود بنى قينقاع بفعل 
فاحش تمالووا فيه على الاعتداء على شرف امرأة مسلمة» كانت تشترى من 
سوقهم بعض حاجتهاء كما اجتمعوا على قتل رجل مسله(2©. 

واليهود بهذا الفعل الفاحش» وهذه الجريمة النكراء» أصبحوا ناقضين 
لعهدهم مع رسول الله مَيِيم . وقد قبل الرسول مَيَتكدُم بإجلائهم وهو على 
استطاعة تامة أن .يتلوج اجميياء وما فعله الرسول َوكِدم من قبول الاكتفاء 
بإجلائهم عن المدينة يُعَدّ عفوًا عظيمًا عن أناس يستحقون القتل لنقضهم 
العهد. واعتدائهم على حرمات المسلمين» وتالئهم على ذلك . 

ولم يؤاخذ الرسول ّدم طوائف اليهود الأخرى بفعل إخوانهم من 
بنى قينقاع» مع أنه كان بالإمكان إجلاؤهم أيضاء فجميعهم ينتسب إلى دين 
واحدء لكن الرسول مد أحسن إلى من بقى من طوائف اليهودء ومع 
ذلك قابل يهود بنى النضير هذا الإحسان بالإساءة» فحاولوا الغدر برسول 
الله مونم وقتله» فبينما كان يجلس بينهم» ذهب أحدهم ليلقى صخرة من 
أعلى على رسول الله يليم !! 

إن الخيانة التى تسرى فى دماء اليهود قد دفعتهم إلى هذه الجريمة التى لا 
عقاب لها إلا القتل جزاءً وفاقّاء ومع ذلك فقد حقن رسول الله ميد 
دماءهم - بعدما مكنه الله عز وجل من رقابهم» وقذف فى قلوبهم الرعب - 
وأجلاهم خارج المدينة» وتلك رحمة غير مسبوقة» ونادرة الحدوث من غير 
المسلمين فى التاريخ البشرى. 

ولم يعاقب رسول الله مم بنى قريظة مع بنى النضيرء ولم يؤاخذهم 
بجرم إخوانهم الذين أرادوا قتلهء فقد كانوا على عهد مع رسول الله 


(1) ابن هشام السيرة النبوية (//81). 


أخلاق الرسول بَكِةِ فى الحروب ركذي 
يدم ٠‏ أن يدافعوا مع المسلمين ضد أى عدو يهاجم المدينة» ولكن بنى 
قريظة خانوا المسلمين فى أشد المواقف حرجاء فقد راسلوا الأحزاب المتجمعة 
حول المدينة» والآتية من مكة وما حولها لغزو المدينة واستباحتهاء وتأكد 
الرسول وم من صحة هذا الأمر.. فعن سعيد بن المسيب2(7 فزليه فى 
سياق قصة الأحزاب: فبينما هم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود 
الأشجعى. وكان يأمنه الفريقان» كان موادعا لهماء فقال: إنى كنت عند 
عيينة بن حصن وأبى سفيان إذ جاءهم رسول بنى قريظة: أن اثبعوا فإنا 
سنخالف المسلمين إلى بيضتهه”".. أى أن اليهود يعدون الأحزاب إن خرج 
وهو معنى مخالفة المسلمين إلى بيضتهم . 
فهى إذن خيانة عظمى من هذه الفئة التى كانت على عهد وميثاق مع 
الدولة الإسلامية» ثم هى فى أحلك الظروف تنقض العهدء وتتعاون مع 
بينهم وبين النبى يتم فى أحلك الظروف وأصعبها على المسلمين» فهل 
يدعى أحد بعد ذلك أن العقاب الذى أنزله النبى ميم بهم فيه شىء من 
الإجحاف أو الظلم؟ وماذا لو تم لهم ما أرادوا من غدر وخيانة للمسلمين؟ 
إن مصير المسلمين فى هذه الحالة - من دون شك - هو القتل والتشريد 
وضياع المال والولد والأهل 9). 2 
(١)سعيد‏ بن المسيب القرشى» ولد سنة 7١ه‏ ء سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة»ء جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن 
الخطاب وأقضيتهء حتى سمى راوية عمر. توفى بالمدينة سنة 95ه انظر: وفيات الأعيان ؟/ هلا . 
الأعلام */ ٠١7‏ : 
(0")انظر مصنف عبد الرزاق (ل/ا91/7) 7728/0 » دلائل النبوة 5/5 2065-6٠‏ ». وقال ابن كثير فى 


البداية 4/ ١18-١176‏ : ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرهاء وبهذا يكون الحديث حسنًا. 
(9)انظر ابن كثير السيرة النبوية /0 ١١5‏ . 


6.0 محمد رسول الله كك 

أما يهود خيبر؛ فيد لتر بترن حالضم ان بورد رب اتسين كدي 
ابن أخطب» وكنانة بن أبى الحقيق» وهوذة بن قيس الوائلى» وخرج هؤلاء 
إلى قريش يدعونهم للتجمع والتحزب تكسا المسلمين فى غزوة 
الأحزاب» ثم خرجوا إلى غطفان؛ فدعوهم إلى حرب رسول الله عَم » 
وجعلوا لهم تمر خيبر سنة» إن هم نصروهم» وأخبروهم أن قريثنًا قد 
تابعرهم على ذلك» واجتمعوا معهم فيه. ثم خرجت يهود إلى بنى سليم 
فوعدوهم المسير معهم إذا خرجت قريش . . لقد كانوا - إذن - العقل المدير 
لتحالف الأحزاب ضد المسلمين. وعندما فرغ رسول الله مَيَيدم من أمر 
قريش وأمن جانبها بصلح الحديبية تفرَغ ليهود خيبر وحاربهم. . فهل يلام 
رسول الله يدم على حربه لمن حرّب الأحزاب بغرض إبادة جماعية 
للمسلمية؟! 


حروبه يم مع النصارى 


لم يكن احتكاك النصارى بالمسلمين مبكرا كما كان الحال مع المشركين 
واليهودء وذلك لندرة النصارى فى منطقتى مكة والمدينة» ولكن مع ازدياد 
قوة المسلمين وانتشار الإسلام فى الجزيرة العربية شعرت القبائل النصراتية 
والتى كانت متمركزة فى الأساس فى مناطق الشمال - بالقلق والريبة» مما 
دفعها إلى جمع الجموع لمهاجمة المسلمين» وذلك منعا لقوتهم من التزايد» 
ولنفوذهم من النمو. 

وكان أول تجمع نصرانى من هذا النوع من قبائل قضاعة وغسان من أهل 
دومة الجندل» وكانت هذه القبائل تتعرض لقوافل المسلمين المارة بمناطقهاء 
بل كان منهم من يريد غزو المدينة. أما الذى كان يجرئة هذه القبائق على 
هذا العمل الخطير فارتباطها الوثيق بالدولة الرومانية» والتى تعد القوة الأولى 


أخلاق الرسول يك فى الحروب راءهك» 
فى العالم فى ذلك الوقت» وكانت الدولة الرومانية لا ترضى - بلا شك - 
عن نمو أى قوة منافسة فى المنطقة . 

وما إن علم الرسول حيدم أن هذا الجمع يريد أن يهاجم المدينة حتى 
خرج إليهم. وذلك فى ربيع الأول سنة ه ه » واستعمل على المدينة سباع 
ابن عرفطة27): وجاء الخبرَ أهل دومة الجندل فتفرقواء ونزل الرسول .وي 
بساحتهم فلم يجد فيها أحداء فأقام بها أيامّاء وبث السرايا 29. 

ولما ظهرت تكتلات أخرى تهدف لمحاربة المدينة أرسل الرسول يليم 
سرية بقيادة عبد الرحمن بن عوف تلقيه إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة 
بدومة الجندل» وذلك فى شعبان سنة 5 هء وقد أوصى رسول الله ِوَِدم 
عبد الرحمن بن عوف يله بدعوتهم إلى الله تعالى» ومن بين ما قال له: 
«إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم»0»© - وذلك كسب لمودتهم وتعزيزا 
للعلاقات 'معهم - فسار عبد الرحمن حتى قدم دومة الجندل؛ فمكث ثلاثة 
أيام يدعوهم إلى الإسلام فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبى» وكان نصرانيًا 
وكان رأسهم» وأسلم معه ناس كثير من قومهء وتزوج عبد الرحمن تماضر 
بنت الأصبغ» وقدم بها إلى المدينة9». وهكذا نرى حرص الرسول َيِم 
على التواد والتحاب مع من حولهء ودعوتهم إلى الله تعالى» والمحاولات 
المتكررة لإيصال الخير إليهم.. 
(لو)ساء بن مرفطة الففارى: رويقال لد الكنانى» من كبار الصحابة» استعمله النبى يكيم على المدينة 

حين خرج إلى خيبر» وإلى دومة الجندل. انظر: الاستيعاب 781١/79‏ ء أسد الغابة ”/188» 

الإصابة (9.1/5), 
(9)ابن سعد: الطبقات 7/؟8 » ابن هشام 5794/9 » البلاذرى: أنساب 6١‏ .» الطبرى: تاريخ 

الأمم والملوك 5154/7 ٠‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر 7/ 87 ء ابن القيم: زاد المعاد ”/ 566 ٠‏ 

المغلطاى: الإشارة ص54 5» المقريزى: إمتاع الأسماع ص95١‏ . 


(") البيهقى : دلائل النبوة» ابن سعد: الطبقات الكبرى» ابن حبان: الثقات» ابن القيم زاد المعاد. 
(5)انظر ابن سعد : الطبقات الكبرى (7/ 50-54) بتصرفا. 


>2 محمد رسول الله وَل 

ثم حدثت أزمة شديدة عندما بعث رسول الله عدم وفذا من الدعاة 
المسلمين إلى مشارف الشام يعلمون الناس مبادئ الإسلام؛ فوتّبت عليهم 
جموع العرب الموالين للروم فقتلتهم جميعًا فى مكان يسمى (ذات أطلاح) , 
وكانوا خمسة عشر داعيًا» واستطاع رئيسهم (2 النجاة بأعجوبة . 1 

وكذلك لا بَعث الرسول 2َيضيِدمِ الحارث بن عمّير الأزدى إلى ملك 
بصرى بكتاب؛ نزل مؤتة 7" فعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى - وكان 
الغساسنة الذين يدينون بالنصرانية ويتبعون الدولة البيزنطية - فقال: أين 
تريد؟ فقال: الشام» قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم. أنا رسول 
رسول الله ميم » فأمر به فأوثق رباطاء ثم قدّمه فضرب عنقه صبرً. فبلغ 
رسول الله ميتم الخبر فاشتد عليه؛ وندب الناس فأخبرهم بمقتل الحارث 
ومن قيل7, 

ولم يكن أمام المسلمين إزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم وأشياعهم 
حتى لا يعاودوا ما فعلوه مرة أخرى. فأرسل النبى وم حملة تأديبية من 
ثلاثة آلاف مقاتل أخذت طريقها إلى الشامء» بيد أن الروم كانوا قد استعدوا 
بجيش كثيف للقاء هله الكتيبة من المؤمنين» فجمعوا نحو مائتى ألف من 
رجالهم» ومن انضم إليهم من قبائل لخم وجذام والقين وبهراء وبلى . 

ومع الفارق المهول بين أعداد المسلمين والرومان إلا أن المسلمين خاضوا 
(١)ذات‏ أطلاح: مكان قرب دمشق الحالية . | 
(1)كعب بن عمير الغفارى» بعثه رسول الله مم مرة بعد مرة على السراياء وقد بعثه ميتم إلى ذات 

أطلاح» فأصيب أصحابه جميعا حين قتلتهم قضاعة» وسلم هو جريحًا. انظر: الاستيعاب 

.»)7"8٠ /*(‏ أسد الغابة 4/ 6/ا١»‏ والإصابة الترجمة (9555). 
() قرية من قرى البلقاء فى حدود الشامء وكانت تطيع السيوف» وهى الآن بلدة أردنية: معجم البلدان 


. والمعالم الجغرافية الواردة فى السيرة النبوية‎ ,.)١7,8/4( 


() ابن سعدك: الطبقات» وابن سيد الناس: عيود الأثر» ومغلطاى: الإشارة» وابن القيم : زاد المعاد وابن 





أخلاق الرسول ككل فى الحروب 
هذه المعركة الشرسةء فقتل قادتها الثلائة على التعاقب؛ زيد بن حارثة» 
ومع اق أن طالت و عي الله ون و احة شيعن كاله بن لز ايد 
بجيشه إلى المدينة . 

وهنا يثور التساؤل: هل كان مطلوبًا من المسلمين أن يصمتوا على قتل 
رسلهم» وإهانة كرامة دولتهم» حتى لا يتهموا بأنهم يسعون إلى القتال 
دائمًا؟ ! ! 

وبعد مؤّتة بعام م الرومان ومن فايعهمع من قبائل العرب النصرانية 
(أمثال: لخمء وجذام» وعاملة» وغسان) مرة أخرى فى منطقة البلقاء 
(«الأردن حاليًا) يريدون دولة الإسلام» وعلم الرسول وم أن هناك 
تجمعات للرومان ومن حالفهم بهدف القضاء على المدينة المنورة. . فقرر أن 
يخرج إليهم فى شمال الجزيرة العربية. وبالتالى خرج الرسول يكم بنفسه 
على رأسن أعظم جيوشه؛ وأقرب خاصته؛ ليلقى أعتى قوة فى العالم» 
وذلك. حتى يحفظ ذماء 'شعبهء فكانت غزوة تبوك(1) المشهورة» والقى الله 
الرعب فى قلوب قادة الروم وجنودهم» وأتباعهم من نصارى العرب؛ ففرا 
سين 3 بلوره على حو وليس من الممكن أن يطلب من المسلمين أن 
يغمضوا أعينهم» ويتعاموا عن المؤامرات التى تحاك ضدهم. 

هذه هى ملابسات الحروب التى خاضها الرسول يتم مع المشركين» 
ومع اليهود والنصارى» وقد ظهر لنا من خلالها أنه ميم لم يبدأ أحدا فيها 
بعدوان» بل كان يرد بها عدوانًا واقعاء أو وشيك الوقوع؛ لأن الحرب فى 
الإسلام ليست أول ما يلجأ إليه المسلمون لحل خلافاتهم مع أعدائهمء بل 
هى دومًا - كما بينا - آخر الدواء. 


(١)تبوك:‏ كانت منهلاً من أطراف الشام. وكانت من ديار قضاعة تحت سلطة الروم» وقد أصبحت اليوم 
مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية» وهى تبعد عن المدينة المنورة شمالا (8لالاكم) المعالم الجغرافية 
الواردة فى السيرة النبوية ص”7؟ . 
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أخلاق الرسول يبه أثتاء الحرب 





لقد سلك النبى مَيَتدُمْ مسلكنًا فى الحروب لم تعرف البشرية ولن تعرف 
له مثيلاً فى العدل والرحمة والأخلاق التى لا يعرفها البشر إلا فى ظل هذا 
الدين العظيم: 

» ففى الوقت الذى تُفاجئ الجيوش أعداءها بمبدأ المباغتة والغدر فى 
الحروب كان النبى يدم يقوم بدعوة عدوه إلى الإسلام فإن أبى كان يعرض 
عليه الجزية فإن أبى كان يحاربه ولكنه لا يبدأه بالحرب حتى يكون العدو هو 
البادئ. .. فهل هناك ظلم من المسلمين لأعدائهم؟!... فقد قال الله 
تعالى : « ولا يُجَرِمتَكُم شَآن فوم علَى أل َعْدُوا 2174 . وقال كذلك : 8 اعدلوا هو 
قرب للتَفرَئ 94 . 

»* بل كانت الجميوش الغير مسلمة إذا تمكنت من أعدائها لا تُبقى لهم 
كرامة وكانت تستبيح فعل كل شىء مع أعدائها... فى الوقت الذى كان 
النبى يليم وأصحابه مهم إذا تمكنوا من أعدائهم كانوا يحسنون معاملتهم 
ولا يتجاوزون حدود ما أمرهم به الله (جل وعلا) أو أمرهم به رسول الله 
يدم ... إنها حرب تحكمها الأخلاق. 

» وكان من بين القيم الأخلاقية التى بنّها النبى ميم فى نفوس 
أصحابه وأمته من بعدهم: هى عدم الاعتداء على المدنيين الذين لا يحاربون 
بل ولا يملكون القدرة على الحرب. 


(1١5(0؟)‏ سورة المائدة: الآية: (8). 


أخلاق الرسول يَبْدَفى الحروب روف 

فد كان البى ميك يوصى أصحابه إذاأرسلهم إلى مسر ية قائلاً: «اغرُوا 
باسم الله فى سبيل الله قاتلا من ككفر باله؛ اغروا ولا توا ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقلُوا وليدء أو امرأة؛ ولا كبيرا فانيّاء ولا منعزلاً بصومعة:27©. 

وعلى هذا جرى العمل فى شريعة الإسلامء... وما أرحم ما وصى به 
أبو بكر الصديق ظطلته أسامة بن زيد ينثا حين بعثه إلى الشام مقاتلً» وذلك 
حين قال له: «إنك ستجد قوم زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما 
وما عي ادن زا 

ل يرحم من خرج مستكرهًا على قتاله مَك . 
ا 0 
بفتلناء فمن لقى منكُم أحدا من بنى هاشم فلا يقت ومن لقى أبا البخترى بن 
هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله» ومن لقى العباس بن عبد المطلب» عم رسول 
الله ميم فلا يقئله فإنه إنما أخرج مستكرهًا» ©©. 

»هِ بل لقد وصلت رحمته حيدم بأعدائه فى الحروب التى خاضها 
ضدهم أنه كان ينهى أصحابه عن التمثيل بأجساد المشركين . 

فعن عبد الله بن زيد قال: «نهى النبى يم عن النهبى 40 والثلة» 200 

وعلى الرغم من أن المشركين مقّلوا بجسد حمزة عم النبى ييح ومع 
ذلك فإن النبى حيدم نهى أصحابه عن الثلة. . . بل والأعجب من ذلك أنه 
لم يرد فى تاريخ الإسلام أن المسلمين مثلوا بجسد واحد من أعدائهم . 
()أخرج الحديث بدون ذكر قصة أهل مؤتة الإمام مسلم فى صحيحه (171) كتاب الجهاد والسير. 
(؟)الموطأ برواية يحيى الليئى (450)» وعيد الرزاق فى مصئفه (471765)» والبيهقى فى سئئه الكبرى. 
(م)ابن هشام: السيرة النبوية 2»)5748/١(‏ وابن كثير: السيرة النبوية (875/5). 


(ع)النهبى: أخذ المرء ما ليس له جهارا. والمثلة: التنكيل بالمقتول بقطع بعض أعضائه. 
ره( صحيح :دوأه البخارى 5 كتاب المظالم . 


ولقد جاء الوعيد لكل من مثل بجسد أى إنسان مسلما كان أو كافر 
فقال النبى يكيم : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتله نبى أو قتل نبيًا 
و و 
وإمام ضلالة وممثل من المئلين! . 
فها هو النبى َم يساوى بين من قتل نبيا أو قتله نبى وبين من مثل 


بجثة عدو. 
- ومن هذا المنطلق فقد نهى النبى يدم عن القتل بالحرق حتى لو كان 
المقتول كافرا . 


وقد روى أبو هريرة يله ما يؤيد ذلك فقال: بعثنا رسول الله يده فى 
بعث فقال إن وجدتم فلانًا وفلانًا (لرجلين من قريش) فأحرقوهما بالنا ثم 
قال رسول الله حيدم حين أردنا الخروج: (إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فُلانَا 
وفلانًا بالنار؛ وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهمال!" . 

* بل كان النبى َيمْ يأمر أصحابه بأن يحقنوا دماء أى رجل كافر 
أعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عَم 0 
ولو كانت جرائمه السابقة فى حق المسلمين كثيرة.. مادام أنه أصبح 
مسلما. 

روى الإمام مسلم أن رسول الله مَيَييم بعث بعنًا من المسلمين إلى قوم 
من المشركين”" » وإنهم التقوا فكان رجل””'' من المشركين إذا شاء أن يقصد 
إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته 


() رواه أحمد واللفظ لهء وحسنه شعيب الأرناؤوط» والطبرانى فى الكبير»ء والبزار»ء وقال الألبانى: 
يح. السلسلة الصحيحة (581؟). 
(؟) صحيح: رواه اليخارى (17/465؟) كتاب الجهاد والسير. 
(20) تذكر الروايات أن ذلك كان فى سرية غالب بن عبد الله الليثى فى رمضان سنة لا ه إلى بنى عوال 
وبنى عبد ابن ثعلبة بالميفعة. وقيل: إلى الحرقات من جهينة» فى مائة وثلاثين رجلاً. انظر: عيون 
الأثر .)١1657/5(‏ 
(5) قيل هو: نهيك بن مرداس . 


أخلاق الرسول يه فى الحروب هنته 
قال - أى الراوى: وكنا تُحندث أنه أسامة بن زيدء فلما رفع عليه السيف» 
قال: لا إله إلا اللهء فقتله؛ فجاء البشير إلى النبى يكم » فسأله فأخيره» 
حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع» فدعاه فسأله فقال: الم قتلته؟!) قال: يا 
وشول الله ابحم فن«السسلين» وقل: قثا وفلاتاء /وسمى له ركه وان 
جنعلك غلية فلحا راق اسيك قال لا إلنه إل اللا قال سيول الله 
م : «أقتلته؟!» قال: نعم. قال: «فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت 
يوم القيامة؟!) قال: يا رسول الله استغفر لى. قال : «وكيف تصنع بلا إله إلا 
الله إذا جاءت يوم القيامة؟2. قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: «كيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟:'") 

مع أن الواضح من القصة أن هذا الرجل الذى قتله أسامة لم يعلن 
إسلامه إلا تَقيْة. . لأنه قتل عددًا من الصحابة وحارب أسامة بن زيد ذبهها 
نلها مم الست نمو بده راعو أ آنانة ميقفلة قال لذ لد إلة اليد 

ومع ذلك كان النبى يكم يلتمس أى عذر من أجل أن يرحم من حوله. 

وفى موقف مشابه أنكر الرسول #يّتك على خالد بن الوليد مثل هذا 
الأمر... فقد روى ابن عمر فيه أن النبى يكم بعث خالد بن الوليد إلى 
بنى جذيمة" فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا فقالوا: صبأنا صبأناء فجعل 
خالد يقتل ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره؛ فأمر كل رجل منا أن يقتل 
أشيزة: فقلت: والله لا أقتل أسيرى» ولا يقل رجل من اصحسابى أسيره: 
فذكرنا ذلك للنبى ميم فقال: «اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد بن الوليد؛ 
ا 
لقد كان هذا تعليمًا للأمة كلهاء وتحذيرً شديدًا من القتل فى غير محلهء 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (97) كتاب الإيمان. 
(") بنو جذيمة هم: بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» وكانوا جنوب مكة على مساقة ليلة» بناحية يلملم. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (84 ١‏ 4) كتاب المغازى. 
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بل هو فى الوقت نفسه حرص شديد من النبى يكم على تفادى القتل عند 
أول فرصة تسنح بذلكء مما يؤكد لنا أن القتال فى الإسلام إنما هو أمر لا 
يكون إلا عند الحاجة الماسة إليه» ومتى وجدت أية فرصة للخروج من القتال 
وحفظ الدماء؛ كان الأخذ بها هو منهج الإسلام ومنهج الرسول مَيَنيدم . 

وقد كان ما فعله خالد فاك اجتهادًا شخصيا رآه وأخذ بهء غير أن من 
معه من الصحابة يكم لم يوافقوه فيما رأى» بل أنكروا عليه» ولم ينفذوا 
أمره فى هذا الشأنء ولا شك أن الرسول ويم قد قبل عذر خالد لأنه لم 
يقم عليه حداء ولم يغرمه دية» ولكن كان لابد من هذا التعليق الشديد كى 
لا يتكرر الفعل مرة أخرى . 

قال ابن حجر: وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها؛ لأن قولهم: 
صبأنا أى: خرجنا من دين إلى دين» ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا 
بالإسلام2. وقال الخطابى: يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن 
لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة» ولم 
ينقادوا إلى الدين؛ فقتلهم متأولة 9©. 

ومن أجل مواقف السيرة ما حدث مع أبى سفيان زعيم مكة يوم ذهب 
رسول الله مِينكحمْ لفتحها بعد خيانة قريش وبنى بكر لصلح الحديبية» وفى 
هذا الموقف قبل رسول الله ميتم إسلام أبى سفيان مع أن الظروف 
المصاحبة لإعلان إسلامه قد تُشكك أى إنسان فى مصداقية هذا الإعلان!29 . 

* بل لقد كان النبى ريدم بعد أن يعرض الإسلام أو الجزية على العدو 
فيأبى إلا القتال... فإذا بدأ القتتال وظهرت بشائر النصر للمسلمين وأراد 
العدو الصلح كان النبى يكم يقبل الصلح على الرغم من أنه كان يستطيع 


.)01//8( ابن حجر: فتح البارى شرح صحيح البخارى‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )7( 
.)١5١ - ١١ةص( أخلاق الحروب‎ )7( 


أخلاق الرسول يَكةِ فى الحروب مذي 
أن يستأصل شأفة عدوه لكنه كان لا يفعل. 

من ذلك ما حدث فى غزوة خيبر؛ حيث يقول ابن كثير: «فلما أيقنوا 
بالهلك"'2, وقد حصرهم رسول الله مَييدُمْ أربعة عشر يومًا نزل إليه ابن 
أبى الحقيق؛ فصالحه على حقن دمائهم» ويسيرهم» ويخلّون بين رسول الله 
يم وبين ما كان لهم من الأرض والأموال والصفراء والبيضاء والكراع 
والحلقة وعلى الب إلا ما كان على ظهر إنسان”"' » فقال رسول الله ميم : 
اوبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئاء فصا حوه على ذلك)9" . 

* بل لقد تميزت الحروب النبوية بأنها حروب غير دموية» بمعنى أنها لم 
يكن فيها ما يُعرف الآن بجرائم إبادة الشعوب» حيث ند فيما يسمى 
«بحضارات» العالم الحديث أن بعض الزعماء أخذوا قرارات نتج عنها إفناء 
لكم هائل من البشر فى مدينة أو دولة أو أحيانًا قارة! . 

يكن زوب رسو لنت لم تكن على هذه الصورة» ذلك أنه - 
كما ذكرنا - كان حريصا على تجنب القتال ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» وإذا 
اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعة»ء وأثناء القتال نفسه كان يحفظ دماء 
المدنيين» وكذلك يحفظ دماء المستكرهين على القتال» ثم بعد القتال كان 
يعقو إذا ملك» ويسامح ويرحم إذا غلب. فجاءت حروبه على مستوى من 
الرقى لا تعرفه - بل لا تفهمه - «الحضارات» الحديثة! . 

ولغة الأرقام لا تكذب! 

لذلك فقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا فى كل الحروب النبوية» سواء 
من شهداء المسلمين» أو من قتلى الأعداءء ثم قمت بتحليل لهذه الأعداد» 
وربطها بما يحدث فى عالمنا المعاصرء فوجدت عجبًا! ! 
121210001010100 


() ابن كثير : السيرة النبوية (3739/57/7) . 


«لك» محمد رسول الله وله 
لقد بلغ عدد شهدء المسلمين فى كل معاركهم أيام رسول الله مونم , 

وذلك على مدار عشر سنوات كاملة» 77 شهيدًا تقريباء وبلغ عدد قتلى أعدائه 

ميم حوالى ٠١77‏ قتيلاً» وقد حرصت فى هذه الإحصائية على جمع كل 

من قتل من الطرفين حتى ما تم فى حوادث فردية» وليس فى حروب مواجهة» 

كما أننى حرصت على الجمع من الروايات ا موثقة بصرف النظر عن الأعداد 

المذكورة» وذلك كى أتجنب المبالغات التى يقع فيها بعض المحققين بإيراد الروايات 

الضعيفة التى تحمل أرقامًا أقل''' » وذلك لتجميل نتائج الحروب النبوية!!" . 
وبذلك بلغ العدد الإجمالى لقتلى الفريقين ١185‏ قتيلاً فقط!! 
ولكى لا يتعلل أحد بأن أغداد الجيوش آنذاك كانت قليلة؛ ولذا جاء 

عدد القتلى على هذا النحوء فإننى قمت بإحصاء عدد الجنود المشتركين فى 

المعارك » ثم قمت بحساب نسية القتلى بالنسبة إلى عدد المقاتلين» فوجدت ما 
أذهلنى!! إن نسبة الشهداء من المسلمين إلى الجيوش المسلمة تبلغ /١‏ فقطء 

بينما تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد جيوشهم 7/» 

وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين همى /١,6‏ فقط! 
إن هذه النسب الضئيلة فى معارك كثيرة بلغت 756 أو 1 غزو"'» وم" 

سرية”؟'» أى أكثر من 7 معركة» لمن أصدق الأدلة على عدم دموية الحروب 

فى عهده -َيَيم . 

(1) اعتمدت فى حصر الأرقام على ما ورد أولاً فى كتب الصحاح والسان والمسانيد» ثم على روايات 
كتب السيرة بعد توثيقهاء كسيرة ابن هشام » وعيون الأثر» وزاد المعادء والسيرة النبوية لابن كثيرء 
والطبرى » وغيرهم . 

(') كما يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بثر معونة هم سبعة وعشرون شهيداء بيتما الصواب سبعون 
شهيداء أو كما يسقط بعضهم قتلى بنى قريظة من الحساب» بحجة أنهم لاقوا ما يستحقون نتيجة 
خيانتهم» بينما الصواب أن نثبتهم لأنها كانت معركة حقيقية» بصرف النظر عن أسبابهاء وهكذا. 

فر ابن قيم الحوزية: زاد المعار 2)١76 /1١(‏ ابن حزم: جوامع السيرة .)١15/1١(‏ 

(5) ابن كثير: السيرة النبوية (4/ 4755). 


أخلاق الرسول بَكِةِ فى الحروب «كنت© 

ولكى تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى 
فى الحرب العالمية الثانية - كمثال لحروب «الحضارات» الحديثة» وخاصة أن 
الذول الى اشندركت فيا مااؤالت تدع أنينا زائكة الحشارة ولحتوق 
الإنسان! - ثم قمت بحساب نسبة القتلى بالقياس إلى أعداد الجسيوش 
المشاركة فى القتال» فصّدمت بمفاجأة مذهلة!!! إن نسبة القتلى فى هذه 
الحرب الحضارية بلغت !!!/01١‏ 

ومن جديد. . إن الأرقام لا تكذب!!! 

لقد شارك فى الحرب العالمية الثانية ١60,5٠٠, .٠.٠.٠‏ جندى (خمسة 
عشر مليونًا وستمائة ألف)» ومع ذلك فعدد القتلى بلغ 4,8٠٠,٠٠٠‏ 
قتيل (أربعة وخمسين مليونًا وثماماتة ألف»)!!! أى أكثر من ثلاثة أضعاف 
الجيوش المشاركة! وتفسير هذه الزيادة هو أن الجيوش المشاركة جميعًا - وبلا 
استثناء --كانت تقوم بحروب إبادة على المدنيين» وكانت تسقط الآلاف من 
الأطنان من المتفجرات على المدن والقرى الآمنة» فتبيد البشر» وتفنى تفنى النوع 
الإنسانى» فضلاً عن تدمير البنى التحتية» وتخريب الاقتصادء وتشريد 
الشدوك!! ١‏ 

لقد كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس! 

وليس خافيًا على أحد أن المشاركين فى هذه المجازر كانت الدول التى 
تغرف الذالهت والآن > بالدول اللتجهيرة الزاقة ١|‏ كتريطانيا :وشرنها وامريها 
والاتحاد السوفيتى والصين وألمانيا وإيطاليا 00 

أى تحضر هذا؟! وعن أى رق يتكلسون؟ ثم أين أولئك الذين يصفون 
رسولنا ميم بالعنف والإرهاب؟! 

كان هزه" الديي ا اهو اا شل همان ا الح ل 


ردك 00 محمد رسول اللد. 34 

»ه ولم يغدر النبى ميم بأحد من أعدائه أبدًا. . ولم يؤثّر عنه أنه غدر 
بعهد قط. . بل كان الوفاء شعاره مع كل الناس مسلمين أو كافرين. . 
فالأخلاق عنده يدم لا تتجزأ ولا تتبدل أبدًا. 

وقد شهد بذلك الأعداء. . . فعن ابن عباس فيه أن أبا سفيان بن حرب 
أخبره أنه عندما كان فى بلاد الروم فى كفره أثناء صلح الحديبية؛ أحضره هرقل 
بين يديه» وسأله عن الرسول #َِوَيم بعدما وصله (أى: هرقل) رسالة رسول 
الله يدم » وكان مما سأله عنه أن قال: فهل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا. 

ثم علق هرقل فى ختام حواره مع أبى مسفيان قائلا: وسألتك: هل يغدر؟ 
فزعمت أنه لا ا وكذلك الرسل لا تغدر90), 

- وكان النبى ميم يأمر أصحابه بعدم الغدر حتى مع العدو الذى يكيد 
لهم ليلاً ونهار). . فكان يودع السرايا وهو يوصيهم قائلاً: «... ولا تغدروا:2'). 

حتى إنه َم من: شدة حرصه على عدم الغدر كان يتبرأ من الغادرين 
ا 7 

فقد قال النبى يلتم ؛ «من أمن رجلاً على دمه فقتله» فأنا برىء من القاتل» 
وإن كان المقتول كافر]»9” . 

» إن النبى ميتم كان يفى بعهده مع الأعداء حتى فى زمان الحرب. 

قال حذيفة بن اليسمان #فها: ما منعنى أن أشهد بدر إلا أنى خرجت أنا 
وأبى: حسيل4»» قال: فأخذنا كفار قريشء قالوا: إنكم تريدون محمد)؟ 
فقلنا: ما نريدهء ما نريد إلا المدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن 
)١‏ متفق عليه:' رواه البخارى (47178) كتاب التفسيرء ومسلم (1777) كتاب الجهاد. 
(7) صحبم: رواه مسلم )1771١(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(؟) صحيح: رواه البخارى فى التاريخ الكبير» وابن حبان وصححه الالبانى فى صحيح الجامع ٠1(‏ 61 
(4) حسيل - بالتصغير ويقال بالتكيير - ابن جابر بن ربيعة المعروف باليمان العبسى» والد حذيفة بن 


اليمان ليه » استشهد فى حياة النبى ميم » وقد وقع ذكره فى صحيح مسلم فى هذا الموضع 
انظر: الإصابة الترجمة رقم (179/15)ء وأسد الغابة »)0777/1١(‏ والاستيعاب .)501//١(‏ 





إلى المدينة ولا نقاتل معهء فآأتينا رسول الله ويم فأخبرناه الخبر» فقال: 
«انصرفا. 0 

- وكان النبى ميم إذا تمكن من عدوه لا يكرهه على اعتناق الإسلام 
أبدا . 

يروى جابر بن عبد الله تكلاء يقول: قاتل رسول الله موتكم محارب 
خصفة(؟) بنخل» فرأوا من المسلمين غرةً» فجاء رجل منهم يقال له: غورث 
ابن الحارث حتى قام على رأس رسول الله مُيتيدم بالسيف. فقال: من 
يمنعك منى؟ قال: «الله!» فسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله ميم 
فقال: «من يمنعك منى؟!» قال: كن كخير آخذء قال: «أنشهدٌ أن لا إله إلا 
0 قال: لاء ولكنى أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك» 
فخلى سبيله!! 

قال. فذهب إلى أصحابه(» قال: قد جئتكم من عند خير الناس. . 

فهذا رجل أمسك السيف. ووقف به على رأس رسول الله وم يتهدده 
بالقتل» ثم بن ى الله عز وجل رسوله. وانقلبت الآية» فأصبح السيف فى يد 
رسول الله موتكم ٠‏ ومع ذلك فالحقد والغلّ لا يعرفان طريقهما أبدا إلى قلبه 
يكم .. إنه يعرض عليه الإسلام» فيرفض الرجل» ولكن يعاهده على عدم 
قتاله» فيقبل منه رسول الله عَييّةم ببساطة. ويعفو عنهء ويطلقه آمنًا إلى 
قومه!! 


3 ع ين 


)001 5 ا 0 الجهاد اد 
(س) ذكر ابن حجر أن قومه أسلموا انظر: فتح البارى (578/1) البخارى (9-5") كتاب المغازى. 
ومسلم (847) كتاب الفضائل . 


ركاه محمد رسول الله كله 


أخلاق النبى .يك بعد انتهاء الحرب | 





لأاشك ان الخروب قن حد ذاتها تعر من التصدمات الكبرى الثى 'تعغير 
عندها النفوس» وتضطرب الأفئدة» فكل طرف حريص على النصر على 
غلوة و فين لفون نيما كدان لبان :راان ولخت ان د 
دمن المتائننة تقفير أثداء القتان عنن كير .مق المحارسدة توفف ول اللعانين الف 
تين اللعائين الأحلافية قا كنت “مقر لتقل «الفقال لعلك' تعالقه اتباء 
الحرب» وما كنت ترفضه قبل القتال قد تقبله بعده» وما كان حسئًا قد يصير 
قبيحّاء وما كان قبيحا قد يصير حسئاء وهكذا. . هذا كله أثناء القتال. . فإذا 
انتهى القتال ازداد الأمر تعقيداء فإن نشوة النصرء أو مرارة الهزيمة تغير كثير 
من طبيعة الإنسان» فيتكبر المتواضع» وييأس المتفائل» ويحقد الحليم» ويغدر 
الوفى» وغير ذلك من التقلبات العجيبة» التى من كثرتها أصبحنا نعتقد أنها 
الأصلء ؛ فكم تدكر منتصر لوعوده» وكم خرج مهزوم عن حدود الأخلاق 
التى اشتهر بها!! 

هذا يحدث مع كثير من الناس» بل يحدث مع أغلب الناس» وهو فى 
القادة أظهرء لأن الجميع ينظر إليهم» والنصر فى النهاية ينسب إليهم» والهزيمة 
كذلك تنسب إليهم؛ وهذه المسئولية تغير كثيرا من طباعهم وأخلاقهم . 

هذا ينطبق ماما على معظم قادة العالم فى القديم والحديث. . 

لكنه لا ينطبق بالمرة على رسول الله حيدم !! 

لقد كان رسول الله ميدع آية مبهرة فى الأخلاق والقيم» مهما تغيرت 
الظروف» أو تبدلت الأحوال» ذلك لأن مرجعيته واحدة» وأصوله ثوابت. . 


أخلاق الرسول بك فى الحروب 012 
إنه لا يجمل أخلاقه ليثنى عليه فلان» أو يمدح فعاله فلان. . إنه يفعل ذلك 
لأن الله عز وجل أمره بذلك» والرقيب عليه هو الله... والمحاسب له هو 
أيضا رب العزة سبحانه وتعالى. . فلماذا إذن تتغير أخلاقه» أو تتبدل طباعه؟! 

إن هذا هو الفارق الرئيسى بين القائد المسلم الملتزم بتعاليم دينه» والمراقب 
لربهء والقائد الذى ليس له مرجعية إلا هواه ومصاحه . 

لقد أظهر لنا رسول الله مَيتيدمْ بعد انتهاء حروبه مجموعة من روائع 
الأخلاق» وبدائع القيم يجدر بكل قائد أو إنسان أن يقف أمامها ويتدبر» 
وإنها - والله - لمن دلائل نبوته!!(©. 


اخلاق النبى كه بعد تتعقيق النصر/ 





تنسى نشوة النصر كثيرا من القادة قواعد الأخلاق الأساسية» فتسمع عن 
التباحة" للبلاة» “وإزاقة للذماء» وغراية للعمراة» وتلفه» للعهوة والوغرة::. 
لكن حال رسول الله مه بعد النصر كان بعيدا كل البعد عن هذه الشرور 
والآثام . 

#ولقد كان النبى مِويُم بعد النصر يعفو ويصفح عمن حاربوه وآذوه 
واذوا أصحابه مع أنه كان يستطيع أن يبيدهم فى غمضة عين. . لقد كان 
هذا العفو من العلامات المميزة له يكم » حتى ذكرها رب العالمين فى صفته 
فى كتب الأولين» فقد قال زيد بن سعنة (0) رقي أنه قد جاء فى التوراة أنه 
(؟)زيد بن سعنة أحد أحبار يهود ومن أكثرهم مالأء أسلم وحسن إسلامه وشهد مع النبى متم 


مشاهد كثيرةء وتوفى فى غزوة تبوك مقبلاً إلى المدينة» أسلم لما رأى من حسن أخلاق النبى موده 
الإصابة (7899)»: أسد الغابة (؟594/5١)»‏ الاستيعاب .)1١7177/7(‏ 


(«1> محمد رسول الله يله 
ليسبق حلمه جهلّه؛ ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمّا(©. 

* ولقد رأينا كيف أن النبى حدم لما دخل مكة فاتحًا متتصراً عفا عن 
أهلها وقال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» مع أنه لو علق لهم المشانق فى تلك 
اللحظة فلن يلومه أحد لأن أهل مكة قد ارتكبوا الجرائم الكثيرة فى حق 
النبى عَييدم وأصحابه. 

* بل وكان النبى لدم لا يعفو عن المحاربين فحسب بل كان يعفو عن 
زعماء الكفر الذين قادوا الحروب ضده وفعلوا بأصحابه الأفاعيل. 

* فها هو جيم يعفو عن عكرمة بن أبى جهل الذى عادى النبى مِيَِدم 
أكثر من عشرين سنة وكان أبوه (أبو جهل) من أشد الناس عداء للنبى عرد . 

* وها هو يعفو عن سهيل بن عمرو الذى كان له تاريخ طويل فى الصد 
عن سبيل الله . 

* وها هو يعفو عن فضالة بن عمير الذى كان من أشد أعداء النبى 
يده ووصل حفده على الرسول يتم إلى الدرجة التى أراد معها أن 
يقتله فى وقت الفتح!! وهذا أمر جد خطير؛ فالرسول مويكُم فى وسط 
جيش كبير يبلغ عشرة آلاف من الصحابة رضوان الله عليهم» وإذا قام فضالة 
ابن عمير بهذا التهور فلا شك أنه مقتول» وهذا يوضح مدى الحقد الذى ملا 
قلبه» فقرر أن يضححى بنفسه ليقتل الرسول ملك . . !! 

حمل فضالة السيف تحت ملابسه؛ ومر بجوار الرسول ِيكم وهو 
يطوف بالبيت» فلما دنا منه قال الرسول يكم : «أفضالة؟؛ قال: نعم 
فضالة يآ رسول الله. . (وكان يدعى الإسلام فى ذلك الوقت). 

فقال عيضم : «ماذا كنت تحدث به نفسك؟) قال: لا شىء :كنت" أذكر 
الله. . فضحك الرسول ليدم » وقال: «استغفر الله يا فضالة». . ثم وضع 


(١)رواء‏ ابن حيان والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم يشرشناة : 


أخلاق الرسول ,َل في الحروب 
يدم يده على صدر فضالة فسكن قلبه!! 

نكال سا ل ل والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من بخلق الله 
شىء ا إلى منه 010 . 

وكان: من فو رسول الله ل وكرمه أنه كان يعيد رعماء القبائل 
الذين حاربوه ا دعوته إلى مناصبهم عند انتصاره عليهم؛ فقد أعاد 
عيينة بن حصن إلى زعامة بنى فزارة» مع العلم أنه كان من المحاصرين 
للمدينة المنورة يوم الأحزاب» وذلك تحت راية غطفان» وأعاد كذلك العباس 
ابن مرداس إلى زعامة بنى سليم» وأعاد الأقرع بن حابس إلى زعامة بنى 
تميم» وأعاد جيفر) وعبّادًا إلى زعامة عمانء وأعاد باذان إلى زعامة اليمن» 
وأعاد المنذر بن ساوى إلى زعامة البحرين(1) وغيرهم وغيرهم . 

وحصرٌ ذلك يصعب لشدة تكراره؛ وهذا دليل على سمو نفس النبى 
يدم ٠‏ وجسن خلقه وعفوه. 

وهكذا كانت أخلاق النبى مركم فى حروبه وبعد حروبهء فما أروعها 
ون احيلة فقول «لآلةتوافيمة علن مجه بريه الذفن أده قلعي اديع 
م !0 

بي وكان النبى ميم لا يتفاخر بنصره على الأعذاء بل كان قمة فى 
التواضع 00 

يقول أنس اله ني : دخل رسول الله ميتم مكة يوم الفتح وذقنه على 
رحله متخشعا (4). 


(4) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية (7517/5). 

(مب) الطبقات الكبرى / لابن سعد .)557/١(‏ 

رس) أسوة للعالمين (ص9١9).‏ 

(ع)الحاكم (457574)ء وقال: صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى. 


ر١1»‏ محمد رسول الله َل 


أخلاق الرسول يلم فى التعامل مع الأسرى 





لم يخرج رسول الله يدم عن طبيعته الأخلاقية أبدًا فى أى أمر من 
أمور حياته, لذا لم يكن مستغربًا أن يتعامل مع أسرى الدولة الإسلامية 
بنفس الأخلاق النبيلة» والآداب الرفيعة» ولم ينظر إليهم مطلقًا على أنهم 
كانوا حريصين منذ لحظات على قتله وقتل أصحابه» بل تعامل معهم بطريقة 

ولعل روعة الأخلاق النبوية تنضح بصورة أكبر إذا قارناها بتعامل الأمم 
الأخرى مع الأسرى بصفة عامة» وبأسرى المسلمين بصفة خاصة. 

ولعل العالم قد تابع ما كشفه فيلم وثائقى جديد عرضته القناة الأولى 
بالتلفزيون الإسرائيلى بتاريخ 0 فبراير ٠‏ ٠7م‏ عن فضيحة أخلاقية» تمثلت 
فى قيام الجيش الإسرائيلى بقتل 750١‏ أسيرا مصريا فى شبه جزيرة سيناء 
عقب انتهاء القتال فى حرب يونيو عام 19451م» والمخزى فى تصرف القوات 
الإسرائيلية أن الجنود المصريين كانوا قد استسلموا بعد نفاذ ذخيرتهم» فما 
وجه الخطورة التى دفعت القوات الإسرائيلية لقتلهم! ! وكان القتل للجنود 
المصريين بأوامر مباشرة من القائد بنيامين بن إليعازر (وزير البنى التحتية 
الإسرائيلية الحالى)» وكانت الأوامر تقتضى قتل الحنود المصريين حتى بعد 
استسلامهم '!! وما رأيناه فى تليفزيون اليهود هو نفسه الذى حدث فى 
أفغانستان على يد القوات الأمريكية.» حيث قامت هذه القوات باقتياد 7٠٠١‏ 


(١)جريدة‏ المصريون الإلكترونية بتاريخ 77 فباير 7٠١١1‏ مء الرابط الإلكتروتى: 
1-312[ آسع !2 جركه. كالما 011.20171/51:0112 0 رردع 2171 .للاسامر 


أخلاق الرسول يَِةِ فى الحروب [آ 
مقاتل من طالبان بعد استسلامهم إلى معتقل قلعة جانجى فى أفغانستان» ثم 
أمرت الطيران الحربى بقصف العتقل ما خلف مئات الحثث المنفحمة» كما 
قامت القوات اللأمريكية أيضًا بشحن "1٠0٠‏ أسير أفغانى فى حاويات نقل 
مغلقة بحجة نقلهم إلى سجن شبرقان بأفغانستان» وتركتهم فى العربات 
المغلقة فى الصحراء» وهم مقيدون ومعصوبوا الأعين لمدة أربعة أيام؟ طريقة 
جديدة مبتكرة للقتل البشع(١»!!‏ وليس الذى حدث بعد ذلك فى معسكرات 
اعتقال الأسرى فى جوانتانامو وسجن أبى غريب”9؟ بخاف على أحدء 
ويكفى أن تمرك أذ ولي الحدك الدولة في مسق عوك خرن انان 
محتجزين فى القاعدة البحرية للولايات المتحدة فى خليج جوانتانامو, 
والذين وصل عددهم إلى ٠٠٠١‏ طفل معتقل أكبرهم لم يتجاوز الخامسة 
عشر من عمره, وأنه قد يمر على الطفل منهم عام كامل لا يعلم أحد عنه . 
شينًا ولا عن.مكانهم سواء من أسرهم أو حتى من محاميهه9!! فهل يدعى 
أحد أن البشرية قد وصلت إلى الرقى المطلوب مع كل هذه المظاهر المؤسفة؟! 

إن النقلة النوعية الحقيقية التى شهدتها البشرية كانت عند نزول الرسالة 
الإسلامسية على رسول الله دم » وكانت فى تطبيقه الرائع لكل البنود 
الأخلاقية التى جاءت فى حق الأسرى7؛). 





لحن ان 


(١)د.‏ محمد الحسينى إسماعيل: الإسلام والغرب ص157ء ١737‏ بتصرف. 

(؟)د . راغب السرجانى: التعذيب فى سجون الحرية 55.» لا؟ . 

(") جزء من رسالة موجهة للرئيس الأمريكى مبعوثة من منظمة العفو الدولية بتاريخ 55 أبريل ٠٠١7‏ » 
ومنشورة على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت» بعنوان: رسالة إلى الرئيس جورج بوش. 

(4) أخلاق الحروب (ص99؟ -198). 





النبى يل والعمو عن الأسرى 


لقد شاع الرق والاستعباد فى أيام الجاهلية وكذلك فى الفترات التى 
عاصرت ظهور الدين الإسلامى. . . لكن النبى و جاء بفكر جديد كله 
رحمة وتسامح. . فقد جاء بفكر يدعو إلى تحرير العبيد وفك الأسرى. 

* وها هو بم يوصى أصحابه والآمة من بعدهم ويقبول: فكوا 
العانى( 2١‏ وأطعموا الجائع وعودوا المريض222 - العانى الأسيرث 

وسأله رجل يوم فقال: يا رسول الله علمنى عملا يُدخلّى الجنة» فقال: 
«لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة: أعد عتق النسمة وفك الرقبة» 
فقال: يا رسول الله أو ليستا بواحدة قال: «لا إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها 
وفك الرقبة أن تعين فى عستقها..»20. وقال رسول الله مركم : «من أعتق رقبة 
أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار»9©». 

وها هى بعض المواقف التى عفا فيها النبى مَيليكُمٍ عن الأسرى: 

+ أسيرا سرية نخلة: 

أسر المسلمون فى هذه السرية - وكانت فى رجب من السنة الثانية من 
الهجرة - اثنين من المشركين هما أول أسيرين فى الإسلام: الحكم بن كيسان 
وعثمان بن عبد اللهء فأما الأول - الحكّم - فنظرا لما وجده من المعاملة الكريمة 
فإنه أسلم وحسن و الله حتى استشهد يوم بثر معونة فى 
السنة الرابعة للهجرة» وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافر). . ( 
(؟) صحيح: رواه البخارى (1881) كتاب. الجهاد والسير. 
() رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الالباتى. 


(5) متفق عليه: رواه البخارى #وضستف كتاب الكفارات والتذورء ومسلم )١6١9(‏ كتاب العتق . 
(6) السيرة النبوية / لابن كثير (775/7) بتصرف. 


أخلاق الرسول كَل فى الحروب 60 

+ أسرى بدر؛ 

ونحن نعلم أن غزوة بدر كانت أول لقاء بين المسلمين والمشركين وأن الله 
نصر المسلمين نصر) مؤزرا مع قلة عددهم وعدتهم فقتلوا سبعين وأسروا 
سبعين من المشركين واستشار الرسول يليم أصحابه ميم فى شأن هؤلاء 
الأسرى؛ وماذا يفعل معهم؟ يحكى ذلك عمر بن الخطاب ته فيقول: قال 
أبو بكر تظيه : يا رسول الله. هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإنى أرى 
أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفارء وعسى أن 
يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال رسول الله: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» 
قال قلك: :والله ما ازى :ما رأى أبويكره ولكن ارى أن تمكدى مه فلذنان 
قريب لعمر - فأضرب عنقه» وتمكن عليًا من عقيل( فيضرب عنقه» وتُمكن 
حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أنه ليست فى قلوبنا هوادة 
للمشركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى الرسول ميم ما 
قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت - أى عمر فلظته - وأخذ منهم الفداء”" . 

وعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذا الموقف تعاتب النبى ريم أنه 
أخذ بالرفق واللو مع زلا الآسرى فى هذا لموقف «إما كان لنب أن يكون له 
أسرئ حتّئ يفخن فى الأرضٍ تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة واللّه عزيز حكيم 
69 لولا كتاب من الله سبق لَمسَكُم فيما أَحَْتَم عاب عظيم 74" رغم ذلك؛ لم 
يكن هذا دافعًا لأن يسىء الرسول حيدم معاملة هؤلاء الأسرىء أو يغير من 
تعامله معهم بعد أن أخذ قرارا بإعفائهم من القتل» وقبول الفدية ممن يستطيع 
منهم. وقد تفاوت مقدار هذه الفدية ونوعها بحسب حالة كل أسير. . 

فقد أطلق الرسول لم بعض الأسرى كعمرو بن أبى سفيان مقابل أن 


(؟)ابن كثير: السيرة النبوية (؟/ /561). 
()سورة الأنفال: الآيتان: (/358-51). 


رف محمد رسول الله كك 
يطلق المشركون سراح سعد بن النعمان بن أكال فته ء الذى أسره أبو سفيان 
وهو يعتمرا!" . 

ومن الأسرى من كان يفدى نفسه بالمال» وكان رسول الله مَيِيم. يراعى 
الحالة المادية لكل أسير» فمنهم من دفع أربعة آلاف درهم كأبى وداعة» وأبى 
عزيز واسمه زرارة بن عمير - وهو أخ لمصعب بن عمير اله - دفعتها 
أمهء وكانت صاحبة مال وفير» ومنهم من دفع مائة أوقية كالعباس بن عبد 
المطلب» ومنهم من دفع ثمانين أوقية كعقيل بن أبى طالب» وقد دفعها له 
العباس» ودفع بعض الأسرى أربعين أوقية فقط9" . 

أما من لم يكن معه مال» وكان يعرف القراءة والكتابة فكان فداؤه أن 
يعلم بعض المسلمين القراءة والكتابة؛. .. فقد روى ابن عباس قال: كان 
ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله يكم .فداءهم 
أن يعلموا أولاد الأنصار9 . 

ومن هؤلاء الأسرى من من الرسول ميم عليه بغير فداء مثل: المطلب بن 
حنطب» وأبى عزة الشاعرء وصيفى بن أبى رفاعة”؟' . 

وقد أحسن رسول الله ميتم أيضا إلى سهيل بن عمرو مع أنه كان من 
زعماء قريش المعتبرين» إلا أنه لم يشأ أن يهينه أو يمثل به وإن كان قادرا 
على ذلكء» وقد أراد عمر بن الخطاب فته نزع ثنيتى سهيل بن عمرو حتى 
لا يقوم خخطيبًا على الرسول يِيَتيم فى موطن أبداء فقال رسول الله مَيَكتم : 
«لا أمثل به فيمثل الله بى وإن كنت نبيًاو* . 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية (6511/6. 
(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى .)١5/5(‏ 
(0) أحمد عن ابن عباسء وقال شعيب الأرناؤوط: حسن. وقال الهيثمى: رواه أحمد عن على بن 

عاصمء وهو كثير الغلط والخطأء وقد وثقه أحمد. مجمع الزوائد (5/ .)1١097‏ 


(5) ابن سيد الناس: عيون الأثر ,)767/١(‏ 
(©) الحاكم (7/ 7148). ابن هشام: السيرة النبوية (9/ .)5١ ١‏ 


أخلاق الرسول ,َكل فى الحروب 





1١0. 


ف" رسول الله م 


وكان فى الأسرى أيضًا أبو العاص ؛ بن الربيع - 
على الع زيب لوطلع نيه كلاد لها كاك خلييه أدجلنها بها عليه حي بف 
عليها. . فلما رآها رسول اله قال روا لها رن كلويدة» رماك” إن رأيتم أن 
ُطلقُوا لها أسيرهاء وتردوا إليها مناعها فعلثم' . قالوا: نعم يا رسول الله؛ 
تالكر ور دوا نيا للف له("2 . فكان هذا أيضا ممن أطلق بغير فداء. 

وكان ميم على استعداد لإطلاق الجميع - كما مر بنا فى هذا البحث 
- من دون فداء لو شفع فيهم المطعم بن عدى الزعيم المشرك المعروف» غير 
أنه كان قد مات» وقد أشار إلى ذلك رسول الله وينم كما فى الخارى عن 
جبير بن مطعم زلكله : أن النبى قال فى أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدى 

حا تم كلمنى فى هؤلاء التَّنى لتركمّهم له3 ؛ وذلك لأنه اشترك فى نقض 
الصحيفة التى قاطعت بها قريش بنى هاشم» وكذلك أجار النبى ليدم فى 
مكة عند عؤدته من الطائف . 

ومن الواضح أنه تم إطلاق سراح جميع من بقى من أسرى بدر 00 
أقل من عام من غزوة بدرء وما يؤكد هذا الأمر أن المشركين فى أحد لم 
ناسو على أ أسرى. 

د أسرى الحديبية: 

وهذا من مواقف الرحمة العجيبة فى السيرة! 

قال عبد الله بن مغفل المُزنى فلقه: كنا مع رسُول الله ميته دسي ون 
أصل الشجرة ة التى قال الله تعالى فى القرآن وكان يقع من أغصان تلك 
الشجرة على ظهر رسول الله يه وعلى بن أبى طالب وسشهيل بن عمرو 
بين يديه فقال رسّول الله مَويِكمْ لعلى فاته : «اكتب بسم الله الرحمن 


.)151//1( تن الرجل : المتزوّج بابنته. لسان العرب‎ )١( 
, )7015-19801/1( ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ )( 
كتاب الخمس.‎ )7591/١( زشرة صحيح : رواه البخارى‎ 


:61© محمد رسول الله علد 
الرحيم» فأخذ سهيل بن عمرو بيده فقال: ما نعرف بسم الله الرحمن 
الرحيم. . اكتب فى قضيتنا ما نعرف قال: «اكتب باسمك اللهم؟ فكتب 
هذا ما صالح عليه محمد رسُول الله يي أهل مكة» فأمسك سهيل بن 
مرو يله ونال لقد ظلمناك إن كنت رسُوله اكثب فى قضيتنا ما نعرف 
فقال يدم : «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد الُطلب وأنا 
رسول الله ميلم ؛ فكتب» فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلانُون شابًا 
عليهم السلاح فثاروا فى وجوهنا فدعا عليهم رسّول الله ميم فأخذ الله 
عز وجل بأبصارهم فقدمنا إليهم فأخذناهم فقال 0 الله ويم : «هل 
جنم فى عهد أحد أو هل جعل لكّمٍ أحلا أمانا» فقَالُوا: ٠‏ فخلى سبيلهم 
فانزل الله عز وجل : ور للك عا ده حكن وليك حم با 2 
بعد أن أظقركم عَلَيهم وكات الله بما تعمَلُونَ بُصير) بج (2001), 

فهذا عفو فى موقف عجيب. فالمسلمون ممنوعون من دخول مكة. 
وقريش قد أعدت العدة لحربهمء ومع ذلك لا يأخذ الرسول مِكُكمْ هؤلاء 
الأسرى زغة انيل يمن عله شير تذادا ولا يجتلهو بورقة خط عن 
المشركين حتى فى هذا الموقف الصعب! 

إنها الرحمة فى أرقى صورها! 

وليس هذا فقطء بل - كما مر بنا - فعل رسول الله مركم نفس 
الموقف مرة ثانية بعد الصلحء مما يؤكد أنها كانت سياسة عامة» وليست 


مجرد مواقف نادرة! 2090 


(١)سورة‏ الفتح: الآية: (15). 

(00)رواه أحمدء والحاكمء وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» والبيهقى فى الكبرىء والنسائى 
فى الكبرى» وقال شعيب الارناؤوط: صحيح . 

()خلاق الحروب/ د. راغب السرجانى (ص١.‏ 0504-7 


أخلاق الرسول يَلِةِ فى الحروب 





حسئن معاملة الأسرى 

يتعين على المسلمين فى بعض الظروف أن يحتفظوا بالأسرى» وأقرب 
الظروف إلى الذهن أن يكون العدو قد أسر من المسلمين رجالا يلزم أن 
نبادلهم بأمثالهم. ولكن لا شك أن طريقة رسول الله مِيَنكم فى التعامل مع 
الأسرى كانت فى قمة الرحمة والإحسان. 

لقد كانت القاعدة العامة التى حث عليها الرسول ةم فى أول غزوة 
غَنم فيها المسلمون أسرى هى: «استوصوا بهم - أى بالأسرى - خير)2 . 

إن الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشرية بل إنها لا ترضى 
بتعذيب الحيوان أو الطير» وقد ربى الرسول يكم صحابته الكرام يعم على 
الرحمة. . . فقد روى جرير بن عبد الله يله أن رسول الله قال: «من لا 
يحم الناس لا يرحم"279: فكان الصحابة رضوان الله عليهم نماذج عملية فى 
الرحمة ببنى البشر جميعا مسلمين وغير مسلمين. هذا هو المنطلق الذى كان 
يتحرك منه رسول الله وم ابردم سواء ففى قضية الأسرى أو فى 
غيرها من القضايا: 

بل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. حيث تمنع 
تعذيب الأسير للإدلاء بمعلومات عن العدوء وقد قيل للإمام مالك: أيعذب 
الأسير إن رجن أن يدل على عورَة العدو؟ قال: ممعت بذلك29), 


ف ا فك 


(9) راه الطبرانى فى الكبير (91/9)؛ وفى الصغير» وقال الهيثمى: إسناده حسن من حديث أبى عزيز بن 
عمير. مجمع الزوائد (5/ .)١ ١6‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى )5454١(‏ كتاب التوحيدء ومسلم (51719) كتاب الفضائل ‏ 

(م) محمد بن يوسف المواق:: التاج والإكليل (؟/ 05707 . 


«قذ>6 محمد رسول الله يل 


راحة الأسيرالبدنية 


إن الناظر لحرص المنهج الإسلامى على راحة الأسير البدنية والصحية 
ليدرك - بما لا يدع مجالاً للشك - أن هذا المنهج إلهى» وليس من صنع 
البشر! إنه ليس من أحد أرحم بالعباد من الله عز وجل.. ومن رحمته أنه 
أوصى برعاية الأسير حتى لو كان هذا الأسير كافر به سبحانه! وقد أبدع 
رسول الله عدم فى تطبيق هذا المنهج الإلهى الرحيم فخرجت لنا عدة 
مواقف نجزم أنها لا توجد فى تاريخ أمة غير أمة الإسلام. 

بد إطعام اللأسرى: 

قال الله تعالى: ا ويطعمون الطَّعامِ علّى حبه مسكينا ويتيما وأسيرا .2١74‏ فى هذه 
الآية الكريمة من الدستور الإسلامى - القرآن الكريم - حك الله تعالى عباده 
المؤمنين على الإحسان إلى أسراهم وإطعامهم, ويعدهم بذلك النغيم فى 
الآخرة» وليس هذا الإحسان فى حال توافر المال فقط» بل إن الله يأمر أن يكون 
هذا الإطعام والإحسان فى كل الأحوال. حتى فئ حال الفقر والاحتياج! وهذا 
الذى تحمله لنا كلمة لإعَلَى حبّه4. . يقول ابن كثير: أى يطعمون الطعام وهم 
نويه :ويسستهونه21 "كم إن الأزوع من ذلك أن الله مز وجل يحك المسلعين 
على فعل ذلك لا لشىء إلا لله سبحانه وتعالى» فيقول: .9 إِنمَا نطعمكم لوجه الله 
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 204, فنحن لا تُكرم الأسرى أو نطعمهم لرغبتنا فى 
ثناء معين» أو طلبًا للمعاملة بالمثل» أو خوفًا من رقابة محلية أو عالمية» أو لغير 
ذلك من مصالح الدنياء إنما نفعل ذلك لأننا نتتقرب بهذا الفعل إلى الله عز 
وجلء ونرجو منه سبحانه المكافأة والجزاءء وهذا يعطى أمانًا أكثر للأسيرء لأن 


() ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (5/ 084). 
(*) سورة الإنسان: الآية: (9). 


أخلاق الرسول يِه فى الحروب (هنن»© 
المسلم يحسن معاملته وهو يعلم أن الله يراقبه» وما دام الله يراقبنا فى كل 
أحوالنا فسوف تحسن إلى الأسرى فى كل تعاملاتنا! 

قال ابن عباس: أمر رسول الله عَم أصحابه يوم بدر أن يكرموا 
الأسارى» فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء . 

ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون للأسرى ما بقى من 
طعامهم» بل كانوا ينتقون لهم أجود ما لديهم من طعام» ويجعلونهم يأكلونه 
عملاً بوصية رسول الله يكم بهم. . وها هو أبو عزيز - شقيق مصعب بن 
عمير فاته -.يحكى ما حدث فيقول: اكنت فى رهط من الأنصار حين 
أقبلوا بى من بدرء فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصونى بالخبزء 
وأكلوا التمر لوصية رسول الله ميم إياهم بناء ما تقع فى يد رجل منهم 
كبرة فين إلا تحن ايها ةنامدن تاروها قزردها على ما مسي 

> كسوة الأسرى: 

لم يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين؛ بل إنهم كانوا 
يقدمون لهم الملابس أيضاء وهذا ثابت فى الصحيحء فقد جعل البخارى 
بعر الى اليم جكاذه يانه الكشيزة للأسازى + وذكن داق أن سابل بن 
عبد الله ضيقه قال: «لما كان يوم بدرٍ أتى بأسارى وأتى بالعسباس ولم يكن 
عليه ثوب فنظر فنظر النبى مي له قميصا فوجدوا قميص عبد الله ؛ بن أبن يقدر 
عليه فكسام النبئ يك إياه. .22002 الحديث . 

وورد أيضا أن رسول الله يدم أمر لأسرى هوازن بالكساء فقد أمر 
رجلا أن يقدم مكة فيشترى للسبى - الأسرى - ثياب العقد("2» فلا يخرج 
الح منهم إلا كاسيً(». 


(؟) ثياب المعقد: الْعَفَد: ضرب من برود هَجَّر. انظر: تاج العروسى (170/1؟). 
(*") البيهقى : دلائل النبوة (0/ 555). 


10 محمد رسول الله عَيِِ 

» توفيرال مأوى لهم: 

حتى يتم النظر فى شأن الأسرى كان المسلمون يجعلونهم فى أحد مكانين»؛ 
إما المسجد وهو أشرف مكان عند المسلمين» وإما بيوت الصحابة مظعم . 

وكان المستهدف من إبقاء الأسرى فى المسجد أن يروا أخلاق المسلمين 
وعبادتهم لعلهم يتأثرون بهاء فيدخل الإيمان فى قلوبهم. وقد حدث هذا 
بالفعل مع بعضهم كثمامة بن أثال فته" . 

وأما إبقاء الأسرى فى منازل الصحابة ناته فكان هذا إكرامًا كبيرً من 
المسلمين لهؤلاء الأسرى؛ . . . فعن الحسن البصرى أن رسول الله عَم 
كان يوْنّى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: «أحسن إليه» فيكون 
عنده اليومين والثلاثة» فيؤثره على نفسه9'. 

راحة الأسيرالنفسية: 

لم يكن اهتمام رسول الله يدم بالأسرى عن طريق راحتهم البدنية 
فقطء إنما كان يحرص تمام الحرص على راحتهم النفسية كذلكء» وهذه 
مشاعر راقية لم يكن يعرفها أو يسمع عنها أهل زمانهمء بل لعلنا لا نبالغ إذا 
قلنا إنه حتى بعد هذا التطور الكبير فى المجتمعات الإنسانية ما زالت البشرية 
تفتقد مثل هذه المشاعر الفياضة» والأحاسيس المرهفة! 

+ الرفق بالأسرىء واللين معهم: 

من أخلاق الإسلام البارزة فى التعامل مع الأسرى الرفق ولين الجانب» 
حتى يشعروا بالأمن والطمأنينة» وقد كان من أخلاق رسول الله مِيَتيمْ أنه 
كان يرد على 'استفسارات الاسرىء .ولا يسام أوايمل من أسئلتهم نما يوحن 
بسعة صدره» وعمق رحمته ميم التى شملت البشر جميعًا. . . 
(1) متفق عليه: رواه الببخارى (450) كتاب أيواب المساجدء ومسلم (17/14) كتاب الجهاد والسير. 


000 الالوسى: روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى (9؟1/ 150): والحديث من مراسيل 
الحسن. اليصرى . 


أخلاق الرسول يي فى الحروب «فت»© 

ففى صحيح مسلم عن عمران بن حصين تاه قال: اكانت: ثقيف -حلفاء 
لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ميم وأسر أصحاب 
رسول الله ميتم رجلاً من بنى عقيل وأصابوا معه العضباء'2 فأتى عليه 
رسول الله مِوليكم وهو فى الوثاق قال: يا محمدء فأتاه فقال: ما شأنك؟». 

فقال: بم أخذتنى وبم أخذت سابقة ا 

فقال: «إعظامًا لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف). 

ثُم انصرف عنه فناداه فقال: يمحي ا متمد ركان سول الله رليم 
رحيمًا رقيًا فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟». 

قال: إنى مسلم. 

قال: : الو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» . 

م انصرف فناداه فقال: ياامحمد 4 يا محمد 

فأتاه فقال: «ما شأّك؟). 

قال: إنى جائع فأطعمنى وظمآن فاسقنى» قال: «هذه حاجتك»”" . 

فهذا التردد على الرجل كلما نادى عليه يكم - وهو القائد الأول 
للدولة الإسلامية - ومناداته باسمه «َيكِنم مجردًا يدل على مدى الرحمة 
والإنسانية التى يحملها الرسول ميم فى قلبه لكل البشر. 

وأعطى رسول الله مَيتيكمْ لأبى الهيثم بن التيهان أسيراء وأمره بالإحسان 
إليه» فأخذه أبو الهيثم إلى منزله» ثم قال: إن رسول الله مَريمِ أوصانى 
بك خيراء فانت: حر لوجة الله » وروئ أله قال اله :انك خر لوجه الله::ولك 
سهم من مالى)7* . 


. هى ناقة رسول الله ميم‎ )١( 

زهق سابقة الحاج : أراد بها العضباء؛ فإنها كانت لا تسبق أو لا تكاد تسق معروقة يذلك . 
[فرف صحيح: رواه مسلم )١541(‏ كتاب النذر. 

(54) الإمام البيهقى: شعب الإيمان (57/5) (42007). 


هن محمد رسول الله كله 

د احترام مشاعرهم الإتسانية: 

فنجد النبى حيدم يوجه أصحابه الكرام توجيهات إنسانية راقية فى شأن 
التعامل مع لسري من النساء والأطفال» فينهى عن التفريق بين 8 
وطفلها؛. قر أ انج لل ل يفت وسرك الله يفول : «من فرق 
ولد ووه فرق الب وين جع يوم القاية 0 

ولعلّ القصة الثشالية تكون خاتقة 00 
رحمة الرسول وك في أبهى صورهاء فقد أتى أبو أسيد الأنصارى() فإثته 
بسبى من البحرين فصفواء فقام رسول الله مَيتيدمِ » فنظر إليهم؛ فإذا امرأة 
تبكى؛ فقال: (ما يبكيك؟» فقالت: بيع ابنى فى بنى عبس؟ فقال رسول الله 
يديم لأبى أسيد: «لتركبن فلتجيئن به)» فركب أبو أسيد فجاء بها" 

لقد رق قلب رسول الله َوكدم للمرأة الأسيرة فأرسل أحد جنوده إلى 
بلد بعيد ليأتى لها بابنهاء حتى يهدأ بالهاء وتجف دموعها! 

ولعل السؤال الأبرز الذى يخطر على بالنا الآن: هل هناك قائد عسكرىاً 
فى العالم ينتصر فى معركة فيشغل نفسه وجنوده بإسعاد امرأة أسيرة بسيطة 
لا يعرفها أحد؟!! 

إن الإجابة التى يعرفها الجميع هى أن ذلك أبدا لا يكون!! 

إلا أن يكون هذا القائد هو محمد رسول الله وم !! 

وصدق الله إذ يقول: 9 وما أَرَسلَْاك إلذَرَحْمة للْعالمِينَ 94) , 
)١(‏ الترمذى» وقال: حديث حَسن غريب. وأحمد والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. ولم 

يخرجاه؛» والطبرانى فى الكبيرء والبيهقى فى الكبرى» وقال الالبانى: صحيح. صحيح الجامع 

641 ). 
0,0 هو عبد الله بن ثابت الأنصارى» وكنيته أبو أسيد» وهو غير أبى أسيد الساعدىء كان يخدم النبى 

. وروى عنه «كلوا الزيت وادهنوايه» أسد الغابة (6/ »)١7‏ الإصابة (9421/7),. 


فرق الحاكمء وقال: حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» ورواه سعيد بن منصور فى ستته (757165). 
فق بتصرف من كتاب (أخلاق الحروب). 


أخلاق الرسول يَكِةٌ فى الحروب 





أخلاق النبى .يك عند عدم تحقيق النصر 

لا يوجد من ينتصر على الدوام! 

والله عز وجل من رحمته جعل هناك بعض المواقف فى حياة رسول الله 
يدم لا يستطيع فيها أن يحقق النصر! ووجه الرحمة فى ذلك أن رسول 
الله عوفدم علَّمنا ماذا نفعل فى مثل هذه المواقف, ولو كانت حياته يدم 
كلها انتصارات ما وجدنا قدوة فى حال هزيمتنا» ولقد مرت به ود 
مواقف عصيبة فى السيرة النبوية تعامل معها بأسلوب فريد» ولعل أهم ما 
يميز هذا التعامل أنه لم يخرج أبدًا عن الطابع الأخلاقى الراقى الذى كان 
يتصف به رسول الله وم فى كل أحواله . 

4+ موقمّه مع أهل الطائف: 

عن عائشة فاه قالت: «قلت للنبى ميم هل أتى عليك يوم كان 
أشد من يوم أحد؟ 

قال: «لقد لقيت من قومك(٠؟‏ ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة2"0 إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبنى إلى ما 
أردت؛ فانطلقت وأنا مهموم على وجهى7(" فلم أستفق إلا بقرن الثعالب©», 
فرضشعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى» فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى» 
فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم». قال: «فنادانى ملك الجبال» فسلم علىء ثم قال: 
يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثنى ربك 
(1) لقيت من قومك: المراد من قومها قريش . 
(؟) يوم العقبة: هو اليوم الذى وقف فيه النبى ميلم عند العقبة بمنى» داعيًا الناس إلى الإسلام» فما 

أجابوه وآأذوه. 


(6) على وجهى: أى على الجهة المواجهة لوجهى. 
(5) فلم أستفق إلا بقرن الثعالب: لم أفطن لنفسى وأنتبه لحالى - قرن الثعالب: قرن المنازل. 


هفذة»© | محمد رسول الله عل 
اليلك لعامرتق بامرلك فيه فقت ؟ إن د شئت أن أطبق عليهم الأخشبير: > فقال 
له رسول الله : «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 


يشرك به شيعًا»"" . . 
د أخلاقه بعد غزوة أحد: 


حياته» لدرجة أن الله سبحانه وتعالى سماها «مصيبة»! قال تعالى: 8 أو لَمَا 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنَْ هذا 2"04, وعادة ما يخرج الإنسان عن 
شعوره عند المصائب الكبرى » ولكن رسول الله -_ كان مسيطرا تَاما 
على كل أحاسيسه ومشاعره, فخرج لنا سلوكه ورد الله ها السجويرة الراقية 
التى اعتدنا» ولم نر منه ما يخالف منهجه الأخلاقى فى الحياة . 
يوق أى بن كيبا أنه لما كان يوم أحد أ اصيب (أى 0 
الأنصار أربعة وستون رجلا» ومن المهاجرين ستة فم حمزة» فمثَلُوا بهم 
فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا مثل هذا لثربين ) عليهه 22 فلما 8 
يوم فتح مكة أنزل الله: 99 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو 
خير للصابرين 04 . فقال رجل: «لا قريش بعد اليوم!». . فقال رسول الله 
١ت‏ : «كفوا عن القوم إلا أربعة»”'' . 
فمع شدة مصاب يوم أعننة ومع شدة ألم رسول الله 0 إلا أنه 
)١(‏ الاخشبين: الأخشب من الحبال: الخشن الغليظء وهما جيلا مكة: أبو قبيس» والجبل الذى يقابله . 
00( متفق عليه: رواه اليخارى )777١(‏ كتاب بدء الخلق» ومسلم )١746(‏ كتاب الجهاد والسير. 
(*) سورة آل عمران: الآية: .)١56(‏ 
(5) أى : لنزيدن فى القتل عن هذا العدد. 
(6) سورة النحل: الآية: (17557). 
(5) رواه الترمذىء وابن حبان» والحاكم» والبيهقى» والنسائى» وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
غريب. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» وقال الألبانى : 
حسن صحيح الإسناد. 


أخلاق الرسول يك فى الحروب هنذ»6 
يطبق شرع الله سبحانه وتعالى» فلا يسمح بتجاوزء ولا يقبل بتعك ولا 
يتمناه. . . أما ما روى عن سبب نزول الآية السابقة من أن الرسول حدم 
قال عندما رأى حمزة ذله ممثلاً به يوم أحد: «الأمثلن بسبعين منهم)(1) فقد 
ضعفه ابن حجر فى الفتح("©2. وكذلك ضعفه غيره©. 


)١(‏ الحاكم» وقال الذهبى فى التلشخيص: «صالح» واه وهو من رواة الحديث. وقال الهيئمى فى مجمع 
الزوائد: رواه البزار والطبرانى» وفيه صالح بن بشير المرى وهو ضعيف. وقال الألبانى: ضعيف 
السلسلة الضعيفة (06-0). 

(؟)ابن حجر: فتح البارى 0لا 

() أخلاق الحرب (ص )5١1١-7١٠١‏ بتصرف. 





النبى بك وحقوق الانسان 





النبى .يكم وحقوق الإنسان 





لابد أن نعلم أن الإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة راقية كلها تعظيم 
وتكريم. . فلقد قال تعالى: «إولقَد كرمنا ببى آدم وَحَمَلْنَاهم فى الَْرِوَالْبَحرِ 
رام الات وقطام عقى رمن َاتضيل14 . 

فالإنسان مخلوق كريم على الله» خلقه ربه فى أحسن تقويم» وَضورة 
فأحسن صورته» خلقه بيديه» ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته؛ 
وميّزه بالعلم والإرادة» وجعله خليفته فى الأرض» ومحور النشاط فى 
الكون» وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض جميعاء وأسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة» فكل ما فى الكون له ولخدمته. أما هو فجعله تعالى لنفسه. 

وإذا كانت هذه كرامة الإنسان فى نظر الدين عامة» فله فى الإسلام خاصة 
مكان أى مكان. تحدث القرآن عن الإنسان فى عشرات بل مئات من آياته 
وحسبنا أن أول فوج من آيات الوحى الإلهى نزل به الروح الآأمين على قلب 
محمد ميم وكانت خمس آيات لم تغفل شأن الإنسان وعلاقته بربه - علاقة 
الخلق والتكريم. وعلاقة الهداية والتعليم» واختارت الآيات لفظ «الرب» لما 
يشعر به من التربية والرعاية والترقية فى مدارج الكمال» هذه الآيات الأولى فى 
القرآن هى قوله تعالى: 8 اقرأ باسم ربك اذى خلق 00 خلق الإنسان من علق 9) 
اقرأ وربك الأكرم 0 الْذى علّم بالقلم 2 علَّم الإنسان ما لم يعم 200124 . 


.07/0( سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 
.)0-1( (؟) سورة العلق: الآيات:‎ 
الإيمان والحياة / د . يوسف القرضاوى (ص١11-5) بتصرف.‎ )( 
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د يقول الإمام ابن اليم : 0 اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع 
الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضّله وشرفهء وخخلقه لنفسه وخلق له كل 
شىء» وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره» وسخر 
له ما فى سمواته وأرضه وما بينهماء حتى ملائكته استخدمهم له 
وجعلهم حفظة له فى منامه ويقظته» وظعنه وإقامته.. وأنزل إليه وعليه 
كتبه» وأرسله وأرسل إليه» وخاطبه وكلمه منه وإليه. . فللإنسان شأن ليس 
لسائر المخلوقات»)(23. 

* فالإنسان له قيمته ومكانته فى الإسلام. . . ولذا جاء النبى مَيَدم 
ليوضح ويؤكد على حتق المساواة بين كل الناس. . فلا فرق بين عربى 
وعجمى ولا بين أبييض وأسود ولا بين حاكم ومحكوم ولا بين غنى وفقير 
إلا بالتقوى . 

إن أكرمكم عند الله أنقاكم ) 0). 

ولذا قال ميم : «أيها الناس» إن ربكم واحادّ وإن أباكم واحلكٌ كلكم 
لآدم 0 وآدم من تراب؛ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس لعربى فضل على 
عجمى إلا بالتقوى» 9). 

* ومن أجل ذلك أنكر النبى يله على هذا الصحابى الذى عيّر 
خاب اس راف فقن أبن أنافة تلفه انه قال عير أنقياذ و بادلا يأف 
فقال: ياابن السوداء. وإن بلالا ضيه أتى رسول الله يدم فأخبره 
فغضبء فجاء أبو ذرّ لله ولم يشعرء فأعرض عنه النبى جيم فقال: ما 
(1) سورة الحجرات: الآية: (17). 
(*) كلكم لأدم: كل الناس جميعًا يرجعون إلى أب واحد هو آدم عليه السلام. 


(5)أحمدء وقال شعيب الأرناؤوط: إستاده صحيح . والطبرانى: المعجم الكبيرء وقال الأليسانى: 
صحيح . انظر: السلسلة الصحيحة (١٠٠0؟).‏ 


التبى 15 وحقوق الأنسان 





أعرضك عنى إلا شىء بلغك يا رسول الله. قال: «أنت الذى تعير بلالا 
بأمه؟» وقال النبى حيلم : «والذى أنزل الكتاب على محمد - أو ما شاء الله 
أن يحلف - ما لأحد على فضل إلا بعملء إن أنتم إلا كطف الصاع»927 . 

» ولذلك .حرم الى ولك ظلم الإننسان مسلمًا كنان أو كافر) لأن 
الإنسان له حرمته وكرامته. 

قال يدم : «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافر فإنه ليس دونها حجاب)7". 

* وفى المقابل فقد أمرنا الله (عز وجل) بالعدل مع كل الناس حتى مع 
الأعداء فقال تعالى: (إيا يها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يَحِرِسُكُم شتآن قَوْم علَئ ألا تعدلوا اعدلُوا هو أَْرب للتقوئ اتقو نوا الله إن الله بير بمّا 
تَعمَلُونَ # 9). 

* ولذلك كان النبى حدم ينهى عن مصادرة حق الإنسان فى الدفاع عن 
نفسه فكان مَيَظِتم يقول:- «... فإن لصاحب الحق مقالا...222. ويقول لمن 
يتولى الحكم والقضاء بين الناس: ١‏ ... فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا نقضين 
حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء»7). 

* بل كان النبى يحذر من إهانة الناس أو تعذيبهم . 

فعن هشام: بن .حكيم ينه ء قال . سمعت رسول الله عدم يقول: (إن 
الله يعذب الذين يعذبون الناس فى اللدنيا» © 


(1)طف الصاع: أى كلكم قريب بعضكم من بعض فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى لأن طف 
الصاع قريب من ملئه؛ انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة طفف (511/9). 

()البيهقى: شعب الإيمان (01176), 

() عحسن: رواه أحمد وأبو يعلى وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١19(‏ 

(4) سورة المائدة: الآية: (8). 

(6) متفق عليه: رواه البخارى (7705) كتاب الوكالة» ومسلم )١11١1(‏ كتاب المساقاة. 

(") صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١7١٠١(‏ 

397( صحيح: رواه مسلم (5117) كتاب البر والصلة. 
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* ومن حرص الإسلام على مكانة الإنسان فقد حرم الاتتحار حتى 
يحمى حياة الإنسان من نفسه . 

فقال مَيَنم : #من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم؛ يتردى فيه 
نخالدا مخلد) فيها ابذا:ومن ننس - مما فقتل نفسة فسمه ف يذه يضاة فى نار 
جهنم خالد) مخل) فيها أبداء ومن قثل نفسه بحديدة؛ فحديدثه فى يده يجأ بها 
فى بطنه فى نار جهنم خالد) مخلد) فيها أبدا»0©). 

* فالإسلام يحفظ للإنسان حياته ولذلك جعل النبى 0 ذل القن 
من كبائر الذنوب فقال عفدم : عندما سكل عن الكبائر: «الإشراك بالله.. وققل 
النفف .501 فجاءت كلمة النفس عامة لتشمل أى نفس تقتل دون وجه حق . 

وفى حق فريد يختص بتشريعه َلثم د ولم طرق إليه نظام وضنفى ولي 
ميثاق من مواثيق حقوق الإنسان - يأنى حقّ الكفاية» ومعناه أن يحصل كل فرد 
يعيش فى كنف الدولة الإسلامية على كفايته من مقومات الحياة؛ بحيث يحيا 
حياة كريمة» ويتحقق له المستوى اللائق للمعيشة» وهو يختلف عن حد الكفاف 
الذى تحدئت عنه النظّم الوضعية» والذى يعنى الحد الأدنى لمعيشة الإنسان0©. 

ولقد قال يكم مؤكد) على هذا الحق: «ما آمن بى من بات شبعانًا؛) 
وجاره جائعٌ إلى جنبه وهو يعلم به06*». وقال مادحا : إن الأشعريين إذا أرملوا 

فى الغزوء أو قل طعام عيالهم بالمديئة جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم 
اقتسموه بينهم فى إناء واحد بالسوية؛ فهم منى وأنا منهم»90 . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البيخارى (//011) كتاب الطب » ومسلم )٠١(‏ كتاب الؤيمان. 

زفق صحيح: رواه البخارى (107607) كتاب الشهادات. 

() انظر: خديجة النبراوى: موسوعة حقوق الإنسان فى الإسلام ص8 5١9-86٠‏ . 

(5) هكذا وردت فى الحديث مصروفة ‏ 

(©) الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى» والظببراتن عن أنس ابن 
مالك: المعجم الكبير (-76) واللفظ لهء والبيهقى: شعب الإيمان (7778)» وقال الألبانى: صحيح 
انظر: السلسلة الصحيحة .)١59(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (11587) كتاب الشركة؛ ومسلم )١9 ٠ ١(‏ كتاب فضائل الصحابة يكم . 


النبى بل وحقوق الإنسان 4132 
ومن أعظم الحقوق التى شرعها الإسلام وجاء بها الرسول مركم : حق 
حرية العقيدة. . . فقد قال تعالى : طلا إكراه فى الددين 2274 . 

وقال تعالى: «إ ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أَفَأنت نُكْره الثاس 
حتئ يكونوا مؤمنين 274). 

ولذلك لم يكره النبى مَويليدم أحدًا لكى يدخل فى هذا الدين العظيم. 

بل إنه لما دخل مكة فاتحا منتصرا لم يجبرهم على الدخول فى الإسلام 
بل قال لهم : «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

* هكذا جاء النبى عدم ليُعرف الكون كله حقوق الإنسان... ولا 
عجب فى ذلك فهو الذى قال الله (جل وعلا) فى حقه: 9 وما أرسلناك إلا 
رحمة لَلْعالّمين 204 . 

النبى .يكم وحق الوالدين 

لقد أعطى النبى حيدم هذا الأمر اهتمامًا خاصًا. . . وذلك لشدة حرص 
البى ميم على أن يكون كل مسلم بار بوالديه. . وذلك من باب قول 
الله (جل وعلا): هل جزَاء الإحسان إلا الإحسان 2494 . 

* وها هو النبى حيدم يوضح لنا ثمرات بر الوالدين من أجل أن نجتهد 
فى هذا الباب العظيم من أبواب الطاعة. 

(1) برالوالدين... يغرج الله به الكربات: 
اللكارى اف صععيطة سعدركًا فق ولك نووني له عيوائا قال قدت ناباب إجانة 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: (03؟). 
(0') سورة يونس: الآية: (9). 


فرق سورة الأنبياء : الآية : (97. .)١‏ 
(4) سورة الرحمن: الآية: (50). 
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دعاء من بر والديه». 

قال موتكم : «بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر» فمالوا إلى غار فى 
الجبل» فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم» فقال بعضهم 
لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجهاء فقال 
أحدهم: اللهم إنه كان لى والدان شيخان كبيران» ولى صبية صغار كنت أرعى 
عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدى أسقيهما قبل ولدىء وإنه ناء بى 
الشجر فما أتيت حتى أمسيتء فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب. 
فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهماء أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن 
أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمى, فلم يزل ذلك دأبى ودأبهم 
حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة 
نرى منها السماء» ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء...72©. 

)١(‏ الطوزبدعوة الوالدين يجلب التوفيق هى الدنيا والنجاة فى الآخرة: 

«رضا الرب فى رضا الوالدين». 

فقد قال ميلِدم : "ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده...72). 

فمن فاز بدعوة الوالدين فهو من الفائزين فى الدنيا والآخرة؛ لأن النبى 
يم قال: «رضا الرب فى رضا الوالدين وسخطه فى سخطهما»9. . . ومن 
فاز برضا الله فهو الفائز ومن باء بسخط الله فهو الخاسر . 

(؟) برالوالدين سبب لسعة الرزق وزيادة العمر 

فال ميم : «من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد فى أجله فليصل 
رحمه» 27 وفى رواية للبيهقى: «فليبر والديه وليصل رحمه . 


)١(‏ مفق عليه؛ رواه البخارى )57١5(‏ كتاب البيوع؛ ومسلم (7/47؟) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. 

(؟) حيسن: رواه البيهقى» والضياءء وحسنه العلامة الأليانى رحمه الله فى صحيح الجامع (5؟57 ١‏ 07 . 

() صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عمرو وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/1- 056 

(4) متفق عليه: رواه اليخارى (717١؟)‏ كتاب الييوع» ومسلم (1561) كتاب البر والصلة والآداب. 


النبى كذ وحقوق الانسان 

(4) برالوالدين كمارة للكبائر: 

قال مكحول: «بر الوالدين كفارة للكبائرء ولا يزال الرجل قادرًا على 
البر ماذام فى فصيلته من هو أكبر منه(1». 

(0) برالوالدين يعدل الحج والعمرة والجهاد فى سبيل الله !! 

أقبل رجل إلى رسول الله ميم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد 
أبتغى الأجر من الله تعالى قال: «فهل من والديك أحد حى؟» قال: نعم بل 
كلاهما حى. . . قال: «فتبتغى الأجر من الله؟» قال: نعم قال: «فارجع إلى 
والديك فأحسن صحبتهما"2»). . . قال الإمام النووى: فى الحديث دليل 
لعظم فضيلة بر الوالدين وأنه آكد من الجهاد. اه. 

(5) برالوالدين من أسباب حسن الخانمة: 

نعم يا إخوانى فإن بر الوالدين طاعة لله جل وعلا. . . ولقد أجرى الله 
الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه ومن مات على شىء 
بعث عليه. . . فمن عاش على بر الوالدين يموت على تلك الطاعة لله جل 
وعلا... وها هو شاب عاش على بر الوالدين فلما حضرته سكرات الموت 
جاء الناس يلقنونه الشهادة فكان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. 

(7) برالوالدين سبب للموزبرحمة الله ومغمرته: 

فإن كان الله قد غفر لامرأة من البغايا لأنها سقت كلبًا فكيف بمن يكون 
بارا بوالديه يقدم لهما الطعام والشراب ويحسن معاملتهما ويرحمهما. فقد 
قال ميم : «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: ارحموا من فى 
الأرض يرحمكم من فى السماء»9». 


.)17/١*( شرح السنة للبغوى‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (5059) كتاب البر والصلة والآداب. 

زفرة صحيح: رواه أبو داود » والترمذى» وص ححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة 
(0؟4). 
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(4) برالوالدين سبب لقبول الأعمال والتجاوزعن السيئات: 

قال تعالى: : «ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها 
وَحَمله وفصاله ثلاثون شهرا) < حتَئ إذا بلع أشده وبلغ أربعين سنة قَالَ رب أُوزِعنى أن 
أشكر نصمتك التى أنصمت على وعلَئ والدئ وأن عمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى 
ذريتى إِنَى تبت تبت إِلَيك وإِنّى من المسلمين 62 أُولّدك الذين نتقبل عنهم أَحَسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيَّاتهم فى أصحاب الْجنة وعد الصدق الّذى كانوا يوعدون 0(4). 

(5) برالوالدين سبب لدخول الجنك: 

فقد قال النبى ١ت‏ : «الوالد أوسط أبوات الحنة)(5). 

النبى ينم وحقوق الأبناء 

إن من أعظم النعم التى أنعم الله بها على الإنسان نعمة الأولاد فهم 
منحة إلهية وهبة ربانية فهم زينة الحياة وزهرتها. 

بد قال تعالى : ط الْمَال وَالْبنون زينةٌ اْحَيّاة الانيًا 204 . 

وقال تعالى: 9 ين للثاس حب الشّهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضّة 4(4). 

وهم أمانة فى نفس الوقت يجب أن نحافظ عليها فقد قال تعالى: «(يا أيها 
الْذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ارا قود الا وَالْحجَارة ًا مَلانكَةٌ غلا 
شداد ل يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوْمَرَوتَ 04) وقال عيكدم كمافى 
الصحيحين : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . 
(1) سورة الأحقاف: الآيتان:(15219١).‏ 


(؟) صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجه» وأحمد» وصححه الألبانى فى اللسلة الصحيحة .)9/١56(‏ 


(م) سورة الكهف: الآية: (55). 
(4) سورة آل عمران: الآية: .)١5(‏ 
(ه) سورة التحريم: الآية: (5). 


«+ 


النبى يك وحقوق الانسان 
فالإحسان إلى الأولاد وتربيتهم أداء للأمانة. . وإهمالهم والتقصير فى 
حقوقهم غش وخيانة . 

وها هى بعض حقوق الأبناء على الآباء: 

+ الحق الأول: اختيار الأم الصالحة: 

ومن أهم الأسباب التى تعسين على صلاح الأبناء: اختيار الزوجة الصالحة 
التى هى بمثابة التربة الخصبة التى تخرج لنا نبانًا طيبّاء ولذا قال تعالى: 
لولمه مُؤْمةَ خَيْرَ من مُشْركَة ولوْأَعْجَبْنَكُم 224 وقال ميتم كما فى 
الصحيحين : «فاظفر بذات الدين تربت يداك( . 

فإن هذه الزوجة ستكون أم الأولاد إن شاء الله» فإن كانت صالحة نشأوا 
على الصلاح» وإن كانت غير ذلك فسدواء ولذلك فينبغى انمتيار الزوجة 
على أساس من الخلق الكريم» والدين» وأن تكون من عائلة صالحة. 

د جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق ابنه» فأحضر عمر 
الولد وأنّبه على عقوقه لأبيه» فقال الولد: يا أمير المؤمنين! أليس للولد 
حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال فما: هى يا أمير المؤمنين؟ 

قال عمر: أن ينتقى أمه ويحسن اسمه» ويعلمه الكتاب - أى القرآن. 

قال الولد: يا أمير المؤمنين! إن أبى لم يفعل شيئًا من ذلك,» أما أمى فإنها 
زنجية كانت لمجوسى» وقد سمانى جيل -أى خنفساء- ولم لمق من 
الكتاب حرقًا واحدًا. 

فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت إلى تشكو عقوق ابنك وقد عققته 
قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسىء إليك!! 

الحق الثانى: التسمية والاستعاذة بالله من الشيطان قبل الجماع: 

وليحرص الزوج -كل الحرص- على أن يحصن أولاده قبل مسجيئهم 


)١(‏ سورة البقرة: الآية: (71؟). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١(‏ كتاب التكاح » ومسلم (0) كتاب الرضاع. 





«نن64 محمد رسول الله عَلِلةِ 
وذلك بأن يقول هذا الدعاء عند الدخول بالزوجة ... وذلك بأن يأحذ 
بناصيتها ويقول: «اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جبلتها عليه( . 

ثم يقول عند الجماع: «بسم الله اللهم جشّبنا الشيطان وجتّب الشيطان ما 
رزقتنا». . ففى الصحيحين أن النبى -َيِيدم قال: «أما لو أن أحدكم يقول 
حين يأتى أهله: بسم الله اللهم جئبنى الشيطان وجدّب الشيطان ما رزقتنا ثم قدّر 
بينهما فى ذلك أو قضى ولد لم يضره شيطان أبدَ)»”" . 

الحق الثالث: عدم التخلص منه بالاجهاض خشية المقر: 

“ فالإجهاض محرم بالكتاب والسنة.. قال تعالى: «إ ولا تَقثلوا أولاد كم 
حَشية لاق نحن نرقم واكم إن لهم كَانَ خطنًا يرا 54 . 

وفى الحديث الصحيح: أن النبى جيم سل : أى الذنب أعظم؟ 

قال: «الشرك بالله» . 

قيل: ثم أى؟ 

قال:«عقوق الوالدين». 

قيل: ثم أى؟ 

قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»97'. 

د الحق الرابع: المرح بالمولود ذكرا كان أو أنثى: 

فالأولاد هبة من الله تعالى فينبغى أن تفرح بتلك الهبة: 

قال تعالى: « لله ملك السّمُوَات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنانا 
1 متحي ارول ا دازه» ولزن احج وص ححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة 

(9ه31/6). 
() متفق عليه: رواه البخارى )١51(‏ كتاب الوضوءء ومواضع» ومسلم )١415(‏ كتاب التكاح. 


() سورة الإسراء: الآية: (71). 
(5) متفق عليه: رواه البخارئ )877١(‏ كتاب تفسير القرآن؛ ومسلم (85) كتاب الإيمان. 


النبى ين وحقوق الإنسان 





با لضن يا الور 0 أو وهم انا نوعلم ا عقيما إن حلم 
قدير204©. 

فلا تسخط إن كان المولود أنئى» فإنك لا تدرى أى ذلك خيرء فقد قال 
تعالى : ظآباوكُم واكم لا نَدرُو أيهم َب لَكُمْ قا 04©. 

فقد كانت مريم - عليها السلام - أنثى ومع ذلك أنجبت نبيًا كريمًا وهو 
عيسى - عليه السلام - وفاطمة - عليها السلام- أنجبت سيدا شباب أهل الجنة. 

وفى المقابل فلقد كان ولد نوح ذكر ومع ذلك مات كافرا. 

ومع ذلك فإن كان الله قدر ورزقك بالأنثى فغيرك لم يرزقه الله بذكر 
ولا أنثى . . . فاحمد الله على تلك النعمة. 

“+ البئنات سترّ لك من نار جهتم: 

ومع ذلك فلتعلم أن النبى يكم قد أخبر أنه من رزقه الله بالبنات 
فأحسن إليهن كن له ستر من نار جهنم . 

قال مَيليدمِ كما فى الصحيح: «من ابتلى من البنات بشىء فأحسن إليهن كن 
له سترا من النار» 9". . وفى رواية مسلم: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء 
يوم القيامة أنا وهو»!؟؟ وضم أصابعه . 

+ الحق الخامس: التأذين فى أذنه اليمنى: 

يستحب التأذين فى أذن المولود عند ولادته وذلك لعدة أمور: 

* لفعل النبى رتم : فقد قال أبو رافع انه : رأيت النبى وم دفن 
أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمه فَئْه بالصلاة 0©. 
(0)سورة النساء: الآية: .)١1(‏ 
(؟) صحيح:رواه مسلم (757184) كتاب البر والصلة والآداب. 


(4) صحيح:رواه مسلم 51 كتاب البر والصلة والآداب. 
)هه( حسن :رواه أبو داود» والترمذى» وححسكه العلامة الألبانى رحمهة الله فى الإرواء 1١17‏ ). 


24 محمد رسول الله كك 

لكى يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلمات التوحيد وشعار الإسلام. 

د الحق السادس: تسمية المولود باسم حسن: 

وهذا من حق حق الولد على أبيه؛ فإن الاسم الحسن يتفاءل الناس به 
ويستبشرول .. والاسم يع رن صاحبه لإيذاء العاسنٍ وسخريتهم . 

وفى ذلك قال 0 : اتسموا بأسماء الأنبياء. وأحب ؛الأسماء إلى الله: 
عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها: حارث وهمام؛ وأقبحها: حرب ومرة20 . 

»د الحق السابع: العفقيقة عن المولود: 

وهى سنة ثابتة عن رسول الله مم . .. وهى أن تعق عن ولدك 

بعقيقة تُذبح عنه فى يومه السابع كما قال ميم : «كل غلام رهينة بعقيقته 

تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى»7" وهى تكعنان عو لمم وشاة عن 
الجارية ويستحب طبخها دون إخراج لحمها نيئّاء وتستحب يوم سابعه 
وتجزئ قبل ذلك أو بعدهء ويجزئ فيها ما يجزئ فى الأضحية. 

د الحق الثامن: الرضاعة من لبن الأم: 
لبنها فهو فى الحقيقة يرضع حبها وحنانها قبل لبنها. 

فإذا منعت الأم طفلها من الرضاع بغير عذر كانت آثمة .. والدليل على 
ذلك ماثبت فى الحديث عن أبى أمامة الباهلى فته أنه قال: سمعت 
رسول الله 1ت يقول: ينما أنا نائم إذ ثانى رجلان» فاخذا بضيعى» فنيا بى 
جبلاً وعرا فقالا: اصعدء فقلت: إنى لا أطيقه فقالا: إنا سسهله لك فصعدت حتى 
إذا كنت فى سواء الجبل -وذكر الحديث وفيه- ثم انطلق بى؛ فإذا أنا بنساء تنهش 


)0غ( صحيح : رواه أبو داودء وأحمدء وقال الالبانى: صحيح دون قوله: #تسموا بأسماء الأنبياء». انظر : 
صحيح الترهيب والترغيب (لاال91١).‏ 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» والنسائى » وابن ماجه» وصححه العلامة الألباتى رححمه الله فى 


صحيح الجامع (4041). 


النبى ثَئة وحفوق الإنسان 





تديهن الحيات» قلت: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن1'" . 
هذاء ولقد أثبت الطب الحديث: أن إرضاع الأم لولدها يقى الثدى من 

السرطان» ويقوى جهاز المناعة عند الطفل. . ويقيه من كثير من الأمراض 

المعدية فسبحان الذى خلق فسوىء والذى قدر فهدى. 
الحق التاسع: التنشئة على العقيدة الصحيحة: 
وهذا من أهم الواجبات فى التربية»ء فإنهم إذا لم ينشأوا على العقيدة 

الصحيحة فلا خير فيهم» فينبغى أن يولى الإنسان المربى أكثر اهتمامه لهذا 

الجانب» وقد اهتم به النبى موكحم حيث قال لعبد الله بن عباس تإقناء 
وكان غلاما: «يا غلام! إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله 
تبده أمامك؛ إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الآمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء, لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك. ولو 

اجتمعت على أن يضروك بشىءء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك؛ 

رفعك الأقلام؛ وجدَّت الصحف”2" . 
الحق العاشر: الأمربالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر: 
فإنها -أى الصلاة- من أعظم حقوق الله على عباده» وقد قال النبى 

يدم : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم 

أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم فى المضاجع!" فينبغى الحرص على ذلك لأن 
المسلم مأمور بآن يقى نفسه وأولاده من النارء كما قال تعالى: «إيا أَيُهَا الذين 

آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم تارا وقُودهَا الثّاس والْحجَارَة 4©) . 

(1) صحيح: رواه ابن حبان» واين خزيمة» والحاكم وضححه على شرط مسلم وواققه الذغبى؛ 
والطبرانى فى «مسند الشاميين» وفى «الكبير» وقال الهيثمى فى «المجمع؛ :)7///١(‏ رجاله رجال 
الصحيح . 

(") صحيح: رواه الترمذى.ء وأحمدء وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى صحيح اجامع (لاهولا). 

(5؟) صحيح: رواه أبو داود» وأحمد. وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الإرواء (897؟) . 


(4) سورة التحريم: الآية: (5), 


رمه محمد رسول الله عل 

“* الحق الحادى عشر: التفريق بينهم فى المضاجع إذا بلغوا عشرا: 

وهذا أدت نبوى رفيع» وفيه من الخير ما فيه. وقد تهاون فيه كثير من 
الناس فجر عليهم ذلك التهاون ما شاء الله من أنواع المفاسد. فالواجب 
فصل البئين عن البنات فى الفراش» وكذلك عدم ترك الأولاد يشتركون فى 
غطاء واحدء وقد سبق قوله جيم : «وفرقوا بينهم فى المضاجع»27". 

“+ الحق الثانى عشر: تعليمه أركان الإيمان والإسلام: 

وعلى الوالد أن يعلّمِ أولاده أركان الإيمان والإسلام وأن يغرس فى 
نفوسهم العقيدة الصحيحة فيعلمهم أن الله فى السماء» وأنه سميع بصير 
وأنه ليس كمثله شىء . . إلى غير ذلك من أمور العقيدة. 

الحق الثالث عشر: تعليمه القرآان: 

وهذا من أفضل ما تتقرب به إلى الله -أيها الوالد الكريم- فالاشتغال 
بحفظ كتاب الله اشتغال بأعلى المطالب . . وفى هذا العمل الطيب حماية 
لهم من الضياع والانحراف وروضة لهم ولآبائهم فى الدنيا والآخرة. 

الحق الرابع عشر: النطقة عليهم: 

فإنه لا بد للإنسان من أن يبذل لأولاده وأهل بيته من النفقةء 
الجهدء ومن الوقتء فينبغى أن يحسن نيته فى ذلك» وأن يحتسبه عند الله 
تعالى» حتى ينال فيه الأجر من الله تعالى» وقد قال النبى يدم : «إذا أنفق 
الرجل على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» 0"). 

قال ليدم كما فى صحيح مسلم: «كفى بالمرء إِثما أن يحبس عمّن يملك 
قوته) © 


.)5 ١ صحيح: رواه أبو داود» وأحمد.» وصححه الأليانى رحمه الله فى صحيح الجامع (5؟‎ )١( 
كتاب الرّكاة.‎ )٠١ ٠.7؟( متفق عليه: رواه اليخارى (60) كتاب الإيمان» ومسلم‎ )"( 
. زفرة صحيح: رواه مسلم (145) كتاب الزكاة‎ 


النبى كن وحقوق الانسان 

الحق الخامس عشر: العدل بين الأولاد: 

وليحرص الوالدان على العدل بين أولادهما .. ولا بأس أن يحب 
الرجل بعض أولاده أكثر من بعض ما لم يصاحب ذلك أى ظلم أو جور. 

فلقد كان يعقوب يحب يوسف - عليهما السلام ‏ أكثر من بقية إخوته 
وذلك لأن المحبة محلها القلب . . والقلب لا يملك زمامه إلا الله - عز 
وجل - فلا عجب أن يحب الوالد ولده الصالح الذى يحفظ القرآن ويصلى 
ويصوم ويطيع والديه أكثر من حبه لولده الذى يترك الصلاة ويبشرب 
الدخان. . ولكن على الوالد أن لا يبالغ فى إظهار هذه المحبة ومتبوعاتها إلا 
لعلة من العلل» كأن يقول لأبنائه فلان أحسن منكم لكونه يصلى ويصوم» 
فحينئذ قد يحملهم هذا القول وهذا الثناء على الصلاة والصيام . 

وكذلك ليحرص الوالد على ألا يحمله حبه لولد من أولاده على أن 
يعطيه ويحرم إخوانه فهذا من الظلم الذى نهى الله عنه. 

عن النعمان بن بشير زه قال: أعطانى أبى عطية فقالت عمرة بنت 
رواحة: لا أرضى حتى فيه رسول الله عدم فأتى رسول الله يدم 
فقال: إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتنى أن أشهدك يا 
رسول الله قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟؟2 قال: لاء قال: «فاتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم» قال: فرجع فرد عطيته. 

وفى رواية لمسلم: "فلا تشهدنى إذا فإنى لا أشهد على جور)7" . 

- وأخيراً: احذر أيها الوالد الكريم أن تفرق فى المعاملة بين الذكر والأنثى 
فقد قال ميم كما فى الصحيحين: «اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم» . 

الحق السادس عشر: إلزام البنات بالحجاب: 

الذى أمر الله به حيث قال: «إ يا أَيْهَا البى قل لأَزْوَاجك وبناتك ونساء الْمؤمنين 





)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5041) كتاب الهبة» ومسلم (1777) كتاب إلهيات. 


458 محمد رسول الله جَيِ 
يدنين عَلَيِهِنَ من جلابي بهن ذلك أَدنَئ أن يعرفن فلا يؤذَينَ 204 فهذا الحجاب 
الإسلامى الذى يستر جميع بدن الفتاة» فيه الحفاظ على دينهاء وشرفها. 

+ الحق السابع عشر: غرس القيم الحميدة فى نوس الأطغفال: 

وليحرص الوالد على أن يغرس فى نفس ولده القيم الحميدة مثل: البر 
والتقوى والصدق والأمانة والحلم والرحمة وصلة الأرحام والصبر والكرم 
والإيثار والتسامح والعفو عند المقدرة ومصاحبة الصالحين وبر الوالدين 
والإحسان إلى الجيران والرحمة بالفقير واليتيم وحسن الخلق.. حتى ينشأ 
الولد على حب معالى الأمور ومكارم الأخلاق. 

* الحق الثامن عشر: تعويدهم على السلوك القويم وتصحيح 
أخطائهم: 

فإن النبى َم لما رأى عمر بن أبى سلمة -وكان غلامًا فى حجره- 
ويده تطيش فى صحفة الطعام» فقال جردم له: «يا غلام سم الله وكل 
بيمنينك؛ وكل مما يليك»7) فقد حرص النبى مي على تقويم سلوك 
الصبى» وتعويده على التصرفات السليمة. 

“ا الحق التاسع عشر: تحذير الأولاد من الأخلاق الرذيلة: 

وليحرص الوالد على أن يجتب أولاده الأخلاق الرذيلة كالكذب والسرقة 
والحسد والحقد والخيانة والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام 
والبخل واحتقار الآخرين والأثرة وَغَيْرتها من الأخلاق المرذولة حتى ينشأ 
على بغض تلك الأخلاق. 

د الحق العشرون: ملاطمتهم ومداعبنهم وتقبيلهم: 

فإن النبى مِيككدمْ كان يداعب الصبيانء ويلاطفهم» ويتقرب منهمء 
ويقبلهم» وانظر إلى قوله ميم : «يا غلام» ففيه تودد وتحبب إلى الصغيرء 


(١)سورة‏ الأحزاب: الآية: (68). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (وخردفق كتاب الأطعمة» ومسلم 0 كتاب الأشربة. 


النبى بك وحقوق الإنسان 
والطاواله زدايها وقد كان لكل مهيل المصور» كني امعان 
الصبيان» ونحو ذلك. وكان يحمل بناته» وأولاد بناته فيقبّلهم . 

د الحق الحادى والعشرون: تعليمهم ما ينمّعهم من علوم الدين والدنيا: 

وهذا من أهم ما يجب على الوالدين» أن يحرصا على تعليم أبنائهم ما 
ينفعهم من علوم الدين التى لا بد لهم منها. 

“+ الحق الثانى والعشرون: تعليمهم الألعاب المباحة للترويح عنهم: 

ويجوز للوالد أن يعلم أولاده الألعاب المباحة التى ليس فيها شىء محرم 
ليستفيد جسده من الحركه. . وعقله من التفكير السليم . 

ولذا قال عمر بن الخطاب نك (١؟2:‏ «علموا أولادكم السباحة والرماية 
وركوب الخيل». 

الحق الثالث والعشرون: عدم الدعاء على الأولاد: 

فقد يحدث أحيانًا أن يتسبب الأولاد فى بعض المشاكل لوالديهمء أو 
يسببيوا لهما بعض الإزعاج» أو الأذى» وحينئذ يتعجل بعض الآباء أو 
الأمهات. فيدعو على أولادهم» سواء بالموت» أ بالمترض» أو غير ذلك. 
وهذا لا يجوز؛ فإن النبى عَيَكم قال: «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على 
أولادكم؛ ولا تدعوا على أموالكمء لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء 
فيستجب لكم)(”") والأولّى أن يدعو الوالدان للأولاد» فيعتادان إذا غضبا أن 
يقولا: هداك الله يا ولدى» غفر الله لك يا بنى» ونحو ذلك”” . 





)١(‏ وإن كان الأثر فى أسانيده مقال. 
زفق صحيح: رواه مسلم ( 89 )٠‏ فى حديث جابر وقصة أبى اليسر الطويلة . 
(*) موسوعة الآداب الإسلامية (2191/1 .)١197‏ 


رونك محمد رسول الله َل 
النبى .يك وحق الرحم 

وها هو النبى عدم يحض الأمة على صلة الرحم من أجل أن تتآلف 
القلوب ويتواصل الأقارب فيما بينهم . 

وها هو النبى يكم يخبرنا بثمرات صلة الأرحام: 

)١(‏ صلة الرحم شعار الايمان بالله واليوم الآخر: 

فقد قال .يّنم : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه:(2. 

(7)إن الله عزوجل يصل الواصل فى الدنيا والآخرة؛ فيمده 
بالرحمة؛ وييسرله الأمور ويطرج عنه الكربات: 

عن عبد الرحمن بن عوف يَافيه قال: سمعت رسول الله ميم يقول: 
«قال الله تعالى: أنا الرحمن؛ وهى الرحم» شققت لها اسمًا من اسمى؛ من 
وصلها وصلته. ومن قطعها بتته(902». 

(؟) أنها تجلب للعبد رضا الله ومحبته: 

وذلك لأن الله عرز وجل يحب العبد الوفى الذى لا ينسى أبدًا حق 
أقاربه وأرحامه . 

قال رسول الله .يلم : «قال الله تعالى: حَقّت©) محبتى للمتواصلين 
فى09(0). 

(*) أثها أعجل الطاعة ثوابا: 

عن أبى بكرة فانته أن رسول الله ميتم قال: «وإن أعجل الطاعة ثوايًا لصلة 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )5١178(‏ كتاب الأدب. 

. بحه: قطعته‎ )١( 

(9) صحيح: رواه أبو داودء والترمذى» وأحمدء وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى صحيح أبى 
داود .)١5485(‏ 

(4) حقت: وجبت. 


.(6) صحيح: روآه أحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (١؟؟4).‏ 


النبى 5 وحقوق الإنسان 
الرحم» حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة, فتنمو أموالهم؛ ويكثر عددهم. إذا 
تواصلوا»20. 
(0) أنها من أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الإيمان به: 
قال رسول الله مركم : «أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم»("©. 
(1) صلة الرحم يكفرالله بها سيئات العبد: 





عن ابن عمر ؤكة قال: أتى النبى يدم رجل فقال: يا رسول الله! إنى 
أصبت ذنبًا عظيمًا فهل من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: 
«هل لك من خالة؟1 قال: نعم. قال: «فبرها»0”". 

وقال يكم : «الخالة بمنزلة الأم»47). 

(1) صلة الرحم تتجعلك فى أعلى المنازل: 

قال ميم : «.... إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقى 
فيه ربه ويصل فيه رحمه؛ ويعلم لله فيه حثًا. فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله 
-عز وجل- علمًا ولم يرزقه مالآ فهو صادق النية يقول: لو أن لى مالا لعملت 
بعمل فلان» فهو بنيته قأجرهما سواءء» وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علمًا فهو 
يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه. ولا يعلم لله فيه 
حقّاء فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالآ ولا علمّاء فهو يقول لو أن لى 

عثمان الأنطاكى» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 


.)01/ ٠ 0( الجامع‎ 

(؟) حسن: رواه أبو يعلى» وقال المنذرى: إسناده جيدء وقال الهيئمى: رجاله رجال الصحيح» غير نافع 
ابن خالد الطاحى»: وهو ثقة» وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (113). 

(") متفق عليه: رواه البخارى )307٠(‏ كتاب الصلحء ومسلم )١1787(‏ كتاب الجهاد والسير. 

(4؛) صحيح: رواه الترمذى» واحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب والترهيب 
(54860). 


رده» محمد رسول الله يله 
مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء»(21. 

(4) أن الصدقة على ذى الرحم أعظم أجرا من الصدقة على المسكين: 

عن سلمان بن عامر فاته عن النبى ينيدم قال: «إن الصدقة على المسكين 
صدقة؛ وعلى ذى الرحم اثنتان: صدقة وصلة»20). 

(9) أنها من أسباب البركة فى الرزق والعمر: 

عن أنس بن مالك ناقته أن رسول الله ريدم قال: امن أحب أن يبسط له 
فى رزقه7"» وينسأ له فى أثره(4» فليصل رحمه»7©. 

)٠١(‏ صلة الرحم تعمر الديار: 

عن عائشة فاع قالت: قال رسول الله ميم : «صلة الرحم؛ وحسن 
الخلق» وحسن الجوار يعمرن الديارء ويزدن فى الأعمار»0©). 

)1١(‏ أنها من أعظم أسباب دخول الجنة: 

وعن أبى أيوب الأنصارى إافته قال: جاء رجل إلى النبى يكم فقال: 
دلنى على عمل أعمله يدنينى من الجنة» ويباعدنى من النار. قال: «تعبد الله 
لا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصل ذا رحمك» فلما أدبر9", 
قال رسول الله ويم : «إن تمسك بما أمر به دخل الحنة) (. 

وعن أبى هريرة فته قال: قلت: يا رسول الله! إنى إذا رأيتك طابت 


010( صحيح: رواء الترمذى» وابن ماجه» وأحمدء وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى المشكاة 
605810 ). 

(؟) صحيح: رواه النسائى» وابن ماجهء وأحمد»ء وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى المشكاة 
.)1١999(‏ 

() يبسط له فى رزقه: يوسع له فيه. 

(5)ينسأ له فى أثره: يؤخر له فى أجله وعمره. 

(6) متفق عليه:رواه البخارى )7١717(‏ كتاب البيوع؛ ومسلم (5861) كتاب البر والصلة والآداب. 

(5) صحيح: رواه أحمدء وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (2019). 

(0) أدير: ون وذهب. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى )١1١97(‏ كتاب الزكاةء وملم )١7(‏ كتاب الإيمان. 





كن وحقوق اللإنسان 





النبى عي 


نفسى » 5 عينى » فأنبئنى عن كل شىء. قال: «كل شىء خلق من ماء» 
قال: قلت: أنبئنى عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: «أفش السلام» 
وأطعم الطعام. وصل الأرحام» وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الحنة بسلام176). 


النبى يلم وحقوق الأخوة 


نحن نعلم أن النبى مكعم ل ا المنورة 
جعل هذا البنيان على ثلاثة أعمدة. . . كان من بينها المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار. . فقد كان النبى موتكم حريصا على إيجاد روح المحبة والمؤاخاة 
ين الشلمين: ّْ 

* ومن أجل ذلك أوضح النبىٍ تت حق المسلم على أخيه المسلم فقال 

: حو الُسلم على الُسلم ست: إذا ليت فسلمٍ عليه؛ وإذا دعاك فأجبه. 
9 لس فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده؛ وإذا 


مات فاتبعة» 7 . 


* ثم أوضح فضائل الأخوة فى الله لتكون حاديًا للقيام بتلك الحقوق. 

- وها هى بعض فضائل وثمرات الأخوة فى الله. 

(١)أنها‏ سبب لتذوق حلاوة الإيمان: 

فعن أبى هريرة نلك قال: قال رسول الله ميم : «من سره أن يججد 
حلاوة الإيمان؛ فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل»22 . 

وعن أنس بن مالك فاقيه قال: قال رسول الله مَيَيمُمْ : «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء 

.)609( 


00( صحيح: رواه مسلم )1١57(‏ كتاب السلام . 
زفي صحيح: رواه أحمد» وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (/554). 


رذه»> محمد رسول الله جَيِه 
لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذّف فى النار»(). 

(؟) محبة الأخ لأخيه من أوثق عرى الإيمان: 

فعن ابن عباس يه قال: قال رسول الله يم : «أوثق عرى الإيمان: 
الموالاة فى الله. والمعاداة فى الله. والحب فى الله. والبغض فى الله)2' . 

(؟) أن مجالسهم هى مجالس المغفرة والرحمة.. . . كما قال ميم : « 
جاس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم: قوموا قد غفر الله لكم 
ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات»0©. 

(4) أن من يجالس الصا حين تشمله بركة مجالسهم ويعمه الخير الحاصل 
لهم؛ وإن لم يكن عمله بالغًا مبلغهم. 

كما دل على ذلك اللسلايث الدع برواه أبوهريزة.. .. وفى آخره: «قال: 
فيقول الله: فأشهدكم أنى قد غفرت لهم .قال: فيقول ملك من الملائكة: : فيهمٍ 
فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة» وفى لفظ : «فيهم فلان عبد خطّاء إفا مر 
فجلس معهمء فيقول: هم الجلساء لا يشقى جليسهم) وفى لفظ : «فيقول: وله 
غفرت» هم القوم لا يشقى بهم جليسهم)!؟). 

(0) أن اللداوعت بخيه المتخاين فيه: 

* قال تعالى: احقت محبتى للمتحابين فى وحقت محبتى للسمتواصلين 
فى وحتب بحي اباصحين فى؛ وحقت محبتى للمتزاورين فى؛ وحقت 
محبتى للمتباذلين فى .... المشحابون فى على منابر من نور يغبطهم بمكانتهم 
النبيون والصديقون والشهداء»" . 

)١(‏ متفق علليه: رواه البخارى )١7(‏ كتاب الإيمان» ومسلم (57) كتاب الإيمان. 
(؟) حسن: رواه الطبرانى :»)5١15/1١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (7/ »)/١‏ وحسنه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (998). 


(9) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير :)7١17/5(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)011١١(‏ 
(14) متفق عليه: رواه البخارى )184١48(‏ كتاب الدعوات» ومسلم )١164(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
(©) صحيح: رواه أحمدء وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى صحيح الجامع (17751). 


النبى يكن وحقوق الانسان 





(1) أن المحبة فى الله من الإيمان» وإفشاء السلام سبب الحصولها: 

فعن أبى هريرة ناقته قال: قال رسول الله مَيتِدم : «لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم2100. 

(9) أن الحب فى الله والبغض فى الله دليل على كمال إيمان العبد. 

قال رسول الله ميم : «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان»)9 . 

(8) ومن فوائد المحبة فى الله أن الله يكرم من أحب عبد لله. 

وإكرام الله للمرء يشمل إكرامه له بالإيمان والعلم النافع والعمل 
الصالحء وسائر صنوف النعم. 

عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يكم : «ما أحب عبد عبد لله إلا 
أكرمه الله96 . 

(9) أن أعظم الأصحاب عند الله منزلة أشدهما حبّا لصاحبه: 

فعن أنس بن مالك فلله قال: قال رسول الله ميم : «ما تحاب اثنان فى 
الله -سبحانه وتعالى- إلا كان أفضلهما أشدهما حبًا لصاحبه)9© . 

)٠١(‏ أن المرء يحشر مع من أحب: 

فعن أنس بن مالك فنلته أن رجلاً سأل النبى موتكم عن الساعة» فقال: 
متى الساعة؟ قال: «وما أعددت لها؟» قال: لا شىء إلا أنى أحب الله 
ورسولهء فقال يم : «أنت مع من أحببت»» قال أنس: فما فرحنا بشىء 
(0') صحيح: رواه أبو داود» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 790 4). 
() صحيح: رواه أحمد» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (1565). 


دق صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفردء وأبو يعلى» وابن حبانء والحاكم. وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (0095). 


:6 محمد رسول الله عله 
فرحنا بقول النبى يتم : «أنت مع من أحببت» قال أنس: فأنا أحب النبى 
َيْيدمْ وأبا بكرء وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبى إياهمء وإن لم أعمل 
)1١(‏ المتحابون فى الله يظلهم الله فى ظل عرشه يوم القيامة: 
فعن أبى هريرة انه قال: قال رسول الله دم : «إن الله -سبحانه 
وتعالى- يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالى؟ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا 
ظل إلا ظلى0”' . 
وعن أبى هريرة يلق قال: قال رسول الله مَييكم : «سبعة يظلهم الله فى 
ظله يوم لا ظل إلا ظله. -وذكر منهم- ورجلان تحايا فى الله اجتمعا عليه. 
)1١(‏ أن المتحابين فى الله لهم منابر من نور يجلسون عليها يوم القيامة: 
فعن ابن عباس ييه قال: قال رسول الله حيدم : «قال الله -سبحانه 
وتعالى-: المتحابون فى جلالى لهم منابر من نور يغبطهم”؟' النبيون والشهداءة”” . 
)١١(‏ أنك بمحبتك للصا حين وزيارتك لهم تقترب من الجحنة شيئًا فشيئًا . . . 
قال تيم : «ألا أخبركم برجالكم فى الجنة؟2 قالوا: بلى يا رسول الله. 
فقال: «النبى فى الحنة» والصديق فى الجنة» والرجل يزور أخاه فى ناحية المصر لا 
يزوره إلا لله فى الحنة»7"' . 
)١(‏ متفق عليه: رواه اليخارى (7784) كتاب المناقب» ومسلم (714) كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (2) كتاب البر والصلة والآداب. 
(") متفق عليه: رواه البخارى (550) كتاب الاذان» ومسلم )١1١71(‏ كتاب الزكاة. 
() الغبطة - بكسر الغين: تمنى مثل ما للمغيوط من نعمة دون تمنى زوالها عنهء وليست بحسدء والفعل 
غيبط من باب ضرب . 
(6) صحيح: رواه الترمذىء وأحمدء وصححه العلامة الألباتى رحمه الله فى صحيح الجامع (8515). 


(7) صحيح: رواه الطبراتى فى الكبيرء وفى الأوسظء وصححه العلامة الاليانى رحمه الله فى السللة 
الصحتحة (/741) . 


النبى يلد وحقوق الإنسان 





النبى .يكم وحقوق المرأة 


والله لا أعلم ديًا كرم المرأة كما كرمها الإسلام. 

فلقد كانت المرأة لا وزن لها ولا قيمة عند سائر الأمم وفى ظل الديانات 
الأخرى الُحرفة فجاء الإسلام ليرفعها من هذا الحضيض إلى تلك المكانة 
السامية بعد أن كانت من سقط اتاع تُشترى وتباع.. وبعد أن كانت تقتل 
وهى حية مخافة الفقر والعار. 

نعم. . جاء الإسلام ليجعلها صنو الرجلء فقال دم : «إنما النساء 
شقائق الرجال»70'. 

بل وخص القرآن الكريم النساء بسورة كاملة وسماها باسمهن «النساءف» 
ويا لها والله من كرامة!! 

بل ويقر الآن المنجردون الذى لم يمت الإنصاف فى قلوبهم ولم تضل 
عقولهم. يقرون الآن بما تعانيه المرأة فى الشرق والغرب. التى يتلهى 
ويستمتع بها وهى شابة جميلة؛ ثم يرمى بها بعد ذلك فى آخر عمرها فى 
إحدى دور العجائز والمسنين. . 

* لقد كرم الإسلام المرأة تكريمًا لم تجده المرأة بل ولن تجده فى ظل أى 
ديانة أخرى. . فلقد قرر الإسلام أولا أن المرأة والرجل خلقا من أصلٍ 
واحدة ولهذا فالنساء والرجال فى الإنسانية سواء. 

قال تعالى: «يا أيها اناس انقوا ربكم اذى حلقكُم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبثْ منهما رجالا كثيرا ونساء # 7©. 

“ومن أجل هذا جاء التكريم للمرأة فى ظل الإسلام كإنسانة أولاً فحرم 
وأد البنات الذى كان منتشرً فى الجاهلية حيث قال الله عز وجل: 8« وإذا 


دق صحيح: رواه الترمذى , وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة 2خ . 
()سورة النساء : الآية: (). 


:دبك محمد رسول الله كك 

الموءودة سئلت © بأى ذنب اقلت 06 » بل وجعله النبى عن عقم الذنوب» 

فعن ابن مسعود غك أنه قال : سانت رسول الله -_ : أى الذنب أعظم؟ 

قال : أن تججعل الله نذا وهو خلقك». قلت : ثم أ قال: الأن تقتل ولدك 

خشية أن يأكل معك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزانى حليلة جارك»2). 
“* ثم أمر النبى ويم بالإحسان إليها وهى بنت صغيرة تحتاج إلى 

الرعاية والحنان. 
عن أنس بن مالك فاه : قال رسول الله وم : «من عال جاريتين حتى 

تبلغا(» جاء يوم القيامة أنا وهو -وضم أصابعه-) 250 أى : مع . 5 
وعن عققبة بن عامر الجهنى ناه قال: سمعت رسول الله يكم يقول: 

«من كان له ثلاث بنات فبر عليهن. وأطعمهن. وسقاهن. وكساهن من جدته - 

يعنى ماله-» كن له حجابًا من النار)©». 
ويروى عن أبى سعيد الك : أن النبى ا قال: «من كان له ثلاث بنات» 

أو ثلاث أخوات,. أو بنتان, أو أختان» فأحسن صحبتهن., واتقى الله فيهن. فله 

الجحنة» (0) وفى رواية أبى داود: امن عال ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات» أو 

أختين» أو ابنتين» فأدبهن» وأحسن إليهن» وزوجهن. فله الجنة» . . 
ثم أمر الرسول ملم بتعليمها فقال: «أيما رجل كانت عنده وليدةٌ فعلمها 

.)8 248( سورة التكوير: الآيتان:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخارى ٠ ٠ ١(‏ كتاب الأدب. 

(9) حتى تبلغا: أى حت تتزوجاء قال القرطبى: (أى: إلى أن تستقلا بأنقسهماء وذلك أن يدخل بهن» ولا 
يعنى بلوغ المحيض» إذ قد تتزوج قبل ذلك» وقد تبلغ غير مستقلة بحال نفسهاء ولو تُركت لضاعت» 
ولذا لا تسقط نفقتها عن الأب بالبلوغء بل بالدخول بها. اه. انظر: شرح الأبى (2)77/17 وفتح 
القدير لابن الهمام (7/ 0777 . 


(4) صحيح: رواه مسلم (5671) كتاب البر والصلة» واللفظ له. 

)0( صحيح: رواه الإمام أحمد فى «مسنده» ء والبخارى فى الأدب المفرد» وابن ماجه» وصححه الاليانى 
فى صحيح الجامع (/544). 

(5) صحيح: رواه أبو داودء والترمذى» وأحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة (595). 


النبى يل وحقوق الإنسان 50د 
فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبها... فله أجران»20©. وكان ويم يجعل 
للنساء يومًا ليعظهن» ويذكرهنء ويأمرهن بطاعة الله تعالى. 

فإذا شبّت هذه البنت الصغيرة وبلغت سن الزواج فقد أعطاها النبى 
م الحق :فى خسار زوينها وذلك نجه غيلال كن المرافقة على اللاطب أو 

. فليس لأحد أن يجبرها على الزواج من رجل لا تريده. 

وقد قال فى ذلك ا" : 'الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تن فى 
نفسهاء وإذنها صمائها2. وقال أيضا ليم : «لا تتكح الأيم حتى تستأمر, 
ولا تكح البكرٌ حتى تُستأذن». قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن 


تسكت70 , 
4 فإذا تزوجت وصارت زوجة فقد أوصى النبى تت زوجها بحسن 
معاملتها وعشرتها. 


قال يدم : «استوصوا بالنساء خيرً فإن المرأة خُلقت من ضلع وإن أعوج 
شىء فى الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج 
فاستوصوا بالنساء خيرا)(؟' . 

وقال حيدم : «خي ركم خي ركم لأهله وأنا خي ركم لأهلى)0" . 

“* فإذا أنجبت وصارت أُما فقد أمر الله (جل وعلا) أبناءها يبرها فقال 
تعالى : « وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيَاه وبالوالدين ! إحسانا إِما لعن عندّك الكبر 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا تتهرهما ول لَّهمَا قلا ريما 59) واخفض 
هما جتاح الل من الرحمة قل رب ارحمهمًا كما ربيانى صغيرا 2014 
)١(‏ متفق عليه: روا البخارى (008) كتاب التكاح» ومسلم (195) كتاب الإيمان. 


زفق صحيح: رواه مسلم )١57١(‏ كتاب النكاح . 

إفرف صحيح: رواه البخارى (5175) كتاب التكاح . 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7751) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١578(‏ كتاب الرضاع. 
(6) صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجة» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .07171١5(‏ 

(5) سورة الإسراء: الآيتان: (58-17). 


ننه محمد رسول الله علد 
وقال تعالى: ط وَوضينًا الإنسانا بوالديه حَمَلْه مه وهنا على وَهن وقصالَهُ فى 
عَامَين أن اشكر لى ولوالديك إِلَىّ الْمَصير #4 (2). 

وأوصى النبى مركم ببر الوالدين كثيرا . 

جاء رجل إلى رسول الله ميم فقال: يا رسول الله! من أحق الناس 
بحسن صحابتى؟» قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم 
من؟» قال: «أمك»». قال: ثم من؟.» قال: «أبوك»0). 

- وعن عبد الله بن مسعود فاته قال: سألت النبى ليدم : أى الأعمال 
أحب إلى الله؟» قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أى؟» قال : لاثم بر 
الوالدين», قلت: ثم أى؟ قال: ثم الجهاد فى سبيل الله700 , 

* وقد وضع القرآن الكريم الرجل والمرأة على قدم المساواة فى 
الالتزامات الأخلاقية» والتكاليف الدينية إلا فى حالاات مخصوصة خفف 
الله فيها عن المرأة رحمة بها ومراعاة لفطرتها وتكوينها. 

د وجعل الإسلام الرجل والمرأة متساويين فى التكاليف الإيمانية والحزاء 

4 
الأخروى. 

قال تعالى: طمن عمل صالحا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلدحييئه حياة طَيْبة 
هم جرهم بحسي ما كا يود 04 . 

وقال عز وجل: 99 من عمل سيئة فلا يجزئ إلأ مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو 
أن ْو من وك يدون الجة ُو فيه بعر حسابٍ 0 . 

وقال سبحانه: وعد اللّه المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من 3 5 تحتها الأنهار 
)١(‏ سورة لقمان: الآية: .)١5(‏ 

(7) متفق عليه: رواه البخارى )091/1١(‏ كتاب الأدبء ومسلم (50448) كتاب البر والصلة والآداب. 
إفرفق متفق عليه: رواه البخارى (577) كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم (86) كتاب الإيمان. 


(4) سورة النحل: الآية:(/917). 
(©) سورة غافر: الآية: (-5). 


النبى يه وحقوق الإنسان 





خَالدِن ها ومَساكن طبه فى نات عاضوا من لخب فلل هو قو 
الْعَظيم 4 200, 

وقال حيدم : «إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء 
وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلى الجنة من أى الأبواب شئت»26). 

فإذا احتمل الرجل نار الهجيرء واصطلى جمرة الحربء» وتنائثرت 
أوصاله تحت ظلال السيوف» فليس ذلك بزائده مثقال حبة عن المرأة إذا وقَّت 
لبيتهاء وأخلصت لزوجهاء وأحسنت القيام على بنيها. 

* بل حرم النبى َييِمم قتل النساء والأطفال والشيوخ فى الجهاد إلا أن 
يقاتلوا فيدفعوا بالقتل. 

فعن أنس بن مالك فافيه أن رسول الله حي كان إذا بعث جيشا قال: 
(اللفرا نباك الله لوانقتلوا اتبيه فاخا ولا لقا غير ولا امرأةاولااإخلواء 
وضُمُوا غنائمكم؛ وأصلحواء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 7 . 

وعن عبد الله بن عمر يَيقثا قال: (وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى 
رسول الله ميم ٠‏ فنهى رسول الله يدم عن قتل النساء والصبيان)©). 


كرامة المرأة المسلمة 


لئن قرن الإسلام , بين الرجل والمرأة ففى عامة المواطن. لقد عرف لها 

نصيبها من رقة القلب» ودقة الوجدان» وأنها مناطا شرف الرجلء وموطن 

عرضه» فاختصها بنصيب وافر من الحرمة والكرامة. 

.)7/5( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 

زفق صحيح: رواه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد قال الهيثمى: فيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وسعيد 
ابن عفير لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. وصححه العلامة الألباتى فى صحيح الجامع 
إفة5 ©" 

(*) ضعيف: رواه أبو داود» وضعفه العلامة الألباتى رحمه الله فى ضعيف الجامع (1755). 

(4) متفق عليه: رواه البخارى 1١+(‏ 0 16 غرة كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١745(‏ كتاب الجهاد والسير. 


متتف محمد رسول الله يلخ 

إن كرامة المرأة فى الإسلام تتناول شخصها وسيرتهاء وتشمل 
مشهدها ومغيبهاء فمن حقها أن تكون هى فى موطن الرعاية والعناية» 
وأن يكون اسمها بمناجاة من لغو القول» ومنال اللسان. لقد كانت المرأة 
المسلمة تجير الخائف» وتفك العانى» وذلك كله إلى تلَّة واحترام» بلغت 
نينا خا ديم 

فقد أجارت أم هانئ بنت أبى طالب رجلين من أحمائها كتب عليهما القتل» 
وذلك مجمل حديثها فى سبيل ذلك» قالت ؤن: ذهبت إلى رسول الله 
يدم عام الفتح. وواكلاتة عسوا و وقاظية انضتة تعر ويه فلمك 
عليه» فقال: «من هذه؟», فقلت: أنا أم هانئ بنت أبى طالب» فقال: 
«مرحبًا بأم هانئ»» فلما فرغ من غسلهء قام فصلى ثمانى ركعات ملتحمًا فى 
ثوب واحدء فلما انصرف قلت: يا رسول الله! زعم نخ أن ا اده 
قاتلّ رجلاً قد أجرتا'2 -فلان بن هبيرة- فقال رسول الله يدم : «قد 
أجرنا من أجرت يا أم هانئ)!" . 

دوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده زه قال رسول الله ميك : 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم. ويجير عليهم أقصاه!”. 
وهم يد على من سواهم9؛) الحديث . 

“*# ولما أسر المسلمون أبا العاص بن الربيع»ء وغنموا ما له فيما أسروا 
وغنموا وكان زوج زينب بنت رسول الله مَك إلا أن الإسلام فرق 


)١(‏ أجرت الرجل: منعت من يريده بسوءء وآمنته شره وأذاه. 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (761؟) كتاب الصلاة» ومسلم (7727) كتاب الحيض . 

زفق يجير عليهم أقصاهم: يعنى أن أبعد المسلمين دارا يجير عليهم» ويمنعهم تمن يريدونه إذا كان قد 
أعطاه بذلك عهداء وقيل: هو إذا وجه الإمام سرية فأجازوا أحدا أمضاه. 

(14) صحيح: رواه أبو داودء وابن ماجه. وأحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح أبى داود. 


النبى يَِِ وحقوق الانسان 
بينهماء استجار أبو العاص بزينب مَاقئعا فوعدته خيراء وانتظرت حتى صلى 
رسول الله ميتم الفجر بالمسلمين» ثم وقفت على بابها -فى المسجد- 
فنادت بأعلى صوتها: إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع» فقال رسول الله 
يم : «أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟؟ قالوا: نعم» قال: «فوالذى 
نفسى بيده ما علمت بشىء ما كان حتى سمعت الذى سمعتم. المؤمنون يد على 
من سواهم. يجير عليهم أدناهم, وقد أجرنا من أجارت)»2172. فلما انصرف 
النبى حيدم إلى منزله دخلت عليه زينب فسألته أن يرد على أبى العاص ما 
أخذ منه ففعل97). 

أما كرامة سيرتهاء وصيانة. اسمهاء فذلك ما لا نحسب شريعة من 
الشرائع حاطتهما بمثل حياطة الإسلام لهماء وحسبك أن الله سبحانه وتعالى 
اشتد فى كتابه الكريم على قاذفى النساء فى أعراضهن بأشد مما اشتد على 
القتلة وقُطَّاع الطريق» فقد قال الله سبحانه فى سورة النور: 9 والّذين يرمون 
المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثَمانِين جِلْدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولّتك هم الفقاسقوث )4 20. 

فجعل سبحانه للقاذف عقوبة ثمانين جلدة» ثم دعم هذه العقوبة بأخرى 
أشد وأخزى وهى اتهامه أبد الدهر فى ذمته» واطّراح شهادته» فلا تُقبل له 
كاد 111 نه وسعه يطل :للق حم عو حير نمدم كا ولق سيد 
الفسق» ووصمة الفجور. 

لم يكن كل ذلك عقاب أولتك الأثمة الجناة» فقد عاود الله أمرهم بعد 
ذلك بما هو أشد وأهول من تمزيق ألسنتهم فقال: إن الَينَ يرمون المحصنات 
ل ل 
(١)وقد‏ عاد أبو العاص بعد ذلك إلى مكةء فأدى الحقوق إلى أهلهاء ثم آب إلى المديئة مسلمّاء فرد عليه 


رسول الله ملم زوجه فنشهاء وانظر: سير أعلام النبلاء (1/ 5-775 77). والإصابة (144/7). 
(0)سورة النور: الآية:(4). 





ري محمد رسول الله وَل 
الغافلات الْمؤمنات لعنوا فى الثيًا نيا والآخرة وهم عذذاب عظيم 00 يوم تشهد عليهم 
ألسنشهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يَعْمَلُونَ 09 يُومُعذ يوفيهم الله ديتهم الحق 
يَعْلَمُونَ أن الله هو اْحق المبينٌ174) وذ فى عنديك الإفلكء :وما أقاض اللدكن 
شأنه لموعظة وذكرى لقوم يعقلون. 
النبى يم وحق اليتيم والأرملة والمسكين 

لقد اهتم الإسلام اهتمامًا بالغًا بهؤلاء الضعفاء من اليتامى والأرامل 
والمساكين . 

نال تسالى: «ويساوت عو اياي قل إصطلاح لهُم يراوح 
فَِخْوائكُم واللّهُ بعلم المفسد من الم صلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عَزِيرٌ 
حكيم 276 . 

وقال تعالى فى حق المخلصين: ط ويُطْعمُونَ اام على حب مسكينا ويا 
وأسيرا» أى : ويطعمون الطعام ابتغاء وجه الله مع شهوتهم له وحاجتهم 
إليه. . . «إِنّمَا نطعمكم لوجه اللّه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ك إِنَا ناف من 
مرت للد » فكان الجزاء لمن طم اليتبم ط فَوقَاهم الله شر ذلك 
الوم ولََاهِم نضرة وسرورا 69 وجزاهم بما صبروا جنّة وحريرا 14" .... فيا له من 
أجر عظيم . 

* بل لقد أخبر الحق (جل وعلا) بأن نبيين كريمين قد أقاما جدارا 

ففى تلك الرحلة المباركة التى صحب فيها نبى الله (موسى) (الخضر) 


,)586 - سورة النور: الآيات: (”ا‎ )١( 
سورة البقرة: الآية: (0؟7).‎ )0( 
.)17-4( سورة الإنسان: الآيات:‎ )( 


النبى بك وحقوقٍ الانسان 
عليهما السلام17). فكان من بين الأحداث التى ذكرت أنهما قاما ببناء جدار 
لغلامين يتيمين فى تلك المدينة فلما سأله موسى عليه السلام عن سبب ذلك 
قال: «وأمًا الجدار فَكَادَ ُلامَين يَسِمَيْن فى الْمَديئَة وكا تَْتَهُ رهما وكَانَ 
أبُوهُمَا صالحا راد بلك أن يلا أَسْدَهما وَيَستَخْرجا كَترَهما رَحمَة من رَبك وما فَعَلهُ 
عن أمْرى ذلك تَأويلمالَمْ سطع عُلَيْه صبْرا 004 1 

ولذا جاء الأمر من الله (جل وعلا): 9 فَأمًا اليتيم فلا تقهر »20. 

وحرصا من النبى ليدم على مصلحة اليتيم فقد حض الأمة على 
الإحسان إلى الأرملة. . وذلك لأنها ليس عندها عائل يعولها وقد يكون 
عندها أطفال يتامى فقال يفم «الساعى على الأرملة والمسكين كالمُجاهد فى 
سبيل الله» أو كالذى يصوم النهار ويقوم الليل»9©). 

بد بل لقد أخبر ملي أن الإحسان إلى اليتامى يزيل قسوة القلب . 

روى أن رجلاً شكا إلى رسول الله ميلد قسوة قلبه فقال له ولتم : «أتحب 
أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك 
ير قلبك وتتدرك حاجتك(4». 
١‏ وفى رواية قال: «ادن اليتيم منك وألطفه وامسح رأسه وأطعمه من طعامك 
فإن ذلك يلين قلبك ويدرك حاجتك/200). 

بل أخبرنا النبى مَيّيكمْ أن المسح على رأس اليتيم يجعلنا نفوز بآلاف 
الحسنات. 





- مع الاعتراف بأن العلماء قد اخمتلفوا فى ذلك: هل كان الخضر نبيًا أو كان عبد صالًا والراجح‎ )١( 
. 4 والله أعلم - أنه كان نبا - بدليل قوله: « وما فَعلَه عن أُمرِى‎ 

(؟) سورة الكهف: الآية: (47). 

() سورة الضحى: الآية: (9). 

(5) متفق عليه: رواه البخارى (0767) كتاب التفقات» ومسلم (5985) كتاب الزهد. 

(9) صحيح: رواه الطبرانى وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (80). 

(1) حسن: رواه الييهقى والخرائطى فى مكارم الأخلاق وحسنه الأليانى فى صحيح الجامع (-59). 


«فت»6 محمد رسول الله وي 


* عن أبى أمامة أن رسول الله يم قال: «من مسح رأس يتيم لم يمسحه 
إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات؛ ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم 
عنذه نك آنا وهو قن الكنة كهاتين ٠‏ وفر ونين أصنيعيه متايه وال 50 

* بل أخبر النبى موتكم أن كافل اليتيم سيفور بصحبته يريم فى الجنة . 

قال مي : «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا» - وأشار بالسبّابة والوسطى 


وفرج 0000 
وفى رواية: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره فى الجنة والساعى على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله7" . 


* قال ابن بطال: حق على من سمع هذا المحديث - يعنى قول الرسول 
يم -: «أنا وكافل اليتيم فى الجنة» - أن يعمل به ليكون رفيق النبى ميلك 
فى الجنةء ولا منزلة فى الآخرة أفضل من ذلك" . 

وعن أبى هريرة #لثه أن رسول الله ميم قال: «أنا أول من يفتح باب 
الجنة إلا أنه تأتى امرأة تبادرنى» فأقول لها: ما لك. وما أنت؟ فتقول: أنا امرأة 
قعدت على أيتام لى)(* . ْ ْ 

* ومن أجل كل هذا الخير حضًا البى ميلك يت على أن نضم اليتامى إلينا 
ونكرمهم فقال 0-0 : امن ضّم يتيمّا بين أبوين مُسلمين إلى طعامه وشرابه 


حتى يستغنى عنه وجبت له الجنة لم . 


كما قال مم مرغبًا فى إنفاق المال على المسكين واليتيم. فقال ميم : 
: 5 ع مي 5 و 
ف إن هذا امال خهييرة حلوةٌ قفنت مباحب المتله منا أقطر: ميله المسكيدة 
حصر شنعم ٍِ 
)غ0( رواه أحمد وقال الهيثمى فى المجمع (8/ :)١19١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
(؟) صحيح: رواه البخارى (0 )5٠0 ٠‏ كتاب الأدب. 
إفرة رواه الطبرانى قى الأوسط وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١595(‏ 
(5) فتح البارى .)401/٠١(‏ 


زر( رواه أبو يعلى وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح )877/١١(‏ بإسناد لا بأس فنْه. 
(") صنحيح: رواه أحمد وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (78457). 


النبى يله وحفوق الإنسان 





واليتيم» وابن السبيل....276©. 

* وفى المقابل فلقد حذرنا النبى حيدم من ظلم اليتيم وأكل ماله. 

قال رضم :«اجتنبوا السبع الموبقات - وذكر منها - وأكل مال اليتيم»'"". 

ومن قبل ذلك فقد قال تعالى: 9 إن الّذين يأكلون أموال الْيَحَامَئ ظَلْمَا إِنَمَا 
يأكلون فى بطونهم ارا وسيصلون سعيرا 4 0©. 

#هكذا كان النبى يدم حريصا على اليتامى والأرامل والمساكين. . 
ولا عجب فى ذلك فلقد كان النبى عينم يتيمًا وذاق مرارة اليم ولذلك 
كان يشعر بآلام اليتامى وأحزانهم. 

+ قصة تملأ القلب نورا: 

قال اعد الشلفة كنف فى بدابة: امرومج كا عاو امنا ص قيرب اليد 
فظفرت يومًا بصبى يتيم فقير فأخذته وأحسنت إليه وأطعمته وكسوتةٍ 
وأدخلته الخمام وأزلت شعثه وأكرمته كما يكرم الرجل ولده بل أكثر فبت 
ليلة بعد ذلك فرأيت فى النوم أن القيامة قد قامت ودعيت إلى الحساب وأمر 

بى إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصى فسحبتنى الزبائية ليمضوا بى 
إلى النار وأنا , بين أيديهم حقير ذليل يجروننى سحا إلى النار وإذا بذلك 
اليتيم قد اعترضنى بالطريق وقال: خلوا عنه يا ملائكة ربى حتى أشفع له 
إلى ربى فإنه قد أحسن إلى وأكرمنى . 

فقالت الملائكة: إنا لم نؤمر بذلك وإذا النداء من قبل الله تعالى يقول: 
خلوا عنه فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه. 

قال: فاستيقظت وتبت إلى الله عز وجل وبذلت جهدى فى إيصال 
الرحمة إلى الأيتام. فيا إخوانى هيا بنا نبذل جهدنا لإيصال الرحمة إلى الأيتام 


دلق صحيح :رواه البخارى )1١556(‏ كتاب الزكاة . 
(؟) متفق عليه:رواه البخارى (70777) كتاب الوصاياء ومسلم (89) كتاب الإيمان. 
("#)سورة النساء: الآية: .)١٠١(‏ 


(هفذ»4 محمد رسول الله كله 
فلعل الله أن ينفعنا بدعواتهم وشفاعتهم ا يوم العامة 1 فلسوع الخطا 
إلى هذا الخير ولسان حال كل واحد منا: 9 وعجلت إليك رب لترضئ 23(4 . 
النبى .يكم وح قالجار 

للكان. ننولة عظطمة ٠‏ ومكانة اغلية .يدل عل اذللنا خثرة المسومن 
الواردة فى الحث على الإحسان إليه» والترغيب فى ذلك» ولتَقتّطف من 
تلك النصوص ما يلى: 

قال الله سبحانه: 9 وبالوالدين إحسانا وبذى القربئ والْيَعَامَئ وَالْمسّاكين 
والجار ذى القربره90) وَالْجَارٍ الجئب0) 4 : 

م 110 5 صَؤالَه 

* وعن ابن عمر وعائشة فم قالا: قال رسول الله وم : «ما زال 
جبريل يوصينى بالجار» حتى ظننت أنه سيورئه(235022 , 

وعن ابن عمرو فَيأثا أنه ذُبحت له شاةً فى أهله» فلما جاء قال: أهديتم 
لخارنا اليهودى؟ أهديتم لحارنا اليهودى؟ سمعت رسول الله ١ت‏ يقول: 
«ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (" . 

“* وعن أبى هريرة تائيه قال: قال رسول الله َويَتْكِدم : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فلا يوذ جاره». وفى رواية لمسلم: «فليحسن إلى جاره)7/ . 

بد وعنه أن النبى ا قال: «والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا 
)١(‏ سورة طه: الآية: (884). 
(؟) الجار ذى القربى: الذى بينك وبينه قرابة. 
(9) الجار الجنئب: الذى ليس بينك وبينه قرابة . 
(4) سورة النساء : الآية: (75). 
(0) أى: ظننت أنه سيبلغنى عن الله الآمر بتوريث الجار جاره. وفى هذا توكيد نمظيم على الحث على 

رعاية حقوقه. 
03 متفق عليه: رواه اليخارى )501١85(‏ كتاب الادب:: ومسلم 2280) كتاب البر والصلة والآداب. 


(10) صحيح: رواه الترمذى» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الإرواء (881). 
(6) متفق عليه: رواه البخارى )1١14(‏ كتاب الأدب». ومسلم (47) كتاب الإيمان. 


النبى بَيَةِ وحقوق الانسان 
يؤمن!) قيل: «من يا رسول الله؟!» قال: «الذى لا يأمن جاره بوائق2'2 0" . 

وفى رواية: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه(" . 

“د وعن أبى هريرة نزثته قال: قيل: «يا رسول الله! إن فلانة تصلى 
الليل» وتصوم النهارء وفى لسانها شىء» تؤذى جيرانهاء سليطة». قال: 
دلا خير فيهاء هى فى النار». وقيل له: «إن فلانة تصلى المكتوبة» وتصوم 
رمضانء وتتصدق بالأثوارةة»» وليس بها شىء غيرهء ولا تؤذى أحدا». 
قال: «هى فى الحنة) . 

ولفظ الإمام أحمد: «ولا تؤذى بلسانها جيرانها/("” . 

ولقد شرع الإسلام للجار حقوثًا عظيمة منها: 

د الحق الأول: الإحسان إليه: 

#وعن أبى هريرة افيه قال: قال رسول الله حيدم : «ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» 9 . 

+ الحق الثانى: أن يحب لجاره ما يحب لنمسه من الخير: 

أيها المؤمنون» إن من الإحسان إلى الجيران سلامة القلب عليهم» 
وحب الخير لهم. . . . قال رسول الله حيدم : «والذى نفسى بيده. لا يؤمن 
عبد حتى يحب خاره ما يحب لنفسه)(2. 

“+ الحق الثالث: أن يؤدى إليه كل حقوق المسلم على أخيه المسلم: 

فإن الجار أولى وأحق بهاء فيحسن إليه من كل وجهء يعوده إذا مرض» 


)١(‏ البوائق: الغوائل والشرور» والمفرد: بائقة. 

(1) صحيح: رواه اليخارى )501١5(‏ كتاب الأدب. 

(*) صحيح: رواه عم (45) كتاب الإيمان. 

(5) الأثوار: هو اللبن الجامد المستحجر. 

(5) صحيح: رواه أحمدء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب (-597). 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (5019) كتاب الادب» ومسلم (58) كتاب الإيمان. 

(0) متفق عليه: رواه البخارى )١7(‏ كتاب الإيمان» ورواه مسلم (50) كتاب الإيمان. 





39> محمد رسول الله َل 


ويشمته إذا عطس» وينصحه بما يراه خيرا له» ويلبى دعوته» ويتفقد أهله 
وأولاده فى حال غيابه أو سفره» وبعد مماته» ويتبع جنازته إذا مات» ويدعو 
له» ويأخذ بيده إلى الخير» إلى غير ذلك من الحقوق. 

د الحق الرابع: كف الأذى عنه: 

ففى الصحيحين عن أبى هريرة أن النبى حيدم قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ولهما عنه ناته قال: قال رسول الله 
يم : «والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء والله لا يؤمن». 

قبل امي رمز الله 

قال: «الذى لا يأمن جاره بوائقه70". 

أى: لا يأمن شره وخطره. 

“* ولقد ضرب رسول الله أروع الأمثلة فى كف الأذى عن الجار. 

وعن أبى هريرة #لقته قال: جاء رجل إلى رسول الله مَيتكدم يشكو جاره 
فقال له: «اذهب فاصبر» فأتاه مرتين أو ثلانًا. 

فقال: «اذهب فاطرح متاعك فى الطريق». 

ففعل فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره فجعلوا 
يلعنونه» فعل الله به» وفعل» وبعضهم يدعو عليه فجاء إليه جاره. 

فقال: ارجع فإنك لن ترى منى شيئًا تكرهه7''. 


بد الحق الخامس: احتمال الأذى: 
وأما حامس الحقوق الكبرى فهو احتمال الأذى منهم والصبر على 


الله: «إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة21 وذكر فى القلاثة الذين 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )5١15(‏ كتاب الأدب. 
[ه6 صحيح: رواه أبو داود» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صدجيجع الترغيب (669؟). 


النبى به وحقوق الإنسان 





يحبهم : «رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة 
أو موت»0". 

الحق السادس: تعظيم حرمة الجاروصيانة عرضه وعدم خيانته: 

د فعن المقداد بن الأسود زه قال: قال رسول الله مَيِدم لأصحابه: «ما 
تقولون فى الزنا؟». 

قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. 

فقال رسول الله ميته : «لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن 
يزنى بامرأة جاره». 

قال: «ما تقولون فى السرقة؟1). 

قالوا: حرمها الله ورسوله فهى حرام. 

قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسرٌ عليه من أن يسرق من جاره»7" . 

الحق السابع: مواساته با مال إذا احتاج أوافتقر: 

فينبغى له أن يتفقد حال جاره إذا كان محتاجاء فيعطيه من المال حتى من 
غير أن يطلب» فذلك من حبق المسلم على أخيه» وحق الجار أعظم . 

* وحسب المؤمن الذى يتعاون مع جاره الفقيرء أن يكون أهلاً لما 
يشير إليه هذا الحديث الشريف: «المسلم أخو المسلم: لا يظلمه. ولا 
ء 
يسلمه. من كان فى حاجة أخيه. كان الله فى حاجته؛ ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله 
يوم القيامة»”" . 

بد الحق الثامن: مواساته بالطعام ولا سيما إذا كان فقيرا: 

فليس من حسن الجوار أن يشبع الإنسان وجاره جائع» والنبى وم 
00000 


() صحيح: رواه أحمدء وصححه العلامة الأليانى رحمه الله فى صحيح. اللتامع .)6١4(‏ 
(9) متفق علليه: رواه البخارى (؟154) كتاب المظالم والغصبء ومسلم (1080) كتاب البر والصلة والآداب. 


ممه محمد رسول الله كيد 
يقول: ليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع إلى جنبه» (©. وكثير من الناس لا 
يعبأ بجيرانه» فيأتى إلى بيته بالأطايب» ولا يفكر فى جيرانه الفقراء. وهذا لا 
ينبغى. بل إذا صنع الإنسان طعامًا فينبغى له أن يعطى جاره منه» وذلك توده) 
إليه» وتطييبًا لنفسه» وتدعيمًا للمودة» وقد قال مركم : (إذا طبخ أحدكم قدرا 
فليكثر مرقهاء ثم ليناول جاره منها» (). 

الحق التاسع: مشاركته فى أفراحه وأحزانه: 

فإذا كان عند جاره مناسبة سارة فينبغى له أن يذهب إليه» وأن يشاركه 
ويقاسمه فرحه» ما لم يكن فيه معصية. وإذا أنّت به نازلة فينبغى له أن يحضره» 
وأن يشاركه ويقاسمه حزنه» ويواسيه بالكلمة الصالحة» ويشد من أزره. وكل هذا 
من حق المسلم أصلاً على أخيه المسلم» والجار أولى بهذه الحقوق من غيره9. 

“+ الحق العاشر؛ النصح له؛ وأمره بالمعروف ونهيه عن المذكر: 

فقد يرى الجار من جاره منكراء أو يراه تاركًا لعمل من أعمال البر» أو نحو 
ذلك» فيجب عليه أن ينصحهء وأن يأمره بالمعروف» وينهاه عن المنكرء فإن حقه 
من ذلك أوكد من حق غيره. وكثير من الناس يرى جاره على معصية ومنكر فلا 
ينهاه» ولا يأمره بالمعروف. وهذا خيانة للجارء وتفريط فى حقه9©). 

“* الحق الحادى عشر: أن يعرض عليه البيت قبل غيره إذا أراد 
التحول عنه: 

فإذا أراد أن ينتقل من داره فليعرضها على جاره قبل غيرهء فقد يرغب 
(1) صحيح: دواه البخارى فى الادب المقشرد »)١١(‏ وأبو يعلى (947/5)» وصححه العلامة الألبانق 

رحمه الله فى صحيح الجامع (01785). 
(1) صحيح: رواه الطبرانى فى الأوسط (5/ 64)» وص ححه العلامة الألبانى رحمه الله ففى صحيح 

الجامع (9195). 


(م) موسوعة الآداب الإسلامية (ص: .)5٠ ٠‏ 
(4) موسوعة الآداب الإسلامية (ص: .)7"0١‏ 


النبى ب وحقوق الانسان رسي 
فى شرائهاء وكذلك أى أرض أو عقارء وقد قال حيدم : «من كانت له 
أرض قأراد بيعها فليعرضها على جاره)21(7, وهذا أطيب لخاطره ولقلبه . 

وإذا فرط الناس فى هذا الأمر فإنهم يفتحون بابًا للمشاحنات والمنازعات 
والعداوات» فالله المستعان. 

النبى يكم وحق الضيف 

ولقد حض النبى يكم الأمة كلها على إكرام الضيف من أجل الفوز 
بثواب إكرام الضيف ومن أجل أن تتآلف قلوب المسلمين. 

“* قال رسول الله يليم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته». قيل: وما جائزته يا 
رسول الله؟ قال: «يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة 
عليك92), 0 يؤمن بالله واليوم الأ بطل تر أو ليصمت2 . 


وقال النبى عه يكم لعبد الله بن عمرو زه نشوا ) 551535 وإن لزورك(؟») عليك 
حقًا(0» . 

ويقر النبى 0# سلمان الفارسى على قوله لأبى الدرداء: «وإن لضيفك 
عليك حقًا)(") . 


.)7708( صحيح: رواه ابن ماجهء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح البارى /٠١(‏ 044) عن الخطابى قوله: معناه أنه إذا نزل به 
الفيف أن يتحفه ويزيده فى البر على ما بحضرته يومًا وليلة» وفى اليومين الأخيرين يقدم له ما 
يحضره فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة . 

(”) متفق عليه: رواه البخارى )1١19(‏ كتاب الأدبء وملم (58) كتاب الإيمان. 

(5) الزور: هو الضيف». يقال: هؤلاء زور. 

(6) متفق عليه: رواه البخارى (191/5) كتاب الصومء ومسلم )١١609(‏ كتاب الصيام. 

)0( اخرجه الترمذي بإسناد محيع من حديث ابي ستعيفة بلق :وفيه أن اسلمان قال لأبى الدرداء يقث : إن 
لنفسكغليك خمًاء ولربك عليك حمقاء ولضيفك عليك حقاء وإن لاهلك عليك حقّاء فأعط كل 
ذى حق حقهء فأتيا النبى وم فذكرا ذلك فقال له: «صدق سلمان». وأصل الحديث عند اليخارى 
(بدون ذكر الضيف) (حديث 2019584 5179). 


رداك محمد رسول الله جه 
“* وعن أبى هريرة زليه قال: قال رسول الله ينيدم : «إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدنىء قال: يارب» كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدى فلانًا مرض فلم تعده؟! أما علمت أنك 
ء 5 
لو عدته لوجدتنى عنده؟ يا ابن ادم, استطعمتك فلم تطعمنى؛) قال: يارب». 
وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان 
فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى؟ يا ابن آدم» 
استسقيتك فلم تسقنى» قال: يا رب» كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: 
استسقاك عبدى فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى»27). 
وحتى الضيف الكافر له حق: 
وذلك لأن أحاديث النبى .يليم المذكورة من قبل كحديث: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»(. . . . إلى غير ذلك من الأحاديث ليس 
فيها التقييد بكون الضيف مسلماء بل فيها الإطلاق» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «فى كل كبد رطبة أجر»(". أما حديث: «لا تصاحب إلا مؤمئًا ولا 
يأكل طعامك إلا تقى» 217 فهو محمول على طول الملازمة» فالمصاحبة تقتضى 
طول الملازمة» فلا ينبغى أن تكثر من مجالسة الفجار ولا الكفار والأشرار 
ولا ينبغى أن يكونوا من بطانتك ولا من خاصتك . 
هذا وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة يله قال: إن 
رسول الله تيدم ضافه ضيف ٠‏ وهو كافرء فأمر له رسول الله موتكم بشاة 
فحلبت؛ فشرب حلابهاء ثم أخرى فشربه» ثم أخرى فشربه» حتى شرب 
(1) صحيح:رواه مسلم (1014) كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )5١14(‏ كتاب الأدب» ومسلم (47) كتاب الإيمان. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1177؟) كتاب المساقاة» ومسلم (1144) كتاب السلام. 


62 حسن: رواه أبو داود» والترمذى» وأحمد وحسية العلاامة الأليانى رحمة الله فى بجع الجامع 
للستترفة” 


النبى 5 وحقوق الإنسان 





سبع شيا ثم إنه أصبح فأسلم» فأمر له رسول الله متم : بشاة فشرب 
حلابهاء ثم أمر بأخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله ميم : «المؤمن 
يشرب فى معىً واحدء والكافر يشرب فى سبعة أمعاء»37. 
ولك أن تقبل دعوة الكافر إذا دعاك لطعام وذلك لأن النبى ريدم دعته 
يهودية إلى طعام فقبل النبى ميتم دعوتها!”"7". 
النبى .يم وحقوق الخدم والعمال 


أعز الإسلام الخدم والعمال ورعاهم وكرمهم. واعترف بحقوقهم لأول 
مرة فى التاريخ قاصدًا بذلك إقامة العدالة الاجتماعية وتوفسير الحياة الكريمة 
لهم بعد أن كان العمل فى بعض الشرائع القديمة معناه رق والتبعية» وفى 
البعض الآخر معناه المذلة والهوان. 

وكانت سيرة رسول الله حيدم خير شاهد على عظمة النظرة الإسلامية 
للخدم والعمال؛ وكانت إقرارا منه ميكدمْ بحقوقهمء فقد دعا ريدم 
أصحاب الأعمال إلى معاملتهم معاملة إنسانية كريمة» وإلى الشفقة عليهم» 
الم بهو وعدم تكلننهم ما لا«يطفون ون الاعمال» تقال بوتكم ': 

«...إخوانكم خَولَك 9 ؛ جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخُوه تحث بده 
فليطعمه بما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم 
فأعينوهم) 0. فجاء تصريح رسول الله مِوكِدم : الإخوانكم حَولكُم. ليرتفع 
بدرجة العامل الخادم إلى درجة الأخ! ولتصبح هذه الضوابط العامة التى 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم )7١77(‏ كتاب الأشربة. 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (5517) كتاب الهبة» ومسلم )1١940(‏ كتاب السلام. 
(*)فقه الاخلاق (5/ ل الى 

(5) خولكم: خدمكم» انظر: ابن حجر العسقلانى: فتح البارى (1/ .)11١9‏ 

(©) متفق عليه: رواه البخارى (- ") كتاب الإيمان» ومسلم )١511(‏ كتاب الأيمان والنذور. 


48 محمد رسول الله جَيِ 
توفر الحياة الكريمة لبنى الإنسان عموما. 

وألزم كذلك صاحب 07 1 00 للعامل والخادم أجره المكافئ لجهده 
وار مماطلة.» فقال لإيجثم : م : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 

و2 

وحذر الرسول مم من ظلمهم فقل ل : ١من‏ اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة». فقال رجل: وإن كان شيئًا 
يسير يا رسول الله؟ فقال: «وإن قضيبًا من أراك920''. 

ومن حقهم - أيضًا - أن تحفظ حقوقهم المالية من الغبن» والظلمء 
والاستغلال؛ لذلك قال يم فى الحديث القدسى عن رب العزة سبحانه 
وتعالى : «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. - وذكر منهم - 
ورجل استأجر أجير) فاستوفى منه ولم يعط أجرة»”". ليعلم كل من ظلم 
عاملاً أو خادمًا أن الله رقيب عليه وخصم له يوم القيامة . / 

كما يجب على صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرهاقًا يضر سصحته 
ويجعله عاجرًً عن العمل. . . . . ولقد قال رسول الله حدم فى ذلك: « 
خمّفت عن خادمك من عمله كان لك أجرا فى موازينك)© . / 

ومن الحقوق التى تعتبر علامة مضيئة فى الشريعة الإسلامية حق الخادم 
فى التواضع معه. وفى ذلك يرغب الرسول ليم أمته قائلاً: «ما استكبر 
من أكل معه خادمه؛ وركب ال حمار بالأسواق, واعتقل الشاة فحلبها»2" . 

ولأن حياته حيدم كانت تطبيقًا لكل أقواله» فإن السيدة عائشة فالعا تروى 
00( ابن ماجهء وقال الألبانى: صحيح: انظر: مشكاة المصابيح (/941؟). 
فق صحيح: رواه مسلم )١1719(‏ كتاب الإيمان. 
في صحيح: رواه البخارى (77171) كتاب البيوع . 


(5) ابن حبان عن عمرو بن حريث (4715)؛ وأبو يعلى )١477(‏ وقال حسين سليم أسد: رجاله ثقات. 
فك الأدب المفرد للبخارى .)771١7/5(‏ وقال الألبانى: حسنء» انظر: صحيح الجامع (085717). 


النبى بك وحقوق الانسان 60 
فقون اننااضوت :وسوك اللد كك نيك فط لفاولا ازا ورا نتن 0 
وهذا أنس بن مالك تيه خادم رسول الله عدم يشهد شهادة حق 
وصدق فيقول: كان رسول الله ويم من أحسن الناس خلقاء فارسلنى يوم 
لحاجة» فقلت: والله لا أذهب - وفى نفسى أن أذهب لما أمرنى به نبى الله 
0 - قال: فخرجت حتى أمر على صببان وهم السو فى ارق فإذا 
رسول الله يكم قابض بقفاى من ورائى» فنظرت إليه وهو يضحكء» فقال: 
نيا نيس اذهب حيث أمرتك». قلت: نعمء أنا أذهب يا رسول الله. قال 
أنس فاه : والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال لشىء 
صنعت : : لم فعلت كذا وكذا؟ ولا لشىء ء تركت: هلا فعلت كذا وكذ؟"' . 
وكان رسول الله حت يهتم برعاية خدمه إلى الدرجة التى يحرص فيها 
على زواجهم... فعن ربيعة بن كعب الأسلمىء» قال: كنت أخدم التي 
م فقال لى النبى حيدم : «يا ربيعة. ألا تتزوج؟ قال: فقلت: لا والله 
يا رسول الله؛ ما أريد أن أتزوج؛ ما غندى ما يقيم المرأة» وما أحب أن 
0 . قال: فأعرض عنى» ثم قال لى بعد ذلك: (يا ربيعة 
ار قال: فقلت: لا والله يا رسول اللهء ما أريد أن أتزوج» وما 
عندى ما ب يقيم المرأة» وما أحب أن يشغلنى عنك شىء, فأعرض عنى . 
وقال: 5 نفسى» فقلت: والله يا رسول الله أنت أعلم بما يصلحنى 
فى الدنيا والآخرة. قال: وأنا أقول فى نفسى: لئن قال لى الثالثة لأقولن: 
نعم. قال: فقال لى الثالثة: يا ربيعة ألا تتزوج؟؟ قال: فقلت: ىننا 
رسول الله؛ مرنى بما شئتء أو بما أحببت. قال: «انطلق إلى آل فلان». إلى 
و اللا ش 


افق صحيح: رواه مسلم (57358) كتاب الفضائل . 
(؟) صحيح :رواء مسلم )191١(‏ كتاب الفضائل . 
9)رواه أحمدلء والحاكم » وقال: هذا حديث صحيح غلى شرط فسلم ولم يخرجاه» والطيالسى 799 1). 


بعك محمد رسول الله يلد 

وقد امتدت رحمته مَِوَيد بخدمه لتشمل + غير المؤمنين به أصلاً» وذلك 
كما فعل مع الغلام اليهودى الذى كان يعمل عنده خادماء فقد مرض الغلام 
مرضًا شديداء فظل النبى َيكُم يزوره ويتعهده؛ حتى إذا شارف على الموت 
عاده وجلس عند رأسه. ثم دعاه إلى الإسلام» فنظر الغلام إلى أبيه 
متسائلاً» فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلمء ثم فاضت روحهء فخرج 
النبى يدم وهو يقول: «الحمد لله الذى أنقذه من النار» ١‏ . 

هذه بعض حقوق الخدم والعمال التى أصلها النبى ييح بالقول والعمل 
في زمن لم يكن يعرف غير الظلم والقهر والاستبداد. 

النبى .يك وحقوق المرضى وذوى الااحتياجات الخاصة 

نظرة الإسلام ورعايته للمرضى وذوى الاحتياجات نظرة خاصة. بداية 
من تخفيفه عليهم فى بعض الالتزامات الشرعية» لقول الله تعالى: 9 ليس 
عَلَى الأعغمئ حرج ولا علَى الأغرج حرج ولا عَلَى الْمَرِيض حَرَج 4 29 وانتهاء بش 
الأمل فى نفوسهم ومراعاة حقوقهم الجسمانية والنفسية . 

فها هو ذا النبى َو كن اناس ريقو جرع لاد لي زينه يج 
كثرة همومه ومشاغلهء ولم تكن زيارته هذه متكلفة أو اضطرارية» وإنما كان 
يشعر بواجبه ناحية هذا المريض. . كيف لا؟! وهو الذى جعل زيارة المريض 
حقًا من م فقال ميم :فحق السلم .على المسلم خمس.. - وذكر 
متها 'تبوغيادة الريظن برد 

فكان رسول الله عدم يهون على المريض أزمته ومرضهء ويظهر له - 
دون تناه مرابياتها لمن و رسنة عله وطن قاد يم ذلك المت يقن 


(9؟)سورة النور: الآية: (51). 
[فرة متفق عليه:رواه البخارى 0( )كاب الجنائز» وملم 155 كتاب السلام ‏ 


النبى َكٍِ وحقوق الاتسان 





وأهله. . . وفى ذلك يروى عبد الله بن عمر فة فيقول: اشتكى سعد بن 
عبادة يله شكوى لهء فأتاه النبى يم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف 
يانه » وسعد بن أبى وقاص ته » وعبد الله بن مسعود تلقيه. فلما دخل 
عليه فوجده فى غاشية أهله(١2.‏ فقال: «قد قضى؟». 1 

قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبى مَيتيدم » فلما رأى القوم بكاء النبى 
يم بكواء فقال: «آلا تسمعون؟! إن الله لا يعذب بدمع العين ولا.بحزن 
القلب؛ ولكن يعذب بهذا(" - وأشار إلى لسانه - أو يرحم)2 . 

كما كان الرسول مييع يدعو للمريض ويبشره بالأجر والمثوبة نتيجة 
المرض الذى لحق به؛ فيهون بذلك عليه الأمر» ويرضيه به. 

تروى أُم العلاء يإفئع©» فنقول: عادنى رسول الله مم وأنا مريضة» 
فقال: «أبشرى يا أم العلاء» فإن مرض المُسلم يذهب الله به خطاياه كما ذهب 
النار خبث الحديد والذهب والفضة)20 . 

وكان حيدم حريصا على أن يخفف عن المريض وألا يشق عليه . 

وقد روى فى ذلك جابر بن عبد الله يَيها فقال: خرجنا فى سفر فأصاب 
رجلاً منا حجر فشجه فى رأسه؛ ثم احتلم» فسأل أصحابه» فقال: هل 
تجدون لى.راحصة ف النيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وآنت تقدر على 
الماء. فاغتسل فمات؛ فلما قدمنا على النبى حيدم أخبر بذلك» فقال: 
«قتلوه قتلهم الله ألا سألُوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العى السؤال» إنما كان 
)١(‏ غاشية أهله: ى الذى يلوذون به ويتكررون عليه. انظر: ابن حجر العسقلانى: فتح البارى 

.)1 5/1١ 
يعدب بهذا: أى إن قال سُوءًا. أو يُرحم: أى إن قال خير). انظر المصدر السابق.‎ )0( 
كتاب الجنائز» ومسلم (9754) كتاب الجنائز.‎ )1١ 5( متفق عليه: رواه البخارى‎ )'*( 
أم العلاء: أسلمت وبايعت النبى عَم » وهى أم خارجة ينت زيد بن ثابت. انظر: ابن الأثير: أسد‎ )5( 

الغابة (7/ 5787)؛ وابن حجر العسقلانى: الإصابة ترجمة رقم (15154). 
(5) رواه أبو دوادء وقال الاليانى: صحيح. انظر: صحيح الجامع (07861. 


271 محمد رسول الله 4 
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يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة؛ ثم يمسح عليها ويغسل 
سائر جسده» (230. 
بل إنه يدم كان يلبى حاجة المريض ويسير معه حتى يقضى حاجته» 
ولقد جاءته ذات مرة امرأة فى عقلها شىء » فقالت: يا رسول الله إن لئ 
إليك حاجة. فقال: «يا أم فلان انظّرى أى السكك شكت؛ حتى أقضى لك 
حاجتك». فخلا معها 2(" فى بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها (©). 
كما جعل النبى يدم للمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة الحق فى 
التداوى؛ لأن سلامة البدن ظاهر وباطنًا مقصد من مقاصد الإسلام؛ لذلك 
قال حيدم للأعراب عندما سألوه عن التداوى: «تداووا عباد الله» فإن الله عز 
5 . 3 و ى ْ ]وى 5 031 
وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا الهرم...2 (4). كذلك لم يكن يمانع أن 
و 5 #4 صَزائته 1 
تعالج المرأة المسلمة رجلا من المسلمين؛ حيث جعل .ويم رفيدة - وهى 
امرأة من قبيلة أسلم - تعالج سعد بن معاذ يليه حين أصابه سهم بالخندق» 
ضيعة من المسلمين ©. 
ثم ها هو يكم يتعامل مع عمرو بن الجموح مله تعاملاً راقيًا؛ رغم 


(١)رواه‏ أبو داودء وابن ماجهء وأحمد. والدارمى»؛ وصححه الاليائى» انظر: صحيح أبى داود 
(60؟7), 

(؟)أى وقف معها فى طريق مسلوك ليقضى حاجبتها ويفتيها فى الخلوة» ولم يكن ذلك من الخلوة 
بالأجنبية؛ فإن هذا كان فى ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياهاء لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها 
مما لا يظهره. انظر: النووى: المنهاج .)87/١6(‏ 

إفرف صحيح : رواه مسلم (5751) كتاب الفضائل . 

(4)رواه أبو داودء والترمذى» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه» وأحمدء وقال شعيب الأرناؤوط: 
إستاده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. . » وقال الالباتى: صحيح. انظر: غاية المرام (595). 

(©)البخارى: الأدب المفرد /١(‏ 2)786 وابن هشام: السيرة النبوية (579/7)» وابن كثير: السيرة النبوية 
(0/ 17 


النبى بك وحقوق الانسان رفاق 
كونه من ذوى الاحتياجات الخاصة» إلا أن ذلك لم يكن مانعًا له من وصوله 
إلى أعلى درجات التكريم؛ لهمته العالية» وبذله الواسع فى سبيل الله 
وكان عمرو بن الجموح رجلاً أعرج شديد العرج» وكان له بنون أربعة - 
مثل الأسد - يشهدون المشاهد مع رسول الله مِوليِم فلما كان يوم أحد 
أرادوا حبسه فأتى عمرو بن الجموح رسول الله يكم فقال: إن بنى 
يريدون أن يحبسونى عن هذا الوجه»ء والخروج معك فيه» فوالله إنى لأرجو 
أن أطأ بعرجتى هذه فى الجنة. فقال رسول الله مركم مخاطبًا عمر فلقه : 
«أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك». وقال لبنيه: «ما عليكم ألا تمنعو 
لعل الله يرزقه شهادةً». فخرج مع النبى ميم فقتل يوم أحدء ثم قال 
يم عنه: «والذى نفسى بيده! إن منكم من لو أقسم على الله لأبره» منهم: 
عمرو بن الجموح, ولقد رأيته يطأ فى الجنة بعرجته)(" . 

فكان يم قدوة وأسوة للمسلمين فى تعامله مع المرضى وذوى 
الاحتياجات الخاصة. . . لذلك قال عنه عثمان بن عفان فاقه: دإنا - والله - 
قد صحبنا رسول الله ميتم فى السفر والحضره وكان يعود مرضانا ويتبع 
جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثير)!"”" . 

النبى .يكم وحق الطريق 

* الطريق . . هو المكان العام الذى يتقابل فيه الناس .. فيشمل 
السوق.. وغيره وقد اهتم الإسلام الحنيف بالطريق . . . حتى جعل إماطة 
الأذى عنه شعبة من شعب الإيمان . . فقال النبى الكريم عليه الصلاة 
(1) ابن حبان؛ وقال شعيب الارناؤوط : إسناده جيدء وابن سيد التاس: عيون الأثر (١/577)ء‏ 

والصالحى الشامى: سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد (4/ 515). 


(0) أحمدء وقال شعيب الارناؤوط : إسناده حسن. 
(") أسوة للعالمين / د . راغب السرجانى (ص١85-81)‏ بتصرف. 


محده محمد رسؤل الله عي 
والسلام: «الإسلام بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها قول لا إله إلا الله. وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق)(21 بل إنه جعل إماطة الأذى عنه صدقة من 
الصدقات . 

قال رسول الله ميت : "كل سلامى من الناس عليه صدقة: كل يوم تطلع 
فيه الشمسء يعدل بين اثنين صدقة. ويععين الرجل فى دابته» فيحمله عليهاء أو 
يرفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خطوة يمشيها إلى 
الصلاة صدقة. ويميط الأذى عن الطريق صدقة)2) . 

َنَ أبى سّعيد الخدرى أن رَسُول الله يه قَال: اناكم والحلوين 


2 
20 


بالطريات 1 قَالُوا: ّ 0 الله ما ”2 3 من ) مجَالسنًا كدت فيهاء فَقَال 
رول الله تت : دإ يم وا الطريق حََه, َانُوا: وما حق ) الطّريق يا 
ول اللّه؟ قَال: «غض البَصَرٍ وكف ٠‏ الأدّى ورد السّلام والأمر "مروف 
والتّهى عن المتكر9. 

وداه لحرن حماس ابا امسر وإغما هى بعضهاء 5-0 
أحاديث 2 حقوقًا للطريق غير هذه فعلم أن المذكورات التى فى الحديث 
ليست من باب الحصر. 

# الحق الأول: غض البصر: 

قال تعالى: اقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويَحَفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم 
د لله حبر با يَصصُونَ 9 وثل للْمؤْمَات يَفْصْصْن من يار ويَحْفَضن 
فروجهن. ...404 . 

وقال يدم تي عاق أل لوم ارون الزن قو يدر فلن لا سسا 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (75) كتاب الإيمان. 
(1) متفق علليه: رواه البخارى (777-7) كتاب الصلح» ومسلم )٠١١(‏ كتاب الزكاة. 


(") متفق عليه: رواه البخارى (55750) كتاب المظالم والغصب؛ ومسلم )١1١1١(‏ كتاب الحتج. 
(4) سورة النور: الآيتان: (91-50),. 


النبى ل وحقوق الإنسان 





العينان زناهما النظر» والأذنان زناهما الاستماع, واللسان زناه الكلام» واليد 
زناها البطشء والرجل زناها الخطى» والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج 
أو يكذبه1'" . 

د الحق الثانى: كف الأذى: 


ومن حقوق الطريق» كف الأذى وعدم إيذاء الناس فى أبدانهم أو 
أعراضهم. . وفى الحديث الذى رواه عبد الله بن عمرو في*. أن النبى 


ا قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدة.. 0 
د الحق الثالث: رد السلام: 


ومن حقوق الطريق: رد السلام» وهو واجب لقوله ا فى حديث 
أبى هريرة توعد فاه : : «خمس تجهب للمسلم على أخيه: ايه 
العاطس. وإجابة الدعوة. وعيادة المريض» واتباع الاة ”ا 

د الحق الرابع: سن د 

* عن أبى سيد الخدرى يله قال: م سمعت سول الل ملي يقول : 


مرك يتك مك ةده ِنَم يسمطعْ قبلسائه َإنْلَمْ سطع قلي 
وذَّلك أضعف الإيمان»'' 


“* وعن ابن مسعود وله لله أن رول اللّه 0-7 قال: «مَا من تبى عه الله فى 
8 ار لاخر قا أله حررون راحب باشو سه ون باز 


ب 
وه هل لامو دسق مه 


53 م إنهَا تخلف من بعدهم خَلُوف يَقولُونَ مَا لا يفَعلُون» ويَفْعَلُونَ ما لا يؤْمَرون 
2ه ل العا فوا أل 002 اعم 8 ه ل 2002 
فَمَنْ جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بِقَلبِه فهو مؤمن» ومن اهدهم 
ع6 متفق عليه: رواه البخارى 5511 كتاب القدرء ومسلم (/1؟) كتاب القدر. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى )١٠١(‏ كتاب الإيمان» ومسلم )5١(‏ كتاب الإيمان. 

(*) متفق علليه: رواه البخارى (١5؟7١)‏ كتاب الجنائز» ومسلم (7177) كتاب السلام. 

(4) صحيح: رواه مسلم (54) كتاب الإيمان. 


ريده محمد رسول الله عله 


ص عراس يعاق 


بلسانه فهو مؤمن؛ لين وراء ذلك من الإيمان حبَةُ خَرْدل200. 

+ الحق الخامس: هداية السبيل 

الحديث أبى ذر الغفارى ننقيه أن رسول الله ميتم قال: «إن أبواب الخير 
لكثيرة: التسبيح والتحميد, والتكبير والتهليل؛ والأمر بالمعروف. والنهى عن 
المنكر» وتميط الأذى عن الطريق» وتسمع الأصمء وتهدى الأعمى, وتدل المستدل 
على حاجته» وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث. وتحمل بشدة ذراعيك 
مع الضعيف. » فهذا كله صدقة منك على نفساك»0(") . 

+ الحق السادس: إماطة الأذى عن الطريق: 

فإن ذلك من شعب الإيمان» كما قال يدم : «الإيمان بضع وسبعون - 
أو بضع وستون. - شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق ....) 29 . 

وقد ورد بيان عظيم الأجر لمن أماط الأذى عن طريق المسلمين حتى لا 
يؤذيهم» فقد قال ميم : «مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله 
لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فأدخل الجنة)(؟»» وقال يكم : «لقد 
رأيت رجلا يتقلب فى الجنة فى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى 
الناس)0© . 

+ الحق السابع: عدم قضاء الحاجة فى طريق الناس: 

نقعناء الناجة ىع فازعة الطررى مما عمت :به البلوق: 

ولقد نهى النبى يكم عن ذلك . 
(؟) صحيح: رواه ابن حبانء وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الترغيب (59170). 
(5) صحيح: رواه مسلم (19) كتاب الإيمان. 


(4) متفق عليه: رواه البخارى (505) كتاب الآذان» ومسلم )١1514(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 
(6) صحيح: روآه مسلم (غ 191١‏ كتاب البر والصلة الآداب. 


النبى بَكِةِ وحقوق الإنسان 

عن أبى هريرة غاقته أن النبى ود قال: «اتقوا اللاعنين». قالوا: وما 
اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى ظلهم»27. 

قال الخطابى: المراد باللاعنين: الأمران الجالبان للعن» الحاملان الناس 
عليه والداعيان إليه وذلك أن من فعلهما لعن وشتم يعنى عادة الناس لعنه 
فلما صارا سبيًا أسند اللعن إليهما. 

وف الى أشغيل السميرى عن شغاذا ين حل لق قال:قاله وسول: الله 
«اتقوا الملاعن الثلاث البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل» (©. 

+ الحق الثامن: المحافظة على نظافة الطريق: 

وذلك يكون بعدم إلقاء النفايات» والأوساخ» والنجاسات فى ثمرات 
الناس ومجالسهم وتجنب البول والغائط فى الطرقات» والأماكن العامة. 

وكذلك رفع الأطعمة وفتات الخبز عن قارعة الطريق ... وإبعاد 
الأوراق التى كتب فيها أسماء كريمة» أو كلمات قرآنية عن ممرات 
الناس . . . ولا مانع من حرقها لصونها من العبث. 





. صحيح إرواه مسلم (515) كتاب الطهارة‎ )١( 
.)"١7( جسن إرواه أبو داودء وابن ماجهء وحسته العلامة الألبانى رحمه الله فى إرواء الغليل‎ )7( 








قال تعالى: < لد جَاءَكُم رسُول من أَنفْسكُم عَزِيرٌعَلَيْه ا عَم حَرِيص عَلْكُم 
بالمؤمين روف رُحيم 204 . 

فلقد وضع النبى موتكم لأصحابه ولأمته من بعدهم منهجًا تربويًا لتتربى 
عليه الأجيال كلها جيلاً بعد جيل . 

* وها هى باقة عطرة من ملامح هذا المنهج التربوى الذى وضعه النبى 
يم لتربية أصحابه وأمته من بعدهم: 





(أ) عنايته يِه بالتربية الايمانية 


اا الت تت 2ت ا تا ت__ت-” 770707072 بر تل ا ا 


والمقصود بالتتربية الإيمانية تنمية ما زين الله تعالى به القلوب من حب 
الإيمان وتذوق حلاوته حتى يفيض ذلك على الجوارح نورًا وتوفيقاء وهداية 
وتطبيفًاء ومن هذه العناية ما يلى: 

-١‏ كان يكم يُعلم أصحابه الأدب مع الله: 

والمسلم ما كان مسلمًا ولا استحق هذا الاسم إلا بتأدبه مع الله سبحانه 
وتعالى؛ لأن الأدب مع الله عز وجل يفيض على النفس خضوعًا وإذعانًا 
وانتظاماء وتوقيرً لله -0 وإعظاماء . . 0 أدب مع الله سبحانه 


الله) . 
(0) سورة التوبة: الآية: (8؟7١).‏ 


مغههك محمد رسول الله كَل 
وتعالى إفراده بالتوحيد والعبادة» بذلك أمرناء وعلى ذلك أجرنا: 2 واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئًا 2904© . 

"- ويعلمهم َك العبودية ثله وحده: 

لأن هذا هو حق التوحيد.... وقد قال جل وعلا: 3لا إله إلا أنا 
فاتّقرن 204. 

وعن ابن عباس فيه أن رجلا أتى النبى مي فكلّمه فى بعض الأمر 
فقال: ما شاء الله وشئت» فقال النبى ميم : «أجعلتنى مع الله عدلاً»؟. 
وفى رواية: «ندا؟ قل ما شاء الله وحده» . 

"- ويعلمهم .يكم اللجوء إلى الله سبحانه وقت الشدة: 

فلما شكا إليه عثمان بن أبى العاص تسلّط الشيطان عليه فى صلاته 
ووسوسته له فيهاء فقال له: «تعوذ بالله منه». ففعل فأذهبه الله عنه. 

4- ويعرفهم .يكم أنهم سيرون ربهم يوم القيامة ويكلمونه بلا ترجمان: 

لأنه ليس شىء أحب وأمتع إلى أهل الجنة من رؤية ربهم وخالقهم؛ لأن 
كل مخلوق فى الجنة عظيم وجليلء والله تعالى أعظم من ذلك وأجلء» لأنه 
وحده خالق الجمال وصانع العظمة. 

عن صهيب فائيه عن النبى حيدم قال: «إذا دخل أهل الجحنة الجنة؛ يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبييض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم عز وجل». ثم تلا هذه الآية : مإ لَلّذِينَ أحستوا الحسنئ وزِيَادة م009 , 
)١(‏ سورة النساء: الآية: (95). 
(0) سورة النحل: الآية: (7). 
(؟) صحيح: سنن النسائى الكبرى» وصححه الالبانى فى السلسلة الصحيحة (ح179). 


(4) سورة يونس : الآية: (55). 
زه( صحيح : رواه مسلم )18١(‏ كتاب الإيمان. 


عناية النبى يلد بالأمة 





وعن عدى بن حاتم فلقنه: قال رسول الله َم : «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه تُرجمان ولا حجاب يحجبه)!') . 

- ويعرههم يم بما يحدث للأموات فى البرزخ: 

يكفى فى بيان فظاعة القبر ما قاله يدم : «ما رأيت منظرً قط إلا والقبر 
أفظع منه0("؟ . 

وقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلانا . 

-١‏ ويوضح لهم .يم أن من الموحدين من سيد خل الناربذنوبه؛ ثم 
يُخرجه إلى الجنة توحيده: 

وذلك ليبشر أهل التوحيد بالمصير إلى الجنة» فمن مات لا يشرك بالله 
شيئًا دخل الحو وفى نفس الوقت لينذر الذين أهملوا؛ فتركوا طاعات 
وركبوا خطيئات» لكى يتداركوا ما فات» وليصدق قول الله تعالى فى النبى 
يم : 9 شاهدا ومبشرا وتذيرا 294. 

"- ويعلمهم .يكم حب الله ورسوله: 

وذلك ليجدوا حلاوة الإيمان فى قلوبهم, لأن الله سبحانه هو الذى 
تفضل عليهم فحبّب إليهم الإيمان وزينه فى القلوب. 

قال يم : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر 
كما يكره أن يقذف فى النار»© . 

/- كما يعلمهم .يم أن يحبوا لإخوانهم ما يحبونه لأنضسهم: 

فهذه علامة الإيمان وعلامة الحب فى اللهء والإيثار ونبذ الشح. 
)١(‏ صحيح: رواه البخارى (4147) كتاب التوحيد. 
(؟) حسن: رواه الترمذى» وابن ماجه. وأحمد» وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع (6717). 
() صحيح: سان أبى داود» وصححه الالبانى فى صحيح أبى داود. 


(54) سورة الأحزاب: الآية: (580). 
(6) متفق عليه: رواه البخارى )١7(‏ كتاب الإيمانء ومسلم (57) كتاب الإيمان. 


رحده محمد رسول الله كَل 

قال تعالى: طوس يوقا شم تسد فأوك هم فصوت 001 . 

- ويعرفهم يكم بأن الإيمان أحب العمل إلى الله تعالى: 

عن أبى هريرة نإقته قال: سئل النبى حيدم : أى الأعمال أفضل؟ قال: 
«إيمان بالله ورسوله». قيل ثم ماذا؟ قال: «جهاد فى سبيل الله». قيل ثم 
ماذا؟ قال: احج مبرور)(). 

-٠١‏ ويبين لهم يلم أعمال الايمان وحلاوته: 

وذلك ليعملوا بها فينالوا القرب من ربهم ويشملهم الله برحمته 
ورضوانه. ْ 

عن أبى هريرة نظته قال: قال رسول الله ميم : «الإيمان بضع وستون 
شعبة فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان91 . 

-١‏ ويعلمهم .يكم وجوب الأمربالمعروف والثهى عن المنكر: 

وأنه من شعّب الإيمان» فلا حياة لأمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن 
المنكرء وما استحقت الأمة الخيرية إلا به. قال الله تعالى: ( كنتم خير أُمّةَ 
أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه 2294 . 

قال أبو سعيد فائيه: سمعت رسول الله تت يقول: من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان)20 . 


.)9( سورة الحشر: الآية:‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (51) كتاب الإيمان. ومسلم (87) كتاب الإيمان. 
(") متفق عليه: رواه البخارى (1) كتاب الإيمانء ومسلم (55) كتاب الإيمان. 
(4) سورة آل عمران: الآية: .)١1١١١(‏ 

(6) صحيح: رواه مسلم (59) كتاب الإيمان. 


عناية النبى يَلِهِ بالأمة 





7- وكذلك يبين لهم النبى .ريدم أن من الإيمان النصح لكل مسلم: 

فالنصيحة علامة إيمان ودين وحبء والمؤمنون تَصحةء والمنافقون غششة. 

عن جرير فاته قال: «بايعت رسول الله -َييْدم على شهادة أن لا إله إلا 
اللم وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة 
والنصح لكل مسلم»(2©. 

ل ل و رع و فاك : 

عن على # تيه قال: والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبى الأمى 
م إلى أن : ان مؤمنء ولا يبغضنى إلا منافق»0). 

وعن أنس فاته : قال رسول الله وم : «آية المنافق بغض الأنصار وآية 
المؤمن حب 0 

- ويعلمهم يلم الأمانة ورد الأمانات إلى أهلها: 

رد الأمانات. ليل -غفة «وشهامة:وكرم .ورجولة» والمؤمن ل يبخون الله 
والرسول أبداء ولا يخون أماناته وهو يعلم. . قال الله تعالى: ظإِنَ الله 
يَأمركم أن تؤّدُوا الأمانات إلى أَهلها 4 42). 

وعن أبى هريرة فإفيه : قال رسول الله حيدم : «أد الأمانة إلى من ائتمنك 
ولا تَخن من خانك»0). 

وعن أنس ايه قال: ما خطبنا نبى الله َييِممْ إلا قال: «لا إيمان لمن لا 
أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له 0. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (107؟) كتاب البيوع؛ ومسلم (51) الإيمان. 
0( صحيح: رواه مسلم (78) كتاب الإيمان. 
() صحيح: رواه مسلم (94) كتاب الإيمان. 
(5) سورة التساء: الآية: (08). 


(6) صحيح: رواه أبو داودء وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود. 


رخة»ك6 محمد رسول الله علد 

0- ويبين لهم ريم أن المعاصى تنقص الإيمان وتدخل النارإن 
شاء الله: 

وذلك ليحافظ المرء على علاقته بربه ويتجنب أسباب سخطه جل وعلاء 
وليظل مقام العبد عند ربه محمودًا. 

5 وينضى .يم الإيمان عن المتلبس بالمعصية حتى يدعها: 

فليحذر أهل المعاصى أن يفاجئهم الموت حال عصيانهم» فإنما الأعمال 
بالخواتيم. . . فاللهم سلّم سلّم. 

عن أبى هريرة فته قال: قال النبى ميم : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»7". 

- كما ينضى .ريم الانتساب إلى أهل الإيمان زجرا لمن عمل أنواعا 
من المعاصى: 

كحمل السلاح على المسلمين؛ وغشهم» ومن ضرب اذوه رشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» فمن فعل ذلك كله فليس منا. 

كقوله موَكِدم : اليس منا من لطم الخدود وشق الحيوب» . إلخ . 

- ويطلق ينيم اسم الكفر على بعض الأعمال لتثفيرهم متها: 

ألا يردع المسلم ويزجره عن فعل هذه المعاصى أن سمّاها الله ورسوله 
كفرا؟ كتكفيرهم بعضهم بعضاء والادعاء لغير الأب مع العلم» ومنها 
الاقتتال فيما بينهم» والطعن فى الأنساب, والنياحة على الميت» ونسبة 
الأمطار والزلازل إلى الطبيعة. 

عن عبد الله أن النبى يكم قال: اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر»”'' . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (410؟) كتاب المظالم والغصبء ومسلم (07) كتاب الإيمان. 
زفق صححيح : رواهة اليخارى فق كتاب الإيمان. 


عناية النبى يَكِةِ بالأمة 





9- ويخوفهم .ركم من إيمان المستهترين والمسوفين: 

فالساعة تأتى بختة» وإذا جاءت إلا ينقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كُسبْت فى إيمانها حيرا 2104, وأقرب من الساعة أجل الإنسان فهر مدركه وملاقيه» 
وعندها أيضًا لا تنفع التوبة لمن جاءه الموت فقال: 99! إنَى تبت بت الآن 204 , 

٠٠‏ وينطرهم .يكم عما يحبط إيمانهم وأعمالهم وهو الشرك: 

فالشرك أضر على العمل من الخل فى إفساد العسل» فهو محبط العمل 
ومفسده ومُفنيه» وعلى العاقل أن يحافظ على عمله وجهله وتعبه. 

١‏ ويبين لهم أن خلط الايمان بالشرك يضيع الأمن فى الدنيا والآخرة: 

فإذا سئلت عن الشرك فقل ينسف الأعمال نسمًا. . . قال الله تعالى: 
( لم وا وله سو يانم طق لوف هه لأ رع تر 04. 

-"١‏ ويحذرهم يم من اموت على الشرك: 

والأخطر من كل ما سبق أن يموت المرء على الشرك؛ لأنه بذلك. خسر 
كل شىء ولا أمل فى المغفرة أبدّاء ولأن الله تعالين يوم القيامة لا يغفر لمشرك 
أبدًا. . . قال الله تعالى: ل إن اللّهلا يعفر أن يُشْرَكَ به ويَغفرَ مَا دُونَ ذلك لمن 
يشَاء 2©94. وقال مِيَييِدم : «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة؛ ومن مات 
يشرك بالله شيئًا دخل النار» 0" . 

ل و و ا . 

فهذه مكافأة مستحقة لأهل الإيمان؛ لأنه لا شىء أمظ من الإيمان 
بالله ورسوله. . . فاللهم ثبتنا على الإيمان» وارزقنا الجنة . 


.)١168( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية: (18). 

() سورة الأنعام: الآية: (487). 

(14) سورة النساء: الآية: (54). 

(5) صحيح: رواه مسلم (47) كتاب الإيمان. 


) 5 ( محمد رسول الله يله 

4- ويعلمهم يم أن ينسبوا الفّضل فى النعم إلى الله تعالى: 

كيف لا وقد قال الله تعالى: «( وما بكم من نَعْمَةَ فَمن الله )0174 ٠‏ © واسألوا 
الله من فَضله 94 . 

0- ويعلمهم يدم أن يكونوا فى ذمة اللك: 

وذلك يتحقق بصلاة الصبح فى جماعة. . . فاحذر أن تؤذى من كان فى 
ذمة الله» فالله عز وجل يطلبك من ذمته. 

-١‏ ويحذرهم يكم من المتن ومما يخيفمهم ويتهددهم ويحذرهم 
فتئة الدجال: 

وهذا أيضا مما ندين لرسولنا ميم به حبًا وطاعة وتوقير وهو يحذرنا 
من الفتن لأنها شر مستطير» إذا كثرت فلا تُبقى ولا تَذر. كما يبين لهم تأثير 
الفتن على القلب وأنها تفسده. 

-١‏ ويبشرهم يكم أن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب: 

بمعنى زوال الذنوب ومحوها عمن تاب وأناب وأسلم وحَسّن إسلامه. 
وأن من آمن بالله ينفعه صالح عمله أيام جاهليته . 

+- ويزيل يم من أنضسهم ما أشكل عليهم فى فهم الإيمان: 

مثل الخواطر الشيطانية التى يقذفها الشيطان فى قلوبهم من الوسوسة. 
فبين لهم أن من حدث معه شىء من ذلك فليستعذ بالله ولينته عن 
الاسترسال فى محادثة الشيطان. 

- ويبشرالغرياء حال غريتهم وغرية دينهم: 

وهى بشرى بالجنة والكرامة لمن صبر على الغربة وقبض على دينه» فقد 
«بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء». 


.)07( سورة النحل: الآية:‎ )١( 
.)721( سورة النساء: الآية:‎ )0( 


عناية النبى بَلِةِ بالأمة ر> 

٠‏ ويخوفهم .يكم من عذاب الله تعالى: 

ويعرض عليهم صورا من عذاب العصاة فى النارء كما يخوفهم من طول 
يوم القيامة وأهواله مبيئًا لهم منزلته مَيتيم يومئذ. 

-"١‏ ويعلمهم .رم أن من لم يؤمن به بعد سماعه به كفربالله 
كاليهود والنصارى وغيرهم. 

""- ويبشرهم يم بحفظ الله تعالى طائفة منهج الإيمان. 

حتى ينزل فيهم عيسى ابن مريم فيحكم فى الناس بالإسلام أربعين سنة 
ثم يموت عليه السلام ويدفنه المسلمون. 

؟"- ويحافظ .يم على جماعتهم: 

فيحذرهم التنازع الذى يؤدى إلى الفشل وذهاب الريح . 

4" ويربيهم ريم على الثبات على الايمان. 

وذلك بالصبر على البلاء. كما يربى الدعاة على عظم المهمة» ليتحملوا 
الأمانة والمسئولية دون تقصير. 

0- ويعلم الدعاة استخراج حظ الشيطان وتعلم الحكمة والايمان: 

وذلك فى حديثه عن شق صدره واستخراج حظ الشيطان منه. 

"- ويد خل يم السرورإلى نطوسهم بتشبيههم بالصالحين:؛ 
وبتواضع جم يحدثهم عن ننسه ليتألنهم ويتودد إليهم 2 . 

"- ويعلمهم .يكم أن أمرالله ورسوله على المورلا خيرة فيه ولا 
تراخ عنه» ويوجههم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة عند فساد الأمراء. 

4- ويعلمهم .يكم الاسترجاع عند المصائب. 

لأن المصيبة الشديدة ستكون الموت الذى هو رجوع إلى الله الحى» 
والاسترجاع هو أن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

9 ويوصيهم يكم بما ينمعهم ويدعو لهم ويعلمهم أدب الدعاء. 
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]| (ب)عنايته يم بالجانب العبادى والتعليمى فى التربية | 





والعبادة التى خلق الله لها الخلق. وأخذ عليهم بها الميئاق» وأرسل بها رسله 
وأنزل بها كتبه ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار: هى اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباظنة. . . ولذلك: 

-١‏ كان ميم يرغب أصحابه فى القرآن الكريم؛ لأنه خير لهم من 
الدنيا وما فيهاء «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»(2". 

؟- ويرغبهم ويم فى فعل الحسنات» ويعلمهم فعل الخيرات 
والاجتهاد فى الدعاء. «أوصانى خليلى بثلاث ما أنا بتاركهن حتى أموت»(». 

*-ويحثهم موتكم على قيام الليل ويقول: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب 
الصالحين قبلكم» وهو قربة إلى ربكم» ومكفرة للسيئات»؛ ومنهاة عن الإثم» 29©. 

4-ويدلهم على ما يصلحهم دنيا وآخرة كالتحاب فى الله» وإسباغ 
الوضوء :ؤكترة الخطا إلى المسالحد: 

ه- ويرشدهم يدم إلى الفائدة العظيمة لذكر الله تعالى: كما فى 
حديث أبى الدرداء تيه قال: قال رسول الله يكيم : «آلا ألبئكم 2 
أعمالكم؛ وأزكاها عند مليككم, وأرفعها فى درجاتكم. وخير من إنفاق الذهب 
والورق (الفضة)» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟؟ قالوا: بلى» قال: «ذكر الله». 

)١(‏ صحيح: رواه البخارى (0.77) كتاب فضائل القرآن. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١174(‏ كتاب الجمعة» ومسلم (751) كتاب صلاة المسافرين. 
() حسن: رواه الحاكم وضصححهة 2)١١65(‏ وحسله الألبانى فى صحيح الترغيب 220 


عناية التبى يَتَدَ بالأمة 2 .> 4. 

قال معاذ بن جبل: ما شىء أنجى من عذاب الله من ذكر الله(١2.‏ 

-١‏ ويكون يدم لهم كالوالد معلمًا. نعم ليس محمد حَيَيِدم أبا أحد 
من رجالناء لكنه كالوالد فى حنانه ومسئوليته عن الأمة. 

قال .يدم : «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم, فإذا أتى أحدكم الغائط فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه)(2©. 

- ويحذرهم من الجهل وعواقبه» ولذلك فرض عليهم العلم الشرعى 
فقال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم0("©. 

8- ويفسر لهم ما أشكل عليهم فهمه وتفسيرهء وهذا وارد كثيراء فهو 
المرجع والمعلم والرسول ل محمد رُسول الله ©). 

4- ويعلمهم 0 آداب الذبح: كما فى حديث شداد بن أوس تاقته 
قال: خصلتان سمعتهما من رسول الله بيده : «إن الله كتب الإحسان على 
كل شىء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» ولِيحدّ أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته000). 

-٠‏ ويصحح ع لهم المفاهيم؛ كمن نذر أن يتصدق بما لا يملك أو 
نذر أن يقف فى الشمس طول النهار. إلخ. 


فا كه 


000( صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجهء والحاكمء والبيهقى»ء وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
١ .)1١5487(‏ 

(؟) حسن: رواه أبو داود» وحسئه الألبانى فى صحيح الجامع (225,. 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7914) عن أنس. 

(4) سورة الفتح: الآية: (589), 

(6) صحيح: رواه أبو داودء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (179464). 


) 0 ( محمد رسول الله جَلِدِ 


أ (ج) العناية بالجانب العاطفى والتطسى | 





العاطفة الإنسانية جزء فعال للتأثير فى صاحبهاء ومراعاة هذا الجانب للتأثير 
فى الناس إلى جانب الخير مُطلب شرعى. وكان رسولنا ميلم قدوة فى ذلك» 
وقدرة على التأثير لاستثمار الجانب العاطفى لدى أصحابه فها هو يم : 

-١‏ ينسبهم إليه إذا رأى جميل فعالهم. فيقول حيدم : «فلان منى وأنا 


منه). 
31 ويعفو عن العظائم ليَسَلّمم أصحابه. . فليس هدف النبى ردم 


ع سم 
٠‏ 


عقوبة الناس ومجازاتهم وإنما هدفه أن يسلموا لله رب العالمين» فتعيّق 
رقابهم من النار»ء فمن كان على الشرك وتاب منه» تاب الله عليه. ولذلك 
كان يقول فى مثل هذه الحالاات: «الحمد لله الذى غجاه بى من النار». 

“'- ويحرص يم على سلامتهم وما ينفعهم» فكان إذا أفزعهم شىء 
كان أسبقهم لاستجلاء خبره» يفديهم بروحه وبنفسه يك . 

؛- ويرحم مَيَيم ضعيفهم ويشبع جائعهم . 7 

6- ويقضى عنهم ديونهم. فهو الذى قال: «من توفى وعليه دين فعلى 
فضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته!١'‏ . 

5"- ويقرب بين الأرحام وينشر المودة بينهم ويدعو لهم. 
يكلّف إلا ما يطيق» فإذا كلفوهم فليعينوهم» ولا يعذبوهم. 

- ويجلس يكم معهم جلسة جماعية لتفقد السلوكيات» وذلك 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7741) كتاب الحوالات» ومسلم )١518(‏ كتاب الفرائض. 


عناية النبى يَِِ بالأمة 





لتحفيزهم وغرس روح المنافسة فى الصا حات . 

9- وينهاهم مَيكُمِ عن استحلال أموالهم بينهم» كبيع الشمر قبل بدو 
صلاحهء لأنه ربما منع الله الثمرة فكيف يستحل الرجل مال أخيه؟ 

-٠١‏ ويحثهم ويم على نفع الناس؛ وذلك بتبشيرهم بأن أحب الناس 
إلى الله أنفعهم للناس . 

-١‏ ويعرفهم ميم بخيارهم من شرارهم ليفعلوا فعل الأخيار 
ويجتنبوا فعل الأشرار وعملهم. 

7- ويأمرهم ويم برحمة الوالدين مبيئًا لهم جزاء برهم» فالوالدان 
أوسط أبواب الجنة فمن شاء فليحفظ أو فليضيع . 

-١‏ ويبين لهم يم منزلة الإصلاح بين الناس» فيخبر أن أجرها 
أعظم من درجة الصلاة والصيام والصدقة. 

4- ولا يبيت عنده ميم المال حتى يقسمه عليهم, فالمال زينة وشهوة» 
فكان يؤثرهم بما تشتهيه أنفسهم . 

6- ويتفقد 2وّيدُم أحوالهم» ويسأل عنهم إذا غابواء وكان يرى ذلك 
أكثر شىء عند صلاة الجماعة لكثرة حرصهم عليهاء رضوان الله عليهم. 
فكان يعرف غياب أحدهم ولو عن صلاة واحدة. 

75- ويربيهم كد على رحمة عباد الله؛ لأن من لا يرجم الناس لا يرحمه 
رب الناس. . ويعلمهم الرفق بالناس» لأن الرفق زينة الأشياء» والعنف شينها. 

١‏ - ويبين و لهم حقوق الأزواج؛ حتى تستقيم الحياة الزوجية 
التى لا يصلح لها أبدا شىء غير الهدى النبوى . 

- ويشفق ينيدم على المذنبين منهم» من ذلك فقد منع الناس أن 
يلعنوا العاصى حتى لا يعينوا الشيطان عليه فيكره إخخوانه المسلمين» وربما 
تمادى فى غَيْه وضلاله . 


22 محمد رسول الله علي 

8- ويرشدهم يم بالعبارة الرقيقة» خاصة عند تعليم الجاهل 
والمخطئ» فكان يبادرهم بالحكمة» وبالكلمة الطيبة الحانية يرفع معنوياتهم» 
ويتجاوز عن عثراتهم . 

٠‏ ويقلل ميم من عتابهم» وبعد عتابه إياهم يبشرهم بتوبة الله 
عليهم . . فإقالة العثرة وغفران الزلة أمر مطلوب ليستعيد المسلم علاقته بربه 
عز وجل. 

-١‏ ويجير على جوارهم ويرفع الحرج عنهم» كيف لا وهو القائل: 
«المسلمون على شروطهم». 

وقال ملم : «المسلمون تتكافاً دماؤهم. يسعى بذمتهم أدناهم, ويجير عليهم 
أقصاهم؛ وهم يد على من سواهم»20. 

وبعتذر ميم لمن دعى عليهم ويسترضيهم» يظهر ذلك فى قوله: 
«اللهم إنى أتخذ عندك عهد) لا تخلفنيهه فإنما أنا بشرء فأى المؤمنين آذيته أو 
سببته» أو لعنته أو جلدته؛ فاجعلها له زكاة وصلاة وقربة تقربه بها إليك يوم 
القيامة»(). 

7- ويخاف عليهم يدم من الشرورء ويقضى بينهم عند التنازع . 

- ويوصيهم يدم بما فيه الخير لهم؛ كالالتفات حول أمرائهم وإن 
قصرواء والسمع والطاعة فى المعروف. 

6' ويبشرهم ميد بما عرفه من خير لهم مثل الخنة ومنازلهم عند 
الله سكانةة. 

- وينبههم يكم على المنجيات والمهلكات» ويبكى حنانًا عليهم . 

/- ويبث فيهم الثقة والأمل بانتصار الإسلام» (عليه الصلاة والسلام). 


.)5ال17١ صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح اللجامع‎ )١( 
. كتاب الير والصلة‎ 0) ١( إفع صحيح: رواه مسلم‎ 
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(د) عناية النبى يدم بالجائب الشخصى 


(بناء الشخصية) عند أصحابه المؤمئين 





-١‏ كان ميم ينهاهم عن قول ما ليس لهم به علم» وعن التدخل فيما 
لا يعنيهم . 

"- ويعلمهم ميم طريقة التفكير والاجتهاد: مثلما استأذنه رجل أن يبيع 
الخمر بعدما حرفت عبيك آنه كان قد اشتراها بمال يتيم» فقال يدم : «قاتل 
الله اليهود, لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها»”". 

*- ويحرك يم أفكارهم بالأسئلة الهامة كما سألهم بعد عودتهم من 
الحبشة فقال: «ألا تحدثونى بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟2. 

4 - ويحذرهم ميم من انباع العصاة؛ لأن فى اتباعهم الضلال 
والانحلال. وأن الهداية فى اتباعه يكم : طقل إن كشم تحبّون الله قَاتبعونى 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 204 «وإن تطيعوه تهِّدوا 204 . 

ه- ويعرفهم ويم بداء الأمم» وهو الحسد والبغضاء التى تحلق الدين. 

-١‏ ولا غضاضة أن يبث إليهم همومه ويم » فكثيرا ما كانوا يرونه 
يبكى فيسألونه فيخبرهم عما أبكاه وأحزنه وأهمه. 

- ويعلمهم يم الولاء لأهل الإسلامء وذلك بالحب فى الله 
والبغض من أجل الله» والعطاء والمنع من أجله أيضا . 


.)5759١( صحيح: رواه أحمد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)3( سورة النساء : الآية:‎ )0( 
.)6( سورة النور: الآية:‎ )0( 
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4- كما يعلمهم حيدم كيف يكونون عند الفتنء . . فالفتن تعصف 
بالأمة» وتدع الحليم حيراناء وتهز أمن الناس واستقرارهم . 

4- ويزهدهم فى الدنيا بضرب الأمثال. مثلما ضرب للدنيا مثلاً بالجدى 
الميت الأسك» فكان هينًا عليهم» فأخبرهم أن الدنيا أهون على الله من هوان 
الجدى عليهم . 

-٠‏ ويرغبهم يدم فى الصبر على البلاء؛ لأن الصبر من أعظم ما 
يوصل إلى الدرجات والمنازل العلى . 

-١‏ ويبين لهم ةم منزلة الدفاع عن النفس» فمن قاتل فقتل دون 
ماله وعرضه فهو شهيد. 

1 ويدربهم يم على الشجاعة والمغامرات» وقد حدث شىء من 
هذا يوم صحب الزبير معه حين وفد على الجن فى ديارهم يدعوهم إلى الله 
عز وجل . 

-١‏ ويوقّى إليهم يم بما وعدهم به ويفرح لما فيه صلاحهم» فهو 
الذى علمنا مَيّتكعِ أن المرء لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

4- ويصبر عليهم تيدم ويطيب خواطرهم. ويرضيهم ويعدل بينهم» 
كما حدث مع الأنصار عند تقسيم غنائم حنين» وكما صبر على الليثيين 
وكان لهم قصاصء فكان كلما أرضاهم يعودون غير راضين» فمازال يعطيهم 
ويرضيهم حتى قالوا: رضينا. 

6 ويستاآذنهم ميم فيما هو من حقوقهم, ومن أعظم ذلك أنه 
استأذن عائشة مزه فى ليلتها أن تتركه يقوم لربه تلك الليلة» وكما استاذن 
نساءه وهو هريضن أذ تمر قن فون :نيك أافقةا فاذن لد 

5- ويجد المظلومون عنده السلوى والعزاء» حتى إنه لينصف المتضررة 
من زوجهاء وينصفهم من نفسه ينيم . 


عناية النبى يَِدِ بالأمة 





١١‏ - ويواسى أهل المصائب كما واسى عثمان وقد كان حزيئًا لوفاة زوجته 
رقية مَططيع ابنة رسول الله يدم » فواساه بتزويجه من أختها أم كلثوم مله 

6- ويشجع تت مواهبهم» فكان عايج ريم يثنى على من قال 2 
دعا إلى خير 

6 ويحذرهم لتم من العجز عن أمور مهمة منها: 

أ- طرد الشيطان عند إتيان الأهل؛ وذلك بذكر الله عز وجل ودعائه. 

ب- فعل السان الرواتب. 

ج- كف الأذى والخروج من الفقن. 

د- العفة و سؤال الناس . 

ه- ترك الضحك على الناس. وإحراجهم 





(ه) عناية النبى 5 لجان لخدن ا 


كان النبى حيدم يعتنى بتربية أصحابه على الأخلاق الكريمة والشمائل 
العظيمة» كيف لا وهو صاحب الخلق الكريمء الُركّى من لَدّنَ حكيم عليم . 
قال تعالى : ط وإِنّك لَعلَى خلق عَظيم) 210 

ولذلك كان يكم حريصا على أن: 

١-يعلم‏ أصحابه آداب الأخوة» ويبين حقوق المسلم على أخيه من 
تعظيم حرمته» وعدم تتبع عورته وعدم إيذائه باللسان أو اليدء كذلك عيادته 
إذا مرض واتباعه إذا مات» وتشميته إذا عطس فحمد الله وإجابته إذا دعا 


()سورة القلم : الآية : (غ). 


) 6 0 محمد رسول الله كَل 
-١‏ ويعلمهم عدم الإحسان إلى الناس ليُسلموا؛ لآن هذا من الخلق 
الحسن. الذى به تتألف القلوب . 
”- كما يعلمهم حسن التقاضى» وذلك أن يكون بالمعروف وبدون رفع 
5 - ويكتفى بالتأنيب إذا أراد التأديب؛ لأنه لم يكن فظًا ولا غليظًا 


6- وينهى حَيَيِدم الخلاف بعدل وإنصاف. 

5- ويعلمهم يدم منزلة الخلق العظيم عند الله» . . فصاحبه أقرب 
الناس مجلس منه جردم يوم القيامة. 

-١‏ ويحثهم َي على إصلاح ذات البين» لقول الله تعالى: « فَانقَوا 
الله وأصلحوا ذَات بكم 4 237: فقال لهم ميم : «آلا أخبركم بأفضل من 
درجة الصلاة والصيام والصدقة؟» قالوا: بلى» قال: «إصلاح ذات البين» فإن 
فساد ذات البين هى الحالقة»7). 


()سورة الأنفال: الآية: .)1١(‏ 
(") صحيح: رواه أحمد (717644) وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (5096). 








حقوق النبى ين على أمته 


حقوق النبى ركنن على أمته 





إن للحبيب يكم حقوئًا على أمته لا تعد ولا تتحصى ومن بينها: 

(١)الايمان‏ به .رك : 

قال تعالى: قل يا يها اناس إِنَى رسو الله كم جسيعا اذى لَه ملك 
السَّمَوَات وَالْأَرْض لا لَه إِلذّ هر يحيى ويميت يت فآمنوا باللّه ورسوله الى الأمَى اذى 
من الله تلماه ووه كم تون 04 . 

ويقول القاضى عياض -رحمه الله تعالى-: «والإيمان به حيدم هو 
ا ا ا ا ا ا 
ومطابقة تصديق القلب بذلك. بشهادة اللسان بأنه رسول الله مِوَلِدم . فإذا 
اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان. تم الإيمان به 
عليه الصلاة والسلام والتصديق له:20). 

وقال يدم فى الحديث الصحيح: «والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى 
أحد من هذه الأمة يهودى أو نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا 
كان من أصحاب التار96 . 

وقوله يدم : ١لا‏ يسمع بى أحد من هذه الأمة؛» أى تمن هو موجود فى 
زمنى وبعدى إلى يوم القيامة فكلهم يجب عليه الدخول فى طاعتهء وإنما 
ذكر اليهودى والنصرانى تنبيهًا على من سواهما؛ وذلك لأن اليهود 
والنصارى لهم كتاب فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابًا فغيرهم ممن لا 


(7) الشفا بتعريف حقوق المصطفى/ للقاضى عياض (879/75). 
زفرفق صحيح: رواه مسلم (168) كتاب الإيمان. 


كتاب لهم . أولى والله أعلم» ه20 , 

(1) محبته يكم دون غلو: 

إن محبة الحبيب المصطفى يدم أصل عظيم من أصول الإيمانء وإذا 
انكقرت تسجزة المحة الضادقة :قن القلت آنت أكلها كل حيق وانمرت كل 
فيه إيثاره يم على كل محبوب من نفس ووالد وولد والناس أجمعين. 
وذلك لملا خصه الله تعالى من كريم المخصال وعظيم الشمائل» وما أجراه الله 
ورسالته إلى غير ذلك من الأسباب الموجبة لمحبته عقلاً وشرعًا»(©. 

الكون يتماعل مع محبة النبى .را 

الله (عز وجل) للكون 000 وإدراكًا . .. فلقد قال للسماوات والأرض: 
١ل‏ ائتيا طوعا أو كرها فالا أَنينَا طائعين © 0). 

وقال تعالى: 8 ألم تر أَنَ الله يسبح له من فى | لسّموات والأرض والطّير صافّات 
قر م سام اس الهم مما م ميقا م وق اع عي د الا 3 1 00111ظ2 
كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون 2474. وقال تعالى: # ألم تر أن 
اللّه يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر وَالدواب وكشير من النّاس وكثير حق عَلَيَه الْعَذَاب وض يهن الله فَمَا لَه من 
مكرم إن اللّهِ عل ما يضّاء 4 200. 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى (5148/15). 
(1) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع/ عبد الرؤوف محمد عثمان (ص: 25١‏ 55). 
(6)سورة فصلت: الآية: .)١1١(‏ 


(4)سورة النور: الآية: (51). 
(ه)سورة الحج: الآية: .)١8(‏ 


حقوق النبى يِل على أمته هلله 

وقال تعالى: « تسبح لَه السّمَوات السُبع والأرض ومن فيهن وإن من شى عإذ 
يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَّهِ كان حليما غَفورا 374 , 

جبل أحد يحب النبى .يكم وأصحابه 

بالحبيب -َيدم يقول لأصحابه : لأحد جبل يحبنا ونحبه2(0" . 

- بل وتتحول هذه الكلمات إلى واقع عندما صعد النبى ميك جل أحد 
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فلخم وإذا بالجبل يتفاعل مع محبة النبى ميك 
وأصحابه فيهتز فرحا بالنبى تت وأصحابه وإذا ركو المصطفى 0 
يقول له: «اثبت ت أحد فإنما عليك نبى وصِدّيق وشهيدان»”" . 


الصذيق ناك ومحبته للنبى لم 


وإن أعظم محبة كانت بين اثنين هى تلكم المحبة الغالية التى كانت بين 
النبى موي وصاحبه أبى بكر فلقه. . تلكم اللحبة التى يعسجز القلم عن 
وصفها فلقد بذل أبو بكر ماله ونفسه وكل ما يملك لخدمة دين الله (جل 
وتان ريك ارصولا لا مد 

لقد أحب أبو بكر ما لك النبى موك حبًا ملك عليه لَبّه وفؤاده 
وجوارحهء حتى إنه كان يتمنى أن يفدى النبى جَيَيكم بنفسه وولده وماله 
والناس أجمعين . 


(١)سورة‏ الإسراء : الآية: (5). 
() متفق عليه: رواه البخارى (75889) كتاب الجهاد والسيرء ومسلم )١756(‏ كتاب الحج . 
زفق صحيح: رواه البخارى (757176) كتاب المناقب. 


مدت محمد رسول الله ك2 
محبة تموق الخيال 


عن محمد سرك 04 لكر رجال على عهد عمر فاله فكأنهم 
فضّلوا عمر على أبى بكر 2# قال: فبلغ ذلك عمر فاشك فقال: والله لليلة 
من أبى بكر خير من آل عمرهء وليوم من أبى بكرء خير من آل عمرء لقد 
خرج رسول الله ميتم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشى ساعة 
بين يديه وساعة خلفه حتى فطن رسول الله يدم فقال: «يا أبا بكر مالك 
تمشى ساعة بين يدى وساعة خلفى؟» فقال يا رسول الله أذكر الطلب(23, 
فأمشى خلفك ثم أذكر الرصد("» فأمشى بين يديك فقال: «يا أبا بكر لو 
كان شىء أحببت أن يكون بك دونى» قال نعم والذى بعنك بالحق ما كانت 
لتكون من ملمّة20. إلا أن تكونى بى دونك . . فلما انتهيا إلى الغارء قال 
أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ ©) لك الغار»ء فدخل واستبرأ 
حتى إذا كان فى أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرةء فقال: مكانك يا رسول 
الله حتى أستبرئ الحجرة فدخل واستبراً ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل 
فقال عمر: والذى نفسى بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. 


حببب حبيبى .. حبيبى 


فلقد كان عمر بن الخطاب مظْيُه يفضل كل من كان يحبه النبى وي 
حتى إنه فضّْل أسامة بن زيد على ابنه عبد الله بن عمر فيلا؛ لأن أسامة 
كان أحب إلى النبى ميتم من ابن عمر. 
(؟) الطلب: المطاردين. 


(؟) الرصد: الكمين. 
(م) ملمة: المصيبة. 
(4) أستبرئ: أستكشف . 


حقوق النبى بل على أمته دك 

فعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب فضل المهاجرين الأولين وأعطى 
أبناءهم دون ذلك» وفضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر فقال عبد الله 
ابن عمر: فقال لى رجل: فضل عليك أمير المؤمنين من ليس بأقدم منك سنًا 
ولا أفضل منك هجرة؛ ولا شهد من المشاهد ما لم تشهد. قال عبد الله: 
وكلمته فقلت: يا أمير المؤمنين فضلت على من ليس هو بأقدم منى سنًا ولا 
أفضل منى هجرة» ولا شهد من المشاهد ما لم أشهد قال: ومن هو؟ قلت: 
أسامة بن زيد قال: صدقت لعمر الله فعلت ذلك؛ لأن زيد بن حارثة كان 
أحب إلى رسول الله يندم من عمرء وأسامة بن زيد كان أحب إلى 
رسول الله موده من عبد الله بن عمر فلذلك فعلت7(" . 


موقف لعلى بن أبى طالب ناته 


عن على إقيه أنه قال: لما انجلى الناس عن رسول الله ميم يوم أحد 
نظرت إلى القتلى فلم أرَ رسول الله ميم فيهم» فقلت: والله ما كان ليفر 
وما أراه فى القتلى» ولكن أرى أن الله غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه يام 
فما فى خير من أن أقاتل حتى أقتل فكسرت جفن سيفى ثم حملته على القوم 
فأفرجوا لى فإذا أنا برسول الله وتم بينهه”" . 
حب الصحابة للنبى يكم ودفاعهم عنه 


* لقد كان الواحد من أصحاب النبى ميدع يتمنى أن يفديه بحياته وأن 
يبذل نفسه وماله وولده قداء لرسول الله . 


)١(‏ رواه ابن سعد وهو صحيح لغيره. 

() أخرجه أبو يعلى /١(‏ 516)» وابن أبى عاصم فى الجهاد (1/ 547)» والضياء (7170)» وقال الهيثمى 
فى المجمع :)١١7/1(‏ رواه أبو يعلى وفيه محمد بن مروان العقيلى وثقه أبو داود وابن حبان 
وضعفه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


مهذا 4 محمد رسول الله ج33 


4 حتى إن الواحد منهم كان يصدر كلامه مع رسول الله يدم بتلك 
الكلمات: بأبى أنت وأمى يا رسول الله. 


على بن أبى طالب ناك يغدى النبى يلم ليلة الهجرة 


ذكر ابن كثير فى «البداية والنهاية» اجتماع شياطين قريش فى دار الندوة» 

أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتّى شابا جليد نسيبًا وسيطا فيناء ثم نعطى كل 
فى منهم سيفًا صارماء ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحدء فيقتلوه 
فنستريح منه» فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعها فلم يقدر بنو 
عبد مناف على حرب قومهم جميعاء فرضوا منا بالعقل - الدية - فعقلناه لهم . 

فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون عليه» فأتى جبرائيل رسول الله 
م فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه . 

قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام 
فيثبون عليهء فلما رأى رسول الله حيدم مكانهم قال لعلى بن أبى طالب: 
٠‏ . 0 . 0 
«نم على فراشى؛ وتسبج ببردى هذا الحضرمى الأخضرء فنم فيه فإنه لن يخلص 
إليك شىء تكرهه منهم1(0 . 

وكان رسول الله مركم ينام فى برده ذلك إذ ينام . 

حمى المغوار (على) الدعوة فى شخص نبيها مَتكمْ ونام فى فراشه فى 
. أصعب ليلة مرت بها الدعوة ... رجل ينام فى الفراش وهو يعلم أن على 
الباب رجالاً» لا يريدون إلا رأس النائم على الفراش» فلما قلق به الفراش 
ليلة من أجل نبيه» أسعد الله فراشه بفاطمة بنت نبيه يدم التى تجلببت فى 
جلباب كمالها. 


.)519/5( رواه ابن كثير فى السيرة النبوية‎ )١( 


حقوق النبى كَل على أمته 

+ الزبيربن العوام يلك ودفاعه عن النبى يي : 

وفى يوم من الأيام سرت إشاعة بين الناس أن الرسول ميم قتل فما 
كان من الزبير إلا أن اد وين وجري على النانن كالإعصار المدمر يريد أن 
يتثبت من الخبر فلقيه الحبيب 0 فقال: «مالك يا زبير؟». 

قال: أخبرت أنك أخذت - قتلت - فصلى عليه ودعا له ولسيفه. 

وفى رواية: فقال النبى حيدم : «ما لك؟». 

قال+ أخبرت انك أخدت: 

قال: «فكنت صانعًا ماذا؟) . 

قال: كنت أضرب به من أخذك. فدعا له ولسيفه7©, 

“*» محمد بن مسلمة ناك ودفاعه عن النبى .يكم : 

ولقد بلغ (محمد بن مسلمة) فَلقيه درجة عالية فى الولاء والبراء» وذلك 
حينما ذهب إلى كعب بن الأشرف؛ ليقتله إرضاء لله تعالى ولرسوله 
يده .. على الرغم من أنه من قرابته. 

عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله يكم : «من لكعب ابن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول 
الله! أتحب أن أقتله؟ 


قال: «نعم) 1 فذهب إليه ومعه مجموعة من الصحابة فقتلوا كعب بن 
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الاشيرف”. 
فيا له من موقف يظهر فيه الولاء والبراء جليا واضحًا كالشمس فى 
رابعة النهار . . فهو يقتل قريبه من أجل أنه آذى الله ورسوله مم . 
د 
(١)رواه‏ عبد الرزاق فى مصنفه »)55١/١١(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه (4)5914/54 والحاكم فى 
المتدرك /١‏ ر الر 56 وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات . 
)7١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )755١١(‏ كتاب الرهن». ومسلم )18١1١(‏ كتاب الجهاد والسير. 


“ الصحابة يبذلون حياتهم دفاعا عن النبى يكم فى يوم أحد: 

وفى غزوة أحد لما عصى الرماة أمر رسول الله مِيدُم ونزلوا من على 
الجبل فانكشف المسلمون واستطاع المشركون أن يقتلوا سبعين. رجلاً من 
أصحاب النبى مِدمْ ٠»‏ ثم أرادوا بعد ذلك قتل النبى يدم فنادى النبى 
على أصحابه» وثبت مع النبى حيدم نفر قليل منهم: سعد بن أبى وقاص» 
واطلجة ين عنيد الله وابى وجانة ٠»‏ وآنؤ:طلخة الاتضارى طهم. 

ولا سمع المشركون صوت النبى ميم وهو ينادى على أصحابه «هَلُمْ 
إلى أنا رسول الله؛ هاجموه وأرادوا أن يقتلوه فقام تسعة من أصحابه يدافعون 
عنه بكل حب وتفان وبطولة لم يعرف التاريخ لها مثيلة 210. 

* سبعة من الأنصار يبذلون حياتهم دفاعًا عن النبى ركم : 

* عن أنس اله قال: إن رسول الله بكم أفرد يوم أحد فى سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه”"2» قال: «من يردهم عنا وله الجنة- 
أو- هو رفيقى فى الجنة»» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم 
رهقوه أيضاء فقال: «من يردهم عنا وله الجنة» -أو- هو رفيقى فى الحنة» 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلكء» حتى قُتل 
السبعة» فقال رسول الله يدم لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابنا» 29 . 

“د وكان آخر هؤلاء السبعة هو: عمارة بن يزيد بن السكن قاتل حتى 
أثبتته الجراحة فسقط 9 . . . وبعد ما قل عمارة بن يزيد» لم يبق مع النبى 
ردم سوى طلحة وسعد فيه . 

)١(‏ رواه أحمد (/81717)» وقال شعيب الارناؤوط : إسناده حسنء رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن 

إسحاق فهو صدوق حسن الحديث. 

(7) رهقوه: غشوه وقربوا منه وأدركوه. 
() صحيح: رواه مسلم (1784) كتاب الجهاد والسير. 


(8) ويعد لحظة فاءت إلى الرسول م فئة من المسلمين» فأجهضوا الكفار عن عمارةء وأدنوه من 
رسول الله يدم » فوسده قدمهء فمات وخده على قدم رسول الله ميم . ابن هشام (831/5). 


حقوق النبى بآ على أمته 





أوجب طلحةة ناك يوم أحد: . 

* وعن جابر قال: لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله ميلم 
فى ناحية فى اثنى عشن رجلاً منهم طلحة» فأدركه المشركون» فقال النبى 
يم : «من للقوم؟». 

قال طلحة: أنا. 

قال: «كما أنت». 

فقال رجل: أنا . 

قال: «أنت». فقاتل حتى قل ثم التفت» فإذا المشركون فقال: «من 
لهم؟» قال طلحة: أنا. 

قال: «كما أنت». 

فقال رجل من الأنصار: أنا. 

قال: «أنت». فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى بقى مع نبى الله 
(طلحة)» فقال: «من للقوم؟» قال طلحة: أناء فقاتل طلحة قتال الأحد 
عشرء حتى قطعت أصابعه فقال: «#حس». 

فقال رسول الله كم : «لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس 
ينظرون» . . ثم رد الله المشركين7'. 

وعند الطبرانى: «لو قلت: بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون 
إليك» . 

وعند النسائى والبيهقى فى الدلائل: «حتى تلج بك فى جو السماء؟ . 

وعند أحمد: فقال له النبى مَييكمِ : «لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها 
بيت فى الجنة وأنت حى فى الدنيا»2'27. 

(1) رواه الحاكم مسختصر) (6/ 0514 معصرفة الصحابةء وله طرق» قال الألبانى فى الصحيحة رقم 


2١70‏ فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق. 
(2) رواه أحمد فى فضائل الصحابة (945؟١)‏ وإسناده صحيح . 


وعن قيس بن حازم قال: رأيت يد طلحة شلآء وقن بها الى ,يوم أحد: 

وجرح فى تلك الغزوة تسعًا وثلاثين» أو خمسا وثلاثين» وشلت أصبعه 
اق النشابة والتن تلبيا 037 

وقال النبى ميك فيه يومئذ: «من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله» 2 

وروى أبو داود الطيالسى عن عائشة ماقي قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم 
أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة 9©. 

“ أبو طلحة ناك ودفاعه عن النبى .رك : 

لقد كان أبو طلحة تزه تمن شهدوا بدرًا وأبلى فى تلك الغزوة بلاء حسنًا. 

وفى يوم (أحد) كان من الأبطال الذين ثشبتوا مع النبى ميدع ودافع عنه 
بكل ما يملك. 

عن أنس"قال:لما كان يوم أحدء؛ انهزم ناس عن رسول الله» وأبو طلحة 
بين يديه مجويًا عليه ببحجفة» وكان راميًا شديد النزع» كسر يومئذ قوسين 
أو ثلاثة» وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل» فيقول ويم : «انثرها 
لأبى طلحة»» ثم يشرف إلى القوم. 

فيقول أبو طلحة: يا نبى الله! بأبى أنت» لا تُشرف» لا يصيبك سهمء 
نحرى دون نحرك (4, 

كعب بن مالك ناك يغدى النبى .يم بحياته: 

* عن: كعب بن مالك فاه قال: الما كان يوم أحد وصرنا إلى الشّعب 
كنت أول من عرفته فقلت: هذا رسول الله َي . 


. كتاب المغازى‎ )* ٠ 57( صحيح: رواه البخارى‎ )١( 

(7) صحيح: رواه الترمذىء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (115). 
(9) فتح البارى (9/ 0771 . 

(5) متفق عليه: رواه البيخارى (55 ٠‏ 5) كتاب المغازى» ومسلم )١181١(‏ كتاب الجهاد والسير. 


حقوق النبى يِل على أمته 
فأشار إلى بيده أن اسكت» ثم ألبسنى لأمتها١؟»‏ ولبس لأمتى» فلقد 


ارك حو رسف عشرين جراحة» أو قال: بضعة وعشرين جرحًا كل 





من يضربنى يحسبنى رسول الله مِيَنيك 

فتأمل معى إلى فطنة وذكاء النبى ويم فى هذا الموقف الجليل. . 
وتأمل أيضًا تلك الصورة المشرقة من محبة هذا الصحابى الجليل للنبى ويم 
فهو يستعذب كل هذا الضرب من أجل أن يفدى النبى مَيَك . 

* سعد بن الربيع ناك ووصيته الغالية للأتصار: 

قال زيد بن ثابت: بعثنى رسول الله مين يوم أحد أطلب (سعد ابن 
الربيع) فقال لى: «إن رأيته فأقرئه منى السلام؛ وقل له: يقول لك رسول الله: 
كيف تجدك؟). 

قال: فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيته وهو بآخر رمق» وفيه سبعون 
ضربة: ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم» فقلت: يا سعد. 
إن رسول الله مَِدم يقرأ عليك السلام» ويقول لك: «أخبرنى كيف 
تجدك؟». فقال: وعلى رسول الله عَيدمِ السلام» قل له: يا رسول: الله أجد 
ريح الجنة» وقل لقومى الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خخَلْص إلى رسول 
الله مَيَيدم مكروه وفيكم عين تطرف . وفاضت نفسه من وقته9 . 

“+ الملائكة يدافعون عن النبى .رك : 

لا تعجب فقد قال الله - جل وعلا-: طفَِنَ ال هو ماه وَجبرِيل وصالح 
مين الاك بعد ذلك طهي 44 . ل 
)١(‏ لأمته: درعه. 
(9) قال الهيثمى فى المجمع (35 © رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير باختتصار ورجال الأوسط 

ثقاتء ورواه أبو نعيم فى الدلائل (487/5) من طريق ابن إسحاق» وقد صرح عنده بالسماع 


سنده متصل » فقالحديث صححيح . 
(9) رواه ابن هشام (5/ 44 » 96). والحاكم )5١١/(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


(5) سورة التحريم: الآية: (4). 


ننه ٠ش‏ محمد رسول الله يك 

“* ففى الصحيحين عن سعد بن أبى وقاص تله قال: «رأيت رجلين عن 
يمين رسول الله مَوَكم » ويساره يوم أحد عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه 
كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد»(2. 

»* أم عمارة ناه تدافع عن النبى 2 : 

حتى المرأة المسلمة دافعت عن النبى وده وأرادت أن تفديه بحياتها . 

“د خرجت الأسرة المؤمنة: أم عمارة وولداها عبد الله وحبيب وزوجها 
واندفع زوجها وأولادها يجاهدون فى سبيل الله» بينما ذهبت أم عمارة تسقى 
العطشى وتضمد الجرحى» ولكن ظروف المعركة جعلتها تقبل على محاربة 
المشركين» وتقف وقفة الأبطال تدافع عن رسول الله حيدم غير هيابة ولا 
وجلة» وذلك عندما تفرق الناس من هول ما أصابهم فى ذلك اليوم .. 
عندها أخذت سيمًا وترسًا ووقفت بجانب رسول الله ميم تقيه بنفسها ©. 

* وقاتلت أم عمارة» فاعترضت لابن قمئة فى أناس من المسلمين» 
فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة تركت جرحا أجوف» وضربت هى ابن 
قمئة عدة ضربات بسيفهاء لكن: كانت عليه درعان فنجاء وبقيت أم عمارة 
تقاتل حتى أصابها اثنا عشر جرحًا ". 

»* زيد بن حارثة زنك يختار النبى يم على أبيه وعمه: 

إنه زيد الحب وأمه سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامرء زارت قومها وزيد 
معهاء فأغارت عليهم خيل لبنى القين فى الجاهلية فمروا على أبيات بنى معن 
فاحتملوا زيدا وهو يومئذ غلام يفعة» فوافوا به سوق عكاظ فعرضمه للبيع 
فاشتراه حكيم ابن حزام لعمته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم» فلما تزوجها 
رسول الله مَيتيكمْ وهبته لهدء فحج ناس من كعب فرأوا زيد فعرفهم وعرفوه. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (55 ٠‏ 5) كتاب المغازى» ومسلم (7١70؟)‏ كتاب الفضائل . 


() نساء مبشرات بالجنة (ص 590). 
( البداية والنهاية لابن كثير (85/ 05/8 . 


حقوق النبى كي على أمته 





فانطلقوا فأعلموا أباه فخرج حارثة وكعب بن شراحيل بفدائه» فقدما 
مكة فسألا عن النبى حيدم فقيل: هو فى المسجد فدخلا عليه فقالا: يا ابن 
هاشم. يا ابن سيد قومهء أنتم أهل حرم الله وجيرانه؛ تفكون العانى» 
وتطعمون الأسيرء جثناك فى ابئنا عندك فامنن علينا وأحسن إلينا فى فدائه» 
فإنا سنرفع لك فى الفداء قال: «ما هو؟"» قالوا: زيد 0 فقال رسول 
الله يدم : «فهلا غير ذلك؟» قالوا: ما هو؟ قال: «ادعوه فخيروه فإن 
اختاركم فهو لكما بغير فداء» وإن اختارنى فوالله ما أنا بالذى اختار على من 
اختارنى أحدا». قالوا: قد زدتنا على التصّف وأحسنت . 

فدعاه فقال: «هل تعرف هؤلاء؟2 قال: نعم. هذا أبى وهذا عمى قال: 
فأنا من قد علمتء ورأيت محبتى لك فاخترنى أو اخترهما» فقال زيد: ما أنا 
بالذى أختار عليك أحدا أنت منى بمنزلة الأب والعم فقالا: ويحك يا زيد 
أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم إنى 
قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذى أختار عليه أحدًا أبدّاء فلما رأى 
رسول الله مد ذلك أخرجه إلى الحجر فقال: «يا من حضر اشهدوا أن 
زيد) ابنى يرثنى وأرثه». . فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا. 

فدلعى زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فزوجه رسول الله يدم 
زينب بنت جحش فلما طلقها تزوجها النبى ميم فتكلم المنافقون فى ذلك 
وقالوا: تزوج امرأة ابنه فنزل: «ما كان محمد أَبَا أحد من رجالكم 274" الآية 
وقال: « ادعرهم لآبائهم 274 فدعى يومئذ زيد بن حارثة . 

* أبو أيوب ناك ... ومحبته للنبى يكم : 

إن الأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة؛ إلا أن كل واحد منهم 


.)5١( سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 
.)6( سورة الاحزاب: الآية:‎ )( 


مصه محمد رسول الله ويد 
كان يتمنى أن ينزل الرسول يم عليه» فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا 
أخذوا خطام راحلته: هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة» فكان يقول لهم: 
اخلُوا سبيلها فإنها مأمورة» فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد 
النبوى اليوم فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلاً ثم التفتت 
ورجعت فبركت فى موضعها الأول فنزل عنها وذلك فى ديار بنى النجار أخواله 
يندم وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك 
فجعل الناس يكلمون رسول الله ميم فى النزول عليهم» وبادر أبو أيوب 
الأنصارى إلى رحله فأدخله بيته فجعل رسول الله .يكم يقول: «المرء مع 
رحلهاء وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده(1©. 

وفى رواية البخارى قال نبى الله ميلم : «أى بيوت أهلنا أقرب؟». فقال 
أبو أيوب: أنا يا رسول الله هذه دارى وهذا بابى قال: «فانطلق فهييء لتنا 
مقيلاً» قال: قوما على بركة الله2)9. 

ب هكذا يكون الأدب مع رسول الله و : 

ولنترك المجال لأبى أيوب تطكته يحدثنا عن تلك الفرحة الشديدة التى 
ملأت عليه جوانحه وجوارحه لنزول النبى يدع عليه فى بيته. 

عن أبى أيوب قال: لما نزل عَلَىَ رسول الله ميم فى بيتى نزل فى السفل 
وأنا وأم أيوب فى العلو فقلت له: يا نبى اللهء بأبى أنت وأمى إنى لأكره 
وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتى فاظهر أنت فكن فى العلو وننزل نحن 
فتكون فى السفل فقال: «يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن تكون فى سمل 
البيت)20 . 
)١(‏ البداية والنهاية (6/ 514). 


زفق صحيح : رواه اليخارى مدنا خرف كتاب المناقب . 
(9) صحيح: روأاه مسلم 6 )٠‏ كتاب الأشربة. 


حقوق النبى بل على أمته 2 لفن 

وفى رواية أخرى: أن رسول الله ميم لما نزل على أبى أيوب فنزل 
النبى مم أسفل وأبو أيوب فى العلو فانتبه ذات ليلة فقال: نمشى فوق 
رأس رسول الله ميم !!. . فتحول فباتوا فى جانب فلما أصبح ذكر ذلك 
للنبى يدم فقال النبى يم «أسفل أرفق بى» فقال أبو أيوب: لا أعلو 
سقيفة أنت تحتها. . فتحول أبو أيوب فى السفل والنبى عَيِتدُة فى العلو"". 

وعن أبى رهم أن أبا أيوب حدثه أن رسول الله جيم نزل فى بيتنا 
'الأسفل وكنت فى الغرفة فأهريق ماء فى الغرفة فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة 
لنا نتتبع الماء ونزلت فقلت يا رسول الله لا ينبغى أن نكون فوقك انتقل إلى 
الغرفة.. فأمر بمتاعه فنقل ومتاعه قليل قلت: يا رسول الله كنت ترسل 
بالطعام فانظر فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت فيه يدى.. يلتمس بركة 
الحبيب 0 

* كل مصيبة بعدك جال يا رسول الله ميك : 

ولا فرغ رسول الله يدم من دفن الشهداء -يوم أحد- والثناء على الله 
والتضرع إليه؛ انصرف راجعا إلى المدينة» وقد ظهرت له نوادر الحب 
والتفانى من المؤمنات الصادقات؛ كما ظهرت من المؤمنين فى أثناء المعركة . 

عن سعد بن أبى وققاص فاق قال :مر رسول الله ميل بامرأة من بنى 
دينئار وقد أضكين زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله وم :فليا 
نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله حيدم ؟ قالوا: خيرا يا أم فلان هو 
بحمد الله كما تحبين قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؟ قال: فأشير لها إليه. 
حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل!.... تريد صغيرة2©9. 


. كتاب الأشرية‎ )7١65( صحيح:رواه مسلم‎ )١( 

(؟)رواه أحمد (2)7706 وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
أبى رهم السماعى. 

(*)رواه البيهقى يسند حسن. 


+ المحبة الصادقة لرسول الله ١‏ : 
بل وتتجلى المحبة الصادقة لرسول الله لمتكم فى هذا الموقف 
الجليل. . . فلقد ضرب الصحابة الكرام أروع الأمثلة لأسمى مراتب الحب 
لرسول الله َرَت . 
فها هو ذلك المشهد المهيب لهذا الصحابى الجليل الذى يعلمنا درسًا فى 
الحب الصادق الذى ليس له نظير . . ها هو خبيب بن عدى فالته يصلبه 
المشركون فى مكة ويحتشدون حوله فى شماتة ظاهرة ويشحذ الرماة رماحهم 
لتمزيق هذا الجسد الطاهر فى جنون ووحشية فالتفت إليهم خبيب فنقه 
قائلاً: دعونى أركع ركعتين فتركوه فصلاهما فلما سلّم قال: والله لولا أن 
تقولوا أن ما بى جزع لزدت ثم قال: اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بددًا ولا 
تبق منهم أحد ثم قال أنشودته الخالدة: 
لقد اجم ع الاحزاب حولى واوا 
0 قبائلهم واستجمعوا كل مجمعٍ 
وقد قربوا أبناءهم ونساءهم 1 
وقربت من جذع طويل نمع 
وقد خيرونى فى الكفر وا موت دونه 
فقد ذرفت عيناى من غير مجزعٍ 
إلى الله أشكو غربتى بعد كربتى 
وما أرصد الأحزاب لى عند مصرعى 
ولست أبالى حين أقتل مسلمًا 
على أى جنب كان فى الله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا 
يبارك على أوصال شل و مممزعٍ 


حقوق النبى يكلو على أمته 





فاقترب منه أبو سفيان قائلاً: أيسرّك أن محمد عندنا تُضرب عنقه وأنك 
فى أهلك؟ فقال: لا والله ما يسرنى أنى فى أهلى وأن محمدا عردم فى 
مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه”" . 

فيا ليت الواحد منا يكون شعاره: ما يسرنى أن أكون فى أهلى . . . وسنة 
النبى مَرَيكمْ يصيبها أى شىء. 

“* عروة بن مسعود يرى العجب من محبة الصحابة للنبى رك : 

وهذا عروة بن مسعودء عندما ذهب يعرض على رسول الله مَيكدمْ أمر 
قريش فى صلح الحديبية جعل يرمق أصحاب رسول الله ينيم بعينيه فلما 
رجع إلى أصحابه فقال: أى قومء والله لقد وفدت على الملوك» وفدت 
على قيصر وكسرى والنجاشىء والله إن رأيت مليكًا قط يعظمه أصحابه 
مثل ما يعظم أصحاب محمد محمد . 

فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده: 
وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له" . 

“ المشتاقون لصحبة النبى يم فى الجنة: 

وها هى صور مضيئة لمن اشتاقت قلوبهم لصحبة النبى مَك فى جنة 
الرحمن (جل وعلا). 

فقد جاء فى الحديث أن رجلاً جاء إلى الى بت يدم فقال: يا رسول الله 
للق لأس ل بو متتس رانك للخت إلى عن ولتلع ري الاكنولا و 
البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتى فأنظر إليك وإذا ذكرت موتى وموتك 
عرفت أنك إذا دخلت الجنة رقعت مع النبيين وأنى إذا دخلت الجنة خشيت 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (10 ٠‏ 7) كتاب الجهاد والسير. 
(؟) صحيح: رواه اليخارى 70 كتاب الشروط. 


) 606 محمد رسول الله يَلِهِ 
أن لا أراك فلم يرد عليه النبى تت شيئًا حتى نزل جبريل بهذه الآية ف( ومن 
يطع الله وَالرسول فَأُولَتك مع الْذين أنْعم الله عَليّهم م من التيِينَ والصديقين والشهداء 
وَالصّالحين وَحَسن أُوْلَكَ رفيقا 9ح ذلك الْفَضْل من الله وكقئ بالله علي بم 9017© 

“* وفى الحديث الذى رواه مسلم عن أنس ذاقته اليه أنه قال: بينما آنا" ووسول 
الله عَوَفيٌم خارجين من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد فقال: يا 
رسول الله! متى الساعة؟ قال رسول الله وم : «ما أعددت لها؟» قال: 
فكأن الرجل استكان ثم قال: يا رسول الله! ما أعددت لها كبير صلاة ولا 
صيام ولا صدقة» ولكنى أحب الله ورسوله. قال: «فأنت مع من أحببت». 

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشد من قول النبى مَوَيِدم : 
«فإنك مع من أحببت» . 

قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم 
وإن لم أعمل باعمالهه”". 

ولبكق تكبهذك يا ريه ألا "تحب رسول: أللة :17ل وكين ايدان ترم 
ونحب الصالحين فى كل زمان ومكان» ونرجو أن تحشر معهمء وإن لم 
تعمل بمثل أعمالهم . 

“* وفى الحديث الذى رواه مسلم عن أبى فراس ربيعة بن كعب الأسلمى 
خادم رسول الله ات ومن أهل د فاته قال: كنت أبيت مع رسول 
الله عوك فآتيه بوضوئتهء» وحاجته فقال: «سلنى» فقلت: أسألك مرافقتك 
فى الجنة فقال: «أو غير ذلك» قلت: أسألك مرافقتك فى الجحنة فقال: «أو غير 
ذلك» قلت: هو ذاك قال: «فأعتى على نفسك بكثرة السجود»”'. 
(') رواه الطبرانى فى الأوسط .)١67/١(‏ وفى الصغير (07/1): وقال الهيثمى فى المجمع (07/1: 

رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدى وهو ثقة. 


(9؟) صحيح: رواه مسلم (7779) كتاب البر والصلة والآداب. 
(14) صحيح: رواه مسلم (4864مغ) كتاب الصلاة . 


حقوق النبى كله على أمته 2 ١‏ 4 

تأمل معى أيها الأخ الحبيب كيف كانت همة هذا الصحابى الجليل عالية 
خفاقة.. فهو لم يطلب أى شىء من حطام الدنيا الزائل بل طلب أغلى 
وأعلى مطلوب ألا هو صحبة الحبيب المحبوب مركم فى جنة علام الغيوب 
(جل وعلا). 

وعن عبد الله بن مسعود فاقيه: أن رسول الله مِيَيم نرابيق أب بكر 
وعمرهء وعبد الله قائم يصلى فافتتئح سورة النساء يسجلها -يقرؤها قراءة 
مفصلة- فقال هدم : «من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أُنَزل فليقرأ قراءة ابن 
أم عبد<1) فأخذ عبد الله فى الدعاء فجعل رسول الله مَيَِيدمْ يقول: «سل 
تعط) فكان فيما سأل: اللهم إنى أسألك إيمانًا لا يرتدء ونعيمًا لا ينفد. 
ومرافقة نبيك محمد .يدم فى أعلى جنان الخلد» فأتى عمر «عبد الله) 
يبشرهء فوجد أبا بكر خارجًا قد سبقه. فقال: إنك لسبّاق بالخير9». 

أجل والله. . إنها القلوب التى صدقت فى حبها للنبى كم واشتاقت 
لصحبته فى الجنة كما كانت فى صحبته فى الحياة الدنيا. 


بواعث محبة النبى يك وأسبابها 
لاشك أن كل محبوب قفلحبه أسباب. وإذا كان رسولنا ميلم نال 
وارغناه لس كلها وانجحهه ا مال :نات لقره ساف لساك اللا" 
السبب الأول: أن هذا مراد الله تعالى؛ فإن الله تعالى يحبه ميدن 
وملائكته ويصلون عليه وأمرنا بحبه يكم وطاعته واتباعه والاقتداء به 
والصلاة والسلام عليه» ولابد من أن نوافق فى الحب ما يحبه الله تعالى 
0 صمو رواةابن سامت واحمده وده إملانن» الاناى بيظييه لتلدهن الساجلة المسخوية 


900١ 


(1) حسن: رواه أحمدء وحنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (١05٠7؟).‏ 


قال تعالى: « قل إن كنتم تحبون الله فانّبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحيم © . وقال: ظ قل أطيعوا الله والرسول 207#. 

وقال تسا <١:‏ نهد كان لكم فى سول الله أنوة خسللة ل كاذ جر الله 
واليوم الآخر وذكر اللّه كثيرا 24 

وقال تعالى: طفن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظَهير 4 20 

بد السيبب الثانى: أن محبته من شروط إيمان العبد ولا يصلح إيمان ولا 
دين بغير ذلك. قال عييِدمْ : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان....» 
منها: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما»©). 

وقال الله تعالى: « فَانَّقوا اللّه وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورَسَولَه إن 
كنتم مؤمنين © (20. 

فجعل الله تعالى طاعته شرطا للإيمان» ولا طاعة بغير حب. إلا أن 
تكون نفاقًاء وظ إن المنافقين فى الدرك الْأَسفَلٍ من الَارِ ولّن تجد لهم نصيرا #4 0©. 

ولذا قال النبى حيدم : «آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض 
الأنصار) "©. 

قال شيخ الإسلام: «إن قيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام 
الدين كله» وسقوط ذلك سقوط الدين كله ©. 
)١(‏ سورة آل عمران: ‏ الآيتان: (1لا2 77), 
(؟) سورة الاحزاب: الآية: (1١؟7).‏ 
(*') سورة التحريم: الآية : (8). 
شق متفق عليه: رواه البخارى () كتاب الإيمان. ومسلم (*5) كتاب الإعمان. 
(0) سورة الأنفال: الآية: .)١(‏ 
(1) سورة النساء: الآية : .2)١56(‏ 
(0) متفق عليه: رواه البخارى )١7(‏ كتاب الإيمانء ومسلم (4) كتاب الإيمان. 
() الصارم المسلول ص١١5؟‏ . 


قوق النبى 6 على أمته 
السب الثالث: إخباره يم لنا بأنه أولى بكل مؤمن من نفسه. 
فعن جابر بن عبد الله يغ قال: قال رسول الله يدم : «أنا أولى بكل 
مؤمن من 000 ترك دَيئًا أو ضياعًا (عيالا) فإلى 
وعلى»(0. 
قال النووى فى شرحه لمسلم: (أولى . .): أى أرأف بهم وأعطف عليهم 
ولذلك اشعى فى تبتليين ذنتهم ها تعلق ببها من توق وتبغات: 
وقوله مِبدم هذا موافق لقوله تعالى: الى أَولَئ بِالْمؤْمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم © 20). 
السبب الرابع: شفقته على أمته وبكاؤه خوقًا عليها. 
قال عبد الله بن مسعود فلقيه: قال لى النبى مركم : "قرأ على». قلت قلت : 
يا رسول اللهء أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «نعم». فقرأت سورة النساءء 
حتى أتيت إلى: هذه الآية: طفَكيف إذَا جنا من كل أمّة بشَهِيدٍ وجثنا بك على 
هؤلاء شهيدا 4 0 قال: «حسبّك الآن». فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان47). 
فالنبى مم كلما تذكر شهادته على أمته يوم القيامة؛ وكثير منهم 
صاحب معاصى وكبائر يبكى. . . قال ابن بطال: بكى رحمة لأمته؛ لأنه 
علم أنه لابد أن يشهد عليهم بعملهم, . . . وعملهم قد لا يكون مستقيماء 
فقد يفضى إلى تعذيبهم. والله أعلم 0©. 
ومن شفقته .يليم على الأمة ما نراه فى قوله .يليم : «مثلى كمثل رجل 
استوقد ناراء فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التى فى النار 
.رواه مسلم (/851) كتاب الجمعة. 


)١(‏ صحيح: 
(؟) سورة الأحزات: الآية: (5), 
(م) سورة النساء: الآية : .)4١(‏ 


)2 .رواة البخارى (146/87) كتاب تفسير القرآن. 


) © محمد رسول الله جَلُِ 
يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها»., قال: «فذلكم مثلى 
ومثلكم؛ أنا آخذ بحجزكم عن النار؛ هلم عن النار؛ فتغلبونى تقحمون فيها»(" . 

'فالذى يشفق علينا هذا الإشفاق ألا يستحق كل الحب والإجلال 
والتوقير؟ ! 

* السبب الخامس: حرصه يكم على تعليمنا كالوالد لناء ... قال 
رب العزة جل وعلا: « لقد من اللّهُ على الْمؤمنين إِذْ بعت فيهم رسولاً من أنفسهم 
ُو لمهم آياته ويرَكيهم ويعلمهم الكتاب وَالْحكْمّة 274 . 

وقد قال هو لأصحابه: «على رسلكم أعلمكه؛7 . 

وقال أيضا: «لإن ربى أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ما علمنى»”7؟'. 

وقال يم : «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم...». 

* السبب السادس: كمال نصحه لأمته ودلالته للأمة على ما يصلحها: 

فتارة يقول لهم: «ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟2 وتارة يقول: 
«ألا أدلكم على أهل الجنة؟» وذلك ليعملوا بعملهم. وأخرى يقول لهم: ألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» ومرة يقول لهم: «ألا 
أدلكم على أفضل الصدقة»؟ وذلك ليفعلوها فينالوا خيرها. وتارة يقول لهم: 
«ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟؟ وهكذا لا يترك عَتيعِ شيئًا فيه خير قط 
إلا ويدل أمته عليه» فاللهم إنا نُشهدك على حبهء حبًا يليق بمنزلته منك وقربه. 

* السبب السابع: كمال رأفته ورحمته بأمته وحرصه عليها حتى كادت 
نفسه أن تذهب أسفًا على قومه آلا يكونوا مؤمنين» فكيف حبه لمن آمن منهم؟ 
(1) متفق عليه: رواه الببخارى (1481) كتاب الرقاق؛ مسلم (5784) كتاب 27 
(؟) سورة آل عمران: الآية: .)١154(‏ 

(9) صحيح: رواه مسلم (151) كتاب المساجد. 


20 صحيح: رواه مسلم (856م؟) كتاب الحنة . 
(5) صحيح: رواه أبو داود» وصححه الالبانى فى صحيح سنن أبى داود 1/0 ). 


حقوق النبى يك على أمته 
قال تعالى: ا لَعَلَّكَ بَاخع نُفْسَك أل يكونوا مؤمنين 074), وقال: « لقد جاءكم 
َسُول من أنفْسكم عَِيرٌ عليه ما عم خريص عَليَكُم بالْمؤمنين وف يحم 904 

* السبب الثامن: سعيه فى الشفاعة لأمته يوم القيامة . 

عن أبى هريرة يبلك قال: قال رسول الله مي : الكل نبى دعوة مستجابة 
فتعججل كل نبى دعوته وإنى خبأت دعوتى شفاعة لأمنى يوم القيامة70. 

* السبب التاسع: ما خصه الله تعالى وميزه من كريم الخصال ورفيع 
الأخلاق. 

قال تعالى: 9 وإِنّك لَعلَى لق عظيم 294 . 

* السب. العاشر: خشيته يدم على أمته من الشرور» مثل انفتاح الدنيا 
عليهم وخروج زهرتهاء وخوفه عليهم المنافق عليم اللسان» وخوفه عليهم 
الرياء وأضرار اللسانء والائمة المضلين. ولذلك كان يكثر هيم أن يقول 
لهم : «..ولكن أخشى عليكم..». و«أخوف ما أخافه عليكم..». ونحو ذلك . 

(؟) ومن حقوق النبى .يم على أمته: طاعته .يم فى كل ما أمر: 

قال تعالى: ف( من يطع الرُسول ققد اع الله ومن توئئ قم رساك عم حفيظا 004 . 

وقال تعالي: « فلا وربك لا يؤمنون حئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قَضيت وَيسلَمُوا تسليمًا 204 . 

بل قد جعل الله جل وعلا طاعة الرسول ويم واتباعه عنوان محبته 
جل وعلا. 
(١؟)‏ سورة التوبة: الآية: .)١758(‏ 
(”*) متفق عليه: رواه البخارى (77705) كتاب الدعوات» ومسلم )١198(‏ كتاب الإيمان. 

(4) سورة القلم: الآية: (8). 
() رسالة محمد مونم (ص188-1860) بتصرف. 


(؟) سورة النساء: الآية: (80). 
9 سورة التساء : الآية: (560), 





والله غفور رحيم 69 قل أطيعوا الله وَالرسول فَإن تَولُوا َِنَ الله لا يحب الْكافرين 174). 

“د يقول ابن كثير -رحمه الله-: 

هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة 
المحمدية» فإنه كاذب فى نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدىء» والدين 
النبوى فى - جميع أقواله وأفعاله. اه("). 

قال ينيدم : «كل أمتى يدخلون الجحنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن 
يأبى؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة؟ ومن عصانى فقد أبى»)92” . 

وقال .يدم : «من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصى الله 2»©9. 

“* وها هى أمثلة تثلج الصدور من طاعتهم للرسول مَيَك : 

تذكر كتب الحديث أن أبا بكر كان ينفق على رجل فقير يسمى مسطح 
ابن أثائة -وكانت أمه ابنة خالة الصديق- وكان مسطح تمن تكلم فى حادثة 
الإفك». فلما قال ما قال فى عائشة فإشها. ونزلت الآيات ببراءتها قال 
أبوبكر: والله لا اعد آتنى على قستطع بذ يعليما قال ها قال., 

فنزل القرآ آن الكريم: : طاولا يأتل0 أولوا مضل منكم والسّعة أن يؤتوا أولى 
القربى وَالْمساكين وَالمهَاجرين فى سيل الله وليَعَفُوا ويَصمَحوا ألا تحبون أن يغفر 
الله َكُم واللّهِ غفور رّحيم 4 70©. 

فدعا رسول الله يدم أبا بكر فتلاها عليه» فوالله ما هو إلا أن سمعها 


(1) سورة آل عمران: الآيتان: (7"1» 0737 . 

(؟) تفسير ابن كثير 0778/1١(‏ . 

(1) صحيح: رواه البخارى (-778) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (/79461) كتاب الجهاد والسير» ومسلم (1875) كتاب الإمارة. 
(0) لا يأتل: لا يحلفوا والألية اليمين. 

(5)سورة التور: الآية: (77). 





حتى قال: بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله لى» والله لأردن على مسطح 
ما كنت قطعته منه9(6© . 


وفى سأن أبى داود عن جابر لله قال: لما استوى رسول الله ميتم يوم 
الجمعة قال: «اجلسوا) فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد. 
فرآه رسول الله حيدم فقال: «تعال يا عبد الله بن مسعود)( . 

هكذا لم تسمح نفس ابن مسعود تاقته أن يتأخر لحظة واحدة عن تنفيذ 
أمر النبى يدم فجلس على باب المسجد لا سمع أمره ميك . 

* وعن على بن أبى طالب فاقه قال: بعث رسول الله ميم سرية 
واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار»ء قال: فلما خرجوا قال: وجد”9» عليهم 
فى شىء فقال: أليس أمركم رسول الله جِيَيُدمْ أن تطيعونى؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فاجمعوا حطبًا . . . فجمعوا. 

قال: أوقدوا ناراء فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء فهم القوم أن يدخلوهاء 
قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله مِويِدُمِ من النار» فلا 
تعجلوا حتى تلقوا النبى حيدم فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. 

قال: فرجعوا إلى رسول الله مِيَتيمْ فأخبروه. 

فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداء إنما الطاعة فى المعروف»9©». 

د وجاء فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك (اقته قال: كان أبوطلحة 
تطقته أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحب أمواله إليه بيرحاء©». 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )4176٠(‏ كتاب تفسير القرآن» ومسلم (-71717) كتاب التوبة. 

(7) صحيح: رواه أبو داود»ء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح أبى داود (955). 
(؟) وجد: حزن وغضب. 


(5) متفق عليه: رواه البخارى )575٠(‏ كتاب المغازى» ومسلم 0( كتاب الإمارة. 
ره( بيرحاء : قال النووى: هو حائط يسمى بهذا الاسمء وليس اسم بئر والحديث يدل عليه والله أعلم . 


رع>ك محمد رسول الله يله 
وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول حيدم يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب . 

قال أنس: فلما نزلت هذه الآية « لَن تنالوا الْبرَ حتَئ تنفقوا مما تحبون 2202 . 

جاء أبو طلحة إلى رسول الله يدم فقال: يا رسول الله!» إن الله تعالى 
أنزل عليك: ١‏ أن تنالوا ابر حَتّى تفقوا مما تحبّون4 وإن أحب مالى إلى 
بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى» أرجو برهاء وذخرها عند الله تعالى؛ فضعها 
يا رسول! الله حيث أراك الله. 

فقال رسول الله يدم : «بخ, ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعت 
ما قلت. وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين» . 

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله!ء فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى 
عب 

وهذا حنظلة غسيل الملائكة خرج مع رسول الله ميم ٠‏ كان عروسًا 
ليلة أحدء فلما أصبح صلى الفجر مع رسول الله عدم ثم عاد إلى عروسه 
فجامعهاء وبينما هو مع زوجه نادى منادى الجهادء فلم يصبر حنظلة حتى 
سل رات لتحت كن اللاو ده اص ساي ا » فخرج وهو 
جنبء» فقاتل حتى قتل» فرأى رسول الله مَِِدمْ الملائكة تغسله بين السماء 
والأرض فقال لأصحابه: «اسألوا أهله ما شأنه؟» فسألوها فقالت: لقد كان 
جنبّاء فلما سمع النداء رأى أنه لو تأخر حتى يغتسل ربما تخلف» فخرج إلى 
الجهاد وهو جنب فقال رسول الله حيدم : «من أجل ذلك غسلته الملائكة)(” . 

هكذا كان هؤلاء الأبرار ... لم يقفوا عند امتثال أمره واجتناب نواهيه» 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١57١(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (448) كتاب الزكاة. 


() حسن: رواه الحاكم» والبيهقى فى السنن» وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة 
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بل كانوا يتابعون أفعاله» ويلاحظون تصرفاته بحب وتقدير حرصا على 
الاقتداء به» فإذا وجدوه يفعل شيئًا سارعوا إلى فعله وإذا رأوه ابتعد أو ترك 
شيئًا بادروا بالابتعاد عنه. 

“ وإليكم بعض الأمثلة الر ائعة الدالة على ذلك.. 

عن أبى سعيد الخدرى نزقته قال: بينما رسول الله حيدم يصلى بأصحابه 
إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما 
قضى رسول الله ميم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم". 

قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. 

فقال رسول الله ميم :«إن جبريل أثانى فأخبرنى أن فيها قذر)» . 

وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فى نعليه قذرًا أو أذى 
فليمسحه وليصل فيهما 20. 

* وعن ابن عمر نيه قال:اتخذ النبى يدم خاتًا من ذهب فاتخذ 
الناس خواتيم من ذهب» فقال النبى مَوّتمم : «إنى اتخذت خاتمًا من ذهب - 
فنبذه وقال- إنى لا ألبسه أبد)»» فنبذ الناس خواتيمهم 9. 

“* وأخرج البخارى من حديث البراء بن عازب تاقيه قال: لما قدم رسول 
الله يتيده المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراء 
ركان بخت ان يرجه إلى الكفية فانول الله شبالك” (قد نر تقب وجهك فى 
السّمَاء فلنوليئك قبلّة ترضاها 274 فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصرء 
ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبى 

يدم وأنه قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا وهم ركوع فى صلاة العصر»7؟'. 
(1) صحيح: زواء ابر دارو وصححه الملانة الآلبائق تومه الله اق متحي تلان 208530 
0( صحيح: رواه البخارى (7/7948) كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة. 


(") سورة البقرة: الآية: .)١58(‏ 
(4) صحيح: رواه البخارى (7/707) كتاب أنخبار الآحاد. 


> محمد رسول الله وَل 

(4) الانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر: 

“* عن أبى هريرة #إشته: قال رسول الله ميم : «دعونى ما تركتكم. فإنما 
أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن شىء 
فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بشىء فائتوا منه ما استطعتم»(2. 

وهذا موقف صحابة النبى موتح من كعب بن مالك وصاحبيه الذين 
ا ل خخ 0 ٠‏ لاه 
خلفوا فى غزوة تبوك عندما نهى الرسول ميم عن كلامهم . 
الله ميم عن كلامنا أيها الشلاثة من بين من تخلف عنه قال: فاجتنبنا 
الناس -أو قال : تغيروا لنا- حتى تذنكرت لى فى نفسى الأرض» فما هى 
وقعدا فى بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشبً القوم وأجلدهم فكنت 
أخرج » فأشهد الصلاة » وأطوف فى الأسواق» فلا يكلمنى أحد . 

ثم يقول: حتى إذا طال على ذلك من جفوة المسلمين» مشيت حتى تسورت 
جدار حائط أبى قتادة وهو ابن عمىء وأحب الناس إلى- فسلمت عليه 
فوالله ما رد على السلامء فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك بالله» هل تعلم أنى 
أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت» فعدت فناشدته فسكت» فعدت فلاشدته 
فقال: الله ورسوله أعلم(»2. ففاضت عينانى» وتوليت حتى تسورت الجدار9". 
فنزلت التى فى البقرة: « يسألونك عن الخمر والْميِسرٍ قل فيهما إِنّم كبير 4 29. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7/7/88) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم (/17707) كتاب القضائل . 
(1) قال القاضى: لعل أبا قتادة لم يقصد بهذا تكليمه؛ لأنه منهى عن كلامه. وإنما قال ذلك لنفسه» لما 

ناشده الله» فقال أبو قتادة : مظهراً لاعتقاده.» لا لسمعه. ولو حلف رجل لا يكلم رجلا فسأله عن 

شىء؟ فقال : الله أعلم» يريد إسماعه وجوابه: حنث. 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (4414) كتاب التوبة» ومسلم (0779؟) كتاب التوبة. 
(54) سورة البقرة: الآية: (519؟). 
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فنزلت التى فى النساء: يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سَكَارَى 2(#4. 

فدعى عمر فقرئت عليهء ثم قال: اللهم بيّن لنا فى الخمر بيان شفاءء 
فنزلت التى. فى المائدة لإ إِنّمَا يريد الشّيْطَان أن يوقع بيتكم الْعَدَاوَة وَالبِعْضَاء فى 
الْخَمْرِ والْمَيْسرٍ ويَصدكُم عن ذكر الله وَعَنٍ العثلاة فهَلأسُم مهن 004, فددعى 
عمر فقركت عليه فقال: انتهينا. . انتهينا»9” . 

نزلت طفَهَل أنتم منّهون 4 فكانت الإجابة الفورية انتهينا .  .‏ انتهينا. 

ولنستمع ما يقول أنس بن مالك فاليه: يوم أن حرمت الدمر كنت 
ساقى القوم فى منزل أبى طلحة فنزل تحريم الخمر» فأمر مناديا فنادى» 
فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت؟» قال: فخرجت فقلت: 
هذا مناد ينادى: ألا إن الخمر قد رمك فقال لى: اذهب فأهرقها. 

قال: فجرت (أى الخمر) فى سكك المدينة9؟) . 

(0) الاتباع: 

قال تعالى : ط انوكم دون 04). 

وقال يليم : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»7©. 

* وقال ابن مسعود فللته: خط لنا رسول الله يكم خطًا بيده ثم قال: 
هذا سبيل الله مستقيما» وخط عن يمينه وشماله. ثم قال: «هذه السبل؛ ليس 
منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: وَأنَ هذا صراطى مستقيما فَاتبعوه 
)١(‏ سورة النساء: الآية: (417). 
(؟) سورة المائدة: الآية: (41). 
إفرفق صحيح: رواه أبو داودء والترمذىء والنسائى» وصححه العلامة الآلبانى رحمه الله فى صحيح 

الترمذى (7706). 

(54) متفق عليه: رواه البخارى (5574) كتاب المظالم والغصبء ومسلم )١98-(‏ كتاب الأشربة. 


(4) سورة الأعراف: الآية: .)1١188(‏ 
() رواه اليخارى تعليقًا فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» ومسلم (1114) كتاب الأقضية . 


محمد رسول الله يد 





ولا تشبعوا السبل فَتفرَق بكم عن سبيله 299010 , 

يقول ابن القيم رحمه الله فى مقدمة «طريق الهجرتين وباب السعادتين»: 

قال الجنيد بن محمد: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار 
النبى ميم فإن الله عز وجل يقول: «وعزتى وجلالى لو أتونى من كل طريق 
واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك» . 

“* وعن عبد الله بن مسعود تطقته قال: قال رسول الله ويد : «أنا فرطكم 
على الحوضء وليختلجن رجال دونى فأقول: يا رب أصجابى فيقال: إنك لا 
تدرى ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا لمن بدل بعدى70"' . 

وهذا هو فاروق الأمة عمر فلله: يأتى إلى الحجر الأسود فقبّله ثم قال: 
لإنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رأيت رسول الله َي 
يقبلك ما قبلتك»9©). 

وقال عبد الله بن مسعود ففله: «من كان منكم مستئًا فليستن بمن قد مات فإن 
الحى لا تؤمن عليه الفتنة» فأولئك أصحاب محمد وم أبر هذه الأمة قلوبّاء 
وأعمقها علمّاء وأقلها تكلقاء قد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه يم وإقامة 
دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم: فإنهم على الهدى المستقيم»”*». اه. 

(1) تصديقه يم فى كل ما أخبر: 

وذلك لأن النبى مَيتكدم يخبر عن رب العزة. 

© والئَجم إذا هئ 0 ما ضل صاحبكم وَمًا غَرَئ 90 وما ينطق عن الْهوئ 29 
هلأ وى نوس ص عَم دي ىح 10. 
)١(‏ حسن: رواه أحمدء وحسنه العلامة الألبائى رحمه الله فى المشكاة )1١55(‏ 
(0) سورة الأتعام: الآية: (187). 
(") متفق عليه: رؤاه البخارى (1046) كتاب الرقاق». ومسلم (5191؟) كتاب الفضائل. 
(4) صحيح: رواه البخارى )١5917(‏ كتاب الحج. 
(©) أخرجه أبو عمر بن عبد البر فى «جامغ بيان العلم وفضله» (917/7): والهروى ورقمه (81) وفيه 


من طريق قتادة عنه فهو منقطع قاله الألبانى فى تخريج مشكاة المصابييح (ص: .)١0*‏ 
فت سورة النجم: الآيات: (١1-ه).‏ 


حقوق النبى يَِةِ على أمته 





فرسول الله عَيكدمِ فى كل ما يخبره عن رب العزة صادق» صادق» بل 
ستعجبون أن صدق النبى مَويَتكدم أقر به الكافر قبل المسلم» فلقد لقب 
المشركون فى مكة رسول الله مركم قبل البعثة بالصادق الأمين. 

ولقد شهد الله جل وعلا بصدق نبيه ويا لها من شهادة! ولقد بِيّن الله 
أن نبيه لو زاد فى الوحى أو نقص منه أو جاء بشىء من عند نفسه فى دين 
الله لعجل: الله له العفوبة “فى الدنيا. 

اسمع ماذا قال ربنا: « ولو تقول علينا بعض الأَقَاِيلٍ 68 لأَحَدنًا منه باليَمينِ 
هه مهن م تين 69 قا مك نأ 00 . 

بل لقد اعترف أبو جهل بصدق المصطفى ميديم فقال للحبيب: إنا لا 
نكذبك بل نكذب ما جئت به من عند الله»فأنزل الله تعالى قوله: ظفَإنّهم 
لا يكذبوتك ولكن الظّالمين بآيات الله يَجِحَدُونَ 294 . 

لقد وضعت النبوة أمام اختبارات دقيقة حرجة وتبين فى كل الاختبارات 
صدق المصطفى زيم ٠‏ وأنه لا ينطق عن الهوى. 

تعلمون أن النبى حيدم قد أخبر أن أبا لهب سيصلى نار ذات لهب: 7 تبت 
يدا أبى لهب وتب (0) ما أغنى عنه ماله وما كسب (7) سيصائ نارا ذات لهب 2) 
وامرأته حَمَالة الْحَطّب (5) فى جيدها حب من مُسدر236. إخبار نبوى عن الرب 
العلى جل وعلا. 

إذا قام أبو لهب يومًا وأعلن ولو بالكذب: أنه قد آمن بالله وبالملصطفى 
يدم لوضعت النبوة فى مأزق حرج . 

ولكن الرسول مَرَكك لا ينطق عن الهوىء فكما قال ربنا وبلغ 'نبينا مات أبو 
لهب على الكفر» ولم يفكر لحظة من لحظات حياته فى التوحيد والإيمان بالله؛ 


(1) سورة الأنعام: الآية: (7:5) . 
(*) سورة المسد. 


»© محمد رسول الله مَل 
لنعلم أن الرسول ميم لا يتكلم فى دين الله إلا بوحى معصوم من عند الله جل 
وعلا. والرسول جِيَنكمْ الذى بلغ عما مضى وقع بالكمال والتمام على الوجه الذى 
أخبر به هوهء... هو الذى أخبرنا عن الغيبيات التى لم تقع بعد والذى أخبر عما 
مضى ووقع» هو الذى أخبر بما سيقع وهو الصادق الذى لا ينطق عن الهوى. 

وسيقع كل ما أخبر به المصطفى مم بمثل ما حدث به؛ لأنه هو الذى 
لا ينطق عن الهوى. 

ففى صحيح البخارى قال المصطفى يم : (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله .2١(‏ 

وقال ميم : «صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب 
البقر4 أى: كذيل البقرة - يضربون بها الناس . 

والصنف الثانى: «نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة لا يدخلن الحنة ولا يبجدن ريحها وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا 
وكذا»(». هل رأى النبى يدم الكاسيات العاريات؟ 

لا . . وها نحن نرى هذا الوصف النبوى الدقيق فى أيامنا كما أخبر 
الصادق المصطفى حيدم : «نساء كاسيات عاريات» بمعنى أن المرأة كاسية 
ولكنها عارية؛ لأنها إما أن تلبس المرأة ثوبًا ضيقًا يظهر مفاتن جسدها كأنها 
عارية بل تكون المرأة أشد فتنة من العارية. 

وإما أن تلبس المرأة ثويًا خفيفًا شفافًا يظهر ثيابها الداخلية» فتظهر المرأقء 
وكأنها عارية . 

: تعظيمه وتوقيره والأدب معه ري‎ )١( 

وقال تعالى: لإإِنا أَرَسلْنَاكَ شاهدا ومبَشرا وتذيرا 2) لتؤمنوا باللّه ورسوله 
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً 204 
(1) صحيح: رواه البخارى (7719) كتاب المناقب» (57720) كتاب الايمان والنذور. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (4؟١15)‏ كتاب اللباس والزينة . 
(*) سورة الفتح: الآيتان: (4.؛ 8). 






حقوق النبى ب على أمته 

قال ابن عباس تقة: تعزروه: تعظموه... وتوقروه: من التوقير وهو 
الاحترام والإجلال والإعظام . 

وقال تعالى: «إيا أَيهَا الّذين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتكم قوق صوت التي ولا 
هوا له بالقول حَجَهر مض كم نض أن تبط أحدَالكم وشم لا ترون 016 . 

وستعجبون أن صدر هذه الآيات قد نزل فى الخيرين الجليلين الكريمين 
الحبيبين أبى بكر وعمر (ا. . نعم فى أبى بكر وعمر . 

ففى صحيح البخارى عن ابن أبى مليكة قال: «كاد الخيران أن يهلكا أبوبكر 
وعمر فك4؟ رفعا أصواتهما عند النبى كم حين قدم عليه ركب بنى تيم 
فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس وأشار الآخر برجل آخر فقال أبوبكر لعمر: 
ما أردت إلا خلافى قال: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما فى ذلك 
فأنزل الله : «إيا أَيها الّذين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتكم فوق صوت الى 4 الآية . 

قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله مَييكُم بعد هذه الآية حتى 
يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه يعنى : انبكر الضدية 1 

وفى صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك نزت أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية : «إيا أَيها اين آمنُوا لا رفوا أصواتكم فَوقَ صوت التبِى ولا تجهروا لَه بالْقَول 

يقول أنس: جلس ثابت بن قيس فى بيته وقال: أنا من أهل النار واحتبس 
عن النبى يدم . فسأل النبى سعد بن معاذء فقال: «يا أبا عمرو ما شأن 
ثابت؟ أشتكى؟؟2 قال سعد: إنه لجارى وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه 
سعد فذكر له قول رسول الله ميم فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد 
علمتهم أنى من أرفعكم صونًا على رسول الله ميتم فأنا من أهل النار فذكر 
ذلك سعد للنبى يدم فقال رسول الله: «بل هو من أهل الجنة)!" . 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية: (؟). 


(؟) صحيح: رواه البخارى (4846) كتاب التفسير. 
(©) صحيح: رواه مسلم )١١9(‏ كتاب الإيمان. 


(6) التحلى بأخلاق الرسول: 
إذا كنت محبًا صادقًا للرسول .يكم فتخلّق بأخلاقه: 

-١‏ اترك الفحش» وهو كل ما قبح وساء من قول أو فعل. 

؟- اخفض صوتك» واغضض منه إذا نطقت وخاصة فى المجمعات العامة 
كالأسواق والمساجد والحفلات وغيرهاء ما لم تكن خطيبًا أو واعظًا. 

“'- ادفع السيئة التى قد تصيبك من أحد بالحسنة» بأن تعفو عن المسيئ» فلا 
تؤاخذه» وتصفح عنه بأن لا تعاقبه ولا تهجره. 

5- ترك التأنيب والتعنيف لخادمك. أو زميلك أو ولدكء أو تلميذك أو 
زوحتك ذا تعر على دسف 

ه- لا تقصّر فى واجبك» ولا تبخس حق غيرك» حتى لا تضطره إلى أن 
يقول لك: لم فعلت كذا..؟ أو لم لا تفعل كذا؟ لائمّا عليك؛ أو 
عاتبًا لك . 

5- اترك الضحك إلا قليلاً» وليكن جل ضحكك التبسم . 

- لا تتأخحر عن قضاء حاجة الضعيف والمسكين والمرأة والمشئى معهم فى 
غير تكبر ولا استنكاف . 

4- مساعدة أهل البيت على شئون البيت» ولو كان حلب شاة أو طهى 
طعام أو غيره. 

4- البس أحسن الشياب التى عندك» لا سيما وقت الصلاة والأعياد 
والحفلاات. 

٠-لا‏ تتكبّر عن الأكل على الأرض» وأكل ما وجد من الطعام» والاكتفاء 
بقليل الطعام . 

١-العمل‏ ومشاركة العاملين» ولو بحفر الأرضء» ونقل التراب» والسرور 
بذلك إظهار) لعدم التكبر. 


حقوق النبى يك على أمته هنك 

- عدم الرضا بالمدح الزائدء والإطراء المبالغ فيهء والاكتفاء بما هو ثابت 
للعبدء وبما قام به من صفات الكمال والفضل والخير. 

1- لا تنطق ببذاء ولا جفاء ولا كلام فاحش ولو مازحا. 

5- لا تقل سوءًا ولا تفعله. 

6- لا تواجه أحدًا من إخوانك بمكروه.: 

5- لازم سلامة النطق» وحلو الكلام. 

-١١/‏ لا تكثر المزاح ولا تقل إلا الصدق. 

- ارحم الإنسان والحيوان حتى يرحمك الله. 

4- احذر البخل. فهو مكروه من الله ومن الناس . 

*- ثم باكراء واستيقظ باكر للعبادة والاجتهاد والعمل . 

-١‏ لا تتأخر عن صلاة الجماعة فى المسجد.. 

7- احذر الغضب وما ينتج عنه» وإذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم . 

7- الزم الصمت» ولا تُكثر الكلام فهو مسجل عليك. 

5- اقرأ القرآن بفهم وتدبر واسمعه من غيرك. 

©- لا ترد الطيب -العطر- واستعمله داتمًا لا سيما عند الصلاة. 

5- استعمل السواك فهو مفيد جداء لا سيما عند الصلاة. 

7- كن شجاعًا وقل الحق ولو على نفسسك. 

- اقبل النصيحة من كل إنسان» واحذر ردها. 

4- اعدل بين زوجاتك وأولادك وفى كل أعمالك. 

- اصبر على أذى الناس وسامحهم؛ حتى يسامحك الله. 

. أحب للناس ما تحب لنفسك‎ -#١ 

"- أكثر من السلام عند الدخول والخروج واللقاء وفى الأسواق. 


» >2 محمد رسول الله عي 

9" تقيك بلفظ السلام الوارد فى السنة وهو: «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته». ولا يغ عنه كلمة (صباح الخير» ومساء الخير) أو (أهلاً أو 
مرحبًا) ويمكن قولها بعد السلام . 

4" كن نظيقًا فى مظهرك ولباسك. 

غير شيبك بالأصفر أو الأحمر واحذر السواد امتثالا لأمر الرسول مي . 

5“ تمسك بسان الرسول َم حتى تدخل فى قوله لدم : ١إن‏ من 
ورائكم أيام الصبرء للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر خمسين منكم» 
قالوا: يا نبى الله أو منهم؟ قال: «بل منكم» (2. 
اللهم ارزقنا العمل بكتابك» وسنة نبيك » وارزقنا حيه واتباعه وشفاعته 250 
(0) تبليغ دعوته وسنته ميك : 
قال تعالى:طقل هذ سل أ إلى ال عن بعيرة أن ومن لبت تا 

لله وما نا من الْمُشر كين 6 69 
وقان نساري حر رمن امس قرلا شل دعا إلى اله عمل مالعا قال إلى :ين 

المسلمين 4 29 
وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: «فالدعوة إلى الله تعالى هى وظيفة 

المرسلين وأتباعهم. وهم خلفاء الرسل فى أعهم والناس تبع لهم والله 

الناس. وهكذا المبلغون عنه من أمتهء لهم من حفظ الله وعصمته إياهم 
بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له وقد أمر النبى يكم بالتبليغ عنه ولو 

)١(‏ صحيح :رواه الطبرانى فى الكبير» وفى الأوسطء وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى السلسلة 

الصحيحة (545). 
(؟)قطوف من الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية/ محمد بن جميل زينو (ص: :17١‏ 175) ط. دار الحرمين. 


(9")سورة يوسف: الآية: (83 .)6١‏ 
(14)سورة فصلت: الآية: (77). 





حقوق النبى بك على أمته يا 
آية » ودعا لمن بلغ عنه ولو حديئًاء وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ 
السهام إلى نحور العدو.ء لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس » وأما تبليغ 
السئن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم فى أمهم. جعلنا الله منهم 
نه وكرمه . 

ويكفى فى هذا قول النبى يم لعلى ولمعاذ أيضا: «لأن يهدى الله بك 
رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم2'1 . وقوله ميم : «من دعا إلى هدى 
فاتبع عليه» كان له مثل أجر من اتبعه إلى عمله؛ إلى يوم القيامة!"" . 

وإغغا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظي؟" . 

وعن أبى مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى البدرى مَزقته قال: قال رسول الله 
يده : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله!؟؟ . 

وعن أبى هريرة فاته أن رسول الله مَيَتيدمِ قال: «من دعا إلى هدى كان له 

- 5 7 5 

من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئّالا”' . 

(١٠)الدفاع‏ عن النبى رم : 

وذلك بأن تدافع عن النبى عدم وعن سنته -فى حياته- وتدافع عن 
سنة النبى يكم بعد وفاته. 

»+ صورمن دفاع الله (عزوجل) عن نبيه مر : 

* وها هى صور مشرقة من دفاع الله عز وجل عن نبيه وحبيبه محمد ميك . 

فهو سبحانه الذى قال فى كتابه: 9 إلا تتصروه فقد نصره الله 2974 . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (4 )7٠ ٠‏ كتاب الجهاد والسيرء ومسلم )154٠7(‏ كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (17174) كتاب العلم. 
(9) جلاء الأفهام: (549 - -56), 
(4) صحيح: رواه مسلم (1897) كتاب الإمارة. 
(5) صحيح: رواه مسلم (7775) كتاب العلم . 
(5) سورة التوية: الآية: .)5٠(‏ 


ر.وت محمد رسول الله كله 

 .‏ بل وفى صلح الحديبية لما قال عمر بن المخطاب فاه للنبى وم : يا 
سرلا النه اليف ني اللفدي ةا قال : ابلق لال عجمر ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». قال عمر: فلم نُعطى الدنية فى ديننا إِذا؟ 

فقال له رسول الله مَيَيدم : 'إنى رسول الله وللست أعصيه وهو ناصرى»)27. 

- فالشاهد أن النبى مَيَيم يعلم يقينًا أن الله ناصره. 

الله عزوجل ينتقم لنبيه يكم من أبى جهل: 

* ففى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة ظاقته نإف قال:: قال أبو جهل: هل 
يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ - أى يسجد- قال: فقيل: نعم. فقال: 
واللات والعرّى! لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه فى 
التراب. قال: فأتى رسول الله ميم .وهو .يصلى» زعم ليطأ على رقبته. 
قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه. قال: فقيل 
له: مالك ؟ فقال: إن بينى وبينه خندقًا من نار وهولاً وأجنحة. فقال 
رسول الله مثيم : «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضو عضو)»(2. 

* ويقيض الله عز وجل لقتل أبا جهل: غلامين صغيرين دفعهما الحب 
الشديد لرسول الله تيدم إلى أن يقتلا أبا جهل لأنه يسب رسول الله حيدم . 

* روى البخارى عن عبد الرحمن بن عوف قال: إنى لفى الصف يوم بدرء 
إذ افق فإذا عن يمينى وعن يسارى فتيان حديثا السن» فكأنى لم آمن لمكانهما 
إذ قال لى أحدهما بر انقو ماه يا عم» أرنى أبا جهل . فقلت: يا ابن 
أخى» ما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله» أو أموت دونه» وقال 
إن الأحرءف ادو متاعيه كلة: قال ف أفما در امور ين رطان انيما 
فأشرت لهما إليهء فشدا عليه مثل الصقرين» حتى ضرباه وهما ابنا عفراء”9". 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى 07*0 كتاب الشروط. 
زفق صحيح: رواه منلم ؟) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 
زفرق متفق عليه: رواه اليخارى (/98؟7) كتاب المغازى,» ومسلم 216 كتاب الجهاد والسير. 


حقوق النبى كد على أمنه 





أبو لهب وامرأته حمالة الحطب: 

* ولقد كان أبو لهب كثشير الأذية لرسول الله حيدم والبغض له» 
والازدراء به» والتنقص له ولدينه . 

وانظر إلى نموذج من نماذج كيد أبى لهب لدعوة الرسول لمكم » التى 
عاداها من اليوم: الأول للدعوة. 

روى الإمام أحمدء عن ربيعة بن عباد من بنى الديل - وكان جاهليا 
فأسلم - قال: رأيت النبى مَيَيدمْ فى الجاهلية» فى سوق ذى المجازء وهو 
يقول : «يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» . 

والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضىء الوجه أحول ذو غديرتين» يقول: 
إنه صابئ؛ كاذب. . . يتبعه حيث ذهبء» فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب7". 

* وروى البخارى عن ابن عباس ذه أن النبى ميم خخرج إلى البطحاء 
فصعد الجبل» فنادى : (يا صباحاه) . 

فاجتمعت إليه قريش» فقال: (أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو 
نمسيكم أكنتم تصدقونى؟2. 

قالوا: نعم . 

قال: «فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد» . 

فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تا لك. 

فأنزل الله: ل نبت يدا أبى لهب وتب 27204 , 

ب هلاك أبى لهب: 

فانظر ماذا صنع الله بأبى لهب الذى عادى النبى َيَتيكم عداءً شديدا. 

قال أبو رافع مولى رسول الله مَييكمْ : رماه الله بالعدسة فقتلته» فلقد 
(1) صحيح: رواه أحمدء وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح السيرة النبوية (ص159). 


(") سورة المسد: الآية: .)1١(‏ 
() صحيح: رواه البخارى (4417) كتاب تفسير القرآن. 


6 محمد رسول الله يله 
تركه ابناه بعد موته ثلانّاء ما دفناه حتى أنتن» وكانت قريش تتقى هذه 
العدسة» كما تتقى الطاعون. حتى قال لهم رجل من قريش: وبحكماء ألا 
تستحيان أن أباكما قد أنتن فى بيته لا تدفنانه؟ 

فقالا:إنا نخشى عدوى هذه القرحة. 

فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه» فوالله ما غسلوه إلا قذقًا بالماء عليه من 
بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة؛ فأسندوه إلى جدارء ثم 
رجموا عليه بالحجارة. 

د هلاك أم جميل (زوجة أبى لهب): 

قال ابن كثير عن أم جميل: 

كانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة 
عونًا عليه فى عذابه فى نار جهنم» ولهذا قال: 9 حمالة الحطب (©6) فى جيدها 
حبل من مسَّدٍ» 2١7‏ يعنى: تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء ليزداد على ما 
هو فيهء وهى مهيأة لذلك» مستعدة له0©. 

ب فى جيدها © حبل من مسا . 

قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقنها فى 
عداوة محمد» فأعقبها الله بها حبلاً فى جيدها من مسد النار. 

وعن الثورى: هى قلادة من نار طولها سبعون ذراعا. والجزاء من جنس 
العمل 99). 

عن ابن عباس قال: لما نزلت: 8 تبت يدا أبى لهب وتب »© جاءت امرأة 
أبى لهب ورسول الله يكم جالس ومعه أبو بكرء فقال له أبو بكر: لو 


(١)سورة‏ المسد: الآيتان: (8» 0). 
(؟) تفسير ابن كثير (078./8). 
(”) الجيد: العنق . 

(5) تفسير ابن كثير (8/ 575). 


حقوق النبى به على أمته 





تنحيت لا تؤذيك بشىء. 

فقال رسول الله يدم : «إنه سيحال بينى وبينها». فأقبلت حتى وقفت 
على أبى بكرء فقالت: يا أبا بكر هجانا صاحبك . 

فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية (الكعبة)» ما نطق بالشعر ولا يتفوه به. 

فقالت: إنك لمصدق . 

فلما ولت قال أبو بكر غاته: ما رأتنك؟ قال جومم : «لاء ما زال ملك 
يسترنى حتى ولّت0(0. 

د فتأمل معى كيف كان هلاكها. 

قال هرة النفذات: كانك آم جتنيل تاتى كل يوه بإبالة 1" تي قنك 171 
فتطرحه فى طريق المسلمين» فبيئما هى حاملة ذات يوم حزمة أعيت» فقعدت 
على حجر لتستريح. فجذبها الملك من خلفها فأهلكها*, خنقها الله بحبلها. 

“د هلاك ابن أبى لهب: 

“د قال ابن كثير: روى ابن عساكر فى ترجمة عتبة بن أبى لهب من طريق 
إلى الشام» فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد 
ولأوذينه فى ربه - سبحانه - فانطلق حتى أتى النبى ميم فقال: يا محمدء 
هو يكفر بالذى دنا فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى. 

فقال النبى ينم : «اللهم؛ ابعث إليه كلبًا من كلابك». 

ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه» فقال: يا بنى ما قلت له؟ 

فذكر ما قال له. 
(١)تفسير‏ ابن كثير (8/ /671). 
(١)الإبالة:‏ الحزمة الكبيرة. 
() الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنم» وهو السعدان. 
()تفسير القرطبى /٠١(‏ 9/990), 


> محمد رسول الله يله 

قال: فما قال لك؟ 

قال: قال: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك». 

قال:يا بنى والله ما آمن عليك دعاءه("'. 

وفى رواية عروة بن الزبير: أن عتبة بن أبى لهب وكان تحته بنت 
رسول الله ينيدم أراد الخروج إلى الشامء فقال: لآتين محمد فلأوذينه. 

. فأتاه فقال: يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى »2 وبالذى دنا فتدلى» ثم 
2 صا لنَه 2 
تفل فى وجه رسول الله مِوييدمِ ورد عليه ابنته وطلقهاء فقال رسول الله 
يم : «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» . 

وكان أبو طالب حاضراء فوجم لها وقال: ما كان أغناك يا ابن أخحى عن 
هذه الدعوة. فرجع عتبة إلى أبيه قأخبرة27, 

'فسرنا حتى نزلنا الشراة”"©» وهى مأسدة”؟؟» فنزلنا إلى صومعة راهب» 
فقال: يا معشر العرب ما أنزلكم هذه البلاد» فإنها تسرح الأسد فيها كما 
تسرح الغنم» فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى» وإن هذا 
الرجل قد دعا على ابنى دعوة والله ما آمنها عليه» فأجمعوا متاعكم إلى 
هذه الصومعة» وافرشوا لابنى عليها ثم افرشوا حولهاء ففعلنا فجاء الأسد 
فشم وجوهناء فلما لم يجد ما يريد؛ ا فوثب فإذا هو فوق المتاع فشم 
وجهه ثم هزمه هزمة!*, ففضح-'") رأسه» فقال أبو لهب : قل عرفت أنه لا 
ينفلت عن دعوة محمد. 
)١(‏ ابن كثير (8/ »)57١‏ وقال الحافظ. ابن حجر في فتح الباري (5/ 79): حسن. 
() القرطبى (5757/9). 
() الشراة: صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول مييدُم . وفى اللسان: موضع تُنسب إليه الأسد. 

يقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشرى» والشرى طريق فى سلمى كثير الأسد. 
() الأرض كثيرة الأسود. 


(6) أى ضربه ضربة. 
قف أى: شدخه. 





حقوق النبى يك على أمته 
فانظر أخى يرحمك الله . . لما تفل فى وجه رسول الله دم أتى 
الأسدء فشم وجههء وفضح رأسه. لم يأكله من يديه أو رجليه؛ وإنما وجه 


بو 


عقبة بن أبى معيط: 

هذا الشقى الذى آذى رسول الله حدم » وانفرد بما لم يفعله أحدء ووضع 
رجله على عنق أطهر الخلق رسول الله ميم » فقطعت عنقه جزاء وفاقًا. 

وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبى قال: لما أمر 
النبى ميد بقتل عقبة قال: أتقتلنى يا محمد» من بين قريش؟ 

قال: «نعم» أتدرون ما صنع هذا بى؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام» فوضع 
رجله على عنقى وغمزهاء فما رفعها حتى ظننت أن عينى ستندران» وجاء مرة 
أخرى بسلا شاة» فألقاه على رأسى وأنا ساجد. فجاءت فاطمة فغسلته عن 


رأسى)(230. 


وذهب عقية إلى مزبلة التاريخ ‏ وأطيح بعنئقه جزاء كفره وعناده وحسده 
للإسلام ورسوله مَك . 
أبَى بن خلف: 
5 97 0 59 9 الله 5 
قال ابن إسحاق: كان أبى بن خلف يلقى رسول الله مَييِدمْ بمكة. 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (7/ 705-708)» وقال العلامة الألبانى رحمه الله فى 
الإرواء (5/ *): قلت: وهذا مرسل 5 وجملة القول إنى لم أجد لهذه القصة إستاذا تقوم به الحجة 
على شهرتها فى كتب السيرة وما كل ما يذكر فيها وياق مساق المسلمات يكون على نهج أهل 
الحديث من الأمور الثابتات 2 نعم قد وجدت لقصة عقبة خاصة أصلاً فيما رواه عمرو بن مرة عن 
إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا. فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلا 
- أن النبى ليدم لما أراد قتل أبيك قال: «من للصبية؟2 قال: النار. فقد رضيت لك ما رضى لك 
رسول الله مِيكدم . أخرجه أبو داود ( 71487 ) والبيهقى ( 4 / 55 ) من طريق عبد الله بن جعفر 
الرقى » قال: أخبرنى عبد الله بن عمرو بن زيد بن أبى أنيسة عن عمرو بن مرة. قلت: وهذا إستاد 


جيد رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين. 


رددت محمد رسول الله كيه 
فيقول: يا محمدء إن عندى العودَّء فرسًا أعلفه فى كل يوم فرقًا('2 من ذرة» 
أقتلك عليه» فيقول رسول الله مِوَْيِدمِ : «بل أنا أقتلك إن شاء الله»2». 

“* قال ابن كثير: عن عروة بن الزبير قال: كان أن ين لك السو 
بنى جمح» قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله ميم ٠‏ فلما بلغت 
رسول الله يدم حلفته قال: «بل أنا أقتله إن شاء الله». فلما كان يوم 
أحد أقبل أَبِى فى الحديد مقنْعَاء وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمدء 
فحمل على رسول الله مَيكمِ يريد قتله» فاستقبله مصعب ابن عمير أخو 
بنى عبد الدار يقى رسول الله ميم بنفسه. فقتل مصعب بن عميرء 
وأبصر رسول الله ميم ترقوة أبى بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع 
والبيضة.ء فطعنه فيها بالحربة فوقع إلى الأرض عن فرسه. ولم يخرج من 
طعنته دمء فأتاه أصحابه فاحتملوهء وهو يخور خوار الثور. 

فقالوا له: ما أجزعك. إنما هو خدش؟ 

فذكر لهم قول رسول الله يم : «أنا أقتل أبياء . 

ثم قال: والذى نفسى بيدهء لو كان هذا الذى بى بأهل ذى المجاز لماتوا 
اعون 

* وفى رواية: أنه لما رجع إلى قومهء وقد خدشه الرسول َو بالحربة 
خدشا غير كبير» قال: قتلنى والله محمد. 

قالوا له: ذهب والله فؤادك» والله ما بك من بأس. 

قال: إنه قد كان قال بمكة: أنا أقتلك» فوالله لو بصق على لقتلنى» 
فكان هذا الشقى هو الوحيد الذى قتله رسول الله ينيم بيده الكريمة9؟ . 


)١(‏ بفتح الراء وإسكانها: مكيال يسع تسعة عشر مثاء وقيل: اثنا عشر منا. 
(؟) سلسلة معارك الإسلام الفاصلة: أحد 157. 
() سلسلة معارك الإسلام الفاصلة: أحد ١77‏ . 


حقوق النبى يك على أمته 





همه ا هه 


* عبد الله بن قَمنة: 

عن أبى سعيد الخدرى: أن عبد الله بن قمئة جرحه - أى: الزسول 
ريدم - فى وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المغفر فى وجته ول . 

فماذا كان جزاء هذا الشقى؟ ! 

قال عبد الرحمن بن زيد بن جابر: إن الذى رمى رسول الله ميم 
بأحدء فجرحه فى وجههء قال: خذها منى وأنا ابن قمئةء فقال: «أقمأك 
الله . . 

قال: فانصرف إلى أهله فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل» 
فدخل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الحبل فتقطع . 

وفى الطبرانى من حديث أبى أمامة قال: رمى عبد الله بن قمئة رسول 
الله يدم يوم أحدء فشج وجهه وكسر رباعيته» فقال: خذها وأنا ابن 
قمئة» فقال رسول الله مِوّدمْ » وهو يمسح الدم عن وجهه: «ما لك, أقمأك 

0 4 0 

الله؛. فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. 

وكان جزاؤه من جنس عمله. 

فانظر رحمك الله . . لم يرسل الله عز وجل إلى ابن قمئة ملكا لينتقم 
لنبيه يليم ٠‏ وإنما سلط عليه تيسًا قطّعهء وألقاه من فوق الجبل» لهوانه على 
الله . 

الأرض تلظ من أراد أن يخدع رسول الله .وم : 

ففى الصحنيحين من حديث أنس بن مالك ناه قال: كان رجلٌ 
نصرانيًا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران» فكان يكتب للنبى ميم فعاد 
عاديا انفكا يرل ما يدرى محمد إلا ما كتبت له» فأماته الله فدفنوه» 
فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم 
نبشوا عن صاحبنا فألقوه. فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض 


ردفت عمد محمد رسول الله َيِه 
فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه 
جارج القبرء فحفروا.له وأعمقوا له فى الأرض ما استطاعوا» فأصبح قد 
لفظته الأرض. فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه20). 

* الله يرسل صاعقة على رجل رفض الاستجابة لرسول الله ميم : 

فعن أنس بن مالك فاه قال: بعث رسول الله يدم رجلاً من 
أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى؛ فقال: 
أيش ربك الذى تدعونى إليه؟! من حديد هو؟! من نحاس هو؟! من فضة 
هو؟! من ذهب هو؟! 

فأتى النبى دم فأخبره فأعاده النبى «َيَكِدم الثانية» فقال مثل ذلك 
فأتى النبى َيِه فأخبره فأرسله الثالثة فقال مثل ذلك فأتى النبى يدم 
فأخبره فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته فقال رسول الله 
يم : «إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته). 
فنزلت هذه الآية: « ويرسل الصّواعق فيُصيب بها من يشاء وهم يجادلُون فى الل 
ركو شديد المحال 270774 , 

“* غضب الحيوانات من أجله رَكْي وانتقامها له: 

كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول من أجل تنصيرهم» وقد 
مكن لهم الطاغية هولاكو طريق الدعوة بسبب زوجته الصليبية (ظفر 
خاتون)» وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحضور حفل مغولى 
كدر علق لدبي حم انل اغزاء المحلزك » افخدك :وانعن مكو فتن الى 
ينيم ويسبه» وكان هناك كلب صيد مربوطء فلما أكثر الصليبى الخبيث من 
ذلك زمجر الكلب ووثب عليه فخمشه فخلصوه منه بعد جهد, فقال بعض 
(1) صحيح: رواه البخارى (7511) كتاب المناقب . 


(6) سورة الرعد: الآية: .)١7(‏ 
فرق رواه البزار فى كشف الأستار 26/6 بإسناد حو + 


حقوق النبى كه على أمته رومت 
من حضر: هذا بكلامك فى حق محمد يكم ٠‏ فقال: كلاء بل هذا الكلب 
عزيز النفس؛ رآنى أشير بيدى فظن أنى أريد أن أضربه» ثم عاد إلى ما كان 
فيه من سب النبى ميم فأطال» فوثب الكلب مرة أخرى على عنق 
الصليبى وقلع زوره فمات من حينه» فأسلم بسبب ذلك نحو أربعين ألقًا من 
المفوال 17 

: ومن حقوق النبى يك : الصلاة عليه ري‎ )١١( 

قال تعالى: ل إن الله ومَلائكتَه يصلُون على التبى يا أيهَا الّذينَآمنُوا صلُوا عَلَيَه 
وَسلموا تسليما » 9). 1 

قال الإمام القرطبى -رحمه الله تعالى- فى تفسيره لهذه الآية الكريمة: 
«هذه الآية شرف الله بها رسوله َِيَيِدُم حياته وموته» وذكر منزلته منهء 
وطهر بها سوء فعل من استصحب فى جهته فكرة سوءء أو فى أمر زوجاته 
ونحو ذلك. زالصلاة من الله رحمته ورضوانه» ومن الملائكة الدعاء 
والاستغفار» ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره). 

« كيفية الصلاة عليه 2 : 

-١‏ عن أبى مسعود البدرى فَاقيه قال: «أتانا رسول الله يدم » ونحن 
فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: لقد أمرنا الله تعالى أن 
نصلى عليك يا رسول الله» فكيف نصلى عليك؟ 

قال: فسكت رسول الله مِيِتيقمِ حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله 
دم : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على 
آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركت على آل إبراهيم فى 
العالمين إنك حميد مجيد... والسلام كما قد علمتم»”" . 


(0) الدرر الكامتة لابن حجر .)7١7/75(‏ 
() سورة الأحزاب: الآية: (05). 
(*) صحيح: رواه مسلم (5 ٠‏ 5) كتاب الصلاة. 


* فضائل وثمرات الصلاة على النبى رك : 

الأولى: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. 

الثانية: موافقته سبحانه فى الصلاة عليه عدم ٠‏ وإن اختلفت الصلاتان» 
فصلاتنا عليه دعاء وسؤال» وصلاة الله عليه ثناء وتشريف كما تقدم. 

الثالثة: موافقة ملائكته فيها. 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلى مرة. 

الخامسة: أنه يرفع له عشر درجات . 

السادسة: أنه 50 له عشر حسنات . 

السابعة: أله يفتعن عنذا عشررسفقات: 

الثامنة: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامهء فهى تصاعد الدعاء إلى 
رب العالمين. 

التاسعة: أنها سبب لشفاعته وم إذا قرنها بسؤال الوسيلة أو أفردها. 

العاشرة: أنها سبب لغفران الذنوب كما تقدم. 

الحادية عشرة: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 

الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه عينم يوم القيامة . 

الثالثة عشرة: أنها تقوم مقام الصدقة لذى العسرة. 

الرابعة عشرة: أنها سبب لقضاء الحوائج . 

الخامسة عشرة: أنها سبب لصلاة الله على المصلى وصلاة ملائكته عليه . 

السادسة عشرة: أنها زكاة للمصلى وطهارة له . 

السابعة عشرة: أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. 

الثامنة عشرة: أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. 

التاسعة عشرة: أنها سبب لرد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة 
والسلام على المصلى والمسلم عليه. 


حقوق النبى رَلِةِ على أمته م 4 

العشرون:أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه كما تقدم. 

الحادية والعشرون: أنه سبب لطيب المجلس . وأن لا يعود حسرة على 
أهله وم القيامة . 

الثالئة والعشرون:أنها تنفى عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند 
ذكره وم . 

الرابعة والعشرون:نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره 
م 
الخامسة والعشرون:أنها ترمى صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها 
عن طريقها. 

السادسة والعشرون:أنها تنجى من نتن المجلس الذى لا يذكر فيه الله 

2 و ١‏ واه صَزائئه 

ورسوله ويحمد ويثتى عليه فيه» ويصلى على رسوله مو . 

السابعة والعشرون: أنها سبب لتمام الكلام الذى ابتدئ بحمد الله 
والصلاة على رسوله. 

الثامنة والعشرون: أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط » وفيه حديث 
ذكره أبو موسى وغيره. 

التاسعة والعشرون: أنه يخرج بها العبد عن الجفاء. 

الثلاثون: أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلَّى عليه بين 
أهل السماء والأرض؛ لأن المصلى طالب من الله أن يثتنى على رسوله 
ويكرمه ويشرفه» والحزاء من جئس العمل. فلا بد أن يحصل للمصلى 

الحادية والثلاثون: أنها سبب للبركة فى ذات المصلى وعمله وعمره» 
وأسباب مصالحه. أن المصلى ذاع ربه أن يبارك عليه وعلى آله وهذا الدعاء 


مستجاب والحزاء من جنسه. 

الثانية والثلاثون: أنها سبب لنيل رحمة الله لهء لأن الرحمة إما بمعنى 
الصلاة كما قاله طائفة» وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح. 
فلا بد للمصلى عليه من رحمة تناله. 

الثالثة والثلاثون: أنها سبب لدوام محبته للرسول يدم وزيادتها 
وتضاعفهاء وذلك عقد من عقود الإيمان الذى لا يتم إلا به» لأن العبد 
كلما أكثر من ذكر المحبوب» واستحضاره فى قلبه» واستحضار محاسنه 
ومعانيه الجالبة لحبه» تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه. 

فهذا قلب المؤمن: توحيد الله وذكر رسوله مكتوبان فيه لا يتطرق إليهما 





رول إزالة . 
قال معاذ بن جبل: «ما عمل آدمى عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر 
الله) اح قله وذكر رسوله ميتم تبع لذكره. 


والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة. فالذكر للقلب كالاء 
للزرع» بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به. 

الرابعة والثلاثون: أن الصلاة عليه َم سبب لمحبته للعيدء فإنها إذا 
كانت سببًا لزيادة محبة المصلى عليه له؛ كذلك هى سبب لمحبته هو للمصلى 
عليه . 

الخامسة والثلاثون: أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه» فإنه كلما أكثر 
الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه» حتى لا يبقى فى قلبه معارضة 
لكوي قن أواترة: 

السادسة والثلاثون: أنها سبب لعرض اسم المصلى عليه ميم وذكره 
عنده كما تقدم فوله ميك : «إن صلاتكم معروضة على)272" . 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داودء والنسائى» وابن ماجهء والدارمى» وأحمدء وصححه العلامة الالبانى رحمه 

الله فى صحيح الجامع (15؟5). 


حقوق التبى بَةِ على أمته 





وقوله: «إن الله وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن أمتى السلام»(2). . 
وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بين يدى رسول الله ميك . 

السابعة والثلاثون: أنها سبب لتثبيت 'القدم على الصراط» والجحواز عليه؛ 
لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذئ رواه:عنه سعيد بن المسيب فى رؤيا 
النبى دم : «ورأيت رجلا من أمتى يزحف على الصراط ويحبؤ أحيانًا 
ويتعلق أحيانًاء فجاءته صلاته على فأقامته على قدميه وأنقذته»29). 

رواه أبو موسى المدينى وبنى عليه كتابه فى «الترغيب والترهيب» وقال 
هذا دي ا اا 

الشامنة والشلاثون: أن الصلاة عليه حيدم أداء لأقل القليل من حقهء 
وشكر له على نعمته التى أنعم الله بها عليناء مع أن الذى يستحقه من ذلك 
لا يحصى علمًا ولا قدرة ولا إرادة» ولكن الله سبحانه لكرمه رضى من 
عباده باليسير من شكره وأداء حقه. 

الناسعة والشلاثون: أنها متضمنة لذكر الله وشكره» ومعرفة إنعامه على 
عبيده بإرساله . 

الأربعون: أن الصلاة عليه مَيكِم من العبد هى دعاء. ودعاء العبد 
وسؤاله من ربه نوعان: 

أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته» وما ينوبه فى الليل والنهار. فهذا 
دعاء وسؤال وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. . 

الثانى: سؤاله أن يثنى على خليله وحبيبه ويزيد فى تشريفه وتكريمه 
وإثارة ذكره» ورفعه... ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله يحبه» 


)١(‏ صحيح: رواه النسائىء والدارمى» وأحمدء» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 
(50/5). 
(7) ضعيف: ذكره الهيثمى فى المجمع» وضعفه العلامة الأليانى رحمه الله فى ضعيف الجامع .)5١85(‏ 


رنتكب محمد رسول الله كي 
فالمصلى عليه ميم قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله 
ورسوله. . . فمن آثر الله على غيره» آثره الله على غيره. 

وهاهنا نكتة حسنة لمن علّم أمنه دينه وما جاءهم بهء ودعاهم إليه 
وحضهم عليهء وصبر على ذلك» وهى أن النبى حَيكِدمِ له من الأجر الزائد 
على أجر عمله مثل أجور من اتبعه. فالداعى إلى سنته ودينهء والمعلم الخير 
للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول الله يكم وصرفه إليه» وكان 
مقصوهه بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده» وتوفير أجور 
المطيعين له على رسول الله عتم مع توفيتهم أجورهم كاملة كان له من 
الأجر فى دعوته وتعليمه بحسب هذه النية» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيه'''. 

(١1١)الأدب‏ معه يلم بعد موتك: 

لقد شدد الفاروق عمر بن الخطاب ناه فى ذلك الأمر تشديد عظيما 
وكان يعناقب من يرفع صوته فى المسجد النبوى الشريف بعد موت رسول 
الله عم . 

فعن السائب بن يزيد قال: كنت قائمًا فى المسجد فحصبنى'" رجل 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتنى بهذين فجثته بهما. 

قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ 

قالا: من أهل الطائف. 

قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما فى مسجد 
رسول الله ولثم 9)؟! ! 

وقال القاضى أبو بكر بن العربى: حرمة النبى مم مينًا كحرمته حيًا. . 


.)5-79 ممختصر جلاء الأقهام (ص:‎ )١( 
. (؟) حصبنى : أي رمانى بالخصياء‎ 
. فى كتاب الصلاة‎ )57١( صحيح: رواه البخارى‎ )9( 





حقوق النبى يكل على أمته : 


صَزائنَه 


وكلامه المأثور بعد موته كلامه لوغ فى لفظه دم فإذا قرئ كلامه 
وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه كما كان يلزمه 
(أو يجب عليه ذلك) فى مجلسه ع . 

انظر إلى أدب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. 

عن ابن أبى أويس قال: كان مالك إذا أراد أن يحدث عن رسول الله 
يدم توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن فى الجلوس 
بوقار» وهيبة» ثم حدّث فقيل له فى ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث 
النبى كلك 00 

وعن معن بن عيسى قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس 
للحديث اغتسل وتبخر وتطيب» فإذا رفع أحد صوته فى مجلسه زجرهء 
قال: قال الله تعالى : «إيا أَيها الّذين آمَنوا لا تَرَفَهُوا أصواتكُم فَوْق صوت الت » 
فمن رفع صوته عند حديث رسول الله نكم فكأنما رفع صوته فوق 
صوت رسول الله مي 7" . 

كيف ننصر رسول الله رَكم ؟ 

إننى أريد أولا أن نرجع إلى عهد النبى محمد جِيَتكم لنرى كيف بايعه 
الأنصار بيعة العقبة الثانية ... فإنهم لما ذهبوا إليهء قالوا له: علام نبايعك 
يا رسول الله؟ 

فقال لهم -َزِيم : «تبايعونى على السمع والطاعة فى النشاط والكسل وعلى 
النفقة فى العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعلى أن تقو 
الحق ولا تخافوا فى الله لومة لائم» وعلى أن تنصرونى فتمنعونى إذا قدمت 


() صفة الصفوة (؟/7/8١)‏ وحلية الأولياء (784/5). 
(20) تهذيب الكمال .)١١١/11(‏ 


عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة»”"". 

“*د فهذه البيعة فى عنق كل مسلم ومسلمة. 

وأنت إذا نصرت الله ونصرت رسول الله عدم فاعلم أن الله سينصرك 
فقد قال تعالى: إن تنصروا اللَّهِ ينص ركم ويعبّت أقُدامكم 274 وقال تعالى : 
وَلَيَنصرٌ الله من ينصره إن الله لقو عزيزٌ 4 27. 

* ولكن لا بد أن تعلم أن النصر ليس هو النصر على العدو فحسب . 
وإنما النصر الحقيقى أن تموت وأنت على الحق . . قال تعالى: يا أَنْهًا 
لين آمنُوا انّهُوا الله حق ثقاته ولا تَموثن إلا وأنتم مُسلمون 4 29. 

* وأنا أذكر لك هذا المثال؛ لتعلم أن النصر الحقيقى ليس هو النصر على 
الأعداء فحسب بل هو أن تموت على الحق . . . . قال تعالى: كتب الله 
لأعْلبْنَ أنَا ورسَلى إن الله َو عزِيزٌ 2004 . 

وقال تعالى: «إإِنا لنتصر رسلنا وَالّذينَ آمَنوا فى الْحَيَاة الدنيًا ويوم يقوم 
الأشهاد 04 . 

ومع ذلك فلقد قُتل كثير من الأنبياء والمرسلين فهل خخذل الله أنبياءه بأن 
تركهم ليقتلوا؟ 

كلا . . بل إن الله أراد أن يجمع لهم مرتبة الشهادة مع مرتبة الرسالة . 

»* ذا فعلينا أن نجدد بيعة العقبة فى قلوبنا وأن ننصر رسول الله مِبَتك » 
وأن ننصر سنته وشريعته وأن نتمسك بها حتى نموت على ذلك . 


.)15( صحيح: رواه أحمد» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)9/( سورة محمذ: الآية:‎ )0( 

() سورة الحج: الآية: .)5١(‏ 

(5) سورة آل عمران: الآية: .)٠١5(‏ 

(©) سورة المجادلة: الآية: (51). 

(0) سورة غافر: الآية: (61). 


حقوق النبى بَكِةِ على أمته 





ولذا فإنى أذكر لحضراتكم بعض الأشياء التى ننصر بها رسول الله ركيم : 

)١(‏ مقاطعة أفكارالغرب ومعتقداته: 

فقبل أن نتكلم عن المقاطعة الاقتصادية فلا بد أن نقاطع أفكارهمء فإنه 
ليس من المعقول أن نقاطع منتجاتهم ونحن نقلدهم فى عاداتهم وتقاليدهم 
وملابسهم وتسريحة شعرهم وطريقة كلامهم. 

(١)المقاطعة‏ الاقتصاديك: 

لأن هؤلاء الناس يخافون على دنياهم كل الخنوف .. ولذلك فأنا أوجه هذا 
النداء لرجال الأعمال المسلمين ولعامة المسلمين ليقاطعوا منتتجات هؤلاء القوم. 

فيا رجال الأعمال .. ويا تُجارنا الكرام . . 

أبو بكر نصر الإسلام فى وقت الردة» والإمام أحمد نصر الإسلام فى 
وقت المحنة» وأنتم جاء دوركم» وحان وقتكم فى نصرة نبيكم ايم ٠‏ لابد 
أن تكون لكم مواقف حازمة» ومآثر رائعة غيرةً لنبيكم ريم . 

يا رجال الأعمال . . أوقفوا كل التعاملات التجارية مع أى دولة تسيئ 
إلى رسولنا يليم ه حتى يتم الاعتذار علنيًا ورسميًا من تلك الصحف التى 
تسيئ إلى رسول الله ميم . . وتذكّروا أن المال زائل» لكن المآثر باقية 
مشكورة فى الدنيا والآخرة» وأعظمها حب رسول الله يدم والانتصار له. 

ولكم أسوة فى الصحابى الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن 
سلول» فى موقفه الحازم من أبيه» عندما آذى رسول الله -َويم ٠»‏ وكيف أنه 
أجبر أباه على الاعتذار لرسول الله حيدم » وإلا منعه من دخول المدينة» فى 
الحادثة التى سجلها القرآن الكريم: «( يقولون لتن رجعنا إلى المَديئة لَيِخْرجن 
الأعرٌ منها اذل وللّه الْعرَة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يَعلَمُونَ 4 20. 

وثبت أن المنافق عبد الله بن أبى ابن سلول تكلم على رسول الله مِيَليم 


() سورة المنافقون: الآية: (8). 


رححةك محمد رسول الله عَلْهِ 
بكلام قبيحء حيث قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» فعلم ولده عبد الله بذلك فقال لوالده: والله لا تفلت حتى تقر أنك 
أنت الذليل ورسول الله يدم العزيز!! 

الله أكبر . . هكذا يغضب الرجال لرسول اللهء» وهكذا ينتصر الأبطال 
لنبى الله!! 

لم يأذن لوالده بدخول المدينة؛ حتى يقر بأنه هو الذليل ورسول الله 
يم هو العزيز وقد فعل . 

لم يجامل والده!! لم يداهن من أجل قرابته!! 

لم يتنازل عن الدفاع عن رسول الله من أجل مصالحه. فهو والده ومن 

إنه الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب» يصنع الأعاجيب! 

فهل يستجيب رجال الأعمال لهذا الواجب فى الغيرة لنبيهم مَيَم ؟ 

وهل يمون عن التعامل التجارى مع أى دولة تسيئ لرسولنا ميم ؛ 
حتى يتم تقديم الاعتذار الرسمى» واشتراط عدم تكرار هذه الجريمة؟! 

وأنتم أيها المسلمون .. أتعجزون عن مقاطعة منتجاتهم.ء غيرة لنبيكم 
؟! 

تحتى بعلم أولئك الأوغاد أن لرسول الله ميم أتصاراء لا يرضون أن 
0 جنابه» أو أن يمس عرضه بسوء ودون ذلك حر الرؤوس: 

فسإن أنئ ووالقه ومتترفتي 

لعرض محمد منكم وقاء 

فيا أمة الإسلام .. من ينتصر لرسول الله؟ من ينتصر لرسول الله؟ 

من ينتصر لمحمد ينيدم الذى ضحى بكل ما يملك من أجل أن يصلنا 
هذا الدين؟! 


حقوق النبى يكل على أمته فتك 

فكم أوذى من أجلنا؟! كم طُرد من أرضه من أجلنا؟! أنعجز بعد هذا 
الجهدء وذاك النصّب» أن نقاطع منتجات هؤلاء الكفار؟! أو نكتب إلى 
سفارتهم خطابًا نعبر فيه عن غضبنا عما حصل من تلك الصحيفة!! 

نعم أيها المسلمون .. آن لنا والله أن نقف وقفة جادة» ونفجر غضبنا 
بالأفعال التى لا يمكن تجاهلها . . 

تعالوا لنطعنهم فى شريانهم الرئيسى» وفى سر قوتهمء تعالوا نطعنهم 
فى اقتصادهم, دون أن نخسر شيئًا . . ونكون بذلك قد حطمنا جزءًا من 
كبريائهم. ولا يقل قائل كم سيكون حجم مقاطعتى» فإن المطلوب منك أن 
تبرئ ذمتك أمام الله تعالى .. يقول النبى ليدم : «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأيديكم وألسنتكم"" . 

(") أن نتعلم سيرة الرسول .َي : 

من خلال اقتناء كتاب فى السيرة؛ لنقرأه على أولادنا وأزواجنا وآبائنا 
وأمهاتنا؛ لنعرف كيف تعب النبى ميم وضحى من أجل أن نكون مسلمين 
فتزداد له حبًا ريدم . 

- وأقترح على إخوانى وأخواتى هذا الكتاب الذى كتبته عن سيرة 
الرسول ميدع .. واسم الكتاب: «سيرة الرسول جيم ؛ وهو كتاب محقق 
وفى نفس الوقت سهل وبسيط ويجمع لكم السيرة كاملة بعيدًا عن الروايات 
الضعيفة .. وهو كتاب أثنى عليه - بفضل الله وحده - كل من قرأه من 
علدا مق :واللملكة العربية الستعودية. 

- وليس هذا من باب الترويج لسلعة تجارية؛ فالكتاب يتم توزيعه فى 
أكثر دول العالم - ولله الحمد - ولكن هذا من باب الدلالة على الخير. 


)01( صحيح: رواه أبو داودء والنسائىء. وأحمد»؛ وصححه العلامة الاليانى رحمه الله فى المشكاة 
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2 67 محمد رسول الله علد 

(*) العودة إلى هدى رسول الله يلم وسنته: 

إن سنة النبى يكم هى بمثابة طوق النجاة من هذه الفتنة التى تملا 
الكون ولذا قال ميتم : «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 
وسنتى ولن يتفرقا حنى يردا على الحوض» 227 

* فلا بد أن نتعلم سنة النبى مَيككدُمْ ونعلمها لكل من حولنا لنسعد 
جميعًا فى الدنيا والآخرة .. وليسعد بنا النبى يكم عندما نلقاه على 
الحوض» فنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. 

(0) أن ندعو الكون كله إلى دين الله بخلق رسول الله يي : 

الكون كله الآن يسمع عن رسول الله مَيثكدُم .. فهيا لنطرق على 
الحديد وهو ساخن فندعو الكون كله إلى دين الله . . ولكن بخلق رسول 
الله عم . 

- ندعو الناس برحمة وحنان حتى لا نكون فتنة لمن حولنا فلقد قال الله 
تعالى لحبيبه مله : ادع إلى مسبيل ربك بالحككمة والموعظة الحَسَنة وَجَادلهم 
الى هى أحْسن 4 (". 

“*#ولنحذر جميعا أن نقع فيما وقع فيه الغرب... فإذا سبوا فلا تسب 
وإذا اعتدوا فلا نعتدى؛ لأننا نريد أن نريهم أخلاق النبى مويه ؛ ليعلموا أن 
الإسلام هو الدين الحق الذى لا يقبل الله سواه. . وأن النبى يدم هو سيد 
ولد آدم الذى أرسله الله رحمة للعالمين. 

* فلتتحرك من الآن لنصرة رسول الله مهم .. ولنجتهد قدر 
استطاعتنا فى أن نستخدم كل الوسائل التى تحت أيدينا فى دعوة الكون كله 
إلى دين الله. وذلك من خلال استخدام كل المواقع الإسلامية على 
(1) صحيح: رواه الحاكم» والدارقطنى: وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى الحديث حجة بتفسه 


(ص 07). 
()سورة النحل: الآية: (8؟1). 


حقوق النبى يل على أمته 





الإنترنت» ومن خلال توزيع الكتب والأشرطة التى تتكلم عن رسول الله 
يدم ٠‏ وعن أخلاقه فعسى الله أن يجعلنا سببًا فى هداية هؤلاء الناس . 

وقد قال يكم -كما فى الصحيحين-: «ولأن يهدى الله بك رجلاً واحد) 
خير لك من حمر العم (2©. 

* إننا نريد أن نرفع شعار سعد بن معاذ تله الذى رفعه فى يوم بدر. 

فقال للنبى يكم : كأنك تريدنا نحن يا رسول الله ميم . 

- نعم. . . النبى «َيتيعْ يريدك أنت أيها الأخ الحبيب ويريدك أنت أيتها 
الأخمت الفاضلة . . يريدنا أن ننصره وأن ندعو الكون كله إلى هديه وسنته 
أن تعرف الكؤن كله من هو وسؤل الله يكل :. 

* ولا ننسى أبدًا أن النبى يدم أخبر أن الإسلام سيصل إلى مشارق 
الأرض ومغاربها ولن يترك الله بيت مدر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا 
الدين . 

* فنسأل الله جل وعلا أن يشرح صدور الناس للإسلام» واتّباع سيد 
الأنام محمد بن عبد الله مَيَتيتم . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )77١1(‏ كتاب المناقب» ومسلم (51-7) كتاب فضائل الصحاية. 








وعلى الرغم من مكانة الأنبياء والمرسلين (صلوات ربى وسلامه عليهم) 
إلا أن بعض الذين طمس الله على قلوبهم مازالوا حتى هذه اللحظة يثيرون 
الشبهات حول النى مِزْلِدم بسبب جهلهم وحقدهم. 

فما كان منهم إلا أن أطلقوا العنان لألستتهم بالتهم الكاذبة فقلبوا الحقائق 
أباطيل وتناولوا سيرته العطرة بالتجريح واتهموا أصحابه فيكم بالكذب 
والتدليس . 

* ونحن لن نرد عليهم من معين أخلاقهم بل سنرد عليهم من معين 
أخلاقنا التى تعلمناها من سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عدم الذى قال 

* ولن نستطيع الرد على كل الشبهات التى أوردوها ولكن سنرد على 
الشبهات المشهورة فقط... على أن يكون هناك بحث متكامل - إن شاء 
الله - لنرد فيه على كل الشبهات التى يثيرها أعداء الإسلام. 


.)4( سورة القلم: الآية:‎ )٠١ 





|[ دفعالشبهات عن الحبيب المصطفى يلخم" | 


وإذا كان الحدن يتطاول على السنة النبوية؛ فإن الأمر لم يقف عند 
ذلك» وإنما تعداه للتطاول على صاحب السّة يم , وظهرت الوسائل 
الحديثة لنشر المعلومات "الإنترنت» فاستغلها هؤلاء لتيل من السنةع 
وصاحبها والإسلام عموما. 

وبين يدى صفحات من الإنترنت منها ما هو لقسُ يدعى (جيرى 
فالويل) وقبل الرد أوضح النقاط الآتية : 

١-إن‏ المسلمين لا يستطيعون مقابلة خطأ المسيحى أو اليهودى أو غيرهم 
فى رسول الإسلام بالخطأ فى عيسى أو موسى أو أى نبى أو أى دين» ذلك أن 
المسلمين يؤمنون بكل رسل الله» والإسلام لا يسمح لأى مسلم بالتجئى على 
الأنبياءء أو محاولة تشويه الأديان» وإنما يوجب عليهم الويمان بكل رسل 
الله . . . قال الله تعالى: 9آمَن الرّسول بما أنزل إِلَيهِ من ربَه والمؤمنون كل آمن 
ل وناك ود وله لاقن شري ه206 0000 

1- إن اعتراض أفراد على رسول الله محمد ميتم اعتراض غير مقبول» 
ذلك أن رسول الله عدم اصطفاه الله وأرسله رحمة للعالمين» ومدحه ربنا 
فى القرآن الكريم» وفى التوراة» والإنجيل» واعترف بذلك المنصفون من اليهود 
والنصارى 9 ومدحه عارفوه من أهل زمانه» وأسلمواء وتفانوا فى نصرتهء 
1) بتصرف من كتاب (دفع الشبهات عن السنة والرسول)/ أ. د: عبد المهدى عبد القادر (حفظه الله) . 
(؟) سورة البقرة: الآية: (186). 
(*) راجم الاجتماع رقم )١19(‏ بتاريخ 4520/٠١14‏ بمدينة الفاتيكان. الفقرة الخاصة باحترام الكتيسة 


للمسلمين. وراجع: محمد رسول الله هكذا بشرت الأناجيل تأليف / بشرى زخارى ميخائيل ص ١١٠١‏ ط 
عالم الكتب. وراجع كتاب «المسبيح أمام المسلمين» د/ ميشال الحائلك» أستاذ بالمعهد الكاثوليكى بباريس . 


شبهات وردود ) نفن© 
وأثنى عليه المنصفون ممن درسوا سيرته بصدق» سواء من أمته أو من غير 
30 

*”- من امُسلّمات عالميًا أن كلام الإنسان لا يقبل فى عدوه» وعليه 
فأعداء الإسلام» وأعداء رسول الله مِيَّثكدمِ كلامهم غير مقبول فى دائرة 
الإسلام عند عقلاء العالم» وإذا قبله المعادون فلا عبرة بكل ذلك . 

- إن تطاول البعض على رسول الله عينم ليس جديد وليس غريبّاء 
فكم تطاول الأشرار على الأنبياء» عذبوهم وقتلوهم, نواوكر مزلا موجوة 
إلى الآن يتطاولون على الأخيارء ويؤذون الصادقين» فتطاولهم على رسول 
الله دم ظاهرة صحية» تدل على حيوية دينه» وعظمة رسالته يدم . 

4- إن هؤلاء المتطاولين على رسول الله يي يزجُون بأمهم إن كانت 
قوية فى الظلم والإفسادء وإن كانت ضعيفة إلى المزيد من الضعف 
والاستعباد» . . وواجب العقلاء إزاء ذلك إسكات هؤلاء ونصرة الحق. 

؟- إن هؤلاء الساة يصورون أنفسهم وكأنهم المسالمون المنصفون 
وواقعهم وكتاباتهم تثبت عكس ذلكء فأاس يغالطون ويفترون إنما هم ليسوا 
على حق . 

1- إن هؤلاء المتطاولين على رسول الله محمد كم . . الحق أمامهم 
أبلج» لكنهم يحيدون عنه» والرد عليهم نوع من بيان الحق لهم وللجميعء 
والحق أحق أن يشهر وينصر. 

من هنا كتبت هذا الرد» نصيحة للجميع» وإظهار للحق لطلابه. 

والله الهادى إلى الصراط المستقيم . 

د وسأضع 0 أيديكم ما أورده القس (جيرى فالويل) من الشبهات ورد 
الدكتور (عبد المهدى عبد القادر) عليه. . جزاه الله نخيرً. 


010( راجع كتاب محمد عند علماء الغرب» للشيخ خليل ياسين. 


> محمد رسول الله يَيِهِ 
الرد على القس (جيرى فالويل ) ومن على شاكلته 

أولا : ادعاؤهم أن محمد يقتل: 

يدعى القس جيرى فالويل: بأنه - ومن خلال كلام شيخ الأزهر - 
يظهر أن محمدا رسول الإسلام إرهابى! ! 

وراح القس يقول: إن شيخ الأزهر قد عرف الإرهابى بأنه الذى يعتدى 
على أنفس الناس» ورسول الإسلام قد اعتدى على الكثير من أنفس الناس» 
وذكر من ذلك: 

*# أولاً: أخرج البخارى عن أبى قلابة عن أنس قال: قدم أناس من 
عكل أو عرينة فاجتووا المدينة» فأمرهم النبى يدم بلقاح» وأن يشربوا من 
أبوالها وألبانها فانطلقواء فلما صحوا قتلوا راعى النبى ينيم » واستاقوا 
النعم» فجاء الخبر فى أول النهار» فبعث فى آثارهمء فلما ارتفع النهار جىء 
بهم» فأمر كع أيديهم وأرجلهم. وسسّمرت أعينهم وألقوا فى الحرة 
يستسقون فلا يسقون. 

قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 
ورسوله. [فتح البارى بشرح صحيح البخارى 70/7 رقم 777 وفيه 
ذكر أرقام بقية رواياته فى صحيح البخارى ]. 

يقول القس: المشكلة هى أن رسول الله الذى ينهى عن المثلة يقوم هو 
بنفسه فيمثل بهؤلاء القوم فيقطع أيديهم وأرجلهم ويسمّر أعينهم لأنهم قتلؤا 
راعيه» ولو قال الراوى بأن هؤلاء القوم مثلوا بالراعى لكان للنبى عدر فى 
المعاقبة بالمثل» ولكن ذلك غير وارد. 

“د وأقول لهذا القس وأشكاله: 

إن ادعاءك أن رسول الله يكم مثّل بهم ادعاء كاذب» فرسول الله 
َك لم يمثل بهم وإنما اقتص منهم . 


شتبهات وردود روك 

وقولك: ولو قال الراوى بأن هؤلاء القوم مثّلوا بالراعى لكان للنبى عذر 
فى المعاقبة بالمثل ولكن ذلك غير وارد. . انتهى كلامك . 

أقول: كلامك هذا عار عن الصحة» خال عن منهجية البحث العلمى» 
وكا الاين رانت تزيد أن مكلم فزن حى تبن مبرسل تجن يروخ ابد 
العلمى» من الدقة والنزاهة» وكلامك عار عن الأسرين: ففى رواية هذا 
الحديث عند مسلم 1198/1 رقم 15 يقول أن نس : إنما سمل النبى أعين أولئك 
لأنهم سملوا أغتن الزغاء:, اه والسمل: والسم عق واد هو فقء العيق, 

وقول أنس راوى الحديث هذا القول يظهر خطأك. 

إن رسول الله محمدا يكنم لم يمئل بالقتلة» وإنما امتثل فيهم قول الله 
تعالى : فإ فَمن اعتدئ عليكم فَاعتَدوا عَليْه بمثل ما اعتدئ علَيكُم 224 , 

إن هؤلاء الذين قَدموا على رسول الله يدم فأسلمواء وأقاموا فى 
المدينة يكرمهم ويعتنى بشئونهم» هؤلاء حينما صحوا وتفردوا بالرعاة 
قتلوهم ومثّلوا بهم؛ وسرقوا الإبل!!!. 

وليست جريمتهم ذلك فقطء وإنما جريمتهم الأساسية أنهم خرجوا على 
الدولة» وتمردوا على نظام الأمة»ء هذا الذى يسمى فى زماننا «الخيانة 
العظمى» ولذلك يقول أبو قلابة - راوى الحديث عن أنس - فهؤلاء سرقوا 
وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله. 

إن عقوبة هؤلاء كما قال الله: 9 إِنّمَا جزاء الّذينَ يحاربون الله ورسوله 
ويسعَوَ فى الأرض فسَادا أن ُو أو يصأبوا أو نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينقوا من الأرض ذَلك لهم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذَابٍ عظيم 9016 . 

وواضح من الروايات أن الجريمة كانت من الجميع» فكلهم خان» وكلهم 
(0) سورة البقرة: الآية: (018. 0 
(؟) سورة المائدة: الآية: (77). 


29> محمد رسول الله وَكِدِ 
قتل» وكلهم أخذ الإبل وهرب. بدليل أن القافلة التى أرسلها رسول الله 
م تبحث عنهم وجدتهم جميعًاء وأحضرتهم أجمعين. 

وما خفى على القس أو أخفاه على القارئ أن أحد الرعاء نجاء وهذا 
حمل الخبر بكامله إلى رسول الله ميم » وأيضًا فإن هؤلاء العغرنيين لم 
يقتلوا واحدا وإنما قتلوا راعى إبل رسول الله عِوكمْ وقتلوا رعاء إبل 
الصدقة» ولذا جاء فى رواية هذا الحديث عند مسلم: ثم مالوا على الرعاة 
فقتلوهم» وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله مركم '. 

> ثانياء قوئه: أن النبى يكم هم بإحراق قوم فى منازلهم: 

4 ويستطرد القس فى ضلالاته» ويقول: إن رسول الله محمدا ينيد 
كان من إرهابه أنه هم بإحراق قوم فى منازلهم» وساق حديث هم رسول 
الله ميم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة» لكنه ساقه من كتاب ليس 
مصدر للسنة» فأسوقه أنا من صحيح البخارى. . . فعن أبى هريرة أن رسول 
الله مركم قال: «والذى نفسى بيده؛ لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبء ثم 
آمر بالصلاة فيؤدَّن لهاء ئم آمر رجلاً فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرق 
عليهم بيوتهم؛ والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سميئًا أو مرماتين 
حسنتين لشهد العشاء» ,2١(‏ 

وأقول: أى إرهاب فى هذا؟ إنه ميديم لم يحرق أحذاء ولم يعنف 
أحداء ولم يذكر أحدا باسمهء وإنما نفر من ترك الصلاة فى الجماعة» ويعبر 
يدم عن هذا التتفير بأنه هم أن يحرقهم. . . إن هذا الأسلوب يفيد أنه 
يم يحذر من ترك الجماعة كل التحذير» وينفر منه كل التنفير»ء وذلك 
لعظم مكانة الصلاة» وعظيم فضل الجماعة. 

لقد قال مِيّيدمِ إنه همء والهم أقل من العزمء أى أنه لا يرضى ترك 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى (1515) كتاب الأذان. 


شبهات وردود ) لكي 
الجماعة» ويغضبه ذلك. حتى أنه جال بخاطره أن يحرقهم, لكنه - وهو 
الرسول المطاع - لم يعزم » ولم يحرق» فأين الإرهاب؟ 

لقد ترك لنا النبى حيدم هذا الحديث» والذى فيه هذا الهم ليحثنا كثيرا 
على عبادة الله على خير وجه. فأردت أن تجعل هذا الحديث سببًا لاتهام 
الرسول العظيم بالإرهاب» ونسيت أنه هم ولم يفعل» أما أنتم فتقتلون البشر 
بمئات الملايين بأقوى المتفجرات . 

وأخرى أيها القسيس فإن رسول الله ميم لم يقل: «وأحرقهم» وإنها 
قال: «أحرق عليهم بيوتهم' والفرق بين التعبيرين عظيم» فالأول: يفيد 
إحراق الناس» وهو لم يقله ميلم . 

والثانى: يفيد تحريق البيوت على من فيهاء تما يجعلهم يخرجون منهاء 
وليس بلازم أن يحرقُوا هم. وقد جاء فى إحدى روايات هذا الحديث وهو 
حديث أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يدم : «لينتهين رجال عن ترك 
الجماعة أو لأحرقن بيوتهم». 

“ ثالثا: اعتراضه على قتل (هبّاربن الأسود): 

* وقبل أن أرد عليك سأورد الحديث... عن أبى هريرة قال: بعث رسول 
الله يدم سرية أنا فيهاء فقال لنا: إن ظفرتم بهبار بن الأسود, أو الرجل 
الذى سبق معه إلى زينب» - قال ابن هشام: وقد سمى ابن إسحاق الرجل» 
وقال: هو نافع بن عبد قيس - «فحرقوهما بالنار». قال: فلما كان الغد بعث 
إليناء فقال: «إنى كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهماء ثم رأيت 
أنه لا ينبغى لأحد أن يعذب بالنار إلا الله فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما» ''" . 

إن هبار بن الأسود تعرض لزينب بنت رسول الله مْكمْ » وهى 
مهاجرة؛ فروعها حتى سقطت من هودجها على صخرة» فأسقطت ما فى 


010 السيرة النيوية لابن هشام المجلد الأول ص/ا6ك2 وأخرجه البخارى 2)701١5(‏ وهو فى مجمع 
الزوائد (517/9). 


ردت محمد رسول الله وَل 
بطنهاء وظلت تنزف حتى ماتت» فهل يرى القس [ جيرى فالويل] أن الأمر 
بقتله إرهاب!! إن رسول الله ميم لم يأمر بقتل هبار وهو معتدل مستقيم» 
وإنما أمر بقتله لما اقترفه من إجرام. . . وكل دول العالم لها قوانين للعقوبات 
فيها النّص على قتل من قتل؛ وكم من حاكم قتل جانيّاء ولا يقال إن الحاكم 
إرهابى ولا مجرم؛ وإنما الإرهابى والمجرم هو الجانى. . . . ومع كل هذا فإن 
رسول الله مَيَيع لم يمس هبار بن الأسود بأى أذىء فلم يقطع يديه ولا 
رجليه ولا قتله!! فكيف تتهمه بالإرهاب!! 

إننى أتساءل مع هذا القس: إنك تدعى أن رسول الإسلام إرهابى لأنه 
قطع أيدى وأرجل أناسء وقتل أناسّاء وأنت لا تستطيع أن تذكر واحدًا من 
هؤلاءء فمن قطع رسول الله يديه؟ ومن قطع رسول الله رجليه» ومن قتله 
رسول الله؟ إنه ميتم لم يقتل ولم يمثل - لقد عفا ميم عن هبّار بن 
الأسود. الذى قتل زينب بنته» وقتل الجنين الذى كان فى بطنها!! كما عفا 
عن وحشى قاتل حمزة عمه عَيَتدهِ !! وعن مشركى مكة الذين أخرجوه» 
وحاولوا قتله لولا عناية الله وقتلوا بعض أصحابه» فلما فتح الله عليه مكة 
عفا عنهم» ولم يثأر منهم . 

* رابعا: شبهة قتل الأسود العنسى الذى ادعى الثبوة: 

والقس غضبان أن الصحابة قتلوا الأسود العنسى» ويدعى أنهم حملوا 
رأسه إلى رسول- الله ميم فى المدينة» ويسوق خبر عن عبد الله بن 
الديلمى عن أبيه فيروز الديلمى قال: أتينا رسول الله ويم برأس الأسود 
العنسى الكذاب . 

وأقول له: هذا الخبر شاذء لا يقبل فى مدرسة الإسلام» ونحن معشر 
المسلمين نتعامل مع النصوص وفق أصول علمية» فأخبار الثقات تقبل» 
وأخبار الفاسقين لا ثقبل» وليس هذا عند أمة أخرى» فعلم نقد الأخبار سند 


شبهات وردود ر'بة 
ومتئًا من خصوصيات أمة الإسلام . 

إن الأسود العنسى أسلمء ثم ارتدء وهو من أول المرتدين» وخرج على 
دولة الإسلام» وراح يستولى على الحكم فى بلاد اليمن عنوة وقسراء 
فاضطهد الكثيرين» ونهب الأموال. واستباح الدماءء وانتهك الأعراض. 
وممن قتلهم شهر بن باذان حاكم بلاد اليمن لرسول الله مِيَكمِ ٠‏ قتله 
الأسود وأخذ زوجته زاذ رغم أنفها. 

لقد كان الأسود رجلا قاسيًا غاية فى الإجرام» وصّفته (زاذ) هذه 
فقالت: ما يقوم لله على حق» ولا ينتهى له عن حرمة [كذا فى البداية 
5 لقد اضطهد الناس فى دينهمء وادعى التبوة» وأرغم الكثيرين على 
اتباعه» وكانوا جميعًا يعلمون كذبه!! 

ومن هنا عمل كل الناس على قتلهء وانبرى لذلك فيروز الديلمى الرجل 
المسلمء وعاونته زاذ هذه السيدة التى كانت م «شهر بن باذان» حاكم 
اليمن المسلم» وأبوه باذان كان أيضًا حاكم اليمن للفرس ثم أسلم. . وزاذ 
ابنة عم فيروز الديلمى» وفيروز ابن أخت النجاشى ملك الحبشة» فهما أسرة 
جمعت بين الدين والملك» ولقد تعاون معهم آخرونء وقتلوا الأسود لما 
ارتكبه من ظلم فاق كل تصورء فأى إرهاب فى هذا؟!! 

لقد صادر الأسود حريات الناس» وقتل واغتصبء, وأهلك عبادًا وبلاذاء 
فأى إرهاب فى قتله؟!! 

“د خامسا: أن رسول الله يعشق الانتقام: 

* خامسا: ويدّعى القس: أن رسول الله يعشق الانتقام!! ويستدل على 
ذلك بأنه حينما 03 المشركون بحمزة عمه و قال : «والله لأمثلن بسبعين 
منهم مكانك». 

وأقول له: بداية فهذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر فى الفتح 


رغيك محمد رسول الله َي 
..)771١/0(‏ وكذلك أقول له: لقد ظلمت نفسك أيها القس. 

وما يزيد من بشاعة ظلمك أنك ظلمت رسول الله يدم الذى قال الله 
فيه : 9 وما أَرسلَْاك إلا رحمة للعالمين ‏ 20 

يا أيها القس» إن رسول الله مَيكمِ لم يمثل بأحدء وإنما عفا وصبر. 

وتفصيل القول: إنه فى غزوة أحدء قتل المشركون من المسلمين سبعين 
رجلاء ومبالغة فى القسوة مثلوا بهؤلاء القتلى» فقطعوا أنوفهمء وآذانهم» 
وشقُوا بطونهم» وشقوا بطن حمزة - عم رسول الله موتكم - واستخرجوا 
كبده» ومضغتها هند بنت عتبة!! 

ولما رأى رسول الله مِّكم والمسلمون ما فعله المشركون - من التمثيل 
بالقتلى - حزنوا كثيراء وتوعدوا أن يمثلوا بقتلى المشركين فى أقرب معركة. 

وأتسأءل مع القس وأشياعه: لقد مثل المشركون بقتلى المسلمين» فهل إذا 
مثل رسول الله تيدم والمسلمون بقتلى المشركين يكون إرهابًا؟ 

إن إخبار رسول الله ميتْكمِ والمسلمين بأنهم سيقتصون من المشركين» هو 
طبيعة البشرهء إلا أن هؤلاء يفوقون البشر فى أن لهم ديئًا ينهاهم عن 
الإرهاب» «الإجرام»؛ ويأخذ بأيديهم إلى مكارم الأخلاق. 

فعن أبى بن كعب أنه أصيب من الأنصار يوم أحد أربعة وستون» 
وأصيب من المهاجرين ستة فيهم حمزة» فمثلوا بقتلاهم» فقالت الأنصار: 
لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنربين - لنزيدن - عليهم» فلما كان يوم فتح 
مكة نادى رجل لا يعرف: لا قريش بعد اليوم» (مرتين)» فأنزل الله عز وجل 
على انيه ا : «(وأذ عام فو مل موقم ب وين مت هوخ 
للصسَابرِين 04" . فقال النبى مِيكُمْ : "كُفُوا عن القوم». [دلائل النبوة للبيهقى 
() سورة النحل: الآية: (175). 


١84 /‏ ] وفى رواية أنه يدم قال: «نصبر يا رب نصبر»» ونهى عن المثلة . 

وهكذا توعد رسول الله ميم الطغاة» وجاءت الآية توضح جواز 
القتصاص» وأن العفو أفضلء فأخذ جيم والمسلمون بالعفو. 

إنه لدم لم ينتقم» ولم يمثل بأحد» على الرغم من فعلة المشركين 
الشنعاء» وإنما عفا وصبرء وكم عفا وكم صبر» وكم عفا وكم صبر. 

سادسا: أن النبى يكم يسب ويلعن: 

سادسا: ويضيف القس قائلاً: 

محمد يجلد ويسب ويلعن: ويستدل على ذلك بحديث أخرجه البخارى 
ومسلم عن أبى هريرة» قال: سمعت رسول الله مَرَيم يقول: «اللهم إنما 
محمد بشرء يغضب كما يغضب البشرء وإنى قد اتخذت عندك عهذدا لن 
تخلفنيه؛ فأيما مؤمن آذيته» أو سببته؛ أو جلدته» فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة»7". 

وأقول لهذا القس: إن هذا الحديث ليس فيه أنه مَكِدمِ جلد أحدا أو 
سب أحدا أو لعن أحد)!!! 

وإنما يثبت الحديث قمة الورع له حِوّمْ » فإنه سأل ربه سبحانه وتعالى 
أنه لو حدث هذا فليكرم سبحانه هذا المسلم» ويجعل ما وقع من رسول الله 
كفارة وقربة وزكاة وطهور له» بمعنى أن ما وقع من رسول الله لمكم لمسلم 
يجعله الله سببًا لمغفرة سيئات هذا المسلم» أو زيادة فى حسناته . 

إنه يتم يخشى على أمته» فهو مستجاب الدعوة» ويخشى على نفسه 
فهو يخاف الزلة مهما دقّت» حتى إنه يستغفر إذا غفل عن ذكر الله طرفة 
عين» ومن هنا فقبل أن يحدث شىء من ذلك دعا الله أن لا يستجيب دعوته 
على مسلمء وأن يجعل كل ما يصدر منه خيرا وبركة على هذا المسلم» ويذا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7771) الدعوات»؛ ومسلم (5101) كتاب البر والصلة. 


59> محمد رسول الله عَكدِ 
يكون هذا المسلم رايحاء ويكون رسول الله تت أيضًا رابحا وربنا هو 
الغفور الرحيم» الحليم الكريم. 

[ذ:وسول الله محمد إنسان لا كرجه القضب هن للق وهو رم لا 





ينتقم لنفسهء وإنما ينتقم إذا حدثت معصيةء قالت عنه أم المؤمنين عائشة: ما 
انتقم يدم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. 

وعليه فإيذاؤه يكم أحد المسلمين إنما مبعثه الغضب لله حياء من الله 
أن ترتكب معاصيه» وشفقة على المسلم الذى عصى أن تحل به عقوبة» وكل 
هذا خير وبرء طاعة للهء وشفقة على عباد الله. 

ومن هنا قال العلماء فى شرح هذا الحديث: وفى الحديث كمال شففقته .يي 
على أمته؛ وجميل خلقه وكرم ذاته» حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالجبر والتكريم . 

» سابعا: يقول أن النبى يم اغتصب صطية ناش: 

ويضع القس عنوانًا «الرسول يغتصب صفية». 

وأقول: ما اغتصبها عينم » وإنما أكرمها غاية الإكرام» إن صفية بنت 
حيى بن أخطب: زعيم يهودى أساء إلى رسول الله ميتم كثيراء وهو الذى 
تسبب فى اجتماع المشركين واليهود على رسول الله ميدع فى غزوة 
الأحزاب» 59 من بنى النضير» وعندما أجلاهم رسول الله وكيم سنة 
أربع» انتقل حبئى إلى خخصيبر» وكانت صفية متزوجة فى بنى خيبر» فلما 
وقعت فى السبى» أعتقها رسول الله ميتم وتزوجهاء وكانت صفية سيدة 
عاقلة حكيمة؛ ولقد عاملها رسول الله حيدم أكرم معاملة . 

حدث أن اشتكت له ما قالته عائشة وحفصة» من أنهما أكرم على رسول 
الله منها: «نحن أزواجه وبنات عمه)ء فقال يدم لها: «ألا قلت: وكيف 
تكونان خير] منى وزوجى محمدء وأبى هارون» وعمى موسى!). 

حَسَن إسلام صفية» وأخلصت لرسول الله ميم كثيراء واحترمها 


شبهات وردود > 
رسول الله ميتي كثيرا . 

فأين اللاغتصاب معشر النصارى؟ 

وأين الاغتصاب معشر المعترضين؟ 

ب ثامنا: زعمه أن الغزوات كانت من أجل السلب والنهب: 

«أزعا 'موبيتكلم عن النزوات الإسلامية . 

ويدعى أنها كانت للسلب والنهب» كانت بسبب الطمع فى الثراء السريع 
وسفك دماء الآمنين!! انتهى . 

ومن له أدنى اطلاع على السيرة النبوية يظهر له بطلان كلام هذا القسء 
وأنه محض افتراء وتزوير» فلقد طغى المشركون وتجبرواء وآذوا المسلمين 
كثيراء.. عذبوهم وأخذوا أموالهم» وطردوهم من بلادهم ء وخططوا 
للقضاء على رسول الله موده » كما قال الله سبحانه: «( يخرجوت الرّسول 
يام أن ُو بالل م010 . 

إن كل ناظر فى التاريخ يتساءل: لماذا ترك رسول الله ميدم والمسلمون مكة؟ 

إنه بسبب إيذاء المشركين» والعجيب أنه لم يحدث من المسلمين أى إيذاء 
نا 2ه 
ردي 

لقد خططوا لفتله يدم ٠‏ وتكرر ذلك عدة مرات» وكانت عناية الله 
سبحانه سبب نجاته َم فى كل مرة. 

ولا دعا ميم أهل المدينة إلى الإسلام» آمنوا به وبايعوه على الهجرة 
إليهم فهاجرء وتعامل مع اليهود أسمى معاملة» وعقد معهم معاهدة فى غاية 
السمووالرخمة: 


.)١( سورة الممعحنة: الآية:‎ )١( 
.)7( سورة الأتفال: الآية:‎ )6( 


رخدت محمد رسول الله يلد 

ونصوص هذه المعاهدة مدونة فى كثير من كتب الإسلام . 

لقد سالم يع لأبعد حدء فأصروا على قتاله!! فقاتلهم فنصره الله 
عليهم» وأخذ بعض الغنائم كنتيجة طبيعية للمعركة» فالمنتصر يغنم» ولا علاقة 
بين الغنيمة والظلم» فليس كل من يغنم ظالماء وإنما الظالم من يشعل الحروب. 

إن محمد يد لم يبدأ حربًا قطء وإنما يبدأ أعداؤه فيقاتل الاعتداء 
باعتداء مثلهء فإذا انتصر لم يظلم» ولم يمثل» وإنما كان يحترم آدمية أعدائه» 
وماذا بعد قول الله تعالى له ولأمته: « ولا يجرمتكم شتان قوم أن صدوكم عن 
المسجد الحرام أن تَعسَدوا وتَعاونوا على الْبرَ وَالتّقوئ ولا تَعَاوئوا على الإنْم 
والعدوان 00 . 

أى لا يحملنكم بغض قوم بسبب صدهم إياكم عن المسجد الحرام . 

لا يحملنكم ذلك على أن تعتدواء وإنما كونوا متعاونين على الطاعة 
والإنصاف, لا على المعصية والظلم . 

وكذلك قوله سبحانه: « ولا يُجَرِمَئَكُمِ شنَآن قَوْم على ألا تَعْدنُوا اعدلُوا هو 
أقْرب للتّقورئ انوا الله إن الل حبير بما تعملُونَ 2924 . 

أى ولا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلواء إنه يجب عليكم العدل 
لأنه من تقوى الله. 

لقد سار موتكم بالسوية بين الناس إلا أن الآخرين لم يبادلوه سلمًا 
بسلم» وإنما أعلنوا عليه الحرب» فجاء المشركون إلى مدينته للقضاء عليه 
وعلى أمته!! ونقض اليهود المعاهدة» وأعلنوا أنهم أهل الدراية بالمعارك» 
وراحوا فسجمعوا له الجموع من العرب واليهود فى أقوى تظاهرة عسكرية 
عرفتها جزيرة العرب!! فقابلهم حيدم بجيش قليل فى عدده. 





.)17( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
.)8( سورة المائدة: الآية:‎ )0( 


شبهات وردود رححدك 

وكان حيدم فى حربه فى غاية الإنصافء» وماذا بعد قول الله سبحانه: 
«( وقَاتلوا فى سبيل الله الذي يقاتلوتكم ولا تَعمّدوا إن الله لا يحب المعتدين 74 
وقوله سبحانه: «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل عَلَى الله إن هو السّمبيع 
الْعليم 74 . 
وينهانا سبحانه أن نعتدى على أحد» فإذا أعلن آخرون الحرب علينا قابلناهم 

ويوصى .ويم جيش الإسلام فيقول: «اغزوا باسم الله» وفى سبيل الله 
وقاتلوا من كفر بالله. اغزواء ولا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
وليد)9 , 

إنه يوصى أن يكون الغزو فى طاعة الله» لا ظلم ولا بغى» «ولا تغدروا» 
أى ولا تنقتضوا عهداء «ولا تغلوا» أى لا تأخذوا مالا بغير حق. 

هكذا يوجه عَم جيش الإسلام» يوصيهم أن يكونوا عادلين منصفين. 
تمر عليه جنازة فيقوم لهاء فيقول أصحابه له: إنها جنازة يهودى» فيقول: 
«أليسث نفسا؟»). 

ولقد سارت الأمة على هديه يدم ». . . فها هو أبو بكر الصديق 
يوصى قائد جيش المسلمين» فيقول له: لا تقطع شجرا مثمراء ولا تحرب 
عامراء ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة. ولا تعقرن نخلاً ولا تحرقه. 

ويمر عمر بن الخطاب على قوم من النصارى قد أصيبوا بالجذام فيأمر 
لهم بعطاء «معاش» من بيت مال المسلمين. 


.)١9.( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)51( سورة الأنفال: الآية:‎ )( 
صحيح: رواه مسلم (1951) كتاب الجهاد والسير.‎ )9( 


رمحت© محمد رسول الله جَْهِ 

“+ تاسعا: أن النبى .يلم اعتدى على الحريات حينما غزا مكة: 

ويدّعى القس جيرى فالويل أن رسول الله محمدا ميلم اعتدى على 
المحريات حينما غزا مكة. 

وأقول: إن أهل مكة هم الذين آذوا رسول الله ميديم » وخططوا مرار 
لقتل رسول الله يكم . . . قال تعالى : «إ وإِذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك أو 
تود يروك ربجك زو نكر لله الله حر عكري ١14‏ 6بواذوا المي 
وأخرجوا رسول الله والمسلمين من مكة. دون ذنب إلا أنهم قالوا: «لا إله 
إلا الله». . قال تعالى : 8 يخرجون الرسول وإيّاكم أن تؤمنوا باللّه ربكم 904 . 

ولم يكن كل أهل مكة قساة ولا أشراراء وإنما كان فيهم قلة من القساة 
قادوا الآخرين للحرب على الإسلام» فلما قوى الإسلام جاء إلى مكة فاتحاء 
ليحرر الضعفاء من اضطهاد القساة» وليوفر الحرية الدينية للناس» وليحقق 
قول الله تعالى: «إلا إكراه فى الدين قد تَبَيْنَ الررشد من الْفَى 204 . وعليه فلم 
يكن رسول الله ميم معتديًا على الحريات وإنما كان يوفر الحريات. 

لقد فتح الله مكة للرسول وللمسلمين» فما أعملوا سيفاء ولا حرص 
رسول الله على قتل أحدء وإنما قال مقولته المشهورة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 
وقال: «من أغلق باب بيته فهو آمن» ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن؛ ومن 
دخل المسجد فهو أمن». 

إن الإسلام لا يعرف الإكراه فى الدين» وأهل مكة يعرفون أن الإسلام 
حق وأن محمد صادق. وما منعهم من الإسلام إلا العصبية فجاء الإسلام 
ليعالج هذه العصبية فى نفوس المستكبرين» وكان قبل ذلك قد أصغى بعض 
هؤلاء للحق فأسلموا. . من أمثال عمر بن الخطاب» وخالد بن الوليد» 


(20) سورة الممتحنة: الآية: .)١(‏ 
(*) سورة البقرة: الآية: (765). 


بهات وردود 63 
وعمرو بن العاص» وغير هؤلاء كثير. 

“* عاشرا: أنه يم قام بغزوة حنين من أجل القتل والغنائم: 

ثم يقول القس: قام محمد بغزوة حنين» وغنم غنائم ولم يكتف بذلك 
فشهوة القتل وسفك الدماء كانت متأصلة فيه» وحبه للمال والغنائم لم يكن 
له حدود. 

وأقول: إنه ميم قام بغزوة حنين ليوفر للناس اللحرية الدينية» وكان فى 
غاية الصفح والعفو. . وتطاولك على هذا النبى المعصوم إنما هو الكذب 
والبغى والظلم» تتستر فيه بالظلم الشائع فى هذه الفترة من التاريخ والله 
يقول: 9« وميعلم الدين طلمُوا أئ ملب يلبوت 200 

إنه ميم لم تكن فيه شهوة قتل» وإنما ما طُلب منه العفو إلا عفا. 

وفى أقسى المواقف يعفو. . قتل وحشى عم رسول الله حمزة وحرضته 
هند بنت عتبة على ذلك» وقدر عليها فما قتل وإنما صبر فصلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. 

لقد رفع أحد المشركين السيف عليه مُيِتكدنِ يريد قتله» فذكر الله فوقع 
السيف من يد المشرك فأخذه ينيدم لكنه لم يقتله وعفا عنه. 

أما ادعاؤك الظالم: أنه يثيِدُمِ كان حب المال والغنائم عنده ليس له 
حدود. 

فأقول: لا وألف لا. إنه ما أراد امال ولا أراد الغنائم» والدليل على ذلك 
ما يلى: 

عن عمرو بن عبسة ناله قال: صلى بنا رسول الله ميم إلى بعير من 
المغنم» فلما صلى أخذ وبرة من جنب البعيرهء ثم قال: «لاايحل لى من 
غنائمكم مثل هذاء إلا الخمس. والخمس مردود فيكم»”". 
()سورة الشعراء: الآية: (1؟71). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (75571). 


> : محمد رسول الله مَل 
* وعن أبى هريرة غلقته قال: قال النبى عدم : اغزا نئ من الانسباء اا 
فقال لقومه: لا يتبعنى رجل مَلَك بضع امرأة 29 وهو يريد اناي نوتم 
يبن بهاء ولا أحد بنى بيوًا ولم يرفع سقوفهاء ولا رجل اشترى غنماء أو خلفات 
وهو ينتظر ولادهاء .. فغزاء فدنا من القرية صلاة العصرء أو قريبًا من ذلك. فقال 
للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور؛» اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله 
عليه فجمع الغنائم؛ فجاءت - يعنى النار - لتأكلها فلم تطعمها(*»» فقال: إن 
فيكم غُلولً» فليايعنى من كل قبيلة رجل؛ فلزقت بد رجل بيده. فقال: فيكم 
الغلول فلتبايعنى قبيلتك» فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده. فقال: فيكم الغلول» 
فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب. فوضعهاء فجاءت النار فأكلتها». 
* فلم تحل الغنائم لأحد قبلناء ثم أحل الله لنا الغنائم» . . . رأى ضعفنا 
وعجزنا فأحلها لنا200 . 
إنه يدم يتحدث عن أحد الأنبياء السابقين» يبين شيئًا من فطانته وما 
من الله به على هذا النبى حتى إن الشمس تُحبس ليكمل ما أمر به. 
وحينما يتكلم نبينا محمد ميم عن حل الغنائم لناء يتكلم بكل 
تواضع» ويكل خلق حسنء ويبين أن حل الغنائم لنا إنما هو بسبب ضعفنا 
وعجزنا. إنه لا يتعالى» لا يتمايز» لا يتكبرء وهذا لكرم خلقه كم » وهو 
يبين أن الله سبحانه أحل الغنائم لأمة الإسلام دون غيرها من الأمم» وأن 
الخنائم ! إنما هى للمجاهدين 0 الأمة. وعليه فلا يصح أن يتطاول 
0 50# فيدّعى أن حب امال والغنائم عنده ليس له حدود. 
(؟) عقد عقد الزواج على امرأة. 
(9) تزف إليه ويدخل بها. 
(4) إنك مأمورة بالغروب» وأنا مأمور بفتح القرية قبل الغروب. 5 
(5) أى لم تذقهاء وذلك لان بعضهم كان قد سرق من الغنيمة» والسرقة من الغنيمة تسمى: غلول. 
(5) ذكره فى جامع الأصول »27١4/1(‏ نقلاً عن البخارى فى المزارعة باب المزارعة بالشطر (0/ )٠١‏ 


.) ١6612 ومسلم‎ 


ثم إنى أتساءل مع هؤلاء الجرءاء على خحاتم رسل الله: ماذا تقولون فى 
قوله ميم : «لا نورث ما تركنا صدقة»(2 إنه لم يرد المال» ولم يطمع فى 
الغنائم» كيف وهو 2ييمْ القائل: «مالى وللدنيا؟»(2. ونام يدم على 
حصير فقام وقد أثّْر فى جنبهء فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء 9 
فقال: (ما لى وللدنياء ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة؛ ثم راح 
وتركها»7؟). 

إننى لو شئت لذكرت لهؤلاء الهمّازين الكثير من النصوص التى تبين 
زهده يكم فى الدنيا. 

+ الحادى عشر: أن النبى يم أجبرالروم فى غزوة تبوك على دفع 
الاناوة: 

ويقول الفس: إن رسول الله عت قام بغزوة تبوك» وأجبر أهلها على 
دفع الحزية - الإتاوة بلغة العامة. 

وأقول: إن رسول الله مِيَنيُمْ ما بدأ بالشرء وإنما هم الذين بدأوه بالشرء 
بكتاب إلى عظيم بصرى7© . 

وهم - أى الروم - هم الذين جمعوا جموعهم لغزوه مركم 29؛ فعلم بذلك 
فقابلهم» ولا علموا بقدومه ميتم وجيشه تفرقوا وعجزوا عن المقابلة» فعقد 
صلحًا مع كثير من القبائل» وأخذ منهم الجزية مقابل تأمينهم والدفاع عنهم. 
ومقابل الأعباء التى يتحملها علهمء وهى نظير الزكاة المفروضة على المسلم. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (77/78) كتاب الفرائض» ومسلم (17617) كتاب الجنهاد والسير. 
زفق صحيح : رواه البخارى 5195 كتاب الهبة وفضلها. 
(") فراشًا ليئًا. 
(14) صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجهء وأحمدء وصححه الاألبانى فى صحيح الجامع (0534). 


(5) الطبقات الكبرى (؟58/5١).‏ 
(5) الطبقات الكبرى (؟/ .)١598‏ 


0©» محمد رسول الله وَل 

وينخلع القس من أخلاق الكلمة فيقول: وكان - أى رسول الله ميلم - 
قد أعد جيشًا ضخمًا لغزو سوريا - الشام - ووضع فيه كبار صحابته 
الفاهية” 

وأقول: طاوعك قلمك أن تتهم الصحابة الكرام بالسفاحين» فبم نتصف من 
قاموا بالحروب الصليبية»؛ ومحاكم التفتيش. والحربين العلميتين» وماذا نقول 
فيمن يرتكبون المجازر فى حق الإنسانية» ويدمرون البيئة» ويشردون الآمنين؟ 

إن صحابة رسول الله ميم أثنى عليهم ربناء. . فلا قيمة لكلام 
مخلوق فيهم. وأثنى عليهم نبيناء فلن نقبل جرحًا فيهم» وأنتم بالأساس 
مجروحون.ء وكلامكم غير مقبول. 

إن الله تبارك وتعالى قال فيهم: « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
الذي انَسَعُوهُم بإحسان رُضى الله عنم ورَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ لّهُم جنات تَجْرى تَحْنَهَا 
الأْهَارٌ حَالدين فيها أبدا ذلك الَو الععظيم 4 290 

وقال سبحانه: «( كنم خَيْر أ أخرِجت لاناس تَأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكرٍ وتؤمنون باللّه 4 ", 

وقال رسول الله مَيتيدمْ :«خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم؛ 29 

وقال ميم : «لا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ 
مَل أحدهم ولانصيفه» 29 1 

إننا معشر المسلمين نعرف قدر نبينا وأصحابه. 
(0)سورة آل عمران: الآية: .)١1١(‏ 


(*) صحيح:رواه البخارى )750١(‏ كتاب الشهادات» ومسلم (5051) كتاب فضائل الصحابة . 
(؟) صحيح: رواه البخارى (75171) كتاب المناقب. 


شبهات وردود رفدتك 

+ الثانى عشرء أن الصحابة أجبروا المصريين على الإسلام: 

ثم يضع القس عنوانًا طائشًا تصه: هكذا أجبروا المصريين على الإسلام. 

وأقول له: ليتك تراجع كلام العلامة الفرنسى جوستاف لوبون فى كتابه 
«حضارة العرب2(0 إذ يقول: وقد ذكرنا ما كان عليه عمرو بن العاص من 
الحذق والمهارة نحو سكان مصرء فهو لم يتعرض إلى ديانتهم ولا إلى نُظّمهم 
ولا عاداتهم» ولم يطالبهم بغير جزية سنوية قدرها خمسة عشر فرنكمًا عن 
كل رأس مقابل حمايتهم» فرضى المصريون بذلك شاكرين. 

د وهناك شبهات أخرى أحببت أن أوردها وأورد الرد عليها... وإليكم بعضها: 

» شبهة انتشار الإسلام بحد السيض: 

ومن الشبهات التى يرددها أعداء الإسلام ومنكرو السنة: أنهم يدعون أن 
الرسول #ِوييدم كان رجلا عنيفًا يحب إراقة الدماءء وأن الإسلام انتتشر 
بالسيف» وأن معتنقى الإسلام لم يدخلوا فيه طواعية ولا اختياراء وإنما 
دخلوا فيه بالقهر والإكراه. 

والحقيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخ يكذبان هذه الفرية» 
ويستأصلونها من جذورهاء وقد شهد أبو سفيان زعيم قريش - وهو رجل 
حارب رسول الله يدع سنوات عديدة» ولم يؤمن إلا بعد أكثر من عشرين 
سنة من الإعراض والصد - شهد لرسول الله ميم بقوله: «لقد حاربتك 
فنعم المحارب كنتء ثم سالمتك فنعم المسالم أنت96 . 

وفى قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينية يقول تعالى: 2 لا إكراه 
فى الدين 204 فلم يأمر الرسول تدم - والمسلمون من بعده - أحدا 
باعتناق الإسلام قسراء كما لم يلجئوا الناس للتظاهر به هربًا من الموت أو 
120010100 


(؟) الصفدى: الوافى يالوفيات (١/50؟57).‏ 
(:) سورة البقرة: الآية: (705). 


محتحك محمد رسول الله يك 
العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام المكره لا قيمة له فى 
أحكام الآخرة» وهى التى يسعى إليها كل مسلم؟! 

وقد جاء فى سبب نزول الآية السابقة: أنه كان لرجل من الأنصار من بنى 
سالم بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث النبى ميم » ثم قدما المدينة فى 
شن من الشارى محناون الديفه انقسيمة ابر هماه رانلا ارقكيا سل 
تسلما». فأبيا أن يسلما؛ فاختصموا إلى النبى عينم » فقال: يا رسول الله 
أيدخل بعضى النار وأنا أنظر؟! فأنزل الله تعالى: فلا إكراه فى الددين » 
الأرفه فخا بلي 

وقد جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة 
الإنسان نفسه واقتناعه الداخلى فقال سبحانه: ‏ فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
َليَكْفر4”". ولفت القرآن نظر النبى ميم إلى هذه الحقيقةء وبيّن له أن 
عليه تبليغ الدعوة فقط» وأنه لا سلطان له على تحويل الناس إلى الإسلام» 
فقال: إأَفَأنت تكره الئاس حَمَّئْ يكُونوا مؤمنين 04©, وقال: « لست عَلَيِهم 
بمُسَيْطر274, وقال: ا فَإِن أَعْرَضوا فَما أَرسَلْاك عَلَيْهِمْ حَفيظًا إن علَيْكَ إلا 
ابلاغ 2*4 ومن ذلك يتضح أن دستور المسلمين يرفض رفضا قاطعًا إكراه 
أحد على اعتناق الإسلام7'. 

وتطبيقًا لهذه الحقيقة فقد ثبت أن المسلمين أسروا فى سرية من السرايا 
سيد بنى حنيفة: ثمامة بن أثال الحنفى» وهم لا يعرفونه» فأتوا به إلى رسول 
الله كع فأبقاه عنده ثلاثة أيام» وكان فى كل يوم يعرض عليه الإسلام 


. انظر: الواحدى: أسباب نزول القرآن ص07؛ ”07: والسيوطى: لباب النزول ص77‎ )١( 
.)79( سورة الكهف: الآية:‎ )6( 

(؟) سورة يونس: الآية: (8). 

(؟) سورة الغاشية: الآية: (77). 

(©) سورة الشورى: الآية: (54). 

(1)انظر: محمود حمدى زقزوق: حقائق إسلامية فى مواجهة حملات التشكيك ص77 . 


ثبهات وردود روك 
عرضا كريماء فيأبى ويقول: إن تسأل مالا تُعطه وإن تقل تقثل ذا دمء وإن 
تنعم تُنعم على شاكر . فما كان من النبى َرَمْ إلا أن أطلق سراحهء 
فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد؛ فاغتسل ثم دخل المسجد» فقال: 
أكنية. أن لآ إلها إلذ الله "زاكنهة أذ من عيده ورسولة زا "متعند: والله 
ما كان على الأرض وح فقن إلى من وجهكء فقد أصبح ويك أن 
الوجوه كلها إلى» والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك» فاصبح دينك 
أحب الدين كله إلى» والله ما كان من بلد أبغض لون دك فأصبح 
بلدك أحب البلاد كلها إلى وإن خيلك أخذتنى» وأنا أريد العمرة» فماذا 
ترى؟ فبشره رسول الله يم وأمره أن يعتمر» فلما قّدم مكة قال له قائل: 
أضبوك؟! بفقال + الا»ولكتى ا النكليت مغ "رسول الله مركم بواولان2 واززة. - 
لا يأتيكم من اليمامة حبةٌ حنطة حتى يأذن فيها رسول الله © 

فقد أسلم ثمامة دون ضغط أو إكراه» بل إن إسلامه ولد قويا إلى 
الدرجة التى دفعته إلى مقاطعة قريش من أجل أنها تحارب رسول الله مك 
مضبحتنًا زذلك بثروة هائلة نانك تائيه من تمارته مبعيا ومقيفة كذلك 
بعلاقات اجتماعية مهمة مع أشراف قريش. 

ا 0 
فاده لذلك» بل ويصبح حرا على هذا الذى أكره . . إلا أن التاريخ 
م يثبت مثل هذاء م ار 
الا هذا الدين الذى أسو لبه بكل مايملكء» وأقرب منه أن 
الإحصائيات الرسمية لتدل على أن عدد المسلمين فى ازدياد» على الرغم من 
كل ما ينالهم من اضطهاد وما يتعرضون له من عوامل الإغراء! 

ولو قمنا بإاحصاء عدد الذين ماتوا فى .كل الحروب النبوية - سواء من 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5797) كتاب أبواب المساجدء ومسلم (1774) كتاب الجهاد والسير. 


رحدكت محمد رسول الله عل 
شهناء المسلمين» أو من قتلى الأعداء - ثم قمنا بتحليل لهذه الأعداد» 
وربطها بما يحدث فى عالنا المعاصرء لوجدنا عجبًا! لقد بلغ عدد شهداء 
المسلمين فى كل معاركهم أيام رسول الله ميم - وذلك على مدار عشر 
سنوات كاملة - 777 شهيدا تقريباء وبلغ عدد قتلى أعدائه ميم حوالى 
١5‏ قتيلة 17 وبذلك بلغ العدد الإجمالى لقتلى الفريقين ١585‏ قتيلاً 
فقط! 

وحتى لا يتعلل أحد بأن أعداد الجيوش آئذاك كانت قليلة؛ ولذا جاء 
عدد القتلى على هذا النحوء فإننى قمت بإحصاء عدد الجنود المشتركين فى 
المعارك» ثم قمت بحساب نسبة القتلى بالنسبة إلى عدد المقاتلين» فوجدت ما 
أذهلنى! أن نسية الشهداء من المسلمين إلى الجيوش المسلمة تبلغ 73١‏ فقط. 
بينما تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد جيوشهم /! 
وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هى 6و١/‏ فقط! 

إن هذه النسب الضئيلة فى معارك كثيرة - بلغت خمسا وعشرين أو 
سبعًا وعشرين غزوة» وثمان وثلاثين سرية7'» أى أكثر من ثلاث وستين 
معركة - لمن أصدق الأدلة على عدم دموية الحرب فى عهده ميم . 

ولكى تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى 
فى الحرب العالمية الثانية - كمثال لحروب (الحضارات) الحديثة - فوجدت أن 
نسبة القتلى فى هذه الحرب الحضارية بلغت !!!/765١‏ فالأرقام لا تكذب؛ 
فقد شارك فى الحرب العالمية الثانية ١0,5٠٠,٠٠٠‏ جندى (خمسة عشر 
(١)اعتمدت‏ فى حصر الأرقام على ما ورد أولاً فى كتب الصحاح والسنن والمسائيد» ثم على روايات 

كتب اليرة بعد توثيقهاء كسيرة ابن هشامء وعيون الأئرء وزاد المعادء والسيرة النبوية لابن كثير» , 

وتاريخ الطبرى » وغيرهم . 


(")ابن كثير: السيرة النبوية (577/5)»: ابن قيم الجوزية: زاد المعاد /١(‏ 5؟١):‏ وابن حزم: جوامع 
السيرة .)١35/١(‏ 


شبهات وردود ْ رحدتك 
مليونًا وستمائة ألف)؛ ومع ذلك فعدد القتلى بلغ 05,8٠١,٠٠٠‏ قتيل 
(أربعة وخمسين مليونًا وثمائماتة ألف)!! أى أكثر من ثلاثة أضعاف الحيوش 
المشاركة! وتفسير هذه الزيادة هو أن الجيوش المشاركة جميعًا - وبلا استثناء - 
كانت تقوم تدرويا إناقة للجداتنين وابوكانقة سقط الآلاف هن الأطتان مه 
المتفجرات على المدن والقرى الآمنة؛ فتبيد البشرء وتُفنى النوع الإنسانى» 
فضلاً عن تدمير البنى التحتية» وتخريب الاقتصاد» وتشريد الشعوب! لقد 
كانت كارثة ساف كل المقاييس! 
وأيسر من أن نستقصى الحروب وأسبابها فى صدر الإسلام لنعى تلك 
الحقيقة» أن ثُلقى نظرة عامة على خريطة العالم فى الوقت الحاضر لنعلم أن 
السيف لم يعمل فى انتشار هذا الدين؛ فإن البلاد التى قلت فيها حروب 
الإسلام هى البلاد التى يقيم يها اليوم أكثر مسلمى العالم» وهى بلاد 
إندونيسيا والهند والصين»؛ وسواحل القارة الإفريقية» وما يليها من سهول 
الصحارى الواسعة؛ فإن عدد المسلمين فيها قريب من ثلاثمائة مليون» ولم 
يقع فيها من الحروب بين المسلمين وأبناء تلك البلاد إلا القليل الذى لا 
يجدى فى تحويل الآلاف عن دينهم بالملايين» ونقارن بين هذه البلاد والبلاد 
التى اتجهت إليها غزوات المسلمين لأول مرة فى صدر الدعوة الإسلامية» 
وهى بلاد العراق والشامء فإن عدد المسلمين فيها اليوم قلما يزيد على عشرة 
ملايين» يعيش بينهم من اخحتاروا البقاء على دينهم من المسيحيين واليهود 
والوثنيين وأشباه الوثنيين7". 
يقول المؤرخ الفرنسى جوستاف لوبون فى كتابه (حضارة العرب) وهو 
يتحدث عن سر انتشار الإسلام فى عهده ميم وفى عصور الفتوحات من 
بعده: «قد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة» ولم ينتشر الإسلام - 


)عباس ميحمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص21168 ١/0‏ . 


) ."7 . محمد رسول الله َل 
إذن - بالسيف» بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب 
التى قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول» وبلغ القرآن من الانتشار فى الهند 
- التى لم يكن العرب فيها غير عابرى سبيل - ما زاد عدد المسلمين إلى 
خمسين مليون نفس فيها"'2. ولم يكن الإسلام أقل انتشارا فى الصين التى 
لم يفتح العرب أى جزء منها قط ...0" . 

فالإسلام إذن إنما غزا القلوب وأسر النفوس . . وإن كان بإمكان السيف 
أن يفتح أرضًا. . فليس بإمكانه أن يفتح قلبًا!"" . 

+ وهناك وقصّة أخرى مع حديث: «أمرت أن أقاتل الناس»: 

يدع منكرو السنة النبوية أن حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؛ ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» 
فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
الله:©» يدعون أن هذا الحديث يتعارض مع الآيات القرآنية التى تفيد حرية 
الإنسان الدينية» والتى منها: 

قول الله تعالى: لا إكراه فى الدين 004 . 

وقوله سبحانه: طوَقل الح من وبَكُم فم شاء فيصن ومن َاء م200 . 

وقوله سبحانه: «أفأنت تكره الئاس حتَئ يكونوا مؤمنين2"”4. وغير ذلك 
من الآيات التى فى هذا الموضوع . 
(1) كان هذا فى رقت كنازة حوستاف لوبون كتابه» أما فى عام ١4‏ ١1م‏ فبلغ المسلمون فى الهند 717 

مليون نسمة. 
(؟) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص58١2 ١519‏ . 
(") أسوة للعالمين (ص7794-1776) . 
(4) صحيح: رواه البخارى (15) كتاب الإيمانء ومسلم (؟١5)‏ كتاب الإيمان. 
(6) سورة البقرة: الآية: (565). 


(5) سورة الكهف: الآية: (59؟). 
(/) سورة يونس: الآية: (49). 


شبهات وردود 623 

وهم - منكرو السنة - إذ يدعون أن هذا الحديث يتعارض. مع هذه 
الآيات فإنهم يرتبون على ذلك أنه حديث موضوع!! على الرغم من أنه فى 
البخارى ومسلم. ويزيدون بأن القول به إنما هو تطرف وإرهاب. 

وأقول لهم: إن هذا الحديث لا يتعارض مطلقًا مع أى آية من القرآن 
الكريم» وإنما يتفق مع الآيات القرآنية فى أن القتال إنما شرع لتوفير الحرية 
الدينية للناس» ولإزاحة العقبات التى تعرقل وصول:الحق إلى كل الناس» 
ولإشاعة الحق بين أفراد البشرية» . . . إن الحق له أعداء جاء هذا الحديث 
ليردعهم» وليوفر مناخ الحرية الدينية لكل الناس. 

وأجيب تفصيلاً: 

بد فأقدم مقدمتين» أولا: 

-١‏ قوله ميم : «أمرت أن أقاتل» هذا من القتال لا من القتل» والفرق 
كبير» فالقتال بذل الطاقة فى صرف العدو عن إيذائى» أما القتل فهو القضاء 
على العدو. والأول هو الذى هنا. 

؟- قوله يدم : «أمرت أن أقاتل الناس» ليس المراد كل الناس» وهذا 
أمر بديهىء فهو ميم والمسلمون معه من الناس.» وعليه فهذا اللفظ ليس 
على إطلاقهء وقد جاء فى رواية لهذا الحديث: «أمرت أن أقاتل المشركين 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله... الحديث)1(7©. 

ب ثم أفصل ثانا فأقول: 

إن رسول الله مِرَيمِ يقول: (ما معناه) أمرنى ربى أن أقاتل المشركين 
الذيق شدرزمون الناس حريتهم الدينية» . . أمرنى ربى أن أقاتلهم حتى يصبح 
الدين الإسلامى شائعًا ذائعاء لا يمنع أحد أحدًا عنهء وبعد ذلك فليعتنق 
الإنسان ما شاء من الدين. 


)١(‏ صحيح: رواه النسائى ؛ وصححه الأليانق فى السلسلة الصحيحة (8 ١‏ ؛). 


50> محمد رسول الله يه 
إنه حديث يتفق مع آيات الققتال كلها كقوله تعالى: يا أيها النِّى جاهد 
الْكفَار والمنافقين واغاظ عَليِهِم ومأواهم جهنم وَبنّس الْمصيرٌ 2276 , وقوله سبحانه : 
9 رقاتلُوهم حَنَئ لا تَكُود ف ويَكُونَ الذي للّه 2904 , وقوله سبحانه : ظ وقَائُوهُم 
حم لا تكون فشّة ويكون الدين كله لله 204 , أى قاتلوهم حتى لا 4 ل 
على دين .لا يرتضيه؛ وحتى يكون دين الله هو الظاهر العالى المعلوم . 
والآيات والأحاديث التى فى هذا الموضوع كلها تبين أن القتال فى 
الإسلام إنما هو لنصرة الحق» كما فى حديث الذى سأل رسول الله مَك 
قائلاً: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرة؛؟» والرجل يقاتل ليرى 
مكانه!؟»» فمن فى سبيل الله؟ فقال «َيَيِدمْ : «من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل الله)(3) . 
ومعنى: «كلمة الله' دعوة الله إلى الإسلام©» ومعنى «فى سبيل الله فى 
طاعة الله تعالى. فمن قاتل لإظهار الإسلام» فهذا الذى قتاله طاعة لله 
سبحانه . 
الأعصارء فجاءت آيات القتال وأحاديثه لتحرض المؤمنين على الوقوف فى 
وجه الظلم» 0 تذكسر شوكة الطغاة» ويتقلص ظلم القساة» ويشيع الإسلام 
بين الناس كما أوحاه اللهء وبعد ذلك فليعتنق الإنسان ما شاء من الدين. 
إن متكرو: السنة يصوروق النديك) وكاآن رسول الله 22 يقول: أمرت 
)١(‏ سورة التوبة: الآية: (/9). 
(؟) سورة البقرة: الآية: .)١9:5(‏ 
(#) سورة الأنفال: الآية: (99). 
(6) أى ليذكر بين الناس بالشجاعة . 
(ه) أى رياء. 


(5) صحيح: رواه البخارى )١18٠١١(‏ كتاب الجهاد والسير. 
() فتح البارى شرح حديث رقم )١180(‏ ج1١‏ ص 38 . 


شبهات وردود .© 
أن أقاتل الناس حتى يسلم الجميع» يسلمون طوعًا أو كرهًا. وهذا التصوير 
خطأ وضلالء فالإسلام ليس قائما على الإكراه» وإنما القتال غايته أن يعلم 
الناس حقيقة الإسلام من الشهادتين» وأن يعلموا أصوله من صلاة وصيام» 
لي هر الكاملة» فمن شاء أسلم لا يستطيع أحد أن يمنعه» ومن شاء 
لم يسم لبس لاد أن يرغم 

وهكذا يوفر هذا الحديث وما فى موضوعه كامل الحرية الدينية لكل 
إنسان» إنه يزيح الموانع عن الحق» والواقفين فى وجه الصدق.» يدعوهم 
للإنصاف فإن استجابوا فلا عليهم» وإن لم يستجيبوا قاتلهم» ليوفر الحرية 
لأتباعهم من المقهورين. 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكتب التاريخ. . كل ذلك يشهد أن 
الإسلام لا يكره أحدًا على الدخول فيه إلا إكراه فى الددين 4 ويشهد أن الكفر 
ماض فى قتال المسلمسين من أجل صدهم عن دينهم» وتوصى الآيات 
المسلمين بالتصدى للكفرة حتى يتمكن المسلمون من مزاولة دينهم بكل 
كمال ونوكن من أراد الإسحاام أن تبيام « يقول ربنا سبحانه : إن الذين 
كَفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سَبيل الله فسينفقوتها نم تكون علبهم حسرة ثم 
يعون وَالّذينَ كَفَرُوا إلى جَهِنَمِ يحْشَرُوتَ 4 7» ويقول سبحانه: 9 ولا يََالُونَ 
يقاتلونكم حبّى يردُوكُم عن دينكم إن استطاعوا 4 4257 ويقول سبحانه: ل يريدون 
أن يطَفئُوا نور اللّه بأُواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكَافِرون 4 70» ويقول 
سبحانه: « وقاتلُوا فى سَبيل الله اين يقاتلوتكم ولا تَعْسَّدوا إِنَ الله لا يحب 
المعتدين 4 49 هكذا تبين الآيات أن الكافرين سيبذلون كل ما فى وسعهم 
(؟) سورة البقرة: الآية: (/ا١1؟1).‏ 


(*) سورة التوبة: الآية: (75). 
(4)سورة البقرة: الآية: .)١90(‏ 


28 محمد رسول الله َيه 
فى منع الناس من الإسلام» وإخراج المسلمين من الإسلام» وتوجب الآيات 
على المسلمين أن يردوا لكن بالإنصاف والعدل» عليهم أن يدافعوا عن دينهم 
لكن «إ ولا تَعَدُوا إِنَ الله لا يحب المعتدين » . 

والتاريخ على طوله يشهد بذلك؛. فلم يسجل التاريخ أن رسول الله 
يم قاتل جماعة ليحملهم على الإسلام» وإنما حاربه الكثيرون فحاربهم» 
وعندما انتصر عليهم لم يكره أحدًا على الإسلام» وإنما أقام الحق والعدل. 

جاوره اليهود فى المدينة» فما أكره أحدًا منهم على الإسلام!! 

وكم أثاروا على الإسلام من افتراءات!! 

وكم آذووا الرسول والمسلمين!! 

تجرءوا على إنكار ما جاء فى كتبهم!! 

وتجرءوا فأخطأوا فى حق الله سبحانه وتعالى(0). 

وكان على أطراف الجزيرة كثير من النصارى» وفدوا إليه -َوَنيمْ وتناقشوا 
معهء وهو ممتثل قول الله تعالى: « ولا تجادلُوا أَهْل الكتاب إِلأّ بالتى هى أحسن 
إلا الذين ظَلَموا منهم وَقُولُوا آمنًا باّذى أنزل إِلَينا وأنزل إِلَيكُم وإلَهنا وإلهكم واحد 
وتحن له مسلمون © 7). 

وقد إليه تدم وفد نجران فأحسن استقبالهم» وكانوا يتحدثون فيما 
بينهم بأنه رسول اللهء وأنه كما جاء وصفه فى كتبهم, . . استقبلهم يد 
فى مسجده. وأرادوا الصلاة فسمح لهم فصلوا فى مسجده. وما أرادوا بذلك 
إلا اختبار احترامه لبقية الأديان» وتحدثوا معه كثيراء وعادوا إلى بلادهم وهم 
على دينهم ما أكرههم على الإسلام؛ ولا عاب شيئًا فيهم؛ على الرغم من 
تطاولهم على الإسلام7"!! 


. راجع السيرة النبوية لابن هشام المجلد الأول ص”055 إلى ص7لا5‎ )١( 
.)55( (؟) سورة العنكبوت: الآية:‎ 
راجع السيرة النبوية لابن هشام المجلد الأول ص07/7 فما بعدها.‎ )*( 


شبهات وردود رو.بك 

وهكذا يتضح أن الحديث لا إرهاب فيه ولا تطرف» وإنما 5 تطرف 
القساة وإرهابهم الناس أن يسلموا. إنه حديث يمنع الفساة أن يحرموا الناس 
من الدخول فى الإسلام . :إنه يوفر الحرية الدينية لكل الناس. 

وهذا الحديث يعالج التطرف من زاوية أخرىء فهو ينهى المسلم عن 
العدوان على من نطق بالشهادتين» إنه ينهى عن تكفير الآخرين بأمور 
باطنة» ويعترف بالإسلام بناء على الأمور الظاهرة. 

ولذلك ذكر العلماء هذا الحديث مع حديث أسامة بن زيد قال: «بعثنا رسول 
الله يدم سرية إلى الحرقات17) فنذروا © بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه 
قال: لا إله إلا الله» فضربناه حتى قتلناه» فذكرته للقيو ات فقال: «من لك 
بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» فقلت: يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح. قال: 
«أفلا شققت شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لاء من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة»» فما زال يقولها حتى وددت أنى لم أسلم إلا يومئذ»(©. 

إن حديث: «أمرت أن أقاتل الناس» وحديث: «أفلا شققت عن قلبه» 
ذكرهما أبو داود وابن ماجه فى باب واحدء مما يدل على أن من أظهر 
الإسلام ولو بالشهادتين فقط يعامل معاملة المسلم» ولا يصح أن يتنكر لهذا 
القدر الذى أظهره» لا يصح أن نبحث عن السرائر فهى 0 إلى الله 
سبحانه» وإنما الأحكام على الظاهر. 

ه شبهة أن النبى .يم يقرالعبودية: 

يثير البعض شبهة أن النبى يتم يرغّب فى ملك اليمين» وقد أقره يتم 
عندما سمح لجنوده باسترقاق من يؤسّر فى الحرب. 

والحقيقة التى لا جدال فيها أن النبى حيدم يعتبر المحرر الأول للعبيد؛ 


. الحرقات: قبائل من جهينة‎ )١( 
أى علموا.‎ )0( 
كتاب الويمان من طرق.‎ )45/١858( رواه أبو داود » وهو عند مسلم‎ )9( 


«نه» | محمد رسول الله كه 
وقبل الحديث عن جهده ميم فى تحرير العبيد لا بد أن نعرف مدى ترسخ 
هذا الأمرة فى الجزيرة العربية وفى العالم قبل مبعثه وت ؛ ؛ لنعلم أنه لم يكن 
من الممكن أبدًا أن تصيكن رسل الله يدم قانوئً مفاجئًا يمنع به شيا انتشر 
لهذه الدرجة ولعدة قرون. 

ففى الجزيرة العربية: ما قَتئت الحرب تشتعل بين حين وآخر بين القبائل 
الي .رداق الفعسية :والقسيلية 6 وعا "لاا شلف فيه آله« كان :لهنده اروب 
المستمرة نتائج وبيلة على الفريق المنهزم؛ وذلك لا يترتب على الهزيمة من 
سبى النساء والذرية والرجال إن قدر عليهم» وقد يتم قتلهم» أو استرقاقهم 
وبيعهم عبيداء ولم يكن هناك ما يسمى بالمن عليهم أو إطلاق سراحهم دون 
مقابل» وكانت الحروب تمثل أحد الروافد الأساسية لتجارة العبيد التى كانت 
إحدى دعامات الاقتصاد فى الحزيرة العربية . 

أما الدولة الرومانية فلم يكن العبيد فيها بأفضل حال لدرجة أن 
الفيلسوف أفلاطون نفسه صاحب فكرة المدينة الفاضلة كان يرى أنه يجب ألا 
يعطّى العبيد حق المواطنة. . . أما الدولة الفارسية فكان المجتمع مقسما إلى 
سبع طبقات أدناهمم عامة الشعب» وهم أكثر من /4٠‏ من مجموع سكان 
فارس» ومنهم العمال والفلاحين والجنود والعبيد» وهؤلاء ليس لهم حقوق 
بالمرة» لدرجة أنهم كانوا يربطون فى المعارك ا 
الأبلة'' أولى المواقع الإسلامية فى فارس بقيادة خالد بن الوليد غزقته 

هكذا كانت مشكلة العبودية قبل الإسلام» وعندما جاء ع 5-7 
برسالته الخائمة وضع مبدأين مهمين لإلغاء العبودية والرق» هما: تضييق 
الروافد التى كانت تمده وتُخذيه وتضمن له البقاء» وتوسيع المنافذ التى تؤدى 


(0) الأبلّة: بلدة على شاطئ دجلة البصرةء وقد سار إليها خالد بن الوليدء والتقى بالفرس فى موقعة 
تس ذات السلاسل وانتصر المسلمون وكان عددهم 4 ألف مجاهد على ستين ألف فارسى » انظر 
ياقوت الحموى: معجم البلدان (1/ 87). 





بهات وردود مد 
إلى العتق والتحرر. 

وكانت سيرته يم خير تطبيق لهذين المبدأين؛ حيث بدأ مَوكمْ حث 
المجتمع الإسلامى الناشئ على تحرير العبيد واعدا إياهم بالجزاء العظيم فى 
6 . فعن أبي د اناه الله 0 أنه قال: من أعتق 

ال لي يدم على 0 
وزلك للعمل على غير اكير عد يكن متهم «الاتوب 0 باقطغ ) أركل. بل 
لي ابد اجر اص ل 
ا ان الك ل ا ساد 
امرأةً مسلمةًٌ كانت فكاكها من النار؛ بجزى كل عضو منها عضو) منها»209. وكان 
الرسول و القدوة فى ذلك؟ و اع هاون الية: 

بل وكانت وصاياه الإنسانية بالعبيد مفتاحًا من مفاتيح تأهيل المجتمع لتقبل 
تحريرهم وعتقهم» احضل أزله ا على العتايلة إخيدة اليي االجتي ال 
كان لدان والتعبيرات » فتراه يقول ميك : "لا يقولن أحدكم: عبدى 
وأمتى. توي للفبرال اقم هركن ليلل غلامى وجاريتى. 
وفتاى وفتاتى»7»). بل وأوجب يكم إطعامهم وإلباسهم من نفس طعام 
ولباس أهل البيت وألا يكلّموا ما لا يطيقون... فيروى جايرٌ بن عبد الله 
تالله امه 5 صَلْاسَهِ وو 
تنه فيقول: كان النبى مركم يوصى بالمملوكين خيراء ويقول: «... أطعموهم 

رقو عاير و رو ورء 
بما تاكلون» والبسوهم من لبوسكم. ولا تعذبوا خلق الله عز وجل...299. وغير 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )56١117(‏ كتاب كفارات الأيمان» ومسلم (4 )١5١‏ كتاب العتق. 
(0؟) صحيح: رواه مسلم )١16١9(‏ كتاب العتق. 


() متفق عليه: رواه اليخارى (70607) كتاب العتق» ومسلم (299؟5) كتاب الألفاظ . 
)2 صحيح: رواه مسلم )١511(‏ كتاب الأيمان» والبخارى : الأدب المفرد )75/١(‏ واللفظ له. 


) )0 محمد رسول الله عَيِدِ 
ذلك من الحقوق التى جعلت من العبد كائنًا إنسانيًا له كرامة لا يجوز الاعتداء 
عليها. 

0 ترتقى وصاياه لتنقل المجتمع إلى مرحلة التحرر الواقعى» فجعل 
تت عقوبة تعذيبهم وضربهم العتق ولد رم 006 أن عبد الله 
ابن عمر /*# كان قد ضرب غلامًا لهء فدعاه فرأى بظهره أثراء فقال 
له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. قال: ثم أخذ شيمًا من 
الأرض» فقال: ما لى فيه من الأجر ما يزن هذاء إنى سمعت رسول 
الله مَويِدم يقول: «من ضرب غَلامًا له حدًا لم يأته» أو لطمه؛ فإن كفارته 
أن يعتقه» 7 . 

وجعل يدم أيضا التلفظ بالعتق من العبارات التى لا تحتمل إلا التنفيذ 
الفورىء فقال يليم : اثلاث جدهن جد وهزلّهن جد الطلاق والتكاح 
والعتاق» دا 

كما جعله الشرع وسيلة من وسائل التكفير عن الخطايا والآثام» مثل 
وجوب العتق بسبب القتل الخطاء وكذلك الحنث فى اليمين» والظهارء 
والإفطار فى رمضان عمذاء وغير ذلك؛ ثم جاءت سيرته خير تطبيق لهدى 
الشرع الل فعن أبى هريرة اليه أنه قال: جاء رجل إلى النبى ونيم » 
فقال: هلكت يا رسول الله. قال: «وما أهلكك؟». قال: وقعت على امرأتى 
فى رمضان . قال: «هل تجد ما د تعتق رقبة؟». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟؛ . قال: لا. قال: : «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئا؟» . 
قال: لا. قال: ثم جلسء فأتى النبئ ا بعرق”" فيه تمر . فقال: «تصدق 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١18617(‏ كتاب الأيمان. 

(؟) حسن: رواه أبو داود والترمذدى وابن ماجة» وححسنه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (7050), 

0) العرق: المكتل والجراب والوعاء المنسوج من المخوص»ء انظر ابن منظور: لسان العرب» مادة عرق 
.)54/٠١(‏ 


شبهات وردود . مةنل 
بهذا». قال: أفقر منا؟! فما بين لابتيها') أهل بيت أحوج إليه منا. 

فضحك الم م حتى بلك اننا : َم قال: «اذهب فأطعمه 
أهلك1" . 

بل وأكثر من ذلك؛ حيث جعل عتقهم من مصارف الزكاة؛ لقول الله 
تعالى : 9 إِنّمَا الصّدَقَات للفقراء وَالْمَساكين والْعاملين عَلَيهَا وَالْمؤلّمَة فلوبهم وفى 
الرقاب 74" , ولننظر ماذا فعل ميم مع سلمان الفارسى تَيقيه؛ لندرك 
عظلمة تطبيقة لهذا المذا الإنتلامنء فها عو ذا :سلما الفارسئ عاقته: يعلن 
إسلامه أمام النبى مك ٠‏ فيقول له مَك : ٠‏ .. اذهب فاشتر نفسك». 

فيقول سلمان الفارسى لليه: فانطلقت إلى سيدى. فقلت: بعنى نفسى؟ 
قال: نعم» على أن ثبت حك لى كاله حد :جد أبعت 0 

فأتيت رسول الله ميم ٠‏ فأخبرثه» فقال لى رسول الله يكم : 
نفسك بالذى سألك؛ واثنى بدلو من ماء البثر الذئ كنت تسقى منها 1 

قال: فدعا لى رسول الله ميلم فيهاء ثم سقيتهاء فوالله لقد غرست 
مائة نخلة» فما غادرت منها نخلة إلا ن نبتت» فأتيت رسول الله 75# 
فأخبرثه أن النخل قد نبتن» فأعطانى قطعة من ذهب, فانطلقت بها فوضعتها 
فى كفة الميزان» ووضع فى كثانبالأخر: تراكل أفراللة'منا الاك قطلدة 
الذهب من الأرض»ء قال: وجئت رسول الله يكم فاعيق. 4) 


)١(‏ لابتيها: أى المدينة» ويعنى حرتيها من جانبيها وهى الأرض التى قد ألبستها حجارة سودء انظر: .ابن 
منظور: لسان العرب» مادة لوب /١(‏ 9/506). 

(1) متفق عليه: رواه البخارى )170١(‏ كتاب الهبة وفضلهاء ومسلم )١١11(‏ كتاب الصيام. 

(*) سورة التوبة: الآية: (50). 

اق الحاكم (7555) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والمعانى قريبة من الإسناد الاول. والطبراتى: 
المعجم الكبير (50175) واللفظ لهء وقال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه عبد الله بن عبد القدوس 
التميمى ضعفه أحمد والجمهور ووثقه ابن حبان وقال: ربما أغرب» وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد (7”3157/9). 


: 6 محمد رسول الله ع 

1 الإسلام العبيد من استعادة حريتهم بالمكاتبة» وهى أن يمنح العيد 
حريتة مقابل مبلغ من المال يتفق عليه مع سيده. وأوجب أيضا إعانته؛ لأن 
الأصل هو الحرية» أما العبودية فطارئة» فكان الرسول يدم القدوة فى 
ذلك؛ حيث أدى كن و2 بنت الحارث مله ما كرفت عليه وتزوجهاء 
فلما سمع المسلمون بزواجه منها أعتقوا ما بأيديهم من السبى» وقالوا: 
أصهار رسول الله ميد . 

فأعتق بسببها أهل مائة مل لبر ب بنى المصطلق'"". 

ورغٌّب 0 م فى عتق الأمة وتزوجهاء . . ٠‏ فيروى عن أبى موسى 
الأشعرى فا له قال: قال وسول الله وم : لأيما رجل كانت عنده وليدةٌ 
فعلّمها فأحسن تعليمهاء وأدبها 0 تأدييهاء ثُ ثم أستقها وتزوجها فله 
أجران...»2). لذلك نجده ميلم يعتق السيدة صفية بنت حيى بن أخطب 
فشعاء ويجعل عتقها صداقها". 

أما الاسترقاق عن طريق الحرب التى يشيرها أعداء الإسلام فقد ضيق 
النبى يم مدخل الاسترقاق عن طريق الحرب فوضع نظامًا للأسرى لم 
يعرف من قبل إلا فى الإسلام؛ فاشترط لاعتبار الأسرى أرقاء أن يضرب 
الإمام عليهم لقا :وقيل أن يضرت الإمام عليهم الرق يمكن أن تتم نحوهم 
التصرفات التالية: تبادل الأسرى؛ وذلك برد عدد من الأسرى مقابل عدد 
من أسرى المسلمين» أو قَبُول الفداء؛ وذلك بإطلاقهم نظير مقابل مادى أو 
أدبى كما فعل ميم فى أسرى (بدر)؛ فأطلق بعضهم مقابل مال» وجعل 
إطلاق بعضهم نظير تعليمهم لبعض المسلمين القراءة والكتابة.. 
(1)الصالحى الشامى: سبل الهدى والرشاد (11/ .»0٠‏ والسهيلى: الروض الأنف »)١8/4(‏ وابن 

كثير: السيرة النبوية (7/ 07 03). 


(؟) صحيح: رواه البخارى (87 ٠‏ 0) كتاب النكاح . 5 
(7) متفق عليه: رواه البخارى (501417؟) كتاب العتق» ومسلم )١1014(‏ كتاب التكاح. 


نبهات وردود («لة6 

رغم أن الاسترقاق فى الحرب كان عرمًا عاما فى كل الحروب» فكان الأعداء 
يسترقون المسلمين إذا وقعوا فى أسرهم. . . .» لقد حدث ذلك مثلاً مع. زيد ابن 
الدئنة وكذلك مع خبيب بن عدى يَإتيه('2. ولو لم يقابل 0-0 
ما يفعلوه لاجترؤوا عليه» ومع ذلك فالإسلام يقبل أن تتفق كل الأطراف 
المتصارعة على عدم الاسترقاق» فلا تفعله فى نظير ألا يفعلوهم كذلك. 

وهكذا كان الإسلام فى قضية: تحرير العبيد حكيمًا ومتوازنًا فى تشريعه» 
فبقدر ما'ضيق منافذ الاسترقاق بقدر ما وسع منافذ التحرير بأسلوب متدرج 
يناسب الواقع الذى ظهر فيه الإسلام" . 

“+ شبهة أن النبى .يكم أخن القرآن عن اليهود والنصارى: 

ومن الشبهات التى أثارها بعض أعداء هذا الدين: أن النبى يكم لم 
يوح إليه بشىء وإنما أخذ هذا القرآن عن بعض اليهود والنصارى الذين كانوا 
ينتشرون. فى بعض مناطق الجزيرة العربية . 

والواقع أن هذه الشبهة مليئة بالثغرات التى نرى أنه لا يجوز لصاحب 
العقل أن يقبلها؛ لكثير من الأسباب منها: 

“* أولا: أن سيرة النبى ميم وتاريخ حياته معروف أكثر من أى 
شخصية أخرى فى الزمن القديم» وأن أخباره تعرضت لتدقيق وتوثيق 
كبيرين؛ جعل من الميسور على أى أحد أن يعرف مدى صحة أو ضعف 
الاحتمال القائل بوقوع الرواية. 

ثانيًا: الصحيح الثابت من سيرته مو أنه لم يكن يقرأ ولا. يكتب 
منذ ولد وحتى توفى» وهى من ضرورات التعلّم واللأخذء لا سيما إذا كان 
هذا فى تعاليم دينية» ومن ضروزات -التعلّم والأحذ - أيضا - أن يتردد 


. )7517/7( ابن حجر العسقلاتى : الإصابة فى تميبز الصحابة‎ )١( 
(؟) أسوة للعالمين (ص785-750).‎ 


نم محمد رسول الله وي 
الطالب على المعلم» ولا نرى فى سيرة النبى حيدم أخبارًا صحيحة ولا حتى 
ضعيفة تفيد بأنه كان يتردد على أى مكانء ولا على أى شخص على وجه 
العادة» خاصة وأنه لم ينفرد فى رحلته التجارية الأولى عن عمه؛ ولم ينفرد 
كذلك عن ميسرة غلام خديجة مِيعا الذى ذهب معه إلى بصرى (الشام). 

ثالثاء الرحلة التى قام بها ميم حين كان غلامًا مع عمهء فقابل 
فيها الراهب النسطورىء» لم يكن عمره يتجاوز اثنى عشر عامّاء فكيف لغلام 
فى هذه السنء ومع اختلاف اللغة - فإنه ميم لم يتكلم بغير العربية وقد 
كان الراهب نسطوريًا سريانيا - وفى هذا اللقاء الوحيد أن يأخل عنه شيعًا؟! 
ثم ما تفسير بقائه كل هذه السنين لم يتغير له حال حتى يجهر بها بعد ثمانية 
وعشرين عامًا - أكثر من ربع قرن - ويتحمل فى سبيلها كل ذلك العذاب. 

“* رابعًا: ثم ما تفسير أن يكون الكلام المنطوق بهذا القدر من البلاغة 
والفصاحة التى يتحدى بها العرب وهم البرزون فيها؟ هذا والراهب لا 
يعرف العربية أصلاً؟ ومع ذلك فقد شهد لبلاغة القرآن حتى من لا يتقن 
العربية ولا يحب الإسلام . 

ومن قفا قات الآية التى :تر على أمفال القانام بيده الكقية : 

قال تعالى: ود عم همود مهرسا الى يدود إن 
عم هذا الاين 00 

* خامساء لم يطرح أحد من المشركين فى سياق مواجهة النبى ميك 
مثل هذه الأمورء وهى لو كانت ذات قيمة وقدرء أو لو كان ثمة شبهة فى 
التقائه بأحد أهل العلم بالكتاب» أو أمثالها من تصرفات قد تثير الشبهة 
للكروها وعاجمر» بهاء والواقع أنهم لم يفعلواء إلا مرة يتيمة - وهم فى 
مرحلة التخبط - ومحاولة إيجاد أى تهمة. 


(١)سورة‏ النحل: الآية: .)1١17(‏ 


شبهات وردود هنف 

«إوقال الْذين كفروا إن هذا إلا إِفْك افسراه وأعاته عليه قوم آخَرو 204 
وَقَالُوا أساطير الْأَولِينَ اكْسََبَهًا 14" , بل إنهم لجثوا إلى أهل الكتاب؛ لكى 
موا لهم هذا الذى أتى به محمد م 

“ سادسا: لم يزعم أحد أن النبى يدم قد أخحذ منه شيئًا. . لا بحيرا 
ولا غيره من أهل الكتاب المنتشرين فى الجزيرة العربية» بل لقد عمل أهل 
الكتاب على إحراجه ونْصرة قومه المشركين عليه؛ فيستغلون ما عرف عنهم 
من العلم بالكتاب ثم يقولون: للّذِينَ كَفَروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا 
سبيلا 74" , وأحيائًا كان يلجأ إليهم المشركون فيعطونهم أسئلة لا يعرفها إلا 
نبى» مثلما ذهب النضر , بن حارث وعقبة بن أبى معيط إلى يهود المدينة » 
فقا عليهم نبا محمد يدم » فقال لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث؛ 
فإن أخبركم بهن فهو نبى مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقول: سلوه عن 
فتية ذهبوا فى الدهر الأول -أى: أهل الكهف - ما كان من أمرهم؟؛ فإنه قد 
كان لهم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طواف قد 0 مشارق الأرض 
ومغاربها - أى: ذى القرنين - ما كان بوه » وسلوه فهو الروع ما غ؟ فإذا 
أخب ركم بذلك - أى: بحقيقة الأولين وبعارض من عوارض الثالث وهو 
كونها من أمر الله - فاتبعوه فإنه نم ع 

بد سايها: البسن ورك لخ وتنا وجود رجل عالم متبحر قادر 
على ابتكار مثل هذه التعاليم الرائعة والسابقة لعصرهاء ثم يكون على هذا 
القدر من الخفاء والزهد فى الدنيا مع الحرص على توصيل ما عنده للناس » 
ولو عبر رجل عربى . 
)١(‏ سورة الفرقان: الآية: (8). 
(؟) سورة الفرقان: الآية: (0). 


(6) سورة النساء: الآية: (01). 


(8) السيرة الحلبية »)544/١(‏ وابن هشام: السيرة النبوية 2»)١79/5(‏ وابن كثير: السيرة النبوية 
/١‏ 8ق 4844). 


6 محمد رسول الله عل 

ثم أليس الأغرب أن يوجد رجل يتمتع بكل هذه القدرات والمواهب 
الردارية والقيادية» وهو فى الذروة من شرف النسب والحب والتقدير» ثم 
يدعى 0 دحي ب ا ركاه ويشريص به ثم د أن 
أهله؟ 

د ثامثا:لقد كان القرآن ينزل مك كالعنيحم احنيت اراد الحارية» وقد 
استمر نزوله عبر ثلاثة وعشرين عاماء ثم جمع بعد وفاة النبى ميلم 2 
كتاب واحد؛ أى : إن القرآن لم يكن كتابًا خرج بعد فترة من التأليف». بل 
5 ا ل وآيات تزداد فى كل يوم» وهذا فى حدل ذاته ينفى مسألة 

“+ تاسعا: ما ثبت عنه بطرق عديدة صحيحة من أن الوحى كان أحيانًا 
ع ضَلا ننه و 5 
يأتيه امل صلصلة ابفرس؛ وهو أشذه على» فيصم عتى وقد وعيت عنه 
ما قال) ,)١(‏ حتى إن السيدة عائشة مض ضيه تروى أنها كانت تراه فى اليوم شديد 
اليرد وجبينه يتفصد عرقًا 0 وهذه حالات لا يمكن اصطناعها أو تمثيلها . 

* عاشرا: لقد أدان القرآن الكريم بوضوح ما فعله أهل الكتاب من قسوة 
قلوبهم» وتحريفهم لكتبهم. وعدم اتباعهم للنبى الذى يجدونه مكتوبًا عندهم 
فى التوراة والإنجيل» ونفى عقائد محورية فيما انتهت إليه الديانتان اليهودية 
والنصرانية؛ مثل القول ببنوة عزير والمسيح لله - تعالى الله عما يقولون علو 
كبيراً - ومثل عقيدة الصلب عند النصارى» ومثل عقيدة التفوق على البشر 
عند اليهودء وكثير من الاختلافات الأساسية الأخرى. فهنا افتراق واضح 


. متفق عليه:رواه البخارى فق كتاب بدء الوحى » ومسلم (#ضفرفة كتاب الفضائل‎ )١( 
(؟) صحيح:رواء البخارى (؟) كتاب بدء الوحى.‎ 


تبهات وردود 6312 

ثم إن القرآن الكريم نفسه ل للاقتراب من أهل الكتاب واعتبارهم 
أقرب إلى المؤمنين من المشركين والكفارء وأحل الزواج منهم وأكل 
ذبائحهم» واعترف بنبوة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان واليسع 
وموسى وعيسىء وتحدث عنهم بكل إجلال» كما تحدث عن معجزة المسيح 
وعن براءة أمه العذراء البتول» فهنا التقاء كبير ودعوة للتقارب؛ إن هذا ليس 
سلوك ناقل أو متبع لشىء كان موجودًا أو تم تلقينه له» ولكنها مواقف واعية 
وواضحة وصلبة» ومتجاوزة للزمان والمكان. . وفى هذا السياق نذكر قول 
المفكر الإنجليزى لايتئر(١2‏ : «بقدر ما أعرف من ديتى اليهود والنصارى أقول 
بأن ما علمه محمد يدم ليس اقتباسًا؛ بل قد أوحى إليه يه9© . 

د الحادى عشر: ما أثبته الدكتور موريس بوكاى - وهو الفرنسى غير 
العربى الذى لم يكن مسلمًا ولم يحاول أن يكون - حين درس معارف العلم 
الحديث فى ضوء المعطيات التى تقدمها الكتب المقدسة الثلاثة: التوراة 
والإنجيل والقرآن» ففوجئ بأن الرواية القرآنية هى الوحيدة التى لا تذكر أى 
شىء يتعارض مع المعارف العلمية الحديثة» بعد ألف وأربعمائة عام من 
نزوله» بشكل لا يمكن أن يكون من عمل البشرء فحتى إذا كان محمد 
يكم قد اطلع على هذه الكتب السابقة» فإنه لا مجال للقول بأنه قادر فى 
هذا الزمن على إجراء هذه العملية الانتقائية للمعلومات» وإبقاء الصحيح منها 
ورفض المغلوط 4900 , 

)١‏ لايتر: باحث إغبليزى: حصل على أكثر من شهادة دكتوراه فى الشريعة والفلسفة واللاهوت» وزار 

الأستانة عام (1864م)» كما طوف بعدد من البلاد الإسلامية» والتقى برجالاتها وعلمائها. 


() لايتئر: دين الإسلامء ص(5» 6). 


(0) انظر: كتاب الدكتور موريس بوكاى: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» دراسة فى ضوء 
المعارف الحديثة . 


)2 بتصرف من كتاب (أسوة للعالمين). 


مدك محمد رسول الله يَكِلِ 

»+ شبهة تكذيبهم لمعجزات النبى ,يك : . 

إن جوابنا عن كل سؤال:يثيره المشكبون حول العجوات الت ايد اللهديها 
رسوله مي يتمثل فى قوله تعالى : إن الله على كل شىء قَدير 4 0©. 

وفى قوله تعالى: فال لما يريد 20. 

وفى قوله تعالى: « إن اللّهِ يفعل ما يشاء 04). 

وفى_قوله تعالى: 9إِنَّمَا أمره إذا أََاد شيئا أن يقول لَه كن فيَكُونَ 4 49». 

فالله. - سبحانه وتعالى - يكرم أنبياءه بما يشاءء ويؤيدهم بما يريد من 
المعجزات . 

- أيْد الله عز وجل نبيه نوحًا - عليه السلام - بإرسال الطوفان على 
قومه الذين ظلموه وكذبوه وعاندوه» فأهلكهم وسلّمه!!. 

- ألقى إبراهيم - عليه السلام - فى النار» فجعلها الله عليه بردًا وسلامًا!! . 

- فدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم!! . 

- وموسى الكليم عليه السلام أيد بالعصا التى تتحول إلى حية تسعى!! 
والتى ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطور العظيم. والتى ضرب 
بها الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينَاء والتى ضرب بها الحجر الذى فر 
بثوبه فأثرت فى الحجر!!. 

- أيد موسى عليه السلام بمعجزة أخرى وهى خروج يده من جيبه بعد 
إدخالها فيه بيضاء من غير سوءء وتلك آية أخرى . 

- أيد عيسى (عليه السلام) بطائفة من الآيات والمعجزات. . فعيسى 
عليه السلام» كان يبرئْ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى -بإذن الله -. 
رووسورة البقرة: الآيةة 2000 0 
(؟)سورة هود: الآية: .)٠١1/(‏ 


(«)سورة الحج: الآية: (18). 
(»)سورة يس: الآية: (487). 


شبهات وردود 410 

- ويخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طيرً - بإذن الله -. 

- ولقد أنطقه الله فى المهد؛ وكلم الناس. 

- وداود عليه السلام ألان الله له الحديد» وسبحت معه الجبال وكذا 
الطير. 

- وهذا سليمان عليه السلام سخرت له الريح تجرى بأمره رخاءً حيث 
أصاب. والشياطين كل بِنَّاء وغواص» وآخرين مقرنين فى الأصفاد. 

د رمام 2 هليم الام د حويه انان عقي تين لهات من 
بطن صخرة . 

- وأيوب عليه السلام ضرب برجله الأرض» فخرج ماء مغتسل بارد 
وشرابء فاغتسل وشرب» فشفاه الله وعاد أجمل ما كان وأحسن ما كان. 

إلى غير ذلك من المعجزات والآيات. 

والله على كل شىء قدير. 

فإذا قال قائل: كيف نبع الماء من بين أصابع النبى ميتم ؟ 

فجوابنا: إن الله على كل شىء قدير!! . 

وكذا فهو نفس الجواب إذا سألّنا سائل: كيف يحن الجذع لرسول الله 
يم ؟ وكيف كم عليه الحجر؟ ويقبل إليه الشجر؟ وينشق فى زمنه 
القمر؟ 

جوابنا:إن الله يفعل ما يشاء» والله على كل شىء قدير. 

وليس بعزيز على الله أن يؤيد نبيه موتكم بمثل ذلكء» بل وبأعظم من 
ذلك . 

وكذا فهو نفس الجواب عن سؤال السائل: كيف يسَرى برسول الله مِوِدم 
من المسجد الحسرام إلى المسجد الأقصى فى بعض ليلة؟ وكيف يُعرج به إلى 
السموات؟!! 


7140 د( محمد رسول الله وَل 

وكذا فهو نفس الحواب عن سؤال قد يطرح: كيف يش صدره؟ وكيف 
يبارك له فى الطعام القليل والماء القليل حتى يكفى طعام الاثنين مائة 
شخص؟!! 

وكيف يمسح على رجل شخص كسيرة فيعافيه فى الحال؟!! 

فدوما. . . الله على كل شىء قدير!! 

والله يفعل ما يشاء. 

إن بعض الكّتاب الموسومين بالإسلاميين يستحى بعضهم أن يتحدث عن 
معجزات النبى يدم ويقول: كيف أواجه الغرب الكافر بمثل هذا؟ 

يقول: كيف أواجه الغرب الكافر بأن الماء قد نبع من بين أصابع النبى 
محمد ميلم ؟ 

يقول: كيف أواجه الغرب الكافر بأن النبى يدم نادى على نخلة فأتت 
تشق طريقها حتى وقفت بين يديه - صلوات الله وسلامه عليه -؟ 

يقول: كيف أواجه الغرب بأن جذعا قد حَنّ للنبى ميم ؟ ذلكم الجذع 
الذى كان النبى حيدم يقف .عليه ويخطبء فلما صنع له المنبر نزل من على 
الجذع وصعد النبرء فأنّ الجذع أنيئًا وحن حنيئًا إلى أن نزل النبى يليم 
فاحتضنه وأسكته كما يسكت الصبى الصغير أمام الناس كلهم . 

فيقول المناظر: كيف أواجه الغرب الكافر بذلك؟ 

أما جوابنا الأصيل فهو: إن الله على كل شىء قدير. 

فالذى يجعل الجذع ينطق هو اللهء والذى يجعله يسكن هو الله؛ والذى 
يجعل الماء ينبع من بين الأصابع هو اللهء والذى قال لأيوب - عليه السلام -: 
«اركض برِجلك 204 أى اضرب الأرض برجلك» فتفجرت الأرض ينابيع» 
والضرب بالرجل ماذا عساه أن يجدى؟ إنه لا يجدى بشىء ولا ينفع بشىء. 


() سورة صص: الآية: (57). 


شيهات وردود روك 
لكن جعل الله لماء يتفجرء جعله الله مغتسلا باردا وشراًا. 

وهو الذى جعل الرطب التى يتنساقط على مريم - عليها السلام -» 
وقد أمريك اتيز إللها جل المخلةة وماذا عساه أن ينفع هزها بيديها الجذع 
النخلة؟ لكنه سبب أمرت به» والذى جعل الرطب الجنى يتساقط هو الله. 

وماذا عساها أن تنفع عصا موسى لما ضرب بها البحرء فاتفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيمء ولما ضرب بها الحجر فانبجست منه اثنتا عشر عيئًاء 
وعندما ضرب بها الحججر الذى هرب بثوب موسى فستوقف الحجر يسبب 
الضربء. وظهرت به آثار العصاء ما الذى مكن له ذلك وأيده بذلك؟ 

إنه الله وحده!!! وماذا عسى أن تصنع يد داود - عليه السلام - مع 
الحديد الذى ألانه الله له؟!! 

وكذلك ماذا صنع سليمان حتى أسال الله له عين القطر - أى تفجرت 
لعي المفارين بت 

كل ذلك حدث بقدرة الله. 

فجواب المسلم منا عن مثل هذه المعجزات وغيرها: «إن الله على كل شىء 
قدير». 

قد يأتى كافر ساخر مجرم أثيم يسخر من هذه المعجزات» ولكن جواب 
الطفل من المسلمين الذى لقن الإيمان وعلمه: إن الله على كل شىء قدير. 

فالذى رزق مريم - عليها السلام - بفاكهة الشتاء صيماء وفاكهة الصيف 
شتاء» والذى أحيا الأموات على يد المسيح عيسى عليه السلام قادر على ما ذكرء 
وقادر على أعظم مما ذُكر. طإِنّمَا أمره إِذَا راد شيئا أن يقول له كن فيكون 2374 , 

فلذا فلا نستحى أيدّاء ونحن نتحدث عن معجزات نبينا محمد مهكد » 
وعما أيّده الله به من انشقاق القمر وإذعان الأشجار إليه» وتسليم الأحجار 
عليه وشفاء المرض العاجل على يديه لا نستحى أبدًا ونحن نذكر ذلك» 


.)85( سورة يس: الآية:‎ )١( 


هننة 0 ظ محمد رسول الله يكل 
فربنا - جل وعلا - على كل شىء قدير. 

نقول ذلك ونعلنها للناس: اشهدوا بأنا مسلمون» لا تتوارى بديئناء ولا نختفى 
بديننا بل نظهر شريعتنا كما أمرنا ربناء وكما أمرنا نبينا - عليه الصلاة والسلام -. 

ففى رسالته حيدم إلى هرقل: « قل يا أهل الكتاب تَعَالَوا إِلَئ كلمة سواء بيننا 
وبيتكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا يتَخدَ بعضنا بعضا أَبَابا من دون الله إن 
تولُوَا فقولوا اشهدوا بِأنَا مسلمون2374. 

اعلنوها أيها المسلمون» قولوا: «(آمنا بالل وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم 
مدوم م ما قاماء مموم 0م مهاه ممع 2م اس اه 3 177 25 ه 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسئ وعيسئ والنبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 74" . 

وكما قال ربكم سبحانه: إل إِنّ صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى للّه رب 
الْعَالَمِينَ 0>0 لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا أَوَل المسلمين 4907# , 

“+ شبهة: تعدد زوجات النبى رض : 

أقول: إن النبى يكم لم يكن هو أول من أحدث تعدد الزوجات بل 
كان أمر التعدد مشتهرا بين الأنبياء من قبله . 

»* فها هو إبراهيم (عليه السلام) كان متزوجا من سارة وهاجر. 

بد وها هو أيوب (عليه السلام) كان متزوجا بأربع نسوة. 

“د وها هو داود (عليه السلام) كان متزوجا بسبع نسوة. 

»* بل ها هو سليمان (عليه السلام) قل تزروج يألف امرأة . 50 سبعمائة 
منهن حرائر من بنات السلاطين وثلاثمائة جوارى . 

ولقد أخبر النبى ميَْيدُم بقول سليمان عليه السلام حين قال: «لأطوفن الليلة 
)١(‏ شورة آل عمران: الآية: (514). 
(0) سورة آل عمران: الآية: (814). 


(©9) سورة الأنعام: الآيتان: (155-1557). 
(؟) شبهات حول الإسلام / الشيخ مصطفى العدوى (178: .)١45‏ 


شبهات وردود ) 7 : 
على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسًا يجاهد فى سبيل الله1(0' . 

* بل هيا لننظر سويًا إلى تاريخ الأمم السابقة مع التعدد. 

يقول المستشرق الفرنسى المسلم ناصر الدين دينيه فى كتابه «محمد رسول 
الله ميم ' (الواقع يشهد بأن تعدد الزوجات شىء ذائع فى سائر أرجاء 
العالم»؛ وسوف يظل موجودًا مهما تشددت القوانين فى تحريمه!" . 

عرف التعدد فى شريعة حمورابى ووجد منقوشًا فى أحد الأحجار 
الأثرية فى مديئة «صور». قانونه فى تنظيم الأسرة وكان من أهم ما فيه مادة 
تجيز التعدد. وكذا عرف التعدد فى اليونان وعند الرومان والآشوريين والهنود 
البرهمين والمصريين والإيرانيين وعرف عن الصقالبة والسلافيين التى تنتمى 
إليها روسيا و سلوفاكيا ويوجوسلافيا. 

كما أنه تفشى فى أوروبا عند «الفولو» فى زمن «سيزار»ء وأباحه بعض 
الباباوات لبعضن الملوك بعد الإسلام «كشرلمان» ملك فرنسا الذى كان معاصرا 
للخليفتين المهدى والرشيد العباسيين” . 

“+ العرب فى الجاهلية: 

كان التعدد معروًا عندهم ولم تكن له ضوابط معينة ولا حدود معروفة 
فجاء الإسلام وإهذية وتحددة ون أنفنة وشروطه: 

فعن ابن عمر يينقتاء أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وله عشر نسوة فى 
الجاهلية فأسلمن معه؛ فأمره النبى مركم «أن يتخير أربعة منهن»!؟ . 

* بل أنا أدعو الكون كله لنتامل سويًا كيف كانت تلك المراحل الخمس 
التى عاشها النبى َي . 
)1١(‏ صحيح: روف البغارى (044) كناب أحاديك الانياء. 
0 المرأة بين الفقه والقانون لمصطفى السباعى . 


() محاسن تعدد الزوجات لهاشم بن حامل الرفاعى. 
() قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. 


لقن محمد رسول الله مَلْدِ 

-١‏ ظل النبى -َيتيدمِ حتى بلغ الخامسة والعشرين من عمره بلا زوجة. 

1- تزوج النبى ميتم أمنا خحديجة مقا وهى أسن منه بخمسة عشر 
عامًا. . بل وتزوجت قبله مرتين. 

وظل معها النبى يكم خمسا وعشرين عامًا ولم يتزوج عليها أبدا مع 
أن هذه الفترة كانت هى فترة الشباب والقوة والشهوة . 

*- لما ماتت خديجة تشع ظل النبى ميم بعدها ثلاث سنوات بلا زواج. 

4- بعدما بلغ النبى يم الشالثة والخمسين من عمره تزوج من سودة 
بنت زمعة شع وهى امرأة كبيرة فى السن يقارب سنها سن خديجة وزظها. 

ه- لم يبدأ فى التعدد إلا بعدما بلغ من العمر خمسًا وخمسين سنة أى 
بعدما بلغ سن الشيخوخة. . وكانت جميع زوجاته أرامل ما عدا عائشة امه . 

فلو كن يريد الشهوة لتزوج وهو فى ريعان الشباب. 

وقد ذكرت لكم فى معجزاته (بالأدلة الصحيحة) أن قوة النبى ميم 
كانت تساوى قوة أربعة الاف رجل . 

فهل هناك عاقل يتهم النبى ميم بعد ذلك بأنه كان شهوانيًا وأنه تزوج 
من أجل الشهوة. 

الحكمة من تعداد زوجات النبى .ب 

* ومع كل هذا قد يقول قائلاً: ما زال السؤال باقيًا: ما الحكمة من تعدد 
زوجات النبى م ؟ 

- وسيآتى الجواب بكل بساطة وسهولة: 

إن الحكمة من تعدد زوجات الرسول يدم كثيرة ومتشعبة» ويمكننا أن 
تيليا فقا ار لق 


)١(‏ شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول/ للشسيخ الصابونى - نقلاً عن تنزيه سيد الأنبياء عن 
مطاعن السفهاء/ د. ياسر عيد القوى. 


شبهات وردود لفق 

أولا: الحكمة التعليمية. 

د ثانيًا: الحكمة التشريعية . 

“* ثالثًا: الحكمة الاجتماعية . 

رابعًا: الحكمة السياسية . 

أولا؛ الحكمة التعليمية: 

لقد كانت الغاية اللأساسية من تعدد زوجات الرسول ١ت‏ هى تخريج 
بضع معلمات للنساءء يعلمنهن الأحكام الشرعية. فالنساء نصف المجتمع» 
وقد فرض عليهن من التكاليف ما فرض على الرجال. . . وقد كان 
الكثيرات منهن يستحين من سؤال النبى مَيَكع عن بعض الأمور الشرعية» 
وخاصة المتعلقة بهن» كأحكام الحخيض والنفاس والجناية والأمور الزوجية» 
وغيرها من الأحكام. وقد كانت المرأة تغالب حياءها حينما تريد أن تسأل 
الرسول الكريم عن بعض هذه المسائل كما كان من خلق الرسول ميم 
الحياء الكامل» وكان - كما تروى كتب السنة أشد حياء من العذراء فى 
خدرها. . . فما كان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يجيب عن كل سؤال 
يعرض عليه من جهة النساء بالصراحة الكاملة» بل كان يكنّى فنى بعض 
الأحيان» ولربما لم تفهم المرأة عن طريق «الكناية» مراده عليه السلام. 

تروى السيدة عائشة ظَقْيها أن امرأة من الأنصارء سألت النبى يكنم عن 
عُسلها من المحيضء فعلّمها يكم كيف تغتسل» ثم قال لها: «خذى فرصة 
ممسكة» أى قطعة من القطن بها أثر الطيب «فتطهرى بها» ”قال 
كيف أتطهر بها؟ قال: «تطهرى بها»“ء قالت: كيف يا رسول الله أتطهر بها؟ 
قال: «سبحان الله تطهرى بها». 

قالت عائشة ضقه: فاجتذبتها من :يدهاء فقلت لها: ضعيها فى مكان كذا 
وكذاء وتتبعى بها أثر الدم2» وصرحت لها بالمكان الذى تضعها فيه. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7١14(‏ كتاب الحيض»ء وملم (775) كتاب الحيض. 


>6 محمد رسول الله وَل 

فكان صلوات الله وسلامه عليه يستحى من مثل هذا التصريح وهكذا 
كان القليل أيضا من النساء من تستطيع أن تتغلب على نفسها وعلى حيائهاء 
فتجاهر النبى يم بالسؤال عما يقع لها. 

فآخذ مثلاً لذلك حديث (أم سلمة) المروى فى الصحيحين وفيه تقول: #جاءت 
أم سَليم (زوج أبى طلحة) إلى رسول الله ميم فقالت له: يا رسول الله إن 
الله لا يستحى من الحق. . . هل على المرأة من.غسل إذا هى.احتلمت؟ فقال 
لها البى دم : انعم إذا رأت الماء». فقالت أم سلمة: لقد فضححت النساءء 
ويحك أو تحتلم المرأة؟ فأجابها النبى الكريم بقوله: «إذَا فبم يشبهها الولد؟20). 

وهكذا مثل هذا الأسئلة المحرجةء كان يتولى الجواب عنها فيما بعد 
زوجاته الطاهرات. . . ولهذا تقول السيدة عائشة زإها: «رحم الله نساء 
الأنصارء ما منعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين2)22. وكانت المرأة منهن تأتى 
إلى السيدة عائشة فى الظلام لتسألها عن بعض أمور الدين» وعن أحكام 
الحيض والنفاس والجنابة وغيرها من الأحكام» فكان نساء الرسول خير 
معلمات موجهات لهن» وعن طريقهن تفقه النساء فى دين الله . 

ثم إنه من المعلوم أن السنة المطهرة ليست قاصرة على قول النبى ميك 
فحسب. بل هى تشمل قولهء وفعله» وتقريره. . . وكل هذا من التشريع 
الذى يجب على الأمة اتباعه. . . فمن ينقل لنا أخباره وأفعاله عليه السلام 
فى المنزل غير هؤلاء النسوة اللواتى أكرمهن الله فكن أمهات المؤمنين 
وزوجات لرسوله الكريم فى الدنيا والآخرة؟ 

لا شك أن لزوجاته الطاهرات رضوان الله عليهن أكبر الفضل فى نقل 
جميع أحواله وأطواره» وأفعاله المنزلية عليه أفضل الصلاة والتسليم . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (775378) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (71) كتاب الحيض. 
(؟) التمهيد لابن عيد البر. 


شبهات وردود 200 نك 

ولقد أصبح من هؤلاء الزوجات معلمات ومحدثات نقلن هديه عليه 
السلام» واشتهرن بقوة الحفظ والنبوغ والذكاء. ومن أوضح الأمثلة 
عائشة غَزظه. 
“» ثانيا: الحكمة التشريعية: 

رجه الشكية طاهرة: تدر كم 4 :سناظة سوفن أنه قافن من أجل إرظال 
بعض العادات الجاهلية المستنكرة» ونضرب مثلاً (بدعة التبثّى) التى كان 
يفعلها العرب قبل الإسلام» فقد كانت ديئًا متوارئًا عندهم. يتبنى أحدهم 
ولدا ليس من صلبهء ويجعله فى حكم الولد الصلبى» ويتخذه ابا حقيقيا 
له حكم الأبناء من النسب فى جميع الأحوالء فى الميراث والطلاق والزواج 
ومحرمات المصاهرة ومحرمات النكاح» وإلى غير ما هنالك مما تعارفوا عليه 
وكان ديئًا تقليديًا متبعًا فى الجاهلية. 

وما كان الإسلام ليقرهم على باطل» ولا ليتركهم يتخبطون فى ظلمات 
الخهالة ؛ تمهد لذلك بأن ألهم رسوله ِو أن يتبنى أحد الأبناء وهو زيد 
ابن حارثة ته وذلك قبل البعثة النبوية. وبعد ذلك زوجه (عليه السلام) 
بابنة عمته (زينب بنت جحش الأسدية 2ا) وقد عاشت معه مدة من 
الزمن» ولكنها لم تطل فقد ساءت العلاقة بينهما فكانت تغلظ له القول 
وترى أنها أشرف منه لأنه كان عبد تملوكا قبل أن يتبناه الرسول حيدم وهى 
ذات حسب ونسب. ولحكمة يريدها الله طلق زيد زينب وأمر رسوله َيه 
أن يتزوجها ليبطل (بدعة التبنى) ويقيم أسس الإسلام ويأتى على الجاهلية 
من قواعدها. 

“+ ثالثًا: الحكمة الاجتماعية: 

وهذه تظهر بوضوح فى تزوج النبى عي بابنة الصديق الأكبر (أبى 
بكر) تطقته ووزيره الأول... ثم بابئة وزيره الثانى الفاروق (عمر) رضى الله 


» هق 4 محمد رسول الله جَيدِ 
عنه وأرضاه. . . ثم باتصاله عليه السلام بقريش اتصال مصاهرة ونسب»ء 
وتزوجه العديد منهن» مما ربط بين هذه البطون والقبائل برباط وثيق» وجعل 
القلوب تلتف حوله وتلتقى حول دعوته فى إيمان» وإكبار» وإجلال. 

لقد تزوج النبى كم بالسيدة (عائشة) بنت أحب الناس إليه وأعظمهم 
قدرا لديهء الذى كان أسبق الناس إلى الإسلام» وقدم نفسه وروحه وماله. 
فى سبيل نصرة دين الله» والذود عن رسوله» وتحمل ضروب الأذى فى 
سبيل الإسلام - حتى قال عليه السلام مشيدًا بفضل أبى بكر: «ما لأحد 
عندنا يد إلا وقد كافأناه بهاء ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله تعالى 
بها يوم القيامة.... وما نفعنى مال أحد قط ما نفعنى مال أبى بكر. وما عرضت 
الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم» ولو كنت متخذا 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلأ» ألا وإن صاحبكم خليل الله)(1 2" , 

فلم يجد رسول الله ميم مكافأة لأبى بكر فى الدنياء أعظم من أن يقر 
عينه بهذا الزواج بابنته» ويصبح بينهما (مصاهرة) وقرابة تزيد فى صداقتهما 
وترابطهما الوثيق. 

كما تزوج صلوات الله وسلامه عليه بالسيدة (حفصة بنت عمر) ضيشع 
فكان ذلك قرة عين لأبيها عمر على إسلامه وصدقه وإخلاصه وتفانيه فى 
سبيل هذا الدين. . وعمر هو بطل الإسلام الذى أعز الله به الإسلام 
والمسلمين ورفع به منار الدين» فكان اتصاله عليه السلام به عن طريق 
المصاهرة؛ خير مكافأة له على ما قدم فى سبيل الإسلامء وقد ساوى ريم 
بينه وبين وزيره الأول أبى بكر فى تشريفه بهذه المصاهرة» فكان زواجه 
بابنتيهما أعظم شرف لهماء بل أعظم مكافأة ومنة» ولم يكن بالإمكان أن 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذىء» وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (لكحهة). 
فق له طرق يمعناه فى مسلم وابن ماجه وأحمد وابن حيان . 


ثبهات وردود ند 
يكافئهما فى هذه الحياة بشرف أعلى من هذا الشرف» فما أجل سياسته وما 
أعظم وفاءه للأوفياء الخلضين . 

كما يقابل ذلك إكرامه لعثمان وعلى ف بتزويجهما ببناته. . . 
وهؤلاء الأربعة هم أعظم أصحابه» وخلفاؤه من بعده فى نشر ملته» وإقامة 
دعوته» فما أجلّها من حكمة؛ وما أكرمها من نظرة. 

ب رابعا: الحكمة السياسية: 

لقد تزوج النبى َيَتك ببعض النسوة» من أجل تأليف القلوب عليه؛ 
وجمع القبائل حوله. . . . فمن المعلوم أن الإنسان إذا تزوج من قبيلة» أو 
عشيرة» يصبح بينه وبينهم قرابة و(مصاهرة) وذلك بطبيعته يدعوهم إلى 
نُصرته وحمايته. . . ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك لتتضح لنا الحكمة؛ 
التى هدف إليها الرسول الكريم من وراء هذا الزواج. 

-١‏ تزوج النبى ميتم بالسيدة (جويرية بنت الحارث) ابنة سيد بنى 
المصطلق وكانت قد أُسرت مع قومها وعشيرتهاء ثم بعد أن وقعت تحت 
الأسرء أرادت أن تفتدى نفسهاء فجاءت إلى رسول الله وم تستعينه 
بشىء من المال فعرض عليها أن يدفع عنها الفداء وأن يتزوج بها فقبلت ذلك 
فتزوجها فقال المسلمون: أصهار رسول الله يدم تحت أيدينا؟ (أى أنهم فى 
الأسر). فأعتقوا جميع الأسرى الذين كانوا تحت أيديهم» فلما رأى بنو 
المصطلق هذا الثبل والسموء وهذه الشهامة والمروءة أسلموا جميعًاء ودخلوا 
فى دين اللهء وأصبحوا من المؤمنين. . 

فكان زواجه حَيِكم بها بركة عليها وعلى قومها وعشيرتهاء لأنه كان 
سببًا لإسلامهم وعتقهم» وكانت جويرية أيمن امرأة على قؤمها. 

“* أخرج البخارى فى صحيحه عن عائشة فل أنها قالت: 

«أصاب رسول الله يكنم نساء بنى المصطلق» فأخرج لكين منه ثم 


هلف ( محمد رسول الله كَل 
قسمه بين الناس» فأعطى الفرس سهمين والرجل سهماء فوقعت (جويرية بنت 
الحارث) فى سهم ثابت بن قيس» فجاءت إلى الرسول فقالت: يا رسول الله 
أنا جويرية بنت الحارث سيد قومهء وقد أصابنى من الأمر ما قد علمت» وقد 
كاتبنى ثابت بن قيس على تسع أواق» فأعنى على فكاكى» فقال عليه السلام: 
«أُوَ خي رمن ذلك؟4: فقالت: ماهو؟ فقال: «أؤدى عنك كتابتك 
وأتزوجك» ...... فقالت: نعم يا رسول الله. فقال مِيككدم : «قد فعلت(" . 
وخحرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله ييَكيدُمْ يسترقون؟ 
فأعتقوا ما كان فى أيديهم من سبى بنى المصطلق» فبلغ عتقهم مائة بيت» 
بتزوجه عليه السلام بنت سيد قومه» وتحقق الأمل البعيد المنشود من ورائه 
فأسلمت القبيلة كلها بإسلام جويرية؛ وأسلم أبوها الحارث وعاد هذا الزواج 
على المسلمين بالبركة والقوة والدعم المادى والأدبى معًا للإسلام والمسلمين. 
أصبحت جويرية بنت الحارث زوجة لسيد المرسلين وأما للمؤمنين» 
فكانت ينع عالمة بما تسمعء وعاملة بما تعلم» فقيهة عابدة» تقية ورعة» 
نقية الفؤاد» مضيئة العقل» مشرقة الروح» تحب الله ورسوله وتحب الخير 
وكانت فش تروى من حديث رسول الله جَييم » ناقلة لحقائق الدين 
من خزائنها عند من تنزلت عليه حَيكمْ » يرويه عنها سدنة العلم من علماء 
الصحابة يكم » لينشروه فى المجتمع المسلم علمًا وعملاً» وفى عامة المجتمع 
الإنسانى دعوة وهداية!" . 
-١‏ زواجه مِويعْ «ابصفية بنت حيى بن أخطب» فافع - وكانت صفية 
نفع قد أسرت فى غزوة خيبر بعد قتل زوجها ووقعت (كما فى صحيح 
البخارى) فى سهم أحد أصحاب النبى حيدم وهو دحية الكلبى فاته فجاء 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود» وأحمد» وححسته الالبانى فى صحيح أبى داود. 


شبهات وردود روك 
جل إلى النبى يكم فذكر له شأنها وقال: أعطيت دحية صفية سيدة قريظة 
والنضيرء إنها لا تصلح إلا لك» فقال: «ادعو بها»ء فلما نظر إليها قال 
لدجية : «خذ جارية من السبى غيرها»» ففعل وخيرها النبى ميتم بين أمرين : 

(1) إما أن يعتقها ويتزوجها َيِه . 

(ب) وإما أن يطلق سراحها فتلحق بأهلها. 

فاختارت مله أن يعتقها وتكون زوجة لهء وذلك لا رأته من جلالة قدره 
وعظمته» وحسن معاملته» وقد أسلمت وأسلم بإسلامها عدد من الناس. 

وبهذا الزواج الاختيارى أصبحت صفية بنت حيى بن أخطب (سيد يهود 
بنى النضير وألد أعداء النبى مركم ) إحدى أمهات المؤمنين» تتساوى فى جميع 
الحقوق مع عائشة بنت أبى بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب وكل 
زوجات النبى ميم 2 . 

“ تطنيد تهمة خبيثة”", 

هذا الزواج جعل بعض مرضى النفوس (وخاصة أعداء الإسلام من اليهود 
وغيرهم) يتهمون الرسول #َويّتيمْ بأنه ما استرجع صفية وتزوجها إلا بدافع 
رغبة جسدية. بينما الحقيقة التى يؤكدها السياق أن الدافع لجعل النبى يتين 
صفية زوجة له أسمى وأشرف من ذلكء» وهو أن صفية بنت ملك وزوجة 
ملك. ومثلها لا يوهّب كما توهّب السبايا الأخريات. ولهذا استرجعها النبى 
ميم من دحية فَبقته» مما يدل على الباعث الإنسانى النبيل الذى فيه تكريم 
لهذه السيدة العظيمة فى قومهاء وذلك حسب القاعدة الإسلامية الشريفة 
«أكرموا عزيز قوم َل)». .. . وليس أكرم لها وأجبر لخاطرها من أن تكون 
زوجة النبى حيدم بدلا من أن تكون مملوكة عند رجل من عامة الناس. 


() شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول ميَيكُمِ للصابونى. 
(؟) موسوعة الغزوات الكبرى لمحمد أحمد باشميل . 


لقن محمد رسول الله وَيِدِ 

وباعث آخر «للرد على مرضى النفوس» ألا وهو مواساة هذه السيدة 
العظيمة. فى قومها وإعزازها وتكريمها. 

روى الواقدى عن أبى بن أبى سبرة عن أبى حرملة عن أخخته أم عبد الله 
عن ابنة القين المزنى قالت: كنت آلف صفية من بين أزواج النبى عردم 
وكانت تحدئنى عن قومها وما كانت تسمع منهم ثم ذكرت حديثًا طويلاً إلى 
أن قالت» فقالت صفية: فسّبيت فى حصن النزار قبل أن ينتهى رسول الله 
إلى الكتبية (أحد الأودية فى الشطر الثانى حيو فأرسل بى إلى 
رَحْله ثم جاءنا حين أمسى فدعانى» فجئت وأنا مقئعة حيية فجلست بين 
يديه فقال: ان أقمت على دينك لم أكرهك وإن اخترت الله ورسوله فهو خير 
لك»»؛ فقالت: أختار الله ورسوله والإسلام. . . فأعتقنى الرسول ملي 
وتزوجنى!") 

وعن صفية ذاه أنها قالت: انتهيت إلى رسول الله ميم وما أحد أكره 
إلى منه» قل أبى وزوجى وقومى» فقال: (يا صفية أما إنى أعتذر إليك ما 
صنعت بقومك إن قومك صنعوا كذا وكذا». (وأخذ يعدد الأسباب التى حملته 
على .أن يفعل بهم ما فعل)؛ قالت صفية: وما زال يعتذر إلى حتى ذهب 
للها مق تقبدى ع لها كينف من مفعلدى بوم النائئن'احد ابحت إلى ته .رلك 
تتكالك: «ما رأيت أحدًا قط أحسن خلقًا من رسول الله مَوليِكمْ 231 . 

فلو لم يكن باعث استرجاع صفية من دحية الكلبى هو باعث إنسانى 
عر محري اذى يض - بعد أن حررها من الأسر - بين أن تعود 
إلى أهلها حرة معززة مكرمة وبين أن يتزوجها لتكون إحدى أمهات 
)١(‏ مغازى الواقدى. 
(1) السيرة الحلبية . 


شبهات وردود رك 

ولو أراد يكم أخذها لنفسه جارية سرية لفعلء ولا يمكن أن يجد 
طاعن أى مجال للطعن فى تصرفه مون لأن قوانين الحرب المتفق عليها بين 
جميع الشعوب والأمم والتى عمل بها الإسلام وطبقها (كغمل حربى مقابل) 
فى ذلك العصر تبيح للنبى يتم أن يعامل صفية كنوع من الرقيق فيتخذها 
لنفسه جارية دوما أخذ موافقتها لأنها أسيرة حرب تعتبر تملوكة بموجب قانون 
الحرب الدولى المعمول به فى ذلك العصر(). 

ولكن النبى ميكح تكريمًا لهذه السيدة العظيمة فى قومها أَبَى إلا أن 
يخصها من بين جميع السبايا بإعطائها مطلق الحرية فى أن تختار أى 
السبيلين تريد بمحض إرادتها: العودة إلى عشيرتها مع البقاء على دينها أو 
الدخول فى الإسلام لتكون زوجة الرسول عليه السلام لا فرق بينها وبين ابئة 
أبي بكر فى الحقوق والواجبات فاختارت اا ب 

وكان النبى َيَيمْ يبالغ فى اخرا بعت لمم : فنع ويراعى شعورها 
لعلمه بما هى عليه من حساسية 0 عزيزة فى قومها 
فقدت الوالد والزوج (كلاهما ملك على قومه). 

فقد كانت صفية نفسها تتحدث عن هذه المعاملة النبيلة والمواساة النابعة 
من أشرف قلب» فقد قالت: كنت ألقى من أزواج النبى يكم . 

يفخرن على يقلن: يا ابنة اليهودى وكنت أرى رسول الله وم 
يلطف بى ويكرمنى » فذحل على يومًا وأنا أبكى فقال: «ما لك؟2, فقلت: 
أرواجلفة يتكرن على زيقلة ةنا ابنة النجودق فالت ‏ اذرايت رتسؤل اللة 
تت قد غضب ثم قال: «إذا تعالوا لك أو فاخروك فقولى: أبى هارون 
وعمى موسى»2(2©. وفى رواية: اوزوجى محمد َيه 1. 


(واتوسوعه الذروات القترى الحمه أحذن باتميل: 
(؟)مغازى الواقدى. 


70 ( محمد رسول ائله 5 
"'- وكذلك تزوج عليه السلام بالسيدة أم حبيبة (رملة بنت أبى 
سفيان) وأبو سفيان كان فى ذلك الحين حامل لواء الشرك». وألد الأعداء 
لرسول الله مولي وقد أسلمت ابنته فى مكة؛ ثم هاجرت مع زوجها إلى 
الحبشة فرارا بدينهاء وهناك مات زوجها فبقيت وحيدة فريوة لمعي لها 
ولا أنيس» فلما علم الرسول الكريم بأمرها أرسل إلى (النجاشى) ملك 
الحبشة ليزوجه إياها فأبلغها النجاشى ذلك فسرت سرور لا يعرف مقداره 
إلا الله سبحانه وتعالى» لأنها لو رجعت إلى أبيها وأهلها لأجبروها على 
الكفر والردة» أو عذبوها عذايًا شديداء وقد أصدقها عنه أربعمائة دينار 
مع هدايا نفيسة» ولما عادت إلى المدينة المنورة تزوجها النبى المصطفى عليه 
الصلاة والسلام. 
ولما بلغ (أبا سفيان) الخبر أقر ذلك الزواج وقال: «هو الفحل لا يقدع أنفه» 
فافتخر بالرسول ولم ينكر كفاءته لهء إلى أن هداه الله تعالى للإسلام'' . 
ومن هنا تظهر لنا الحكمة الجليلة من تزوجه عليه السلام بابنة أبى 
سفيان» فقد كان هذا الزواج سببًا لتخفيف الأذى عنه وعن أصحابه 
المسلمين» سيما بعد أن أصبح بينهما نسب وقرابة. مع أن أبا سفيان كان 
وقت ذلك من ألد بنى أمية خصومة لرسول الله يكم . ومن أشدهم عداء 
له وللمسلمين» فكان تزوجه بابنته سببًا لتأليف قلبه وقلب قومه وعشيرته. . 
كما أنه مَيَيدمْ اختارها لنفسه تكريمًا لها على إيمانها لأنها خرجت من 
زازه قار يدها 4 قم أكرمها نع سان ونا اليا وه م 1 
ومع كل هذا كان لابد أن نعلم أن النبى يكم كان لا يفعل شيئًا إلا 
بوحى من الله (جل وعلا). . فإن كان قد تزوج أكثر من واحدة فكل ذلك , 
كان بوحى وبأمر من الله (جل وعلا) وما كان للنبى مَُيِدمْ أن يعصى ربه 


)١(‏ موسوعة الغزوات الكيرى لمحمد أحمد باشميل. 
(؟) شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول عليه السلام للصابونى. 


نبهات وردود ! إهنفة 
أبدًا سواءً ظهرت له الحكمة من وراء هذا الفعل أم لم تظهر فهو أعبد الناس 
وأخشى الناس وأتقى الناس لله (جل وعلا) . 

* وفوق ذلك فقد أباح الله لسائر المؤمنين بأن يتزوج الواحد منهم امرأة 
أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. 

وقد يحدث أن يتزوج رجل أربعة من النساء ثم يطلقهن ويتزوج بأربعة 
من النساء. . . أما النبى يكم فقد نهاه الله (جل وعلا) عن الزواج بعد 
نسائه الأول» فقال تعالى : <إلا يُحل لَك التساء من بعد ولا أن تَبَدَلَ بهن من أزواج. 
ولو أَعَجبِكَ حُسْهُّ إلا ما ملَكَتْ يَميئك وَكَان الله على كل شئء قبا 2304 , 

وعن ابن عباس زتها أنه قال: نهى رسول الله مِيَتيِدمِ أن يتزوج بعد نسائه 
الأول شين(" , 

فلم يكن التعدد ميزة شخصية للنبى حيدم وإنما كان ذلك لخدمة 
الإسلام ولتبليغ شرع الله وسنة رسول الله ميم للأمة . 

+ شبهة: زواجه من أمنا عائشة نيه وهى صغيرة السن: 

وأما عن الشبهة التى. أثاروها عن النبى حَيَتيمْ . . . وهى أنه تزوج من أمنا 
عائشة مِلشها وهى فى التاسعة من عمرها فسوف نرد عليهم فى النقاط الآتية : 

)١(‏ أن النبى يكم لا يفعل أى شىء من تلقاء نفسه وإنما يفعل ما 
يأمره الله به فقد قال عنه الحق (جل وعلا): 9 إن هو إلا وحى يوحى 204 . . 
فقد جاءه الأمر من الله بزواجها. . بل وأرسل إليه جبريل (عليه السلام) 
بقطعة من حرير وفيها صورة عائشة فَإظه وأخبره أنها ستكون زوجته فى 
الدنيا والآخرة . 

عن عائشة» قالت: قال رسول الله يدم : « ريتك فى المنام ثلاث ليال» 
() سورة الأحزاب: الآية: (07). 


() الطبرى: جامع البيان فى تأويل القرآن ٠١‏ ؟/ 191). 
فرق سورة النجم: الآية: ("). 


جاء بك الملّك فى سرقة (من) حرير(١2»‏ فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عن 
وجهك فإذا أنت فيه. فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمضه»29) . 

وعن ابن أبى مليكة عن عائشة: أن جبريل جاء بصورتها فى خرقة حرير 
خضراء إلى النبى مَوَيدم فقال: «هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة»0). 

)١(‏ أن أم المؤمنين عائشة وَنشتعا عندما خطبها الرسول ميدن لم يكن هو 
أول المتقدمين لخطبتهاء بل سبقه لخطبتها جبير بن المطعم بن عدى؛ وعلى 
هذا فالسيدة عائشة فزي كانت فى عمر الزواج وكانت تطيقه» ولا غرو إذن 
أن يخطبها النبى يكم . 

(6) أن الزواج المبكر كان منتشرً فى عهد النبى ميم . . بدليل أن 
حفصة بنت عمر بن الخطاب فَلقها كانت قد تزوجت قبل النبى َم وهى 
فى الثانية عشرة من عمرها. . . وكذلك تزوجت صفية بنت حيى بن أخطب 
ينع وهى فى الحادية عشرة من عمرها. 

بل حتى فى زماننا هذا كانت الفتاة فى مصر فى أوائل القرن. العشرين 
تتزوج وهى تبلغ من العمر الرابعة عشر أو الخامسة عشر من عمرها. 

(5) إن هذا الزواج كان أصلاً باقتراح من السيدة خولة بنت حكيم تزه 
على الرسول لينم ؛ وذلك لتوكيد الصلة مع أحب الناس إليهء وهو أبوها 
أبو بكر الصديق تاظته . . . وهو دليل ثان على أن السيدة عائشة فده كانت 
فى سن الزواج. 

(6) إن قريشًا - التى كانت تتربص بالرسول جيم الدوائر لتأليب 
الناس عليه؛ والتى لم تترك مجالا للطعن فيه إلا سّلكوه؛ ولو كان زور 
(1) السرقة بفتح السين والراء والقاف: هى القطعة» وفى مطبوعة دمشق «خرقة» وهى عند ابن حبان كما 

فى «الفتح» (9/ ١6١‏ ). 


(؟) متفق عليه: رواه اليخارى (35846) كتاب مناقب الأنصارء ومسلم (51578) كتاب فضائل الصحابة. 
(") رواه الترمذى )788٠0(‏ كتاب المناقب» وقال الارناؤوط: ورجاله ثقات. 


شبهات وردود هنم 
وافتراء - لم تدهش حين أعلن نبأ المصاهرة بين أعز صاحبين وأوفى 
صديقين» بل استقبلته كما تستقبل أى أمر- طبيعى . 

() أثبت التاريخ بعد ذلك أن السيدة عائشة َه كانت ناضجة تمام 
النضج؛ حيث استوعبت سيرة الرسول #َيَنيدُمْ بذكاءء وكانت سريعة التعلم 
جداء بل صارت من أكثر المسلمين والمسلمات علماء وكانت ردودها على 
رسول الله يدم واستسفساراتها تدل على كمال عقلهاء» وسشعة اطلاعهاء 
وقوة ذكائهاء ولا يكون ذلك لطفلة ليس لها فى أمور'الزواج. 

فى اثدبيجي الانعاء إلى افروق الفضر وظروف الإقلتم» وكيف ألا لعنويج 
الفتاة فى المناطق الحارة يكون مبكرًا جد عنه فى المناطق الباردة 27 , 

(0 أن النبى مم أراد أن يرتبط بأبى بكر ردًا لجميل أبى بكر فلشه . 

() أن تنوع السن كان مطلوبًا فى زيجات النبى يم حتى نعرف كيف 
تعامل النبى ميتم مع الصغيرة والكبيرة فنفعل مثله لأنه أسوتنا وقدوتنا. 

(9) أن النبى ميم تزوجها فى السنة الثانية للهجرة. . . وكان ذلك فى 
بداية التشريع. . فكان لابد من وجود فتاة صغيرة داخل بيت النبى ميم . 

تسأل كثير وتعرف كثيرً لتنقل ذلك كله إلى الأمة. 

ولذلك فمن حكمة الحق (جل وعلا) أن أمنا عائشة لم تنجب حتى لا 
تنشغل بأطفالها. . فتصبح متفرغة لطلب العلم وتعليم الأمة ولذا فقد تزوجها 
النبى يكم وهى فى التاسعة من عمرها وتوفى وهى فى الثامنة عشرة من 
عمرها. . وعاشت بعد وفاة النبى يكم سبعًا وأربعين سنة تعلم الأمة. 

)٠(‏ أن هذه الشبهة لم تظهر إلا منذ خمسين سنة تقريبًا. . . فلو كانت 
شبهة لظهرت منذ عهد النبى مََيم . 


)١(‏ أسوة للعالمين (ص7720-774) بتصرف. 


مصتىي محمد رسول الله كَل 

“د شبهة: أن بيوت ال مسلمين خريت ما أباح لهم النبى ركم الطلاق!!( 

بي ونقول لهؤلاء الذين أثاروا هذه الشبهة: 

ما العمل إذا تزوج رجل امرأة يظنها صالحة فوجدها غير ذلك؟ يظنها 
أمينة فوجدها نخائنة؟ 

ماذا يصنع المشكية؟! 

وماذا تصنع المسكينة التى ابتليت بزوج تظنه صَالخَاء فوجدته فاسقًا؟» 
تظنه رحيما رفيقًا فوجدته ظالما غشوما؟ 

هل يعيش الصالح وتعيش الصالحة أبد الدهر فى نكد وتعاسة؟! أم ماذا تصنع؟! 

إن الأوربيين.. منهم من منع. الطلاق» فتفشت فيهم الفواحش 
والرذائل» واختلطت عندهم الأنساب. 

أما فى شرعناء فلقد قال ربنا: « وإن يتعَرقَا ين الله كلا من سّعته 0004 . 

ثم إن هذا الطلاق لا يصار إليه فى كل الأحوال» ولا يرشد إليه فى كل 
الأوقات؛ وذلك لأنه لغير الحاجة مكروه كراهية شديدة. 

فرسولنا يكم قال: «إن إبليس يضع عرشه على الما ثم يبععسث سراياء 
دنا م منزلة امم ةا يج احدف فِتَرل خملد غذاد وعذاك يول 
ما صنعت شيئًا! ! قال: ّم يجىء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
امرأته. قال: فبدنيه درل نعم أنت)(0) . 

فاللجوء إلى الطلاق يكون لاختيار أخف المفساتين واتقاء أعظم 
الضررينء . . . إلى غير ذلك من الأسباب» وإلا فهو مكروه. 

وقد أوصى الخليل إبراهيم - عليه السلام - ولده إسماعيل أن يغير عتبة 
بابه - أى: أن يطلق زوجته -. 


)غ0 سورة التساء : الآية: )2 
(؟) صحيبه: رواه مسلم فى (طرق حديث 1817) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 


شبهاتوردود_ . ' ! هن 

وقد يقول قائل: لماذا من طلق امرأته ثلانّاء لا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوج غيره؟ 

فأقول ملتمسا توفيق الله: إن الذى طلق امرأته ثلانًا قد دلّل بطلاقه هذا 
على سوء المعاشرة يينهماء إما منه» وإما منهاء وذلك لتكرار هذا الطلاق!! 

فإذا تزوجت - بعد هذه التطليقات الثلاث - رجلاً آخر فقد تتناسب خصالها 
مع خصاله. وطباعها مع طبائعه. فالأرواح جنود مجندة, ولعلها تجد فيه ما لم 
تجده فى الزوج الأول» فتقر عينها به» وتستقيم له بعد أن كانت ناشرًا مع الأول. 

وكذا الزوج إذا تزوج غيرهاء لعله يجد فى زوجته الثانية ما لم يجده فى الزوجة 
الأولى من الخصال وغيرهاء فيستقيم معها وتستقيم معه!! نعم قد يكون هذا. 

وقد لا يكون. بأن تكون المرأة التى طُلقت ثلانًا كانت تظن فى الرجال 
أمرا معيئًا لم تجده فى الأول فلما لم تجده فى الثانى وطّلقت منه اعتذرت 
وندمت على ما صدر منها مع زوجها الأول» فترجع مستقيمة طائعة - إذا 
شاء الله ذلك -!!. 

والزوج كذلكء قد يظن أن النسوة تجتمع فيهن خصال الخير» ويرى أن 
خصلة من خصال الخير قد تخلفت عن الزوجة الأولى» ثم لما تزوج الثانية 
وجد عددًا من خصال الخير قد تخلفت فيهاء فيعلم حيتئذ أن النساء لا تخلو 
من بعض العيوب شأنها فى ذلك شأن الرجال. . . فيعيد نظره فى المسائل 
بعد ذلك!! «ولا يفرك مؤمن مؤمنة» ولا يبخسها حقها». 

إلى غير ذلك من الالتماسات التى قد تلتمس. 

لكن» وكما قلت آثقًا: إن الجواب الأصل: أن الله عز وجل أمرنا 
فأتمرناء وقلنا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير!!20. 


)١(‏ شيهات حول الإسلام (ص١١١ )١١60-‏ بتصرف. 


220 منحمد رسول الله مَل 
روحى فداك يا رسول الله 

وبعد هذا البحث القصير الذى لا يليق بقدر ومكانة رسولنا وحبيبنا 
وأسوتنا وقدوتنا يكم أقول له: 02 

يا رسول الله: والله لو جلست أكتب عنك وعن شمائلك وفضائلك من 
الآن وحتى آخر لحظة من حياتى ما استطعت أن أوفيك حقك مور ماس لكيه 

فلقد أحببت من خلال هذه الرسالة الصغيرة أن يعرف العالم كله من هو 
رسول الله متم . . فوالله لو عرفوك لأحبوك واتبعوك. 

ولا أملك فى نهاية رسالتى إلا أن أقول: عذر) يا رسول الله إن قصرت 
ولم أستطع أن أونّيك حقك فإنه لا يعرف قدرك ومكانتك إلا الخالق (جل 
وعلا). 

“* يا رسول الله: هذه رسالتى التى أرجو الله (جل وعلا) أن ألقاك بها 
على حوضك فأقدمها لك فتسقينى من يدك الشريفة شربة هنيئة مريئة لا 
أظمأ بعدها أبد . 

بن صلوات الله وسلامه عليك وعلى آل بيتك يا رسول الله . 


دعوة مستجابة انف ١‏ 





أخى الحبيب .. أختى الفاضلة: 

أضع بين أيديكم هذا الكتيب المتواضع سائلاً ربى - عز وجل - أن ينفع 
به المسلمين فى كل زمان ومكان» وأن يجعله فى ميزان حسنات أبى وأمى . 

كان فى هذا ابه نه شير اند فق الله تعسد رون كان لدو 
سهو أو خطأ أو نسيان فمنى ومن الشيطان . . والله ورسوله عدم منه 
راف وأعوذ بالله أن أذكّركم به وأنساه. 

فمن استفاد فائدة من هذا الكتيب فلا يبخل على بدعوة لعل الله أن 
يتجاوز عنى وعنكم» وأن يجمعنا جميعًا فى جنته إخوانًاا على مسرر 

* روى مسلم أن النبى يدم قال: «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك 
الموكل به: آمين ولك بمثله»27. 

د جزى الله خيرا كل من قرأ هذا الكتاب وتعلّم منه شينًا وعلّمه لمن 
حوله. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك . . . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وكتبه العقير إلى عمو الرحيم القمار 
محمود المصرى 


أبو عمار 


)١(‏ صحيح: رواه ملم (1777) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


الموضوع الصمّحة 

“ده إهداء واعتراف لأصحاب الفضل دزدد 0110 0 
بد بين يدى الكتاب 1000 م م 1 

قدرومكانة الثبى يه عند ريه (جل وعلا) 

(١؟)‏ عموم اعتناء الله (عز وجل) به ويم ا 101 
(؟) رعاية الله تعالى له عَوكِدم من الصغر 1 
(0) تطهير قلب النبى يم من حظ الشيطان 2520-0-5 10000 
(4) ملء قلب النبى وم إيمانًا وحكمة 0 و 1 
(©) اختياره واصطفاؤه للرسالة والنبوة مج لاو مي و 1 
6 اللااماى قدره وتثقيل وزنه بأمته 000 0100 
0) تشريفه مِوككُمْ بإنزال القرآن عليه ............2..... 5٠١‏ 
(6) أخذ ل له بأن يؤمنوا بالبى مقة وصر و 1 
() أن الله (عز وجل) أقسم بحياة ة النبى ا لماه ع اا 
)٠١(‏ أن أمته لا تجتمع “على ضلالة ...........0....2؟7 
(0) أن الله (عر:وجل) أن ومنيد ين ابماك 1 
* مظاهر الثناء على النبى, ات يم فى هذه الآية الكريمة ...... ؟؟ 
)١١(‏ عصمة الرسول يكم من الشيظان ......., ا 00 
)١*(‏ عصمة الرسول مِوكُمْ من القتل ..-........ 0000 
)١5(‏ رؤية الله ( عز وجل ) له تيدم (رؤية خاصة) 16 
)١15(‏ ولاية الله (عز وجل) له َم 123700 00 
)١5(‏ معية الله (عز وجل) له حيدم ا و 
يف 





(1) جعله مِيَنيم خاتم النبيين 200000 000 


محمد 


الله 2 


(1) إمامته لأنبياء الله ورسله بأمر الله سبحانه ليلة الإسراء 


بالمسجد الأقصى 1 1[ 1[ ز [ [ ا اا 
)١9(‏ تفضيله على الأنبياء بست فضائل أو سبع أو أكثر اين 
)٠(‏ أمر الأمة بتوقيرة وعدم رفع الصوت فوقه يتم 0000 
(١؟)‏ حفظ عرضه ِو من السب واللعن ا 
09 الصلاة عليه مونم 0 0 ااا 0 
(م8) ذم الله سبحانه من سمع اسم النبى َيككُمْ ولم يصل 

عليه نوع اناج جه وان امام وا ام واو ا ا 
(1؟) تزكية الله (جل وعلا) لنبيه و ا 
-١‏ تزكية فطرته عدم مجان لمجت مساوم 0 
؟- تزكية قلبه وم ااا 00 
+« تزكية لسانه مِوكِدم ا ا ا ا رف 
ع- تزكية بصره و ست و مارو الطو ا مرق و م ما حر ل 1157 
ه- تزكية خلقه يكم 0 ا 
>- تزكية صدخه ميك فى التبليغ عن ربه ل 
/- تزكية من علمه دم م اط سم و انام فر وم اام 1 
بي بعض فوائد الآية الكريمة ..... 200 لحا ا ا ا 
م- تزكية ما أوحى إليه َيكُدمِ من كل وجه الو اط ا 4 
9- تزكية همته يدم فى الدعوة (على لسان مشركى مكة) ... 8؟ 
٠‏ تزكية دعوته عيضم ووصفه بالسراج المنير ا 8 
5 تزكية دعوته وم على لسان الكافرين 00 5 
تزكية كل أحوله مَيَكِم انمق اوم ماكو والس وال 19 
١‏ قيامه ركم بالدعوة على أكمل وجه ل ا 
)١6(‏ تسلية الله ( عز وجل ) لرسوله ويد ل ا 
١ذ-_وعده‏ النصر على عدوه ب 000 0 00 
؟-إخباره بتعذيب أعدائه فى الدنيا والآخرة 4غ اتوم ا 13 


المهرس 


"'- بذكر استهزاء الكفار لمن قبله من الرسل 20007 
4- بذكر أسباب تولى الكفار وتكذيبهم 0 
(11) رفع ذكره ميم 0 
* كلام بعض العلماء عن معنى رفع الذكر له 
0ن الله (عز وجل) أرسله إلى الإنس والجن 
(0) سماع الله لتلاوته 0-0 0 
(59؟) أن الله (عز ووجل) وقّره فى ندائه 5000-6 
(3) أ قسم بالضحى والليل أنه ما أهمل نبيه 7 
١‏ الى مله ليل الله 0000000 
0 أن أمته هى السابقة يوم القيامة 0 
”> الوعد بنصره ليدم فى الدنيا والآخرة ... 
(*) أن الله احل له م ولامته الغنائم .... 
(5") كفاية الله له موف امو ور ا ا ا 


#*#شاهد ثان على كفايته مكنم قدرا 5711 
*#شاهد ثالث على كفايته قدر ل 
“- كفايته شرعلا وقدرا ا 
250 إرضاؤه ِو 0000 
أولاً: إرضاؤه يكم فى الدنيا ل 
ثانيًا: إرضاؤه تت فى الآخرة 52001 
(0) زوجه زية من فوق دج سماوات 000 


9 
فامها اه .اوها م ه.ا واه 


١ه‏ .ى ا ما وهام .6ه ه. 


هه » و وى ه ه ا واه 


هه ىه وه و ه واه ٠‏ 


(0) يبيت تت بطعنة ربة ويسفيه رو ا مط كه 14 6" قا أو با اهار 6 42 اه 


(0)لأمر بالصدقة بين يدى نجواه ات 56 
(5) تعظيم المكان بإقامته موتكم فيه ........ 


(4) جعل صلاته واستغفاره تت رحمة للمؤمنين 


وهاو هوه وهاه اه 


بف 
1 
بف 
و 
240 
240 
آل 
/ع 
7ع 
1 
أ 
4خ 
58 
0 
01 
0١‏ 
,0 
0 


,6 
0 
0 
00 
0 
ك0 
/ا0 


(40) من استهزاً به م كفر ا لا خا متم ايف 05 
(90) كماله وعصمته عو و ام و :04 
(55) أن الله (عر 0 حت يتك ما تقدم من ذنبه وما تأخر "٠‏ 
(56) إسلام قرينه م . الوم ااا مقف و ا ل 1 
(45) أمر المؤمنين بتقديمه ميم على أنفسهم د 


(0) تشريف الله تعالى له بإعطائه الكثير من أسمائه الحسنى. . 57 
ا ليس ا ارس لطعت ات 010 


(49) النبى ميم كليم الله ال 1 
(60) تأيبد الله تعالى له يكم بالمعجزات وتثبيته بالآيات ... 50 
(61) أن معجزته و باقية من بتو اال دع او ا مح اي 18 
(00) تتابع الوحى عليه قبل موته ميم ....... 0000005 
(00) نعيه وتوديعه يدم فى القرآن .... ا 
(6) أن النبى يدم اختبأ دعوته شفاعة لأمته .. 0 
(086) أن الله تعهّد بحفظ كتابه ل 
(65) تثقيل موازينه حيدم يوم القيامة مو مم و1 
(00) أنه تيدم سيد ولد آدم يوم القيامة م ا 
(0) أن أمته ميتيمم أمة شاهدة يوم القيامة ةا و 0 
(69) أنه وتم يوم القيامة أول شافع وأول مشفع نين ا لا 
٠ 0‏ أن الله (عز وجل) سيدخل من أمته سبعين ألقًا بغير حساب 
ولا عذاب لتو و دج 1 ب اا لوا باحر ا ل ا ا 1 
)5١(‏ أن أمته ثُلثى أهل الجنة. . وأعمالهم فى ميزانه ودع ... "7 
25 أن الله (عز وجل) أعغطاه نهر الكوثر ا امس 1 
20 أنه دم صاحب أعلى درجة فى الجنة (الوسيلة) .... 4/, 
من أخلاق الرسول بم 
* النبى يدم كان خلقه القرآن .. 5550000 اي 


* الله (جل وعلا) يأمر عباده بحسن الخلق 0 21 


المُهرس 


لق 0 يحض الأمة فلن - حسن الخلق - 
4د فقه الأخلاق 0006 طوف و ا ا و و 
4+ فوائد وثمرات حسن الخلق مع لام وو ل 


ين 


تريخ تن ند تيز تن ند تيح قن تن تي كد قن تن قن ند كز ند ل قنخ 


بن 


* مظاهر الصدق فى حياة النبى ويد 


حسن الخلق من أفضل ما يقرب العبد إلى الله . 


أنه طاعة لرسول الله يكم ...2.2.2.2.2...2...... 5208 


أنه سبب لمحو السيئات 0 
ألستي لعفو الله وجاني لعفرانه 0000 
أنه سبب للفوز بمحبة الله (جل وعلا) 52007 
أا“سيب للقوز محبة وسول: الله مو ا 
أنه من خير أعمال العباد 5 #” 
أن صاحبه يوصف بالخيرية ..' 2 
أن حسن الخلق سبب لتعمير الديار وزيادة الأعمار 
صاحب الخلق الحسن يألف الناس ويألفه الناس 

حسن الخلق يصلح ما بين الإنسان وبين الناس . 
بالخلق الحسن يكثر الأحباب ويقل الأعداء . . . . 

حسن الخلق يول العدو إلى صديق 1 


١ه‏ و م وه واه ه. 


.اقاها.ه 6م06 م6 ه٠‏ 


هوا ها هاو .ا .ا مام 


مه ماقام .ها وفا. ٠و‏ 


أنه دليل على كمال إيمان العبد 00000 
اله :سيج النا رذن الله ضيه لقادة م 
سبب لتحريم جسد العبد على النار ا ا ا 
حسن الخلق أثقل شىء فى الميزان يوم القيامة . . . 0 
من أسباب دخول الجنة .٠..‏ مام خا مويف لصحم امه لا ااه 
من أسباب الارتقاء فى درجات الحنة ا 
النبى حدم يضمن له بيبا فى أعلى الحنة 00 
أن صاحبه يكون قريبًا من النبى ميم فى الجنة ..... 57 


+ الرحمة فى حياة النبى .ركد 2100 ١٠١.‏ 
4ن صور من رحمته مإ اا 0 
بي رحمته يكم بالأطفال 1 0 0 00000 
,بي رحمته وم بالمذنبين والمخطئين اتا افيه ابوباساسشمتت ونا 
بي رحمة النبى يكم بالمشركين ا م ا 
بي رحمته ميم بالحيوان ا 0 
العدل فى حياة المصطفى َل اا 0 
بي وهذه صورة لعدل النبى -َيَد بين أصحابه و اا 
بي وهذه صورة مشرقة لعدله بين أزواجه وام 116 
بي بل هذا عدله متم مع المشركين 1 د 
بي النبى ردم يدعو الكون كله للعدل ا 
كرمه رد الل توي اا موو لاقيف لعل لع 1 20 انا 
النبى يِل يحمل البشرى لكل من حوله 00 0 0000000 
“* بكاء النبى .يك وا ع لبقام انس ص ا ا 11 
بي كان بكاء النبى يدم فى ثلاثة أحوال ا ا 
4 أولة: يكاؤه عند فراق الأحياب 1١١ ........2.....2...:.٠‏ 
بي وفاة أمه (عليه الصلاة والسلام) ا م سي 1لا 
بي وفاة جده عبد المطلب مخسكس و ل والخسي ف ما سو اا و 1117 
بي عام الحزن فكي بو نيه ان اسم كي اام و ١‏ 
بيوفاة رقية بنت رسول الله موي المج الج او 
بي وفاة أم كلثوم بنت رسول الله وك 1 و نه 11147 
يووفاة حمزة بن عبد المطلب عم النبى َي ١1‏ 
حزن النبى ِيكِدم على قواده الشلاثة فى سرية مؤتة مم ١‏ 
بي حزن النبى يدم على جعفر فالته ا 
حزن النبى حدم على زيد بن حارثة او 11 


+ ثانيًا: بكاء النبى يكم عند هجر الأوطان ا ١1‏ 


* خروجه عردم من مكة إلى المدينة و 
“ ثالثًا: بكاء النبى يم من خشية الله (جل وعلا) 18 
»* رفق النبى 3 1 1 1 1 1 1 1 اا 
»+ خوف النبى َرَنم من المظالم ا 1 
“+ صورمن مزاح النبى ِرَكم ا ا 
“* النبى .يم ونعمة الرضًا ا 
* النبى مِيتيدم يعلم الأمة الرضا بقضاء الله (جل وعلا) 1 
* صور من تواضع النبى َي ا 
* النبى عَم ونعمة الوفاء ولاسالوا ور امس ا 10 
* صور مضيئة من وفائه مم ا حا 1 
* وفاء النبى حيدم لأصحابه ميم 11 
* وفاء النبى حيدم لأبى بكر ايه اا 
* وفاء النبى حيدم لأمته ا 
* وفاء النبى َم لعمه أبى طالب 000 
* وفاء النبى يكم لخديجة غَزئيها ال ل ا ل 
* يقين النبى .زيم وتوكله ا ا 
* النبى يكيم وخشيته من الله (جل وعلا) ا 
* عائشة فافتها تحكى كيف كانت خشية النبى ميم عي ا 
» حياء النبى يكم 00002012121 ا ااا 
* النبى َم يحض الأمة على التحلى بخلق الحياء م اا 
* زهد النبى يد ا ل ا 
* وهذا حاله يدم عند الموت ان الاش ا 
» قوة النبى .ركم وشجاعته 00 
* اصبر كما صبر النبى ركم ا 00 
* لا تستسلم للخوف 5000066 و ا 


» صور مشرقة من عضو النبى مر ل ل 


رك محمد رسول الله وَكٍِْ 


د بشارات لني 1 فى و الأولين 2 لوا و او 18 
*بشارة النبى يدم فى الكتب السابقة لقي حو ع ها 
#بشارات النبى -َيكم فى الإنجيل . املاع ا نا ا و ها 
شهادات على صدق نبوة النبى رك 
)١(‏ شهادة الله (جل وعلا) اج عت واس و وا و 
(1) الآيات التى يجريها الله على يديه عَم ..:2..:2..... 5١0‏ 
(0) شهادة زوجاته مَلشهن كبح ل لوا لوو ا وس ا 11 
(4)شهادة الصحابة مظع . ا ل 
(5) عشارية هرقل 20 1711111111 9 
(5) الداخلون فى الإسلام الماع ذواله موه اما مر 510 
(/1) شهادة المنصفين من الغربيين : 700 538 
(8) عدم استغلاله الفرص للتعالى .. ا ا م ا 11 
(4) انتفاء الغرض الشخصى ا 5000 5 
)9١(‏ الإعجاز العلمى اح اا كمه نط ساسسو و1 
(0)تأليف.قلوب العرب ب ارس وا ا ما 1 
)1١(‏ أمى يعلّم العالم لانن د وي 111 
(*1) إخباره بالغنيب اق ار لل م ل ا 10 
قطوف وشذرات من حياة النبى .بكم 
* النسب الشريف للنبى كم .. . .. 22007 00 0000000 
4 مكانة النبى عم بين قومه 0 ل ا 
عوخاتم النبيين يكم 2 نسم ل ومست سف ا 
أسماء النبى مَييدمْ -وكتاه . .. اس ال سو ا 
#أزواج النبى وين (أمهات المؤمنين) ا 
#«أولاد النبى ويد ا و اط لسوعسم لك 1 


#وأعمامه وعماته 0 9ب 5 ااا ا 


الهرس : 


* سراريه ا 000001021201 ا 
*موالى الحبيب وم ان ود بق م ا ا ا 111 
*إماء رسول الله عينم 000000 
* كتابه ول ا[ [ [ز[ ز[ز [ 1 ا 00 
* فصل فى مؤذنيه 0 بو الو ا 1 
بلا جر سه ا و ل ا ال قفي كو 11 
* فصل : فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه مك 0ل 
* فصل : فيمن كان على نفقاته.وخاتمه ونعله وسواكه ا 27" 
*#فصل: فى شعرائه وخخطبائه موك م وو 1 
* فصل: فى حداته الذين كانوا يحدون بين يديه يدم .فى السفر 747 
* أسماء خيله ود 30 م ل ادا الع و1 
*#أسماء بغال الحبيب مَوكُم ..... . ع التو اي يي 7 
* أسماء إبله ولقاحه ومنائحه يدم موا اب ب ام م ا 5 
#*أسماء سلاح الحبيب ميلك ل 1 
الصنات الخلقية للحبيب يك 
*# وصاف أم معبد الخزاعية للنبى مَك 106 
بد كان وجهه و د ف الفون: مدب .: ل 
لون النبى 2م ا سا ا 0 
* صفة فم النبى مَييِكُم وعينيه وعقبيه 0000000 
ل صفة شعر رسول الله كم كور الما ماي 0 
* شيب النبى ميتم وما جاء فى 00 00000000 :200 504 
*#صفة لحيته ود 200 مام م ا 70 
*# صفة كفيه ويم وقدميه وذراعيه وساقيه وصدره م ا 
*#طيب رائحة النبى دم ... ولين كفه كم ري 
* كانوا يعطرون العطر بعرق النبى «ِ 5 اي 


* صفة خاتم النبوة ب 014 جه لشي اما ا م و 11 
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* النبى ميم يشتاق إليكم .... د01 ا 
مختصر سيرة الرسول .رَ 
د صفة النبى يدم فى التوراة وتبشير اليهود به 1 
بد إخبار الكهان عن بعثة النبى عَيَيِةم 00 
حالة المجتمع الجاهلى قبل بعثة الحبيب ليدم وامحية ا 
4د العادات السيئة فى المجتمع الجاهلى تو ا ل 1 
بد النكاح فى الجاهلية ا م 
د العادات الحسنة فى المجتمع الجاهلى قد ابد جاه ا ا 
“* قصة حفر زمزم 1 
قصة نذر عبد المطلب بأن يذبح أحد أبناته 1 0 0 0 اال 
بد حادثة الفيل إرهاصة لبعثة النبى 3 او مو وه موت و 
* زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب ورؤيا آمنة أم 
النبى وم ااا 
4 ميلاد المصطفى ويم ونشأته 27110 لكل 
4ه زواجه ويم من خديجة اشع و وم نوو ا 1 
بذ بناء الكعبة وقضية التحكيم ذم ود رةس م اح م 146 
نه قسن النبؤة تشرق: غلى“دنيًا الئاس اسم م ف ام 4 
د مرحلة الإسرار بالدعوة المباركة م ا 
بد مرحلة الجهر بالدعوة المباركة 00 
ني إسلام حمزة بن عبد المطلب اواو ا لو اخ 7 
د الهجرة الأولى إلى الحبشة لكو تم عاو عه هعتمو اا 
عد إسلام عمر بن الخطاب 00 ااا 
د هجرة الحبشة الثانية سا ا سس امف الخو لوو ولت واو 4 
المقاطعة العامة.وميثاق الظلم والعدوان ا 
عام المحزن 0000000ا ا 


به خروج النبى مِييدمْ لدعوة أهل الطائف م 


اهرس ظ رافق 


“د الإسراء والمعراج 000 ع لد لك 1م ا 
“د بيعة العقبة الأولى امح ل 4ح ول امابوا 1 1 ل جا 40 وكا و ماما ك1 اللا او 


* بيعة العقبة الثانية ااا 


يا صجرة النبى حت ا تل اا ا 1 
يد إشارة لطيفة فى تحويل القبلة 8 توا ور و ار 4 ون يا فاق وك ابل بان “11 د ات ويا 


* غزوة بدر الكترى ا ا ا ال كك ا ده 
: 0 
ي»*ا عزوة احد متشفو أمة فرق المع لزي ف اكه لقيو لق" وا ل وجوت لله كلاه 


د خروج النبى ميم إلى حمراء الأسد ا 
*#غزوة الأحزاب (الخندق) ل ل 
أ“ غزوة بنى فريظة الننيف مام اوج مجه اويا ممح دوا وبي لاه 


* صلح الحذيبية 06ب 11 1 111 


* غزوة خيبر ف هأ ما ها الو جود لف“ واه اوه و "يوح امول كلذ أي الع يل “قرا أهز" وول كيه هه "كاك م انلا اليه د ايو هد لد 
و#اغروة مؤكة اثثثثثالثثيثم ييا مم يانم ملام مان 0000-6 


* اللحظات الأخيرة من حياة النبى كم ا 
“* موقف الصديق . . غاظيه 0 
* تجهيز جسد النبى ِو عي وو جا ا دولل وان ااه ا د 


() الإرهاص عم اك تمن اجو ااه ا ام ام وه 
(9) الكرامة امعد 24 تاد د موسو ار وس بخ و و 
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55 


0 
4 
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51 
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(4) المعونة 010000 م 
(0) الإهانة 5000 خا مكار وو اا ام 1 
(5) الاستدراج ل و 
يكن الرزها مات قزم اه الى 0 0 
4د حادثة شق الصدر ا 0 م و ل 111 
د قصة السحابة التى أظلته كم 000 ال 
* الججر يسلم على النبى مَوليدم 00 
د معجزة القرآن الكريم أعظم المعجزات م و 0 
د إعجاز القرآن فى أربعة أشياء . ...2.......... ين 
4 الإعجاز العلمى الذى احتوى عليه القرآن 00 مضه 

حفظه من التغيير والتبديل ا رم ا 16 
علومه الواسعة ا ا 
بو إختيازه بالغيبء الماقنتى واللخاضن والمتتقيل ا 
د تحدى الكافرين أن يأتوا بمثله .... الواسسخو لزاه الطاد ا ا 11 
انشقاق القمر ا ايا ااا ااا 
بد حراسة النبى َو بالملائكة ا يي ا 
ب معجزة الإسراء والمعراج وم ا م وات ا امام 0 
“* قريش تكذب النبى مَك سواه 1 
د الله يعمى أبصار المشركين عن رؤية النبى وَل ا 
د تأييد الله لرسوله ميته أثناء هجرته 000 0 ايوضن 
بد قصته يدم مع سراقة وفرسه ا ممه ل 
“د قصته يم مع شاة أم معيد . . ا 0 
بي معجزات فى غزوة بدر. أيه ل أو ونع وا ةا وخ 185 
[1] إنزال المطر عليهم 00-5 01111 ا ا لون 
دب] تقليل عدد كل فريق فى نظر الفزيق الآخر 508 


[ج] إنزال الملائكة للقتال مع المؤمنين ب و ا 


الطهرس زهنك»© 


33] إلقاء التعاس على المؤمتين ل ا 1 
و نان لفك بع الى جلت الى لمحركة أن 1 
“* نصرة الله لرسوله يدم بالريح والملائكة فى غزوة الأحزاب. . ؟0؟ 
* جبريل وميكائيل (عليهما السلام) يقاتلان دفاعًا عن النبى 0 
“* معجزة الرسول كم فى حفر الخندق وا ل ا ا 
تكثير الطعام فى بيت جابر بن عبد الله اليه سو ا 
* البرد يذهب عن حذيفة بدعاء النبى ا 74 708 
هه معجزات النبى ا عإوسجتم فى الحديبية 1 1 
* ذراع الشاة تخبر النبى ميم بأنها مسمومة مجن لس 
“* النبى ميم يخبر بموت القادة الثلاثة فى سرية مؤتة ل 
“* تكثير الطعام فى تبوك جين الأ اام سوتوخ سور ليك ال 10 
نخوارق ازدياد 0 111006 ا أ اما ا ار م 504 
* بركة النبى حَيدُم كانت سببًا فى مو دلهان: الغا رمت اين 
0 الجمل يسشجد للحبيب َك شر اكه عاو وك ارقن وا ا 1 
* الوحش يوقر النبى َيَيِدم ويحترمه . . . 500000 للم 
كان النبى يدم يرى من خلفه كما يرى من أمامه ا 
* الطعام والحصى يسبّح فى يد النبى ميلم 0 
“* شهادة الشجر برسالة النبى ميدن وطاعته لأمره م 
شجرة تخبر النبى ميم باستماع الجن إليه ... اك 
“هه شجرة تشهد للنبى دم بالرسالة ا ا ا 
* النبى ميم يأمر غصنًا فيطيع أمره 0س 
حنين الجذع شوقًا للنبى ميم و 
* النبى يم له قوة أربعين رجلاً من أهل الجنة 0 
الأرض تلفظ من أراد أن يخدع النبى نَم بساح عو وا ل 
استجابة الله (عز وجل) لدعائه موَكهم . ما 0 
*#ه استجابة دعائه هدم فيما دعا فيه ا حم لط و كه 


غك 


د استجابة دعائه على من دعا عليهم ا ا ااا 
د استجاية دعائه فى الاستسقاء ل م ا 
* إخباره يدم ببعض الأمور المستقبلية التى أطلعه الله عليها. . . 59؟ 
بد معجزات شفاء المرضى وخوارقها 95 015 0 ا 
)١(‏ شفاء ع ا ا 
(؟) شفاء ساق سلمة بن الأكوع تله .................١/1؟‏ 
() شفاء ساق عبد الله بن عتيك 0 111110110101 
(4) ظهورآثر بركته فى مسحه رآس حتظلة ين حفيم . حي يرون 
(ه) شفاء عين أبى قتادة 0 
بد خاتم النبوة 0 
تعظيم أمرسنة الحبيب َه 
-١‏ السنة والقرآن بمنزلة واحدة ز [ ز[ [ [ز[ [ 001 
؟- السنة محفوظة إلى يوم القيامة له سه ا و 0 
“- السنة تبيان للقرآن ا الي م م افد قن مدع 10 
5 - نفى الهوى عن كل ما جاء بالسنة ز ‏ 000000000 
©- تسمية السنة حكمة تانود حو ان امرا بط ا مد ار ا 1101 
1- السنة شرط فى قبول العمل ماسو س1 
- الوعيد الشديد لمن كذب على صاحبها وك وح وت لا 
/- سوء عاقبة من كذب على النبى َك و 
بعض مظاهر العناية الالهية بأزواج النبى َم 

4 أولا: ترييتهن على أحسن الأقوال والأفعال والأخلاق . . . . 5/١‏ 
)١(‏ وجوب الزهد فى الدنيا لق مفساء ب لط ال ا ا ا ا 
(؟) حثهن على اختيار الله ورسوله والدار الآخرة ا ترون 
(*) تضعيف العذاب لمن ارتكبت شيئًا (حاشا لله) ل 
(4) مضاعفة الأجر للقانتات منهن (وهن جميعًا كذلك) ف نين 

>10 


)ره( عدم تسويتهن ب ببقية النساء 


المّهرس ر000 


() أمرهن بأحسن الأفعال والأقوال والأخلاق لش ى»2» 
(0) إرادة الله كمال طُهرهن وعفتهن سما ا ا 
© تذكيرهن بشرف بيوتهن نب سام وا ني ا و ا ا 
(9) إعلامهن بلطف الله بهن ل ين 
بد ثانيا: جعلهن قدوة لغيرهن ا م ااا ا الم 1 
“د شالثا: الزام الأمة توقيرهن اي 
د رابعاه تحريم النظر إليهن بالكلية ال ل ا ل 
بد خامسا؛ تحريم الزواج منهن ل ل 00 
د سادسا: تبرئة أعراضهن الع و ا 
مظاهر حب وإجلال الصحابة للنبى "١‏ 
)١(‏ التصديق المطلق او ا 1 50 
(؟) طاعتهم المطلقة له مِيَيم ا 1 
(*) كمال المتابعة ا[ ااا 
(4) كراهة مخالفته -ِوفِِدم ولو فى الهيئة مجو ل 
(6) غضبهم الشديد طشم من معارضة سنة النبى َيَيدم ليل 
(7) حب الصحابة له عونتم أكثر من حبهم لأنفسهم ليل 
0 إيثارهم له مركم ا ا ا 0 
(6) تعظيم الصحابة فلم ا يحبه ميم او وه 
(9) حبهم يتم لما يحبه يكم من أمور الدنيا ا ل + 
)٠١(‏ حب مرافقته والقرب منه وم ا لا ا 
)١١(‏ كراهيتهم ترك شىء فارقوا النبى ميم عليه 000 
)١١(‏ عظيم أدبهم معه مَيَكم ا 0 
)٠١‏ تعظيمه ريدم فى نفوسهم ا 0 
)١54(‏ تعظيم دعائه مركم ل و ا ال 
)1١١(‏ تبركهم به م الاح لبوا يوا العم ادا ا ل 2 
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* ثانيًا: تبركهم بفضلة الماء الذى شرب منه ميخم ........ 03+ 
* ثالنًا: تبركهم بشعره َم ... 201111 م 
* رابعا: تبركهم بمكان صلاته مركم از[ 000 
د امسا : تبركهم بيديه ود د وص ا ا ا 00000 
* سادسًا: تبركهم بعرقه رك ا ل ا 
* سابعًا: التبرك بأثر قدحه الذى شرب فيه يم لل 
ثمرات رؤية النبى يك 
* الفائدة الأولى: .فى فضائل النبى عي تو ون او كه 
* الفائدة الثانية: كيف يعلم المسلم أن الذى رآه فى المنام هو النبى يتم ؟ 3337 
* الفائدة الثالثة: ما هى فوائد رؤية النبى يدم فى المنام؟ . . . . 437 


* الفائدة الرابعة: فى الحديث دليل على أن الشيطان له قدرة على 
أن يتمثل فى أى صورة أراد» ولكن الله - سبحانه وتعالى - 


لم يمكنه من التصور فى صورة النبى َيِكك م 
“ يتمنى المؤمن رؤية النبى .يكم ولوبأهله وماله 1 
* الفائدة الأولى: فى شمائل النبى 2 ا 


* الفائدة الثانية: فى الحديث لفت أنظار الصحابة قم لما هم فيه 
من نعمة وحتهم على كثرة مصاحبته تت ولضوته وملازمته . 10 
* الفائدة الشالثة: إثبات أنه ليس المقصود اتباع سنة النبى ديدم 


الظاهرة والباطئة فقط و ا ا 1 
* الفائدة الرابعة: وهى متفرقات ا ا 1 
توقير النبى .يم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين 
* وفاء النبى يكم لإخوانه من الأنبياء م ا 
* وفاؤه لأخيه سليمان (عليه السلام) ا ان 
“د وفاوه لأخيه داود (عليه السلام) ا 


معاملات النبى يده مع كل من حوله 
* النبى -َرِدم أعظم زوج فى العالم 50006 ا اعرف 


المهرس ضهني 


#درحمة النبى ميم بالنساء ز 1 1[ ز [ [ [[ [ [ [ [ 0 ااا 
“* النساء يشهدن برحمته ِو 0 
#كان النبى حيدم يغضب إذا سمع بامرأة يضربها زوجها ... . 44١‏ 
*+ قيس من الهدى الثبوى فى حسن المعاشرة ا 4 
)١(‏ تعامل النبى .يم مع زوجاته فى الجانب الإنسانى . . . 447 
#أولاً: دخوله عليهن وموانسته لهن ا ال 
-١‏ القسم العادل فى المبيت سا مامه ال م 36 
القرعة بينهن إذا أراد سفرًا ع تنه بوم اا ار ا ع1 4447 
عاثانيًا: تصريحه بحب أهله ...... 0 مو لشت 56 
#ثالكًا: وفاؤه بحقوق المعاشرة الزوجية الخاصة و سساو 48 
(؟) حرص النبى .يدم على كل ما يُدخل السعادة على زوجه. 147 
(0) مزاحه يكم مع أزواجه 00 
(*) تواضعه .يكم مع أزواجه ا 
“*رقة النبى يكم فى معاملة زوجه وهى حائض ... يق 
(0) تعاون النبى يكم مع أزواجة . . . . ...:. . .428000 
أولاً: كان النبى يك فى مهنة أهل بيته . .. 0 2 
ثانيًا: التعاون على الخير ......... ما اي ع نو 1 455 
ثالمًا : التشاور بين الزوجين ل ل تر يلاه 58 
(") تعامل النبى يكم مع زوجاته فى الجانب الاقتصادى . . 50٠+‏ 
أولا: من حيث السكن ا ل ا ل 501 
ثانيًا: من حيث الإحسان فى النفقة 00000 01 
(0) تعامل النبى ا مه و جاقه قن جاتب العهالن ..- ١0خ‏ 
أولا: تنه وي 25200 00 
ثانيًا: اهتمامه وم 00 ه الخارجى ا ا ان 01 


(8) تعامل النبى .يديم مع زوجاته فى الجانب الترفيهى . . . 401 
أولأً: إقراره النظر إلى اللهو المباح ا ا 5017 


رذه © محمد رسول الله عَلِِ 


انيًا: إقراره مركم أهله على سماع الغناء الماح من الجارية يوم 


العيد ل 
ثالنًا: ممارسة الرياضة البدنية م مف فو 50 
رابعًا : وكان يصحبهن فى سفره ويتبادلون أطراف الحديث .000000 
خامسًا: سماعه يدم الطَّرة ف والأخبار الاجتماعية منهن .00 06 
عد معامللات النبى 2 مع أولاده وأحفاده 2650 
* هدى النبى يدم مع الصغار اليل 
)١(‏ كان النبى مي يقبّل الصغار الوط واد اخ 1ه 
(') كان النبى يمازح الصغار ا ا 
(") كان مَيَيدمْ قمة فى الرحمة مع الأطفال 1 
(4) كان حيدم يسلم على الصبيان اا 
(6) كان ينيدم يستأذن الصغار عند أخذ شىء من حقوقهم. . . . 41١‏ 
() كان ميم يعود الصبيان عند مرضهم 8 
(0) كان ممم يمسح رؤوس الصغار ال و شط وو ا 
(6) كان ميم يحرص على تعليمهم وتأديبهم 0 
(9) وكان حيدم يحسن استقبالهم ا ا 
)١(‏ وكان ميدع يخفف من معاتبتهم ا وت م 1 5117 
+ حب النبى يكم لأصحابه يكم م ا 
حُسن معاملة النبى ِيَيِم لجنوده ا 

0 تعاملات النبى .بك مع غير ا مسلمين 
* كان حريصا على هدايتهم ام ا ماودو وسو و 0 
* وكان إذا حاورهم فإنما كان يحاورهم بكل أدب ورحمة لاا 
* كان لا يكره أحدًا على الدخول فى الإسلام اين 
*# واشترى من اليهود. . ورهن درعه عند يهودى ا 
* وأهداهم ات وقبل حدابام 0 0 00 


* وعاهدهم عيئ: ١ت‏ وحرم خحيانة عهدهم ا ان ان قن نم نفقة 


المّهرس 


أخلاق الرسول يم فى الحروب 


4 أخلاق النبى ريدم قبل بدء الحرب 0 


* حروبه اتيم مع المشركين 20000 
بد حروبه ا مع اليهود 00 
حروبه ويم مع النصارى 0 
+ أخلاق الرسول ين أثناء الحرب 01ظ1] 
+ أخلاق النبى يِل بعد انتهاء الحرب . . . . 
+ أخلاق النبى يلم بعد تحقيق النصر . . . 


* أخلاق الرسول يكم فى التعامل مع الأسرى 


النبى جردم والعفو عن الأسرى 1 
“د أسيرا سرية نخلة ولقاقا هد وا ها هد وا واة مد وا عداقام فا فاه 


* أسرى الحديبية ار ما ا مي و1 
يد حسن معاملة الأسرى خخ لكر م ا اا 
د راحة الأسير البدنية متسر اود ولج 1 
د إطعام الأسرى ا ا 
* كسوة الاأسرى 0001 
“* توفير المأوى لهم سخ ا ار ا 
راحة الأسير النفسية 0 
د الرفق بالأسرى» واللين معهم 3 
* احترام مشاعرهم الإنسانية ارو 


+ أخلاق النبى .يكم عند عدم تحقنيق النصر 


0 موقفه مع أهل الطائف ع ا ووم د و فيان 
أختلاقة .بعد غزوة أحذ م ا 1 


١م‏ اه . وى .ث هه ه. ٠‏ 


م. فاه وهام ماه وا واه 


هو هام و وام ه اه ٠‏ 


هاوه ها. وام ٠‏ ه.ا . 


هاه ها ع واه هه همه و 


6م » واوا هم ه. 06و 


هاه .ا واو هم عو وه وه 


هه او وا .ا هاو و ها . 
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النبى .يك وحقوق الإنسان 


+ النبى يلم وحقوق الوالدين لج نوو م سداقة 
)١(‏ بر الوالدين. .. يفرج الله به الكربات عا 0 وروي اط ب لاي 1 05 
(9) الفوز بدعوة الوالدين يجلب التوفيق فى الدنيا والنجاة فى 
الأغقوة: كم وححة موجنو اج ب ع ا م ل 0301 
() بر الوالدين سبب لسعة الرزق وزيادة العمر ٠...‏ 02920 
(4) بر الوالدين كفارة للكبائر 0 
(6) بر الوالدين يعدل الج والعمرة والجهاد فى سبيل الله!! . . . ”08 
(5) بر الوالدين من أسباب حسن الخاتمة 511 
(0) بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله ومغفرته 0 
(4) بر الوالدين سبب لقبول الأعمال والتجاوز عن السيئات. . . . 01414 
(9) بر الوالدين سبب لدخول الجنة .. .. 00000 ا 
4 النبى يلم وحقوق الأبئاء 0 
4 الحق الأول: اختيار الأم الصالحة ا م028 


4د الحق الثانى: التسمية والاستعاذة بالله من الشيطان قبل الجماع . 0 


و الحق الرابع : الفرح بالمولود ذكرا كان أو أنثى ع 5 
به البنات ستر لك من نار جهدم م سو مر ا 910 
الحق الخامس : التأذين فى أذنه اليمنى . .. ع اروم ع متلا 6 
الحق السادس : تسمية المولود باننو سن 100 00000 0ه 
الحق السابع: العقيقة غن المولود 00000 .لم0 
بد الحق الثامن: الرضاعة من لبن الأم .. سو اماو م8 
بو الحق التاسع: التنشئة على العقيدة. الصحيحة مح مسو 543 
الحق العاشر: الأمر بالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر 0ه 


و الحق الحادى عشر: التفريق بينهم فى المضاجع إذا بلغوا عشْيرًا. . 00٠‏ 
الحق الثانى عشر: تعليمه أركان الإيمان والإسلام ........*00 


المهرس | 


* الحق. الثالث عشر : تعليمه القرآن و 8810 
* الحق الرابع عشر: النفقة عليهم م ف لام و ا ب 0047 
* الحق الخامس عشر: العدل بين الأولاد ٠‏ 00 
* الحق السادس عشر : إلزام البنات بالحجاب مح م لو 5811 


* الحق السابع عشر: غرس القيم الحميدة فى نفوس الأطفال . 
* الحق الثامن عشر: تعويدهم على السلوك القويم وتصحيح أخطائهم 0807 


* الحق التاسع عشر : تحذير الأولاد من الأخلاق الرذيلة عه 
يد الحق العشرون: ملاطفتهم ومداعبتهم وتقبيلهم .2000 ”00 


ل يي يهم ما يهم من علو لين وال 0 


58 الثالكث 00 35 الدعاء على الأولاد 1 .”00# 
+ النبى ريل وحق الرحم م ل ات 505 
-١‏ صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر . .. اه 
-١‏ أن الله:عز وجل يضل الواصل فى الدنيا والآخرة» فيمده 
بالرحمة؛ وييسر له الأمور ويفرج عنه الكربات من م 9584 
- أنها تجلب للعبد رضا الله ومحبته ب او 901 
؛- أنها أعجل الطاعة ثوابًا ناور مج طق عا ولوق سات وو ا 001 
5- أنها من أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الإيمان به 000 
5- صلة الرحم يكفر الله بها سيئات العبد الوا م اس ه088 
/ا- صلة الرحم تجعلك فى أعلى المنازل انها ع ل اس و 068 
- أن الصدقة على ذى الرحم أعظم أجرا من الصدقة على المسكين 005 
- أنها من أسباب البركة فى الرزق والعمز ب 
-٠‏ صلة الرحم تعمّر الديار نوي اب رم اد ار 301 
-١‏ أنها'من أعظم أسباب دخول الجنة 00 
* النبى ول وحقوق الأخوة , ., . . اوه 


النبى وَل وحقوق ال مرأة 0033 0 0 0 00د 


هد 5 محمد رسول الله ع 


كرامة المرأة المسلمة 1 [[1[1[ز[ |[ ذا 
+ النبى يكم وحق اليتيم والأرملة وا مسكين ا امن مني ل فكة 
قصة تملا القلب نور انيه بترن م منت كه اه وا ب و م ا 1 17لز0 
+ النبى يكم وحق الجار التحوادة مط اس كب 0 
* الحق الأول: الإحسان إليه م اما ا 
الحق الثانى: أن يحب لخحاره ما يحب لنفسه من الخير ا اآلاة 
4 الحق الثالث: أن يؤدى إليه كل حقوق المسلم على أخيه المسلم . الام 
الحق الرابع : كف الأذى عنه و ا 
4ه الحق 0 احتمال الأذى ان ننه تكد لمن ةالو 
“د الحق السادس: تعظيخ حرمة الجار وصيانة عرضه وعدم خيانته . 01/6 
د الحق السابع : مواساته بالمال إذا احتاج أو افتقر .000.0 0/6 
الحق الثامن: مواساته بالطعام ولا سيما إذا كان فقيرا ا قلأة 
الجق التاسع : مشاركته فى أفراحه وأحزانه لم 9172 


الحق العاشر: النصح له وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 5 
* الحق الحادى عشر: أن يعرض عليه البيت قبل غيره إذا أراد 


التحول عنه ست اعرف اموه ف ا ل ا ل عي 0 
+ النبى يكم وحق الضيف 0010 0 0 1210000000 
* النبى يكم وحقوق الخدم والعمال مايا6 
+ النبى يكم وحقوق المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة. . . 0471 
+ النبى .يلم وحق الطريق اا د 
4 الحق الأول: غض البصر ا 
الحق الثانى: كف الأذى ا م مو او الام ا 940 
* الحق الثالث: رد السلام د 
» الحق الرابع: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ا ا 0 نيه 
د الحق الخامس : هداية السبيل :4ض سواه محدو حو لمارا أذ انج ألقة 


> الحق السادس : إماطة الأذى عن الطريق ل لل #قمة 


22222 3ةؤة3ةة20220003393898 > 


بي الحق السابع : عدم قضاء الحاجة فى طريق الناس 0ل لبا/8 
بي الحق الثامن: المحافظة على نظافة الطريق متهم كسا ب نج قزة 
عناية النبى يك بالأمة 
(أ)عنايته ات بالتريية الايمانية ا 
-١‏ كان عي يعلم أصحابه الأدب مع الله ا 
؟- ويعلمهم ميم العبودية لله وحده لوا الم تمس م مد كلوق 
ويعلمهم يم اللجوء إلى الله سبحانه وقت الشدة 045 
5 - ويعرفهم يكم أنهم سيرون ربهم يوم القيامة ويكلمونه بلا 
ترقيان كع راسمس ن اا كلتما بو وض موكسية لازا ماك ادع 26400 
مر رن يك عا بصدة للادرات بف ارو لا 0596 
1- ويوضح لهم يكم أن من الموحدين من سيبدخل النار 
بذنوبه؛ ثم يخرجه إلى الجن توحيده اع ولك ماو م 0 و6 
/ا- ويعلمهم عايج م حب الله ورسوله ا ما ع مم قوق 


١ 0 -‏ أذ يوا لاخوتهم ما يبون لافنهم.. 

4- ويعرفهم يم بأن الإيمان أحب العمل إلى الله تعالى. . 

٠‏ ويبين لهم ينيدم أعمال الإيمان وحلاوته علا شو تق 
١‏ ويعلمهم حيدم وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. . > 
وكذلك يبين لهم النبى ميم أن من الإيمان النصح لكل 


ش لس نل تاوى و انم الاماتخ افا ماسو طن م ألوة 
0 الإيمان أيضًا حب الانضار وحب على فاته اده ...و86 
4- ويعلمهم ا الأمانة ورد الآمانات إلى أهلها مواق نوت لوق 
6- ويبين لهم ١ت‏ أن المعاصى تنقص الإيمان وتدخل الثار إن 

شاء الله نا فشكن اقرش از وا الو ل ل و لع جيةة 
5- وينفى يكم الإيمان عن المتلبس بالمعصية حتى يدعها ...09 


1 كما ينفى يكم الانتساب إلى أهل الإيمان زجرً لمن 00 
أنواعا من المعاصى خسن نعو سحا فو اا وك كوخ د بن ازوقة 


- ويطلق ميم اسم الكفر على بعض الأعمال لتنفيرهم منها 094 


4- ويخوفهم مُييِدم من إيمان المستهترين والمسوفين 03 
56 وبغرهم 31 عما يخبط [يمانهم واعمالهم. وهو الشرك: . 0949 
1١‏ وبين لهم أن خلط الإيسمان بالشرك ؛ مدع الأمن ف الدان 
والآخرة اق 
1 ويحذرهم مي ان ار 09 
وا دين لهم يه أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. , . ... . . 099 
74 وسلمهم ل أذ يسبواالفضل فى العم إل الله عالى 3.6 
6- ويعلمهم ميك أن يكونوا فى ذمة الله 20000 تييع ان 
5ع ويحذرهم لايجا يدم من الفتن ومما 0-5 .ويتهددهم ويحذرهم 
فتنة الدجال ا 0 ل وال ا 5 


71 00 ا أن 2 50 قبله من الذنوب . .ههه 
54- ويزيل ١ت‏ من أنفسهم ما أشكل عليهم فى فهم الإيمان. 5٠٠‏ 


4- ويبشر الغرباء حال غربتهم وغربة دينهم 22000 ا 
- ويخوفهم مَيكدم من عذاب الله تعالى مج جا ا 
الا ويعلمهم يدم أن من لم يؤمن به بعد سماعه به كفر بالله 
كاليهود والنصارى وغيرزهم سوا سا ل 51 
؟"- ويبشرهم ميم بحفظ الله تعالى طائفة منهج الإيمان. 5٠١...‏ 
“#8 ويحافظ يدم على جماعتهم مدان الا ا 
4" ويربيهم يكم على الثبات على الإيمان . . . 000 


ه"- ويعلم الدعاة استخراج حظ الشيطان رتعلك الحكمة والإيمان 5٠1‏ 
ويدخل ينيم السرور إلى نفوسهم بتشبيههم بالصالحين» 
وبتواضع جم يحدثهم عن نفسه ليتألفهم ويتودد إليهم م . 0.01 
ا" ويعلمهم هك يدم أن أمر الله ا ل 
ولا تراخ عنه م ل م ا ا 
8 ويعلمهم ميم لتر ماه عند المصائب .. 0000000000 


المهرس روك 


4- ويوصيهم وتم بما ينفعهم ويدعو لهم ويعلمهم أدب الدعاء 51١‏ 
(ب ) عنايته .يم بالجانب العبادى والتعليمى فى التربية . 5+7 


(ج) العناية بالجائب العاطفى والنمسى اا اه ام ا 
(د) عناية النبى يم بالجانب الشخصى (بناء الشخصية) 
عند أصحابه المؤمتين 520000 ع ف ا ال ا ا 17" 
(ه) عناية النبى يم بالجانب الأخلاقى 1117 0 
حقوق النبى رك عل ده 
(١)الايمان‏ به ,كم ...... ا ا اي 
)١(‏ محبته يلم دون غلو . . .. فق ع قو لم م1 
* الكون يتفاعل مع محبة النى مَك لا ووو 1 
* جبل أحد يحب النى ملم 0 م 
4 الععديق انك ومحبته للنبى وم مد انعا ل 530 
محبة تفوق الخيال م اا وكا اب أل ار افق الم م و 1 51 
يننا عي :دسق لالس مت و ا 
موقف لعلى بن أبى طالب فاته اح ا م 
د حب الصحابة للنبى 5 ودفاعهم عنه اليا ال ا 
على بن أبى طالب ثيه يفدى النبى -َيكدمْ ليلة الهجرة . . . . 514 
* الزبير بن العوام ضيه كه ودفاعه عن النبى ل مم 1 
محمد بن مسلمة ا افيه ودفاعه عن النبى َيَم 11 


الصحاية يذلوذ حياتهم دنم عن الى تم ف بر أحد .. 1٠‏ 
لرصيعة امن الانضار يلون بخباتهم اوقاع سن الى 310 ++ 


ا يله يوم أحد .... ما و الوا وا 1 
أبو طلحة غالته ودفاعه عن النبى تت ام ا ييه 
يه كعب بن مالك فلشه يفدى النبى يم بحياته ا 5 
* سعد بن الربيع ليه ووصيته الغالية للأنصار ياه 


د الملائكة يدافعون عن النبى وعم م ا 


#«أم عمارة مَنش تدافع عن النبى مَيتكمْ ............... 054 
#وزيد بن حارثة #الته يختار النبى يكم على أبيه وعمه ا 
#أبو أيوب فاه . . . ومحبته للنبى عَوَظدّم او ا 2 
#دهكذا يكون الأدب مع رسول الله موك 6 شظظش”2”«”5 و ا 
#وكل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله مَوكم يه 
ب>والمحبة الصادقة لرسول الله ويم م ا و ا" 
#عروة بن مسعود يرى العجب من محبة الصحابة للنبى مكعم . 159 
#المشتاقون لصحبة النبى ويم فى الجنة ل 1 
#بواعث محبة النبى دم وأسبايها 5[ [ز [ [ 0 100000 
(؟)طاعته .ركم فى كل ما أمر م و و 11 
(4*)الانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر. دن ارد موا ا ا م 
(0) الاتياع ل و مس اك اكوك ا رشو ارا تح 36 
)١1(‏ تصديقه وم فى كل ما أخير وو لاس و 111 
(0) تعظيمه وتوقيره والأدب معه ريلد ميك سا عم 111 
(8) التحلى بأخلاق الرسول 1[ |[ [ز[ | زؤ[| ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0001 
(9) تبليغ دعوته وسنته .ريد اااا فالاموو ار 
(١٠)الدفاع‏ عن النبى .رك ا ا 91 
صور من دفاع الله عز وجل عن نبيه ريدم ا و1 
بيالله عز وجل ينتقم لنبيه ميك من أبى جهل . . ب 10 
يأبو لهب وامرأته حمالة الحطب 1 
بيهلاك أبى لهب سوط اسع و ا ال 1 
بيهلاك أم جميل (زوجة أبى لهب) 9 0 0 اا 
ببهلاك ابن أبى لهب 0 
بوعقبة بن أبى معيط ع حدس وخ ع اال الكو ا 109 
يأنى بن خلت 00 


بيعبد الله بن قمئة ب كس بع قا ةكم او الس م 51016 


المهرس 


“+ الأرض تلفظ من أراد أن يخدع رسول الله ميم .لام" 
الله يرسل صاعقة على رجل رفض الاستجابة لرسول الله ميم 504 
غضب الحيوانات من أجله ينيم وانتقامها له ا 06 
(١١)الصلاة‏ على النبى 5 الل د 
* كيفية الصلاة عليه كم 1 0 
+ فضائل وثمرات الصلاة على النبى .رظ خا ام اخ كه 
(١1١)الأدب‏ معه .يم بعد موته ل اخ و 151" 
+ كيف ننصر رسول الله وَل ؟ فلن نو فج واد الما اا د ا 
)١(‏ مقاطعة أفكار الغرب ومعتقداته موك أ ا ور اشاس له 
(0) المقاطعة الاقتصادية مف و لوو سس ا 
(") أن نتعلم سيرة الرسول يليم ااا لم عون ووه ب قا 
(:) العودة إلى هدى رسول الله عيض وسنته مانن سح راي 
(5) أن ندعو الكون كله إلى دين الله بخلق رسول الله مونم . >٠١ ٠‏ 
تشبهات وردود 
ب دفع الشبهات عن الحبيب المصطفى مإ ا 
الرد على الّس (جيرى فالويل) ومن على شاكلته ا رياه 
* أولاً : ادعاؤهم أن محمد يقتل ا 0 
* ثانيًا: قوله: أن النبى حيدم هم بإحراق قوم فى منازلهم . . . . 54٠‏ 
د ثالنًا: اعتراضه على قتل (هبار بن الأسود) اكور الل ا 
“ رابعًا: شبهة قتل الأسود العنسى الذى ادعى النبوة من و أنه 
بد خامسًا: أن رسول الله يعشق الإنتقام اللو ا ا وم ام 
ب سادسًا: أن النبى يدم يسب ويلعن متسر الام ماس قي 
د سابعًا: يقول أن النبى َيِدُمِ اغتصب صفية غزظتها وا لون كيه 


د ثامثًا : زعمه أن الغزوات كانت من أجل السلب والنهب .... لالم 
“* تاسعًا: أن النبى يدم اعتدى على الحريات حينما غزا مكة. . 59٠+‏ 
عاشرا: أنه يدم قال بغزوة حنين من أجل القتل والغنائم. . 59١‏ 


مها 2 1 محمد رسول الله علد 


الحادى عشر: أن النبى مَوكدم أجبر الروم فى غزوة تبوك على 


دفع الإتاوة سأوو ا لخدا طنسيو ولط مدي ماه مف امو ل ا 1 
الثانى عشر: أن الصحابة أجبروا المصريين على الإسلام .... 590 
“* شبهة انتشار الإسلام بحد السيف اوس ب 1 
د وهناك وقفه أخرى مع حديث: «أمرت أن أقاتل الناس» . . . . ١٠لا‏ 
د شبهة: أن الإسلام دين يدعو إلى العنف وا ا 
شبهة أن النبى يدم يقر العبودية ا ال ال وكا 
د شبهة أن النبى عَييِدم أخذ القرآن عن اليهود والنصارى اللا 
* شبهة تكذيبهم لمعجزات النبى مَيككمْ .... ا 
»+ شبهة تعداد زوجات النبى ركد 0 
+ الحكمة من تعدد زوجات النبى .2 و 0 
د أولا: الحكمة التعليمية ا ا كمي السوا وا 0 
د ثانيًا: الحكمة التشريعية ا ا و ا ما ا 7 
4 ثالثًا: الحكمة الاجتماعية 1 
د رابعًا: الحكمة السياسية اسم اجن بواجا اد ال 0 
“د تفنيد تهمة خبيثة ا لواف اماما نكل رف او الم ل و 
4د شبهة: زواجه من أمنا عائشة مله وهى صغيرة السن 0 إرضف 
شبهة: أن بيوت المسلمين خربت ل أباح لهم النبى رم 

الطلاق! !! موا واس مو ا امسا ال 17 
روحى فداك يا رسول فق 1 روفراد الو د اما ا 1 
دغوة مسشيجانة ا سو وا م 
د الفهرس 0 


